ِعْلَامُ البَريّة 


خض البح اعد لي َه مغو السك 


١ 


اعلام الركة 
جيه سر 
1 20 
بض البدّع العقَِية التي ادها مدعو السَلَفِية 


+ لن 
م لسر 
24 


ء 2 4 و 6و 
الأستَاذ الدكتوّر 


َل مِقَدَاي الحاتعي الأشعَري 


عَم لبي ببَْض البدّع العقَية التي ابَدَعَهَا مدعو السَلَِي 


عع مقن لفق ان نر ا اا 2 8 
الأستاذ الدكتوّر عل عَايدْ مِقَدَادِيْ الحاتعى الأشعري 


الطّبعة : الأول/ 77١7م‏ / حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف 


بشم الله الرّحمن الرّحِيْم 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية () إبراهيم» علي عايد 


عل ابي خض البدع لد الي نها مدو اسلف علي عايد إبراهيم / إربد» لمؤّف 
0 ص . ر.!. : 
الواصفات : الله / الصفات الإهية / التنزيه/ الإيان بالله/ أركان الإيان/ العقيدة الإسلاميّة 
يتحمّل ا مف كامل المسؤوليّة القانونيّة عن محتوئ مصتفه » ولا يعبر هذا المصنّف عن رأي 
دائرة ا مكتبة الوطنيّة أو أي جهة حكوميّة أخرئ / جميع ا حقوق محفوظة ‏ ولا يسمح بإعادة 
إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيٌ شكل 


من الأشكال دون إذن خطّي سابق من المؤلّف . 


الرّقم المعياري الدَّول للكتاب : 


1SBN )( (ردمك)‎ 


3 
ع‎ 
1١ 

5 


إن اد 2 تعمد والتعينة وت هج ود ام شروو اقمها وات اعا هن عله 


افا مضل له ومن تصلل فل هادي له راشي أذ الا إله إلا ال زحد لاشريك لد واشهد 


¢ 0 5 ام I 2 af A‏ ا 2 3 
أن ادا عه ووس ولد و کا اها ال انين ءامو افوا له و اتد ولا تَمُوتُق إلا 


SIT 


و لي ء ا أ الاس یھو یکر ار کک من ر یں دَق وق مھا دَقْجَهَا 
َك متا جال کیا ونت وکا اه ألِى تسای بده سوم أنه كن 1 قي الساء: :1 » 
ب ان اموا اتقو لَه وفوا کر سَِيدًا © يضح کک الك مقر ڪر دوب ومن بع 
الله ورسولهر ققد قَقَنَ َا ورا عَظْيمًا #[الأحزاب: .[v\- ٠١‏ 

أمّا بعد : 

فر المعلوم أن الرسول صل الله عليه 


ته تسج 1 1 چ چو ديرا ر ٥ے‏ وور در ر ٥وت‏ د 
ر ل :"ائم وَعدكاتٍ الأقور ‏ قن كو الأثور گا ر ل او بنط َل ب 


وَسَلَمَ بن لنا أن البدع واقعة في الدّين » فقال صل الله عَلَيّه 


يه ا ع ع وت 
ضَلالة " . ا 


5 ت 4 عه عه ل E‏ 
وقال صلل الله عليه 1 E‏ من أحد ت في مرا ما ليس مِنْهُ فهو 73 ۳ . أخرجه أحمد في المسند 
۲۷۰/۲ برقم »)757187٠0‏ مسلم (۳/ )۱۳٤۳‏ »ابن ماجه (۱/ ۷ برقم 2١4‏ » ابن حبّان في الصحيح 7٠١8/١(‏ برقم )۲١‏ » الدارقطني في 
السنن (0/ ٠٠۲‏ برقم 5575) ». الشهاب القضاعي في المسند ۲۳١ /١(‏ برقم )٠۹‏ » البيهقي في السنن الكبرئ /١٠١١(‏ 507 برقم 
ا 

PE. ۶ 5 0 E‏ هه 
وقال شل اذ O‏ ايفيا "1" مَنْ سَنَّ في السام ست حستة » له 
6 راو > وھ ر 5*5 ات ف ا ا 35 ر 2 
قو عاب بے کان باش ون لشوروة كرف وم عو ف الإشلدم دك ر سيئة سَحَةَ » کان عله 
وو ات #و رن« 2ے ۳ را رھ 2 0 ر <f»‏ > «عدالا اع 
وزرهَا ووزر من عمل امن بَعَدِهِ » مِن غير أن يَنقصّ من آورارهم شىء " . أخرجه مسلم (5/ ۷۰٤‏ برقم 
۷ . واللفظ له) » الطيالسي في المسند (؟/ ٠١‏ برقم 07١5‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 2017 » ابن أبي شيبة في المصنف 
٠0‏ برقم 48457)» أحمد في المسند (5/ ١۷‏ برقم 2١91559‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۳/ ٠١‏ برقم 27757 » الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱/ ۲۲۳ برقم ٠2757‏ ٤۹٤۱م‏ » ابن حبّان في الصحيح (۸/ ٠١١‏ برقم ۸١۳۳)ء‏ الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۳۲۸ برقم 
۲ . المعجم الأوسط (۸/ ۳۸٤‏ برقم 67 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة والجماعة ٠١ /١(‏ برقم )١‏ » البيهقي في 
السنن الكبرئ (5/ ۲۹۳ برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (۲/ 1۸ برقم )١7537‏ » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف 


٤ 


وأصحاب الحديث (ص١731)‏ » شعب الإييان 7١/5(‏ برقم 272054 » البغوي في شرح اسن (5/ ٠١‏ برقم ©240١‏ أبو عوانة في 


المسند (۱/ ١57‏ برقم /58). 

وبناء عن ما جاء في الحديث السّابق » فإنَّ البدع علل قسمين : بدعٌ حسنة » وهي التي لما أصل في 
الدّين ... » وبدعٌ سيئ » وهي التي لا أصل ها في الدّين » فما كان ها أصل في الدّين فهي من الذّين › 
وخارجة عن الصلالة وكذا العمل بها » والتي لا أصل هما في الدّين » فهي ليست من الدّين › 
وداخلة في الصّلالة » وكذا العمل بها .. 

ورضيوي رح جيه لح دمي ايارو لحر بزل افير رقا إل رليف 
س وار س سيّكة » كا قسموا البدعة الحسنة إلى خمسة أقسام » منها : ما يجب القيام به » كصناعة 
الات الخرب رعا ركاف الا وال الى ل جى الم فق الخاطرات الا 
ومنها : ما هو مندوبٌ » كتصنيف كثّب العلم » ومنها : ما هو مباح » كالتَمّط في ألوان الطّعام 
والشَّرابٍ » ومنها : ما هو مكروه كزخرفة المساجد » ومنها : ما هو حرام » كمذهب المجسّمة » 
NER‏ 

ول ر ذلك لآ يكرن إلا بض الخدت عانم قراعد ال ب » فإن دخلت في قواعد 
الإيجاب فهي واجبة » وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة » وإن دخلت في قواعد المباح 


فهي مُباحة » وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة » وإن دخلت في قواعد الحرام فهي محرّمة 


وقد دلّت علك البدع الحسنة أدلّة عديدة من الكتاب والسّنّة > منها قوله تعاك : لر قََمَمَا 6 


ا حر عرض .عرض 5 آ در وو 7 هر عب يه 
ءَاتْريهِم برسلا رمیا پعیسی أن مریم 55 اليل وجعلتا في ب الذيره تُبعوه رأة 
عل 


مر سے و ے 


وخا وة کہا مَا بها ھم إل َة روب أَلَهِ ا دوا حى ركاه 

اتی ادن ۶اا مته متهم جره وکر صّتْهُمَ فقون #الحديد: ۷ فَهُم من ابتدعها » ولذلك 

عاتبهم الله عن تركها » وذمّهم على ترك رعاية ما ابتدعوا ... ولا شك في أنَّ ما ابتدعوا كان حس] 
ومرضياً عند الله تعالك ... ولذلك عاتبهم علل تركها وعدم رعايتها .. 


رقن رك اا لبذ التكريية اله ن ا وها نه الاجر غل ااا 
٠‏ فقال تعاك : کات این اموأ تهر لَجَرَهرٌ كير هَن سفُودَ 4 [الحديد:۲۷] . فمن ابتدع بدعة 
طمة ا ج الا ال > ر الآ له سك 3 قان العمل 
مرضي غنه غند اله قال :: 
وهناك أدلّة عديدة تضمّنها هذا الكتاب » دلّت دلالة صريحة عل البدع الحسنة » التي هي من الدين 
و غا فى ذلك لاق فل افاحت بر جهاعن الكل وا ن + وت يل ال 
e‏ تی کر بعضهم 
بعش #وقائل يعضهع يعضا :ران عضو ردنا .. انظر : "عنوان المجد في تاريخ نجد " لعثمان بن 


يي N‏ 
من الفضائع التي ارتكبها الوهابية ما يشيب له الوليد ... 


وال لسر تر > فقال : ومن يساق ليسول من بَعَدٍ 
ما يوت 1 نکی يع ع سيبل امیت وء ما ول وو جر داف مَصرنا4 
[النساء: ..]١١6‏ 

لقد ابتليت الأمّة الإسلاميّة في عدَّة فترات زمنيّة بمن كانوا سبباً لشقاوجما » وانتكاستهاء وتدرّدُيها 
> وذهاب ريحها ء وبالتالي طمع الأعداء فيها ... أولئك التفر الذين قتلهم تقليد الرّجال » والدّفاع 
ااا هن انحل ما و ولو ت وو ا وای ت ا جت 
في القرن النَّانِ عشر ا هجري » من قَبَل أناس لريقبلوا إلا با قاله ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم » بل 
جعلوا كلامهما ميزاناً وزنوا به كل شيء حتّى وصل إك عقائد الاس » مع أن ابن تيمية شجن عدَّة 
مرّات بسبب مخالفاته الشّرعِيّة المختلفة لعموم الأمّة الإسلاميّة ... ومات في السّجن بسبب العديد 
من أقواله التي ما سبقه إليها أحد . 


والغريب العجيب في الأمر أن تجعل هذه الفئة من السّلف الصّالح شرّاعة علّقت عليها الكثير من 
اتراق واا الي يزيا ا الالح اسلا و ا بم هو :ا با ات الاي 
العزيز » وصحيح ستة الرّسول صل اله عليه وَسَلَّم 

وإر ترعوي تلك الفئة القليلة القليلة لأدلّة الدَّرع 5 بنبذ الشّقاق والتّراع كقوله تعالى : 
«وأيليخوا لله وتشُولةء ولا کرو مق وَتَدْهَبَ رعق ورد إن لَه ع آرت 4 
[الأنفال: 145 » وقوله تعاك :ن که م الین ما وَضَ بده يا وى أتعم اتلك وها مقتنا 


ب باهي موق ویس أ ایوا کین ولا توأ ف کر عل المت رين ما تَدَعْوَهُمَ إل 


سو ت 
0 سے ت ا رد 


له تی لبه من یسا وَيَمَدِىَ إو من ينيب #الشورى: ٠١‏ . 

وقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَم : " ولا تتَلِفُواء قن مَنْ گان قبَلَكُمْ احتَلمُوا فَهَلَكُوا " كرجه الكارف 
(5/ ۱۷۰ برقم 2341/5 » الطيالسي (۱/ 5 ١‏ برقم ۳۸۷) » البغوي في شرح السّنَّه ٩۰٦ /٤(‏ برقم 17379) . 

,“جل آرت هذه اة ظيرها راشا حت برها غو 2ل ت هات الات الت الذافية لبذ 
ا لحلاف » فقاموا يدعون لفكرهم بكلّ رعونة وعنجهيّة وهمجيّة » من خلال منطق عقيم » وفهّم 
سقيم » وجهل عمیم» وتطاول علك الح وأهله عظيم ... غير آبيين ولا مكترثين بها أحدثه فكرهم 
للأمّة من أزمات ومصائب ومعاطب ونكبات .. 

يقول الإمام محمّد بن علوي المالكي (14:0م : " ... وإ من الأدعياء أولئك الذين ينسبون 
أنفسهم إلى السَّلف الصّالح » فقاموا يدعون إلى السَّلفيّة في همجيّة جهلاء » وعصبيّة عمياء › 
وبعقول عقيمة » وأفهام سقيمة » وصدور ضيّقة » تارب كل جديد » وتنكر كل مخترع مفيد › 
بدعوئ آله بدعة » وأنَّ كل بدعة ضلالة » دون التفريق بين أنواع البدعة » مع أن روح الشّريعة 
الإسلاميّة توجب علينا أن نميّر بين أنواع البدعة وأن نقول : إن منها البدعة الحسنة » ومنها البدعة 
السيّة » وهذاما يقتضيه العقل الث والتّظر القاقب . 

وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمّة » رضي الله عنهم » كالإمام العرٌ ابن عبد السَّلام 
» والتووي » والسّيوطي » والمحل » وابن حجر . 


والأحاديث النَّويّة يفسّر بعضها بعضاً » ويكمّل بعضها بعضاً » ولا بدَّ من النّظر إليها نظرة واحدة 
امسا حارف + سسيودت السو 

> وقلب e A TT‏ 
حدود القواعد الشَّرعيّة » والنصوص القرآنيّة النبويّة التي لا يجوز الخروج عنها . 

ومن اة ذلك "هذا ادويق " كل بدعة صلؤلة "قلا بد من القرل ٠‏ أن ا مراد ذلك البذعة 
السّئة التى لا تخل تحت أصل شر عى : 

وهذا التقييد وارد في غير هذا الحديث كحديث : " لا صلا لجار الّسَجِدٍ إلا في المشجد " 

ابن أبي شيبة في الُصنف (۱/ ۳٤١‏ برقم )۳٤۸۸‏ » محمّد بن نصر الَرَوَزِي في تعظيم قدر الصّلاة (۲/ )٥۷١‏ » الطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ 45") » الدارقطني في السنن (۲/ ۲۹۲ برقم 2١507‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ ۳۷۳ برقم 844) » البيهقي 
في معرفة السنن والآثار (۲/ ۳۳۸ برقم »)١57/‏ السنن الكبرئ (7/ ۸١‏ برقم 259457 » عبد الرزاق الصنعاني في المصنف /١(‏ 4417 برقم 
.)١916‏ 

فهذا الحديث مع أنه يفيد ا حصر في نفي صلاة جار ال ب( أن ععزفات الأجاديك تفي 
تقييده بأن لا صلاة كاملة . 

وكحديث : " ا صَلَاة بِحَضْرَةٍ الطَّعَام " . أخرجه مسلم (/ ۳۹١‏ برقم 2630 » البيهقي في السنن الكبرئ (6/ ٠١4‏ 
برقم )0٩۳۷‏ . 

قالوا : أي : صلاة كاملة . 

وك ةر يوين أَحَذُكُمٌ > ج . أخرجه البخاري (۱۲/۱ برقم 17) » 
لطيالسي (۳/ ٤۹۷‏ برقم 25١1١17‏ » أحمد في المسند » (۳/ ۲۷۸ برقم 2١5٠0‏ » الدارمي (۳/ ۱۸۰۱ برقم ۲۷۸۲) » الترمذي ۲٤۸ /٤(‏ 
برقم 7501١5‏ » وقال : هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ ) ». محمّد بن : نصر اَرّوَِي في تعظيم قدر الصّلاة 57/١(‏ 5 برقم 255١‏ » النسائي في السنن 
لكبرئ (7/ 075 برقم 2١١7741‏ » السنن الصغرئ (۸/ ١٠١‏ برقم 2017) أبو عوانة في المستخرج 5١/1(‏ برقم 41) » الطبراني في 
لمعجم الأوسط (۸/ ۱۹۷ برقم ۸۲۹۲) » ابن منده في الإيهان /١(‏ 457 برقم )۲۹١‏ ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَة 


والجماعة (5/ 98 برقم 2١155‏ » البيهقي في الآداب (45/1 برقم 21١١‏ » شعب الإيمان /١١(‏ 407 برقم 220١7177‏ البغوي في شرح 
لستّة 7١/170‏ برقم 2374075 2 ابن المبارك في الزهد 715/1 برقم 1۷۷) » أبو يعك الموصلي في المسند (0/ ٤۲۷‏ برقم 796٠‏ . 


قالوا : أي إياناً كاملاً . 


وكحديث : " وَالله لأ يون وَاله لا يون » الله لا يُؤمِنْ كالوا 2 وما اك 7 سول الله ؟ قال : 
ا جا جار لیام جائ براق َانُوا : یا رَصُول انه وما اة ؟ قَالَ : 25 ae‏ 
eS‏ 
الصَّلاة (۲/ ٥۹١‏ برقم ۲ الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ٠۸۷‏ برقم )٤۸۷‏ » الحاكم في المستدرك علل الصحيحين /١(‏ "اه برقم 
١‏ البيهقي في الآداب (ص ۲۸ برقم 57) » شعب الإیمان (۱۲/ 85 برقم ۹۰۸۷) . 

وکا يدل الج قات '' . أخرجه البخاري (11//8 برقم 25057 » الأدب المفردء (ص ١١4‏ برقم ۳۲۲)» 
ا O‏ 
برقم ۲۳۹۳۲) » أبو داود (5/ 778 برقم )481/١‏ » الترمذي (۳/ ٤٤٩‏ برقم 5077 » وقال : وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ ) » البزار» 
70/50 برقم 7510554) » محمّد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة > (5777/1) » النسائي في السنن الكبرئ ٠١ /٠١(‏ برقم 
6 الدولابي في الكنى والأسماء (1/ ۲۹۹ برقم 227١‏ » ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجلّ (۲/ )۸٤٤‏ 
» أبو عوانة في المستخرج /١(‏ ۳۹ برقم 67) » ابن حبان في الصحيح (۱۳/ ۷۸ برقم 217704) » الطبراني في المعجم الأوسط /٤(‏ ۲۷۸ برقم 
5) المعجم الصغير (۱/ ۳۳۸ برقم )27١‏ . المعجم الكبير (۳/ ۱۹۸ برقم ۳۰۲۱) »ابن منده في الإيوان (۲/ 1٤٦‏ برقم 2509 » أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ ۱۷۸) » القضاعي في مسند الشهاب (۲/ 58 برقم )۸۷١‏ » البيهقي في السنن 
الكبرئ (۸/ ۲۸۷ برقم )١177377‏ » معرفة السنن والآثار ٠87 /١5(‏ برقم 23١806‏ » الآداب (ص5 5 برقم 22١8‏ » شعب الإيمان 
55١/1‏ برقم 23١01‏ » البغوي في شرح السّنََّ (1/ ٠٤١‏ برقم 3039© » الحميدي في المسند (1/ 5٠4‏ برقم 4/4 5) » ابن أبي شيبة 
في المصنف (0/ ۳۲۹ برقم )۲۹٥۸٩‏ . 


)وود 7 
وكحديث : " لا يَدخل الجنة قاطع حم 1 . أخرجه معمر بن راشد في ال جامع ۱۷٤ /١١(‏ برقم 235075١‏ » البخاري في 


الأدب المفرد (ص۳۷ برقم 54) » مسلم (5/ ۱۹۸۱ برقم )۲٠۵۹‏ » أبو داود (۲/ 177 برقم 1197) » الطبراني في المعجم الأوسط 
۳۱/5 برقم 5137 7) » مسند الشاميين (۳/ 07 برقم 21141١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )٠۸‏ . 


تس ووو كه له ا ۴ 


الشاميين (۳/ ٠٠٤‏ برقم 257٠١‏ » البيهقي في شعب الإيهان ۲۷١ /٠٠١(‏ برقم ٤۸٩‏ ۷) » عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (۷/ ٠٤١‏ برقم 


.) ١384 

فالعلرة الى ل لك ود فم اض لا كلك ار ال وعم اوكا چا للك ا 

الحاصل أنَّم إريجروه على ظاهره » وإِنَّا أوّلوه بأنواع التأويل . 

وحديث البدعة هذا من هذا الباب » فعمومات الأحاديث وأحوال اا و 
البدعة السّيئة التي لا تندرج تحت أصل كل . 


وني الحديث : " " مَنْ س في السام ستة حَسَئَ » َه جرا » وجو من عل با بعد مِنْ عر 
۴ور ر م2 خا ا ا 2 وام A‏ 
أن يَنقصٌ مِنْ أَجُورِهِمٌ تيه وَمَنْ سَنَ في السام ستة م سيه » کان عليه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عمل ا 
وار ع ی د عا برد د در 5 ر س 
مِن بُعلِهِ » مِن غير أن يَنقصّ يِن اورارهم سىيء " . وني الحديث : " عَليكم بستني وستة المخُلمَاء 
الرَاشدِيْن " » ويقول عمر في صلاة التراويح : نِعُمَتِ البدّعَة هَذْه " . انظر : مفاهيم يجب أن تُصحح 
(ص۱۰۳-۱۰۲) . 

ومن أجل تجلية الكلام في مسألة البدع والابتداع › إثناث أن من يزغموة السلفة غار قوت إل 
أذقامهم في بدع وطامّات عقديّة لا أصل لا ولا فصل في الكتاب العزيز ولا في الستة المطهّرة 
المحمّديّة » ولا زمام ولا خطام في الملَة الإسلاميّة ...كان هذا الكتاب الذي اشتمل عل مقدّمة 
وأربعة وعشرين فصلا » هي : 

المَصَل الأول : بِدَعَةٌ اعَتِقَادِهُم بالقَول بِحَوَادِث لا اول ها . 

القَصَلٌ الثاني : بدَعَةُ الول بان له تحال كيا هوا 

المَصْل التالث : عة اعتِمَادِهُم بال لجسي و ترارح وَالأَعَضَاءٍ لله عل . 

لقصل ااب :بذعا اوم بأ مال رة َأ ووه + سورَة الإنسان . 

القَصل الاس : بِدّعَةٌ اعَتِقَادِهُم بالصَّوتَ صف له تَعَالَ . 

القَصْلٌ السَّاوِسٌ : بِدَعَةُاعَقَاومُم بأ لله يسر بالكل . 

ع لقان حدق كاذ 0 

ال 2 : عة اعَتَقَادِهُم ب 5 الله 4ق گان ا ِالمَكَانٍ العَدَمِي , 

القَصل التاسع : ية اعَتِقَادِهِم بان ا تقيقو صفة لله تَعَالَ . 

القَصل العَاشِرٌ : بذعَة اعتقادهم بالقعود وا جلوس صفة لله تَعَالَ . 

القَصل الحَادِي عَسَّر : بدَعَة اعَتِقَادهُم با حدً ا 

القَصل الثاني عَسَر : دة اعَتعَادِهُم بان الله ll‏ و 


2 


الفَصل لالت عَشّر : بذع اعَتِقَادُهُم بالقرّب | دى صفة لله تَعَالَ . 


١ 


ا اربع عَضَر : بِلَعَةٌ اعْتِقَادِهُم بالنرول َاهرْوكَة معنن لتقل و ركه صِفة لله تَعَالَ . 
e‏ مر أن لس ال مرل دصل اف 
عليه وَمَ لَمَ على اعرش 

المَصَل تاوق قر بدعَة ايف تعَذّدِ لوحي . 

اح تس وي رار 

الفصل 2 عكر : بِدَعَةٌ اعتِقَادِهُم بان التفويْصُ مِنْ َر أقوَال اَهَل البدّع وَالإلحاد 

المَصَل الاسم عكر : بدَعَةٌ اعَتِقَادِهُم بن التأويل بدعة لر يقل به السّلف . 

المَصَل العِمّرُون : بذَعَة اعتِقَادِهُم بن َر الوَاحِدٍ مفيد لِلْعِلّم . 

المَصْل الْحَادِيٌّ وَالعِمّرُوَن : بدَعَةٌ اعتِقَادِهُم بان اده َل ا عليه لمي لا 

الفَّصل الثاني وَالعِمّدْوّن : بدعَةُ هدم الآنَارِالَحلّعَة بلي صلل اله علي وَسَلَمَ بحْجَةٍ م احج م منع التبرك 
القَصل الثَلِتُ وَالعِشّرُوَن : بدَعَةُ اتهم بالوُلْوْج باب تكَفير الْحَالِفبْنَ هم . 

المَصَل الرَّابعٌ وَالِعَِرُوَن : دة اتقَادِهُم بتَحْرِيُم شَدَ الرَّحْل لِزيارَةِ قير لرّسْوَلِ صل الله لَه 
وَسَلَّم وَاعَيَِارِه مَعْصِيّة لا تقَصَرٌ فيا الصّلاة . 

والله تعالل أسأل أن يرزقنا سبل ادى » وأن مُجنبنا موارد ال موئ والرّدئل » وسٌبّل الغواية والعمئ » 
ونسآله تعاك أن جلما مايتقعنا «٠‏ وآن يتقعدا يا غلا وآن يزيدنا علا »وأ ةيرؤقنا الإاخلاض فى 
القول والعمل » في السرّ والعلن » إِنّه أهل ذلك والقادرٌ عليه 


E NT‏ ال ريات 000 وتوب ليک ءوَالحَمدُ لله رَبٌ 


أ 


ا 


القَضل الأول 

بذ ْتِقَادِهُم بالقَوْلٍ بِحَوَاوث لا أَوَلَ ا 
جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : مو اكول الجر اهر وباط وهو يکل ى َء عَلِيِءٌ »4 
ل ٠‏ برقم ۲۷۱۳) ل آي هريره 
رضي الله عنه أن الي ماله E‏ :8" اللي تي الشموات ورت رض وَرَبِّ 
اعرش 0 رت عل ی قلق ا لحب وَالنَوَى » وَمُتْزِلَ التَوَرَاة وَالإنُجيل وَالْمْرَقَانِ » 
آعوڈ بك من سر كل سىء أَنْتَ آذ بتاصبه + الهم أنْتَ الأول فليس فبك كي وَأنْتَ الآخرٌ 
ليس بَعْدَكَ مَيَء » وَأَنْتَ الظاهر فليس قَوَقَكَ عي وَأَنْتَ الْبَاطِنُ قَلَيَسَ دُونَكَ سىء اقض عَنَا 
الدّين » وَأَعْننَامِنَ الْمَقِر" . 
وار يداك مو الاي محف ع رايع دزا درطا بواة اريك عار ينه انار 
يكن » قال رسول الله ضل اله عله وكا 9 : " کان الله وَلرَيَكُنَ ىء غَيَدْهُ » وَكَانَ عَرَشّةُ على الاءِء 
وَكَنَبَ في الذَّكّر كل شىء » وَل السّموات وَالْأَرَضَ " . أخرجه البخاري ٠١9/5(‏ برقم 0140 . 
وأوليّة الله تعاك ليست بالرّمان ولا بأيٌّ شيء يمكن تصوّره في عقول البشر » سبحانه لیس ْو 
5 وهر َلتَدِيعٌ لبي #الشورى:١1]‏ ... وبالمعنى السّابق فسّر جمهور العلماء اسم الله اکل 4 
الوارد في قوله تعال : هو الال كر الهو لبان هو يكل سىء علي © [الحديد:ء] . 
قال الإمام الطّبري ١610م‏ :"قول تَعَالَ ذكَرُهُ: هو الول قب كل مَيَءِ بعر حَدَّ «والآكجز» . 
يقول: وَالَآَخِرٌ بَعْدَ كل ٿَيَءِ بعر نايڌ وا قبل ذَلِكَ كَذَلِكَ لأنّهِ كَانَ ولا مَيَءَ مَوَجُودٌ سوا 
وَمُوَكَائِنٌ عد اء الَأَشَياءِ كُلّْهَاه کا قال جل تَنَاُ: ل سىء مالك إلا وجه [القصص: 22 . 
انظر : تفسير الطبري (۱۹۸/۲۳) . 
وقال الإمام الرَّجَاجٍ (۳۱ه) : " وقوله تعالل : هو الاو وَالكِْرْ »4 [الحديد: ]» تأويله : هو الأوّل 


قبل کرک و الا كر بعد كل شوغ '' . انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 7؟١)‏ . 


وقال الإمام أبو الليث السمرقندي 0م) : و الول 4 [الحديد: ۳ ] : الأوّل قبل كل أحد » 
لاخر » بعد كل أحد ... ويقال : ظهْوَالَْولُ4 بلا ابتداء لخر بلا انتهاء " . انظر: بحر 
العلوم (۳/ 88٠١‏ . 

وقال الشَّريف الرَّضِ ٠٠ى‏ : " معنى قوله تعاك : لمْوَآلآَولُ4 , أي : الذي لريزل قبل الأشياء 
كلها » لا عن انتهاء مدّة فإ وخر 4 حديد: ] , أي : الذي لا يزال بعد الأشياء كلها » لا إلى انتهاء 
غاية " . انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 2275 . 

وقال الإمام التعلبي ۷٠٠م‏ : لاهْوَالْأَولُ وخر » يعني : هُوَ الأول قبل كل شيء » بلا حدَّ ولا 
ابتداء » كان هو ولا شيء موجود ... وقال الحسين بن الفضل : هْوَالْاَولٌُ4 بلا ابتداء » «إوَالآيِرُ» 
بلا انتهاء '". انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۹/ ۲۲۸-۲۲۷) . 

وقال الإمام ّي بن أبي طالب ٤٣۷‏ : " أي : هو الأول قبل كل شيء بغير حدٌ " . انظر : الهداية إل 
بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه 277١5 /١١(‏ . 

وقال الإمام ابن عطيّة في تفسيره (507/5) :الأول ) : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام البغوي في "معار التنزيل" (صه2070 : الئل : "السّابق على كل الموجودات من 
حيث أنه مُوجدها وحُُدثها" . 

وقال الإمام الرَّعْشري في " الكشَّاف" 71/5 : الال 4 : القديم الذي كان قبل كل شيء" . 
وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" (ص153) : "قوله تعاك : هو الأول » قال أبو سليهان 
a‏ 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" ٠٠٠/٠5‏ :لأر ) : السَّابق عل جميع الموجودات » فهو 
سبحانه موجود قبل كل شيء حى الرّمان » لألّه جل وعلا الُوجد والمحدث للموجودات" . 

وقال الإمام أبو السعود في تفسيره (207/8) :لرل : السّابق علل سائر الموجودات لما أنه مبدئها 
ومبدعها" 


وقال الإمام أبو حيّان في "البحر المحيط" ٠٠١/۸‏ : الأول : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة". 
وقال الإمام البروسوي في "روح البيان"11/40 ) : لهو آلأرل) السّابق على سائر الموجودات 
بالذات والصّفات لا أنه مبدتها ومبدعها » فاخّراد بالسّبق والْأوّلويّة هو الذَّاني لا الزّمان » قان 
الزّمان من جملة الحوادث" . 
وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" «ص۲۷ ) : "وإذا قيل في صفة الله 
لهو الأو » فمعناه : أنه الذي لر يسبقه في الوجود شيء" . 
وقال الإمام ابن عساكر (١0ده)‏ : " ... وَأنّه قديم لا أوَّل لَه ء رن لا بداية لَه » مُسَتمر الْوّجُود لا 
آخر لَه » بدي لا هاية لَه » قيومٌ لا الْقِطاع لَهُ» دائِم لا انصرام لَه » (ريزل وَلَا يرال مَوَصُوفاً بنعوت 
الجلال » لا قفي عَلَيّهِ بالانقضاء ء بِتَصَوّم الآباد وانقراض الآجال » بل مُوَ الأول والآخر وَالْبَاطِن 
العاف " . انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹) . وللاستزادة أيضاً انظر : تفسير الرّازي ( 
۹4--49( . 
وعليه » فمعنئ القديم هو ما ذهب إليه العلماء في تفسير اسمه [الأرل » ومن المعلوم أنه لا 
مشاحة في الاصطلاح » وقد أجمعت الأمّة ة على أن الله تعال هو الأول قبل كل شيء بلا بداية » 
والآخر بعد كل شيء بلا نهاية » وهو الموجود الواجب الوجود » وأنّه تعالى إريزل وحده» ولا شيء 
غیرّه معه » قال ابن حزم رحمه الله » فيا حکاه من " مراتب الإجماع " (ص1327) ا ا 
وجل وَحده لا شريك لَهُ» تحَالق كل مِّيّء غير » وَأَنَِّ َعَالَ أريزل وحده » ولا مَّيّء غَيره مه » ثم 
عرق الأو علو م نيران EN‏ وو الديق Sa‏ مقا قلا 
وقال الإمام الغزالي في " قواعد العقائد" (ص00) : " وَأنَّه وَاحِدٌّ قديمٌ لا أوّل لَه » أزلٌ لا بداية لَه 
3 ك م لا القطّاع لَهُ » دانم لا انصرام لَهُ » إر يزل 
مَوَصُوفاً بنعوت الال » لا مضي عَلَيّه بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الْآجَال » بل 


اواز لعا 


هُوَ الأول وَالأآخرء وَالظَاهِر وَالْبَاطِن » وهو يكل سَيَء عليم " . 


عقنن): 


كبر سرد سا اح e‏ 
والأرّل هو الذي لا ابتداء لوجوده » وقد جاء في الحديث : " إن لله عة وسين سء يا 
وَاحِدَا ... وذكر منها : الْقَدِيُم '' . أخرجه ابن ماجه )۱۲۹۹/۲ برقم 0871 . 

والقِدَم معن عدمي لا وجودي » وهي صفة سلبيّة معناها : عدم افتتاح الوجود أو عدم أولية 
الوجود » فمعنى أله تعاى قديم : أنه لا اول لوجوده » وضدّه الحدوث . وقد ساق المتكلّمون 
E Lg el‏ ماك وتيا 

أا الأدلَّة التّقليّة على هذه الصفة » فكثيرة » منها : قوله تعاك : هو لرل #الحديد : ] . والأوّل - 
ا 

وقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهُمٌ أنْتَ الأول فليس قَبْلَكَ عَيَءٌ وَأنْتَ الْآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
و i‏ َء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فليس دونك مي اقض عَنَا الدَيْنَ وَأَعِْنا 
من مِنَ الْمَقَر " . أخرجه مسلم 7١85 /٤(‏ برقم 091/1 . 

وني كتابه "إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين" 01/50 ذكر الإمام الزّبيدي أن الأمّة 
أجمعت على وصف الله تعاى بالقِدَم . 

وأمًا الأدلّة العقليّة عن هذه الصّفة علن قدمه تعاك فكثيرة »منها : 

() آنه لو لر يكن تعاك قدياً لكان حادثاً » لكن الاي باطل » فبطل ما أذ إليه » وهو كونه تعالى 
غير قديم » وثبت نقيضه » وهو اتصافه تعاك بصفة القِدَم . ودليل بطلان التالي هو أنه لو كان تعال 
حادثاً » لاحتاج إلى حدث » ومُحدثه إلى حدث » فيدورٌ الأمر أو يتسلسل وهما باطلان .. 

(۳) أنه تعالی لو لر یکن قدياً لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لاحتاج مُدئه إلى حدث » فلا يكون 
واجب الوجود » لكن قد ثبت اتصافه بوجوب الوجود ‏ فاستحال عليه تعالى الحدوث » وثبت 
اتصافه بالقدم . انظر : الإنصاف » (ص”7)» لمع الأدلة » (ص/91) ٠»‏ التمهيد لقواعد التَّوحيد » (ص 5 ؟) . 

وني تفسيره لقوله تعالل : لر يلد وار ولد 14الإخلاص :1 قال الإمام السلفي ابن جرير الملّري : " 
وَلَكِنَهُ تَعَالَ ذِكَرُهُ دِيم ر يَرَل وَدَائِمٌوَيبدَ ولا يرول ولا يَف " . انظر : تفسير الطبري (۳۰/ 497 ) . 
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وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك"05/10): "... والدّلالة علل أن لا قديم إلا الله الواحد القهار 
:الذئ ك الك السموات الارن :وما نةا وما تحت الترف.. 
وقال فيه أيضاً 250/00 : "القول في الدّلالة عا أن الله عزَّ وجل القديم الأوّل قبل شيء .. " 
فأنت ترئ أن الإمام السّلفي ابن جرير الطَّري وصف الله تعاك بِالقِدّم » ومع هذا سمعنا من يشنّع 
عل من وصف الله بالقِدَم قائلاً بن السّلف لر يقولوا بذلك!! . انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ عد 
بن صالح العثيمين (5758/8) . 

مع العلم أنَّنا حين نطلقه عل الله تعاك لا نريد إلا معنن الأوَليّة التي تضمّنها قوله تعاك : 
اول 14ا مديد ع 
ومع كون هذه المسألة من المسلَّات الضرورية في الدّين إلا أنَّ ابن تيمية - غفر الله له - قال 
ريه 14 رقاو ا تا Eas‏ شرح قول رسول الله صل الله عليه 
وسل انا ور يكن َيَءٌ لَه 
ا حلت بلفظ : " و يكن مَيَءُ غَيَرْهُ  "‏ وني روَاية آي مُعَاويَةَ : " کان الله قبل كل مَيءِ "2 وَهُوَ 


رچ 


" أخرجه البخاري ۱۲٤/۹(‏ برقم 0/414 : " ... َقَدَمَ في بَدءِ 


اي عامط CE‏ ت لا اول ما مِنْ روَاية 
الاب وَهِيَ مِنْ مُستشتع المسَائِلٍالْسُوبَةِ لابن َيه !!! وَوَقَفْتُ في گام لَهُ على هَذَا الحتديث 
رُح الرَوَاية َه الي في هَدَا الاب عل عَبْرِهَامَعَ ان قَضِيَة تمع بن الرواين فضي مل > مذو عل 
آي في بَدءِ ا تلق لا الْعَكْس ‏ وا مع يقنم على الترّجِيح بِالاتََاقٍ . 

قال الطيي : قَولهُ : " ور ين ىء قَبلَهُ " حال » وني لذب الْكُوقّ خير والمعتى يُسَاعِدُةُ إذ 
التقَِيرٌ : كَانَ الله مَُمَرِدًا » وَقَدَ جَوّرَ الْأَحَمَش ذُخول اواو في حبر كَانَ وَأحَوَاتهَا نَحَوَّ : كَانَ رَيدٌ 
وَأَبُوهُ قائ على جَعْل جل الْجْمَكَةٍ عبرا مح الوا تَْبِيها َِخَيرِ با حال » وَمَالَ العُورية شين إلى اا جتان 
يان » ود قت تعرِيره في بء الح . وال ال : لَفْطهُ كان في الوَضعَينِ بحسب حال 
مَدَحُويا » قاراد الأول الأَرَلِية وَالْقِدَمُ وَبالثاني ا دوت بَعْدَ الْعَدَم ‏ ثم قال : فَالحَاصِل أن عَطَفَ 
وله : " وَكَانَ عَرّسْه عان اكاء " عل قَوَلِهِ : " كان الله " من باب الإخبار عَنْ خحصُول الْمَلبَينِ في 


۱٦ 


ت 


الْوْجُودٍ وتفويض التَرتِيبٍ إلى الذْهُن » قَالُوا : وَفيه بِمَتَزلّة ثم . وَقَالَ الْكرْمَاني : قَوّله : " وَكَانَ 
i aS‏ 
را او . قال غَيَدْهُ وَمِنْ ثم جَاءَ هَيَءُ َيه وَمِنْ ثم 
جاء قول : " وَإوْيَكُنَ َء خَيَدهُ " تفي وهم المي . قال الرَّاغِبُ : كَانَعِبَارٌَعَم مى مِنَ الرّمان 
ا ES‏ 
ليا #[الأحزاب:٠4]‏ » قال : وما اسْتَعُمِل مِنْهُ في وَصْنِ مَيَءِ سُتَعَلَهَا بوَضَفٍ له هو مو جود فيه 
فللتنبیه على أن ذَلِكَ الْوَضَف لازم لَه أو قلي النَفكاكِ عَنْهُ» كَمَوْلِهِ تعَال : طون أَلقَّيِطنُ بريد 
كفو 4 [الاسراء:۲۷] » وقَوله : ی E‏ . وَإِذَا اتیل ن الرمق ن اخَاضيي 
عار A‏ كاله وهار أن RC‏ تَر تحر : گان فلن كَذَا ثم صَارَ گَدا » 
وَاسَثدلٌ به على أن الْعَارَحَادِثٌ » لان قَوَلَهُ : " ينغي " اور ني کل »فد كل كن 
سوا الله و جد بعد أن ا یکن مر جردا انز ة اقم بارج مز ع الاي ا : 

قلت : وكلام ابن تيمية الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر موجود في نقد ابن تيمية لكتاب ابن حزم 
: "مراتب الإجماع " » قال ابن حزم : اا ا و وا لا شريك له » حالق كل سء 
عَيره » أنه تعَالَ إريزل وحده ولا َء غَيره مَعَه » ثمّ خلق الأشياء كلها کا شَاءَ » وَأَنّ الس 
مخلوقة »› ولعي حرق 6 والعالر كله رق " . انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات 


(ص167). 

فر ابن تيمية عليه بقوله : " ولیس في خبر الله - أنّه خلق السّموات والأرض وما بينهما في ستة 
ال ا ري لا را 
خلق الإنسان وخلق الجن » إلا خلق الإنسان من مادّة » وهي الصّلصال كالفخَار » وخلق ال لجان 
من مارج من نار ... » وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : طائفة من أهل ا 
والمسطلمين وغيزهتم +:ظنوا أن إحنا ر الله بخلقه للسّماوات والأرض وما بينهما يقتضى أا إر لقا 
من شيء » بل لريكن قبلهم| موجود إلا الله 


وطائفة أخرئ أبعد عن الشَّرع والعقل من هؤلاء : يتأوّلون خلق السّموات والأرض بمعنى 
الود والتعليل والإيجاب بالذّات » ويقولون : إن الفلك قديم أزلي معلول للرَّب » ونه يوجب 
ذاقه بارال ولا يال و کی مع رل ا د فحص ع غيره در 
اختيار منه » فقد تولّد عنه » لا سيا إن كان حيًاً ... وقد بط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » 
وذكر منشيئ غلط الطائفتين » حيث لريفرّقوا بين التّوع والعين ... " . انظر : نقد مراتب الإماع 0:57 
لت : ومعنئ قِدّم العالر بالعين هو : أن لا يكون للعالر بداية في وجوده » وهو ما عليه الفلاسفة 
ومن وافقهم .» حيث صرَّحوا أن مادّة العالر قديمة » وصورة بعضه حادثة صورة بعد صورة » 
وف لضو ا شيو هذا العا كيل 4 

ا دم العالر بالنّوع » فمعناه : أن يكون العالر حادثاً مسبوقاً بعال حادث مسبوقاً بعر حادث .. 
a‏ ل eS‏ 
... وقد وافق ابن تيمية في هذه المسألة : القائلون بوحدة الوجود .. 

رامن هذا القون کمن أذ غاا الذى تفاهت كان ر جد قلعا اح عو قن هذا الخار 
الآخر كان يوجد عالر» وهكذا إلى ما لا بداية » فالعا ر قديم بالنّوع حادث الأفراد . 

وهذا القول من الخطورة بمكان » لدرجة أن العديد من العلماء حكوا الإجماع على تكفير من قال 
ِقِدَم العالر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۰۲/۱۲ : " وَقَدٌ حَكَى عياض وَعَيْدْهُ الإجمَاعَ على 
َكَفِير من قول بقدم العا" » نسأل الله السّلامة . 

قال ادل عابر البغدادي في كتابه "القّرق بين الفرق" (ص55) : "وقد زعم البصريُون من 
القدرية أ أن الجواهر والأعَرَاضِ كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاً » وقول هؤلاء يؤدّي إل القول 
بقدَم العالرء والقول الذي يودي إلى الكفر » كفرٌ في نفسه" . 

وقال الإمام التّفتازاني في شرح المقاصد (/007: "المبحث السّابع : في حكم مالف الح من أهل 
القبلة : ليس بكافر ما إريخالف ماهو من ضروريّات الدّين كحدوث العالر..." 


وقال الإمام الک رق ا عل الراك د موا الله ما زال يفعل » وهذا 
خرنمي لول ا 

وقال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (صهد : "الرّتبة الثالثة : الذين يصدّقون بالصًانع 
ويصدّقون الي » ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشَّرع ... وهؤلاء هم الفلاسفة » ويجب 
القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل ... والثّالئة قوهم : أنَّ العا رقديم » وأنَّ الله تعالى متقدم عل العالر 
بالرتبة مثل تقدّم العلّة عل المعلول » وإِلّا فلم ير في الوجود إلا متساويين ..." . 

والقول بقِدَم العالر بالتّوع حالف لإجماع المسلمين » قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" 
(ص0+؟) : "باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع : الفقوا أن اله عر وجل وحده 
لا شريك له » خالق كل شيء غيره ‏ ونه تعال إريزل وحده ولا شيء غيره معه , ثمّ خلق الأشياء 
لباك لاجمو ان ا غا و 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي في "الفتاوئ الحديثيّة" (ص:05)» ذاكراً الأمور التي خرق فيها ابن 
تيمية الإجماع : " ... وأنَّ العار قديم بالنّوع » ولريزل مع الله خلوقاً دائاً » فجعله موجباً بالدّات لا 
فاعلاً بالاختيار » تعالى الله عن ذلك ..." . 

ففي هذا المزلق الخنطير - وللأسف - زلَّت قدم السّيخ ابن تيمية -غفر الله تعال له- ولأجله شن 
عليه العلماء حرباً شعواء ... وقوله بِالقِدّم النوعي مبثوث في غير ما كتاب من كتبه » من ذلك : 
N TOTES OS‏ سلف الاك RE Ng‏ 
السّموات وار ف افا وخد امو غر أن مها غق" 

(۲) وقال أيضاً في نفس المصدر ٠۹٠/١‏ : "وكذلك إر يقل أحد من سلف الأمّة وأتمّتها ُن 
السّموات والأرض إر تخلقامن مادّة » بل المتواتر عنهم !!! أنّا خلقتا من مادّة وني مدّة" . 

قلت : وهذه جرأة عجيبة من ابن تيمية » فهلاً ذكر لنا واحداً من سلف الأمّة وأئمّتها قال بقولهء 


سبحانك رب هذا بہتان عظيم . 


(۳) وقال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السّنّة له 270/5 : "وأا أكثر أهل الحديث ومن وافقهم 
فئّم لا يجعلون النّوع حادثاً بل قدياً » ويفرّقون بين حدوث التوع وحدوث الفرد من أفراده » كا 
يفرّق جمهور العقلاء بين دوام التوع ودوام الواحد من أعيانه" . 

(5) وقال في الموافقة ة أيضاً (/ 40 : "قلت : هذا من نمط الذي قبله فن الأزلي اللازم هو نوع 
الحادث لا عين الحادث . قوله : لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليومي موقوفاً علل انقضاء 
ما لاباية له » قلنا لا نسلّم بل يكون الحادث اليومي مسبوقاً بحوادث لا أوَّل ها ..." 

قلت : وعلن هذا الكلام فإِنَّ النّوع دائم أبداً لا يفن ولا يزول . وقد علق الإمام الكوثري على هذا 
التَخرّص » فقال في تعليقه علك النّونيّة (ص٤۸)‏ : "وأين قِدَم النّوع مع حدوث أفراده؟ وهذا لا 
يصدر إلا من به مس بخلاف المستقبل » وقد سبق بيان ذلك » وقال أبو يعلى الحنبلي في "المعتمد" : 
والحوادث ا أوَّل ابتدأت منه خلافاً للملاحدة . وهو من أثمّة النّآظم - يعني ابن القيم - فيكون 
هو وشيخه من الملاحدة علل رأي وس سد ره 
(5) وقال في منهاج السّنَّه 00/١‏ : " وَحِئَِذ يم گن قَيّءِ ِن الْعَار رل 
َو ا حرا دات َيل فان الْأَرْلَ ليس هُوَ عِبَارَةَ عَنْ سىء lS‏ 
وٽ آَل اد ارم ِن هوام الٿ و ٿيء بي" . 

(5) وقال في منهاج السّنَّةَ )50/١(‏ : ومنل : هو يقَع بمَشیته وقدرته َا فشا لإ 
يرل مُنّصِفًا به فَهُوَ حاو الْآحَادٍ قَدِيمُ الَوّع» کا يقول دَلِك مِنْ يَقُولُهُ مِنْ أَِمّةِ أضَحَابٍ الحَدِيثِ 


ص 
$ 
اها 
e‏ 
م 
2 ىه 


وهم مِنّ أصَحَابٍ الشَافِِي وَأَحْمَدَ وَسَائِرِ الطَوّائفي" . 

(۷) وقال في بيان تلبيس الجهميّة :2554/١(‏ " ويقول الخصم : قولك الحركة حادثة » قلت : حادثة 
ار اا اا ل رع را وم" 

وهذا تنصيص منه علن أنَّ نوع ال حركات قديم .. 

(۸) وقال في شرح حديث الثزول (صده) A‏ توه منع دوام نوع الحادث » 
ول وميا A EE‏ روفي" 


(9) وقال في "مجموعة الرّسائل والمسائل" 254/5 : " ... وكل مخلوق محدث بعد أن إريكن » وإن 
كان قد لق من ماذة ين" , 

)٠١(‏ وقال في "مجموعة الرّسائل والمسائل" (74/1م-700) : "وأمًا جنس الحوادث شيئاً بعد شيء 
فهذا شيء تنازع فيه الاس » فقيل أن ذلك تمتنع في الماضي والمستقبل كقول الجهم وأبي الهذيل . 
فقال الجهم بفناء الجنّة ولتار . وقال أبو المذيل بفناء حركات أهلها . وقيل : بل هو جائز في 
المستقبل دون الماضي » لأنَّ الماضي دخل في الوجود دون المستقبل » وهو قول كثير من طوائف 
النظّار . وقيل : بل هو جائز في الماضي والمستقبل » وهذا قول أتمّة أهل الملل وأهل السّنَّه » كعبد الله 
تن اللبارك وو أحنديين عن و غر ها" 

قلت : وأين قال ابن المبارك وابن حنبل هذا اهراء » نبئوني بعلم إن كنتم صادقين؟! 

)١1١(‏ وقد اعترض ابن تيمية علن ابن حزم في نقد مراتب الإجماع لنقله الإجماع عل أن الله تعالل إر 
يزل وحده ولا شيء غيره معه » فقال : "وأعجب من ذلك حكايته الإجماع علل كفر من نازع أنه 


سبحانه أريزل وحده ولا شيءَ غيره معه 00 انظر : نقد مراتب الإجماع المطبوع في ذيل مراتب الإجماع لابن حزم 
( ص۳۰۳ ) . 


3 


)١١‏ كما أشار إلى هذا الاعتراض في "مجموع الفتاوئ" 25١/1‏ » فقال : " أن كَثِيرًا من الاس 


ا 


ا ا د 


علوت ڌا عُمْدَمَُمْ ِن جهة السّمْع: ان ا رادت ها ياء وان جس ال راوث مَسَيُوقٌ ِالْعَدَم إذ 
ر دوا في الكتاب والستة ما ينطق به؛ مَعَ أنّهم کون هَذَا عَنْ الْسَلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَالّصَارَى کم 
وجڏ يشل هدا في ب أَكثرِ اَهَل لكام الدع في الإشآدم الَّذِي دمه السَّلَفْ؛ وَحَالَهُوا بو المَّرْعَ 
وَالْعَفَل. وَبَعْضُهُم تحكيه إِجْمَاعَا لِلْمْسْلِمِينَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ بدَلِك تقل لا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَحَابة 
َالتَابِعِينَ كم خسان ولا عَنْ الكتاب والستة قَضْلًا عَنْ أن كود هُوَ قَوَلَ جبيع المسلحِينَ" 

(۱۳) وقال في شرح حديث عمران بن حصين » کا في مجموع الفتاوئ 00/10 : " ... وَإِنْ قُدَرَ 
ذَنَوْعَهَا يڙل مه قهَذِو لبها شرع ولا قل بل هي مِنْ کاله َال تَعَالَ: لقص يڪن گن 
تا 531 سروت » . وای لَايرَالُونَ مع" . 


۲١ 


N 


قلت : والقول بقدّم العالر بالتوع قولٌ إر يسبق ابن تيمية إليه إلا الفلاسفة . وهو قول مخالفٌ 
لمنطوق قول الله تعاك : هو لأر لكر وهر لبان وهو يکل ىء علي( الحديد : +1 » وقد 
داف بق كا ES‏ 
وهو - كذلك- عالت فل انه عه لذقيا ووا اهار ارك 
بسنده عَنّ عِمُرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ الله عتا » قال : دَحَلْتٌ عل الي صل الله عليه وم a‏ 
اي بالباب» اتا تاس يِن بني تيم قََالَ: «اقبلّوا البُشّرَ يا بني تّيم" » قَالُوا: : قد قر تتا فأَعَطِنا 
مَرَتَينِه ٿه دحل ء عليه تاس مِنْ أَهُل اليَمَنِ فَقَالَ: «اقبَلُوا البُشّرَئ يا اهل اليَمَنِ إذ يها 
میم» » قَالُوا: َد قبلا یا سول الله كَالُوا: جاك سالك عَنْ هََا الأَمَرِ؟ قَالَ: «كَانَ الله و يكن 
کتبَ في الذكر كل سَيَءِ وَحَلَقَ السّموات ٣‏ 
صَادِ: ذَهَبَتَ تاقتك يا ابن احص yT‏ وتا السّرَابُ فاه َوَودَتُ 
قال الإمام ابن حجر الميتمي في "الفتاوئ الحديثيّة'" ( ص۹۲ أثناء كلامه على هذا الحديث : " مَعْنَاة 
: لر یکن مَعَه تَّيّء » أي : في أزله » وَأما بعد أن أوجد بعض خلقه فَكَانَ العَرْش حِيدَئِذٍ على اء 


قول السّائِل : وا ال أَنَّ عَرَسْه مَعَه إن أَرَادَ نه گان مَعَه في لرل قَبَاطِل » وَإِن أَرَادَ أن كَانَمَعَه فيا 


2 
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سىء غيرة» و کان عَرَشَهُ عل الَاى و 
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لا يڙال َصَحِيح ‏ فَحِئَئِذٍ هُوَ لا يناف الحتديث الَّذِي ذكره كا لا يخفئ ذلك على ذِي بَصِيرَة" . 

ومن المعلوم أنَّ حديث عمران بن حصين جاء بلفظ آخر » رواه البخاري في الصحيح ٠١١/۹‏ برقم 
۸ بلفظ " «گان الله ورين مي E‏ 

قال الإمام الطيبي في شرح المشكاة )711-0/٠0(‏ : قوله : "وار يكن شيء قبله" حال ... وعلل 
مذهب الكوفي خبر » والمعنى يساعده إذ التقدير : كان في الأزل منفرداً متوحٌّداً » وهو مذهب 
الأخفش » فإنَّه جوّز دخول الواو في خبر كان وأخواتها نحو : "كان زيد وأبوه قائم" عن جعل 
الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً للخبر با حال" .. 

وقد رد علل ابن تيمية في هذه المسألة غير واحد من جهابذة العلماء » ومن ذلك : 


۲ 


ىه - 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤۱۰/۱۳‏ : "تدم في بَدَءِ ا تلق بلَفْظٍ : " ورين َء غَيْدْهُ " » وني 
ا O‏ 
لد عل مَنْ ثبت حَوَاوِتٌ لا أوَلَ ها من ِوَايةِ الاب وهي مِنْ مُستشتع السَائِلٍ الْسُوبَةِ لابن 
ية . وَوَقَفْتُ في کلام لَهُ على هَدًا الحَدِيثِ يرجح الرُوَاية يه التي في هدا الاب ڪل غَيرِهَاء مَعَ أن 
َضِيَة ا جمع بَْنَ الروَايَينِ فضي حمل هڏ على التي في بذءِ الق لا الْعَكْسٌ ‏ وا ممع يدم على 
لترّجِيح بالإتماق". 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 501/0 : " وَقَالَ بن دَقيق الْعيدِ : وَقَعَ هتا مَنْ يدعي الْجذّقَ في 
الحَُولَاتٍ ١‏ وَيَِل إل الَْلْسَفَة» قطن أن امُكَالِفَ في حُدُوثِ العا لا يكَمّرء لاله مِنَ ريل حلم 
ا 
عَنْصَاجب الشَّرْع » قال : وَهُوَ مسك سَاقط إا عَنْ عى في الْبَصِيرَةٍ أو عام » لن حُذُوت الْعَرَ 
مِنْ قبيل مَا اجَُمَعَ فيه الجاع والتوار بالتقل" . 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه عل النُونيّة «ص؛٠)‏ : "والنّاظم المسكين قائل بحوادث لا أوَّل لحا 
انخداعاً منه بشْبَه أوردها الفلاسفة في بحث الحدوث غير متصوّر الصاف الله سبحانه بصفاته 


1م 
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العليا قبل صدور الأفعال منه تعاك . واستنكار شيخه "كان الله وار یکن معه شيء" نما استبشعه ابن 
حجر في فتح الباري جد الاستبشاع . وحدوث الأفعال فيا لا يزال لا يلزم منه تعطيل الصَّفات 
أصلاً » لا في زمن حدوث الأفعال ولا في غيره » وهو تعالى سريع الحساب وشديد العقاب قبل 
خلق الكون وقبل التُشور . وهل يتصوّر عاقل أن يحاسب الله خلقه أو يعاقبهم قبل أن يخلقهم؟! 
وهذا يهد مزاعم النّاظم الذي يجري الصّفات علل مجرئ واحد » فالله القادر مختار يفعل ما يشاء متى 
ناء 

وقد أنكر هذه العقيدة الفاسدة الُنكرة الشيخ الألباني -رحه الله- في السّلسلة الصحيحة )٠٠۸/١(‏ 


0 
0101 


a‏ وَل ما حل الله الْقَلَمُ »ثم قال: اكَنْبَ فَجَرَى في تلك السّاعَةٍ با هُوَ 


كَائْنَ إل يوْم الْقِيَامَة "ب 1 بي إن مت وَلَسّتَ على ذلك دَحَلّتَ النَارَ' ' . أخرجه أحمد في المسند (۳۷۸/۳۷ برقم 


۳ 


٠‏ قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. ليث: هو ابن سعد ومعاوية: هو ابن صالح بن حدير الحضرمي» 
وأيوب بن زياد من رجال "التعجيل". وأخرجه ابن أبي شيبة 5 »١١ 4 /١‏ وابن أبي عاصم في "السنة" 2٠١1(‏ » والآجري في "الشريعة" 
ص ۸٤-۸۳‏ و۱۷۸-۱۷۷ و۱۸۷ من طريق زيد بن الحباب» والطبراني في "الشاميين" )۱۹٤۹(‏ من طريق عبد الله بن صالح» كلاهما عن 
معاوية بن صالح» بهذا الإسناد. واقتصر ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم علل المرفوع منه» وتحرف عند الآجري في الموضع الأول "الوليد بن 
عبادة" إلى: محمّد بن عبادة. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي )٥۷۷(‏ » والترمذي )5١50(‏ و (۳۳۱۹) » وابن أبي عاصم في "السنة" 
29١ 5(‏ و )٠٠١(‏ » والشاشي في "مسنده" )١١97(‏ » وابن قانع في "معجم الصحابة" ٠۱۹۲-۲‏ والآجري في "الشريعة" ص 
١ء‏ واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" )١۷(‏ و (91 23١‏ » والمزي في ترجمة عبد الواحد بن سليم من "تبذيب الكمال" 
٤٥۷-0۸‏ و۷٥٤‏ من طريق عطاء بن أبي رباح» وابن أبي عاصم )۱۱١(‏ » والشاشي (۱۱۹۳) » والطبراني في "الشاميين" )١70/(‏ 
» والآجري ص ١85‏ و۲۱۱-۲۱۰. واللالكائي (۱۲۳۳) من طريق سليمان بن حبيب» كلاهما عن الوليد بن عبادة» به. وقال الترمذي 
عند الموضع الأول: غريب من هذا الوجه» وقال عند الموضع الثاني: حسن صحيح غريب. وجعل سليمان بن حبيب قوله: "من مات على 
غير هذا دخل النار" مرفوعاًء والإسناد إليه ضعيف. وسيأتي الحديث برقم (۲۲۷۰۷) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
الوليد بن عبادة. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود 257٠٠١‏ » والطبراني في "الشاميين" (09) ٠‏ وأبو نعيم في "الحلية" / 44 7» والبيهقي 
في "السئن" ٠٠١٤ /٠١‏ وني "الاعتقاد" ص ٠١‏ من طريق يحيئ بن حسان التتيسي» عن رباح بن الوليد عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أي 
حفصة -وهو حبيش الحبشي- عن عبادة. وجعل قوله: "من مات علك غير هذاء فليس مني" مرفوعاًء وأبو حفصة مجهول. وخالف يحي 
بنَ حسان مروان بن محمّد الطاطري عند الطبراني في "الشاميين" (54) فرواه عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي يزيد 
الأزدي» عن عبادة. وأبو يزيد مجهول. وبإسناد الطبراني هذا نفسه رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )٠١۲(‏ إلا أنه جعل مكان أبي يزيد 
الأزدي: أبا عبد العزيز الأَرٌدُنُّ» وإر نجد له في هذه الطبقة ترجمة. وقوله: "ما أخطأك لريكن ليصيبك» وما أصابك لريكن ليخطئك" سلف 
مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت برقم )75١19/44(‏ . وعن ابن عباس عند الترمذي »)7١515(‏ والطبراني )۱۱۲٤۳(‏ » والحاكم ۲/ ٥٤١‏ 
ورواية الأخيرين جاءت ضمن حديث طويل. وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" )۱۹۷١(‏ . وني باب "أول ما خلق الله القلم" 
عن ابن عباس عند أبي يعن (۲۳۲۹) » وابن جرير ١١/79‏ والطبراني (۱۲۲۲۷) ء والبيهقي 4/ ۳. وعن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في 
"السنة" 22١7(‏ » والآجري ص ١١۷٠ء‏ والطبراني في "الشاميين" (1۷۳) و )٠١۷۲(‏ . وعن أبي هريرة عند الآجري ص 177» وابن 


عدي 7/ ۲۲۷۳-۲۲۷۲. وانظر الكلام علل هذا الحديث في "شرح الطحاوية" ؟/ 2755 . 

قال لاان هرد ايقن مان يقر بعر ادف 111 ل لا واا غ ا وة 
بمخلوق قبله » وهكذا إلى ما لا بداية له » بحيث لا يمكن أن يقال : هذا أوّل مخلوق . فال حديث 
يبطل هذا القول ويعيّن أنَّ القلم هو أرّل خلوق » ولقد أطال ابن تيمية ... الكلام في ردّه عل 
الفلاسفة حاولا إثبات حوادث لا أوَّل لما » وجاء في أثناء ذلك با تحار فيه العقول » ولا تقبله أكثر 
القلوب ... فذلك القول منه غير مقبول » بل هو مرفوض بهذا الحديث » وكم كتا نود أن لا يلج 
ابن تيمية هذا المولج » لأنَّ الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام ..." . 


٤ 


وقال الألباني في شرحه المختصر للعقيدة الطحَّاويّة (صه0) ما نصّه : "فإني أقول الآن : سواء كان 
الرّاجح هذا أم ذاك TEESE NONE‏ اتفقوا عل أن هناك أوّل 
لوق » والقائلون بحوادث لا أوّل لها خالفون هذا الاتّماق » لأئّم يصرّ حون بأنَّ مامن خلوق إلا 
وقبله خلوق » وهكذا إل ما لا أوّل له » كا صرح بذلك ابن تيمية في بعض كُتبه » فإنَّ قالوا : 
العرش أوّل خلوق » كا هو ظاهر كلام الشّارح » نقضوا قولهم بحوادث لا أوَّل لها . وإن إريقولوا 
بذلك خالفوا الاتّفاق . فتأمّل هذا فإنَّه مهم » والله الموقق" . 

وقال الإمام سلامة القضاعي العزامي الشافعي في " البراهين السّاطعة في رد بعض البدع الشّائعة" 
(ص ٠١7‏ فا بعدها) " فصل في إبطال القول بعدم أوَّليّة الحوادث بالكتاب والسّنّة" : 

قال انوا تة ق ها ر غر إن الوادت أزلكة مام جات إلا ريه ادك إل ما اة 
له في جانب الماضي » فك أنه تعالى لا ابتداء وجوده » فكذلك لا أوّل لوجود الحوادث » فعدم 
اا وس واه تدر سلف انض أن ھا او 
وأئمّة السّلف الصّالح » وكابر العقلاء ومعقولهم حيث أقاموا البرهان بل البراهين علل استحالة 
اشتهال الموجود عل ما لا نباية له بالفعل من الحوادث » وحكم بأنَّ ما حكموا باستحالته مساو لما 
أجازوه من وجود ما لا نهاية له من نعيم الجنّة » وأن الفرق بين التسلل في جانب الماضي الذي 
أجازوه وبين التسلل في نعيم الجنّة الذي ازو تكو عض رجا صرف » وصال وأطال با 
يشعر بغباوة ظاهرة لا تخفئ على من تأمّل قليلاً فضلاً عمّن نصب نفسه ناقداً للأوّلِين وإماماً 
للآخرين » لظهور أنَّ معنن عدم تناهئ نعيم الم أله لا يتتهن عند حدّ » أا الموجود منه فليس إلا 
ما اانا :و1 اندعق ته جد مكايا لوي :ان أبدا والذن سفدوواتةه شال لا سنت عند 
حدّ » ولكن كل ما وجد بالفعل فهو متناه » وأين هذا من القول بالتسلل في جانب الماضي » فإنَّ 
معناه أنَّ الوجود بالفعل قد ضبط ما لا نهاية له ولا ابتداء فقامت فيه البراهين التي ذكروها . 

وهب أنَّ براهينهم إر تتم علل الاستحالة » وهو ما لا يقول به المحمّقون » فغاية ذلك أن يكون هذا 
التُسلل جائزاً في معقول أمثال ابن تيمية. أمَا أله واقع فليس يعرف ذلك إلا بالنتَّل الصحيح عن 


Yo 


المعصوم في كتاب أو سُنَّةَ حتّى يكون عليه الصّحابة والتابعون » فانظر معي إلى كتاب الله وستة 
و و عم مي ف رسول الله والعلماء عليه وعليهم الصّلاة 
والسّلام » 000000 يشير إلك أنه لا نهاية في جانب الماضي لما خلقه الله عر 
ولون للمخلوقات ابتداء » كا أنه ليس لوجود خالقها ابتداء » هذا ربّك تعالى يقول في 
كتابه العزيز : هو الال » ومعناه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن : أن الأوّل هو لا سواه 
فلا شيء قبله ولا شيء معه » ونه هو الح الموجود بلا ابتداء قبل أن يكون شيء من الأشياء . 
امعد ص سيك ريو امون لخر ب a‏ لعفن 
الله عليه وَسَلَّم (اللهمّ أنت الأرّل فلا شيء قبلك) » وصح قوله صل الله عَليّهِ وَسَلَم: (كان الله ولا 
شيء معه) » وقوله الشَّريف (كان الله ور يکن شيء غيره» وكان عرشه علِن الماء) . قال البخاري في 
صحيحه ‏ كتاب بدء الخلق ثمّ ساق ثلاثة أحاديث ‏ الأوّل : عَنْ عِمَرَانَ بُ خُصَيْنِ رَضِيَ الله 
ناء قَالَ: جَاءَ تمر ِن بني تيم ل التي صل الله عليه وَسَلَم فَقَالَ: يا بني يم أ بشرو» قَالُوا: 
O SET‏ وجيف ءه اهل اليَمَنِ فَقَالَ: ليا أل اليَمَنِء اقبلوا البُشّرَئ إِذ ل يقبلها بو 
میم» » قَالُوا: قاتا خد الي صل الله عَلَيْه و لم دت يَدَءَ اقلق وَالعَرَشِ الد وكا 
o‏ 

والتاني هو كالشرح للحديث الذي قبله ‏ عن عَنْ عِمُرَانَ بن حُصَيْنٍ أيضا وفيه : أن أهل اليمن 
قالوا : تتاك تساك عن هَذَا الأَمْرِ؟ قَالَ: «كَانَ الله وَرَيَكُنَ َء عبر وَكَانَ عَرَشْهُ على لكاءِ ". 
الدديث. ور واه ی کناب التوحيد في باب٠‏ ك ي العَظِيم " . عن 
عمران أيضاً » وذكر سؤال أهل اليمن له صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ هكذا : جَِنَاكَ لِتَتََقَهَ في الدّينِ 
وَلِتَسأَلَكَ عَنَّ أوّل هَذَا الآمّر ما گان قَالّ: «كَانَ الله ور يكن َيَءُ ء قبل وَكَانَ عَرَشّهُ على الى ته 
حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرّصَ) . الحديث . قال الحافظ في الفتح عند كلامه على هذا الحديث باللفظ 
RS‏ ية كَانَ 


جه ر ر3 


لله قبل کل َيَءِ وَهُو بمَعَنى كَانَ الله وَلَا ٿَيَءَ مَعَهُ وَهِيَّ أَصَرَځ في الرّدٌ عَلَ مَنْ أَنبَتَ حَوَادتَ ا 


ا 


وَل كا مِنْ روَاية الاب » وَهِيَ مِنْ مستشتع المُسَائل النسوبة لبن يوي . وَوَقَْثُ في كلامآ له عل 
هدا الحدِيث يُرَجحٌ الروَاية التي في هذا اباب على غَْرِهَا مع اَن فضي قَضِيه الجمع بين الروَايَنِ تَقنَضِي 
مَل هذه عل التي في بََءِ التي ا اخس » وا مع يُقَدَمْ على التَرّجيح بِالإتََاقٍ 5 

وقال الحافظ في كتابته عن هذا الحديث في بدء الخلق بعد ما ذكر رواية: يكن َي + قَبْلَهُ » وني 
رواية عير لْمُخَارِيٌ : وَلَيَكُنَ مَيْء مَعَهُ . وَالْقِصَّةُ مُتَحِدَة» فَاقَمَى ذلك أن الروَايَةَ وَقَعَتَ المت 
ولل وبا أَحَدَّهَا مِنْ قَوَلِهِ صل الله عليه وَسَلَّم في دُعَابِهِ في صّلاة اليل کا تقدم من حَدِيث بن 
عباس : " انت اَل َيس تبك عي" ثم قال : وَفِيه دلالة عل آنه يكن َء ره لا اء و 
عرش وَلَا عَيَدهْمَاء لان كَل ذلك غير الله تَعَال . 

وأا ا حديث الثالث فهو ما روئ بسنده عَمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُ قول : قَامَ فیتا السب صل الله عليه 
وَسَلَّمَ مَقَامَاه قارا عَنْ بذ ا حَلّق» ی دحل أَهْل الجن متاز ك وا هَل النَارِ تاز حَفظ ذلك 
مَنْ حَفظة وليه مَنْ َيه ". 

قال الحافظ في شرح هذا الحديث: " وَدَلَّ دَلِكَ عل آنه خب في الْمْجْلِس الْوَاحِدِ بجَوِيع أَحَوَال 
امْخَلُوفَاتٍ من ادت إل أن تف إل أن ثبعت قَشَمل ذَلِكَ الْإخبَار عن الاعاش 0 0 
ثمّ ذكر شاهداً لحديث الباب مِنْ حي ابي ريد الْأنَصَارِيٌ خر جه اد وَمْسَلِمٌ قال 

اولان قل همح ول اكه ال کت ق حل درت ل 8و 
ا E‏ صل عضر َلك حت عابت الشَّمْسٌ فَحَدَتَنا جا كَانَ 


و 2« 


وَمَا هُوَ كان فَأَعَلَمُنا َحَمَظْنًا " الخ. قال الحافظ: : وَرَوَئ السَّدّيُّ في سيره بِأَسَانِيدَ متَعدَدَةِ أن 1 
ر لی سیا ما حَلَقَ قبل الاءِ وأا ما رَوَاه خد وَالدَرمِذِي وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
E‏ ول ما حل الله الْمَكَم ثم قال اكب فَجَرَّئ ا هُوَ كاين ِل يوم الام" . 

وجمع الحافظ بين هذا وبين ما قبله بأنَّ أَوَليّة القلم بالنّسبة لما عدا الماء والعرش» أقول ويرجح ما 


رو الهذي باسائيذة با أعرجه رو اعد وريا و ن ديت ي ر لحيل 


3 


مَرَفوعًا أن اء حل بل الْعَرّش" قال الحافظ: وحكن أب الحلا المَمَدَانُ أن للليّاء فَوَلنَ في 
أا خَلِقٌ أَوَلّا العَرْش أو الْقَلَمُ " . 

وهناك قول ثالث حكاه البدر العيني في عمدة القارئ في شرح هذا الحديث: أنَّ أوّل تخلوق على 
للحا ات رات ار نار الي سيار ماله 
عليه و EE‏ سا علق شقان للكافل:( از ا عا الله نوو تب لك ) وتولفظ E E‏ 
الرزاق يعد هده ا اة الشريقة رق لون كا عون عفان نيت ثبت هذا الحديث كان وجه الجمع 
ER‏ لوق عل NEN‏ المحمّدي ثم الماء ثم العرش ثم القلم 
واللى كاد قلتي عبت كان أن قري بطادين الغباد قبل N E‏ روالارض مقدار 
خمسين ألف سنة» فقد أخرج مسلم في صحيحه عنه صلل الله عليه وم ا ( إن الله كتب مقادير 
العباد قبل أن اق السّموات: وال رض ممع الف م ) انت تر أله لآ راف هذا الد 
القائل بعدم أوَليّة الحوادث لا في الكتاب ولا في السَّنَه ولا في أقوال السّلف ولا الخلف رضي الله 
عنهم» فكيف يدعى فيه أله مذهب الصّحابة والتَابعين والسَّلف الصَّالحِين» ولكن شيخ الابتداع لَا 
قرأ كتب الفلاسفة وليته ما قرأها » ورآهم يقولون بقِدّم العالرعرٌ عليه أن يدع قولحم من غير أن 
يقتبس منه شيئاًء فاختار هذا القول الذي قاله وحوّره إلى ما حكيناه لك عنه. وليظهر لمن يروج عليه 
تلبيسه أنه علل السَنّة ألصق هذا الرّأي الباطل بالصّحابة والتّابعين بل بسيّد المر سلين» حيث رجح 
رواية: " وړ يکن شيء قبله" على ما عداهاء ورد ابن حجر ترجيحه عليه؛ وييّن أن هذا الرّجيح 
تخالفٌ للاتّفاق» كا أسلفنا لك قريبأء ومن البيّن جدًاً أنه إلا اختارها ليوقع في الثفوس أنَّ الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلام ما نفئ إلا تقدّم الحوادث عليه تعاك » ولرينف مقارنتها له تعلل. 

ولولا ما فيه من هوى صرفه عن المدى لفهم كما فهم أهل العلم أنَّ المعنئ المقصود من لفظ هذه 
الرواية هو عين المعنئ المستفاد من الرّوايات الأخرئ » وهي: كان الله قبل كل شيء, كان الله ولر 
كن قي قرفا كان اله ولا بحاء وما هو الذي يدل عله الكعاب العديو مل فصت 9 
عليه عر وجل وحده فإنَّهِ يفيد أنه سبحانه الموجود بلا ابتداء حين لا شيء من الأشياء» ولا حادث 


۸ 


من الحوادث أصلاً » ثم أوجدها كما شاء عل ما شاءء فإلّه الواحد المختار في فعله» وهكذا فهم أهل 
العلم كلهم » نَّم متفقون عل أن الأوّل بلا ابتداء إلا هو الله وحده» ون للحوادث أَوَّلاً لا 
خلاف في ذلك» وإِنَّا اختلفوا في تعيين أوَّل الحوادث آي شيء هوء أهو الماء أو غيره. ألا ترئ إلى 
قول عمران رضي الله عنه فأخذ صلل الله عَلَيْهِ وم ل مركا عن بده ]لق > وك قول عمر رضي الله 
عنه قام فينا الي صل الله عليه وم ماما قارفا ن راء الخلق وا ووی الى الك اة 
وهو إسماعيل بن عبد الرّحمن أن الله إر يخلق شيا ما خلق قبل الماء» وقول عبادة بن الصّامت رضي 
الله عنه : أوَّل ما خلق الله الخ» أليس ذلك كلّه دالا عاك أئَّهم متفقون عل أن للحوادث أوَّلا ومبداً 
هذا الله اف به وأن الله شارك وتعاق تى الوسدوة قبل ذلك المادت الأول جلا ادا لوجودة 
العلل » ولا شيء من الحوادث إذ ذاك معه. 

وربا استروح هذا المفتون بقول العلماء بأنّه سبحانه إريحدث له بخلق الأشياء اسم الخالق» بل له 
هذا الاسم الشَّرِيف في الأزل قبل خلق الأشياء فيكون قولاً منهم بأزليّة الحوادث. وحاشاهم من 
هذا القول. إذ ليس معناه عندهم إلا أنّهِ القادر المختار أزلاً وأبداً » فلم يؤر ابتداء الأشياء عن 
الأول اعد ا وتفدين عن ا وآبدا + ولكنه الفا للا و يقدووا 
الله حى قدره قالوا وتعالك الله عا قالوا: إلّه فاعل بالإيجاب » فساقهم ذلك إلى القول بقِدَّم العالى 
وليس من قصدنا شرح مذهبهم» وإَِّا الذي نريد أن تعلمه ويرسخ في قلبك اعتقاده» أن الذي دل 
عليه كتاب الله وأوضحه رسول الله عليه وعلل آله الصّلاة والسّلام والذي عليه العلماء بالكتاب 
وال 14د N‏ دنا قدل هذا كاده كدو لاله وت 
الر رة لدي لن ر هاا اه أن اغراد الوادت لذ اونما باعتار اله 
في بعضها والنّوع في البعض الآخر كا قال اليونان أو باعتبار التوع فقط كا قال هذا الرّجل مقتبساً 
نيم لین مق دين الاسام في ىء وآن الله ورسوله وأتباعه براء منه. 

واعلم أنَّ دعوئ كون الكمال الواجب لله سبحانه هو أن يكون فاعلاً أزلاً على الدَّوام في جانب 
الماضي علل وجه الوجوب واللزوم» إلا هي وهم يونانيٌ لا سبيل له إلى التحقيق » ولا نصيب له من 


۲۹ 


الصحّة» وإَّ)ا الكمال الواجب له عرَّ وجل هو أله ختار » إن شاء فعل وإن ريشأ إريفعل » وليس 
أحد الأمرين بممتنع علل جنابه العزيز. 

لفظة كان في قوله عليه الصّلاة والسَّلام (كان الله) تامّة لا تحتاج إلى خبر وهي للأزليّة» والواو في 
قوله: وإريكن شيء غيره للحال» والمعنئ أنه تعلل متحقّق الوجود أزلاً بلا ابتداء حين لا شيء من 
الأشياءء وأمّا كان في قوله (وكان عرشه عل الماء) فهي للحديث» ومعناها أنَّ الله بعد أن إر يكن 
شيء غيره خلق الماء وخلق العرش » وكان العرش عل الماء قبل أن تخلق السّموات والأرض وما 
فيهن » ثم خلق السّموات والأرض» وليس المعنى أن كينونة العرش علن الماء مقارنة لوجوده الذي 
ليس له ابتداء» تعالل سبحانه عن أن يكون شيء من الأشياء مقارناً لوجوده عر وجل عرش أو ماءء 
E‏ اعفان فل 

وإيضاح المسألة: أن السّائلِين رضي الله عنهم سألوه عليه الصّلاة والسّلام عن أوَّل موجود فأفادهم 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بقوله : (كان الله وإر يكن شيء غيره) » أن الموجود الأول هو الله لا افتتاح 
وجوده» ولا شيء معه» وبقي الأمر كذلك ما شاء الله» حتى إذا جاء الموعد الذي اختاره الله لابتداء 
الخلق بإرادته العليّة» ومشيئته المقدّسة التي لا حجر عليهاء خلق الماء والعرش» وكان العرش علل 
ارك ها اسن بولا شي وت ا عات الماح فن 4 و ذلا على الك 
واللوح» وعلل أله حين خلق القلم أجراه سبحانه ع اللوح ما سبق في علمه من الأقدار» ثمّ خلق 
السّموات والأرض وما فيهن بعد مقدار خمسين ألف سنة ‏ كم سبق في حديث مسلم ‏ ويصحٌ أن 
تكون الواو في قوله عليه الصّلاة والسّلام (وإر يكن شيء غيره) عاطفة على الجملة التي قبلها وهو 
قوله (كان الله) » وهما متناسبتان, فإنَّ كون الله ووجوده وتحقّقه المستفاد من (كان الله) أزلي ليس له 
ابتداءء وكذلك عدم كون شيء من الأشياء معه المستفاد من الجملة الثانية أزلي أيضاً ليس له افتتاح» 
وأمّا كون العرش عل الماء المستفاد من الجملة الثّالئة فهو أمر حادث انتهى به ذلك العدم الأزلي 
للأشياء وبدأ دخوها فيا لا يزال. 


والحاصل أنَّ الوجود الأزلي الذي لا افتتاح له إا هو لله وحده فهو سبحانه الأول الحقيقي» الذي 
لا موجود قبله» ولا موجود معه» وأمّا ما سواه من الأشياء فله العدم الأزلي إذ لا وجود لها ولا 
لشيء منها لا فرداً ولا نوعاً في الأزل» وإن كان الإمكان ثابتاً ها أزلاً وأبداًء فإمكانها إذاً أزلي » أمّا 
وجودها فليس له في الأزل نصيب» وإنَّا الأزل لله وحده. والذي عليه العقلاء من حذاق النظّار أن 
الأزليّة للعالرغير ممكنة . وإنَّا هي في حير الممتحيلات» ولذلك يقولون: فرق بين أزليّة الإمكان. 
وإمكان الأزليّة؛ فلو تتزّل متنرّل إلى رأي الحرّاني ومن وافقه فقال بأنَّ أزليّة العالرممكنة إريجد ذلك 
شيئاًء فان صرائح الكتاب والسُنََّ عل نها غير واقعةء فإئّها أثبتت أن للحوادث أوَّلاً ليس قبله 
حادث. وإِلَّا قبله الله الذي لا أوّل لوجوده. ومن عجيب أمر هذا الحرّانِ وطائفته نسبتهم هذا 
الرّأي إلى البخاري » وهو الذي وضع في كتابه هذه الترجمة (كتاب بدء الخلق)» واس رعا هده 
الصحاح التي رواهاء وذكرنا لك شيئاً ما يتكّلق بهاء وهي صريحة فيم ترجم له وإذا نظرت في نونية 
ابن القيّم رأيته جارياً وراء شيخه في هذا الرّأي وفي نسبته إلى البخاري وغيره » فإئََّم يريدون أن 
يجعلوا باطلهم حَقاً بتزوير نسبته إلى الرّجال الموثوق بهم بين الأمّة» والحقّ ‏ بحمد الله واضح 
من الكتاب والسّنّة قد عرف به الرّجال وهم بحمد الله الأشاعرة والماتريديّة وسلفهم الآخذون 
لعقيدتهم في العالر » ورب العالر جل جلاله وسائر ما يجب الإيمان به عن كتاب الله وسُنَّة رسوله 
عليه الصّلاة والّسلام» وأرجو أن يكون هذا القدر من البيان كافياً إن شاء الله لطالب الح في 
طاقن فته د ا اا أو ينا ب وان ذلك هوا عليه اا 2 ر ون 
1 

ومن العلماء الذين ردُوا علل ابن تيمية في هذه المسألة في مؤلّف مستقل : الإمام بهاء الدّين عبد 
الوهاب بن عبد الرّحمن الإخميمي ۷٠١‏ » في رسالة سرّاها : " رسالة في الرّدُ عل ابن تَيْويّة في 
مَسّألة حَوَادثْ لا أوّلَ ها " » وهي من تحقيق أخينا الفاضل الأستاذ الدكتور سعيد فوده - حفظه 
شرح وف رقا ان ال عا عو ركف و ا ا قينا اكفاك اخ سياد 
الله تعاك .. 


۲١ 


A 


- و 


الفصل الثاني 

ِدْعَةٌ القَوْلِ بأنَّ لله تَعَالَ كيا هوا 
الكيّف - كما يقول صاحب "التعريفات" (ص088 : " هيئة قارّة في السَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة 
لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في الشَّىء " احتراز عن الهيئة الغير 
القارّة » كالحركة والزّمان والفعل والانفعال" . 
قال تح بن عمار: لا نحتاج في هَذًا الاب إلى قول أكثر من هذا : أن نؤمن به وننفي الْكيَفِيّة عن 
ونتّقي الك فيو وتُوقن بان ما اله لله سُبَحَانَُ َال وَرَسُوله صل اله عله وَصَلَمَ آحق]» وا 
نتفكّر في ذَلِكَ ولا نسلّط عليه لوه والخاطرء والوسواسء وتعلم حَقًا قينا أن كل ما تصوّر في 
همك ووهمك من كيفية أو تَشبِيه. قالله سَبحَانَةٌ بخلافه ورو انل ج و بان انج رعرع غا امل 
السنة )٠١۹/۲(‏ . 
و الق ها الات لوو ن روا انر نه ان وال ا ان 
يتشبّتون بالمقولة المنسوبة للإمام مالك وغيره : " والكيّف مجهول " وهي لا تصح عنه » ولا عن 
فقد تسب هذا الكلام للإمام مالك » وربيعة بن عبيد الرّحمن » وأمّ سلمة رضي الله عنها ... والحقٌّ 
أن ذلك لريثبت عنهم . قال الأستاذ العلّامة الحم المدقّق حسّان عبد الان - حفظه الله - : " 
ليس لهذا إسناد يثبت وإليك تفصيله : 
رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد ٠)٠٠"‏ وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصًابوني في " عقيدة 
ال 0211401 (من الرسائل ا وأبو نعيم في " الحلية " (5/ 05-0 من طريق 
سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس . وتابعه الذّارمي 
في " الردّ على الجهميّة " (ص280» فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل 
قد سا لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : 


۳۲ 


رواية الدّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله 
فإني لر أتبيّته » وما عند الدّارمي في روايته من توثيقه لا خسن أمرّه وحاله » وأمّا مهدي بن جعفر - 
وهو الرّملٍ - ففيه نظرء إذ نقلوا أنَّ ابن عدي » قال : يروي عن الثقات أشياء لا تابه عليها أحدٌ 
» وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر " التَّهذِيبٍ " . ورواه 
ابن عبد البر في " التّمهيد " »)٠١١/۷‏ من طريق بقي بن مخلد » حدّئنا بكار بن عبد الله القرشي » 
حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن انس » به . وفي هذه الرّواية وهمٌ وتدليسٌ كأنّه من بكار بن 
عبد الله » فقد أسقط من بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرٌّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني »23١/1(‏ عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدثنا أحمد 
بن الخضر أبو الحسن الشَّافِعِي » حدّئنا شاذان » حدّثنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّثنا جعفر 
بن ميمون » قال : سمل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو 
الأناطي > وهو ضعيف » وشاذان وشيخه إر أعثر لما علل ترجمة !! ورواه البيهقي في " الأسماء 
والصّفات " ( ص۰۸٠‏ » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدثنا أبي » 
حدثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب يقول : كُنَا عند مالك 
بن أنس .. فذكره . وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح " 07/1١‏ ) 
» فأبو الرّبيع إ رأعرفه » وأحمد : إر أعثر له علل ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " )۸۲-۸٠/١(‏ » وفيه 
نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي (ص۸٠٠)‏ » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد 
عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدّئنا أبو جعفر بن زيرك البزي » 
سمعتٌ محمّد بن عمرو بن التضر التيسابوري يقول : سمعتٌ يحيئ بن يحي يقول : كتا عند مالك 
بن انس فجاء رجل ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فان زيرك إر أجد له ترجمة » ومحمد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن حجر 
قي" ترهة"الألبان ٠)٠"‏ ول يدك فيه رعا ولا تعديلا .وانظر" سين أعللام الاد ٠"‏ 


رذن 


1-۸ . وروآه ابن عبد الب في " التمهيد" (0161/0» عن محمد بن مالك » قال : حذّثنا عبد 
الله بن يونس » قال : حدّثنا بقي بن خلد » قال : حدّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : 
كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوب بن صلاح " » وهو 
تحريف » إلا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّانِ المخزومي » وهو ضعيف . ضمَّفه ابن معين 
وغيه . انظر ترجمته في " اللسان " ٠۸٠-٤۸۳/١‏ . وبهذا يتين لك خخطأ الحافظ الذّهبي في قوله في " 
العلو " ص١٤‏ مره) : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كل من سَلَمَ بها ثيب إلى الإمام 
مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقُم لذلك . 

ر نلك تعر هله المرق بوالأسانيد يفم : 

فنقول : إِنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقوّئ وليس عجيباً أن تتكثّرٌ » لأنّ الفتنة في هذه المسألة قد 
انتشرت في ذاك الحين » وتِّبَ زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيل من النَّاس لا 
يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي - بربّكَ - : أين الثّقات من 
تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة » وهذا القول ؟! . 

وفي الباب ما رُوِيَ بنحوه : 

١‏ -قول أمّ سلمة : رواه اللالكائي 2570 والصّابوني في " عقيدة السّلف 20١/17"‏ » وابن قدامة في 
" العلو" (45» وفي إسناده محمّد بن أشرس » وهو متهم في ا حديث » وقد تركه غير واحد . 

وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (235/5) : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن آم سلمة رضي الله عنها 
موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده ما يُعتمد عليه . 

-١‏ قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي »)٠٠١(‏ والبيهقي (ص۸٠؛-۹٠٠)‏ » وابن قدامة في 
" العلو " (40) ... بأسانيد لا تصح » والله أعلم " . انظر : مجموعة رسائل عمد نسيب الرفاعي » حسّان عبد الان 
(ص۲۹-۲۸) . 

فالله تعالى لا كيّف له » لأنَّ الكيّف كلمة مدلوها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك 
بالحواس » والله تعالى يتنزه عن ذلك... 
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فعلل الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة " والكيّف مجهول " أن يعلموا أنه يستحيل قولهم في حق 
الله تعال » لأن ظاهر هذه العبارة مُوهمٌ للتّشْبيه » ولا يجوز لهم التّمسّك بعبارة مرويّة لا تصحٌ » 
فال تاك ل قر له کف لان ق الكت مشامة .. 

والقول بالتكبيف المجهول مدخل واسعٌ للتّشبيه والنّجسيم » ولذلك وجدنا السّلف الصَّالح يجري 
الألفاظ الموهمة للتشبيه عن ظاهر لفظها - لا على ظاهر معناها كا يزعم مدعو السَّلفيّة - والإيهان 
بها علل طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعلق عن الكيفيّة والتّشبيه » وقد نقله الإمام البيهقي وغيره عن 
الأئمّة SG‏ ا 
1هء وماد بن زيد 1074ه) » والأوزاعي 157ه)» والليث (175١ه)‏ » وغيرهم كثير .. 

َكيف » ومن أين عَلم من يدَّعون السّلفيّة بن لله تعال كيّمَا؟!! .. 

ومن المعلوم بداهة أن التفكير والنّظر والتَّدبّر ... أمورٌ موكولة للعقول التي من شأنها أن تحلّل 
المعلومات الواردة إليها من خلال الحواس الخمس التي تعتبر مصدراً مها للإدراك ومعرفة الأشياء 
» لكن يجب علينا أن نفهم أنَّ عمل هذه الحواس وكذا العقول مقصودٌ فقط عل عار الحسٌ 
والشّهادة دون عار الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعال .. 

وفي ذلك يقول الإمام محمّد عبده (:14م): " إذا قَذَّرنا عقل البشر قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إلى 
كاله إا هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني » حسّاً 
كان أو وجذانا » أي عقا الول بذلك إل شغرفة ادها و تيل قلات لأنواعها :+ 
والأحاظة عفن افراع لعروضى نا يعوفن ها أكا الوصيول إل كه ها ف لا رة 
؛ لأنّ اكتناه المركّبات إِنَّا هو باكتناه ما تركبت منه » وذلك يتتهي إلى البسيط الضَرف » وهو لا 
سبيل إلى اكتناهه بالضرورة » وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره .. 

خذ أظهر الأشياء وأجلاها » كالضّوء : قرّر النَّاظرون فيه له أحكاماً كثيرة » فصَّلوها في علم خاص 
به » ولكن إريستطع ناظر أن يفهم ما هو » ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه . وإِنَّا يعرف من ذلك 
ها يعرفه كل بضر له عينان + وعل هذا القبامن:: 


Yo 


ثم أن الله لر يجعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات » وإنَّا حاجته إلى معرفة 
العوارض والخواص ولذَّة عقله إن كان سلياً ‏ إلا هي تحقيق نسبة تلك الخواص إل ما اختصّت به 
> وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف 
للقوّة إلى غير ما سيقت إليه ... 

ويضيف قائلاً : بأنَّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » وهو ممتنع علن العقل 
البشرئ » لما علمت من انقطاع النّسبة بين الوجودين » ولاستحالة التَّركيب في ذاته » وتطاولٌ إلى ما 
لا تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرئ » فهو عبت ومهلكة » عبت لأنّه سعيٌ إلى ما لا يدرك » 
ومهلكة » لألّه يؤدّي الى الخنبط في الاعتقاد » لأنَّهِ تحديدٌ لما لا يجوز تحديده » وحص لما لا يصح 
ويخلص إل القول : بان التَّكُر في الذّات عبت ومهلكةٌ » وطلبٌ للاكتناه » وهو مستحيل على 
العقل البشرئ . فكل ما خطر ببالك فلل بخلاف ذلك اس كيو ی ر اليم 
ألْبصِيرٌ 1#الشورئ: ]1١‏ . انظر : رسالة التوحيد (ص ٠١‏ 71-5 باختصار) . 

فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وض » وخبّط خبّط عشواء في غير قَهُم ولا إدراك ... 
وهناك ظواهر كثيرة تقع تحت حس الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن 
الوصول إل كُنهها » فالتفس » والرُوح » والعقل » والضّوء » والكهرباء » والأثير» قريبة منه كل 
القرب » ولكتّه لا يستطيع معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها , وما 
يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - مضطرًً - محاولة اكتناهها » وما ذاك إلا لأنّ إدراكه ينتهي عند غاية 
شد دة «التكوق) ور هده الكانة إضاعة للوقث و صرف للفو في خا غر ما ةة 
وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيه| يظنّ 
من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر » فيا يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلن ؟! . انظر كناب : 
الله تبارك وتعاك (ص١١5١)‏ . 


۳٦ 


٠‏ 3 0 خم صر 
وعلل تنزيه الله تعالى عن الكيّف دَرَجَ وسار عاماءٌ الأمّة في القديم والحديث ... فقد نق الإمامُ أبو 
نعيم الأصبهاني في " اللي " (0/ 00-0 بسنده عَن النعمَانٍ بن سَعْدِ » قال : كُنْتُ بِالْكُوقَةٍ في دار 


ہو3 « و له عير 0 


ونا رع لي للك ك1 مها EE‏ يا آم بيد لم يابا 


َرْبَعُونَ رَجُلاًمِنَ اهود » قال عل : عل م » فا وَقَمُوا بين يديه قَالُوالهُ : يا عن صف 


و 


SS‏ کک آي تيء هر ؟ فَاسَتَوَى عل جَالِساً 


فآ 


«چرو ر 


فار يدي :11 لا i‏ 
ا ا "اكاوت ينيك أن N‏ 
وان ا ر و ا و 5 صَفْ بالْأشبَاح » وَكَيْفَ يُنْعَتُ 
ِالْألْسْنٍ الْفِصَاح , من يکن في الْأَسْياءِ يقال : بائ » ورين عَنْهَا فيال : گان » بل هو بلا كيفِية 
وَهُوَ قرب مِنْ حَبَل الَوَرِيدِ » وَبعَدُ في اسمن كل بيد ... وا لحد إلى غَيرِِ َنَسُوبٌ .. 
سُبْحَانَهُ كلم مُوسَئ تَكلِياً بلا جَوَارِح وَلَا أَدَوَاتِ ‏ ولا شَمَةِ وَلَا هَوَاتِ » سْبّحَائَُ وَتَعَالَ عَنْ 
NENE EEE‏ 
حيط لَرِمَتَهُ اجيرَةُ وَالتَخْلِيطُ» بل هُوَ المحيط بِكُلٌ مَگانِ قن كُنتَ صَاوفًا آنا المَكَلَّفْ لِوَضَففٍ 


وا امه 


لرن يجان تومل واه هيت جربل كاي نراف قات تند عن د 


لوق تلك و ف الال امرف كنك تدرك من رت اة و ارات فك من اة 
سنَة ولا توم لَهُمَا في الْأَرَضِينَ وَالسَّمَوَاتِ وَمَا يتا وَهُوَ رب الْعَرّشٍ الْعَظِيم " 

قلت : وعن معنن " بائن من خلقه " » قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص؛:ه؟) : 
"بترو دياق اناق دونه الكفةا و لسعلا الحاو وا لكان ول 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه علل "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص:20) : "والمعنى أله غير 
با حي ا سا ل يرل ا ا 
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و اي » فليس في ذلك ما يطمع المجسّمة في كلامه » وسيأتي من المصتف عند الكلام في 


وخرد 


آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش . ثم قال : لأنّ المماسَّة والمباينة 
بالمسافة التي هي ضذها » كلاهما من صفات الأجسام " . 

ولا كان الحدٌ من مقتضيات الكيّف » فقد اجتمعت كلمة العلماء علل نفي الحدٌ عنه تعاق » قال 
التابعي الشَّهِير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : " ... أنت الله الذي لا تح 
فتكون محدوداً " . انظر : إتحاف السّادة القين بشرح إحياء علوم الین (4/ 41) . 

وقال الإمام أبو حنيفة : " وَهُوَ مء لا كالأشياء معنن الشَّىء : الثابت بلا جسم » ولا جور » 
ولا عرض ول خد لذ ولا عيذ له رادل و امل ل قر اقرع القن الاق دض ف 
ونقل الإمام السّيوطي في "الأشباه والتظائر" ١صم8؛)‏ عن الإمام الشافعي أنه لا يُكَفر أَحَداً مِنّ 
عنه أله قال : من انتهض لطلب مدبّره فانتهئ إلى موجود ينتهي إليه فِكّرهُ فهو مشبّه » وإن اطمأنٌ 
إل العدم الصَرّف فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو مُوحّد " . 
انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين الشّبكي (5/ 187) . ١‏ 
فالشافعي حَكمَ عل من انتهئ فكره في طلب احق إلى شيء من المخلوقات باه مُشبّه » وحكم على 
من انتهئ فكرٌه إل العدم بِأنّه معطّل ... أا من اعتقد بوجود الح المنّصف بالجلال والكمال » 
واعترف بالعجز عن إدراك حقيقة احق تعالى باه موحد .. وهذا كلام نفيس من الإمام الشَافِعِي » 
بو #الاقاو فيط E‏ لضاف وعو اه اللا E‏ ا عزن :فلم رل اق 
کر الله یا تعن الل ا نارن عن العرقى و ل وا 
اا ا والشركة .يوان ما عط الال فا بخلافه لیس كنوه نی و التتميغ 
ألْبصِيرٌ #[الشورئ: ]١١‏ ... 

وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه - أيضاً - عل الحقائق السّابقة » فقال كما جاء في " البُرهان 
المؤيّد"' (ص12): " آمئت بلا تشبية > وصدّقت بلا تمديل امت نفدي في الإدراك » وأمسكت عق 
الخوض فيه كل الإمساك " . 


۳۸ 


وقال الإمام السيوطي : " وََالَ المظهري : اعَلَّم أن الله تَعَالَ منرّه عن الحدث وَصمَّة الأَجْسَام » 
ا وَالْأَحَاوِيث في صفاته ما ينبن ى. عن الجهة والفوقيّة ا 


وَنَحوهًا E‏ » بل نؤمن با هُوَ مَدَلُول ِلك الألْمَاظ على الع الَّذِي أَرَادَ الله 
سبحاته وَتَعَالَ مَعَّ التنزيه ًا بوهم الجسميّة والجهة " . انظر : شرح سنن ابن ماجه (۱۸/۱) » مضمن ثلاثة 
لوا و م اس لا 
لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 

فعلن الإنسان أن يعلم "أن كل ما تصوّر في الْوَهم من طول وَعرّض وعمّق وألوان وهيئات تة 
ي أن تقد أن صاع الغا بخلافة م راه تادر عل شل مغل ون هذا امون أكباد الضديق 
رضي الله عَنهُ بقوله : الْعَجز عَن درك الْإدَرَاك إِدَرَاك » وَمَعْنَاهُ : إذا صح عندك أن الصَّانِع لا يُمكن 
مَعرقته بالنّصوير والتر كيب وَالْقِيَّاس على الخلق صح عنّدك أله حلاف الُخْلُوفَات وتحقيقه نك إذا 
عجزت عَن مَعرفته بالْقِيّاسِ على أفعاله صَحّ معرفتك لَه بدلَالّة الأفعَال على ذاته وَصفاته » وقد 
وصف الله سبحَاته وَتَعَالَ تّفسه بقوله : هو و لله الْحَيق آلا بار ١‏ لْمُصَوَدْ) لمثر:؛ :1 » وَمَا كَانَ 
تقو را يكو عم ورا :ا انج كان ارقا رركن اننا " . انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرق المالكين (ص١15)‏ . 

فتكييففُ الأشياء لا يتحصّل إلا من خلال عمل الحواس التي تعمل وفقاً لمعلومات وردت إليهاء 
فإذا فُقدت المعلومات أو إر تتوفر فلا يتبقى للعقل إلا النِّيّلات المبنيّة لديه عل مثال سابق موجود 
ومتشكل فق الذاكرة > ناء عم 'معلومات سابقة وردت إليه ب فإذا ل تلوف صلا معلوماك عن 
شيء ماء فلا سبيل للعقل إل تكييفه ... وعليه فلا يتبقّى لمن يدَّعون ويزعمون السّلفيّة من سبيل 
للقول بالكيّف المجهول إلا الفهم الس للنصوص المتشابهة » ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم 
وإنكارهم لجال اللغة العربيّة مه المتمثل بالمجان الذي ألكروه وسَمُوة بالطاغوت + كا عد ذلك في 
كتاب : " الصّواعق الُرسلة في الرّدٌ عن الجهميّة والمعطلة " للإمام ابن القيّم » وهو الكتاب الذي 
هجم فيه علل المجاز وعلك القائلين به » ونسي أو تناسئ أنَّ اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز .. 
جار فياك 


۳۹ 


ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء » 
وتُجرُونه عل ظاهر معناه » ثمَّ يقولون : " بلا كيّف ", أو " والكيّف مجهول " » وهي عبارة لا 
مكان ها من الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعال .. 
ومن المعلوم أنَّ جمهور السّلف الصّالح وقفوا أمام المتشاببات من غير أن نشوا ببنت شق شمه » وقالوا 
: نؤمن بهاء وُتَصَدّقُ پا ولا ثنوم » ولا َيف ء ولا مَعْتّى » ولا رذ منها شيئاً » ونعلم أن ما جاء 
به الرّسولٌ صل الله عله وَسَلّمّ حقّ إذا ثبت وصح ا حديث عنه » ولا نردٌ علن الله تعالك قوله » 
ولا تتفت الله باكر ما وف به شمه جل تعد ولا غاية و كك ر التتَميغ 
ا رئ فا جروها غل قافن اللفظ لا غل ظاهر ال ء لآن الع للا ميل إن 
درّكه » ولذلك وَكَلُوا علمه إل الله تعال » وكان لسان حاهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " 
قر وو » وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في سار » هَذَا سيف السّنَه قتتَاوَلَهُبالْيّمِينِ لا بِالَيَسَارِء وَاضْرِبٌ به كف 
ام ا ل SS‏ أ 


وم 


نهد ڪل تَقَوَْ من أله وَرِضُوانٍ حرام من اسن ياهو ڪل شقا جر رفي هار €[التوبة:٩. [٠‏ 

: التبصرة لابن الجوزي (۲/ ۲۸۷) . 

e‏ آله لا ہیک لَك إل مَعْرِقَةِ الك كما ياك مكيف لَك سبي لِك 
مَعرقة إيّاه کا إِيّه؟ فَكَأَنَهُ في قَوَلِهِ: من عَرَف نَفْسَهُ عرف ريه عَلَّقَ الْستَحيل؛ لأنّهِ مُسََحِيل أن 


27 


تغرف فك وا » قنك إا كُنْتَ لا تُطِيقٌ بأَنْ تَصِف تفس 2 e‏ 


مدن 


Es 5‏ ا 


عو 
قول: 


3 


1 


محف مُقَدّسٌ عن الْكَيْفِ وَالَأَيْنِ؟ وَف ذَّلِكَ 


0 ل‎ A A شر‎ e اد‎ 

قل ين يمهم عي ما أقول قَصَرّ الْمَوَلُ كَذَا كرح يطول 
ص م 3 ا 

هو اد عايض من دونه رت َال أعتاق الفحول 
کک 1ل 9 در من أت وا كت لوول 
0 ديه < 0 7 ل ل 
لا ولا تدر صفات ركيت فيك حَارّت في خفاياها العقول 


دا كَانَتَ طَوَايَكَ الى 


يِف ندري من عل اعرش اشتوَ 


جل دنا وَصِض اوس 


انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 


عل راا فی كيت رل 
E‏ ريك ترون 
E‏ 
كيف ري منك ) َم َيف بول 


يخ جنك ا 


2 كر ےو ر انمو > 
ا تقل كيف اسَتَوَئ كيف التزول 
لر لين" ا ]لذ ون 


وهو في كل كل النراجي ا 0 


فالكيّفٌ عليه سبحانه وتعاك مستحيل » وتنزيه الله تعلك عن الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من 


أهل الحقٌّ ... فلا يقال لمن كيف الكيّف : كيف !!! ولا لمن أيّن الأين أين » لأنَّ الكيفيّة من لوازم 


تاوف CSD NEE‏ حش جاح و ال نا 


عن النّظ, eS‏ ةم للك حقو لغيه REBATES‏ 


المَصْلٌ الثَّالِثُ 
دة اعيِقَادِهُم بلجسْويّة وَاجَوَارِح وَالأَعْضَاءِ لله تَعَالَ 
قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" ص١4‏ : "الجسم ما له طول وعرّض 
006 ا اراوس ا 
تعاكل : وداد بتشطة فى العأ وا س1 البقرة rev:‏ ¢ موادا بالتينة هرا صَامهُهمَر © [المنافقون : 
٤‏ . تنبيهاً أن لا وراء الأشباح معنئ معتدٌ به" . 
وقال الإمام الجرجاني في "التّعريفات" (ص! ) : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وقيل : 
الجسم هو المركّب المؤلّف من الجواهر" . 
وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" «ص۹٠٠‏ : " ... الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر » 
وإذا بطل كونه جوهراً خصوصا بحيّر بطل كونه جساً » لأنَّ كل جسم ختصٌ بحيّز ومرگب من 
جوهر » فالجوهر يستحيل خلوّه من الافتراق والاجتماع » والحركة والشسّكون. واهيئة والمقدار" . 
وقال الإمام السيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب أهل الحق" (ص١04‏ : "... ثم يعتقدون أن الله 
عر وجل ليس بجسم ء لان الجسم هو الولف » وكل مؤلّف لا بد له من مؤلّف" . 
ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضى مجسّمة الحنابلة - الذين يزعمون كذباً متابعة السّلف الصّالح 
- عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله تعلك جساً » ومالوا إلى النّجسيم » ودافعوا ونافحوا عنه 
كلها أرقو امون ةة 
ومن المعلوم - كذلك - أن المتسلّفة اعتادوا على إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح 
لتأكيدها وتمريرها ... وهذه عادة نعرفها من أخزم ... قال الإمام العز بن عبد السّلام فيا نقله عنه 
الإمام تاج الدّين السّبكي في طبقاته : " والحشويّة المشيّهة الّذين يشبّهون الله بخلقه صَرَبّان : 
أحدهمَا لا يتحاشئ من إِظَهَار ا حشو «وَيدْسَبُونَ أ 3 بر کل مء أله ر هکز ©لالمجادلة: ۰٠۸‏ 
رار يتسار بمذهب السّلف » سحت يَأكُلهُ أو حطام يَأَحذَهُ : 
أَظَهّروا لئاس نشکا وَعَلل النقوش داروا 


< 


يرِيدُونَ أن يمو واوا وْمَهُرٌ4الساء: ٩١‏ 1]» وَمذهب السّلف إِنَّا هو التوحيد والتنزيه دون 
التجسيم والتّشبيه » وَلذَّلِك يع المبتدعة يَرَعمُونَ اّمم علل مَذْمَب السّلف » فهم ك قَالَ الْقَائْل : 
ع وسار نك وليل لا تقر كم بذاكا 
ويف يُدَعى على السّلف أَئَهِم يَعْتَقِدُونَ التجسيم والتّشبيه أو يسكتون عند ظُهُور البدع ؛ 
ويخالفون وله تَعَالَ : وآ تلوأ لق ل يكو لحي وسر تكو )1 لتر: »14١‏ وَقوله : ية 
َد لَه اه عيكق ال و أأحتب لب لتاس وک موند #لآل غمزان1 489 ]> وَقوله: وبين 
لاس م رل لهم 14النحل: ٤‏ . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ ۲۲۳-۲۲۲) . 
فالتاظر في أقوال المنتسبين للإمام السَّلفِي أحمد بن حنبل يجد بم حادوا كثيراً عن المنهج التي 
لأهل الحقّ - ومنهم الإمام أحمد - وغرقوا في بحار التشبيه » ومن الأمثلة عن ذلك ما قاله القاضي 
a‏ لف اك لق O‏ 5-1 تممه الله رن مه 
0ه في كتاب الإنانة > قال ابو بكر خد سلان التّجاد ١٠٣م‏ : لو أن حالفاً حلف بالطّلاق 
الا :ذلك كال تعن عيذ صل ال علو رودل نيغه غم العرقى وتان تمده تقلت لك 
صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك على حالها » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! 
وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيّه إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عل من رد مَذْهِ الفضيلة 
!!! ارتي قالتها العلماء وتلقُوها بالقبول » فمن ردَّها فهو من الفِرّق المالكة !!! " . انظر: إيطال التأويلات 
لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 
قلت : وابن بطّة هو عُبّيد الله بن حمّد بن بطّة العكبري الفقيه . قال الإمام ابن حجر : " إمام لكنّه 
ذو أوهام ... روئ ابن بطّة » عن التجاد » عن العطاردي فأنكر عليه علي بن ينال وأساء القول فيه 
حت هت العامّة بابن ينال فاختفول .. 
وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطَّة ضعيف ضعيف .. 
وقد وَقَفث لابن بطة عل مر ايتعظ هه واقشعر جلدى مقه: 


5 


-ه 


ت قن ا مهاد مهف 
قَالّ: قال بالبّيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ " کلم الله تحال مُوسئ يَوْمَ كَلَّمَهُ وََلَيّهِ جه ضُوفٍ وَكِسَاءٌ 
صُوفٍ اس جك قَالَ: مَنْ ذا لبان ِي يُكَلّمُِي ِن مذ الشّجَرّة؟ َال 
آنا الله ا 


قل 0 هذا 00 ِن كَلامَ ا الْخلوقي. 0 


3 0 


قال الدَّارَطْيٌ: ميد هذا مََرُوك. 

قلت - ابن حجر العسقلاني -: كلا والله » بل حميد بريء من هذه الزيادة المنكرة » فقد أخيرنا به 
الحافظ أبو الفضل بن الحسين بقراءتي عليه » أخبرنا أبو الفتح الميدومي » أخبرنا أبو الفرج بن 
الصيقل » أخبرنا أبو الفرج بن كليب » أخبرنا أبو القاسم بن بيان » أخبرنا أبو ا حسن بن خلد 
شرن بح صو حي كه الح .جص قا امون E NE SE‏ 
الح ا لات SS‏ 
اله عو : يوم كلَّم الله تعاللى موسئ كانت عليه جب صوف وسراويل صوف وكساء صوف 
وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. 

وكذلك رواه الترمذي» عَن عَِيّ بن حجر عن خلف بن خليفة بدون هذه الرّيادة. 

وكذا رواه سعيد بن منصور » عن خلف دون هذه الريادة. 

وكذا رواه أبو عل في مسنده » عن أحمد بن حاتم » عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 


ورواه الحاكم في "الُستدرك" ظنّاً منه أن ميد الأعرج هو حيد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه. 


٤ 


وقد رواه من طريق عمر بن حفص بن غياث؛ عَن أبيه وخلف بن خليفة جميعاًء عن ميد بدون 
هذه الزيادة. 

وقد رؤيناه من طرق ليس فيها هذه الزيادة » وما أدري ما أقول في ابن بّطة بعد هذا » فا أشك أن 
إسماعيل بن محمّد الصفّار لر يحدّث بهذا قط » والله أعلم بغيبه ... 

قال أبو ذرٌ ا هروي: سمعت نصر الأندلسي - وكان يحفظ ويفهم ورحل إلى خراسان - قال: 
خرجت إل عكبرا فكتبت عن شيخ بهاء عن أبي خليفة وعن ابن بطّة ورجعت إلى بغداد » فقال 
الدٌارقطني: أيش كتبت. عَن ابن بطّ؟ قلت: كتاب السّنن لرَجَاء بن مُرّجّا » حدّثني به عن حفص 
بن عمر الأردبيلي » عن رَجَاء بن مُرَجا » فقال الدّارقطني: هذا حال » دخل رَجَاء بن مرج بغداد 
سنة أربعين » ودخل حفص بن عمر سنة سبعين » فكيف سمع منه. 

وحكى الحسن بن شهاب نحو هذه الحكاية عن الدّارقطني » وزاد: اّمم أبردوا بريدا إلى أردبيل » 
وكان ولد حفص بن عمر حياً هناك فعاد جوابه أن أباه إريروه عن رَجَاء بن مرج » ور يره قط » 


ع 


0 


ا 

قال: فتتيّع ابن بطَّة الخ التي كتبت عنه وغبّر الرّواية وجعل مكانها: عن ابن الراجيان عن فتح 
بن شخرف عن رجاء. 

وقال أبو القاسم التّبوخي: أراد أي أن يخرجني إلى عكبرا لأسمع من ابن بطّة معجم الصّحابة 
للشو ا ام عبد ی کو لآ و و ا م الک 

وقال الأزهري: عندي» عن ابن بطَّة معجم البغوي » فلا أخرج عنه في الصحيح شيئاً » لأنا إرنرٌ له 
به أصلاً » وإِنَّا دفع إلينا نسخة طريّة بخطٌ ابن شهاب فقرأناها عليه. 

وقال الخطيب: حدَّثني أحمد بن الحسن بن خيرون » قال: رأيت كتاب ابن بطَّة بمعجم البغوي في 
نسخة كانت لغيره » وقد حك اسم صاحبها وكتب عليها اسمه !!! 

قال ابن عساكر :وقد آزاي شيختا أب القاسم السّمرقندئ يعظن نة ابن بطّة بمعجم البغوي» 
فوجدت سماعه فيه مصلّحاً بعد الحكٌ » ىما حكاه الخطيب: عَنٍ ابن خيرون. 


° 


وقال أبو ذرٌ الهروي: أجهدت عل أن يخرج لي شيئاً من الأصول فلم يفعل » فزهدت فيه. انظر: لسان 
الميزان (0/ )۳٤۲‏ 
فا ستول وال قكة ا عرد ا ادان 
ومن المعلوم أنَّ من يدّعون السلفية متابعون لابن تيمية في جميع أقواله » لا يحيدون عنها قيد أنملة 
... مع أنه استهات في الدّفاع عن التجسيم والمجسّمة . .. وما قاله ابن تيمية في ذلك : " ولريذمٌ أحدٌ 
من السّلف أحدا بأنَّه جسم » ولا ذم المجسّمة ‏ وإنَّا ذتُوا الجهميّة الثّفاة لذلك !!! وغيره ... " . 
وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : "... والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جس » فال تعال 
جسم لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي 
محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأتمّتها » آنه 
ليس بجسم !!! وأن صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثَّابئة بالشَّرع والعقل ؛ بنفي 
ألفاظ إرينف معناها شرع ولاعقل » جه وضلال " . 
اس سه ا ع و له 
00 : جسم لا كالأجسام ؟؟؟!!! بل إِنَّ عقلاء E‏ هن قال ذلك ,: 
اللي ل 3 ا ی کا ی وفك عل ور ی 
كعثمان بن سعيد الذّارمي .. 
وتمادئ ابن تيمية في ذلك » فقال : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمٌّ في الكتاب 
والستّة ‏ ولا كلام أحد من الصّحابة والتّابعين ! !! ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل عبد الرّحمن 
بن مهدي (198ه) » ويزيل د بن هارون (١١٠م)‏ » وأحمد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ » وإسحاق بن راهويه 
('ه)ء ونعيم بن ماد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا المشبّهة الذين ذمُوهم ... ' 
وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدعي السّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا 
تُسمُون من يصحّح حديث الشَّابٌ الأمرد في كتابه : " بيان تلبيس الجهميّة " » وماذا تسمّون من 
o‏ اه 
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: حمود بن عبد الله بن حمود التويجري » واسم كتابه : " عقيدة أهل الإيهان في خلتٍ آدم على صُورة 
الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب شيخهم ابن باز ...أليس هذا تشبيهاً لله تعالك بخلقه ... أم ماذا 
تسمٌّونه يا أهل الثهى والجيجئ ؟! ذاب اتلج وبان المرج » ولريحد شيء خافيا عن ذي لب ... 

وقال ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالرفوقيّة حقيقيّة !!! ليست فوقيّة الرتبة " 
قاذ كسمو هذا د 

وقال أيضاً : " ... آنا قد قدّمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على اصطلاحهم » 
فإئها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظّي ولا قطعي " . انظر : بيان تليس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية » ابن تيمية الحراني الحنبلي (۱/ ۳۷۲) » (۱/ ۳۷۳) » (1/ ۳۸۷) » (۷/ ۲۹۰) ۰ (۱/ 07/796040 5) بالترتيب 

والكلام في مثل هذه المعاني التشبيهية يطول ... ومعلوم أن من يدَّعون السلفية يعتقدون ما يعتقده 
ابن تيمية » لا يحيدون عا قاله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع 
الذي لا يجارئ ولا يُبارئ » ... ومن الأمثلة علن متابعة من يدّعون السَّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أنَّ 
المدعو : عبد الكريم صالح ال حميد » آلف كتاباً سياه : " القول المختار لبيان فناء النّار " رذ فيه عل 
الشّيخ الألباني الذي عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قَيّم ا جوزية القائلين بفناء النّارء مع 
أنَّ بقاء انار من الَّروريات في دين الله تعلك . وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات 
مطبعة السفير » الرياض » 517١ه)‏ . 

مع العلم أن العلماء قدياً ردُوا علن ابن تيمية قوله الذي خالف فيه إجماع الأ . انظر مثا : " الاعتبار 
ببقاء الجنة والنّار " » لتقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة ارقي » دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلَّة 
القائلين بفناء التار " » لمحمد بن إسماعيل الأمير الصّنعاني » بتحقيق : محمّد ناصر الدّين الألباني » (المكتب الإسلامي » الطبعة : الأول › 
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وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " , لمحمّد بن أحمد 
السفارينى 05/١١‏ » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » لنعان بن محمّد الألوسى (ص١؟؛)‏ » 


محمد رشيد رضا في مجلّته المنار : الجزء الأوّل والثاني » (المجلّد الثاني والعشرون) . 


۷ 


والعجيب أن السيخ الألباني مع كونه أثبت ت هذا القول الفاسد علك الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة » جعل لما ثواباً عل اجتهادهما !!! في القول بفناء النّار » كا تجد ذلك في تعليقه على " 
رفع الاستار " (ص25» فيا للعجب .. 

فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة » حى 
ولو اضطرٌُوا للتأويل الذي لا يقولون به !!! 

ويستشهدون عل مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلباً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل » مع أنَّ سادة 
الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن 
الحارث » التميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (40ه) عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّهِ : " أنكر 
عل من يقول بالجسم ٠»‏ وقال : إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم علل ذي طول وعرض وسمِكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك 
كله » فلم جز أن يُسكّى جس) لخر وجه عن معنن الجسميّة » ور يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " . 
فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقّة للإمام أمد » وأنَّه أنكر علك المجسّمة » وأنَّ الجسم 
هو كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك 
كله » ثم حكم ببطلان ذلك کله .. 

ونقل الإمام أبو الفضل التَّميمِي الحنبلي عن الإمام أحمد آنه قال : " والله تعال لا يلحقه تغيّر ولا 
تذريع تو وله اتوي قوزر I‏ هن عاق الم اق 20 كرت مضه E‏ 


7"9-8) بالترتيب . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (۹۷۲ه) » حين سئل : " في عقائد الحنَابلّة ما لا يخفى على شريف 
علمكم » فَهّلٍ عقيدة الإِمَام خمد بن حَنبّل رَضِي الله عَنَهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السّنّه أحمد 
بن حَنَبّل رضي الله عَنهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه » وأفاض علا رع من 
سوابغ امتنانه » وبوّأه الفردوس الْأَعَلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنّه وَالججَاعَة من امبالحَة 
التَامّة ة في تَنزِيه الله عا ًا ب يمول الظَايُونَ والجاحدون علواً كيرا من الجَهّة والجسميّة ‏ وَغَيرهمًا من 


۸ 


سَاِئِْر سمات النّقص » بل وَعَن كل وَصُف لَيّسَ فيه كال مُطلق » وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى 
هَذَا الإمَام الْأَعَظَم المجتَهد من آله ئل بنَّيّء من اة أو نَحُوهًا فكذب وتان وافتراء عَلَيْهِ » 
فلعن الله من نسب ذلك لي » أو رَمَاه بكَيّء من هذه المثالب الي بأ الله نها » وَقد بن الححافظ 
الحجّة لدو الإمَام بُو الفرج بن ا جوزي 550ه) من أَئِمّة مذهبه المبرئّين من هذه الوصمة القبيحة 
الشّيعة » أن كل ما نسب إِلِيّ من ديك كذب عَلَيّهِ وافتراء وبهتان » وَأَنَّ نصوصه صَرِيجَة في بطالان 
ليك وتنزيه الله َعَالَ عَنهُ» فَاعَكَم َلك فَإنّه مهم . وَإِيّاك أن تصغي إلى ما في كتب أبن تَيِّية وتلميذه 
بن قيّم الجوزيّة وَغَيرهمَا من اذ إه هَوَاُ » وأضلَّه الله على علم » وَختم علل سمعه وَقَلبه ... " . 
انظر : الفتاوئ الحديثية (ص۲۷۱-۲۷۰) . 

فالله تعال ليبن سا لأا ا حسم يتشكل من أجزاء + ولا قرم بغر أجؤائه+ كا آنه لا ينفك عن 
لوازمه من الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق ... وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيّرها وتبدّها 
و نشبوا وا فى ا ت قوو کات وا ا ا دويق 
الله » والله تعالى واجب الوجود لذاته » ولو كان جس لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد 
من آيات القرآن الكريم نفت عن الله تعاك الشبيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جس » والجسم 
مرگب وهو مفتقرٌ إى ما رُكَّبٍ منه » وكذا مفتقر إى من يُركّبه » وبالتّالي فان واجب الوجود يكون 
مكنا . وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة أنه واجب الوجود ... 

وقد دفعت العديدٌ من الروايات الحنابلة إلى الغلو والتعصّب حتى وقعوا في التجسيم البحت » 
قال الإمام أبو محمّد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (74/اه) في كتابه 
الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دفع اله والرّدٌ عا المعتزلة : " ومتأخحرو الحنابلة غلوا في دينهم 
غلوًاً فاحشا » وتسمّهوا سفهاً عظياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » 
وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتّ قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به 
من مشيختي » أنَّ القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول في ورد من هذه الظّواهر في 
صفاته تعاك : ألزموني ما شتتم فاي ألتزمه إلا اللحية والعورة !!! 


۹۹ 


قال أئمّة بعض أهل الح : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعاك » 
لا يُقتدئ به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتسيّر به ؛ بل هو شريك 
للمشركين في عبادة الأصنام ؛ اله ما عبّدَ الله ولا عَرّفهِ » وإ صوّر صناً في نفسه , فتعالى الله عن 
بول الملحدون والخاخدوق علوا کارا 

قلت : ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلل هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً .. 

ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صف كتاباً في الرَّدٌ عليهم » ونقل 
عنهم آَم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها . وقال في كتابه : " دفع شبه التَشبيه " 
هؤلاء قد كُسّوا هذا المذهب شيناً قبيحاً حتّى صار لا يقال عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء 
متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدّثون » فام يكابرون العقول » 
وكأئّهم يحدّثون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم 

خلقٌ من العوام » وفضحوا التابع والمتبوع " . انظر : السيف الصقيل في الردّ عل ابن زفيل (ص 0181-10 . 
قلت : ومن المؤسف حقَاً أن يقوم القائمون عل المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه 
الفقرة من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشّبه والرّدٌ علن المعتزلة " » وهذه خيانة من 
خياناتهم » حى أنَّي أجزم أن من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة : العبث بكتب 
أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فان للحن رجال » يأبئ الله تعاك إلا أن 
يسخّرهم ويستخدمهم لكشف غازي القوم وسقطهم وخياناتهم وعبثهم بكتب أهل العلم على 
مدى الرّمان ... وقد تسى للعبد الفقير أن يكتب كتاباً بن فيه الكثير من عبثّاتهم بكتب أهل العلم 
في القديم والحديث » وهو بعنوان : كشْفَ الا عَنّ عَبّثِ الوهابية بكتب العلا ... 

ومن أشهر الحنابلة الذين غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً : ابن حامد » الحسن بن حامد بن علي بن 
حامد الورّاق (40ه) ... قال الإمام التقي ا حصني : " وقال ابن حامد الرَّاسم نفسه بالحنبلي : هو 


فوق العرش بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه !!! فينزل وينتقل . ولًا سمع تلميذه القاضي منه 
3 تشع ا و ذأجة درولا تقول نزول اا ارادا يغاط الا لك: 
وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فُجوراً منه » بل هو كذب محض 
علن هذا السيّد الجليل السّلفي المنرّه » فلن التزول إذا كان صفة لذاته لزم تجددها كل ليلة وتعددهاء 
والإجماع منعقد علل أن صفاته قديمة » فلا تجدّد ولا تعدّد » تعاك الله عا يصفون . 

وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الحقٌ بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم 
اكد عداو لين انوج "ينولدت واف OP‏ 
ومن المعلوم أنَّ ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التي الحصني صاحب طائّات وأوابد» وقد رد 
عليه الإمام ابن الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه " » وما قاله ابن الجوزي 
تقلا عق ابن غامد وقال :انم عامتة :"انيلا لله وچا ول ترز اتات رامن :قلف اين 
الجوزي - : ولقد اقشعرٌ بدني من جراءته علل ذكر هذا ء فما أعوزه في التشبيه غير الرس " . 

وقال أيضاً : " ... وحكئ ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعال : «وَيَقَحْتُ 
فيه من وى 4الحجر: ۲١‏ ] » إلى أنَّ تلك الرُوح صفة من ذاته » وأا إذا خرجت رجعت إلى الله 
تعال . 

قلت - ابن ال جوزي - : وهذا أقبح من كلام التصارى » فا أبقى هذا من التّشْبيه بقيّة " . 
SERA‏ باقن EN‏ هف از لاقن جيعد دان كفم 
قلت - ابن الجوزي - : ولو تكلم بهذا امي جلف كان قبيحاً » فكيف بمن يُنسب إل العلم ؟!! 
فن المتأوّلِين أعذر منهم » لأتّهم ردُوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للدَّات وَقَنَمَا » حتّى 
يمحن ال والضونة ": 

وقال ها" وال اتن عاك ا ع روبك لدو تكن وا الى بهو قم وهر ا 
غل عر هه فال و دهت طا فة ان أذ ابل تان عل عر هه قد ما واه آنه قاس لر 


١ 


والكرسي موضع قلميه " . 


°١ 


وقال أيضاً : " وقال ابن حامد : نؤمن بأنَّ لله تعلك جنباً ببذه الآية - يعني بالآية قوله تعاك : 
حشر کل ما فرطت فى جس أله 4الزمر:<ه] . 

ت - ابن الجوزي - : وآعجباً من عدم العقول » إذا لر يتهيًاً التفريط في جنب خلوق » كيف يتهياً 
الال" 

ر اها ا ان عام ها طا إن بل داف اا : 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو علل العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه 
زول ول قات تابن لوزي وها رجحل لأ يغ رك ماو عن الله سنال 31 

" وروی ابن حامد : ا 0 ربد لِلَجَبَلِ[الأعراف: *15] » قال : خرج منه أوّل مفصل من 
قال ابن حامد : يجب التّصديق بأنَّ لله تعالى حقواً - خضراً - فتأخذ الرّحم بحقوه . قال : وكذلك 
نؤمن بأنَّ لله جِنّباً » لقوله تعال :عل ما فرطت فى جي أله 4 [الزمر: <ه] . قلت - ابن الجوزي - : 
وهذا لا فهم له أصلاً » كيف يقع التَفريط في جنب الدَّات " 

وقأراايفا "قال او وساي والتراجي ا كعاى والد رك ونا ققد و 
إليه داود حتّى یمس بعضّه " 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : يجب الإيمان بها ورد من الماسّة والقرب من الحقٌّ لنبيّه في إقعاده على 
العرش » قال : وقال ابن عمر : ا أ عتا ّ4( ص: ۲۰ قال : ذكر الله الذّنو منه حت يمس 
قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب عل ابن عمر» ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 
وقال :انق تاقد رات سن أضهاها بترن لله رفا و :ذاه »بال يشمن “قال #وقالوا ؛ 
الرّياح الابّة مثل الرّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشَّمال » والصّبا » والدبور » مخلوقة قة إل 
ريحاً من صفاته » هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . قلت - ابن الجوزي - : على من 
بقن هذا اللعنة لاه يقث جسداً لوقا » وما عؤلاء بمسلين " .انظ دفع شبه النشيه بأكت التنزيه 


o 


(ص۱۱۳) 3 (ص۱۱۷) 2 (ص۱۲۱-۱۲۰) 3 (ص170) 3 «(ص٠:١)‏ 3 (ص١58١)‏ 3 (ص97١)‏ 3 (ص٤۲۱)‏ (ص۲۳۱) 3 


(ص۲۳۲) » ( ص١٤‏ ۲) » ( ص٤‏ ۲۷) بالترتيب ... 

اا خاد وغ ا ا مق روا وفنادة ر و ا 
بعض علائهم ... كتلك التي رواها أبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي 
السجستاني » وغيره من علمائهم .. 

ومن الرواياك الكرزة التي رواها عثمان بن سعيد الدّارمي السّجستاني : " حَدَثََا عبد عبد اه 


عيبر سی ا اجر 


با ضرال ؛عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنَ عبد الله بن ححليفة َال :" أَنَتِ امْرَأَة إلى التي صل الله عليه 


ول :قلت اك E‏ قن قار درن ريك ريه كرات 


رص ء ول ليقع عله » م فصل ينه لا ذد ربع أُصَابعَ » ومد أصَابعهالْأَربَعَ » إن لَه 
أطيطاً الرحل الْجَلِيد إذ رَكبه من يثقله " . 

وأيضاً : " حَدَثَنَا هسام بن الد الدمشقي E‏ 
غفرة » قال : سعمت أَنّسِ بن مَالِكِ e‏ :قال ر سول الل صلل الله عيله و 

أَنَاني جبُريل ‏ فال : إن رَبك اغََلَ في الجن وَا ألم مش ش۰ کم شه رر 

م الْآخِرَةٍ بط الو مِنْ عرشو إلى كرسي ... 

وقال أيضاً : "وَقَدٌ وقد َكَعَنَا اَم جين حَمَلُوا العرش وفرقة اراد فى عِرّئة © واه صَعْفُوا عَنّ له 
وَاستَكَانُوا » وَجَتَوا عل رھم » حت منوا "لا حول وكا فة إا اله » فَاستقلُوا به يدر الله 
َإِرَادََهِ. ولا دَلِكَ ما اسَتَقَلْ به الْعَرّشُ » وَلَا الحَمَلَةُ » ولا السّموات وَالْأَرَضُء وَلَا من فيهنٌ . 


ل ل 
عَظیم أك م مِنَ السّموات السّبّع وَالَْرَضِينَ السب ؟ ويف يكر أا النفاج أن عَرشه يقلة ... 


انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ عاك الله عر وجل من التوحيد (1/ 1-0(« 
(408/1(825751-470/1) بالترتيب » وانظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۲٤۳‏ . 


ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كتب عثمان بن سعيد الدَّارمي (140ه)» ويقول بأنْ فيها 
من تقرير التوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيِّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ » تلميذ ابن تيمية : " 


or 


کت $ 


عم د د و ا ا 


ا اه تع امنا تر ادر اله 
: ارد عن الجهميّة » وكتاب الرّدّ على بشر المريسي - اد الْوَصِيّة وَيُعَظَّمهَا جَذَاً !!! وفيا مِنْ 
تقرير التوحيد وَالْأَسَمَاءِ وَالصَّفَاتٍ بِالْعَقَل والتقل مَالَمّسَ في عَبرهما !!! " . انظر : اجماع الجيوش الإسلامية 


09 
وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " ... لان ا حي الْقَيُومَ بعل مَا سء » وَيَتَحَرَّك إذَا شَاءَ » ويهبطٌ 
ويرتفعٌ إذا شَاءَ » وينقبض ء وَيَبَسْطُ » وَيَقُومُْ » ولس دا شَاءَ ؛ لن امار ةما بين الي وَاليتِ 
التَحَرّكَ كلخ مكرك لا عا وکل ميك غر ال لذ ع ال "١‏ بوط اع ی عبد ا 
E TTT‏ 

وهذا كلام صريحٌ في التجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمي » فالتّرول والمجيء والإتيان صفات 
منفيّة عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا 
نعم ا من خلال جسم رطقل من کان إلى رواش تعال لین تين #وغي حال في کان 
وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن الدارمي السّجستاني (0,ه) » هو غير الدّارمي صاحب السّئن 
المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن هرام بن عبد الصَّمد الدارمي 
التميمي (150ه) .. 

جاء في "اللمع" (ص: قول الأشعري : "فإن قال قائل : لرَأنكرتم أن يكون الله تعالى جس) ؟ قيل 
له : أنكرنا ذلك لأنّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد : ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً 
او ا تق چا و ا یکی کو ف ی عدي عنيقا نات كان راد أن 
يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » كا يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا جوز » لأنَّ المجتمع لا 
يكون شيئاً واحداً » لأنَّ أقل قليل الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لأنَّ الكّيء الواحد لا يكون 
لنفسه مجامعاً » وقد بيا أن الله عر وجل شيء واحد » فبطل أن يكون مجتمعاً" . وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص ۷۳-۷۲ )» التّوحيد للاتريدي (ص۳۹-۳۸) . 

aE SOE E as‏ وومةه رسا 


7 ر ت E‏ 3 ع e‏ د 
الله صل الله عَلَيّه وَسَلْمّ من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل » وأنّه تعاك لا يشبهة 


6: 


شىء باي وجو منّ الوجوه » فلا يوصف بالحدٌ واللونٍ والاً عضاءٍ والشّكل والصورة واهيئة 
والترکیب » والحركة والسّكون » ولا بكونه متمکناً بمكان » ولا يجوز عليه التّغِير في ذاته ولا في 
صفاته ... فهو سبحانه ليس جسيًا ولا يُشْبهُ الأجسام » لأنّ الجسم محتاجٌ إل من يركّبه » ولا بد له 
من حيّر ... وبالحملة » فهو سبحانه وتعالى - كما قال الإمام الطّحاوي في عقيدته - : ا 
ادود وَالْمَايَاتِء وَالأَرَكَانِ وَالَأَعَضَاءِ وَالَأَدَوَاتِء لا ويه الجَهَاتُ الست كَسَائِر البَدَعَاتِ 

لأنَّ كل ذلك من صفات المحدّثات » والله تعالى هوالغنيٌ بنفسه عا سواه .. 

فتشبيه الله تعالى بخلقه بدعة من البدع القبيحة الخبيثة المنكرة في دين الله تعالى » ومآل معتقدها إلى 
الخروج من حياض وربقة الإيهان بعد إقامة الحجَّة عليه ... فالله تعاك لا شبيه له ولا مثيل » ولا 
شاو له و لا كت لضان وتال عدولا فين ول ندال لظن نولا ولد ولا والن والاهناحة 
سبحانه یس يوم می ور تيع اید #الشررى:1١1]‏ .. 

ومن المعلوم أَنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الألفاظ الموهمة للتّشبيه لا يجوز أن تحمل عل ظاهر 
معناها المتبادر إلى الأذهان البنّه » لأنّ لحمل علك الظّاهر يتعارض مع العديد من امسات العقديّة» 
وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 

قر فان ود آل ا تعن :جه قلا يوضف سبخانه بای وض به وض 
غيره من صفات المخلوقين ‏ من التي والتبدّل والحلول في الأماكن والتَّحيُّر فيها » فهو تعالى واحدٌ 
في ذاته وصفاته وأفعاله » وتجبُ له جيم صِمَاتٍ الال وال جال وَالْكَمَال » ولذلك لا يجوز أن 
تُضرب لله الأمثال التي توجب الاشتباه » قال تعاك : ق ضرأ رم الال (لسسر :8/4 . 

۲. وقوله تعالل : هل تحار له سيا )ريم : 1:5 » أي : هل تعلم من الآهة التي عبدت من دونه 
من اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّئ من المعبودات الباطلة باسم " الله " , فالله تعالى لامشل 


له » ولا عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في كل شيء حتّى في اسمه تعال » فمن وصفه بمعنئ من معاني 


oo 


المحدثات » كالتزول الحقيقي » والقيام » والقعود » والجلوس علل العرش والاستقرار فيه » فقد 
شبّه الله تعالی بخلقه » والعياذ بالله .. 

ور حال : ایس كبو سی وخر انيع یی 4 الشورى : »1٠١‏ فالله تعاك لا يشبه شيئاً من 
خلقه باي وجه من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والماثلة بين الله تعالى وبين 
سائر المحدثات » فلا هو يشبهها ني أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءِ ما حَلّق .. 
وقد يرد إشكالٌ فاده : أن تفي المثل في قوله : لبس كدوم نك فو ايع أو #الشررى: ٠١‏ 
وهم وجود المثل » لأ الكاف بمعنين مثل » فيصير المعنئ : ليس مثل مثله شيء » فلتي يكون 
مغل المثل .. 
وار اغا غاا فال بحدة جو 
() أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً . 
(ب) أن المثل بمعنى الصّفة » فالمعنئ : ليس كصفة الله تعالى شيء . 
(ج) أنَّ الآآية من باب الكناية » علل حدٌ قولك : (مِّكَ لا يِبّن) » أي : أنت لا تهبن . ووجه ونما 
من باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعاك علل 
أبلغ وجه » إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمُّنها إثبات الّيء بدليله . 
وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعاك الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الافلة فيد امور 
عديدة » من أهمّها : نفي الجسميّة » والعَرّضيّة » والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر 
وأعراض » وهما حادثان . قال السبكي في شرح عقيدة ابن ا حاجب : " اعلم أن حكم الجواهر 
والأعراض كلها الحدوث فإذاً العا كله حادث » وعلئ هذا إجماع المسلمين !!! بل كل الملل » ومن 
خالف في ذلك فهو كافر» لمخالفة الإجماع القطعيٌ ". انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (؟/98) . 


كه 


.٤‏ وقوله تعاك : اوک یکن لَه فوا اح #الإخلاص :4]ء أي : لا نظير له » ولا قسيم له ولا 
شبيه له » ولاصاحبة » ولا شريك ... فينازعه في ربوبيّته ومٌلكه بوجه من الوجوه » وقد فسَّرّتها آية 
ا ليس كوم تن وکر اریم اليد #الشورى 01١:‏ . 

وبناءً عن ما يجب لله تعاك من التّزيه » يجب الاعتقاد بأنَّ الله تعال لا يحتاج لمكان یتمگن فيه » لاله 
سبحانه ليس جساً , إذ الجسم هو الذي يتمكّن بمعنئ يتحيّر في امان » وهو الذي لا ينفك عن 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ‏ إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا بها وهي 
طادة E‏ وين لاحل تعد الوا درق قري جا دض دوا لان باس الوسر للا 
فلا يجوز أن يكون جس أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » 
وبحاجة المتمكّن في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل 
فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز عن المحدثات من الحركة والشّكون والانتقال وسائر 
الأعراض الملازمة للمحدثات » وبالالي فالله تعال ليس حل للحوادث » فلا هو يحل بها ء ولا هي 
ل فيد سات وا 

فالله تعالل لا كيّف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعاك ربا عن التظير » 
والمقنة ب وال وال 4وا 

ولذلك وقف جمهور السّلف الصّالح أمام المتشابهات من غير أن ينسوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن 
بهاء وُتَصَدِّقُ با » وَلَا وهم » ولا كف › وَلَا مَعْتَى » ولا ترد منها شيئاً » ونعلم أنَّ ما جاء به 
الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمّ حقٌّ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نرد علن الله تعلك قوله » ولا 
نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه » بلا حدٌ ولا غاية » نس كبو عدي فو التنمِيم ابيد 4 
شورق 111 فأجروها غل افر الفط لهل ظاهن ال أن ا لا سيئل إل دركة 
ولذلك وَكَلُوا علمه إلى الله تعال » وكان لسان حاهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " قر ونور 
وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في حار » هدا سيف الستة قتتَاوَلَهُ بالَْمِينِ لا بِالْيَسَارء وَاضْرِبٌ بو كف " كيف 


oV 


1 ا و ذم و خد [لكاريه مق التشبيةابا » قال تعاك : امن گ2 ا وچو يانه عل 


نوی من ا ي رڪون حير ام من سس بيه و ل TT‏ 


فالله تعالى لا كيّف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله ... فهوسبحانه منرَّه 
عن الح » والضد» والند» والمغل » والمكان» والحركة .. 

نقَلَ الإمامُ أبو نعيم الأصبهاني +٠١‏ في " الجليّة " بسنده عَنِ الان بن سَعْدِ » قال : كُنَتُ 
بالَكُوقَةِ في دار الإمَارَةِ » دار عل بْنِ أي طَالِبٍ » إِذ دحل ڪَليتا وف بن عبد الله » فقا ا 


yS‏ :عل مم » فلا وَقَمُوا: نيدي لاله :+ عل 


صِف لتا رَبك هَذَا الي في السَّماء » كيف هو » وَكَيفَ گان » وَمتى گان » وَل أَيّ َيْءِ هُوَ ؟ 
فَاسْتَوَى َل جالِساً » وَقَالَ : مَعْكَرَ اليهُوَدِ ا 
5 ور 67+ روو م 2 
ری عر وچ هو اول( د یبد يما و ةل وكا ادق قف ولا عيرن 


رو 


بُحْوَ ١‏ وا گا بَعَدَ أن لرَيَكُنْ يقال : اوت بل جل أن يكيب المكيّ لِلَأَشَياءِ كيف كَانَ » بل 
إول و ول افا مان ولا ا هان ان و برطت 0 


ينعت نَت بالْألَسُنٍ الصاح » من يكن في الأشياء فيال : بَائنٌ ورين عَنها فيال کن »يل هو 
كفي E e‏ 
سياه 26 موس د تَكَلِياً بلا جَوَارح ولا أَدَوّاك + ولا شه ۶ ولا هرات » سَبْحَانة وَتَعَالَ عن 


0 - ر ےر € ا رھ 1 ر ار ا 
تكييف الصفاتِ , مَنْ زَعَمَ أن اهنا دود + فقن جهل الخال امود" اشر ارتا رطفات 


0 


الأصفياء /١(‏ ۷۳-۷۲) , 
قلت : وفي تفسير قوله " بَاِنٌ " » قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص؛ه:) : " 
نطو NAS E U‏ انمق لالت TONS‏ 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه علل " الأسماء والصفات " للبيهقي (ص۲٠٠)‏ : "... والمعنى أنه 
غير مازج للخلق لا بمعنئ أله متباعد عن الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبُعد الحسيين 


مه 


والبينونة الحسيّة » فليس في ذلك ما يطمع المجسّمة في كلامه » وسيأتي من المصنّف عند الكلام في 

آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش . ثم قال : لأنّ الماسة والمباينة 

بالمسافة التي هي ضدها » كلاهما من صفات الأجسام " . 

وقال التّابعي الشهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي (45ه) رضي الله عنهم : " أنت الله الذي 

لا حد فتكون محدوداً " . انظر : اتحاف السادة انين بشرح إحياء علوم الّين (415/4) . 

وقال الإمام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ : " وَهُوَ مء لا كالأشياء وَمعنى النَّىء : الثابت بلا جسم » 

جَوهَر > ولا عرض »۰ ولا حد لَه » وَلَا ضِدَّلَهُ » وَلَا ندَّلَهُ I‏ . انظر : شرح الفقه الأكبر (ص۸۹- 
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ونقل الإمام السّيوطي عن الإمام الشافعي (١٠ه‏ أنه لا يُكَفر أحَداً مِنْ أَمْل الْقِبَلَةِ » وَاستشنى مِنْ 

د لي و ير عِلم الجَرَئِيّاتٍ . انظر : الأشباه والنظائر (ص۸۸٤)‏ . 

" وحَكوًا عن الشافعي (:0ه) رضي الله عنه أنه قال : من انتهض لطلب مديره فانتهى إلى موجود 

ينتهي إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأن إل العدم الصّرف فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود 

واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين الشّبكي /٤(‏ 557) . 

فالشافعي حكم علك من انتهئ فكره في طلب احق إلى شيء من المخلوقات بأنَّهِ مُشْبّه » وحكم ع 

من انتهئن فكره إل العدم بِأنّهِ معطّل ... أا من اعتقد بوجود الح المتصف بالجلال والكمال » 

واعترف بالعجز عن إدراك حقيقة الح تعال بأنّهِ موحد .. 

رها كاك شيب من الام الان » يذل دلا وا ب عل أن الك الال وضوا الله 

عليهم كانوا عل قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التَّحيّر » والجلوس 

علن العرش » والحركة » والتزول » والمجيء » والإتيان ...وأنَّ ما خطر بالبال فالله بخلافه اس 
بوم ی ور تيع اد #الغررى: .]١‏ 
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وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه - أيضاً - علك الحقائق السّابقة » فقال : " آمنت بلا تشبيه » 
وصدَّقت بلا تمثيل » واتهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن النوض فيه كل الإمساك " . انظر 
البرهان المؤيد (ص۱۸) . 
ومن المعلوم أن علماء الأكة أجمعوا علن تنزيه الله تعلق عن الجسميّة وسائر المحدثات » وأكدوا علن 
أنه أريأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمَّ الله تعاك بالجسم .. 
فقد جاء في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (141ه) » رواية أبي بكر الخلّال (١1+م)‏ : " وأنكر عي 
عدي دان عل مق قرا كمه ولا[ :ا E‏ بالشربيدة والنقة N‏ 
وضعُوا هَذَا الاسم عل كل ذِي طول » وَعَرّض » وسمك » وتركيب » وَصُورّة » وتأليف » وَالله 
تَعَالَ حارج عَن ذلك کله » قلم يجز أن يُسمّى جس) » روجو عَن معنى الجسميّة » وَإر يجئ في 
الشَّرِيعَة ذَلِِك » قبطل ". انظر: العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص١١1)»‏ وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص۲۹۸). 
م ل ل ل 
التفويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنئ الألفاظ المضافة إل الله تعال» وأنَّه : " 
كان يقول : إن لله تعالل يدين » وهما صفة له في ذاته » ليستا بجارحتين » وليستا بمركّبتين » 
جسم » ولا من جنس الأجسام » ولا من جنس المحدود » والتَّركيب » ولا الأبعاض والجوارح » 
ترقز اري»للوزروزور اوور جرفتي فرص لجن لولم اول ا 
ا ان وه او سكع هزه وسيل اندض الله عله وَسَلمَ ال "رس شاه الاين 
حنبل (ص٤۲۹)‏ . 
وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (0*:م) في ترجمته لأبي الفيض دُو انون بن راهيم يم الْضَرِيٌّ (©14ه) 


ورد دي شد يم ده م لو حي 10-8 

شكر م : من فضا لعمته من اهدیٰ ولط لطيي الصنع وَالرَفِِ 

0 5 ا او و ر 7 

رب تَعَالَ فلا شَيّءَ حيط به وَهُرّ المجيط بتا في كل مُرَتَصَدٍ 
2ء :2 58 5 و ر و ل 17 0 

لا الأَيْنَ وَالحَيْتْ وَالْكَيْف يُذَرِكُةُ لين 5 ا 


رقت ترك كد ول ا ع E‏ ا فر 
ام كيف يبلغ وهم بلا شب وقد َال عَن الْأَشْبَاِ الود 
انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ۸۸) . 

وقال الإمام الطَّْرِي ٣٠١‏ : " القول في الدّلالة علن أنَّ الله عر وجل القديم الأوَّل قبل شيء » 
وله هو المحث ككل شيء بقدرته تعال ذكره . 

فمن الدّلالة عن ذلك : آله لا شيء في العال مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم ء وألّه لا جسم إلا 
مفترق أو مجتمع » وألّه لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاتتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا مجتمع 
منه إلا وهو موهومٌ فيه الافتراق » واه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه » وأَنَّهِ إذا اجتمع الجزءان 
منه بعد الافتراق » فمعلوم أنَّ اجتماعهم| حادث فيهم| بعد أن إريكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيهما 
بعد الاجتماع فمعلوم أنَّ الافتراق فيهما حادث بعد أن لريكن . 

وإذا كان الأمر فيه في العالرمن شيء كذلك » وكان حكم ما إريشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا 
في معن جسم أو قائم بجسم » وكان ما إريخل من الحدث لا شك أنه حدث بتأليف مؤلّف له إن 
كان مجتمعاً » وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أنَّ جامع ذلك إن كان مجتمعاً » 
ومفرقه إن كان مفترقاً » من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد القادر 
الجامع بين المختلفات الذي لا يشبهه شيء . وهو علل كل شيء قدير . 

فتبيّنَ با وصفنا أن بارئء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء ون اليل والتهاروالرّمان 
والسّاعات محدثات » وأنَّ محدثها الذي يدبّرها ويصرّفها قبلها إذ كان من المحال أن يكون شيء 
يحدث شيئاً إلا ومحدثه قبله » وأنَّ في قوله تعاك ذكره : آم يرو إل اليل ك حلفت * ال 
ا ڪيفَ (فعت * ل بال فت نضِبتَ * يلل رض ڪيب سَطِحَتٌ [الغاشية: E ٠۷‏ 
لأبلغ اجج > وأدل الدّلائل لمن فكّر بعقل » واعتبر بفهم على قدم بارئها » وحدوث كل ما 
الاك وان انع الفا لا ea‏ 
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وذلك أنَّ كل ما ذكر ربا تبارك وتعاك في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل » فإِنَّ ابن آدم 
يعالجه ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير ممتنع عليه شيء من ذلك » ثم ِن ابن 
آدم مع ذلك غير قادر علل إيجاد شيء من ذلك من غير أصل » فمعلوم أنَّ العاجز عن إيجاد ذلك إر 
حْدث نفسه » وان الذي هو غير متنع من أراد تصريفه وتقليبه إريوجدّه من هو مثله » ولا هو 
أوجد نفسه » وأنَّ الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث 
شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد القهّار. 

فإن قال قائل : فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا انّصال التّدبير وتمام الخلق » فقلنا : لو كان المدبّر اثنين لر لوا من اتاق 
أو اختلاف» فإن كانا متفقين فمعتاهنا واحد ‏ و إن جعل الواحد اثنين من قال بالاثين» وإن كانا 
مختلفين كان محالاً وجود الخلق علن الام والتَّدبِير علن الاتّصال » لأنَّ المختلفين » فعل ككل واحد 
كتين اف سل ا ا ا وها اننا نات ا الدنه فون الكو 
فكان محالاً وجود شيء له روا ا 
ذكره :لو کان فيهمآ عله إل له لسکا مین جح الله و ري لعش عا يضفو 14الأنبياء: ٢‏ » وقوله 
عر وجل : ما َد E‏ لله | إا دحب ل ِل يما اق وللا 
قط عل بقن سبح أل عدا فوت * علو التب ولد فتَللَ عَمًا كوي 4[الؤنود. 
141-41 + أبلع حكة » وأوجز بيان » وأدل دليل علك بُطول ما قاله البطلون من أهل الشّرك بالله » 
وذللكق: :أن الشمواى والارضن لو كان كي اإلده امار عر رضيام وصقة ين انناف 
واختلاف . وني القول باتّماقهها فساد القول بالتثنية » وإقرار بالتّوحيد » وإحالة في الكلام بأنَّ قائله 
سك الواحد اثنين . وني القول باختلافهما القول بفساد السّموات والأرض » كما قال ربُنا جل وعرَ 
: وکن فيهمآ اله 3 أَيَدُ سا سبل كد رټ لْميِشٍ عا صرفو 1 الأنبياء: ؟]ء لأنَّ أحدههما 
كان ]3 عدت شا وخلقه كاذ من شاو الكغر إقذاعه وإيطالة ».وذلك أن كل شان فاا 
مختلفة » كالتّار التي تسخَّن » والثلج الذي يبرد ما أسختته النّار . 
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رار ' أن ذلك لو كان ع قاله ال كوت بابل« عر كل وان الاقيق اللديه انها 
قديمين من أن يكونا قويّين أو عاجزين » فإن كانا عاجزين » فالعاجزٌ مقهور وغير كائن إلا . وإن 
كانا قويين فان كل واحد منهم| بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إهاً . وإن كان كل 
واحد منهما قويّاً عل صاحبه » فهو بقوّة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكره عنًا يشرك المشركون !! 
فتييّن إذا أن القديم بارئء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء » وهو الكائن بعد 
كل شيء ٬‏ والأوّل قبل كل شيء . والآخر بعد كل شيء ء وأنّه كان ولا وقت ولا زمان» ولا ليل 
ولا نهار » ولا ظلمة ولانورء إلا نور وجهه الكريم . ولاسماء ولا أرض »ء ولا شمس ولا قمر ولا 
نجوم ٠»‏ وأنّ كل شيء سواه تحدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعین ولا 
ظهير » سبحانه من قادر قاهر " . انظر : تاريخ الأمم والملوك (۱/ 55-76 . 

فالإمام الطبري شرح في كلامه السّابق دليل " التَّانع " » فجلاه بأوضح عبارة » ووضّح أنَّ صانع 
العالر واحد » وأنَّ العالرلو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع » وهو دليل حدوثهم| أو حدوث 
أحدهما ؛ فلو أراد أحدهما أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تم 
مرادهما معاً فهو حال؛ لاجتماع الضدّين في حل واحد» وإذا إريحصل مرادهما فهو دليل عجزهما معاً 
> ولو تمّ مراد أحدهما دون الآخر فهو دليل علل عجز من إر يذ إرادته» وبالتالي فإنَ العاجز لا 
يصلح أن يكون إهاً ... وهذا هو دليل التانع المأخوذ من قوله تعال: إو 6ن فيهمآ ءَإلهَةٌ إل له 
لقَسَدَنَا 4 [الأنبياء: 77 ... 

ولخطورة نسبة الجسميّة إلى الله تعاك » فقد شدّد العلماء في ذلك حبَّى حكم بعضهم بكفر مُعِتقدِه 
... فقد حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه (75:م) بكفر من اعتقد بان الله جسم » 


وأنّه غير عارف بريه » فقال : " من اعتقد أن الله جسم » فهو غير عارف بريّه » وإِنّه كافر به " . انظر: 


إشارات المرام من عبارات الإمام (ص58١)‏ . 
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اھات بان اهل 217 AEE YE a o ou‏ 
اا و الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء " . انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
(ص۲۱۱) . 

وني كلامه عل مجيء الله تعالن يوم القيامة » أكّد الإمام الأشعري عل أن مجيء الله ليس بنقلة ولا 
بحركة من مكان إل آخر » لأن الله تعالل ليس بجسم ولا جوهر» وصرّح بان الأّة جمعة عن ذلك 
#فقال "1تواعو عله اند NA Sa a‏ 
وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنيين » ويعذّبٍ منهم من يشاء » كما قال » وليس يئه حركة 
ولا زوالاً » وإلَّا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسساً أو جوهراً » فإذا ثٍ لنت تعر 
ل ع لوي 
بقولهم : جاءت زيداً الحُمّى » اتا تنقلت إليه أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ إر تكن جساً ولا 
ا e‏ 
لله 1 .2 وليس نزوله ثقلة » لاله ليس بجسم ولا جوهر " . انظر: أصول أهل الس المسرّاة برسالة 
أهل الثغر (ص١3)‏ . 

وقال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور 
الماتريدي (ممم) : " مسال : لا يجوز إطلّاق لفظ الجسم علل الله تَعَالَ " . انظر : التّوحيد (ص8* . 

وقال أيضا : " ... وَأمَا الجسم و هو اسم لكل دود » والسّيء ء إثبات لا غير » وني وجود الْعَار عل 
ما عَلَيْهِ ليل الإتبات » لدَلِك قيل بالشَّيّء » وَفيه - إِذْ هُوَ متناه لا من حَيّث الشَّيئيّة بل من حَيّتُ 
الح - ليل نفي الخد عن الله جل تَنَاؤْهُ 0 ا أن يراد اَن الوحدائيّة والرُبويّة » فهو كلك › 
وحرف الْحَدٌ سَاقِط لأنّه يغلب في الدّلالة على نهاية النَّىء من طريق العرض وَنَحُو ديك يما يتعلل 
و م ا ل د 
أطول مها وَأعَرض وأقصر » فَلدَلِك بطل القَوّل بذلكء وَلا قو إا الله . 
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ثم الهويّة في الشّاهد كاي عَن الْؤجُود » وتأويله نفي الْعَدَم عَنه » وَالله تَعَاكَ ر يزل وَلَا يرال بلا تغيّر 
ولا رال وَلَا يقال من حال إلى حال ء وَلَا تحرّك وَلَا قَرَاره إِذْ هُوَ وصف انادف الْأَحوَال » 
EE‏ عليه قي N‏ اله فاق الأخوال 37 أخداف» بويا 
لوصف بالإحداث » وني َلك سُقُوط الوحدائيّة » ثم الْقِدَم » ثم جَري لتدبير لعب عَلَيّهِ » إذ حال 
من الْأَحْوَّال لو كَانَت لذاته إريجز تغبّرها ما دَامَت دَّاته » قبت بذلك احبر لتغثر الْأحوَال عليه 
وبنقله من حال إلى حال » وَدَلِكَ دَلِيل تعاليه عَن لوصف بالْگانِ » د قد تبت أن کان وَلَا مَكَان » 
وَكَيّسَ في الإصاقة إل أنه ع الْعَرّش اسْتَوَئ تثبيت مَگان » کا ريكن في قله : ًن أي د يِن 
حَبَلٍ الوريد» [ق: ٦‏ ]» وَقَوله :ما کن من ری 00 ِل هر اب14 نبا:۷ ] > وَقَوله : ون 


آي له مس4 1لوضمة: ٠٠‏ : . ديك على أن الول بالْگانِ ليس من نوع التَّعْظِيم والتّبجيل » بل 


الْأمَكِنّة إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكّاناً عل مَگان يتجعله تخُصُوصاً لأخيار خلقه أو 
لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

ما أن يكون أحد تعلو رتبته الان من مُنُوك الأرّض أو الأخيار » َيس به » كيف باللكِ 
لجار الّذِي ما ارْتُع قدر مَكَان» َا جل خطره إلا به » وَإذا كان كَذَِك بطل أن يكون في الإصاكة 
تَعْظِيمه » ثمّ يكون فيا بعد دَلِك للْحَاجة » وهو يتعال عَنْهَا قَلدَلِك إر يجب بقوله : لمن عَلّ 
امرش استوی 4ام: 1 » معن الْكَوّن في المكَان » إِذْ ذَلِك الحرّف يعبر به عن الْعُلْوَ والجلال » 
ومحال مثله لَه بخلقه » قبت أن دَِك من الْوَجْه الَذِي يسَتَحقَهُ بدَاتِهِ من الْعُلُوَ والرفعة وَمَا هُوَّ بات 
عليه َه كان كَذَلِك ولا خلق ‏ لريجز لوصف لَهُ بالخلق » ولا فو إلا بالل . 

مَعَّ ما يكون ذلك الإعتقاد عن علم تقدم بحَال من يُضَاف إِليّهِ ديك في الشّاهد قبل الإضَاقّة من 


ع ملا 
2 


الإحتمال » ثم الله سْبّحَائَهُ كان وَلَا مَكَان » وعَلى ذلك اعَيَقَاد الْأَنام لر جز أن يعبر الَمَهم عَن 


ا 


الإضاقة عا كَانَ من قبل » وَإِلَيّهِ صرف الْمّهم عن الإضَاقة إلى خلقه » عل أن تَخُصِيص إضافات 


هد را 


الْأَشْيَاء إلى الله في الشَّاهد يخرج مرج التَّعْظِيم ا ا - ماروا E‏ 
المحمودة» قا بال العش من بين ذَليِكء ولا قوّة إلا الله . 
وعَك ذلك يفسد قول من يصفه ِكل مَگان » إِذْ لا فرق بین مگان وَاحِد تحُصُوص يُضَاف إِليّهِ وَين 
ا لحمل » بل لمرد في بيان تَعْظِيمه أول » إِذْ في ذلك تخْصِيص ذلك السَّيء بالذّكر» وَف الذكر 
تشريف وتكريم » قيرجع إل ذكر علو ذلك النَّىء » وَفي الْإرّسَال وَجمع الكل إل تَخْصيصه وَحَقِيقته 
صفة اله يقال : رب كل شي وإله كل يه لل تَعظيم الب وتبجيله »وذ قبل : رب محمد 
» وإله إِبْرَاهِيم » إا يقصد قصد تشريفهم| وتعظيمهم ‏ قياس َلك أن تكون الْإضَاقَة إلى الْعَرش 
توجب تَعْظِيم الْعَرش وتكريمه وَل كل الْأَمْكِنّة توجب وصف اله با » وَكَلِكَ ببح » إِذْ ر يكن 
يُوصف به في الْأَزّلء وَلَايُوصف ثَيّء باقر إلى الله من طرِيق الْسَاقَة والمساحة وَلَا هو بالقرب 
إل مَيّء من ذَلِك الْوَجَه » إذ ذلك جهة الحُدُود وَالتّقدِير بالأمكنة » وقد كان وَلَا مان فَهُوَ على ما 
گان يتعالى عَن الرّمان وَالمُكَان» إِذْ ذَإلَيّهَا ترجع حُدُود الْآشياء ونهايتهاء وَل رة ة إا بالله ١‏ 
انظر : التّوحيد (صة .)1١5-1١‏ 
eS‏ 
ونه تعلل كان ولا مكان » وأنَّ الكون في المكان لا يمنح المتمكّن فيه التَّعْظِيم والتّبجيل › وأ 
اتناك 1 عدت فيل ال A‏ ا قد يكونون 
ا و 
كلامه بالقول بان الله تعال لا يُوصف بالّقرب بطريق السَاقَة والمساحة » لأنَّ ذلك كله من أمارات 
الات 
yT‏ 
فیفنی . وَلَا حيط به جَوَامِع المكَان ‏ وَلَا يشّتَمل عَلَيّهِ توَاتر الرّمان » وَلَا يدرك نعْمته بالشواهد 
E ue‏ 
عَن إِدْرَاك غَايّة النّاطقين " . انظر : الثقات (1/1) . 
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وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان تُذكّر هنا بها قاله الإمام السّبكي في ترجمة ابن حبّان ٣٠١‏ » قال : 
" ... فَاعْلَم أن أ إِسَمَاعِيل عبد الله بن حمّد الهروي (481ه) الذي تسمّيه المجسّمة : شيخ الْإشلام » 
قال شالك عي وض راقن النحتان قلقي وال قا لوقف eel‏ راسد 
سجستان » کان لَه علم كثير » وَإريكن لَه گر دين » قدم علينا » كر الخد لله !!! فأخرجناه من 
تان ای : 

قلت : - السبكي - انْظْر مَا اجهل هَذَا ا جارح » ولیت شعرئ من الُجَرُوح : مُثبت الَْدٌ لله أو 
نافيه ؟ '' . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۳/ 17) . 

وفن المعزوف أن المزوي سايق الذكر 4 بل معب :للحتايلة » عدو لنوة للامام الأكتعري 
والأشاعرة » . وهو القائل عن الأشاعرة : " NE E,‏ اسيم EE‏ 
الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضّأ ولا يصلٌ" . انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 418) . 
وعلل كلل حال فقد علق الإمام الذّهبِي علن كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالل » فقال : " إنكاره 
الحدّ وإثباتكم للحدٌّ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطرفين أول » إذ إريأت نص بنفي 
ذلك ولا إثباته » والله تعلى ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حداً برأيك . 
ولا نص معك بالحدٌ » والمحدود خلوق » تعاك الله عن ذلك » وقال هو للتافي : ساويت ربك 
بِالسَّىء ا معدوم » إذ المعدوم لا حدَّ له » فمن نره الله وسكت سلم وتابع السّلف " Bio‏ موا 
الاعتدال في نقد الرجال (001//7) . 

فقع كلام الذعبى OE‏ هاوق ابن و لقللة شت الا الاقف ابن دز 
العسقلاني ٠۸م‏ » فقال : " وقوله : قال له اناف : ساويت ربك بِالسَيء المعدوم إذ المعدوم لا حدّ 
له نازل » فنا لا نسلم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته او اسن كدو وجوه وقول 
بدت من بن حبّان هفوة طعنوا فيه ها إن أراد القصّة الأول التي صدَّر بها كلامه فليست هذه بهفوة 


» والحق أن الحق مع بن حبّان فيها » وإن أراد الثانية فقد اعتذر هو عنها أوَّلاً » فكيف يحكم عليه 


N 


EE E a‏ عات قن قاف ای :فيو گا م 
وحفظ واسع إلل الغاية » رحمه الله " . انظر : لسان الميزان (4/ )١15‏ . 

نعم » فالحقٌ أنَّ الحقّ مع بن حجان في المسألة ... فالله تعاك منرّه عن الحدٌ» أنه تعالل لو كان جَوْهَراً 
قرداً لكان الجوّهرٌ الفردُ مِثْلاً له » ولو كان زائداً على ذلك للزم كونه مولّفا مركا » والركّبِ متاح 
إلى من يُركبه » والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كلّه » فقد وصل الأمر بابن تيمية إل 
ل ل N a CS‏ 
ودلائل علل ال جحد » ومن إر يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل 
والنقل (06۸/۲) ... 

قَهَذْهِ هي عقيدتهم » التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم من هو علل غير منهجهم وطريقتهم 
وعقيدتهم » فهم لا يرون عل الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كا قال الشّبكي - : " آتهم أهل 
الطنة + ولو عُدُوا عدداً لما بلغ علماؤهم وَل عار فيهم عل الحقيقة مبلغاً يعبر » ويكفرون غالب 
عَُاء الأمّة !!! ثم يعتزون إل الإمَام امد بن حَتْبَل رضي الله عَنهُ وَهُوَ مِنّْهُم بريء !!! وَلكنّه ك 
قَالَ بعض العارفين ورأيته بخَط الشيخ تقي الدّين أبن الصَّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما » 
وهما بريّان مهم : أحمد أبن حَتْبَل ابي بالْمجَسّمَة » وجعفر الصّادق ابل بالرّافضة " . انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى (۲/ ۱۷) . 

واا ر ااه عقيل اوو و ج كود یق هد" 
أوهموا النّاس آَم يمثلون السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان » 
والتاريخ يشهد » والعلم بكتاب الله ينادي آتهم ما مثلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشبهة وأئمّة 
المجسّمة » الذين يفسّرون الكتاب بأهوائهم » ويحملون السّنّة عل آرائهم » ويتقوّلون على معاني 
كتاب الله » ويضعون عل رسول الله » ويأخذون بالصَّعيف إذا وافق منهم هوئ » ويردُون 
الصّحيح أو يشكّكون في صحّته إذا كان حجّة عليهم " . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان 


(ص۱۱) ... 


1۸ 


وقال الإمام أبو بكر اللجصّاص ۲۷ى : " ... واه س جسم » ولا مُه الأَجُسَام » إذ الْأَجْسَامُ 
لس و ١‏ 

وقال أيضاً : " ... لان الله تَعَالَ لا ڪور عَلَيّهِ ايان وَل المي وَكَا لقال وَكَا الزّوَالُ » لان 
ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِ اه ؛ وََلَالَاتِ الحَدَثِ ‏ وَقَالَ تَعَللَ في ية حکمة : ليس كيو عن وو 
اسيع الصو #االشورئ: 211١‏ وَجَعَل إبرَاهيم عَلَيّهِ السام مَا شَّهِدَهُ مِنْ حركات ال وانتقاها 
دليلاً عل حدثها . وَاحتج به عل فيه »َال اله عر وجل : راق حجَضتا >اكيئتها برهي م َل 
يو #[الأنعام: 01 يعني في حَدَّثْ الْكَوَايِتِ وَالْأَجْسَام » تَعَالَ الله عن قول الَسَبهة عَلَواً كيرا 1 
وقان ايها" :تلان yy O O‏ 
زقال أيضا + "لودل وتوف الكموات و ارش ير ع عد آذ ا ا لا 
وُقُوفِهًا من عَبرِ عَم مِنْ جسم مثا إلى عََرِ َل مِنْ الدّلائل الصَمََةِ ا » ودلالة الليل والتهار 
على الله تعاك : أن الليل والتهار محدثان لوجود كل واحد منهم| بعد أن إريكن موجوداً » ومعلوم أن 
الأجسام لا تقدر على إيجادها » ولا علل الزيادة والتقصان فيها » وقد اقتضيا محدثاً من حيث كانا 
عدن © الابخطالة وجو حادق لآ عدت له وجب أن عدثهيا لبس بحسي ولا شه 
للأجسام » لوجهين : أحدهما : أن الأجسام لا تقدر عل إحداث مثلها » الثاني : المشبه للجسم 
يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى حدث » ثمّ كذلك 
يحتاج الثاني إلى الثالث إلى ما لا نهاية له » وذلك محال » فلا بد من إثبات صانع قديم لا يشبه 
الأجسام» والله أعلم '' . انظر : أحكام القرآن (۱/ ۱۲۸) ۰ (۱/ ۳۹۷ )۰ (۲/ 00# (۲/ ملعم . 

ففي كلامه السّابق أكد الإمام الجصّاص علن تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنّه تعال منرّه عن 
صفات الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والرّوال والبُعد والقرب بالمسافة .. 

وجاء في الرّسالة القشيريّة : " وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك (445م) رحمه الله تعلك يقول : 
سمعت أبا عَّْان المغربي 07م يقول : كنت أعتقد سيا من حَديث الجهة » فلا قدمت بغداد زال 
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َلك عَن قلبي » فكتبت إلى أَصحَابنا بمكة : إن أسلمت الآن إسلاماً جديداً " . انظر : الرسالة القشيرية 
(/). 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (٠۸٠ه‏ : " الجتمعت الصوفيّة عل : أن الله وَاحِد 
أحد » فرد صَمد » قديم عالر» قادر حَيَ » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل كير » جواد رؤوف » 
متكبّر جَبّار » بای أوّل » إل سيد » مالك رب » رَحْمَن رَحِيم » مُرید حكيم » مُتَكَلّم الق زراق » 
مَوَضُوف گل ما وصف بو تفسه من صفَاته » مُسَمّى يكل ما سی به نفسه » ر یزل قَدِيا بأسمائه 
وَصِفَّاته » غير مشبه لِنّخْلقٍ بوه من الْوّجُوه » لا تشبه دّاته الدّوات » ولا صفته الصَّمَات » لا 


ري عَلَيّه شيء من سات المخلوقين الدَالَّة على حَدثهمٌ » لر يزل سابقاً مُتَقَدماً للمحدثات › 


ع 


مَوجُوداً قبل كل شيء » لا قديم غَيره » وَلَا إِلّه سواه » لَيّسَ بجسم ء وَلَا شبح » وَلَاصُورَة وَلَا 
شخص » ولا جور » ولا عرض » لا اجتَاع لَهُ ولا افترّاق» لا يَتَحَرّك وَلَا يسكن » وَلَا ينقص ولا 
يڙداد » لَيّسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء » ولا جوارح وَل أَعَضَاء » وَلَا بذِي جهات وَل أَمَاكِنء لا 
تجري عَلَيّهِ الآقات » ولا تأخذه السّنات » وَلَا تداوله الأرقاك ول تفن الاشارات خضري 
ل f‏ و ا كو م د كه ا EC‏ 17« ر و 2 000 
مَكَان » وَلَا ري عليه زمَان » لَا تجوز عَلَيّهِ الماسّة » وَلَا الْعْزْلّة » وَلَا الول في الْأَمَاكِن » لا عبط 
يه الأنكان ولا جيه الا سار ولا ر که ا ها " . انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص4”) . 

وقال الإمام الخطابي ۸٠م‏ : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمًا نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام » فان هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإنا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه 
عليهم » واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه عل صفاته كيفيّة » ولا عل 
3 ا اکر > م جا ر ور صر 1 

أفعاله لمية » سبحانه لیس مرو سی ور َلتََّحِيعٌ ألمي #[الشورئ: ]١١‏ . انظر : أعلام الحديث (شرح 
صحيح البخاري) (۱/ )٦۳۹‏ . 

فالحافظ اللغوي الخطَّابي أوّل التزول الُضاف إل الله تعالى بأنَّه خبر عن قدرته ورأفته بعباده » لأنَّ 
الانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعاك لا تستولي عليه صفات الأجسام. 


وقال.الإمام الخليمي :فى : "...أن الله جل ثناوه الذي ليس بحسم + ولا جوز عليه أن له 
الأعراض والحوادث ... " . انظر : المنهاج في شعب الإييان (1/ ۲۳۳) . 

وقال الإمام ابن فورك ١٠٠م‏ : " وَاعْلَم أله لا فرق بين ايان والمجيء والنرول إذا أضيف يع 
ذلك إلى الْأَجْسَام الي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَكاناً » إن جييع ذلك يعقل من ظَاهرمًا » وَالْمَ 
الذي هُوَ الحركة والنقلة اي هي تَفْريغ كان وشغل مان . وَإِذا أضيف إل ما لا ليق به الإنتقال 
من مان إل مان لإستحالة وصفه كَانَ معنى ما يُضَاف إِليّهِ من الإثيّان والمجيء على حسب ما 
ليق بنعمته وَصفته ... " 
وقال أي 20 اعلم 
الحلق » لام هم المحجوبون عَنهُ بحجاب يخلقه فيهم ‏ لا يجوز أن يكون الله عر وجل محتجباً وا 
محجوباً » لاستحالة گونه جوهراً أو جس محدوداً ‏ لِأنَّمَا يستره ا لحجاب أكبر مِنْهُ » ويكون متناهياً 
محاذياً جَايََاً عَلَيّه الماسّة والمفارقة » وَمَا كَانَ كذَلِك كَانَت عَلَامَات الحدث فيه قَائِمّة » وَذَلِكَ أن 
الْوَحُدِين إلا توصّلوا إل الُعلم بِحَدَث الّْأَجْسَام من حَيّثْ وجدوها متناهية محدودة محلا للحوادث 
كان تعاقبها ليها ديلا على حدثها ". 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطََة الي هي بِمَعْنن مماسّة بجارحة أو بِبَعْض الْأجْسَام لايَصحٌ في 


2 


وَضفت الله تال لابسيخالة كوته جس] »واسشخالة ا اة عله »وامتخالة تبره جا تدك فة من 


3 


ن كل ما ذكر فيه الحجاب » من امال هذا انبر » قا يرجع مَعْنَاهُ لل 


| 


A 3 


الل 
ادث 2 . 


AT ET‏ و 
وقال أيضا : " إن خر وج من الٿيء علل وجهين : 
أحدهما : كخروج الجسم من الجسم » وَدَلِكَ بمفارقة مَكَانَهُ واستبداله مَكَاناً آخرء وَليّسَ الله عل 
وَالْوَجّهِ الثاني من معنى اروج : كَقَوَلِك : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا مِنْهُ نفع مين » 
راد آله ظهر كم مه متافع » فَأَمَا ا روج الَّذِي بِمَعْنى الإنتقال » فلا يصح علك كلام الله سْبَحَانَه 


او 


الا 


> ولا عا تيء من اكلام » لأجل أله ليس بجسم » وَلَا جَوَمّر ء وإنَّا يجوز الإنتقال عل الجَوَاهِر 
والأجسام ... " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۲۰۱) ۰ (ص۲۱۳) ۰ (ص717/4) , (ص٦۲۸۷-۲۸)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام التّعلبِي +٠۷‏ : " واعلم أن الآيات والأخبار الصّحاح في هذا الباب كثيرة » وكلّها 
إلى العلرٌ مشيرة » ولا يدفعها إلا مُلحدٌ جاحدٌ أو جاهل معاندٌ » والمراد مها- والله أعلم- توقيره » 
وتعظيمه » وتنزيهه عن السّفل والتحت » ووصفه بالعلٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن 
والجهات » والحدود والحالات » لأا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان 
ولا مكان » فخلق الأمكنة غير محتاج إليها ... " . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 6710 

وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي (٩۸١٠ه)‏ في ترجمة الإمام أبي علي ال حاشمي الحنبلي » محمد بن أحمد بن 
أ موسي البق ة اذى 0 عانم و كينها عد ان اه وروا اعد ا مير بالا 
يغيّره الأبد » ليس له وال ولا ولدء وأنّه سميعٌ بصيرٌ . بديعٌ قديرٌ » حكيمٌ خبيڙ » عل كبيرٌ » ول 
نصيرٌ » قو جد » ليس له شبيهٌ ولا نظي » ولا عون ولا ظهي » ولااشريك ولا وزيرٌ» ولا ند ولا 
مُشِيرٌ » سبق الأشياء» فهو قديم لا كقدمهاء وعلم كون وجودها في باية عدمها » إر تملكه الخواطر 
فتكيّقه » ولر تدركه الأبصار فتصفه » وار يخل من علمه مكان فيقع به التَّأيين » وار يعدمه زمان 
فينطلق عليه التأوين . وإريتقدّمه دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله کون ولا تكوينٌ » ولا تجري ماهيّته 
في مقال » ولا تخطرٌ كيفيّته ببال » ولا يدخل في الأمثال والأشكال › » صفاته كذاته » ليس بجسم في 
مطاقةا ع تج التيفقة سمويعانه أن EE‏ ك1 1 وذ هر التَمِيعُ 
ایی #الشورئ: ]١١‏ . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (185/0) . 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني (١4ه)‏ : " لو كان الإله مقدّراً بحدٌ ونماية ريخل 
من أن يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرأ » أو بختص ببعض المقادير » 
فيتعارض فيه المقادير » فلا يكون بعضها أو من بعض إلا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل 


هذان الوجهان صح أنّهِ بلا حد ولا نباية " . انظر : كتاب أصول الدَّينَ (ص۷۳) . 


۷۲ 


وقال الإمام ابن بطّال ٤٠١‏ : " ... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف جميع ذلك 
إلى الأجسام التي يجوز عليها ا حركة والثقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك 
إل من لا يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك عل حسب ما يليق بنعته وصفته عر وجل " . 
وقال أيضاً : " ... لأنّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالصّيق بدلاً منه » والوصفان جميعاً من 
صفات الأجسام » وإذا استحال وصفه با يودي إل القول بكونه جساً » وجب صرف قوها عن 
ظاهره إلى ما اقتضئ صت الدّليل ... وإريرد بوصفه المرب قُرب المسافة ؛ لأنَّ الله تعالى لا يصحٌ 
وصفه با حلول في الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام " . 

وقال ايها لاي خوقه ان هذا النانع رة قبوة لني" افيه مانا بظاف تزلس طية 
آله ذى ألمتارج * َر المي ڪه ول إِلبه SEE‏ عِقَدَارُهُه سین آل سَنَة4المعارج: ٣‏ - 
٤‏ وقوله : که و ضحد لكي اليب #افاطر: ٠‏ وما تضمّنته أحاديث الباب من هذا المعنى » وقد 
تقدَّم الكلام في الرّدّ عليهم » وهو أنَّ الدّلائل الواضحة قد قامت علن أن الباري تعال ليس بجسم » 
ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقر فيه ؛ لاله تعلى قد كان ولا مكان » وهو علل ما كان » ثمّ خلق 
لكان » فمحالٌ كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّاه » ثم يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 
E‏ المسقية بن نباف انتج ولكان E‏ اهاعري 
جب اوا ی کان " . انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 1810)» (۱۰/ ۰)۱۷ (۱۰/ 0407 (433/10) 
بالترتيب . 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي («ه؛م) : " ذهب طَايَفّة إل اقول بن الله تَعَالَ جسم » وحبّتهم في 
ذلك : أنه لا يقوم في اقول إلا جسم أو عَرَض »فا بَطل أن يكون تَعَالَ عرضاً, تبت أله جسم » 
واوا : ِن لعل ا يصح إلا من جسم ء والباري تال فَاعلٌ » فَوَجَبَ آله جسم » وَاحْسَجُوا بآيّات 
e‏ 
کک لماك صا صًا ۲۲۲:1 » و هل يرون إل أن يم كه ف ظُكلٍ من لار لبتر: 
۰ . وتَجلّيه تَعَالَ للجبل » وبأحاديث فِيهًا ذكر الْقدّم » وَالْيَمِينْ »وَالرّجل» والأصابع » والشزل 


YY 


ل بو محمد : وَمجِيع هه النصُوص وجوه ا قاس سواط رن 
ا 95 له لا يقوم في الممَُول إلا جسم أو عرض 
٠‏ ها قسمّة نَاقِصّة » وإنَّا الصَّوَابٍ أله لا يُوجد في امار إلا جسم أو عَرَض ء وَكِلَاهُمَا يعض 
بطبيعته وجود حدث لَه فبالصرورة نعلم أنه لو كَانَ حدثهما جس أو عرضاًلَكَانَ يقتضي فَاعِلاً فعله 
ولا بُ . فَوَجَبَ بالصَّرُورَةٍ أَنّ قَاعل الجسم وَالْعَرَض ليس جسماً » وَلَا عَرَضاً » وَهَذَا برممان يضطّر 
إل کل ؤي حش بضرورة عق » واد . 

وَأَيْضاً فَلّو كان البَارِي - تَعَالَ عَن إلحادهم - جس لاقتضئ ذَلِك صَرُورَة أن يكون لَهُ زمَان 
وَمَكَانَ هما غَيره » وَهَدًَا إبُطَال التوحيد ويجاب الشّرك مَعَه تَعَالَ لشيئين سواه » ويجاب أَشْيَاء مَعَه 
غير مخلوقة » وَهَدَّا كفر » وقد تقدّم إفسادنا هذا القَوَل . 

وَيُضاً فإنَّه لا يعقل اله جسم إلا مؤلّف طُويل عريض عميق » ونظارهم لا يَقُولُونَيَذَاء فَإن 
ُوه لَِمَهُم أن لَه مولا جَامعاً مخترعاً فَاعِلاً » فَإنَ منعُوا من ذَلِك لَزِمَهُم أن لا يوجبوا لما في لار 
من اتيف لا مؤلّف ولا جَامعا » إِذْ امُؤلّف كله كيا وجد بقتضي مؤلّفاً ضَرُورَة » فَإن قَالُوا : هُوَ 
جسم غير مؤلّف » قيل هم : هَذَا هُوَ الَّذِي لا يعقل حَسّا » ولا يتشكّل في انُس لَه » قن فالا : 
لا فرق بين قولنا َي وَين قَوْلنَا جسم » قبل کم : هذ دَعَوَئ كَاؤيَة علن اة الي با يَكَلمُونَ. 
وَأَيِضاً قَهُوَبَاطِل لان ا حقيقة أنه َو گان النَّىَء والجسّم بِمَعْنى وَاجد لَكَانَ الْعرَض جس » لأنّه 
َّيّء » وَهَذَا بطل بيقين . وا حقيقة هي أله لا فرق بين قَوَلنَا : مء » وولا : مَوَجُود وحق وَحَقِيقة 
ومثبت » فَهَذِهِ كلها أسّاء مترادفة علل معنى وَاحد لا تلف ء وَلْيْسَ ينها اسم يقتي صفة أكثر 
ذو أذ ENE E A‏ عَن الطّويل العريض 
العميق» المككمل الوشمة زي الجهات الت ٠‏ الى هى قوق وت + ووزاء وايام» ومين :وشبال 
» وزيا عدم وَاحِدَِنَهَا» وهي الفوق » هذا حكم هه لاء في الله أي َذِه الْأسَيَاء ناء فمن 
زا أن موق ينا تھا عل غير موضوعها في الأ تر شرن وقلح َو کمن أزاة أن يسمي 
الى اطا و لاط هنا وراد أن يسم الدب خهبا ؛ وَعَدَاغَايَة الجهل والشخف »إل أن ياي 


N 


ص پتقل اسم مِنْهًا عن مَوّضُوعه إل معن آخر قَيُوقف عند » ولا اء وإَّا یزم كل مناظر بريد 
معرقة المحقائق أو التعَريف بها أن نحق الْعَاني الَّتِي يقع عَلَيْهَا الاسم ثم يخبر بعد بها أو عنها 
بِالْوَاجِب » وأا مزج الْأَشّياء وقلبها عَن موضوعاتها في اللّّ » هذا فعل السّوفسطائيّة الوقحاء 
لْجُهّال » العابثون بعقوهم وأنفسهم . 

قإن قَالُوا لنا : إِنَكُم تقولُونَ إِنَّ الله عر وجل حَيّ لا كالأحياء » وَعَلِيم لا كالعلماء » وقادر لا 
كالقادرين» وَمَيّء لا كالأشياء ‏ فلم منعتم الول بأنَهُ جسم لا كالأجسام ؟!! 

قبل كم وَبالله تَعَالَ لفق : لَوْلَا النّص الْوَارِد بتسميته حا وقديراً وَعَلِياً ما سمَّيناه َء من 
ديك » لکن الْوُقُوف عِنْد النّص فرص ء وار يأتِ نَضٌّ بتسميته تَعَالَ جس » َا قَامَ لمان 
بتسميته جس » بل الان مَانعٌّ من َسمِيته تعالى بذلك . ولو اانا ص بتسميته تَعَالَ جس لوّجَبَ 
علينا اقول بذلك › وَكُنَا حِيَئِذٍ نقول : آنه جسم لا كالأجسام » کا قَلنَا في عليم » وقدير » وَحيّ ‏ 
الله تَعَالََ '" . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 97-"4) . 

وقال أيضاً : " قال الله عر وجل : فون َه بك ذو کل وَالإكراه#الرحن: 100ء َذَهَبت 
المجسّمة إلى الاحَتِجَاجٍ هذا في مَذّهّبهم ‏ وَقَالَ الآخرُونَ : وَجه الله تحال إا يراد به : الله عر وجل . 
َال ابو محمد : وَهَذَا هو الحق الذي قَام الان بِصِحَيِهِ » لما متا من إِبَطَال القَوّل بالنّجسيم » 


َال بُو حكّد : وَهَذَا لا ينبي أن يُطلق » لأنّهِ تَسَمِيّة » وَتَسَيّة الله تَعَالَ لا يجوز إلا بص ء وَلكنًا 
نقول : وجه الله لَيْسَ هُوَ غير الله تَعَالَء وَل نجع مِنْهُ الل سء سوئ الله تَعَالَ » برمّان ذلك : قول 
الله تَعَالَ حاكياً عَمَّن رضي وله : ا همك جه أدّه4الإنسان: ٠‏ ۲ فصح يَقِيناً : ّم لر يقصدوا 


3 و سر ا 3 2 بے كه ہے هه‎ ٠ 
إا مناه فم الله تَعَالٌ‎ » ]1١5 غير الله تَعَال 2 وَقوله عز وجل : كما ولوأ شَكَمَّ وَج 4[البقرة:‎ 


3 ت 
0 34 


بعلمه » وقبوله لمن توجه إِلَيّهِ » وَقَالَ تَعَالَ : يد 7 ی أَبَدِبِهِمَ14لنتس: ٠١‏ . وَقَالَ تَعَالَ : إلا 


ھر ر 2 


حلفت ِيَدَقّ4اص: ٠0‏ 1ء وتال تَعَالَ : يتا عملت يّدِئا#تس: 7 ء وَكَالَ : بل یکا 


مَتسُوَطتَان#اللائدة: 14] . وقال رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " المقسطون عَن يمين الرحمن " 
أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 7 برقم 25497 ء قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. سفيان: هو ابن 
عيينة. وأخرجه الحميدي (288) » وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك )١585(‏ » وابنٌ أبي شيبة /١١‏ ۲۷ء ومسلم 
(18710) » والنسائي في "المجتب" ١/4‏ 77 وابنٌ حبان (85 5) و (585 5) » والأجري في "الشريعة" ص ۲۲" والبيهقي في "السنن" 
۱ وني "الأساء والصفات" ص ۳۲٤‏ والخنطيب في "تاريخه" /٥‏ ۳۹۷ والبغوي )۲٤۷۰(‏ من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد. 


>" وکلتا يديه يَمِين " » فذَّهَبت المجسّمة إِل ما ذكرتا يمآ قد قد سلف من بطلان قَوَهم فيه . وَذَهَبتَ 


سے مم 


ےت 


الحتَلّة : إل أن " الْيّد " النعْمَة » وَهُوَ أيُضاً لا معنن لَه » لأ دعَوَئ بلا برهّان . وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌّ : 
3 ا ID‏ 
مدّخل في قول المجسّمة » بل نول : إِنَّ هَذَا إِحبَارٌ عَن الله عر وجل لا يرجع من ذكر الْيّد إلى َء 
سواه تَعَاكَ » ونقرٌ أن له تَعَاكَ کا قَالَ : يدا » ويدين » وأيدي » وَعينا » وَأَعَياً » کا قال عر وجل : 
رصع کل عبن 1#طه: 185 ۰ قال تَعَالَ : انك ينا 4[الطور: موز لأ حد أن ب الله 
عر وجل بأنَّ له عينين » لأنَّ النّصّ لر يأت بذلك » ونقول : إِنَّ المراد بها ذكرنا الله عر وجل لا شيء 
وقال تعاك حاكياً عن قول قائل : حشر عل ا 
مَْنَهُ فيا يقصد به الله عر وجل وفي جانب عبادته ك ا 
وكلتا يديه يمين " » " وَعن يمين الرّحمن "فهو مثل قَوَّله م مڪ [الساء: 
ال ا MG‏ 
إذامَا رايّة رفعت لمج تلقاها عرابة بِالْيَمينِ 
يُريد أنه يتلقّاها بالسّعي الأعلل » كَانَ قَوّله : " وكلتا ييه يمين "» أي : كل مَا يكون مِنْهُتَعَالَ من 
الْمَضل فَهُوَ الأعل . 
َكَدَلِكَ صح عن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم له قال : " إن جَهَنّم لا تمتلى حم يضع فيه 


e 


فل . أخرجه البخاري (9/ 175 برقم )۷٤٤٩‏ . 


۷٦ 


وَصَحَّ أبْضاً في الحتديث : " حت يضع فِيهًا رِجَله " . أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٠١١ /١(‏ برقم ٠)٤٤‏ مسلم 


(5/ ۲۷ برقم 1845). 


الح 


وَمعنى هذا ما قد بَيّنه رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ في حَدِيث آخر صَحِيح أخبر فيه أن الله تَعَال 
بعد يوم الْقِيَامَة يخلق خلقاً يدخلهم الم » وَألّه تعلق يقول للجنّة وَالئّار : " لكل وَاجِدَة منك 
ملؤُمًا ". فَمَعْئَ الّقدّم في احديث انکور إا هو كا قال عا : ا لَه دم صِدَق ند بر4 
ليس: ۲] » بريد سالف صدق ء فَمَعَنَاهُ الأمة اَي تقدّم في علمه تَعَاكَ أنه يمآ با جَهَنّم » ومعنى 
ا ل 
يكلا عي يبا 0 : أن وَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : " إن قلب 
ى : بين تدبيرين ونعمتين من بير الله عر وجل 


E ال‎ e 0000 


ت 
أن اذ 


تَوقق الله وا علدنا ا َه اكلام : 

الصّورّة اي عرفوه عليها 

دا اه ين َو تم يرو صُورّة الخال من الهول والمحخافة غير الذي كانوا يظثُون في اليا 

ويوهان وة هذا القول : قول صن الله عله وسل ى اديك المأكرز :"غير الذي عر فمو ةا 
"+ وَبالشيؤورة تلم أا لا تعلو ر وجل ق الذي وة أصلاً > فص ما ذَكرَنَاهُ يَقِيناً . 

وَكَذَلِكَ القَوّل في الحتديث الثٌابت : " خلق الله آدم على صورته '' . أخرجه البخاري (۸/ 00 برقم 1۲۲۷)» 

ونص الحديث هو : " " حل الل آم عل صُورَتَه طُولهُ ون ِرَاعَاء کا حَلقَهُقَالَ: اذمَبٌ قَسَلَمَ عل اولي التَمِْنَ الاك لُوسٌ» 

فَاسْتَوعَ ما يبوك قلا تيك ويه درك فقَالَ: الام عَليَكُمَْ فقَنُوا: السام عَلَيِكَ وَرَحَةٌ اله َرَادُوه: وَرَحََهُ للك فكل مَنْ يذل 

اب َل وة أك هَل يؤل اقلق تفط بعد حك الأ * . 1 1 

حا د و د و 0 

قهز إضَافَة ملك يريد الصورَة الي تخيرها الله سْبّحَائَهُ وَتَعَاكَ ليَكُون آدم مصوّراً عَلَيهَا . وكل 

قاضل في طبقته » فإنَه تسب إلى الله عر وجل » ويُضاف إليه » كا يفول : بيت الله عر وجل » عن 

الْكَعْبَة » والبيوت كلها بِيُوت الله تَعَالَ » وَلَكِن لا يُطلق علك مِيّء متها هَذَا الاسم » كا يطلق على 


NN 


ملك لَه ء وكا نقول في اة صَالح عَليّهِ الام : ناقة الله » والثوق كلها لله تعاك . فعلك هذا الجن 
قيل : على صُورّة الرّحمن . والصور كلها لله » وهي ملك لَهُ» وَخلق لَه .. 


وَكَذَيِكَ مَاصَحَ ع e‏ الله عر جل يكشف ڪن ساق » 


َيَجِرُونَ سجّداً ٠‏ فهو کا قال الله عر وجل : طلم كف عن ساق ويكوت إلى الشجود كلا 


المسجدا ترام » وکا نقول في ججّريل وَعِيسَئ عليه السام : روح لله » والأرواح كلها لله تعال» 


يَسَتطِيعُونَ #القلم: ]٤۲‏ » وإِنَّا هذا إخبَارٌ عه الأمرج رفون و كا تقال « قل شتت 
ا 

ألارْبٌ سامي الطرف من آل مَازن إذا شمّرت عَن ساقها ا لجرب شمّرا 

وَالُعجب ين ینکر مَذِه الأخبّار الصّحاح » وإنَّا جاءت با جَاءَ به القَرّآن نضَّاً» وَلَكِن من ضاق 
علمه أنكر ما لا علم لَه به » وقد عَابَ تَ الله هذا فقال :بل کا يما 1 خبطو اميه وما باهر 
EAE‏ 

وقال الإمام البيهقي «ه؛ه : " قَالَ الَلِيوِيٌ رَحَهُ الله تَعَالَ : وما الْبَرَاءةُ مِنَ التّشْبِيه بإثباتِ أ 
لَيْسَ بوكر ولا عَرَضٍ» اَن قَوْماً رَاعُوا عَنِ ل قَوَصَفُوا الْبَارىَ - جل الوه 
الْمحَدَيينَ » فَوِنْهُمَ من قال : آله جَوَهَرٌ » وَمِنْهُمَ مَنْ قال : آله جسم » وَمِنّْهُمَ مَنّ أَجَارٌ أن يَكُونَ عَلّ 
عرش قَاعِداً » کا يون املِكُ على سَرِيرِه » وكل ذَلِكَ في ووب اسم الْكُفرِ لِمَائِلِهِ » كَالتَمَطِيل » 
وَالتَمْرِيكِ ۽ فَإِذا ثبت الت ائه ليس وڻله تيء وَجِمَاعٌ َلك أنه ليس بِجَوْهَر » ولا عرض ء فَقَدٍ 
لْتقَى التَشِيةُ » لاله لو كَانَ جَوَراً او عَرَضا جار عَليه E‏ 
ا رین وکر لا عرض رز عله عا وؤ عل باهر ین حت اا راو کال 
وَالَجُيم أو شَّعْل الْأَمَكِنَ وا رة وَالسَّكُونِ ء ولا ما جور عل الأَعَرَاض مِنْ حر حت ااا 
؛ كَالْحْدُوثِ » وَعَدَم البَقَاءِ " 


۷۸ 


فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن علن تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة 
والسّكون » إذ كل جسم لا والشّكون والاجتاع والافتراق » وهي أعراض 
مار لاا ها رلا ر إلا ا وهي اد لد ها ويد ها وا لا قد عن اراد فين 
حادث + والله تحال واجب الو جود لذاته ء فلا يجوز أن يكون جس أو عضا فلو كان جس] أو 
عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه» وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا » 
واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز علن المحدثات من الحركة والسّكون 
واا و او ا 
ا 

وقال أيضاً : " فَإِنَ كَالَ قال : تا الدّليل ءا عَلَ آنه يْسَ بشم ء ولا جَوَكَرٍ » لَاعَرَضٍ قير 


> يس | > 


كان تع لكان فو لها بتو CS‏ بتكا 4 َيه وَاحِدٌ ولا جنول لليف ء وا 0 


MEd ES 


عل ځدوڻو » وهو سْبحَانَهُ ل ل قَدِيم يرل » وَلَيّسَ بِعَرّضٍ إِأَن الْعَرَّص لا يصح بَقَاؤُه وَلَايَقُومُ 
E‏ 
الْقَدِيمُ سْبَحَائَهُ ميا لا كَالْأَشْيَاءِ » ما أنْكَرَكُم أن يَكُونَ جس لا گا أَجَسَام ؟ قِيل لَه : لو ا 
رم اَن يَكُونَ صُورَةٌ لا كَالصُوّرِ » وَجَسَداً لا كَالَأَجْسَادِء وجرا لا گا جواهر » فا ّرم َلك » 
يلرم هذا" . انظر : شعب الإيهان (۱/ 53/590180 . 

وقال أيضاً : " وني الجُملة يجب أن يعلم : أن استواء الله سبحانه وتعاق ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو علل عرشه كما أخبر » بلا 
كيف بلا أين » بائن من جميع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيته ليس 
مخركة » وأن نزول لیل بنقلا زان قب یش يجشم» وان وجهه ليس بصورة + وأن يذه لست 
بجارحة » وأنَّ عيّنه ليست بِحَدّقة » وإِنَّا هذه أوصاف جاء بها التّوقيف فقلنا بها ونفينا عنها 


التكييف » فقد قال : اس كبِتيوء سی ور اميم ابید #الشررى: ۲۱١‏ وقال : وَل یکن لَه 
۷۹ 


حو َكَل #[الإخلاص: 4 ]» وقال : وهل EE‏ سما #[مريم: ]٠‏ . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص7١١)‏ . 

وقال أيضاء" اع برتا ُو عب الله الحافِظ , فال : معت أبَامحمّد أَحمَدَ بُ َي لله رن يفول : " 
حَدِيتُ الول قَد تبَتَ عَنَ رَسُول الله صل الله قا لم مِنْ وجوه صَحِبِحَةٍ » وَوَرَه في اليل 
كف eR‏ : اوا رك كَ الماك كُ صقا صا #[الفجر: ٣ء‏ وَالتْرُولٌ وَالْجِيءٌ م صِمَتَانِ 
ان عن اله عاك ِن طرق اَل ِن حال إى حال » بل اتان ِن صمت اله 
تَعَاكَ بلا تَشِّيهِ » جل الله تَحَاكَ عا که تقول الْعَطلة لِصِمَاتِه » والمشبھة با علوا كَبيراً " . 

لت : وَكَانَ أبُو سَلَيَانَ ا طا ۲۸م رجه اله يمول : إا نكر هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُمِنَ الحَدِيثِ مَنْ 
تفي الأخر و ف كيك مشاهدة ون OE E‏ من أعَل إل أَسْمَل » وَانْتِقَالٌ مِنْ فرق إلى 
من ا الج د K7 al‏ مكمه غ8 أ له FL N‏ 3 لكت | TC‏ 
حت وَهَذِهِ صِمَةُ الأَجْسَام وَالْأشْبَاح ‏ ناما ُرُولُ مَنْ لا تَسمَوْل عَليْهِ صِفَاتُ الْأَجْسَام فَإِنَ ذه 


. 5) 


امعان sS‏ 
٠‏ عفرتو م ٠‏ بعل ما اء لا يوج عل صفاته كبفية ولا على أفعاله كَمَية » سْبْحَائَهُ ليس 

كبو ن و ليع اد #الغررى: ١‏ . انظر : السنن الكبرئ )٤/۳(‏ . 
وقال الإمام الخطيب البغدادي ٠٠‏ : " وَيَتَجَنّبُ الْحَدّث في آماليه روَاية ما لا وله عقول 
العو كا زم عاك يل كول اکا رک 7 کر کل يشل ر 
په ما يَسْتَحِيلٌ في وَضّفْهِ » وَذَلِكَ نَحوٌ أَحَادِيثٍ الصَّفَاتِ الي ظَاهِرُهَا يقتضي التَشْبِية وَالنَّجْسِيمَ ‏ 
وَإثبات ا جارح والاغقاة لري لديم ٤‏ ون كَائْق الأخاؤيث حا وَكَا في اويل طن 
وَوْجُوهٌ إا اَن ِن حَمَهّا أن لا تُرَوَئ إلا هلها حرفا من أن يُصَل يبا مَنْ جَهل مَعَانِيَهًا» فَيَحْوِلَُا 


عل ظَاهِرِهَا أو كرما > فبَددَهَا د رِوَاتها و وَتَفَلَحَهَ " . انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(/°۷). 


وقال الإمام ابن عبد اليرّ ”٠٠م‏ : " وَقَدَ قال الله عر وجل : جام ويك الفجر: ۲۲]ء ٠‏ 


ب ده > 6ه ره و r‏ 3 


رة »ولا زوالا ء وَل انتقالاً + لان ذلك | إا کون دا گان الجائي جس أو - 


١ 


س بِجِسْم ولا جَوَمَرِ ريحب أن کون جيه َرَكَة ولا تله » ولو عبرت ذلك بقَوَهِمٌ : جَاءتَ 
فلانا اة » وَجَاءَهُ الوت » وَجَاءَهُ امْرَضُء وَشِبّهُ ذَلِكَ ما هُوَمَوَجُو د ازل به ولا ڃجَيءَ لَبَانَ لَك 
وبال الْعِصَمَةٌ وَالدُوفيقٌ ". انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ /ا18) . 

وقال الإمام القشيري (0؛ه) عند ذكره لعقيدة الصّوَفيّة : " وَهَلَهِ فصول تشتمل عل بيان 
عق ته ف سافن ال دک اا عل وجة ا ني + كال سيو هذه الطريقة عل اید عاد 
متفرّقاتٌ كلامهم ومجموعاتها ومصنّفاتهم في التوحيد : أن الحقّ سبحانه وتعالى موجودٌ » قديمٌ » 
واحدٌ» كيم قاد ٬‏ عليمٌ » قاهرٌ » رحيمٌ , مُرِيدٌ » سمي » جيڏ رفيعٌ » متكلّمٌ » بصي » متك 
قديرٌ » حي » أحدٌ » باق » صمدء وأنّهِ عار بعلم » قادر بقدرة» مريد بإرادة » سميع بسمع» بصي 
ببصرء متكدّمٌ بكلام» حي بحياة »باق ببقاء » وَلَهُ يدان » هما صفتان يخلق بهم ما يشاء سبحانه عَل 
التخصيص . وَلَهُ الوجه الجميل وصفات ذاته مختصّة بذاته » لا يقال هي وَهْوَء ولا هي أغيار لَه 
بل هِيّ صفات لَه أزليّة ونعوت سرمديّة » وأنَّه أحديٌ الذّات لَيْسَ يشبه شيئاً من المصنوعات » ولا 
يشبهه َء من المخلوقات » لَيّسَ بجسّم » ولا جوهر » ولا عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا 
يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّرفي العقول » وَلالَهُ جهة ولا مكان » ولا يجري عَلَيّهِ وقت وزمان » ولا 
ور أرقو تلاقف ودر EE‏ وول E‏ ريده بولا لاب ارا 
ولأ عملا الف باولا زَعَلَيّهِ لون » ولا كون» ولا ينصره مدد ولا عون » ولا يخرج 
کن در قدو ول فن عق که روم ولا برب عن عه ارم و هر عل ف 
كيف وَمَا يصنع ملوم » لا يقال لَهُ أين » ولا حيث » ولا كَيّفَ » ولا يستفتح لَّهُ وجود » فيقال : مَتّی 
گان » ولا ينتهي لَه بقاء » فيقال : استوف الأجل والزَّمان » ولا يقال : إرَفعل ما فعل» إذ لا علّة 
E E‏ ل فو ASE‏ ررق الام ابه ورف اه 
لاعن ماقلة » ويصنع لا عَن مباشرة ومزاولة »لَه الأسماء الحسنئ والصّفات العلا ء يفعل ما يريد » 
ويذلّ لحكمه العبيد» لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في ملكه عير ما سبق به الْقَضَاء» 


۸۱١ 


ما علم آنه يَكُون من الحادثات أراد أن يَكُون وَمَا علم آنه لا يَكُون يا جاز أن يَكُون أراد أن لا 
يكو" ؛ :انظ السا ار رض 1215: 

وقال الما الاسفرايبني اها : " ... وَأن تعلم أن الْقَدِيم سُبْحَائَهُ ليس بحسم ء ولا جَوَهَر: 
لان الجسم يكون فيه التأييف » والجوهر يجوز فيه التَألييف والاتّصال » وکل ما كَانَ له الانّصال أو 
جَارٌ عَلَيّهِ الاتصال يكون لَهُ حد ونهاية . وقد دلّلنا عل اسَيَحَالّة الد وَالتّهَايّة عل الْبَارِي سُبَحَانَة 
َنَعَل . وقد ذكر الله تَحَالَ في صفة الجسم : الزَّيَادَة» قَقَالَ : وزاده بسطة في الُعلم والجسم , 
اکان جا جارك عا ال اك والقضاف ول رر التهاةة وَالنْقَضاد عل اناري سحا : 
وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أنَّ احركة » والسكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في ا مكان » 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والاتّصال » والانفصال » والحجم » 
والجرم » والجثة » والصّورة » والحيّر» والمقدار » والنّواحي » والأقطار » والجوانب » والجهات كلّها 
لا تجوز عليه تعال » لأنَّ جميعها يوجب ال حدٌ والنهاية . وقد دلّلنا علن استحالة ذلك عل الباري 
سبحانه وتعاق . وأصل هذا في كتاب الله تعال » وذلك أن إبراهيم عليه المّلام نا رأئ هذه 


7 E4 
بين أن‎ 


00 r 


العلامات على الكواكب والمّمس والقمر » قال : ل لح آلف » [الأنعام: 50 » فن أنَّ ما 
جاز عليه تلك الصفات لا يكون شالق "انط افر و الذي ر الفرقة اة من القزق اشا اهر ةة 
(ضن )١15*‏ بالترتبب: 

وقال الإمام الول التيسابوري الشَّافِعِي 0ه : " الباري تعالى ليس بجسّم » وذهبت الكرّامية 
إلك أن الله تعلل جسم » والدّليل علن فساد قوم : أنَّ الجسم في اللغة بمعنئ التَأليف واجتماع 
الأجزاء » والدّليل عليه : أنه تقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف : جسم وأجْسَمُ »كا يقال عند 
زيادة العلم : عليمٌ وأعلم » وقال تعالى : وزاده بسطه في العلم والجسم » فلا كان وصف المبالغة 
كزيادة التَأليف » دل علن أنَّ أصل الاسم للتّأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعال 


لا يجوز عليه التأليف " . انظر : الغنية في أصول الدَّين (ص81-80) . 
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وقال الإمام الجويني (500ه): " من انتهض لطلب مديّره » فإن اطمأن إلى موجود انتهئ إليه فكره 
فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى التي المحض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز عن 
درك حقيقته فهو موحد " . انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص۲۳) . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي (ه٠٠م‏ : " الأصل الرّابع : العلم بأنّهِ تعالى ليس بجوهر يتحيّر» بل 
يتعالل ويتقدّس عن مناسبة ال حير . 

وبرهانه : أن كل جوهر متحيّر فهو ختص بحيّره » ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه 
» فلا يخلو عن الحركة أو السّكون » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ولو 
تصوّر جوهر متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العالر» فإن سه مسم جوهراً وإريرد به المتحيّر 
» كان مخطئاً من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . 

الأصل الخامس : العلم بأنَّ تعلق ليس بجسم ملف من جواهرء إذ الجسم عبارة عن المؤلّف من 
الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً مخصوصاً بحيّرٌ » بطل كونه جس » لأنّ كل جسم ختصٌ بحيّر 
ورك ب وي ونان فكي ا NE a‏ الشركة وال تكو 
واهيئة » والمقدار » وهذه سمات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أن صانع العار جسم لجاز أن يعتقد 
الإهيّة للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام " . انظر : إحياء علوم الدَّين )٠١۷-٠١١/1(‏ . 

وقال أيضاً : " الدّعوئ الثّامنة : ندّعي أنَّ الله تعالى منزّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » 
فان كل متمكّن على جسم ومستقر عليه مقدّر لا محالة » فإِنّه إا أن يكون أكبر منه أو أصغر أو 
مساوياً » وكل ذلك لا يخلو عن التقدير » ونه لو جاز أن ياسّه جسم من هذه الجهة » لجاز أن ياسّه 
من سائر الجهات فيصير محاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم علل مذهبه بالضّرورة 
توق القملة > الابسطة غلن النن لاعس واولا عل ثيه الاعرقي» وقدياة لهال لبش 
بجسم ولاعَرّض ء فلا يحتاج إلى إقران هذه الدّعوئ بإقامة البرهان " . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص8*) 
وقال أيضاً : " ... واه ليس بجسم مُصّورء ولا جَوهَر دود مُقَدَرء وَأنَّه لا يواثل الْأَجْسَام » لا 
في التَقَدِير ولا في قول الانقسام » وآله لس بجوهر ) وا عله اراهن » ولا يعرّض » وَل غل 
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الْأَعَرَاض » بل لا عاثل مَوْجُوداً » ولا واثله مَوَجُود »ليس كمثله َء › ولا هْوَ مثل شَّيْء ‏ وََنَّهِ لا 
يحده الْمَدَار » ولا تحويه الأقطار » وَلَا تحيط به ا لجات » وَلّا تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات» وَأ 
ميبتوي غل الْعرّن > عل الر جه الذي قال وبالمعون الذى. أرادة "اشيواء رها عن الماش 
CE TT‏ ون الك د O E‏ 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوّ قوق الْعَرّش والسّماء » وَقَوق كل مَيّء إلى تخوم الثرى » فوقية 
ا تزيده قرباً إل الْعَرّش والسّماء » کا لا تزيده بُعداً عَن الأَرّض وَالترى » بل هُوَ رفيع الدَّرَجَات 
عَن اعرش والسّماء » گا أله رفيع الدّرَجَات عَن الأَرّض وَالثْرَى » وَهُوَ مَعَ َلك قريب من كل 
ار E‏ 
الْدَجَسَام » كا لا تمائل دّاته دات السام » وَنْه لا حل في تيء وَكا يحل فيه عي 

وقال أيضاً : " العِلم بِنّه ag eT‏ عن المُؤلّْف من 
ا ڄجراهر » وَإِذ بطل گونه جوهراً عخُصُوصاً بحيرٌ » بطل گونه جس » لان كل جسم نض بحير 
ومركّب من جور » فا جوهر يَستجيل خلوه عن الإفترّاق والاجتاع » وَالحرَكة والسكون » واهيئة 
والمقدار » وَهَذِه سمات الحُدُوث » ولو جَارٌ أن يعتقد أن صانع الْعَاا جسم ء لجاز أن يعتقد الإهية 
للشّمس وَالَْمَر أو لمّيّء آخر من أَقسَام الْأَجْسَام » إن تجاسر متجاسرٌ علك ونه َعَالَ جا من 
ولتي سهان ركرك ا e‏ . 

ن الأصل السّادِس الكَره ه عن کونه عرّضأ ] : العلم باه َعَالَ لَيّسَ بعرّض قَائِم بجسم 
اا ف ا لحري مالم لمق کک چ تور كاد 2 كر عر 
وود قبله؛ نكف بكرن خالا ق المشم + وقد كان مر رداق الل وده 119 ومام رة 
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ثم أحدث الّْأَجْسَام والأعراض بعده . 

وَلأَنَّهُ عَار قادر مُريد ححالق » وَمَذِه الَْوٌصّاف تستحيل عل الْأَعَرَاض » بل لا تعقل إلا لموجود 
قَاقع ,اتبيه NO‏ هذه الأصوول أنه رخو قاكم بريه لمن وهر + 
ولا جسم » وَلَا عرّض ء وَأن الْعَار كُلّه جَوَاهِر وأعراض وأجسام » فَإِذاً لا يشبه شَيّئاً » ولا يُشْبهةُ 
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َيّء » بل الي القيوم الَّذِي لَيّسَ كمثله شَيّء » وأنى يشبه المُخلُوقَ خالقه » والمقدور مقدّره » 
والمصوّر مصوّره » والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه » فاستحال الْقَضَاء عَلَيّها بمماثلته 
ومشابهته . 

الأصّل السّابع : الُعلم بان الله تَعَاكَ منزّه الدذّات عَن الانتِصّاص بالجهات 

قن اجه : إا قوق وَإِمَا أَسَفَل وَإِمَا مين وَإِنّا شمال أو قُدّام أو خلف » وَمَذِه اجات هُوَ الذي 
خلقهًا وأحدثها بِوَاسطّة خلق الْإْنْسَان ‏ إِذْ خلق لَه طرفين » أحدهما : يعتّمد علل الأَرّضء وَيُسمّى 
رو ا ی :ل وايج العف ذايل 
جهّة الرّجل » حى إن التّملة التي تدب منكسة تحت الشقف » تنْقّلب هة الفوق في حَقَّا تا » 
إن كان في حَقَّنا فوقاً » وخلق للَإِنْسَان الْيَدَيْن وإحداهما أقوئ من الْأُخَرَئ في الْكَالِبِ » فُحدث 
اشم الَيَمِين للأقوئ » وَاسم الشََّال لما يُقَابله » وت نكن الذهة الي قل ی ی 
» وخلق لَه جانبين يبصر من أحدهمًا ويتحرّك إَِيّهِ » قحدث اسم القدام للجهة الي يَمَدّم إلَيَّا 
با حركة » وَاسم الخلف لما يقابلها » فالجهات حَاوِئّة بحدوث الإنْسَان وَل إر يخلق الإِنْسَان ببَذِهِ 
الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » إريكن هذه اجات وجود ألبته » كيف كَانَ في الأرّل نضا 
بجهّة » والجهة حَاوِئّة أو كف صَار حصا بجهة بعد أن إريكن لَهُ ؟ أبأن خلق الْعَارفَوْقه » وَتَعَالَ 
عن أن يكون لَه قوق » ِد تحال أن يكون لَهُ رَس » والفوق عبارّة عا يكون جهة الرس » أو خلق 
a aS‏ 
الرّجل » وكل ذلك ما يَستَحِيل في الُعقل . ولان المحقُول من گونه غ حصا بجهّة أن نض بحيّر 
اختِصّاص الْجَوَاهِر » أو منص بالجواهر اختِصّاص الْعرَض » وقد ظهر اسْتِحَالّة گونه جوهراً أو 
عرّضاً » فاستحال كونه مخضا با جهة » وَإن أريد با جهة غير هدَيّن الحَنيين كان علطا في الاسم مَعَ 
المساعدة عل انی » ولاه لو كَانَ قوق الْعَللَكَانَ محاذياً لَه » وكل محاذ لجسم عفإمًا أن يكون مثله 
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أو أصَعَر أو أكبر » وكل دَلِك تَقدِير محوج بالشَّرُورَةٍ إلى مُقَدّر» ويتعال عَنه التاق الْوَاحِد الدبر . 


أا رفع الَهَيّدِي عِنْد السّوّال إلى جهّة السّماء » فَهُوَ لأا قبلّة الدّعَاء » وَفِيه أيْضاً إِشَارَة إلى ما هُوَ 
وصف للمدعو من الال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهة الْعُلُوَ عل صفة المجد والْعاء » فاه تَعَالَ 
يي '' . انظر : قواعد العقائد (ص70١-10١)»‏ (ص51-"0) » (ص159١)‏ بالترتيب . 
وقال أيضاً : ' الل الشامسة : ندّعي أن صانع العال رليس بجسم » لأنَّ كل جسم فهو متألّف 
من جوهرين متحيّرين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جس » ونحن لا نعني 
بالجسم إلا هذا . 

فإن سَّاه جس ور يرد هذا ا معنى كانت المضايقة معه بحقٌّ اللغة أو بحق الشّرع لا بحقٌ العقل. 
فن العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات ء ولأنَّه لو 
كان جس) لكان مقدَّراً بمقدار خصوص » ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر » ولا يترجّح أحد 
الجائزين عن الآخر إلا بمخصّص ومرجّح > كما سبق » فيفتقر إلى مخصّص يتصرف فيه فيقدّره 
بمقدار خصوص + فيكون مستوعاً هناها وغل لا خا باط ادق الاد 0 
E‏ لص oO‏ 
أَعَنِي مذهب الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ ... ا A Ne‏ 
E‏ کک اح يب ERAS‏ د E‏ ف ال 

لإعَتِرَافٌ بِالْعَجْر ثم السّكُوتُ ثم | ثم الْإمْسَاكُ : e‏ 
ل ا . " . انظر : إلجام العوام عن علم الكلام 
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وقال أيضاً : " ... أمًا إذا كفر ببدعته » فعند ذلك لا يُعتبر خلافه إن كان يصل إل القبلة ويعتقد 
aS‏ مهيار هن الفا EME EASELS‏ 
لا يدري أله کافر » نعم لو قال بالتّشْبيه والنّجسيم وكمّرناه » فلا يستدل علك بطلان مذهبه بإجماع 
خالقيه عل بطلان التّجسيم مصيراً إلى آم كل الأكة ؛ لأنَّ كونهم كل الأمة موقوف علن [خراج 
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انوا و الإغراح تولك ورت عرو دلي اکر ومو جز أن کرد انها 
هو موقوف عل تكفيره » فيؤدّي إلى إثبات الى بنفسه ... " . انظر: المستصفئ (ص 140 . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أي يعلى ٠٠١‏ : " وقد قَالَ الوالد السّعيد رَضِيَ الله عه في أخبار 
الصّفات : المذهب في ذَلِكَ : قبول هَذْهِ الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل 
يخالف ظاهرها ء مع الاعتقاد بان الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وكل ما يقع في الخواطر من 
حدٌ أو تشبيه أو تكييف : فالله سبحانه وتعاك عن ذَلِكَ » وَاللهَ ليس كمثله شيء » ولا يوصف 
بصفات المخلوقين الدالّة على حدّثهم » ولا يجوز عَلَيْه ما يجوز عليهم من التغيّر من حال إلى حال » 
ليس بجسم » ولا جوهر » ولا عرّض ء وأنَّه ريزل » ولا يزال » ونه الذي لا يتصوٌّر في الأوهام » 
وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ۰ طلس كيو می ر ايع ابو #الشررى: ...)١١‏ 

3 أن كلا رف الله عازه راک ا و به ت 

فال الوالك السغيد : فمن اعتقد أن الله سبحانه جِسمٌ من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من 
ا واا فينو ك فو غارف ا ع و لأن الله سا مل وف 
بهذه الصفات » وَإِذًا ر يعرف الله سبحانه : وجب أن يكون كافراً " . انظر : طبقات الحنابلة (؟/ 615-710 . 
وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي ١٣٠م‏ : " ... واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة 
E Eg Ea ST as‏ 
» والذي قاله لا يخفئ فساده » لأنَّ الصّورة تفيد الّكيب » وكل مركب خث » والباري سبحانه 
وتعال ليس بمحُدّث » فليس بمركّب » وما ليس بمرگب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول 
المبتدعة : إن الباري عر وجل جسم لا كالأجسام ؛ ee E TS‏ 
شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذاء فقالوا : جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كَالصّوَّر . 
والقّرق بين ما قلتاه وما قَالوه : أن لفظة شيء لا تُفيد الحدوث » ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : 
جسم وصورّة يتضمَّئّان التأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث " . انظر: الم بفوائد مسلم (۲۹۹/۳). 
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وقال الإمام الرخشري «عمى : " ... علل أنَّ الجزء إنَّا يصح في الأجسام » وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض " 

وقال أيضاً : " ... والله تعال منزّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤( :)7717//١(‏ ۳۳۷) بالترتيب . 

قال الأنام القاتى عياض قوم +" وال ك نياف دال مس ولا مرو عله ستل ولا 
حركة ولا سكون " . انظر : مشارق الأنوار عن صحاح الآثار (؟/57؟) . 

وقال أيض] +" والله تعاك منزه عن الجسميّة وصفات المخلوقات '' . انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
57/0 

وقال الإمام الشّهرستاني :ده : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التّشبيه : 

وفيها الرَّدّ على أصحاب الصور » وأصحاب الجهة والكراميّة في قولهم إن ارال عل 
للحوادث . فمذهب أهل الحنٌّ أن الله سبحانه لا يشبه شيعا من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها 
يەن وجوه المشابة والمائلة لالس کا وم کی ر أَلتنمِيعٌ اي #الشررى: ١‏ ] » فليس 
لاز معي ار شرفي لعي رلا رقو وو ا لاو U‏ 
واف راد "بسحا و ی 

وقال الإمام ابن عساكر ۷ه : " الْمَصّل الأول : في تَرَجمَة عقيدة أهل السّنّة ... وَأنه لَيْسَ بجسم 
مُصَوّر » وَلَا جور خود مُقَدَر وَأَنّه لا يواثل الأَجْسَام لا في التّقدِير ولا في قبول الانقسام » وَألّه 
اتن يوون 13 ارا رين ولاهلء الأمراض ل اقل مز و 
مَوّجُود » ولیس كمثله سىء » ولا هو مثل َء » وَأَنّه لا جد المقَدَار » ولا تحويه الأقطار » وَل 
تحيط به الجهَات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوّات » ونه اشَتَوَى على الْعَرّش عل الوه الَذِي قَالَه 
وا الَّنِي أَرَادَهُ» اشَعواء مرها عن اة N‏ والحلول والانتقال » / 


ا > بل الْعَرّش ولت حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهْوَ قوق 
عرش وَقُوق كل عَيْء إلى تخوم الّرى » فوقية لا تزيده قربا إل العش والسّما » بل هو رفيع 
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الدّرَجَات عَن الْعَرّش » كما أنه رفيع الدّرَجَات عَن التّرى » وَهُوَ مَعَ ليك قريبٌ من كل مَوَجُود» 
وَهُوّ أقرب إل العبيد من حَبل الوريد » وَهُوَ عن كل مَيّء شّهيد ‏ إذ لا يواثل قُربه قرب الْأَجَْسَام » 
کا لا تمائل ّاته ات الْأَجْسَام » وئه لا يحل في عَيّء ‏ ولا يحل فيه عَيْء ‏ تحال عَن أن يحويه مَكَان » 
كا تقد عو E a‏ لكان ومو الأن عل EE‏ 
بَائْن من خلقه بصفاته » وَلَيِّسَ في ذّاته سواه » وَلَا في سواه داته » وَأَنَّه مقدّس عن التعَير والانتقال» 
لا تمل ا راوث » ولا تعتريه الْعَوَارِضِ » بل لا يرال في نعوت كاله متها ڪن الزَّوَال ‏ وَفي 
صِمَات كاله مستغنياً عَن زِيَادّة الاستكمال ... " . 

وقال أيضاً في كلامه عن الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مَادَاالَّذِي تنفر نة الْقُلُوبٍ عَنْهّم ؟ آم مادا 
ينقم أَرْبَاب البدع مِنْهُم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحة الْمَهِم ؟ أم اعَتِقَاد التوحيد والتنزيه ؟ أم 
اجتتاب القَوّل بالنّجسيم والتشبيه ؟ أم القَوّل بإِنْبّات الصَّمَات ؟ أم تقديس الوب عَن الْأَعَضَاء 
والأدوات ؟ أم تثبيت اَشِيئّة لله وَالّقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسَّمُع وَالْبَصَر ؟ أم القول بقدم 
الُعلم وَالْكَلَام ؟ أم تنزيههم الْقَدِيمِ عَن صِمَات الْأجَسَام " . انظر : تبين كذب الفتري فيا نسب إل الإمام أي 
الحسن الأشعري (ص 07٠0-7994‏ » (ص۷٦۳)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي ۹٠ى‏ : " صانع الْعَا ليس بجسم ء لان الجسم موف 
من الور » وَإِذا بطل گونه جوهراً » بطل گونه جس صَرُورّة " . انظر : كتاب أصول الدّين ( ص 5-31 . 
وقال الإمام ابن الجوزي 50ده : " قال ابن عقيل (01ه) : تعالك الله أن يكون له صفة تشغل 
الأمكنة . هذا عين التجسيم » وليس ال حي بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها . ثم أليس يعمل في انار 
أمرّه وتكوينه ؟!!! فكيف يستعين بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : ِيَكْمَارٌ 
كونب بَرَدَا وَسَلْمًا4الأنبياء::]» فا أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك , 
فقد كذَّمهم الله » فكيف يُظن بالخالق أنه يردها ؟ !! تعال الله عن تجاهل المجسّمة " . انظر : دفع شبه 


التشبيه بأكف التنزيه (ص75١)‏ . 


۸۹ 


وقال أيضاً : " ... والواجب علك الخلق اعتقاد اليه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ التّرول الذي هو 
انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » 
وجسمٌ ينتقل من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز عل الله تعلل قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فما الذي أراد بالثزول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التَفتيش عنه 
. فإن قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أن الّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب 
ولاه كرب الاجا ا ا ا و و 

وقال أيضاً : " وقد وقف أقوام مَحَ اللّواهر » فحملوها عَل مقتضئ ال جس » قَقَالَ بعضهم : إِنَّ اله 
جسم » تعاك الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (155ه)» وعلي بن منصور ومحمد بن 
الخليل ويونس بن عَبْدِ الرّحمن » ثم اختلفوا فقا بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قال : لا 
كالأجسام ثم اختلفوا ... 

ومن الواقفين مع الحسٌ أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته على وجه الماسّة » قدا نزل انتقل 
ا O O‏ ل ا 
العرش بذاته بقول النبي صل الل عليه وَسَلَّمَ : " ينزل الله إلى سماء الدّنيا " » قالوا : ولا ينزل إلا 
من هو فوق » وهؤلاء حملوا نزوله عل الأمر الحسى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة 
الذين حملوا الصّفات عل مقتضى الحسٌ . وَقَدٌ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج 
الوصول إلى علم الأصول " ... وإنَّا الضَّوابٍ قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام 
فا ولي ارا الشكوت ع1 هذا الي ايض ]له الور ا یکر ناا ولا عرز أن 
يكون ثم ذات تقبل التجژي ... " . انظر: تلبيس إبليس (ص4 40-0 باختصار) . 

وقال أيضاً : " ... لأنَّ الله عر وجل ليس بجسم ... " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 0191 . 

وقال أيضاً : " ... وَكَانَ أبن عقيل يُقول: الصُورّة على الحقيقة تقع عن التخاطيط والأشكال › 


وَكَلِكَ من صِنَات السام » وَالّذِي صرفنًا عَن كونه جس من الْأَدلّة النطقيّة وله لایس كيه 


حسم 


ن ور آلتَِيمٌ يد 4 الشورى: 11١‏ ومن أيلّة العمل ؛ أنه لی كان عضي لكان ضور ا 
» وو کان جس حَايِلاً للأعراض لجاز عَلَيِّ ما يجوز على الّأَجَسَام » وَاحَنَاجٍ إلى ما احَتَاجَت إِلَيْه 
من الضَّانِع » وَل جَارٌ قدمه مَعَ كونه جس لما امُتنع قم أحَدنًا " . انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين 
م 184 . 
وقال أيضاً : " ... وني المشار إليه بقوله : ثم هَّ دتا[ النجم:۸] ثلاثة أقوال ... وقد كشفتٌ هذا الوجه 
في كتاب الْعْني » وبيّتٌ أله ليس كا يخطر بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافة » لأنّ ذلك يختصٌ 
بالأجسام » والله منرّه عن ذلك " . انظر: زاد المسير في علم التفسير (5/ 0188 . 
فقد وضّح وبرهن الإمام ابن الجوزي على أن الواجب على الخلق : اعتقاد التَّزِيه وامتناع تجويز 
النقلة ‏ وأنَّ انول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : - جسم عالي » وهو 
مكان السّاكن » وجسم سافل » وجسم ينتقل من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز عل الله تعالى قطعاً 

'» فمنها : قوله تعالل :الع [البقرة: ٥‏ وَمِنْهَا 6 : #سيح ا ا[ 
وَمِنْهَا : المْتَعَالي » وَمِنهَا : اللَمَظطٌ اذكو عند الكل على سيبل الإطباق وَهْوَ او 
َلك الك بِقَوَهِمَ : " تَعَالَ ٠"‏ لِقَوَِهِ تحال في أوّل سُورَةٍ الل : سةد وتم عَمّا شري 
[التحل: ١‏ . دا عرفت هدا » لاون بِأنُّ في ا هة وَالمُكَانِ قَالُوا : معت عَلُوٌه وَتَعَالِيهِ كوه مَوجُوداً 
في جه قوق ٿم مَوَلاءِ يهم من قال : آله جايس قوق اعرش ومهم من قال : آنه ماين عرش 
بعل متا » وَِنَّهُمَ مَنْ قَالَ : آنه ماي لِلَعَرَشٍ بيع عر متاو » وَكيَفَ كَانَ قن المتَبْهَةَ موا لفط 
e‏ واا ولوا َف لعن عل عر ني اكان وَالهَة وكا أ 
اليه والتقديس ا لوا الْعَظِيمَ وَالكبِيرَ عل وجوه لاه E OR‏ 
يل مدو الْوْجُود » وَدَلِكَ لأنّه أَرَيّ ابي ولك ف 


وَالْكِبرِيَاءِ ف لوف الما N‏ ام . 


0 من الأَسََء المشَعِرَةٍ بِالْجسَوية وَالهَةِ : الألفاظ المشتقة 


1١ 


لثها : أنه عَظ في الح 00 
رها عَنّ 
صِمَاتٍ التَعَايْصٍ وَالَاجَاتِ . 
إا عَرَفْتَ هَذَا لظ الْعَظيم اكير عند الْسَبهة م ون اسا لذّاتء وَعِنْدَ اهل التوحيد يِن أَسَمَء 
e‏ لصَّمَاتٍء إلا آنه عند الَسَبّهة يميد ا حصو في الحيز 
هو العو الأعل » وَعِنْدَ أل التّوحيد يُفِيدُ كوَنَهُ مرها عَنْ كل ما لا ليق الي " . 
e‏ : أن يع الصَّمَاتِ الْعلُومَةٍ عِنْدَ اللي : إا صِمَات ال لال » 
إا نات اكرام آتا عات الخلال هی قرلا : کبس بشم » ولا جکر ولا عرض » ول 
في الگانِ »ولا ني الْحَلُ ... ' 
وقال أيضا: "وكا اريه لزي بل عل اليس جم »ولا في مَكَانِ قَوَلَهُ : 


3 


فان المرَكّب مُفتَقِرٌ إلى أَجْرَائِهِ » وَامُحْتَاجَ دت » وَإِذَا كَانَ 


6 


١ 5 و‎ 
١ ِن‎ 


وقال في تفسيره لقول الله تعاك : فوته الْمَققٌ وَالْمَمْربُ اسما ووأ َك وَجَهُ َس 
كليم 4البقرة: 1٠١‏ : " الْسََلَة الرّابِعَةَ : الآية مِنْ أقَوَى 8 وإثبات التنزيه» 


وَبَيَانْهُ من وَجَهَيْنِ : 
ذل : أنه تحال قال : وت الْمقَيقُ معرب ٠‏ فيي اَن مان الجَهَتنٍ ملو كتانِ لَه » وا گان 
كَدَلِكَ لان ا جه انر مد في لوهم طولاً وَعَرّضاً وَعْمّقاً» وكل ما گان كَدَلِكَ e‏ 


E e‏ الدلالة عَامَةٌ 
الجهاتِ كلها » أَعَنِي الْمَوَقَ وَالَحْتَ ٠‏ قََبَتَ بهذا آنه تَعَالَ حَالِقٌ ا لجات كلها . وا الق مُتَقَدمْ 


۹۲ 


sr 


SS 
يق بعد حلت الْعَلرَ كَدَلِكَ لَاعَالَةَ لإسْتِحَالَةِ انقلا الحقائ وَاخَاهِيابٍ‎ 


0 


الوه الان : اله تعال قال + كما ا كر َج e aC‏ 
جُسْمَانعٌ ‏ لكَانَ وَجَهُهُ صا بانب معن » وَجَهَةٍ معي »ا كَانَيَصَدُقُ نوله : يتما ووأ هكو 
00 لاح o‏ 

وقال أيضاً : " ... أَجْمَعَ ترون ِن العْقَلاء ع r I OES‏ عن المجِيءٍ وَالذَّهَاب » 


3 


أعذها ها يدرق عل الأصون أن كا بصم حُ عَلَيّهِ المجيءٌ وَالذَّهَا هَابُ لا يفك عَن ال حركةٍ 
والس کون وما اء وما ا يفك عن امُحْدَثِ فَهُوَ نخدت » ميَرَمُ اَن كل ما يصح عليه ايء 
sS‏ حون كلك 

انيا : أن كل ما يصح 


عَلَيّْهِ النتِقَالُ مِنّ مَكانِ إلى مَكانِ » فَإِمَا أن يَكُونَ في الصّكَرِ وَالَْقَارَة 
کا ڙء الذي لا يَتَجَرََ وَدَلِكَ بَاطِلْ اماق الْْقَكاءِ» وا أن لا يون كَذَلِكَ بل يون شَيئا كيرا 


E‏ اام يه مايرا لاخر » فَيَكُونْ مركا مِنَ الأَجَرَاءِ وَالَْبَْاضٍ » وكل ما گان مركا » قن 


O MC EE‏ لاجرو أخراق قيلت 


کل مرگب هو مر دٌ إل عه » وکل مفتقر إلى غَيْرِهِ فهو نكن لِذَاتِهِ » وکل من لِذَاتهِ فهو متا 
وال 


eA 


3 ا 
:ا 


ودر فد روو 


في وده لك اربج راوچ » کل ما گا لِك تهر دت خو َسَبُوقٌ بلْحَدَم » 
لقَدِيم يَمَتَيمُ أن يَكُونَ كَذَلِكَ . 
تله ال عنصا 


ل 


بمقدار معن ين » مع ائه كَانَ ڪور في الْعَقَل وُقُوعْةُ على معدا أَريدَ سنه أو أنقَصَ » فَاختِصَاصٌةُ صَهُ بذَلِكَ 


ءَ 


قر امح لاد أن کر تاجح مرجع » وتْصِيص شم » وکل ما گان كلك کا تلا 
لماعل عار » وكل ما كَانَ كَدَلِكَ فهو دت لوق » فَاللَهُ القَدِيمُ اَي يم أنْيَكُونَ كَدَلِكَ . 


۹۳ 


وَرَابعُهَا : آنا مت جوزتا في ايء ِي يَصِح عليه الّجِيءٌ وَالذَّمَابُ ان يَكُونَ ! 
قحي لا يکنا أن نَحَكُمَ تفي الإ عَنِ الشّمْس وَالْقَمَرِ » وَكَانَ بَْضُ الْأَدَكِيَاءِ مِنَ أصَحَابتا 
تقول اسمس والقكر لا عيب فيه يِمَتَمٌ من القول بإطيتهرا سوق أ جسم جوز عله الغيية 
وا حور فَمَنْ جود المْجِيء وَالذَمَابَ على الله تعَالَ ٠‏ فلم لا يحَكُمْ ية الشَمُس » وَمَا الَّذِي 


وجب عليه ا لحم بإثباتِ مَوجوو خر يزعم له 


وكامشها: أن اة و 


ا 


ال ی عن شرل ت ا لاة وَالسَّلَا أنه طَعَنَ في ية الْكَوَاكِبٍ وَالْقَمَر 
وَالشمُس بِقَوَلِه iT}:‏ حب اليرت 4 [الأنعام: e‏ 
جور اليب وا خضو عل الله عا فَقَدَ طَعَنَ في دليل اليل عليه السَّلَامُ» وَكَذَّب اللهّفي َصَدِيقٍ 
ا ليل عََيْه السام في دل . 

ادها ؟ أن قر عون له اله ال عله لا سال كرس عله البلا ال ر ب آک4 
[الشعراء: *7] » وَطَلَّبَ مته ااه را اهر ٠‏ فلو كان عاق عنس مورا بالأشكال 
وَاخْمَادِيرِ َكَانَ الْجَوَابُ عَنّ هذا السّوَال لَيّسَ إلا بزكر الصورَةٍ وَالشّكُل وَالْقَدْرٍ : قگان جَوَابُ 
مُومَى عليه السام بِقَوَلِهِ : هرب الوت وَالأرضٍِ4ضيم:0٠‏ » ریک ورب اجيم 
يليت #الدخان: +]» قال رن ب اَلمَقّرِق والْمَعّري [الزمل: 4[ خط وباط وَهَذَا ينض تطِبَةَ 
مُوسَئ عليه السَّلَامُ في دَكَرَ مِنَ الْجَوَابٍ » وَتَضَوِيب فِرَعَوْنَ في قَوَلِهِ : ن سوک لق سل 
َي لمج دسر 0ء ونا کان كل ذلك بَاطِلاً » عَلِمَنَا أنه تَعَالَ مره عن أن کون جسا : 
أن يَكُونَ في مَكَانٍ » وره عَنْ أن يصح عَلَيْهِ المجيءُ وَالذَّهَابُ . 

وَسَابعْهًا : آنه تحال قال : ل هو آله اح عدص: ٠‏ . وَالَفَحَدُ هُوَ الْكَامِلُ في الْوَحَدَانيه » 
وكل جسم فهو مَُقّسِمٌ بحسب الْعَرَضٍ وَالإِشَارَةٍ إلى جرْأَيْنٍ » فک کان تَعَاكَ أحَداً امتََمَ أن يَكُونَ 
جنا أو متكي + فل ل يكن بحن ولا متحي ْنع عليه عليه المجِيءٌ الاب رن كا ا 
لمل تار لم سَييًا #[مريم: 5 ] 4 


1 


قينها شَبيها » وو كَانَ جس مُتَحيّراً گان مُشَاياً ِأَجَْسَام في 


- 


اللو ی ل فا وَرَاء لجسي » وَذَلِكَ إِمَا بلطم أو بالصّفَاتِ وَالْكَيْفِيّاتِ » 


ا ا ل تَعَالَ : لیس َي ی و التتمية 
الور #الشورئ: »]1١‏ ولو كَانَ َ سا گان ملا ِلأجَسَام . 

:لو كَانَ جما محرا لگا مسار كا لائر اأَجَسَام في عُمُوم الْجسْويّة » فعِنْدَ ديك لا لو 
ما أن يَكُونَ مالا في خصو ص ذاه الْحْصوصة ‏ وَإِمَّا أن لا کون فَإِنَ گان الأول قا به المشَارَكَة 
َر ما به ليره » فَحْمُومُ كَوَنِهِ جس سُعَايرٌ صوص ذاه المْخْصُوصَةٍ » وَهَذَا حال لَِنَا إا وَصَفْنَا 
NL‏ ة اهوم مِنْ کون جشم] کنا قد جَعَلَْا ا يشم صِفَةَ وَهَذَا حال » و 
ذَاثُ الصّمَةِ » وَإِنْ لتا بان تلك الدّات الصو lT‏ 
مَوْصُوفٍ بِكَوَنِهِ جشماً » فَحِيَئِذٍ تون دات اله تَعَالَ سيا مايرا لَِمَفهُوم من الجسم » و 
مَوَصُوفٍ به » ولك ينهي کوت تعَالَ جس » وَأَمَا ن قبل إن َه تعلق بعد أن كانت تا 
حالف سار الأَجَسَام في خصُوصِية » فَحِِيذٍ کون مكلا ها طلقا » وكل ما صح عَلَيْهَا ققد صَحّ 


مھ سے م 


س 


2 
س 


ل ار صم فَتْبَتَ أنه 
تَعَالَ لیس بج بجسم ء وَلا بَْحَير وَأ لا يصح المجيء وَالذهَابُ علي عله 

وقال أيضاً: " ES‏ 
التَقَدِيرٍ فَاُجَسّمْ لا يَكُونُ مُقِرَابِوٌجُودٍ الله تَعَاكَ › لأنّه لا يبت مَا وَرَاءَ التَحَيْرَاتِ سيا آخَرَ » 
يَكُونُ اختلافة معنا في إِباتِ دَاتِ الله عا ". 

وقال أيضا : " ولا كور أن يَكُونَ ااذ مِنَ النَظرِ تقليبَ الحَدَقَةِ إلى جاب ارتي السا ريه 
SS‏ 


5 


رال ايها 4" ات ال ف شي داه يعاق فقالت المجسمة : أا عضو حجان كنا فى 
9 ت 


ق كل أَحَدٍ , وَاحتجوا عَلَيّهبقَولِهِ َعَالَ :لھ أجل يشون بها أ لم بد طون يها أ لمر 
2 عن صروت 7 ةا يَتَمَعُونَ يها 1#الأعراف: 1145 » وَجَهُ الإِسْتِدٌكال : أنه تَعَاا قدَحَ في 


ه14 


به 1 


اْأصَتام أجل أهما ليّسَ ها مي من ذو الْأَعَضَاءِ » فلو د حَصل له مَذِه الْأَعَضَاءٌ رم الْمَنَحُ 


و 


في كَوْنِهِ إا » ونا بطل ذَلِكَ وَجَبَ إِنْبَاتُ مَذِه الْأَعَضَاءِ له . قَالُوا وَأيْضاً اسم الي مَوَضُوعٌ هذا 


5 


الْعْضْوِ فَحَمَلَهُ على مَيْءِ ار ترك ل عة وَإِنَهُ لا يجوز . 
وَاعَلَمَ أن اگم في إِبَطَال مدا مَل مني عل آنه تحال لِيْسَ جسم » والدّليل عَلَيْه عن أذ الت لا 


ينمك عَنِ | ركَةِوَالسّكُونِ , وَهُمَا مدان » وما ا ينمك َنِ الَحدَثِ فهو دت » وَِأنّ كل جسم 
RR E‏ 


هدعا 1 


الأَجَرَاءِ > وکل ما كَانَ كَذَلِكَ كَانَ قابلاً لِلتَرَكِيبٍ وَالإِنْحِلَالٍ » وكل ما كان كَذَلِكَ افتفَرَ قر إل مَا 


ر و عت 


يركب ووه » وكل ما گان كَذَلِكَ فَهُوَ مدت » تبت مذو الوجُوه أنه يميم كوه تَعَللَ سا 
e‏ 

لام ف ا 3 ر و هر ر َه 018 اتا سر چ و 0 3 
وقال أيضاً : " ال رو و ا » فالذى ي يَقَرَؤُ هو عن كلام تَعَالَ 


وو ا 


ار 


تقل فلع را ف SS‏ 


2 


e 
کن ر 0 :۴ 0 - وڪ و م‎ 


ل تم لا يُؤمِنُونَ بالل ذا السَّبّب » وَجَبَ أن يَصِحّ في حَقٌّ 
ا حخروفية وا حولي آم ا يُوْمِنُونَ بالل فَهَذَا تَقرِيرٌ هَذا السّوّال . 


3 02 31 


وَاجَْوَابُ : اَن الدّليل دل عل ان مَنْ قَالَ : ِن الله جسم هو مر لِه تعَالَ » وَذَلِكَ لا 


لامجو ليس بحسم ولا حال في اسم ء إا أنَكَرَ المجَسّمْ هَذَا الَوْجُود »ققد نكر دات الله 
تحال لكلف ين الک م وَالْوَحدِ ليس في الصَّفَةٍ بل في الات » قَصَحّ في الْجَسّم آله لا يُؤْمِنُ 


1 


نله 


وقال أيضاً : "وة Ap‏ :وهو آل الكبير 14سا :۳ إشارة إل ا فَوَقَ الْكَامِلِينَ في دته وَصِفَاتِه 
وڏا يطل الْقَوَلَ بوه جس وني حير » لان كل من كَانَ في حير » ن اْعقَل يكم أنه مسار إل 


› م الإشارَةء لان الإشار َل رقع مہ کا گان المَارُ إِلَيّهِ هو ء إذا وقعت الإشارة إليه‎ E 


45 


لامر 


دك مس لقو ل واد كرا لو 
َك » يول : لو كَانَ بن ماحز الْإِشَارَة وَالْمَارِ اليه رمن هدا لبعد لَكَانَ هَذَا امسار إليه عل 
ا ل e‏ له تار وك دا 
ینک أن فرص أكبئينة کرد كي ارال إل زرو لا طلقا َر گر مطلقا". 

E E OR‏ ة : سكت المُجَسمَةُ في إِثباتِ الْعُلْوٌ با گان بقَوَله : سح اسم ك 


بك 


آل #داس: ۲١‏ التق أن لعلو ِالجَهَةِ على | لله تعَالَ حال » لأنّه تحال ِا آن کون مُتَنَاهِيا أو خَيرَ 


ب به ج25 و رر 


متنا » قان کان مُتََاهِياً كان طَرَفَهُ الْمَوَقَان م مُتتاهياً ؛ فَكَانَ قوق جه اا يَكُونْ هو يك عل ين 
يع الّْأَشْيَاءِ » وأا إن گان عر متاو فقول : بوٌجُودٍ أَبْعَادٍ غَير مُتَنَاهِيَةِ محال » وَأيْضاً لاله ِن كَانَ 
oT‏ 
متاه من ب بَعْضٍ الْجَهَاتٍ ومكاضا > بَعْضٍ الجهَاتِ کان اللْتَانتُ امتتاهي مُعَايراً لِلْجَانبٍ غَيرِ 


0 ود كاين رين 0 قَوَاحِبُ الْوْجُودِ لِدَاتهِ مُكِنُ الْوْجُودِء هذا 
ماز . قت أن عر مامتا لب بمتتى الخو في الجهةء يا معد لِك ) 
بَعْدَهَا يناف اَن يَكُونَ امرَادُ هو لعلو باجْْهَةِ » اما ما قبل الْآية فلن العو عِبَارَةٌ عَنْ گنه في غَايَة 
الْبْعَدِ ءَ عَنِ الْعَارٌ» وَهَذَّا لا اسب اسْيِحْقَاقٌ التسبيح وَالمَّنَاءِ وَالتَعظِيم » أا العُلُوٌ بعت كال 
لقَدرَة وَالتَمَرّد کک 00 : 0 لِك » وَالسُورَة هَاهَْا مَذْكُورَة لِبيَاذِ وَصَفِهِ تَعَالَ ب 
ا خا ا ا و لتاءَ وَالتَعْظِيمَ ... . انظر : تفسير الرازي (۱/ 115) 2 (۱/ ۱۳۷) » (۲/ )۳۲٣١‏ » (/۲۱) 
ه/ `" N) «(1° |) «(TON‏ / 1( 50/0 ب بالترتيب . 
وقال أيضاً : " الْمَصّل الثاني في تَقَدِير الدّلائل السّمعية عل أنه تَعَالَ منزّه عن الجسميّة » وال حير ء 
والجهة: 
الحجّة الأول : قَوّله تَعال : فل مو لے اد * امه المد * لر یلد وکر اد * وکر مَك 9 
0 


کف أ خد #الإخلاص: ١‏ - 4 1» وَاعَلَّم انه قد اشتهر تهر التفسين : أن الي صل الله عليه 
ا . إذا 


ل 


حال مُتَلِطَة بِالقَاذُورَاتِ تَعَالَ الله عن » وَإِنْ گان غَيْرَ 


م قل عدا حي يا 


وَس 


۹۷ 


غرفت ذلك فول :+ هذه ارو حب أن من المحكانت امن قامات لاه ال جنها 
جَوَاباً عَن سُؤال المْتَشَابِه » بل وأنزها عند الحاجة . وََلِكَ يقتضِي كوا من المحكمات لا من 
لمتشا مانت 


0 
- 


وَإِذا بت هدا وجب ال جرم بن كل مَذَْمَبٍ الف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » فَتقُول : إِنَّ قَوّله 
e EE‏ ع ني الس لص الل اليف E‏ لقتل تع 
٠‏ فَذَلِك لِأَنَّ الجسم قله أن يكون مركباً من جوهرين » وَدَلِكَ اني الوحدّة . ونا كان قوله : 
E‏ 
أا دلالته علن أنه ليس بجوهر » تقول : أا الذِين يُنكرُونَ ا جور الْمَرد» فم يَفُولُونَ : إن كل 

e O Ue 
لان يمينه‎ ٠» , فَهُوَ منقسمٌ‎ ١ وقدّامه عن تحلفه » وفوقه عن َه » وکل ما مير فيه َّّء عن سىء‎ 
معو ان يوق ار و ا اموق و كان ا كين ا‎ 
صف‎ 
وَالإثبَات في ايء الْوَاحِد » وَهُوَ جا‎ 


ع 
و نو 


مَوَصُوفا با أنه أحد » وجب أن لا يكون متحيّراً أصلاً ‏ وَدَلِكَ ينْفِي گونه جوهراً . 

وما الّدِين يثبتون الور لمرد » فإنّه لا يُمكتهُم الاستدلال علك نفي گونه تَعَالَ جوهراً من هذا 
الاعتبار » ويمكنهم أن يحتجُوا ذه الآيّة علل نفي کونه جوهراً من وجه آخر ء وَبَيَانه : هُوَ ان 
الأحد كا يراد به نفي التّركيب والتآليف في الذَّات » فقد يراد به الضّدَ والندّ > فلو کان تَعَالَ جوهراً 
SS‏ » وَدَلِكَ يتفي كونه أحداً . ثمَّ أكدوا هَذَا الوَجّه بقوله تَعَالَ : 
اور یکی لَه حخُهُوا ح4 . ولو كَانَ جوه را لَكَانَ كل جور فَرد كفو اله » فدلّت هَذِه السّورَة 


لس 


من الْوَجّه الَّذِي قَرَرْنَاهُ عب آله تحال ليس بجسم وَلَا بجوهر » وَإِذا بت أنه تعَالَ لَيَسَ بجسم ولا 


عم 


۹۸ 


بجوهر » وجب أن لا يكون ني َيَء من الأحياز والجهات » لِأَنَ كل مَا كان حيصا بير وجهة , 
قن كَانَ منقس) كَانَ جس » وقد بیتا إبطال لِك » ون لر یکن منقسأ كَانَ جوهراً قرداً » وقد بَنَا أن 
يَاطل » وَلما بطل القسمان » ثبت ت أنه ممع أن يكون في جهّة أصلاً » تبت أن قله تحال : «أَحَدٌ حَدٌ 24 
يذ جلكلة فطمةا فل انه تقال a‏ 

وَاعَلَّم آنه تَعَلَ کا نص عل آنه تَحَالَ وَاحِد » فقد نص عل لمان الذي لأجله يجب الحكم باه 
أحد . وَل آله ال قل مو آله اع 4 : وكونه إا فتهي كونه يبعا صواة» وکل مرگب . 
فإنّهِ مفتقر إلى كل وَاجد من أَجْرَائِهِ » وكل وَاحِد من أَجَرَائِهِ غَيره» کل مركب فهو مفتقرٌ إلى غَيره 
٠‏ وَكُونه إِطَأيمَتّع من گونه مفتقراً إل غير وَدَلِكَ يُوجب القطع بگونه أحداً» وکونه أحداً يُوجب 
القطع باه يس بجسم . ولا جور » ولا في حيّر وجهة . قبت : ان وله عل : فل هو اله 
أَحَدُ 4 » برمّان قاطع على تُبُوت مَذِه المطالب . 

وَأمّا قَوَله : الله ألصَمَمَدُ4 . فالصمد ^ هُوَ السّيّد المصمود إِلَيّهِ في الحرائج م E‏ 
َس بجسم ء وعَلك أنه غير مخض بالحيّر والجهة . 

أا بيان دلالته علل نفي الجسميّة » فمن وجوه : 

الأول : ن كل جسم فَهُوَ مرگب » وكل مرگب فَهُوَ تاج إل كل وَاحِد من أَجَرَائِهِ » وكل وَاحِد 
E E E e E‏ 
لم يكن صمداً مُطلقاً . 

الثاني : لو كان مركّباً من ا رارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إل الّعين» وف الْفِعَل إل الْيَدء 
وني ان إل الرّجل» وَدَلِكَ يَف كونه صمداً مُطلقاً . 

للت : آنا يم الدَكَالّة عل أن الْدَجْسَام متماثلة » والأشياء المتمائلة يجب اشتراكها في اللوازم » قَلَو 
احَمَاجَ بعض الْأَجْسَام إلى بعض . لزم گون الكل محتَاجاً إلى ذلك الجسم ء وَلزِمَ أيِضاً كونه محتَاجاً 
إل تفسه » وکل دك عال . ولا کان ذلك مالا » وجب أن ا تاح إَِيّهِ مَيَء من الْأَجْسَام » وَلّو 
كَانَ كَذَيِكَ إريكن صمداً علل الإطّلّاق . 


۹۹ 


وكا ان الع انه تعن هده عن الل واطهة )فهو أله تیان لو كان حتفا ا وا 
لَكَانَ ِا أن يكون حْصوله في الحيّر الین وَاجباً أو جَائِزاً » قن كَانَ وَاجِباً فَحِئيِذٍ يكون دات تَعَالَ 
مفتقراً في الْوُجُود والتحقق إلى ذَلِك الحيّرَ المييّن » وذَّلِك الحيّر المعِيّن فإِنّه يكون عَنياً عن دات 
المخْصُوص » لاتا لو فَرضئًا عدم خُصٌّول دات الله تَعَالَ في لِك الحيّر الحييّن لر يبطل ذلك الحيّر 
أصلاً » وعَلن هذا التّقدِير يكون تَعَاكَ محتَاجاً إلى ذلك الحيّر » قَلم يكن صمداً ع الإطّلاق . وأما 
إن کان حُصُوله في الحيّر لعن جَايزاً لا وَاجباً » فَحِيَئذٍ يفتقر إلى مخصّص يخصّصه بالحيّر لمن » 
وَدَلِك يُوجب كونه مَحتَاجاً » ویناني کونه ٠‏ : 

أا قول تحال : اور یکی لَه ف اَحَدّ4 . هدا ضا یدل علن أله ليس بجسّم ء ولا جور 
SG RS eT‏ 
تكن كل و جد كن ار اشر کوان . ولو گان جس لَكَانَ مولّفاً من الْجَوَاهِر» لان الجسم يكون 
كَذَيِك » وَحِِيَيِذٍ يعود الْإِلْرَام الَذكُور . تبت أَنَّ هَذِه السّورّة من أظهر الدّلائل عل أنه تَعَالَ لَيْسَ 
بجسم وَلَا بجَوهر » وَلَا حال في مَگان و حير . 
وَاعَلَم آنه كها اَن الكمّار لما سَأَلُوا الرَّسُول عَن صفة ريّه » وأججَاب الله َه السّورّة الدَالََّ عل گونه 
تَعَالَ منزّهاً عن أن يكون جس) أو جوهراً أو نضا بالّكَانِ » فَكَذَلِك فِرَعَوَّن سال مُوسَى عَلَيْه 
السام عن صفة الله تَعَالَ » فَقَالَ : فوا رب ع4 الشعراء: 5 » ثم إن مُوسَئ ل ريذكر ا لجواب عن 
هَذّا السّوّال » إلا بوبه تَعَالَ اقا للنّاس ومدبراً كم » وخالقاً للسَّمَوَات وَالْأَرَض ومدبراً كما " . 
انظر : أساس التقديس (ص۸۷ فا بعدها) . 
وقال الإمام الرّازي أيضاً : " ... بل الْأَقَرَبِ أن المجسّمة كمار » لأَتّهم اعتقدوا أن كل مَا لا يكون 
متحيراً » ولا ني جهّة » َيس بموجود » وَنحن نعتقد أن كل متحيّر َه خدث » وخالقه مَوَجُود » 
َيس بمتحيّر» وَلَا في جهّة » فالمجسّمة نفوا ذّات النَّىء الَّذِي هو الْإلّه » فيلزمهم الْكفّر " . انظر 
معالر أصول الدين (ص۱۳۸) . 


وقال الإمام الآمدي (0١«دم):‏ " .. أنه لا خر وَل نيايّة » وَلَيّس بجسم وَلَا عرض 


وقال أيضاً : " الْقَاعِدَة الَانية : في إبطال الَشبيه » وَبَيَان مَا لا يجوز عل الله تَعَالَ : 

مُعُتقد أهل احق أن الباري لا يُشبه َي سينا من الحادثات » وَلَا يواثله شيء من الكائنات » بل هُوَ ذاه 
دوعق كيه لكلو قاض ون للق احوهر جحي :ولا قرفن لعل اناس ولا 
كار ادات ول کان غر ول ن ف و 57ل 1 وا ليقن انين 
70 2 ْو أَلسََمِيعٌ لبي #لالشورى: ]1١‏ . 

وقال أيضاً : " فَإِنَ قيل : ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساماً وأعراضاًء وات قسم الث 
یا لا نعقله » وَإِذا كَانَت الموجودات منحصرة فیا رتاه » قلا جَائِز أن يكون الباري عَرَضاً » لِأَنَ 
الْعَرَضِ مفتقرٌ إلى الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء » وإلا ان لمفتقر إَِيّه أشرف مِنّهُ» وَهُوَ تال » 
وَإذا بطل أن يكون عَرَضاً بقي أن يكون جساً . 

لتا : منشأ الخبط هَهَُا إا هُوَ من الْوَهم بإعطاء الْغَائِبِ حكم الشاهد » وَالحكم عل غير 
المحسوس با حكم د به عن المحسوس » وَهُوَ كاذب غير صَادِق » فن الهم قد يرتمي إل أ أنه لا 
جسم إلا في مگان » بنّاء علن الشّاهد » ون شهد العقل بان العا لا في مَكَان » لگون الان قد دل 
عك نهايته » بل وقد يشتّد وهم بعض الاس بِحَيّتُْ يقضي به عاك العقل » وَدَلِكَ كمن ينفر عَن 
اميت في بیت فيو ميّت لتوشٌّه أنه يَتَحَرّك أو يقوم » وإن كَانَ عقله يقضي بانتقاء َلك » فَإذاً اللبیب 
من ترك لوهم جانباً » وريخذ غير امان والدّليل صاحباً ٠‏ وَإِذا عرف أن سند ذلك ليس إلا 
نجرد لوهم » فطريق كشف الخال إِنَّا هُوَ انر في البُرّمَانء فَإِنّا قد ينا أنه لا بد من موود هُوَ 
ميد الكامنا كع ونين آله ات أن بكرن له مثل من الموجودات شّاهداً وَلَا غَائِبا» وَمَعَ تَسَلِيم 
هَاتين القاعدتين يتين أن مَا يقضي به الْوَهمْ لا حَاصِل لَه » ثم ولو لزم أن يكون جساً کا في 
السّاهد » للَزِمَ أن يكون حَاوثا وَهُوَ نع لما سبق . وَلَيْسَ هو أَيّضا عَرَضاً » وَإِلّا لافتقر إلى مقوم 


ع عر 


يقومه في وجوده » إِذْ الْعَرَض لا معنى لَه إل ما وجوده في مَوَضُوع » وَذَلِكَ أيِضاً َال . .. فإذاً قد 
نت أن البارقة تحال لبس بجوهر ول جس ولاغرّض و ولا عدت انه غاية ار ف غلم 


الكلام » الآمدي (ص؛ ۳) , (ص17/4) » (ص 185-1/86) بالترتيب . 


١ 


وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ه٠‏ : " ... وأَنَّهُ تعال منزّهٌ عن صفات التقصٍ 
التي هي أضدادٌ تلك الصّفات » وعن صفاتٍ الأجسام والمتحّرات » وله واحدٌ حق » صم رد 
حال جميع ا مخلوقات » متصرّفٌ فيها با يشاء من الصدّفات " 

وقال اا وا مع اولاز" 

Oecd A EE REL EE 
استقرٌ عليه أو استظل به » كا قد تومه بعض الُهّال في الاستقرار » وذلك عل الله َال ؛ إذ‎ 
. " تستحيل عليه الجسميّة ولواحقها‎ 

وقال أيضاً : " ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعالى حال ؛ لأنَّه منزَّه عن الفوقيّة » كا هو منزَّه عن 
التحتيّة ؛ إذ كل ذلك من لوازم الأجرام » وخصائص الأجسام » ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله 
شيء من جميع الأنام " . 

وقال أيضاً : " وقد شهد العقل والتّقل : أنَّ الله تعالى منرّه عن ماثلة الأجسام » وعن الجوارح 
المركّبة من الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة ين يوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة 
حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك " . 

وقال أيضا : " وما يعلم استحالته : كون العرش حاملا لله تعاق + وأن الله تعاق مستقر عليه 
كاستقرار الأجسام ؟ إذلو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحمله » وذلك ينافي وصف الإلهيّة " . 
وقال أيضاً : " وقد ضلّ بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقله » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة 
المشّهة » فاعتقدوا : أن لله تعلق رجلا من لحم وعصب تُشبه رجُلناء» كا اعتقدوا في الله تعالى أنه 
كوو روا را رو ارا E‏ 
غاا ايا الحفول وا الشرع المشول »دون کان سلف هذه الأكة َة عليه من التنزيه عن الماثلة 
والتّشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب الفاسد في قلب من له أدنئ فكرة » ومن العقل أقل مسكة › 
فن الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت لله » وقد 


ثبت لهذه الأجسام ا حدوث » فيلزم عليه أن يكون الله تعالى حادثاً " . انظر : الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (۱/ 059 (5()59/5/ ۰)7۰ (۱۱/ ۰)۱۱ (۷۸/۱۲) ۲/ ۰)۳٤‏ (۲۳/ ۳ ) بالترتيب . 
وقال الإمام أبو عبد الله حكّد بن أحمد القرطبي (721ه) نقلاً عن شيخه أَبُو العبّاس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي (55ه) : ا تيعو المتَشَابِهِ لا لو أن يََحُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرَآنِ 
وَإِضْلَال الْعَوَامٌ» کک كاد لحيل لطادره و لقره لكا رع E‏ 
» كا فَعَلَتَهُ الجسم الَذِينَ جمحُوا ماني الكتاب وَالسُنَة عا ظَاهِرُه الجسوية حا حتَّى اعَتَقَدُوا أن الْبَارِىَ 
تَعَالَ جسم جسم ه وصورة مصوّرة » ذات وجه » وعين » ويد » وجنپ » وَرِجلء وَأْصَبّْع » تَعَالَ 
الله عن ذلك أو يبوه عل جهَة اء تَأوِيَاتَِا وَِيضَاح مَعَانِهَا » أو کا فَعَلْ صَبِيعٌ جين ار َل 
عْمَرَ فيه السُوَّالٌ » فَهَذْهِ أَربَعةٌ أقسَام : 
:لا شد في ُء وأ تم ال فم اتل ِن غير تابد . 
لتّاني: الصَّحِبحٌ الْقَوَلُ بتكُفيرِِمَ » إذ لا فرق بيهم وَين عبد الَأَصتَام وَالصُوَرِ » وَيُسَْابُونَ كن 
تاوا ولا فوا کا بعل يمن ارد . 
اللَلتُ: اختلفوا في جواز ذلك بناء على ا لحلاف في جَوَازِ تأويلهًا . وقد عرف » أن مَذَهَبَ السَّلَفٍ 
ترك التَعَرّضٍ للها مَعَ قَطْعِهِمَ باسْتِحَالَةِ ظَوَاهِرِهًا » فََقُولُونَ أمِرُوهًا کا جَاءَتْ . وَدَهَبَ 
بعصم إلى ِدَاءِ تايا لها عل ما يصح مله في الان عَلَيْهَا ِن غير فطع بين مَل 
الرّابعَ: الى م فيه الْأَدَبُ الْبَليغ » > کا فعله عَمَرٌ عمر يطييز . وَقَالَ أبُو بكر الْأَْارِيٌ : وقد كَانَ الْأَيمَ 
مِنَ السَّلَفٍ يُحَاقبُونَ مَنْ يسال عَنْ فير ا روف الْشْكِلَاتٍ في لمران » لن السار ِن گان يبي 
بشؤله ليد الْعة وه لفق َو فهو قز حَقِيقٌ بالنكر وَأَعَظَم التَعْزِيرٍ» وَإِنَ لرَيَكُنْ ذلك مَقصِدَهُ َم 
سَتَحَقّ الْعَنَبَ ا | جرم مِنَ الذَّنْبِ » إِذْ أَوَجَدَ لِلْمُنَافِتِينَ املْحِدِينَ في دَلِكَ الْوَقَتِ سَبيلاً إلى أن 
يَقَصِدُوا ضَعَمَةَ الْلعِينَ بالتشكيك وَالمَصْلِيلٍ في ريف الَْرَآنِ عَنْ تاهج التتزيل وَحَقَائِقٍ 


اتوي " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )١5-١7/4(‏ . 
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وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السَّلام (7ه)»ء فيم نقله عنه الإمام تاج الدّين الشّبكي (١۷۷ى‏ : " 
وَأنَه َس بجسم مُصور » وَلَا جَوَهَر دود مُقَدَرء وَألّه لا يوائل الْأَجْسَام » لا في التّقدِير وَل ني 
لول قيار والاقاق EOD AA‏ ام نيل ان 
مَوّجُوداً» وا اله مو جود + ولیس كمئله گی ولا عو مدل کی ء۰ واه لا بده المقتازء وا 
تحويه الأقطار » ولا تحيط به ا لجات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَأَنّهِ اسَتَوّى عل الْعَرْش 
عن الوّجه ِي AS‏ لذي أَرَادَهُ » اسّتِوَاء منرّهاً عن الماسّة والاستقرار » والتّمكّن 
والحلول والانتقال ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (3/ 781 . 
وقال الإمام أبو عبد الله حكد القرطبي (7<ه) : " ولا يجُورٌ أن حمل ها وما أَشْبَهَهُ ين جَاءَ في 
لمران وار على وَجْهِ الإنَتقَال وَالَرَكَةِ وَالزَّوَال » لِأنَّ لِك يِن صِفَاتِ الْأَجْرَام وَالْأَجَْسَام » 
تَعَالَ الله الكبِيدُ التَعَال» ذو الجلال 0 علا گرا" . 
وقال أيضاً : " وَلْيْسَ جيه تَعَالَ حَرَكَة وَلَا انْتِقَالاَ وَلَا رَوَالاً ؛ لن َلك إنَّا يكو ذا كَانَ ا جائي 


> 2ه رور رو دو و ا 


جسا أو جَوهَراً ل NS‏ ول درن 
أنه لایس کیتییہ تنك وکر اميم ی #الشررى: 11١‏ . 

وقال أيضاً : " وَالْأَحْبَارٌ في هَذَا الاب كَدِيرَةٌ صجيحة مُتَشِرَةٌ » مُشِيرَةٌ إلى لعلو لا يَدَمَعْهَا إلا 
لخد او جاهل ماد . اراد يا وقي وَتَنييةُ عَنِ السفل وَالنَّحْتِ . وَوَصَفَهُ بِالْعْلُوَ وَالْعَظَمَةٍ ل 
ِالْأمَاكن وهات او .2 ليها صَفَاتٌ الَْجَسَام '' . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 71/7 » 


سے ت 
35 


. بالترتيب‎ )0١5/18(.)١55 /۷( 

وقال الإمام النّووي ۷ : " لا جور عَلَيْهِ سْبَحَاَهُ وَتَعَالَ النَّجَسّمُ » وَلَا اختلاف الْأَحوَال " 
ا ا 

وال أيض): EE‏ نود يكنز في نيك 
كدو شق جا را و هرم دع ان كيه لكي ری 5 


وقال الإمام كمال الدّين السّيواسي (80<ه) : " وإن قال : جسم لا كالأجسام » فهو مبتدع » لأنّه 
ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ لقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » فلم يبق إلا 
جرد الإطلاق » وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله على 
التشبيه » فإلّه كافر » وقيل : يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو أول بالتكفير " . انظر 
: شرح فتح القدير (1/ 200 . 
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وقال الإمام البيضاوي ( ممدم : " لَا 8 لل 
OS‏ اروس اسار ميري ال اجاور 


أخفض منه " . انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 54 . 


قال الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي (50<م) : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه 
فقد كفر » نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أن جسم لا كالأجسام » ذكره القاضي " . انظر 
: نهاية المبتدئين في أصول الدّين (ص١”)‏ . 

وقد استوعبنا الكثير من أقوال العلماء في تنزيه الله تعلك عن الجسميّة في كتابنا : " اللو نعي 
الرَحمّن عُلُو مَكَانٍَ لا عُلُو مَگان " » وكذا في كتابنا : " كَشْفُ الغِطَاءِ عَنّ مَسَأَلَةِ الاسَتَوّاء" » وكذا في 
عادو کیا ب فلل سيد والسك وال 


وللاستزادة في نفي الجسميّة عن الله تعالك انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل للباقلاني (ص١17فا‏ بعدها) » 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (/ 073 » شرح مختصر الروضة للإمام سليان الطُُوفي الضّرصري (6/ 131)» المفاتيح 
في شرح المصابيح للإمام الحسين بن محمود الشّيرازَيٌ ال حتفي المشهورٌ بِالُظّهِري (0/ 015) ٠‏ (017/0) » طبقات الشافعية الكرى 
للسبكي (9/ 5-57 5) » إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل للإمام ابن جماعة (ص55-75) » (ص17) » (ص١١٠)»‏ شرح 
لطيبي على مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ )٠١١١‏ » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلبيّ 
للإمام الزّيلعي )٠١١ /١1(‏ » البحر المحيط في التفسير للإمام أبي حيّان الأندلسي (01/8/1) » (4/ )٤۸۷‏ » كتاب المواقف للإمام عضد 
لدّين الإيجبي (۳۹-۳۸/۳) » (۳/ ٠١١‏ ء 2174 » إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة للإمام صلاح كيكلدي 
لدمشقي )5١19/1(‏ » معيد النعم ومبيد النقم للإمام تاج الدين السّبكي (ص )١5‏ » (ص”25) » انظر : الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري للإمام الكرماني (75/ 2١1٠١‏ » شرح المقاصد في علم الكلام للإمام سعد الدّين التّفتازاني (//17) » البرهان في علوم 
لقرآن للإمام الزركثي (۲/ ۸۳) » ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر للإمام ابن خلدون 
لإشبيلي /١(‏ 1-7-705) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام نظام الدّين الحسن القمّي التیسابوري (۱/ ,)51١‏ (۱۹۳/۲) 2 


١.ه‎ 


(5/ ۰)۳۳ (5/ 0750 » فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني (۱۳/ /١۳( >» )٤۳۲‏ ۳۹۸) » عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدّين العيني 22١7 /٠١(‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن للإمام أبو زيد عبد الرّمن التّعالبي 
لبخاري للإمام أحمد بن محمد القسطلاني (۱۰/ ۲۹۹) ۰ (۱۰/ ۳۸۳) » )۳۹١ /۱١(‏ » البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ابن نُجيم 
لمصري (۸/ 27١5‏ » ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين 
» السراج المنير في الإعانة علن معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للإمام الشّربيني الشَّافِجِي /٤6(‏ ۹۷) » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
لمصابيح > للإمام علي بن سلطان القاڙي 0 0*1( 3 (ToYA/N)‏ 2 فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام زين الدّين المناوي 
(/1(277/ 52015 254).» أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات للإمام مرعي بن يوسف 
لكرمئ المقدسي (ص175-17) » النور السافر عن أخبار القرن العاشر للإمام حي الدّين عبد القادر العَيّدَرُوس )118/١(‏ » 
لفتوحات الربّانية على الأذكار النووية للإمام محمد بن علآن الصّدّيقي الشَّافِعِي الأشعري (/197) » حَاشية الشَّهَابِ على تفسير 
بَيضَاوِي للإمام أحمد بن محمّد بن عمر الحتَّاجِي (8/7/”) , (۷/ ٠)٤١‏ (۸/ 017)» العين والأثر في عقائد أهل الأثر للإمام عبد الباقي 


بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهريابن كيه قضَّة (ص ١-۳٤‏ ) » الفواكه الدواني عبن رسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام أحمد بن 
غانم النفراوي الأزهري المالكي (۲/ 7587) » روح البيان للإمام إسماعيل حقي الخلوتي (0/ 574) » (75/ )٠١‏ » حاشية السندي عل سنن 
لنسائي (مطبوع مع السنن) للإمام محمّد بن عبد اهادي السّندي » (۸/ 777 » لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
لضية في عقد الفرقة المرضية للإمام شمس الدَّين السفاريني الحنبلي (۱/ 37) » (۲/ )٠٠٠١‏ » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
لدّين للإمام الزّبيدي )٤۷ /۹( ١ )49/7( » )۲٤/۲(‏ » (178/4)ء التفسير المظهري للإمام محمد ثناء الله التقشبندي المظهري 
0 60ر6 ردالمحتار علل الدر المختار للإمام ابن عابدين الحنفي (1/ 051) » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
لمثاني للألوسي(/7/ 5٠‏ ”27 , (5/ ۱۹۷) ۰ (307/94) » منح الجليل شرح مختصر خليل للإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله 
لمالكي (4/ 270-7٠‏ » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ل لإمام أبو العلا المباركفوري (۹/ 25١1١‏ » تفسير القرآن الحكيم (تفسير 
لمنار) للإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (۳/ 117/7-11/5) » (۳/ 2187-11 » الفقه علل المذاهب الأربعة للإمام عبد 
لوحن الجزيري (305/4) » (5/ 00/5 » مناهل العرفان في علوم القرآن للإمام محمد عبد العظيم الزّرقاني (۲۹۳-۲۹۱/۲) » 
(/5917) » فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان للإمام سلامة القضاعي العزامي الشَّافِعِي (ص١7-١71)‏ » براءة 
لأشعريين من عقائد ا مخالفين للإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي (ص24) » التحرير والتنوير للإمام محمد الطّاهر بن عاشور التونسي 
)۳٠۳/۲۳( 584 /(‏ . تفسير آيات الأحكام للإمام محمّد علي السّايس (ص4: 4) » منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية 
والتطبيق للإمام محمد بن السيّد علوي المالكي الحسني (ص18-17) » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور وهبة بن 
مصطفئ الزّحيلٍ (۳/ )۱٥۷‏ ۰ (39/59) . 

ومن الصّفات التى يعتقدها المتسلّفة في الله تعاك : 


اه وو قد امي E‏ 
أو : اعتقادهم بالو جه الحقيقي صفة لله تعالى : 
ا 1 م ع نا 

2 


من الصَّفات التي يعتقدها المتسلّفة في الله تعلل : الوجه الحقيقي !!!... وإن كانوا راوغوا في ذلك 
وتمحّلوا ... ومن أقوال أتمّتهم في ذلك : 
قال الإمام مور ام الستيحستاق : " وَكَذَّلِكَ قولّهُ: 14 سىء الك ِل 


د 


جه القصص:18] تَفْسُّهُ الَّذِي هُوَ أ الر شو راس ال و واد وَرُ الْوْجُوو الموَضُوفٌ ب بذي 
ا E aE‏ َير الَْدَينِ !!! وَالْمَدَيْنِ 
ِنّْهُ غَير الْوَجهِ على رَغم الزَّنَادقَةٍ والجهميّة !!! " . انظر : تقض الإمام أي سعيد عفان بن سعيد علن المريسي الجهمي 
E SE‏ 
ول ا وک عنذه لل ا ا لول ا راتان رر 
وجهه " ... انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد عا المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ عاك الله عز وجل من التوحيد 
ال دلاة). 
وقال أيضاً : " حتّئ يجيا مِيِنَّ وَجَهُ الرّحمن " . انظر : نقض الإمام أي سعيد عثمان بن سعيد عاك المريسي الجهمي العنيد 
فیا افترئ عل الله عز وجل من التوحيد (۲/ ۷۱۸) . 

1 


وقال الإمام ابن تيمية : "بَل إِنبَاتُ جس هَذِهِ الصَّمَاتِ قد انمق عَلَيِْ سلف الْأمّةِ امن هل 
الفقه وَالحَدِيثِ وَالتصوف وَالحفَة وَأَِمَةُ آمل اكلم من الخلابية والكرًايية وَاْأَشْعرِ کرب كل هوٌلاء 


ے و 4 
ءَ 


يبون لله صِفَة الْوَج وَاليدِ َو دليك. وَقَدَ ذَكَرَ الْأشْعَرِيُ في تاب الممَالَاتِ ع امامت مر 


شيك رل اقمع يكو قال و لعل اهل اند وَأَضَحَابٍ الحَدِيث: " َة مَقَالَةٍ أل 


مه سل 


7 عر اضر 
2 انآ 


الس وَأَصَحَابٍ الَِيثِ: : الإقَرَارُ يكَذَا وَكَذَّاء وان الله عل عرشو اسَتوَئ » 
کا قَالَ: «حَلفَتُ یکی €[ص:٥۷]‏ ۰ وکا قال: وبل یداه U e‏ 
كيف » کا قال : ری ای4 [القمر:٤۱]‏ ۰ َك له وجا کا قال : وى َه ربك ذو 
اکر €[الرہن:۲۷] . انظر : مجموع الفتاوى (5/ )١75‏ . 


و 


وقال الشيخ ابن عثيمين : " والوجه : معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة !!! لا نعلم كيف وجه الله 
عر وجل » كسائر صفاته» لكنّنا نؤمن بأنَّ له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء 
والعظمة والنور العظيم '' . انظر : شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۲۸۳) . 

وقال أيضاً : " وأجمع السّلف عل إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر علل كتاب لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل 
الرشاد (ص۸٤)‏ . 

وقال أيضاً : " فالأصل أنَّ المراد بالوجه المضاف إل الله وجه الله عر وجل الذي هو صفة من 
صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسّرون فيهاء وهى قوله: تعال: وت مرق وَالْمَغْرِت اما 
ع EON‏ أله البقرة: 1° ] » ايتا ووأ » يعني: إلى أَيّ مكان ولو وجوهكم عند الصّلاة. 
ًَ4 . أي: فهناك وجه الله . 

فمنهم من قال: إِنَّ الوجه بمعنئ الجهة؛ لقوله تعال: لڪل وجَهَة هو مول يها [البقرة INA:‏ 
فالمراد بالوجه الجهة» أي: فثمّ جهة الله. أي: فم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. 

قالوا: لأا نزلت في حال السَّفْرء إذا صلل الإنسان التّافلة» فإنّه يصلي حيث كان وجهه. أو إذا 
اشتبهت القبلة» فإنّه يتتحرَّى ويصلٌ حيث كان وجهه. 

ولكن الصّحيح !!! أنَّ المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي !!! أي: إلى أي جهة تتوجّهون فثمّ وجه 
لله سبحانه وتعاك؛ لأن الله حيط بكلل شيء, ولأنّه ثبت عن التي صل الله عليه عله قلي (أن 
المصلي إذا قام يصلٌ فإن الله قبل وجهه» وهمذا : نه أن يبصق أمام وجهه؛ لان الله قبل وجهه. 

فإذا صلّيت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت وتحرّيت» وصليت» وصارت القبلة في الواقع 
خلفك. فالله يكون قبل وجهك» حتى في هذه الحال. وهذا معن صحيح موافق لظاهر الآية... " 
انظر: مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۸/ 5١‏ 557-5) . 


وتناقضوا مع بعضهم في هذه المسألة .. 


جا ن ادوا ن الاج الج وأكا فولب وا ولا فد مجه أنه اده 
٠‏ فسياق الآية الكريمة يدل عل أتَّا في شأن القبلة» قال ابن عبّاس: "خرج نفرٌ من أصحاب 
رسول الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ في سفر» قبل تحويل القبلة» فأصابهم الضَّباب» وحضرت الصّلاة 
ا القبلة» فلا ذهب الصّباب» استبان هم آَم إريصيبواء فلا قيموا سألوا رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ عن ذلك» فترلت هذه الآية". وقال ابن عمر: "نزلت في المسافر» يصن 
التطوع» حيث| توجّهت به راحلته". 

وقال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة. وقال أبوالعالية: عبرت اليهود المؤمنين» لما صرفت القبلة» 
فتّرلت هذه الآية. وقال مجاهد والحسن: نزلت في الدّاعيء يستقبل أيّ جهة كانء لأكّهم قالوا : لا 
نزلت لدعو َتحت ڪر 4 [غانر: ن ندعوه؟ قال الكلبي: َر وَجَهُ ا[ البقرة: 1110[ 
فم الله يعلم ویری» والوجه صلة» كقوله تعال: مل هه مالك إلا يَجَهَهُالقصص: ۰)٠۸‏ أي: 
إلا هو» وقال ا حسن, ومجاهد, وقتادة» ومقاتل بن حيّان: فثمّ قبلة الله» والوجه» والوجهة؛ والجهة: 
القبلة... " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ 0-٠0‏ #) . 

وقال الشّيخْ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الومَّاب نقلاً عن وهب بن منبّه : " فيقول - 
تبارك وتعالى - عند ذلك: " أنا للام ومني السّلام وعليكم حقّت رحمتي وححيّتي » مرحباً بعبادي 
الذين خشوني بالغيب» وأطاعوا أمري" قال: فيقولون ريّنا إنا إر نعبدك حق عبادتك؛ وإر نقدرك 
حل قدرك تأذن كنا بال جود فداملك '' . انظر : قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص۸٤۳)‏ 

وقال الشيخ عبد الرّمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهاب بن سليان التَّميمي : " ... قال فيأتون 
إلى الرّحمن الرّحيم فيُسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهمّ أنت 
السّلام ومنك السّلام وحقٌّ لك الجلال والإكرام " ... انظر : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين (ص187) . 

وقد استوعبنا الحديث عن الوجه المضاف إلى الله تعلق من جميع جوانبه في كتابنا : " إِعَلَامُ العَّدٍ 
الأوّاه بِحَقِيّعَة الوَجهِ الصاف إلى الله" ء فلله الفضل والحمد والشكر ... 


١ 


انياً : اعْيِقَادُهُم بالَم ا لحققي صِمَةَ لله تَعَالَ : 

يُعتبر القّمُ أحد أجزاء الوجه » ومن خلاله يَدّْلْ الطَّعام والشّرابِ إلى جسم الإنسان » وفيه 
الأسنان واللسان والشفتين واللثّة ... وَالتي تُعتبر جميعها سبيلاً للكلام الذي يتواصل به الإنسان 
مع الآخرين .. 

ومن المعلوم أن التسلفة يعتقدون بالفم كصفة من صفات الله تعاك ... وبذلك نطقت كتبهم .. 
فقد جاء في كتاب : " الرّد علل الجهميّة والزّنادقة " المنسوب ظلاً وزوراً ومبتاناً للإمام أبي عبد الله 
اغد وح ین يعمل بو علا لعن أشن ايان 0 وت ار هری قا ا مهنم 
موسئ كلام ربّه قال: يا ربٌ هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسئ هو كلامي. نّا 
كلّمتك علن قدر ما يُطيق بدنك» ولو كلّمتك بأكثر من ذلك لِسَّ. 
SS‏ 
أصفه لكم؟! قالوا: فشبّهه !!! قال: هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحلل حلاوة 
سمعتموهاء فكأنّه مثله'" . انظر : الرد عل الجهمية والزنادقة (ص/17) . 

والغريب في الأمر أنَّ الإمام ابن تيمية ارتضيئ هذا الكلام القبيح المستتكر » وعلّق عليه قائلاً : " 
فقد ذكر أحمد في هذا الكلام: أنَّ الله تعاك يتكلّم كيف شاءء وذكر فيا استشهد به من الأثر : " أنَّ 
الله كلّم موسئ عليه السّلام بقوّة عشرة آلاف لسان " » وأنَّ له قوّة الألسن كلهاء وهو أقوئ من 
فلك واأنَّهإنّا كلم موس عل قد رما يطيق».ول و كلمه باكر من ذلك لمات " + ار ددر شار انمز 
والنقل (؟/595). 

وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني : ' ری أن الْكَلَامَ لا 
e E‏ 
E a E a‏ 

وقال أيضاً : " وَهُوَ يَعْلَمُ الْأَلْيِنَةَ كلها وَيتَكَلّمُ ۾ ضَاءَ مِنْهَا: ِن سَاءَ تَكَلَّ بالْعرَيّةِ ِن ضَاءَ 
الْعِرَانِيَة ة» وَإِن شَّاءَ بالسّرَيَائيّة '" . انظر : تقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ علل 


الله عر وجل من التوحيد (0353/1). 


عَبدِ الرمن بن ا حارث بن هِشَامء آنه أخبرة جَرْءُ بن جابر المَتحَوِيُ ل 


ا كَلَّمَ الله موی بِالْأَلْسِيَةِ كلّها َب لانو طفق مُوسَئ يَقُولٌ: أيّ رب ما أَفقَهُ هَذَّد حبّى كَلَّمَهُ 
آخر الَْسِئَةِ بلسانه بوثل صو يعني بِوِثْل لِسَانِ مُوسی» وَبِوِثْلٍ صَوْتِ مُوسَى 


هه 


قال ابو سَعِيد رَحمَهُ الله: قَهَذِوِ الَأَحَادِيتُ قد رُوِيتْء وَأَكُتَرُ نها مَا يُشْبهُهَء كلها مُوَاففًَ لتاب الله 
في الان بِكَلام الله وولا ما اخ هوا 5 

لله وَيبَدَلُونَ با ادمه SS‏ 

إلا اول صَلَالِ و متبع ربق فَحِنَ ْنَا لِكَ ألَمنَا هَذِهِ الْثَارِ عَنْ رَسُول لله ل الله عليه 

وَسَلَّمَ وَأَصَحَابهِ وَالتابعنَ مِنْ بَعْدِهِمٌء لِيَعْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنَ النّاس e‏ 
يَقُولُونَ في َلك کا قال الله عر وجل لا يَعْرفُونَ لَه أوِيلًا غَيْرَ ما يتل ِن ظَاهِرِ أنه َلَامُ الرحن 

تبارك وَتَعَالَ» حت نَبَعَ هَؤْلَاءِ الَّذِينَ اقتَبُوا لَرَدٌ كِتَابٍ الله عر وجل وَتَعْطِيل كَلَابِهِ وَصِمَاتِه 

المقدسَة ذه الْأَغْلُوطَّاتَ '' . انظر : الرد علن الجهمية (047/1) » (ص۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 

وفي كتاب " الْسنّة " المنسوب للإمام عبد الله بن أحمد : «َحَلَمَ َه لله مُوسَى يما النساء: 

4 قَالَ: «مُشَافَهَةَ مِرَارًا) . انظر : السنة )۲۸١ /١(‏ . 

وقال الإمام ابن أبي يعلل الفرّاء ەى : َلك وَل لَه موی لیما 4 [الساء: 174] » من 

فيه :و تاوله ga‏ إل o‏ اط سنك O‏ 

وقال أيضاً : " حديث آخر : رَوَاهُ أَبُو بكر أحمد بّن سلمان النجاد في السنّة» عَنّ عَبّدِ الله بن أحمد 

قَآلّ: نا معمرء قَالّ: نا وکیع» عن مُوسَئ بن عبيد» عن تحمّد بْن كعبء قَالٌ: أن الاس إا سمعوا 

القرآن من قي الرّحن عر وجل يوم القيامة ذ فكأئهم [رٌيسمعوه قبل ذلك . 

ناه الوك اين كن ف تادر ی عدا دي عاف از نا من م هارو د ين 

قَالّ: نا عثمان بن أب شيبة» قَالَ: نا وكيع» قَالَ: نا مُوسَئ بن عبيدة» قَالَّ: سمعت محمّد ُن كعب 

القرظي يقول: إا سمع القرآن من في الرّحمن في القيامة فكأتَّهم ر يسمعوه قبل ذلك . 


1١ 


ونا أَبُو القسم عبد العزيز ساد عَن أي هريرة» قَالَّ: قال رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَمَ: " كأن 
الخلق لر يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة " . اعلم أنه غير متنع إطلاق الفيّ عَلَيّه 
سُبَحَائَهُ كا لر يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين . وقد نص أحمد عل ذلك في رسالة أي العبّاس 
أحمد بن جعفر الفارسي ء قَقَالَ: کلم اللّهمُوسَئ تکل من فِيّهِ ء فإن قِيكل: هَدَا ا حديث ضعيف يرويه 
موس بن عبيدة» وَكَالَ يح بن سعيد القطان: مُوسَئ بن عبيدة ضعيف » قيل: هذا غلط لأَنَ 
مُوسَئ بن عبيدة رجل من أهل الرّبذة لا بأس به» وقد روي عَنْهُ وكيع وَهُوَ من أئمّة أصحاب 
الحديث وأمّا محمّد بن كعب: فهو من علاء التابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بّن سليمان من 
الصحابة . 

فإن قِبل: فنتأوّل قوله: " من فيّ الرّحمن " معناه من الرّحمن » قيل: هذا غلط لأنَّه يتضمّن حذف 
فة قدو رة ار ها وعل أنه إن جاز ها التاويل وخب مغله ق قوله :+069 عاش ما متم أن 
د لما لقف يدك اسر آرت من الین 1#ص:ه/] معناه بذاتي ويكون ذكر اليد زائد . وكذلك 
قوله: وان َه بي ذو لكي وَالْاكر4الرحن:5 . وقوله: ول ىء مالك إلا 
وَجه4[القصص :1۸۸ المراد به: ذاته» وليس المراد به الوجه لَِي هو صفة» و تعر هَذَا هناك كذلك 
ها هناء ولأنَّ هَذَا يودي إلى جواز القول بان لله ف وأنّه يجوز أن يدعى فيقال: يا اغفر لناء وَعَذَا 
لا يجوزء فامتنع أن يَكُونَ المراد بالفِيّ الذّاتء لاله لا يجوز وصفه ودعاءه بذلك " ... انظر : إيطال 
التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 

الا : اْتِقَادُهُم بالعَيَْئْن الحَقيِْيتئنِ صِفَة لله تَعَالَ : 

من يقرأ في كُتٍ ال متسلّفة يعلم أئّهم يُثبتون لله تعالى عينين اثنتين حقيقيِّين ... 

قال الشّيخ ابن باز : " وان له عينين بلا كيف » كما قال سبحانه: ری يعنت . انظر : مجموع فتاوئ 
العلامة عبد العزيز بن باز /٤(‏ ۲۷۸) . 

وجاء في فتاوئ ابن باز أيضاً : " صفة العينين لله تعالى . 


۱1۲ 


س: قال السّلف: إِنَّ الله تعلك له عينان» ولكن في النّص أحياناً يذكر الجمع وأحياناً يذكر المفرد 
ولكدّنا نعرف أن الله تعال له عينان فأين الدليل؟ 

ج: الله سبحانه موصوف بأنَّ له عينينء وأنَّه ليس بأعور خلافاً للدجّال فإنّه أعور العين اليمنئ. 
والمنتّى قد يُطلق عليه الجمع باللغة العربيّة» كا قال سبحانه في سورة التحريم: «إن تتا إلى لله 
قد صَكَتَ قُلُودَكُمَا #التحريم:؛]» والمراد: قلبكم). 

فعبّر عن المثنّى با جمع» وهكذا قوله سبحانه: 9وَآَلَارِقُ ساره دأَقطعوَاأ أَيَديهُمَا) اددحم 
> والمراد يداهماء وبذلك يزول الإشكال في قول الله سبحانه: لاير لحك كبك بالك 


باعتا € [الطور:۸٤]‏ » وني قوله عر وجل: ىرى بيز 1القمر:16]» والله ولي التّوفيق 0 . انظر : مجموع 


فتاوی العلامة عبد العزيز بن باز (۲۸/ ۳۹۹-۳۹۰۵) » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » أشرف علل جمعه وطبعه: محمّد بن سعد الشويعر . 
وال محق أن كلام الشيخ ابن باز ليس في مكانه .. . فقوله تعال : قد صَكَتَ فويكًا) بالجمع دون 
التثنية سببه في العربيّة كراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد » فراراً من اجتماع المتجانسين » وهذا لا 
يجوز إلا في الشّعر» قال الإمام أبو حيّان : " وَأنَى بِالجَمّع في قَوَلِهِ: فليا وَحَسَنَ ذلك 
إِذَ نه إل متت وهو َم رَاهمَاه وَالجَمَعُ في غل هَذَا أكتَرُ اسَتِعَلَا من الى والتثنية دون الحم 
َتَخَالْسَائفْسَيّْهها يتوَافِرٌ 2 كَنَوَافذٍ الْعْبْط الي لا رفع 

وَهَذَا گان الْقيّاسَء وَدَلِكَ ان يعر الى عن اتی لن كَرِهُوا اماع تَْيئينِ فَحَدَلُوا إل الج 
لن اتبيه َع في الْحتَء وَالْإِفْرَادُ لا كور عِنْدَ أَصَحَابَا إلا في الشَّعْرِ!!! كَمَوَلِِ: حَمَامَةَ بَطن 
الواديان ر فی يريك بطل ي انظر : البحر المحيط في التفسير (۱۰/ )511-71١‏ . 

وقال الإمام الفرّاء : " وإنَّا اختير الجمع على التّنية لأن أكثر ما تكون عَلَيّه الجوارح اثنين في 
الانْسَان: اليدين والرّجلين والعينين. فلا جرئ أكثره على هَذَا ذهب بالواحد منه إِذَا أضيفَ إلى 


اثدن هذهب التثنية '" . انظر معان القرآن 1//1:).. 


وقال الإمام القرطبي : " وَليَقُلَ: ققد صَمَى قلبا کا وَمِنْ شَأنٍ الْعرَبٍ إا دَكَرُوا الشَّيِينِء مِنَ 
انين مع وما ا انظر : تفسير القرطبي (۱۸/ ۱۸۸) . 

ل أرقا + و ليو اة والفراء: كل شي يُوجَدٌ يِن حن الْإِنْسَانِ ذا ضيف إل 5 
جع قُولُ: همت رموش وَأشبعَت بطو مج»« وَلْصِحَ الك باعتا تيتا )[لسريم: 14» وهذا 
قال:" فَاقطَعُوا ڍا" ول يمل ياء انراد اقطعُوا ينا يِن هَذَا ينا ِن هَذَا. ويور في 
ا وهر الال وقد قار الشاعر قمع ن اللعدن: 


ed 


وَمَهَمَهَيِ مرن ظَهْرَاهمَا تل ظَهُورِ الرْسَينٍ 
وَقيلٌ: فعل هَذَا لاه اشک " . انظر : تفسير القرطبي (5/ )١۷٤-١۷۳‏ . 

وجاء في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمد بن صالح العثيمين : " ونؤمن بأن لله تعالى 
عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعال: طوَضِج عك بايا ويا )[مر د:۷٠‏ . 

وجاء فيها أيضاً : " الباب السّادس عشر: في عيني الله تعاك . مذهب أهل الس والجماعة أن لله 
ءاقن :ينظر ي بحقيقة عا الرجة الق كه وشا من الضّفات الذامة الثابقة لكاب 
MS‏ 

ا الصّحيح عن رسول الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ لله عينين 
اثتتين فقطء حين وصف الدجال وقال: (إِنّهِ أعورء و ربكم ليس بأعور» » وني لفظ: «أعور العين 
اليمنى) . 

وقد قال تعض الاس :من (أعور) + أئ: معيب»وليس من عور العيق!! 

وهذا لا شك أله تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره: «أعور العين اليمنئ» 
كأنَّ عينه عنبة طافية» وهذا واضح. 

a EEE عور لحف كا رذ نز رعو‎ FE NEE دعوو‎ END 
به مطلو العيب.‎ 


ووجه الدّلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين» لكان البيان به أوضح من البيان بالعور؛ لأنّه لو كان لله 
أكثر من عينين لقال: إِنَّ ربكم له أعين؛ لأنَّهِ إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال 
ليس برب أبين. 

وأبما لوقاف دق وجا اع بو عدن لكان ةلله نف کا و كان قر که تقو الد 
عل الله؛ لأنَّ الكثرة تدلٌ علن القرَّة والكمال والنَّام فلو كان لله أكثر من عينين لبيّنها الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لتلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزّائد علن العينين المّتِين . 

وذكر ابن القيّم -رحمه الله -في كتابه "الصّواعق المرسلة" حديئًاء لكنّه ضعيف؛ لانقطاعه» وهو: 
«إنَّ العبد إذا قام في الصَّلاة قام بين عيني الرّحمن ... » . "عيني" هذه تثنية» لكن الحديث ضعيف» 
واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح» حديث الدجّال؛ لأنّه واضح لمن تأمّله. 

ولقد ذكر ذلك عثهان بن سعيد الدّارمي -رحمه الله -في "رده علل بشر المريسي "» وكذلك أيضًا 
ذكره ابن خزيمة في "كتاب التوحيد"» وذكر أيضًا إجماع السّلف على ذلك أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله وأبو بكر الباقلّاني» والأمر في هذا واضح. فعقيدتنا التي ندين لله بها: أن لله تعالك عينين 
اثنتين» لا زيادة " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۳/ 5 9؟) » (08/4)» (۲۹۳/۸- 
1 بالترتيب . 

رك ونه الاق عكان E‏ رلا متقبياد: هديع دكا ل لات فين 
للحق جل وعلا استشهاد ليس في مكانه لأنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام راد وصف الله تعن 
بألّه لا يجوز عليه التّقص » ور يرد إثبات جارحة ... قال الإمام ابن الجوزي : " قال العلماء : إا 
أراد تحقيق وصفه بألّه لا يجوز عليه التقص » والعور نقصٌ » ولريّرد إثبات جارحة » لأنّه لامدح في 
فاك ا عير ف و و 
دليل الخطاب أنه ذو عينين » وهذا بعيدٌ من الفهم إلا نفى عنه العور من حيث نفي التقائص » كأنّه 
قال : ربكم ليس بذي جوارح تتسلّط عليه التقاتص » وهذا مثل نفي الولد عنه لاله يستحيل عليه 
التجزئ » ولو كانت الإشارة إلى صورة كاملة إر يكن في ذلك دليل علن الألوهيّة ولا القِدّم » فإن 


ع 
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الكامل في الصورة كثير » قال : ومن قال بدليل الخطاب فأثبت عينين » قيل له : دليل الخطاب 
مختلفٌ في كونه دليلاً في أحكام الفقه وفروع الدين فكيف بأصوله » ثمَّ هو عند من اعتقده حجّة 
يقضي عليه معنئ النطق وهو القياس المظنون » فكيف يكون له حكم الدّليل وقد قضيئ عليه دليل 
العقل بالرّد '"' . انظر: دفع شّبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 0558-77 . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " قال بن َالِ احَتَجَّتِ الُْجَسّمَة ذا الحَدِيثٍ وَقَالُوا في قَوَلِهِ 
اکا یو إل عي ل عل أذ ع كما التي تق باشيكالة الجشوي عل بال ل 
حَادثٌ وَهُوَ قَدِيمٌ َدَلَّ عل أن اراد في لقص عَنْهُ. .. لأر ني كلام أحَدٍ مِنَ الشُرّاح في مل هَذَا 
عه ا 


الَدِيثِ عل مى حَطْرٌ لي فيه بات التََّزِيهِ وَحَسَمُ مَادَة شید وَهْوَ أ الإقارة إل 7 


لله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ إا هي بالسبة ل عن الال فا كَانَتْ صَحِبِحَةً مل هو ثم را عَليهَا الور 


لِيَادَةٍ به في دَعَوَى الإهِية وَهْوَ آنه كان صَحِيحَ لعٍ مث هَذِهِ فَطرَأ عَلَيَهًا النَقص وَلر يستطع 
دفع تللق س اش وهم اا حرم شج ا اام 
رَابعاً : اعيِقَادُهُم باليد وَالَبْضَةً وَاليَْنَ وَالكَمَْن وَالأصابع الحَقيِْيِ صِفّات لله تعَالَ : 


7 


قال إمامهم أبو سعيد عثان بن سعيك بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (5180ه) : " ود 2 


َر آدمَفَأَكّدَ لله لدم الْمَضِيلَة التي كَرَمَهُ مه وي وره يهاه وَآْرَهُ عل یع عِبَادِهِ إذ كل عِباوو خَلَقَهُم 
بعر میس بيه وَحَلَقَ آدَمَ میس " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عنهان بن سعيد عاك المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ عاك الله 
عز وجل من التوحيد (۱/ ۲۳۲). 
وقال أيضاً : " عَن أبي بكر الصديق رض الله عَنه قَالّ: "لی الله اتل فَكَانُوا في قَبَضَيِه فَقَالَ نن 
قالخاو الت سكام » وَكَالَ ن في الْأُحَرَئ: ادخلوا التار ولا أبَالي "' . أنظر تقض الإنام أي شعيد 
لعزن عمل ري نودي ی و 
ؤقال أيضا :"وقد قلا : یکفيتا في مَس الله آَم بيد " 


ت 


وقال أيضاً : " يَعْنِي أَنْ الله بخِلَافِهِمٌ» له َد ببطش اء وَعين بيصر اء وَسَمَعٌ يَسْمَعُ به " . 
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وقال أيضاً : " فيقال هذا الدَلْجِّ الَّذِي يريد أن ينَفِيَ عن الله يبَذِِ الصلالات يديه اَن تلق ي 
آكَمَ وَيْلَكَ اا التَلْجِنٌّ! إن تَفْسِرَهُ عل خلا ما دَهَبّت لي وَقَدَ عَلِمَنَا قينا أَنَّ الحَجَرٌ السود 
َس بيد اله نفس وان يمين الله عه عل الْعَرّشٍ عَيْر بان مِنَهُ " . انظر : نقض الإمام أي سعيد عثمان بن سعيد 
n: SEES E E‏ )1/0 ) بالترتيب . 
E NL o‏ :"فياخ رَبك بيد عَرَفَةيِنْ 
5 ا : ها . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 185) . 
وقال الإمام عثان الدّارمي : " حتى يأذن الله لي برفع رأمي فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين 
الرّحمن " . انظر : الرد على الجهمية (ص١١١).‏ 
وقال أيضاً : " َكيف سه الله في يديه الل حل ا آدمَ بأَقطعَ حدم الْيَدَيْنِ مِنَّ لكين " 
بش السام او مسي امع DEER BEE‏ 
وقال الشّيخ محمّد بن صالح بن كد العثيمين : " وعلن كل فن يديه سبحانه اثتتان بلا شك» وكل 
ا ا ل ل له سيو 
كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول: إن ث, ثبتت عن رسول الله صل الله عليه ا 
وإن إرتثبت فنقول: كلتا يديه يمين '" . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين )٠١١ /١(‏ . 
وقال المدعو محمّد خليل هراس في تعليقه علل كتاب التَّوحيد لابن خزيمة : " فإ القبض إلا يكون 
باليد الحقيقيّة !!! لا بالتّعمة » فإن قالوا : إِنَّ الباء هنا للسَببيّة أي بسبب إرادته الإنعام » قلنا هم: 
بهاذا قبض؟!!! فإِنَّ القبض محتاج إلى آلة !!! فلا مناص هم لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا 
بثبوت ما صرح به الكتاب والستة '' . انظر : هامش كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص14) . 
وقال أيضاً " وهذه الآية صريحة في إثبات اليد » فإن الله بر فيها أن يده تكون فوق أيدي المبايعين 
لرسوله صل اللهعَليْه وَسَلّمَ » ولا شك أن المبايعة إلا تكون بالأيدي لا بالتّعم ولا بالقدر" . انظر 


هامش كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة )٠١١ /١(‏ . 
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وقال الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين : " وعلن كل فن يديه سبحانه اثتتان بلا شك » وكل واحدة 
غير الأخرئ » وإذا وصفنا اليد الأخرئ بالشّمال فليس المراد أنََّا أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه 
يمين " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّمِخَ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 158) .... 

وقال القاضي أبو يعلل : " إثبات صفة الأصابع للرّحمن سُبحَائَهُ ... اعلم أنه غير متنع حمل الخبر 
عَل ظاهره في إثبات الأصابع والسبّابة والتي تليها عى مَأ روي في حديث جابر» إذ ليس في حمله 
على ظاهره ما يجيل صفاته » ولا يخرجها عا تستحقه لما بينا في الخبر الذي قبله» لاتا لا نثبت 
أصابعاً هِيّ جارحة وَلا أبعاضا ... اعلم أله غير متنع حمل الخبر عَل ظاهره» وأنَّ الإصبع صفة 
ترجع إل الات واه تجوز الإشارة فيها بيده ..." . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ٠۲۲-۳۱۱‏ 
امار 

وقد رد الإمام ابن الجوزي عل القاضي في هذه المسألة » فقال : " وقال القاضي أبو يعلل غير متنع 
حمل الخبر على ظاهره في الإثبات » والإصبع صفة راجعة إلى الذَّات لأنّا لا نثبت أصابعاً هي 
ا نافيا : 

قلت : وهذا كلام خبط لأنّهِ إا أن يثبت جوارحاً وإمّا أن يتأوَّها » فأمًا حملها على ظواهرها 
فظواهرها الجوارح . ثم يقول : ليست أبعاضاً » فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا 
'' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۷٠۲)‏ . 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 

خاي : اغْتَقَادُهُم بالسَّاعِدٍ ليقي فة ا ا 

قال القاضي أبو يعلى , محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء (454ه) : " اعلم أنه غير 
متنع حمل الخبر عل ظاهره في إثبات " السّاعد " صفة لذاته. کا حملنا قوله تَعَالَ: «احَلَقَتُ 
ِيَدَقّ14[ص:ه"] على ظاهره» وأئَّا صفة ذات إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» لأنّا لا نحمله عل 
مافه توا كيل ةوالع ELUNE EY ENE A‏ 
هنا: القوّة» فعبر عنها بالسّاعد لأنَّه محل للقوّة» وقد يعبر عن ايء بمحله كا سمت العرب 


1۸ 


البصر: عيناء والسّمع: أذناء كذلك كسمن القذرة ساعداء وَمِئهُ يقال جعت هذا الال :بقوة 
ساعدي» ويراد به بالتّدبير والقوّة دون المباشرة بالسّاعد قيل: هَذَّا غلطء لأنّه يوجب حمل قوله: 
كلقب بِيَدَقَّ14ص:ه/] معناه بالقدرة ... وإنا ل يجب حمل الموسى على أله صفة للدّات كالسّاعد 
E E a o‏ رعرة نب سفات 
الذّات بدليل كونه صفة للذّات في الشاهد فإذا ورد الشّرع بإضافته» ر يمتنع حمله عَل ظاهره ك 
أرٌيمتنع حمل اليد وال وجه عل ظاهره " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ 4 57-75 باختصار) . 

قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه عليه : " قال القاضي أبو يعلى : لا يمتنع حمل الخبر عن ظاهرة في 
إثبات السّاعد صفة لذاته . 

قلت : وهذا منه غفلة عامية وخروج عن مقتضى الفهم» وكان ينبغي أن بث يثبت الموسيل . 

قلت : إثبات صفة الله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الإعراض عن فهم خطاب العرب وأنَّها 
تريد بمثل هذا التَّجِوّز والإستعارة قبيح جداً . 

كراد الشاغد + القوّة لان قوّة الإنساق فى ساعد انظ دهم ف الاقف از 081 
سَادِسَاً : اعْتِقَادُهُم با صر الَقيقي صِمَة لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل ابن الفرّاء «45ه) : " ... في الخنصر: وَهُوّ على ظاهره» إذ ليس في حمله عل 
ذلك ما جيل صفاته» وأنَّ الخنصر كالإصبع» والإصبع كاليدء وقد جاز إطلاق اليدين» كذلك ها 
کا ف أن عرز عو افيف وال" . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )٠۳١ /١(‏ . 
وروی أحمد بسنده من حديث انس بّنِ مَالِكِ ءَ عن التي صل الله عليه وَل في قَوَلِهِ تعَالی : }6 
جل و بل داعرف: 040 قال : " قال : هَكَدَاء يعني ته أخرّج طرف الِنْصَر " قالّ: أبي: " 
ااا 3 نال ا 


2 
م 


ميد الطّويل: مَا رید إل هَذَا يا أبَا محَمَدِ؟ قال : قَصَرَبَ صَدُرَهُ صرب 


شَدِيدَة وَقَالَ: مَنّ أَنْتَ يا حُيْد؟ وَمَا أَنْتَ يا حميْدُ مدني به أن تس بن مَالك» ڪن الي صلل الله 


5 


علي وسا 1 »فقول انت ما ترد إِليِّ " . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۱ برقم 17759). 


۱۹ 


قال الإمام ابن الجوزي : " قلت هذا ا حديث تكلم فيه علماء الحديث وقالوا لر يروه عن ثابت غير 
ماد بن سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الزّنديق قد أدخل على حمّاد أشياء فرواها في آخر عمره » 
ولذلك تجاق أصحاب الصّحيح الإخراج عنه » وخرج الحديث سهل وذلك أنَّ التي صل الله 
عَلَيّهِ وَسَلَّمَ كان يقرّب إلى الإفهام بذكر الحسيّات فوضع يده عن خنصره إشارة إلى أن الله تعال 
أظهر اليسير من آياته . 

قال ابن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر » وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم 
من القلّة لا نحكم أنَّهِ يتقدّر فإن قيل كيف أنكر مید علك ثابت » قلنا : يحتمل أن يكون تومٌّم أنَّ 
هذا يرجع إِك الصّفات . وقد أثبت القاضي أبو يعلل لله سبحانه خنصراً بهذا الحديث المعلول " . 
انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص9١35)‏ ... 

سَابعاً : اغْتَقَادُهُم بِالقَدَمَ الْحَقِيْقيّة صِفَةَ لله تَعَالَ : 

قال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعل» محمّد بن حمّد ١۲٠م‏ : " والله عزّ وجل علل العرش والكرسي 
موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السّبع وما بينهها وما تحت القّرى " . انظر : 
طبقات الحنابلة (۲۸/۱) . 

وقال السيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١145م)‏ : " والشراوانك والارض كلها بال 
للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة ايخ كد 
بن صالح العثيمين )١1177/1١(‏ . 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كما جاء في الحديث : «ما 
السّموات السّبع والأرضون السّبع بالنّسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وإنَّ 
فضل العرش عل الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . وهذا يدل عن عظمة الخالق سبحانه 
وتعاك » والكرسي غير العرش؛ لأنَّ الكرسي موضع القدمين " . انظر : مجموع فناوى ورسائل فضيلة الخ 
محمّد بن صالح العثيمين (3717//5) . 

وقال ابن عثيمين أيضاً : " و «الكرسي» هو موضع قدميّ الله عر وجل؛ وهو بين يدي العرش 
كالمقدّمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفاً » ومثل هذا له حكم الرّفع !!! لأنّهِ لا مجال 


١ 


للاجتهاد فيه؛ وما قيل من أنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحَّة له؛ بل 
الذي صح عنه في البخاري أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل؛ فأهل السنَة والجماعة عامّتهم 
على أن الكرسي موضع قدميّ لله عر وجل؛ وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيّم» 
وغيرهما من أهل العلم, وأئمّة النّحقيق؛ وقد قيل: إِنَّ «الكرسي» هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ 
فان «العرش» أعظم» وأوسع» وأبلغ إحاطة من الكرسي؛ وروي عن ابن عباس اک 
ولكن هذه الرّواية أظنها !!! لا تصح عن ابن عبّاس ؛ لألّه لا يعرف هذا ا معنى هذه الكلمة في 
اللغة العربيّة ولا في الحقيقة الشّرعيّة؛ فهو بعيد جداً من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه|؛ 
فالكرسي موضع القدمين" . انظر : تفسير الفاتحة والبقرة (6/ )٠٠١‏ . 

قلت : وني تحقيقه وتخريجه لمقولة : " الكرسي موضع القدمين " أغنانا الأستاذ حسن السَّقَاف عناء 
البحث في المسألة وحكم عليها بالشذوذ والبطلان وانقطاع الإسناد... قال : " ... ولنشرع الآن في 
بيان الرّواية عن أبي فون الأشعري وابن عباس في أن الكرسي موضع القدمين » فنقول وبالله 
قال التوقيق: 

أمّا الرّواية عن أبي موسئ الأشعري في ذلك: فروئ ابن جرير في " تفسيره" )٠١-۹/۳(‏ » والبيهقي 
في "الأسماء والصّفات" «ص٤٠٠)‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أبي موسئ 
الأشعري قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرّحل. وعمارة بن عمير إر يدرك أبا 
موسئ الأشعري» وإنَّا روی عن ولده إبراهيم بن أبي موسئ كا في ترجمته في "تبذيب الكمال" /1١‏ 
7 » و"تهذيب التهذيب" (۷/ 259 » فالإسناد منقطع. وورد في ترجمة بعض أولاد أي موسولا 
الأشعري وهو أبو بردة أنه روئ عن عبدالله بن سلام کا في "'تبذيب الكمال" 57/80 » وروايته 


عنه في البخاري (0*41:15 » فعندي أنَّ هذا ما وصل إلى ابن عمير من الإسرائيليّات المنقولة عن 


ومن تطاول الألباني أنه زعم في "مختصر العلو" (ص؟١1)‏ بأن إسناد أثر أبي موسى هذا (الكرسى 
" | 


موضع القدمين) صحيح فقال هنالك: " قلت: وإسناده موقوف صحيح " !! وهذا خطأ فاحش 


ف 


وخلط لا مثيل له لأنَّ السّند منقطع! وقد خالفه حمق " كتاب السّنّ" لابن أحمد » فإنّه قال هناك 
٠٠١‏ : "في إسناده انقطاع لأن عمارة إر يدرك أبا موسئ" . ثم إن الألباني وقع في ورطة ومزلق 
سحيق » فقد تناقض مع نفسه في تخريج هذا الأثر في "ضعيفته" (/ 07 في تخريج الحديث رقم 
(60) !! وكنت قد بينت ذلك في كتاب "تناقضات الألباني الواضحات" ۲/ ۲۹۱-۲۸۹) فارجع 
إليه!! فخلاصة المقال : أن هذا الأثر لا يثبت عن أبي موسئ وهو مُنكر ومنقطع الإسناد ! 

وأا الرّواية عن ابن عباس في ذلك: فمن المعروف عند أهل العلم أنه روي في تفسير قوله تعاك : 
«وسع كيه لسَّمْوتِ ارس4 عن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان: 

الأول: رواية تدر علل التنزيه وهي قوله: "كرسيّه : علمه" »> يعني : وسع علمه السّموات 
والأرضء أي : يعلم ما في السّموات والأرض. 

رھ ا ن غل افيه وتسيب ا وی الكرسي موضع القدمين "!! 
أمّا الرّواية الأول : " كرسيّه علمه " » فهي صحيحة ثابتة: قال ابن جرير في " تفسيره" 0/ 4 : 
حدّثنا أبو كريب وسلم بن جنادة قالا: حدّثنا ابن إدريس» عن مطرف» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
و ی عو بعادي" و علس ولت ةلقد 
عليه: قال تعال: او يطو يكت من لیو إلا يها سا ومع ييه المت الاس لن 
الكلام في موضوع واحد. وني كتب اللغة ك : القاموس المحيط: "والكرسي بالضّم وبالكسر: 
السّرير والعلم" . وذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: أن كرسيه علمه. انظر فتح 
الباري 0/ 199) قبل الحديث رقم (50:) مباشرة! 

وقال الحافظ اب ورین افر ا "0١‏ واا الذي يدل عل صكّته ظاهر القرآن: 
فقول ابن عبّاس الذي رواه جعفر بن أبي ا مغيرة عن سعيد بن جبير عنه أله قال: هو علمه. وذلك 
لدلالة قوله تعاق ذكره : وو وة حِنْظهمًاً ) عن أن ذلك كذلك فار آله لا يؤده حفظ ما 


علم وأحاط به ما في السّموات والأرضء وكا أخبر عن ملائكته أئَُّم قالوا في دعائهم: ربا 


۲ 


وت ده 


عت ڪل شئ َة آم )غر  ]۷:‏ فأخبر تعال ذكره أن علمه وسع كل شيء» فكذلك قوله: 
وع كيه الوت الرس . وأصل الكرسي: العلم» ومنه قيل للصّحيفة يكون فيها علم 
مكتوب : كرّاسة. 

ومن الغريب العجيب أن يقول ابن منده الحنبلي كا نقل الذَّهبِي في " الميزان" ٠۷ /١١‏ أن جعفر 
بن أب المغيرة إر يتابع عليه» وقال أيضاً: ليس بالقويّ في سعيد بن جبير!! وابن منده لا يعرف ابن 
أن ارقو ركه ووو العناوة a‏ د :ل فق ا وليتن وزاك كاؤية هذا لادج هده 
الرّواية الدالّة على التَّزيه » ونبى ې ابن منده أن رواية "الكرسي موضع القدمين " إريتابع الهني 
وشيخه مسلم البطين في روايتها عن ابن عباس أحد!! ولكن التَّصّب والبعد عن اريه وعن لغة 
العرب يعمي ويصم!! 

وقد صحّح حديث جعفر بن أب المغيرة عن ابن جبير: ابن حبّان في " الصّحيح ' 7 (0۱٩‏ » 
والحاكم في " المستدرك " » والضياء في " المختارة" /٠١(‏ 44) » وصحّح الحافظ ابن حجر في 
"الفتح" 257/٠١١‏ رواية جعفر ابن أب المغيرة عن سعيد بن جبير. 


اليو اح د 


عاحوس a‏ عرس يموده EE‏ 
عباس عن الي صل الله عليه وسا 2 
وقال القرطي في "اتنس " مر ۷ : ابن عَبّاس: ک علق کک 
وَمِنهُ الكْرّاسَةُ التي تَضُمٌ الْعِلْم وَمِنْهُ قبل للَعْلَاءِ: كراسي لام المد عليه كا يقال: اواد 
لار 
قال الشَّاعِرٌ 

ل" بو و ا لع ء رخ oF i‏ س 

يف مم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحدَاثِ حِينَ تنوب 
أي عَُّهُ بحَوَاوِثِ الْأَمُورِ " . انتهئ كلام القرطبي. 


A 


وأمّا الرّواية الثانية عن ابن عبّاس التي هي: " الكرسي موضع القدمين " . فَإئََّا لا تصح » وهي 
مردودة باطلة!! وإليك بيان ذلك: هذه الرّواية رواها الطّبراني في "المعجم الكبير" 1/ 4» من 
طريق سفيان الثّوري: عن عار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وبع ية لمات 
َالأرّضَ)» » قال: "موضع القدمين» ولا يقدر قدر عرشه". 

أقول: والعرب لا تعرف أنَّ من معاني الكرمي أله موضع القدمين » بل تعرف أنه السّرير أو العلم. 
وأخرجه بهذا الإسناد الحاكم في "المستدرك" ٠)٠۲ /١‏ وزاد: عن الدّهني عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» وكذا رواه بإثبات مسلم البطين: عبدالله ابن أحمد في كتاب "الستّة"(۱/ 0١‏ حمه)» 
والخطيب البغدادي في "تاريخه" (ه/ 25١‏ » وابن الجوزي في "العلل المتناهية" /١(‏ ؟2) . ومسلم 
البطين مقحم ههنا في السّند قد أدخلوه فيه » زاده حسب ما نرى بعض الرُواة ليعضد تلك الرٌّواية 
ا كرا رال هلخ .ذلك أن شاف نكن ابن كرين [( ها القول ق ا 
عباس إِنَّا عزاه ونسبه ورواه علن أنه من قول مسلم البطين! 

فقال ابن جرير هناك: حدَّئنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد الزبيري» عن سفيان» عن عار 
الدّهني» عن مسلم البطين قال: الكرسي موضع القدمين. وهذا يعكّر عل الرّواية التي فيها : أن 
البطين يرويه عن ابن جبير عن ابن عبّاس! ويثبت لنا أن بعض الرُواة نسبه لابن جبير ولابن عباس 
وهو قول لمسلم البطين» ولو كان معروفاً عن ابن عباس لنقله الطَبري عن ابن عبّاس!! 

ومن تعصّب الذَّهبِي قوله أيضاً في "الميزان" (1/ 418) في آخر ترجمة جعفر ابن أبي المغيرة: " وروى 
أبو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله: قال : الكرسي موضع القدمين " . وكتاب الميزان 
من أوائل مصتفاته » وقد رجع عن أمور عنه ! وكان قد صتفه إذ كان مفتوناً بفكر وعقائد الشيخ 
ا 

والذي ذكره البخاري في "صحيحه" عن سعيد بن جبير: " كرسيّه علمه " » فهذا هو المعروف 
المقبول عن هؤلاء لا تلك الرّواية المنكرة ! التي إن وردت عنهم فإنَّ) حكوها على سبيل الإنكار 


٤ 


والنَّهكّم بقائلها ومعتقدها! وتفرّد عار الدُهني أو مسلم البطين بهذه الرّواية المنكرة عن ابن عبّاس 
التي إريتابعه عليها أحد! تجعلها من الغرائب والوحدان! 
ورواية الطبراني في "معجمه الكبير" » كما تقدّم هي من رواية عار الدُهني عن سعيد بن جبير 
مباشرة » دون أن يكون بينهما البطين!! وعار الڏهني ر يرو عن سعيد بن جبير كا اعترف هو نفسه 
بذلك» كا في "بذيب الكمال" 24201١ /8١(‏ وفي "جامع التّتحصيل"ترجمة (000 : قال أحمد بن حنبل: 
ريسمع - الدّهني - من سعيد بن جبير شيئاً. 
o‏ رضي a a‏ لت وتيف عن انم E‏ دا كسك ونه 
أعرض أصحاب الكتب التّسعة (البخاري» ومسلم» والسّنن الأربعة» وأحمد. ومالك والدّارمي) 
عن رواية : " والكرسي موضع القدمين" !! لكن ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: !أن 
كرسيّه علمه. انظر فتح الباري (۸/ ٠۹١‏ قبل الحديث رقم (5570) مباشرة! 
وعلل فرض ثبوت هذه الرّواية عن ابن عباس فهي من الموقوفات » والموقوفات ليست من الُجج 
را وغ أن اب عباس ازوف مكل كله وت ا ج نويا ل ييل 
اكم عن كعب الأحبار فب فيظتها الرّواة من بعده أنَّا من قوله الذي يعتقده !! بدليل أنه روي عنه 
بسند صحيح كم تقدّم بأنّ الكرمي هو العلم!! ثم ما معنى أن الكرسي موضع القدمين وإيراد هذا 
في الصفات؟! 
ليس لذلك معنى إلا أن لله - تعاك عا يقولون - قدمين يضعهما علل الكرسي الذي هو بين يدي 
العرش » لاله جالس عندهم عن العرش وواضع قدميه علل الكرسي!! تعاك الله عن ذلك علورًا 
كبيراً! وهذا انحراف صريح عن عقيدة الإسلام النَّاضّة بان الله تعال : طلس کیت 
شق الشورى:١11»‏ وأنّهِ او یکی لَه گا موا أ َل #[الإخلاص:4] . 
وبالتالي فإن كان له تعالى قدمين وكان واضعهما علل الكرسي كا يضع ويمد البشر أرجلهم 
وأقدامهم علل الكراسي فهو على صورة إنسان لا من حيث الصفات كالسّمع والبصر بل من ناحية 


الجسم والصورة والشّكل والهيئة! فإذا كان له قدمان ووجه وعينان وساق وأصابع وكف وغير 
ذلك مما يذكرونه من الأعضاء كان جساً لا حالة! مهما حاولوا التظاهر بنفي الجسميّة والجوارح 
والأعضاء ! تعال الله عن إفكهم وهذيانهم وتقوّلاهم وتصوّراتهم علوًاً كبيراً و «سْبَحَلَ ر رن 
رة عا يمو €[الصافات:٠۸٠]‏ !! 

ومن العجيب الغريب أن بعض متسلّفي العصر يقولون بذلك » وينقلونه عن بعض أصحاب 
الكتب التي يسمُونا ب : السَّنّهَ ونحوها! وقد رواه بهذا اللفظ المنكر: أبو سعيد عثان بن سعيد بن 
خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني في " الد علل بشر المريسي ' ' (ص ۷۱ و ۷۳ و )۷٤‏ » وعبد الله بن 
أحمد في كتاب السّنََّ وابن أي شيبة في كتاب العرش» وابن خزيمة في التوحيد» وابن أبي حاتم في 
تفسيره» وا حروي في الأربعين وأمثاهم!! .. 

وهناك قول ثالث يفسّر الكرسي ب : القدرة » نقله القرطبي » وإليه جنح ابن تيمية الحرّاني!! وهذا 
هو: 

قال القرطبي في "تفسيره" 0/ 007 : " وَقِبل: كرسي قُدَرََهُ التي يمك ما السّموات وَالْأَرّضَء 
کا تقُولٌ: اَعَل ڌا ا حائطٍ كُرْيسَاه أي ما يَعْودَهُ. وَهَذَا قَرِيبٌ مِنّ قول ابن عباس في قول" وع 
كرسي" قله اليَقي: وَرُوّينَا عَنِ ابن مَسَعُودٍ وَسَعِيدِ ُن جُبَيْرٍ عَنِ ابن عباس في قول" وَسِعَ 


وقد مال إل هذا المعنى ابن تيمية الحرّانٍ في "مجموع الفتاوئ" /١(‏ 084) واعتمده حيث قال هناك: 


" وَكَدَ تقل عَنْ بَعْضِهِمٌ: آن " كَرَسِيّهُ " عا مه وَهُوَ قول ضَعِيفُ؛ ِن عِلَمَ لله َع كل مَيّءِ کا 
ال : لرا وَسِعَتَ ڪل نَوء َه وا . واه َعَم َة ويَعْلَمْ ما گان وَمَا يكن َو قبل 


ر سيد سدس 


وَسع عِلّمُةُ السّموات وَالْأَرَضَ ل يكن هَذَا اتی مُتاسِبًا؛ ا سیا وقد قال تَعَالَ: ول مودو 
حِفْظهُما4 ١‏ آي لا قله ولا يكره وَهَذَا يُنَاِسِبُ الْقَدَرَةَ لا الْعِلَمْ " . 
يعني أن المعنى المناسب في معنئ الكرسي هنا هو القدرة وليس العلم. 


١5 


واا رواية الكرسي موضع القنمين زواية ليست صحيحة » وأن الثّابت عن ابن عبّاس 
وسعيد ابن جبير هو تفسير الكرسي بالعلم " . انظر : إعلام الثقلين بخرافة الكرسي موضع 
القدمين ( مطبوع بذيل القول الأسّد في بيان حال حديث : " رأيت ربي في صورة شاب 
أمرد''(ص 5 ببعض الاختصار) . 

امتا : اعْتَقَادْهُ هُم با حقو الَقيقي صِمَة لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرَّاء هه : " ... اعلم أنه غير 
متنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنَّ الحقو والحجزة صفة ذات لا عَلَ وجه الجارحة والبعضء وأنَّ 
الرّحم آخذة بها عَلَ وجه الاتصال والماسّة ة بل نطلق ذلك تسمية كا أطلقها الشَّرع » ونظير هَذَّا مَا 
حملناه عل ظاهره في وضع القدم في التارء وني أخذ داود بقدمه لا عَلَ وجه الجارحة ولا عل وجه 
المماسّةء كا أثبتنا خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» والخلق بها لا عل وجه الماسَّة والملاقاةء كذلك 
ها هناء وكا أثبتنا الاستواء لا على وجه الجهة والماسّة 

وَذَكَرَ شيخنا ابو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد. 

فل الرردي جاس ياي ركد وروت كل E‏ 
حديث أَبِي هريرة» عَن الي صل الله عليه وَسَلََّ: " إن الله عر وجل خلق الخلق حى إا فرغ منها 
قامت الرّحم فأخذت بحقو الرّحمن " وكان الرّجل تلقيه يَعْنِي حديث أبي هريرة فرفع المحدّث 
رأسه وَقَالَ: أخاف أن تكون كفرت» فقال أبو عبد الله: هذا جهمي " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات .)55١-55١/١(‏ 

قال الإمام ابن ا جوزي في الرَدٌ عليه : " قلت وهذه الأمثال كلها ترجع إلى ما بيئَا » ومعنئ تعلّقها 
بحقو الرّحمن : الاستجارة والاعتصام . 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة عن التي صل الله عليه وَسَلّمَ أله قال : الرّحم معلّقة 
بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . 

قال أبو بكر البيهقي : ا حقو الإزار والعنن يتعلّق بعرّه . 


1۷ 


قال ابن حامد : يجب التُصديق بأنَّ لله تعلق حقواً فتأخذ الرّحم بحقوه ... 
ES Ne‏ رطقو عر روي أن الل سان قد لاا ود تسن 
تحب عقي !! 

قلت - ابن الجوزي - : قد طم القاضي أبو يعلل على هذا فقال : لا على وجه الجارحة والتبعيض » 
والرّحم آخذة بها لا عن وجه الجارحة والتبعيض » والرّحم آخذة بها لا على وجه الاتصال والماسّة 
» ثم نقض هذا التّخليط وقال : في الخبر إضمار تقديره : ذو الرّحم يأخذ بحقو الرّحمن فحذف 
اتناف :ونام الات إا فال لار الكت لار عله ااي فامراد ذو لوخم ينعن 
بالحقو . 

قلت : فقد زاد عل التَسْبيه التجسيم » والكلام مع هؤلاء ضائع » كما يقال : لا عقل ولا قرآن . 
وإذا تعلّق ذو الرّحم وهو جسم فباذا يتعلّق » نعوذ بالله من سوء الفهم " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف 


احرص 0-7۴ : 


2 
3 


َاسِعَاً : اعْتِقَادُهُم با جنب الَقيْقّي صِفة لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء 400ه : " ... قَالَ : وأخبرني 
يزيد بن هارون» عن ال حجًاج بن أرطأة قَالّ: الشّجنة كالغصن تكون من الشّجر أو كلمه نحوها 
وأا قوله تَعَالَ: حشر عل ما قت في جني أله 14لزمر:<ه] فحکی شيخنا أَبُو عبد الله رحمه 
في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات الجنب صفة له سُبّحَانَةُ " . انظر : إبطال 


ر 


التأويلات لأخبار الصفات (١//ا57)‏ . 


9 7 3 4 7د و “مام وير 2 و1« لاد ATE e‏ 3 
وقال ابن قيّم الجوزيّة : " هب أن القرآن دل عل إنْبَّاتِ جنب هو صِفةء فون أيْنَ لك ظاهره أو 
¢ کی کر - ب رص ت 0 


رص ت 5 0 5 7 3 7 539 
بَاطِنةُ على آنه جَدْبٌ وَاحِدٌ وَشِقَ وَاجِدٌ؟ وَمَعْلُومُ ان طاق تال هَذَا لا يدل على آله شق وَاحِدٌ کا 
«قَالَ التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: " صل قاتا قن ل تَسَطِع فَقَاعِدَاه فَِنَ لز 
و وود ا بع E‏ 0 ا ا ر هعس بو ج 3 > ع 
سطع قعل جَنْب) ". وَهَذَا لا دل على آنه لِيْسَ لِلْمَرَءِ إلا جَنْبٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ قِيل: اراد عل جَنْبِ 

0 :َم لاما" ال وا لا را عا تن أن يك ر اوک تكد  "‏ إن 


مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة (ص7*5-/7”1) . 
۸ 


قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليهم : " ... أي في طاعته وأمره » أي : لأنَّ التّمريط لا يقع | 
ذلك » وأما الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط . وقال ابن حامد : : نؤمن وان لله تعالى 


جنباً هذه الآية . قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا لر يتهياً التفريط في جنب مخلوق كيف يتهيًاً في 
صفة الخالق ؟!! 

وأنقين: ثعلب وفسّره : خليلٌ كما فاذكرا الله في جنبي » أي : في أمر '' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
6٠١/1١‏ 0). 


۹ 


القضل الرّابعُ 
بِدعَةٌ اغْتقَادِهُم بأ له تَعَالَ صُوْرَة وَأَنّ صُوْرَئَهُ كَصُوْرَةٍ الإنْسَان 

قات عة أغل الق عام أن الله تعاك ره عن اة والصّورة ولول > والاتحاد والاتصال 
والانفصال » وأنّه منرّهٌ عن الانتقال والحركة والحدٌ والمكان والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌ ولا 
شال ولا خلفٌ ولا أمامٌ» ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه سنة ر قو ارا هدا 
في العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لا يَعْلَمٌ مكانه إلا هو » أنه تعالل ليس في مكان .. 
لاله يدانه ها e‏ و اللتعطيظ وال كنت نه لأن ade N‏ الي روح ال 
أذ کو + وهال عون ذلك غل كر + لأن اشع والضووة وال کول لک 
ذلك إن يصح علل الأجسام المحدودة والجواهر المخلوقة. 
والصّور لا تتنج إلا عن تأليف وتركيب ء والَّركيب يستحيل علل الله تعال » وصاحب الصّورة لا 
يختص بصورة إلا بمخصّص » والمخصّص هو الله تعال المصوّر » وهو تعاك يُصوٌّر خلوقاته كيف 
شاء واوو عا واف عل كوة لمكن غل مر أ صا هاه راه هال هو ر 
المصوّر ) خالق الصور اس كيتلوه َء و ايع ص4 . كا أنَّ الصورة تقتضي الكيفيّة » 
وهي عن الله تعلل وعن صفاته منفيّة » لذلك فن الذي يجب علينا وعلن كل مسلم أن يعلمه أن ربّنا 
ليس بذي صورة ولا هيئة. 
ومن جهة أخرئ فان الله جل جلاله لا تسري عليه قوانين المادّة والأجسام » لأنَّ الذي خلق المادّة 
والجسم هو الله تعالى ... وكل ما خطر بالبال فالله خلافه .. 
ومن الل ت آذ العنية من الها ااج الى بها ار بها الى رة عن 
عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس علل العرش » وال جسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك 
-ك| وصحت ذلك في كتابي : التوافق العقدي بين العقائد التّجسيميّة والعقائد اليهوديّة - ... ومع 
ذلك نسب هؤلاء أنفسهم زوراً ومبتاناً للسّلف الصّالح » والعياذ بالله تعاك ...ومن تلك العقائد 


التجسيميّة : نَسَبتَهُم الصوَدَة لله تعال ‏ , نو أن لله تعال صورة ... مع أن الصّورة هي تعبير عن 
هيئة» أو سكل اللُصوّر » والله تعالل هو مُصوّر الصّور وخالقها لا علل مثال سبق . 

قال الإمام ابن تيمية (14/اه) : " ... فقوله : " فإذا أنا برب في أحسن صورة " » صريحٌ في أن الذي 
كان في أحسن صورة هو ريّه " . فاذا تقولون في هذا التّشبيه ؟؟ 

يكال اع "اذ AE‏ اذ رلك وو كانت للخرى EA‏ 
رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم يذكر أنه رأئ ربّه في صورة شاب موفر » رِججلاه في خضر ء عليه 
نعلان من ذهب » علل وجهه فراش من ذهب " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية »)۳١۸/۱(‏ 
(۷/ 560”) بالترتيب . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه ا حديث تشبيهاً لله تعلك بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر 
الحديث تحديداً لله تعاك ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعاك متحيّراً ؟!! لأنَّ الشاتٌ الأمرد لا 
يعيش إلا ضمن حيّرء ثم أليس الحديث لوناً من ألوان النُجسيم بأبعاده الثلاثة من الطُول 
ولقرضيكر لا رظانا ارمع تائم د E SEL E‏ 
الإمام أحمد ء قال القاضي أبو يعلى (45ه) : " ورأيت في مسائل مهنا بن يحيئ الشّامِي (٠٠۲ه)‏ ء قَالَ 
: سألته يعني امد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو بن الحرث » عن سعيد بن ابي هلال » أن 
مروان بن عثران حدثه » عن أم الطّفيل امرأة ي بن كعب » أئّها قالت : سمعت الس صل الله عليه 
و :" يذكر أنه رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان من ذهب 
»عل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عي » وَقَالَ : هذا حديث منکر» وَقَالَ : لا نعرف هَذَا 
وجل رل يعن درل او ها فار قدا امن ديك مالسل ارفا 
التأويلات لأخبار الصفات (۱/ )٠٤١١-١٠٤١‏ . 

فا حديث موضوعٌ تالفٌ كما سبق بيانه ... 

ومن العجائب والغرائب والمصائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال في 
كتابه : " بيان تلبيس الجهميّة : " كا في الحديث الصحيح !!! المرفوع !!! عن قتادة عن عكرمة عن 


۲۱ 


ابن عبّاس قال : قال رسول الله فل الله عليه وها م رایت رق في صورة شاب أمرفالة وفرة 
جعد قطط في روضة خضراء " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن مود بن عبد الرّحمن التويجري (1417ه)» بتصنيف كتاب سرّاه : " 
عقيدة أهل الإيمان في خلق ءادم على صورة الرّحمن "» جاء فيه : " أن الله جل وعرَّ لما خلق السّماء 
والأرض » قال : نخلق بشراً بصورتناء فخلق آدم ... ' 

وق كتا سالف: الذّكن تقل الت ر رى عن الترراة ا لحر فة ٠‏ فقال + " وأيضا فهذا المعتين عند آهل 
الكفات من القت لار عن الآنياء كارا و دق اغ الأول عنينا متخن يشر غل 
صورتنا يشبهها " 

وقال أيضاً : " ... وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما اَن موس صل الله عليه وَسَلَّم 
ا فتفكّر» وقال : ابا "رضن الله ارك وال اليه" 
عمدت إلى خلقٍ من خلقي » خلقتهم عل صُورت » فشبّهتهم با حمير ' لقاو ري 
وقال أيضا +" n‏ : قال رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَمَ e‏ من 
فافز قان لوس إن م وخ لاان عا صوزة رجه لاعن" 

و اا ا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 2 
قال : " لا تقبّحوا الوجه . فان الله خلق آدم عل صورة الرّحمن " . أخرجه ابن خزيمه في كتاب 
التّوحيد وإثبات صفات الرّب عزَّ وجل (05/0)» وقال : " وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء 
عار من إر يتحر العلم » وتوتّموا أنَّ إضافة الصّورة إلى الرّحمن في هذا الخبر من إضافة صفات 
الات » فخلطوا في هذا غلطا بيا » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبّهة » أعاذنا الله وكل 
المسلمين من قوهم . 

والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صم من جهه التّقَل موصو لاء فإنَّ في الخبر عِللاً ثلاثا : 
نخدا # أن التررق دالت الاطيسن ل ماده قا رل ال رى ورل عق او عمز 
والتاية: أذ ا ی مييق أن تايار 
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والثّالئة : أنَّ حبيب بن أي ثابت أيضاً مدلّس » إر يعلم آله سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب بن الشّهيد يقول : ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش » قال : قال حبيب بن أبي 
ثابت : لو حدّثني رجل عنك بحديث لرأبال أن أرويه عنك » يريد : ل رأبال أن أدلّسه . قال بو بكر 
: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتجٌ به علماؤنا من أهل الأثر » لا سيا إذا كان الخبر في مثل هذا ا لجنس 
فيها يوجب العلم لو ثبت لا فیا يوجب العمل با قد يستدلٌ عل صكَّته وثبوته بدلائل من نظر 
وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن التي من طريق الأحكام والفقه . فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن 
يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت » وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح » وصح 
أله عن أبن مر عل ما ؤواة الأعمس + فمعتن هذا اشر عتا : أن إضنافة الصّورة إن الزن فى 
هذا الح إلا هومن إضافة الحلق إل ". 

وهذا نص صريحٌ في أن الله تعالى خلق الإنسان عل صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته . 
وهذا النّسّ لا يحتمل التّأويل » وفيه أبلغ رد علل ابن خزيمة » وعلك كل من تأوّل الحديث 
بتأويلات الجهمّة المعطّلة اظ عة اهل الآياة فى على ا ع هبون ای ھی ی 


(ص۲۷) » (ص1719١)»‏ (ص ١‏ 5) بالترتيب . 


ر 
3 
له 


وال يفا" بون عديك ان عامج إد مو صل الله عليه و م ضرب الحجر لبني إسرائيل 
فتفجّر » وقال: اشربوا يا مير » فأوحئ الله تبارك وتعالك إليه: عمدت إلى خلق من خلقي خلقتهم 
على صورتي فشبّههم بالحمير » فما برح حت عوتب" . انظر : عقيدة أهل الإبيان في خلق آدم عن صورة الرّحن 
(ص۱۷) . 
والكتاب المذكور قام بتقريظه الشیخ ابن باز - غفر الله له - » حيث قال في تقريظه له : 

يت له ی 
المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم /7/٠١‏ خ 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد ... التاريخ ٠٠٠۸/۳ /۳١‏ 
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الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام عل من لا نبي بعده » وعلل آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه » 
أمّا بعد : 
فقد اطّلعتُ عل ما كتبه صاحب الفضيلة الشَّيخْ مود بن عبد الله التُويجري وقّقه الله وبارك في 
أعماله » فيها ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّى مؤلّفه في ذلك : " عقيدة 
أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه 
الأحاديث الصّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرّمن » وفيا يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم 
القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو ا جحت في هذه المسألة !!! وهو أن الصمير 
في الحديث الصّحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في 
جب انق عر أن ا غو أدم ع عجوو كفو رقع متك ا ماحد و اق بن 
مطحي رو كام اضيا رو E‏ 
بن كثِيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصَّمير إلى الله سبحانه في حديث 
شتوو E‏ اكور ارطع a e‏ 
» ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته » ولا يشابهه فيها شيء من خلقه 
سبحانه وتعال » کا قال عر وجل :ول واھ أَحَدُ * آله المد * ر یلد وکر واد * ور یکن 
ھر هوا اح عاس: ٠‏ - ؛ :» وقال عر وجل : لیس کیو توه ت و التميغ ايد4 
[الشورئ: ١١‏ ] » وقال سبحانه : ال تخار له سا انر 46] > وقال عر وجل : لقلا روأ يوأ َه 
لْأََتَالّ14لنسر: :0 . والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب عل أهل العلم والإيهان لات 
الصّفات وأحاديثها الصحيحة كما جاءت » وعدم التأويل لها بها يخالف ظاهرها » كا درج علل ذلك 
سلف الأمّة وأئمّتها » مع الإيهان ن بان الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا 
يده » ولا سائر صفاته » بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه 
له ولا مكل لةء ولا وكيك “صفاته بعنقات لقف كانم عل ذلك سلف الأمه وأنكتها من 


FE 


أصحاب الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم 
بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه اخونا العلامة المي مود التوتجري في هذا الككتاب وما نقله عن 
الأئمّة اتضح له ما ذكرناء فجزاه الله خيراً» وزاده من العلم والإيهان » وجعلنا وإيَّاه وسائر إخواننا 
من أنصار السَّنَّةَ والقرآن » أله ولل ذلك والقادر عليه . 

وصلَّ الله وف وبارك علل عبده ورسوله نبيّنا حمّد وآله وأصحابه ومن استقام علل مجه إل يوم 
الدين . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد . 
انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم علل صورة الرّحمن (ص۸-۷) . 

وأكّد إمامهم المدعو صالح السيخ على عقيدة المشايبة بين الله وبين خلقه » فقال : " وأمّا المشابهة في 
مطلق المعنئن وهو أصله الذي حصل به الاشتراك » فإنَّ هذا ليس منفيا ؛ لأنَّ هذا أثبته الوب عرَّ 
و "براقا ايع انفده الاو رد O‏ 

وقال محمّد خليل هرّاس: " فالصّورةٌ لا تضاف إل الله كإضافة خلقه إليه » لأئّها وصفتٌ قائمٌ به" . 
انظر : هامش كتاب التوحید وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص۳۹)» 1914م . 

ولا حول ولا قر إلا بالله العلٌ العظيم ... 

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التّميمي البغدادي الحنبلي (١٠٤ه)‏ في 
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" اعتقاد الإمام ابن حنبل " (ص44» : " وَمذهب أبي عبد الله امد بن حَتْبّل رضي الله عَنه أن لله عر 
ر ر 2مس و a LE‏ بوتي NEN E‏ رو س ص هه 
وَجل وَجها لا كالصور المصوّرة والأعيان المخططة بل وجهه وَصفه بقوله  :‏ كل شَىَءٍ هلك إلا 
خا ومن غ ماه فقد الكل لةه ولك عندة وجه ف التقيقة دون المجاز © وو جه الله اق لا 
111" لقو ردن لقن AR TOT‏ لفك قر 1 a‏ 
يبل وَصفة تفن » ومن أدعول آل وجهه نفسه فقد » ومن عير 5 كفر. ول 
معو جا کید عدولا مور 2 تخطيط » ومن قال َلك فقد ابتدع" . 

وقال الإمام الماتريدي 0م في " التوحید " (صه0) : " قان قيل : كيف يُرئ ؟ قيل : بلا كيف إِذْ 


الكَيْفِيّة تكون لذي صُورَّة » بل يُرى بلا وصف قيام وقعود » وانّكاء وَتعلّق » واتصال وانفصال » 
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ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظّلمة » وَسَاكن ومتحرّك » وماس ومباين » وخارج 
وداخل » وَلَا معنئ يَأَحذهُ لوهم أو يقدّره الُعقل» لتعاليه عَن ذلك" . 

وقال الإمام الباقلاني ۳٠٠م‏ في " تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل" (ص00 : " باب : فَإِن قَالَ 
قائل : فخبّرونا عن الله سُبحَائَهُ مَاهُوَ ؟ قيل لَه : إن أردّت بِقَوَلِك : مَا هُوّ ؟ مَا جنسه ؟ فليس هو 
بذي جنس » لما وصفناه قبل هَذَا » وَإن أردّت بِقَوَلِك : ما هو ؟ مَا امه ؟ فاسمه الله الرّمن 
الرّحيم الحَيّ القيوم » وَإن أردّت بولك : مَا هُوَ ما صنعه ؟ فصنعه الْعدّل وَالْإِحَسَان والإنعام 
وَالسَّمَوَات وَالْأَرَض وبميع ما بينها » وَإن أردّت بِقَوَلِكِ : ما هو ؟ ما الدّلالّة عل وجوده ؟ 
فالدّلالة عل وجوده بیع ما نرَاهُ ونشاهده من کم فعله وَعَجِيب تَدّبيره » ون ردت بِقَوَلِك : ما 
هُوّ ؟ أي أَشِرُوا لَه حتى أرَاهُ» فليس هو الوم مرئياً خلقه ومدركاً هم فنريكه . 

باب : إن قَالَ قَائْل : وكيف هو ؟ قيل لَهُ : إن أردّت بالكيفيّة التكيب وَالصُورَة والجنسيّة فلا 
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صُورّة لَهُ ولا جنس فنخبرك عَنهُ » وَإِن أردّت بِقَوَلِك : كيف هُوَ ؟ أي : علل أي صفة هو ؟ فَهُوَ 
حَيّ عَا قادر سميع بَصِير » وَإِن أردّت بِقَوَّلِك : كيف هُوَ ؟ أي : كيف صنعه إل خلقه ؟ فصنعه 
ليم العدّل وَالْإِحَسَان . 

باب : فَإِن قال قَائِل أن هُوَ ؟ قل لَه : الأين سؤال عن لمكا وَلَيْسَ هو يمن يجوز أن يحويه مگان 
وَلَا تحيط به أقطار » غير نّا نقول : أله عل عَرَّسْه لا علل معنئ كون الجسم بالملاصقة والمجاورة . 
تَعَالَ عن ذَلِك علوا كَبيراً . 

باب : قن قَالَ قَائْل : فَمَتّ گان ؟ قيل لَه : سؤالك عن هَذًا قتضِي گونه في زمّان لړ یکن قبله » لان 
مت سوال عَن الرّمان » وقد عرفناك أنَّه قديم كان قبل الرّمان » ونه الاق للمكان والرّمان » 
وموجود قبلهً] » وتوقيت وجود التّيء بعام أو مائّة ألف عَام بُفيد أن 
الزّمان الَذِي وّقت بهء وَذَلِك ما يَستَجيل عَلَيّهِ َال" . 

وقال الإمام ابن فورك ٠‏ 5ه) في ل ا (ص/ات-مه ) : " اعلّم 
ل 0 
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أن 
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ن الموقت وجوده مَعدوم قبل 


م 


اران 


2 عه ده 


کا أنه مَيّء لا كالأشياء » فَأنْبت لله تَعَالَ صُورّة قديمّة لل u‏ 
علن تلك الصّورّة » وَهَذَا جهل من قَائِله » وتوغل في سيه الله لله تَعَالَ بخلقه . 

وَالُعجب مِنْهُ أله تأول اتر ثمّ زعم أن الله صُورّة لا كالصور ثم كَل : إن آدم لوق على يِلْكَ 
الصُورّة » وَهَذَا كلام متناقض متهافت يذّفع وله آخره » وَذَلِكَ أن قَوَلهِ : لا كالصُور يتقض قله : 
إن الله خلق آدم عَلَيََاء لن الممَهُوم من قول الئل : فعلت هذا عل صُورَة هذا » أي : ماثلته به 
واحتذيت في فعله به » وها يُوجب أَنَّ صُورّة آدم عَلَيْهِ السام كصورته جل تاه » وَيمَتَع كأويله 
د له رر لا كالصُور : وليت شعري إل أي وجه ذهب في [ضَافة الصورة إل الله عر وجل راد 
ثبات الرّب تَعَاكَ مصوّراً بصُورّة لا تشبه الصّورء أم إنَّاته مصوّراً بأمثال هذه الور » أم أَرَادَ 
به أن لَه ية خُصُوصّة وَصُورَة مُعيئّة مَعْلُومّة » أم رَجَعَّ بذلك إل إِنْبّات صفة لَه سَنَاهَا صُورَة ل 
على معنئ وجه هة والتأليف » ولیس لو ما ذهب إِلَيّهِ من هذه الَأَقسَام » وكل ديك قاسد لا 
ليق بال عر وجل لاقتضائه أن يكون مؤلّفاً مركَباً » دا حدٌَ وَنهاية وَبَعض وَعَاية » وكل ذَلِك يُوَدّي 
إل الول بنفيه تَعَاكَ" . 

وقال الإمام ابن فورك «03:ه) في " مشكل الحديث وبيانه " (ص0:-4) : " أمّا قَوّله : " 
الصورَة التي يعرفونبا" » فِحَتَمل أن يكون الَعّنى ني َلك أنه يأتيهم يوم الْقِيَامَة بصُورَة على حلاف 
ديك الشّكل وتلك انيت اي ائت الصّورّة عَلَيّا في ادنيا ما إر يعرفوه وَإريعهدوه . لَيّسَ َلك 
مُتكراً لن عادات آهل الْقيَامَة وَمَا يظهر كم من الْأَمُوَال وعجائب انلق من صورة الَلائگة 
وزبانية الْعَذَابِ وخزنة الجنان من إريعهدوا عل شكلها وهيتتها في الد 

EE‏ تقول أنا ربكم" » فقد قَالَ بعض أهل العلم :إن ملا الخ هنة امن وأنه به 
هذا القَوَل فعلاً من الله عر وجل في بعض هََذِه الور محنة للمكلفين في ادنيا من أهل الْإِيّان » 
فيظهر مِنْهُم عن صدق توحيدهم وَصِحَّة ينهم مَا يكون إنكاراً لذَّلِك » وتكون الْقَائِدَة فيه يعرفنا 
تأييد الله تَعَالَ لأهل الَإيان به في ادنيا وَالَآخرَة وتثبيته كم » > کا قال عز وجل : يسبت آله ألَذينَ 


1١ 


ِ 
بك أن 


ا مل ص رد 


ا الت ف ليرد انا وَف الجر » أي : يثبتهم في الدنيَا عل الح عِنْد ظَُور 
القَوَل والمحن » ويثبتهم في العقبئ أيْضاً في مَوَاضع ET‏ 
وَإِن كَانَ من نوعها قد يقع مِنْهَا في العقبئ فلا يُطلق عَلَيهَا أا دار تَكُلِيف ومحنة بل يُقَال إا دار 
ا نالعال كلك علا وها كال يقل فى الا راد لا NOE‏ يطب 
کک 
وأا قوّله : " ہم يَقَولُونَ إذا جَاءَ رَبتا عَرفَاه' ' فَيحَتَمل أن يكون مَعْنَاهُ مجيثاً بإظّهَار فعل يبديه في 
ا 0 من إِدرَاكه ومعانيه » لِأَنَّ سَائِر مَا أضيف لل 
الله تَحَالَ من تيان ومجيء فَهُوَ لظّهُور نوع من تَذبيره في فضل أو عدل . 
وأا قله " فيأتيهم في الصّورّة التي يعرفونها" . فَإِنَّ معنى الْإنَانَ متأوّل عل الْوَجَه الَّذِي مضئ 
يانه » رکون تُقدِير تأويله أنه إذا ظهر هم نوع الصّور الحهُودَة م شكلاً وهيئه وَخلق إدراكهم بو 
وخاطبهم بأن أسمعهم گلامه وأفهمهم مُرَاده » توا وأيقنوا أن المكلّم لم هو رُم عر ذكره » 
وَتكون الْمَائَدَة في دَلِك تعريفنا مَا يَفْعَلهِ الله عزَّ وجل في العقبئ من ألطافه بأوليائه في عصمتهم 
وحراستهم وتثبيتهم وتأيبدهم حت لا يستفرّهم مُشَاهِدَة تلك الْأَمُوَال الْعَظِيمّة » وَلَا يستخفّهم 
أمر تلك الصور الممكرّة ا إريعهدوامثلها . 
وَأمَا قول : " انه تقُول م إذا رَأَيْنْمُوهُ عرفتموه » فَيَقولُونَ : نعم » نتا وينه عَلامة " ابر » فَإِنَ 


ت 


| 


معنن ذلك أنباؤنا بحسن ثباتهم أولاً وآخراً » وَدَلِكَ با وجده من قَضله عر وجل في إدامة معرفتهم 
TS‏ 

ا تَفْسِير الْعَلامة وَذكر ما بَينهًا » من أهل العلم من قَالّ : إن يَلّكَ الْعَلامَة الي أشاروا ليها 
ا DD‏ 
ولا يُشبِهةُ شَيّء ينها . 
وَمِنْهُم من قال : إن ِلك الْعَلامَة ما مَعَهم من المعرقّة به » وَأَّجُعٌ عبدوه في اليا من معرقّة بمعبود 
ا يشبه شََيّنا ما عرفوه وَلَا يجوز أن يشبه شََيّنا ولا أن يُشبهة ىء فَإِذا رَأَوَا ما عرفوه بمشل هَذْه 


۸ 


المحرقة علمُوا أن الَّذِي راوه هُوَ الذي عرفوه » فكون علامتهم عَن الرَوَية معرفتهم » فَإذا گانَ 
ای ای و ا ا یر 

وَحكي عَن أبن أبي عَاصم التّييل أله كَانَ يمول في تأويل الحتديث : إِنَّ ديك تير يع في عُيُون 
الرّائين کنحو مَا يتخيّل للَإنْسَان الشَّىء بخلاف ما هُوَ به » فيتوهّمه النَّىء على الحقيقة . 

وَاعَلَم آله لا بُ أن يحمل هذا ا لحيث عل نوع ما قلا لاستحالة أن يكون الله تَعَالَ ذكره على صور 
كد فاو كوشب ايكون دن ل الصو رشيف المووة لامفعالة أن يكون اند 
عر وجل خالا ولا صُورٌة أو مصوّراً ‏ ون يانه بالصّورة بعد الصّورّة من طَريق الْفِعَلء کا 
يحدث الشَّىء بعد التَّىء ويغير الجسم من حال إلى حال بإحداث تيبر . 

وَإِضَافَة الصُورّة إِليّهِ في هذه الأَحَاديث فَهِيَ بِمَعْنى الملك وَالْفِعْل لا بمَعْنى التَصور بِالسَّيَّء من 


عا 
َس 9 


الوت ل ا ع ا و كمي تر لقنب كن لكان 
يصح علل الأَجْسَام المحدودة وال جواهر المخلوقة وتعاقب الحرًاوث وتعير ما تقوم بو فيه عَلامَة 


22 


3 


» ويحتمل أَيضاً وَجِهاً آخر » وَهُوَ أَنَ الصورَة هَا هُنَا بِمَعْنى الصّفة » قيكون كدير انى فيه ما يظهر 
ّم من بطشه وَشدَّة بأسه يوم الْقِيَامَة وَإِظَهَار معايب الخلق ومساويهم وفضائحهم . وَإِنَّ) عرفوه 
ساتراً حَلِيًا غفارًا گریا » فَيظّهر م مها أن ذلك مِنْهُ » وَهْوَ معنن قَوّله : " فیقول آنا ربُكُم" » علن 
معنئ قول الْقَائل : قات رججلي فخذك وأذني فطنت على معنى ظَهُور ذلك فيه » يوون عند 
ظُهُور ذَلِك مِنْهُ مستعيذين بالله : " هَذَا مگانتا "» أي : تَلَبث وَتَصَيِر حت تظهر رَحته وگرمه » وَهُوَ 
إِنَيَّان الرّب كم ِإِظْهّار جوده كم وَعطفه عَلَيّهم » فيأتيهم بعد دَلِك عند ثباتهم » وَفي الصّورّة الَتِي 
يعرفونها علل معنئ إبداء عَفُوه ومغفرته وحلمه علل الضّفة اي يعرفونه في الدَّنَْا من ستره 
ومغفرته وحلمه. 

وَإذا كَانَ لفظ الصّورّة مُسْتَعُملاً في معنن الصّفة كا ذكرنًا في قول الْقَائْل :عرفني صُورّة من هذا 
الْأمرء أي : صفته » لريُنكر أن تكون الْمَائِدَة في هَذَا الحَبرمَا قُلَنَا » وَأن يكون هَذِه الَْلْمَاظْ من 


E 


متشابه أَلْمَاظ الْأَحَادِيث جَارِيّة رى متشابه أَلَقَاظ آي الكتاب امتحاناً َا أهل الُعلم لاستنباط 
الصجيح من مَعَانِيهًا» وَالَوُْوف على الَْدَ اْوَاجِب فِيبًا » وافتتان أهل الْبَاطِن بها » وخروجهم عَن 
الهدى والرُشد وَالحق فيها علن النّحو الّنِي جری عليه حكم متشابه آي الكتاب ومحكمها" . 

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التَّميمِي البغدادي الحنبلي (١٠4ه)‏ في 
" اعتقاد الإمام ابن حنبل " (ص۸٠٠):‏ " وَأنكر أي الإمام أحمد- عل من يمول با لجسم » وَقَالَ : إن 
الام #الخرذه بال رة زل و اهل الله :وسكا ها الا عل كل وى طول خرن 
وسمك وتركيب وَصُورّة وتأليف . وَالله تَعَالَ حارج عن دَلِك كله فلم كل أن بس نما 
روجو عَن معنى الجسميّة » وَإريجى في الشَّرِيعَة ذلك قبطل" . 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي (459ه) في "كنات أصضول الو "وهنو" كردن و 
بصَورَة الْإْنْسَان من البيانيّة والمغيريّة والجواربيّة المنسوبة إلى داود الجواربي » والهشاميّة المنسوبة إل 
هسام بن سار الجواليقي » فَإنَّا يعبد إِنْسَاناً مثله » وَيكون حكمه في الذّبيحَة َة رَالتگاح كَحكم عبدة 
ER‏ وَكَذَلِكَ من زعم أن بعض الاس إِلَه وادّعول رن روح الْإله SNE‏ 
الحلوليّة كا قالته الخطَّابيّة في جَعْفّر الصَّادِق » وكا قالته الرزاميّة في أبي مُسلم صَاحب دَعَوَة بني 
الاس » وكا قالته المبيضة في المقنع » فَهُوَ عبد وثن » وأا جسميّة خرَاسان من الكرّاميّة فتكفيرهم 
واجب لقوهم : بان الله تحال لَه حد وَنهاية من جهّة الشفل" 

0 الإمام البيهقي زدهغى في " الأساء والصّفات " 44/8 : " وَأَمَا ذِكرٌ الصورَة في هَذِهٍ الْقِصَّةٍ 
عَلَيْنا عَلَيْنَا وَعَلَ كل مُسْلِمٍ أن يَعْلَمَه: رَبتا ليس بِذي صورَةٍ ولا هَيْئَق َإِنَ الصورَةَ 
قتي الْكيَفِية وهي عَنِ اللهوَحَنْ صِمَاتهِمَنفِيك وقد وَل مَعدَاهَا عل وَجْهَينِ ين : 

حَدّهُمَا: أن تَكُونَ الصُورَةٌ بمَعْتَ الصَّفَةَ كول الْقَائِل: طوزة هذا الأكر ذا وده يذ مل 
َتُوضَمٌ الصُورَةٌ مَوَضِعٌ الصّفَةِ. 

وَالْوَجْهُ الآحَرُ: ان الدَكُورَ مِنَ امحْبُودَاتِ في اول الْحَدِيثِ إِنَّا هي صو وَأَجْسَامٌ گالشمس وَالْقَمَر 
وَالطَوَاغِتِ وَتَحْوِهِمَاء ثمّ ل عَطَفَ عَلَيَهَا َر اله سُبَحَانَُحَرْجَ اكام فيه عل نوع من لبَق 


١ 


و 
: أن 


قن الذي ڪيب / 


0 


0 


يا 


و ر 


ا أيهم الله في صُورَةٍ كَذَا إِذْ كَانتِ الذَكُورَاتُ به 


ر £ 


عَلَ أَوَلِهِ في اللّمْظِ وَيُعَطَفْ باح الإِسْمَينِ 1 ين على الآخر. وَالمعتيانِ متبايتان و 


كَلْعْمَرَيْنٍ وَالْأَسْوَحَيْنِ وَالْعَصْرَيْنِ ويله في الْكَلام كَنِيدُ. ويا بود التأويل الأول هو 
ا قله مِنْ روَايّة عَطَاءِ بن يسار عَنْ ابي سَعِيدٍ: «َيأتيهمُ الله في دن صُورَةٍ م مِنَ التي 
راوه فيا“ . وهم ر يووا راوه قط بل لِک فَعَلِمَتُ اَن الى في َلك الصّمَة اَي عَرَفُومُ ڀا 


َر 5 


ل حون الدؤَيَة بمعتی اللي کقَوّله : «وأركا ما کا [البقر:: [1Y۸‏ أي لا قال ا 
«وَمِنَ الراب في هَذَا لباب أن تَعلَمَ اَن مِثْل هَذِِ الألْمَاظ e E‏ عل 
عة سَعَة جال كام المرب وَمَصَارف لاء وَأنَ مَذْهَبَ كَثرٍمِنَ الصَّحَابَة بة وَأَكثرِ الرّوَاةٍ مِنْ أَهُل التقل 
الإجُتِهاد في أَدَاءِ لمحت دون مُرَاعَاةٍ أَعَبَّانِ الْألْعَاظْ وکل مِنْهُمٌ يرُويه عل حَسّبٍ مَعرفته وَمِقدَار 


همه وَعَاَةالَْيَانِمِنْ لعو وَعَل أَهْل الَعلْم أن يَرَمُوا أَحَسَنَ سن الظَّنٌّ ي وَأَنْ خسوا التأي رة 


se 


مَعَاني ما رَوَوَه وان يروا كل مَيَءِ نه منِْلة مل فيا ضيه أَحَكَامُ الدّين وَمَعْانِيهًاء ل انك ل 


وار فاك وقد حمل آخِرُ الكَلام 


ر و و 


هد بحم الل َم نّصحَت و الاي عَنَ رَسُول الله صل اله عليه ولم إلا وله كأويل وة 
جه اگم وَمَعْئ لا جيل في عَقل أو معْرَِقا . 
وقال الإمام البيهقي في " الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب 


_ ہے سے 


الحديث " « ص۱ : "وأا السّمَعِيٌ: فهو ما كان طَرِيقٌ إثباته الاب والستة قَقَطْء كالوجه وَالْمَدَيْنِ 
وَالْعَيْنِء وَهَذِهِ أَيَضَا صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بڏاټه لا يقال فيهًا: ڳا هی الْسَمَّنء ولا غر الْسَمّْء ولا وز 


ر 


كل او عار 5 وج ر كت ل | ) أ 1 1 
تكييفهاء فَالْوَجَهُ لَه صِفَةٌ وَلَيَسَتَ بصورّة وَالِيَدَانِ لَه صِمَنَانٍ وَلَيّسَنَا الجَارِحَتَيْنِء وَالعَيْنْ لَه صفة 
ولسشت يكل بِحَدَقَت وَطَرِيقٌ ِنبَاتجَالَهُ صِفَاتُ ذَاتِ وَرَدَ حبر الصَّادِقٍ به" . 


وجه 


وقال الإمام طاهر بن محمّد الأسفراييني (47ه) في " التبصير في الدّين وتييز الفرقة التاجية عن 
الفرق الهالكين " (ص230) : " وَأن تعلم أن ا حركة والسّكون والذّهاب والمجيء والكون في الان 
والاجتاع والافتراق والقرب والبعد من طريق الْمسَاقَة والانّصال والانفصال والحجم والجرم 
والجثّة وَالصُورَة وال حير والمقدار والنّواحي والأقطار والجوانب والجهات » كلّها لا تجوز عَلَيّهِ تَعَالَ 


1٤١ 


» لان جيعهًا يُوجب الد وَالنّْهَايّة » وقد دللنا عل استِحَالّة ذلك عل الْبَارِي سُبْحَائَهُ وَتَعَللَ » 


- 


وأصل هذا في كتاب الله تَعَالَ » وَدَلِكَ اَن إبراهيم عَلَيّهِ السلام نا رأئ ذه العلامات علن الْكَوَاكْبِ 


24 


0 ر 


والس وَالْهَمَر : 14 ل ای الفزيرت #الامام:ه/ء قبن أن ما جار عليه يلك الصَّفَات لا 
يكون خالقا. 

ون تعلم ان كل ما تصوّر في الهم من طُول وَعرْض وعَمق وألوان وهيئات حُتَلفَة » ينبي أن 
تعتقد أن صانع العا ببخلافة + وَأَنه قادر عل خلق مثله , وَإِلَ هدا الخ اا رضي الله 
عَنهُ بقوله :الْعَجز عن درك الْإدَرَاك إِدَرَاك » وَمَعْنَاهُ : إذا صح عندك أَنَّ الصَّانِع لا يُمكن مَعْرقَته 
ال sS IG‏ 
عجزت عن مَعْرقته بالْقياس على أفعاله صَحَّ معرفتك لَهُ بدلالّة الْأَفعَال علل داته وَصِفَاته » وقد 
وصف الله سبّحَائَُ وَتَحَالَ تفسه بقوله : هو آل َلَكَنِقُ كار اودر :»۲ » وَمَا كَانَ 
مُصَوّراً ريكن مُصوّراً» كا اَن من كَانَ خلوقاً إريكن حَالِقًا" . 

وقال الإمام الغزالي (ه٠هم)‏ في " إحياء علوم الدين " 40/١‏ : " ونه ليس بجسم مصوّر » ولا 
جوهر محدود مقدّرء وأنّه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام » ونه ليس بجوهر 
TTT‏ فشن شاه لاقن بل ايفن موسو O‏ 
كمثله شيء » ولا هو مثل شيء . 

ونه لا يحدَّهِ المقدار » ولا تحويه الأقطار ء وَلَا حيط به الْجَهَاتُ » وكا تَكُتيقُةُ الْأَرَضُونَ ولا 
السّمواتء وَأَنَهُ مسو على الْعَرّشٍ على الْوَجَه الّذِي قاله » وبالمعنئ الذي أراده » استواء منرَّهاً عن 
الكاكة او الانسو ناه ولت ا بواطار نو كسان لاضيلة العودن بل و ر 
بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قو اعرش والسّماء » وَكَوْقَ كل مَيْءِ إلى نوم الثرى » 
فوقية لا ريده هقرب لل العش والسَّماء » کا لا تَزِيدة بُعَدَا عَن الْأَرَضٍ رالرى » بل ُو رَفِعٌ 
الدّرَجَاتِ عَنِ الْعَرّشٍ والسّماء » كما أنه رَفِيمُ الدَّرَجَاتٍ عَنِ الْأَرّض وَالتّرَئ » وَهُوَ مَعَ ذلك قَرِيبٌ 
18 رَبُ لل الْعَبّدِ من حبل الوريد » (وهو علل كل شيء شهيد) » إِذْ لا يَاثْل 
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وا کو 7 
مِنْ كل مَوَجودٍ » وهو 


رة رب اجام » كا لا اث داه دات السام ء واه لا يحل في عَيْءِ » ولا يحل فد كي 
تَعَالَ عَنْ ان ويه مان » کا تقس عن أن ده رمان » بل گان قبل أن َلَقَ الرّمان وَامُكَانَ » وهو 
الَآنَ على ما عليه كان . 

واه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته » وأنّه مقدّس عن التَعْرُ والانتقال 
لا تله الحوادث ولا تعتريه العوارض » بل لا يزال في نعوت جلاله منزّهاً عن الزّوال » وني 
صفات كاله مستغنياً عن زيادة الاستكمال » وَأَنَّهُ في داه مَعَلُومُ الْوْجُودٍ بالْعُقُول » مَرْئِيُ الذّات 
بالأبصار » نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار » وَإِتَامًا مِنْهُ لِلنَّعِيم بالنَظَر إل وَجَههِ الْكَريم" 
وأضاف الإمام الخزالي في " إحياء علوم الدّين ٠٠۸/٠"‏ : " الأصل التاسع : العلم بأنّه تعالى مع 
كونه منزَّهاً عن الصّورة والمقدار » مقدّساً عن الجهات والأقطار » مرئي بالأعين والأبصار في الدّار 
الآخرة دار القرار » لقوله تعال :لإي يمي کک کاظرة €[ التیامة:۲۳-۲۲] » ولا یری في 
لديا تضديقاء لقوله عر وجل :ل كذركة الاسر رك الأإصر 14 لأعام:٠٠٠]‏ » ولقوله 
الي ا ل 0 
من صفات رب الأرباب ما جهله موس عليه السّلام ؟ وكيف سأل موسئ عليه السّلام الرّؤية مع 
كونها محالاً ؟ ولعل الجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء 
صلوات الله عليهم . وأمّا وجه ! جواء آنه NBA SEES EEG‏ 
ay‏ اي e‏ 
الرّؤية به وليس بجهة » وكا يجوز أن يرئ الله تعاك الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من 
غير مقابلة » وكا جاز أن يعلم من غير كيفيّة وصورة جاز أن يُرى كذلك" . 

وقال الإمام عياض بن موسئ اليحصبي :هم في " إكال الْممَلِم بقَوَائِدٍ مُسَلِم " («/ هاه : " 
واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره؛ وقال: فإنَّ الله سبحانه له صور لا 
کاو وا ا قن ال سق قناقن أن اله زر تفرذ إل كدي 
وكل مركب محدّثء والباري - سبحانه وتعاك - ليس بمحدّث فليس بمركّب» وما ليس بمرگّب 
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فليس بمصوّره وهذا من جنس قول المبتدعة: إن الباري - جل وعرّ - جسم لا كالأجسام» نا رأوا 
أهل السّنَّةَ قالوا: شيء لا كالأشياء طرد واحدء فقالوا: جسم لا كالأجسام. وقال ابن قتيبة: صورة 
لا کالصور: 

والفرق بين ما قلناه وما قالوه: أنَّ لفظة " شيء " لا تفيد ا حدوث ولا تتضكن ما يقتضيه» وقولنا: 
جسم وصورة يتضمَّن التأليف والتركيب» وذلك دليل الحدوث. وعجباً لابن قتيبة في قوله: صورة 
لا کالصور» مع کون هذا الحديث يقتضيئن ظاهره عنده خلق آدم على صورته» فقد صارت صورة 
الباري - سبحانه - على صورة آدم - عليه السّلام - علل ظاهر هذا علل أصله» فكيف يكون على 
صورة آدم» ويقول: إِنَّا لا كالصّور. وهذا تناقض. 

لقا تداق ١‏ إن | راشف N SD‏ كوو AE‏ الس تو 
علل الحقيقة» وأنت مثبت تسمية تفيد في اللغة معنئ مستحيلاً عليه تعالل» مع نفى ذلك» فلم يعط 
وأريجره عل ظاهره. 

فإذا سلّمت أنه ليس عل ظاهره » فقد وافقت عل افتقاره إلى التّأويل » وهذا الذي نقول به فإذا 
ثبت افتقاره إلى التأويل قلنا: اختلف النّاس في تأويله» فمنهم من أعاد الضَّمِير إلى المضروبء وذكر 
ا ت ن الحديث Î‏ ال يقول: " قبح الله وجهك ووجه من 
أشبهك " أو نحو هذاء فقال صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ ما قال أمّا على هذه الرّواية - وه شتم من 
أشبهه - فين وجه هذا اأتعليل؛ لاله إذا شت من أشبهه وآدم يشبهه فكأنّه شتم آدم وغيره من 
الأنبياء عليهم السَّلام وإِنَّا ذكر الأوَّل تنبيهًا عليه وعلل نبيّه . 

وأمّا عل هذا الذي وقع في كتاب مسلم فيحتمل أن يكون تعبّدًا لله - سبحانه - بتخصيص الوجه 


1 


هذه الكرامة لشبهه بآدم هناء إجلالاً لآدم صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم. 


$ 0 


اللفظ حقه 


ولا يبقى علل هذا إلا أن يقال: فيجب أن يجتنب ما سواه من الأعضاء المشبهة لآدم» وجواب هذا: 


أله لويم أن کا مان ني 2 الماع وي ع5 
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وقد اختصّ الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء؛ لأنَّ منه السّمع والبصرء وبالبصر 
يدرك العالر ويرئ ما فيه من العجاتب الدالّة على عِظَم الله سبحانه » وبالسّمع يدرك الأقوال » 
ويسمع أوامر الت عليه السّلام ونواهيه. ويتعلّم به سائر العلوم التي منها معرفة الله عر وجل 
ومعرفة وسله عليه الام »اوةه اللق الذي هيز ية عن الات وشرف به الإشنآن عن سار 
الحيوان» ومثل هذا التّمييز لا يبعد أن يجعل سبباً في تمييزه بهذا ا حكم. 

وقال آخرون: إن الضّمير عائد علل آدم نفسه. وعورض هؤلاء بأنَّ هذا يجعل الكلام عياً لا فائدة 
تحته» وأي فائدة في قولك: خلق زيد عن صورة نفسه» والشّجرة على صورتها نفسها؟ وهذا معلوم 
بالعقول ولا يقتصر إلى خبر منقول. وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بأنَّ الفائدة 
ف اداه مو حالف الى اسساب اذاهب #الط اعون لقان ان تصوير آدم كان عن 
عع ارات الجر أو العناصر أو غير ذلك با بيزؤون به» فأكل- بهم التي صل الله عليه وَسَلَّمَ. 
واحتراز الله سبحانه خلق آدم على صورته» أو أكذب الدّهريّة في قولهم: ليس ثم ان ار اام 
إنسان من نطفة ونطفة من إنسان هكذا أبداً إلى غير أوَّلء فأخبر اللي صل الله عليه وَسَاَ م أن الله - 
سبحانه اخترع صورة آدم وإريكن مصوّراً عن أب ولا كائناً عن تناسلء أو يكون أكذب القدريّة في 
قولهم: إن كثيراً من أعراض آدم وصفاته خلق لآدم» وأخبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ له لوق 
بجملة صورته. 

وا الذي فقت ن ا ا ا عنس إذا روي لف 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ جرّداً من السّبب» مقتصراً منه علل قوله: " إن الله خلق آدم على صورته 
"» وأمّا ذكر السَّببء أو ذكر جميع ما حكاه مسلم عنه عليه السّلام : " إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه: فإنَّ الله خلق آدم عل صورته " . فإنّه لا بحسن صرف الصمير لآدم؛ لاله ينف أن 
يكون بين السّبب أو صدر الكلام وآخره ارتباط وتميز الكلام. وما وقع في كتاب مسلم في معنى 
المسافر» وقد ذكر أنه روئ مختصراً مقتصراً فيه علل ما قلناه. وقال بعض أتمّتنا. هو من اختصار 
يعض الرواة: 


قال ودن الي وال ال ا و و له دياف اوها اواو اة 
الصّفة» كا يقال: صورة فلان عند السّلطان كذاء بمعنى صفته كذا. ولا كان آدم عليه السلام امتاز 
بصفات من الكمال تيز بالعقل والتُطق عن البهائم» والتبرّة عن سائر بنيه سوئ السَيّن منهم» وله 
فضائل انط ا فكاله شبية من ذه اللدية تاختصاض الله سياه بالاقنة و الالء لا سنا 
افك ا الاوك بال رة ل اة غ وجل هذا ال وك يضق أضيجا نا فى الةم 

والواجه الان عند أصبحاب :هذا التأويل؟ أن تكون إضافة الصورة إضافة فش ريف واشتصاص: 


< 


كا قيل في الكعبة: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها له عر وجل وكا قال تعالى: طاق 
و4 الاعرف:0 إلى غير ذلك ما وقع في الشّريعة من أمثال هذا. وقد تميّرَ آدم صل الله عليه وَسَلَمَ 
بأن خلقه الله - جلت قدرته - بيده» ولريقلبه في الأصلاب» ولا درجه من حال إلى حالء فتكون 
الإضافة إضافة اختصاص لهذا المعنول ولغيره. 
وأمّامن صرح بهذا الصمير وخرجه للوجود» فإنَّهِ يرد من جهة التّبل» وأنّه ضعيف عند المحدّثين. 
واختلف أصحابنا في رده من جهة اللسان» فقال بعضهم: ما يحسن مثل هذا في الكلام؛ لأنَّ اللفظ 
الظّاهر إذا افتتح به» وأُعيد ذكره فَإنَّ) يعاد بالصَّميرء ولهذا يقال: زيد ضرب عبده» ولا يقال: 
ضرب زيد عبد زيد» ومرادهم بزيد الثاني زيد الأوّلء قالوا: فلو كان ما قالوه صحيحاً لكانت 
العا عن "تعلق ادع غل رزه كا وق ى الط اا واقان يحون ااا لا يستبعد 
هذا في اللسان» وقد قال سبحانه وتعاك: َم رامين إل لن €[ مريم:٥۸] ٠‏ ولريقل: يوم 
يحشر المتقين إلينا. وقال بعض التّحاة: من هذا أيضاً قوله تعاك: دل لين لكوأ لا عبر الى 
AE‏ ل ليبن طلم جَرا14البقر::1:0» وأنشد في ذلك قول عدى بن زيد: 

لا أرئ الموت يسبق الموت شيء يعض الموت ذا الخنى والفقير 
وف هذا كفاية. 
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قال القاضي: قد جاء في هذا الحديث نفسه ما أغنئ عا ذكر في بعض الأحاديث: بأنَّ مسلا قد ذكر 
في هذا: " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» فإنَّ الله خلق آدم على صورته ٠"‏ فالماء هاهنا 
عائدة علل الأخ المنهئن أن يضرب وجهه ويستقيم الكلام» وتظهر فائدة الحديث ويزول الإشكال". 
وقال الإمام ابن الجوزي في " : دفع شبه التّشبيه بأكف التنزيه " «ص8١051-1‏ : " ... ومنها قوله 
تعاك :م ككف عن ساق 4القلم: 4141 قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النّخعي وقتادة وجمهور 
العلماء : يكشف عن شدَّة » وأنشدوا : وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال ارون ]ذا شرت فن شاقها اشرت ا 

قال ابن قتيبة : وأصل هذا أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة الجدٌ فيه » شمّر عن 
ساقه ‏ فاستعيرت الاق في موضع الشدَّة » وبهذا قال الفرّاء وأبو عبيد وثعلب واللغويُون . 

وروك البخاري ومسلم في الصحيحين عن التي صل اله عليه وَسَلَّمَ : " إن الله عر وجل يكشف 
ساف هذه إضنافة إلبه + معتاها:: يكشكف عن شد تة وأفعاله المضافة إله وم يكشفن عتها 
يزيلها . 

وقال عاصم بن كليب رأيت سعيد بن جبير غضب » وقال : يقولون يكشف عن ساقه » وإلَّا ذلك 
عن أمر شديد . وقد ذكر أبو عمر الزّاهد أن الاق بمعنى التَّمْس » وقال : ومنه قول علي رضي الله 
ا 
المعنئ : يتجلن هم » وني حديث أبي موسي عن التبي صل الله عَلَيْه E‏ : يكشف هم 
الحجاب فينظرون إلى الله تعلى » فيخرُون لله سجّداً » ويبقئ أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر 
يريدون السجود فلا يستطيعون » فذلك قوله تعال : لاوم ككف عن ساق وَيُنْعَوَيَ إلى ألشجود كلا 
كليو 4 القلم: 49 ] » وقد ذهب القاضي أبو يعلل إلى أنَّ السّاق صفة ذاتيّة » وقال مثله في : " يضع 
قدمه في التار" » وحكي عن ابن مسعود : " ويكشف عن ساقه اليمنئ فتضيء من نور ساقه 


الأرض" . 
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قلت : وذكر السّاق مع القدم تشبيه حض » وما ذكر عن ابن مسعود محال » ولا تثبت لله صفة 
بمثل هذه الخرافات » ولا توصف ذاته سبحانه بنور شعاع تضيء به الأرض » واحتجاجه بالإضافة 
ليس بشيء ٠‏ لاله إذا كشف عن شدّته فقد كشف عن ساقه » وهؤلاء وقع لهم أنَّ معن : " يكشف 
" يظهر » وإِنَّا المعنى : يزيل ويرفع . 

اعا لان لقان ناما مضق لاس فيز متسل لان كر 

قلت : ولو تكلّم بهذا عاميٌ جلف كان قبيحاً فكيف بمن يُنسب إل العلم » فإنَ المتأوّلِين أعذر 
منهم » لأكهم رذُوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للات وقدماً حى يتحقق المَّجس 
A,‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي في " : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه '" (ص ٠٠٠-٠١۹‏ : " اعلم أنه يجب علل 
كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالل لا تجوز عليه الصّورة التي هي هيئة وتأليف . 

قال أبو سليران الخطّابي : معن فيأتيهم الله » أي : يكشف الحجاب لهم حت يرونه عياناً كما كانوا 
غر ا توه يده لک اران با إنيان الاق ور یکن رھد قبل 
وأمًا الصورة فتأوّل عل وجهين: 

أحدهما : نّا بمعنى الصّفة » يقال : صورة الأمر كذا . 

وَالثَاني: أن المذكورات من المعبودات في أوّل الحديث صور يخرج الكلام علن نوعين من المطابقة » 
وقوله في غير الصّورة التي رأوه فيها دليل علِك أنَّ المراد بالصّورة الصّفة لأنّمِ ما رأوه قبلها » فعلم 
أن المراد الصّفة التي عرفوه فيها 

وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة ما لر يعهدوا مثله في الدّنيا » 
فيستعيذون من تلك الحال » ويقولون : إذا جاء ربا عرفناه » أي : أتئ با يعرفونه من لطفه وهي 
الصّورة التي يعرفون » فيكشف عن ساق » أي : عن شدَّة » كأنّه يرفع تلك الشّدائد المهولة 
رو و نعي سروه معدن ته امنا ایی ا ن هرذ 
ا 
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وف ديك آي موس عن رسول الله صل الله عل وسل + " أن الاس يقولون: إن لنا ريا كنا 
وق الذي + N‏ لاقيو ششرارة نكم هفل لتم E‏ 
فيقولون «الدلذ طايه له يكين ا ]إل الله غ :ومح وق نهدا" 

قال ابن عقيل : الصورة على الحقيقة تقع على الأشكال والتخاطيط » وذلك من صفات الأجسام » 
ا ea‏ 

مم11 افك لمان كان سج) لكان ستورة ورف مول E‏ الأعر عزن > سنا فلن 
ما يجوز علل الأجسام » وافتقر إلى صانع ولو كان جساً مع قِدَمِه » جاز قِدَمُ أحدنا فأحوجتنا الأدلّة 
إلى تأويل صورة تليق أضافتها إليه » وما ذاك إل الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة اسم صورة 
فيقولون : كيف صورتك مع فلان وفلان ؟ على صورة من الفقر . والحال التي أنكروها الغضب › 
والتي يعرفونها اللطف » فيكشف عن الشدّة والتَّّرات أليق بفعله» فأمّا ذاته فتعالى عن التَغيُر » 
نعوذ بالله أن تحمل الحديث علن ما قالته المجسّمة أن الصّورة ترجع إلى ذاته » فإنَّ في ذلك تجويز 
التَغيٌ على صفاته » فخرّجوه في صورة إن كانت حقيقيّة » فذلك استحالة » وإن كانت تخيّلاً فليس 
ذلك هو إلا يرهم غيره ". 

وقال الإمام ابن الجوزي 050ه) في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص م 0-1 : " ذكر 
الأحاديث التي سمِّوها أخبار الصفات : 

اعلم أنَّ للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفهم إلا العلاء الفقها ءء تارة في نظمها وتارة في كشف 
معناها » وسنوضح بعض ذلك إن شاء الله تعال : 

الحَدِيْتُ الأول : 

GE E ANT EN 
" الله عنه قال قاسو اله ل الله علهوماً 1 : خلق الله آدم على صورته‎ 

قلت : للنّاس في هذا مذهبان : أحدهما : السكوت عن تفسيره » والاني : الكلام في معناه » 


واختلف أرباب هذا المذهب في " الحاء " علل من تعود علل ثلاثة أقوال : 
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حدما : تعود عن بعض بني آدم » وذلك أنَّ الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ مرّ برجل يضرب رجلا » 
وهو يقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » فقال : " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه » 
فن الله تعالى خلق آدم على صورته" » قالوا : وإنَّا اقتصر بعض الرُواة عن بعض الحديث » فيحمل 
المقتصر على المفسّر » قالوا : فوجه من أشبه وجهك يتضمّن سب الأنبياء والمؤمنين ‏ وإِلَّا خص آدم 
بالذّكر لاله هو الذي ابتدأت خلقة وجهه على هذه الصّورة التي احتذي عليها من بعده » وكألّه نه 
عل أنّك سببت آدم وأنت من أولاده » وذلك مبالغة في زجره » فعللى هذا تكون الاء كناية عن 
المضروب » ومن الخطأ الفاحش أن ترجع لالع ق "وحمو اكه وكيك قن 
إذا نسب إليه شبه سبحانه وتعاك كان تشبيهاً صريحاً . 

وو ص م ال ري a E‏ 
ال : ذا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ ااه فلَْجَتَِبٍ لوج قن الله حَلَقَ آم عل صُورَتِه) . 

القَوْلُ الثاني : أن الحاء كناية عن اسمين ظاهرين » فلا يصح أن يُضاف إل الله عر وجل لقيام الدّليل 
عا أنه ليس بذي صورة » فعادت إلى آدم » ومعنئ الحديث : أن الله خلق آدم علِن صورته التي 
خلقه عليها تامار ينقله من نطفة إل علقة كبنيه » هذا مذهب أبي سليان الخطّابي » وقد ذكره ثعلب 
في أماليه . 

SS 

أا ان ن وك لكك قعل كر إقافيا ال و ن 

حدما : التشريف بالإضافة » كقوله تعالى : أن طهر بی إلا غيل #[البقرة:؟1] . 
والثاني : لأنّه ابتدعها عن غير مثال سابق » وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عمر عن الي 
ن اله عليه و1 ل أنه قال طم تقبّح الوجه ‏ فن آدم خلق على صورة الرّحمن . 

قلت : هذا الحديث فيه ثلاثة علل : 

أَحَدُهَا : أن الوري والأعمش اختلفا فيه فأرسله اوري ورفعه الأعمش . 
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وَالثَالِةُ : أن حبيباً كان يدس » فلم يعلم أنه سمعه من عطاء . 

قلت : وهذه أدلّة تُوجب وهنا في الحديث » ثم هو محمول علن إضافة الصّورة إليه ملكا . 

الول الان : أكون صورة بهن الصّمة تقول :هذا صورة هذا الأمر» أي : صف » ويكون 
المعنى : خلق آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة والسّمع والبصر والإرادة والكلام » فميّره 
بذلك عل جميع الحيوانات » ثمَّ ميزه علل الملائكة بصفة التعالي حين أسجدهم له » وقال ابن عقيل : 
إا حص آدم بإضافة صورته إليه لتخصيصه وهي السَّلطنة التي تشاكلها الرَبوبيّة استعباداً 
وسجوداً وأمراً نافذاً وسياسات تعمر بها البلاد ويصلح به العباد » وليس في الملائكة والجنّ من 
تجمع علل طاعة نوعه وقبيلته سوئ الآدمي » وإنَّ الصورة ها هنا معنويّة لاصورة تخاطيط » وقد 
ذهب أبو محمد بن قتيبة في هذا الحديث إلى مذهب قبيح » فقال : لله صورة لا كالصُورء فخلق آدم 
عليها ء وهذا تخليط وتبافت» لأنَّ معنن كلامه أن صورة آدم كصورة الحنٌّ . 

وقال القاضي أبو يعلى : يطلق على الح تسمية الصّورة لا كالصّورء كما أطلقنا اسم ذاته . 

قلت : وهذا تخليط لأنَّ الات بمعنئ النَّى »ء وأمّا الصورة فهي هيئة وتخاطيط وتأليف وتفتقر إل 
مصوّر ومؤلّف » وقول القائل لا كالصُور نقض لا قاله » وصار بمثابة من يقول : جسم لا 
كالأجسام » فإنَّ المسم ما كان مؤلّفا » فإذا قال : لا كالأجسام نقض ما قال" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكفتٌ التّتزيه" (ص4م؛٠‏ فا بعدما : " الَدِيْتُ الثاني: 
روك عبد الرّحمن بن عائش رضي الله عنه عن لني صل الله عليه وَسَلَمَ أنه قال : رأيت ريي في 
أحسن صورة» فقال لي : فيم يختصم الملا الأعلن يا محمّد ؟ قلت : أنت أعلم يا رب » فوضع كمّه 
بين كتفي حت وجدت برٌدها بين ثدبي فعلمت ما في السّموات والأرض . 

قال أحمد رضي الله عنه : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » يرويه معاذ عن رسول الله صل الله 
عَلَيُّ وَسَلَّمَ » وكل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح » ورواه قتادة عن أنس » واختلف علك قتادة 
فرواه يوسف بن عطيّة عن قتادة » ووهم فيه ورواه هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس » ووهم في قوله عن ابن عباس » وإنَّا رواه خالد عن عبد الرّحمن بن عائش 
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» وعبد الرّحمن إر يسمعه من رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » إلا رواه عن مالك بن يخامر عن 
معاذ . 
قلت : قد ذكرنا أله لا يصح . وقال أبو بكر البيهقي : فقد روي من أوجه كلها ضعيفة » وأحسن 
لوقه ندل عل أذ ذلك اققا 
وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم : " أتاني 
آت في أحسن صورة » فقال : فيم يختصم الملا الأعلل ؟ فقلت : لا أدري » فوضع كفه بين كتفي › 
فوجدت بردها بين ثدبي » فعرفت كل شيء يسألني عنه . 
وروي من حديث ثوبان قال : خرج علينا رسول الله صل الله عَلَيْه يه وَسَلَّمَ بعد صلاة الصّبح » 
فقال : إِنَّ ربي أتاني الليلة في أحسن صورة » فقال لي : يا محمد فيم يختصم اللا الأعلن ؟ قلت : لا 
أدري يا رب » فوضع كمه بين كتفي حت وجدت برد أنامله في صدري » فتجل لي ما بين السّماء 
والأرض ". 
وروي عن أبي عبيدة بن الجرّاح عن التي صل الله عَلَيْهِ وم م أنه قال : نا كنت ليلة سري بي 
رأيت ري في أحسن صورة . 
قلت : وهذه أحاديث ختلفة وليس فيها ما يغبت » وفي بعضها : " أتاني آت" » وذلك يرع 
الان ر ان طرتيايد عل أ لف كان ن ا وروي انام وق وا وهام لذ تكن 
خقائق » وأنَّ الإنسان يرئ كأنّه يطير أو كاله قد صار بهيمة » وقد رأ أقوام في منامهم الح 
سبحانه على ما ذكرنا » وإن قلنا أنه رآه في اليقظة » فالصورة إن قلنا ترجع إلى الله تعاك فالمعنى : 
رأيته عل أحسن صفاته من الإقبال عل والرّضى عي » وإن قلنا تر جع إلى رسول الله صل الله عله 
ول ال اوعدو اناك و 

قلت : والعجب مع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها لا يث يثبت به حكم في الوضوء » كيف 
يحتجُون بها في أصول الدين والعقائد ؟ وروی ابن حامد من حديث ابن عباس رضي الله عنهها عن 
الي صل الله عَلَيّه وَسَلَمَ أنه قال : ولا أسرى بي رأيت الرّحمن تعالى في صورة شاب أمرد » له نور 


o۲ 


يتلألاً » وقد :بيت عن وصفه لكم » فسألت رب أن يكرمني برؤيته » وإذا هو کاله عروس حين 
كشف عن حجابه مستو على عرشه " . 

قله :هذا لاديف عدت لع ها وري قبا الى مي ولاق كدلب ادا ا 
فقد كنا نقول ذلك في المنام » فذكر الوضّاع هذا في ليلة الإسراء » كافأهم الله » وجزاهم الثّارء 
يشبّهون الله سبحانه بعروس » لا يقول هذا مسلم . 

وأا ذكر البرد في الحديث الماضي » فإنَّ البرد عَرَضّْ » لا يجوز أن ينسب إلى الله تعال » وقد ذكر 
القاضي أبو يعل في كتاب " الكفاية" عن أحند :.وأيت ري .فى أحسن:ضورة » أئ:: فى أحسن 
موضع. 

الَْدِيْتُ الثَالِتُْ : 

روت آم طفيل امرأة أي:بن كعب ره الله عنهها آلا ممعت وسو ل الله ل الله عله وَسَلَّ يذكر 
ألها راق بغر وجل ف المنام: فى اجن ضيورة » شاا رفا :رشلا فق عفر » عليه تان ن 
ذهب » على وجهه فراش من ذهب . 

قلت : هذا الحديث يرويه نعيم بن حمّاد بن معاوية المروزي » قال ابن عدي : كان يضع الحديث › 
وقال يحيئ بن معين : ليس نعيم بشيء في الحديث . وفي إسناده مروان بن عثان عن عمارة بن عامر 
قال أبو عبد الرّحمن النّسائي : ومن مروان حتَّى يصدق عل الله عر وجل ؟!! وقال مهن بن يحي : 
سألت أحمد عن هذا الحديث فأعرض بوجهه » وقال : هذا حديث منكر مجهول يعني مروان بن 
عثمان » قال : ولا يعرف أيضاً عمارة » وقد روئ عبيد الله بن أبي سلمة » قال : بعث ابن عمر إلى 
عبد الله بن عباس يسأله : هل رأئ محمّد ربّه » فأرسل إليه : أن نعم » قد رآه » فرد الرّسول إليه 
كيف رآه ؟ قال : رآه عل كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة في صورة رجل . 

فلك نوهد دوق ماده ان حاف وعدم چا الكل وه واف ]لاعن اع انور 
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قلت : وهذا يرويه إبراهيم بن الحكم بن أبان » وقد ضعفه يحي بن معين وغيره » وفي رواية ابن 
عبّاس رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : رأيت ربي أجعد أمرد » عليه حلّة 
خضراء " . قلت : وهذا يُروئ من طريق ماد بن سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الرّنديق ربيب حمّاد 
يدس في كتبه هذه الأحاديث » علل أنَّ هذا كان مناماً والمنام خيال . 

ومثل هذه الأحاديث لا ثبوت لهاء ولا بحسن أن يحتجٌ بمثلها في الوضوء !!! وقد أثبت بها القاضي 
كيدان لله ف جات فان :فول هناب 2ل أمرة و جد توقطظ وال افق وا 
والتاج » قال : ثبت ذلك تسمية لا يعقل معناها » وليس في إثباتها أكثر من تقريب المحدث من 
القديم » وذلك جائز » كما روي يدني عبده إليه يعني يقرّبه إلى ذاته . 

قلت : ومن يثبت بالمنام وبا لا يصح نقله صفات » وقد عرفنا معن الشاب والأمرد ماهو ؟ ثم 
يقول ما هو کا نعلم کمن يقول : قام فلان وما هو قائم » وقعد وليس بقاعد » قال ابن عقيل : هذا 
الحديث مقطوع بأنّه كذب » ثم لا تنفع ثقة الرّواة إذا كان المتن مستحيلاً » وصار هذا كما لو أخبرنا 
جماعة من المعدلين بأنَّ جمل البرّاز دخل في خرم إبرة الخيّاط » فَإنّه لا حكم لصدق الرّواة مع 
استحالة خبرهم 5 

الَدِيْتُ الرَابعٌ : 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه »قال : قال رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : انتهيت ليلة 
أسري بي إك السَّماء » فرأيت ري » فرأيت كل شىء من ري » حتى لقد رأيت تاجاً مخرّصا من 
لؤلؤ". ۰ 

قلت : هذا يرويه أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن اليسع عن القاسم بن إبراهيم » قال الأزهري : 
كنت أقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول : قد ختمت الختمة منذ قعدت !!! وقاسم ليس بشيء » قال 
الدّارقطني : هو كذَّابٍ . 

قلت : كافأ الله من عمل مثل هذا الحديث . 

ادت ا : 
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ربكم و هدا مَكَانَنَا أذ حت باينا رَبتاء دا جانا ربتا عرفا أيهم الله في صُورَتِه تي 


2 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وَسَلَمَ أنه قَالَ : " ا 


َك 


في صُورَة عبر صورته التي راوه فیا آول مر فیقول: أنا ریک فيقُولُونَ: أت راء قلا لَه لا 
لياف يو : هَل بتکم وبیته ايه تعْرفوته؟ فيقولونَ :السّاقء قشف عن ساق جد له كل 
قال الإمام الرّازي في " أساس التقديس " «( ص۴٠٠‏ فا بعدها) : " ... اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في 
القرآن » لكتها واردة في الأخبار : 

ا الأول : ما روي عن النَّبِي صل الله عليه وَمَ َم أنه قال : أن ن الله تعلل خلق آدم علل صورته" , 
وروك ابن خزيمة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن التي صل الله عَلَيْه وم لد قاو ارت 
أحدك| لعبده : قبّح الله وجهك » ووجه من أشبه وجهك . فان الله خلق آدم عل صورته " . 
والجواب : اعلم : أن الهاء في قوله : "على صورته" يمحتمل أن يكون عائداً إلى شيء غير صورة آدم 
عليه السّلام » وغير الله تعلل » ويحتمل أن يكون عائداً إلى آدم » ويحتمل أن يكون عائداً إلى الله تعالى 
» فهذه طرق ثلاث : 

الطّريق الأول : أن يكون هذا الصمير عائداً إلى غير آدم » وإلى غير الله تعال » وعلك هذا التّقدير 
ففي تأويل الخبر وجهان : 

الأول : هو أنَّ من قال لإنسان : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » فهذا يكون شتا لآدم 
عليه السَّلام » فإنَّهِ نا كانت صورة هذا الإنسان مشابهة لصورة آدم كان قوله : قبّح الله وجهك » 


١ هه‎ 


ووناب لبدو جيل لعا انم عل ا 
» فلا جرم نه التي صل الله عليه وَسَلَّمَ عن ذلك » وإِنَّا حص آدم بالذّكر لاله عليه السّلام هو 
الذي ابتدئت خلقة وجهه علن هذه الصّورة . 

الثاني : أن المراد منه : إبطال قول من يقول : أنَّ آدم كان على صورة أخرئ » مثل ما يقال أله كان 
عظيم ال حه » طويل القامة » بحيث يكون رأسه قريباً من السَّماء » فالّي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أشار 
إل إنسنان من وقال :+" إن ا لی آم غل صورهه "آي" كان شكل اذم معن شكل هذا 
الإنسان » من غير تفاوت اله » فأبطل هذا البيان : وَهُمَ من تومّم أنَّ آدم عليه السّلام كان على 
فور أ ماسوو 

الطَريْقُ النَاني : أن يكون الصمير عائداً إلى آدم عليه السّلام » وهذا أول الوجوه الَلاثة » لأنَّ عود 
الصمير إلى أقرب المذكورات واجب » وفي هذا الحديث : أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه 
السّلام » فكان عود الصمير إليه أولى › ثم عل هذا الطّريق ففي ا الي وو 

الأول : أنه تعال لما عظَّم أمر آدم » بجعله مسجود الملائكة » ثم أنه أتى بتلك الزلّة » فالله تعاى إر 
يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره ... بل تركه عن الخلقة الأول إكراماً له وصوناً له على عذاب المسخ » 
فقوله ا انه ع ول 1" إن ال كدان عا ضوريه فنا خلى ادم نعل( هده الضورة) 
التي هي الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها فيها » والفرق بين هذا الجواب » والذي قبله أن اة 
من هذا : بيان أنه عليه السَّلام كان مصوناً عن المسخ » والجواب الأوّل : ليس فيه إلا بياناً أن هذه 
لصوو لخر البق ی ق 
تسوت عن الب اتيب زم أن غر ضار موسا : 

الغا اا از قول و الذي ر لرن أن لأسا لا هاا وا ا 
ودم الطّمث » فقال عليه السّلام : إِنَّ الله خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة وعلقة 


ESE 
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الثالف: إن الإنسان لا يتكون إلا فى مدّة طويلة وزمان مذيل» بواسطة الأفلاك والعتاصر» فقال 
عليه السّلام :"إن الله خلق آدم على صورته" . أي : من غير هذه الوسائط » والمقصود منه : الرّد 
عل الفلاسفة . 

الرَابعٌ : المقصود منه بيان أن هذه الصّورة الإنسانيّة إلا حصلت لتخليق الله تعلك وإيجاده » لا بتأثير 
القوّة المصوّرة والمولودة » عل ما تذكره الأطبّاء والفلاسفة » وهذا قال الله تعاك : هو أله 
لَحَقُ ألكارئ الْمصَوَدُ14 حدر ]۲٠:‏ . فهو الخالق » أي : فهو العا بأحوال الممكنات والمحدثات » و 
"البارئّ" »أي : هو المحدث للأجسام لواف بعد عنعها و الور وآ هدالق 27 
تلك لد راك عروسيووها التعت يط O O‏ 

لاص قد تدك الور ورادا الغ بعال نا تت له رو هذه الواقعة ود يع اله 
صورة هذه المسألة » والمراد من الصّورة في كل هذه المواضع : الصّفة » فقوله عليه السّلام : " إن الله 
خلق آدم عن صورته "» أي : علن جملة صفاته » وأحواله » وذلك لأنَّ الإنسان حين يحدث » يكون 
في غاية الجهل والعجز » ثم لا يزال يزداد علمه وقدرته » إلى أن يصل إلى حدٌ الكمال » فبين الي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ أن آدم خلق من أوَّل الأمر كاملاً تماماً في علمه وقدرته » وقوله : "خلق آدم 
على صورته" , معناه : أنه خلقه في أوّل الأمر على صفته التي كانت حاصلة له في آخر الأمر . 
وأيضاً : لا يبعد أن يدخل في لفظة الصّورة كونه سعيداً أو شقيّاً » كما قال عليه السّلام : "السّعيد 
من سعد في بطن أمّهِ » والسَّقَىٌّ من شقى في بطن أمّه " » فقوله عليه السلا : " إن الله خلق آدم على 
صورته ٠"‏ أي : علل جميع صفاته من كونه سعيداً أو عارفاً أو تائباً أو مقبولاً من عند الله تعلل. 
الطريق الثّالث : أن يكون ذلك الصَّمير عائداً إل الله تعال » وفيه وجوه : 

الأول : المراد من الصّورة : الصّفة - كما يناه - فيكون المعنين : أن آدم امتاز على سائر الأشخاص 
والأجسام بكونه عالاً با لمعقولات » قادراً عن استنباط احرف والصّناعات » وهذه صفات شريفة 
مناسبة لصفات الله تعالى من بعض الوجوه » فص قوله عليه السَّلام : " أنَّ الله خلق آدم على 
صورته" » بناء علن هذا التأويل » فإن قيل : المشاركة في صفات الكمال تقتضى المشاركة في الإهية ء 
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قلنا : المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة » لا تقتضى المساواة 
في الإليّة » ولهذا المعنى » قال تعالى : وَلْهُ ألْمَكَلُ الْأَعلّ14لروم:"0]» وقال عليه السّلام : " تخلّقوا 
بأخلاق الله " . 

الثاني : أنه كان يصح إضافة الصّفة إلى الموصوف » فقد يصح إضافتها إلى الخالق والموجد » فيكون 
القرضن م م اا الذلالة غلم أن عه الضووة هة هن افو الود ت 
والجلالة . 

الثَالِثُ : قال الشّبخ الغزالي رحمه الله : ليس الإنسان عبارة عن هذه البئية » بل هو موجود» ليس في 
عد ول سن بولا تلن ا و ع تيل للدي و 
" أنَّ الله خلق آدم على صورته" » أي : أنَّ نسبة ذات آدم عليه السّلام إلى هذا البدن كنسبة البارئ 
تعالل إلى العالرء من حيث أنَّ كل واحد منهما غير حال في هذا الجسم » وإن كان مؤثّراً فيه بالتّصدّف 
والتّدبير » والله أعلم . 

ار الثاني : ما رواه بن خزيمة في كتابه الذي مناه ب "التوحيد" بإسناده عن بن عمر ‏ رضى الله 
عنه-عن اللي صل اله عليه وَسَلَمَ : " لا تقبّحوا الوجه » فلن الله خلق آدم عل صورة الرّحمن". 
وعلم : أن ابن خزيمة ضعّف هذه الرّواية » ويقول : إن صحّت هذه الرّواية فلها تأويلان : 
ES NN‏ 

الثاني : أن يكون المراد من هذه الإضافة : بيان شرف هذه الصّورة كما في قوله : بيت الله » وناقة الله. 
الخ اثالث : ما روئ صاحب شرح السّنَّ رحمه الله في كتابه » في باب آخر من خرج من النّار عن 
أي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل » عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم » أله قال : فيأتيهم 
لله في غير الصّورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله هذا مكانناء حتى يأتينا 
ريا » فن بيننا وبينه علامة » فإذا أتانا ّنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصّورة التي يعرفون » فيقولون 
أف ربا فر 

واعلم : أنَّ الكلام على هذا الحديث من وجهين : 


0۸ 


الأول : أن تكون في بمعنى الباء » والتّقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدّنيا 
وذلك بأن يريم مَلَكَأً من الملائكة » ونظيره : قول بن عباس رضي الله عنه في قوله تعاك : هَل 
يرو دَ إل ˆ أن يمم آله ف كل مِنَ لاوج بتر ۰ »آي : بظلل من الغمام ثم أنَّ تلك 
الصّورة تقول أنا ربكم » وكأنَ ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في دار الآخرة وتكون الفائدة فيه 
تثبيت المؤمنين على القول الصّالح » وإنَّا يقال : الدّنِيا دار محنة » والآخرة دار الجزاء : عل الأعم 
والأغلب » وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرئ نادراً . 

ما قوله عليه السّلام : " أََّم يقولون : إذا جاء ربنا عرفناه" » فيحمل عل أن يكون المراد : فإذا 
جاء إحسان ريّنا عرفناه» وقوله : فيأتيهم الله في الصّورة التي يعرفونها فمعناه : يأتيهم بالصّورة التي 
يعرفون أنَّا من إمارات الإحسان . 

وأمّا قوله عليه السّلام : "فيقولون : بيننا وبينه علامة " » فيحتمل أن تكون تلك العلامة : كونه 
م ا ل 

التّأويل الثاني : أن يكون المراد من الصّورة : الصّفة , والمعنن : أن يظهر لهم من بطش الله وشدّة 
بأسه » ما لر يلقوه ولر يعتادوه من معامله الله تعالى معهم ٠‏ ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرّحمة 
والكرامة » على الوجه الذي اعتادوه وألفوه . 

ار الرَابعٌ : ما روي عنه عليه السَّلام أنه قال : " رأيت ري في أحسن صوة " . واعلم : أن قوله 
عليه السّلام في أحسن صورة يحتمل أن يكون من صفة الرّائي » كا يقال : دخلت علل الأمير على 
أحسن هيئة » أي : وأنا كنت علل أحسن هيئة » ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي 

فإن كان ذلك من صفات الرّائي » كان قوله : "عن أحسن صوة" عائداً إلى الرّسول صل الله عليه 
وَسَلَّمَ » وفيه وجهان : 

TTT‏ فين الصررة NTT‏ الاي له وهل 
صورته عندما رأئ ربّه » وذلك يكون سبباً لمزيد الإكرام في حق الرّسول عليه السّلام . 
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الان > أن يكرت المراد من الصورة + الصّفة» ويكون لمعن + الأعباز عن خسن اله عند الله 
ونه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الأنعام كا كان » وذلك لأنَّ الرّائي قد يكون بحيث يتلقّاه المرئي 
بالإكرام والتّعظيم » وقد يكون بخلافه : فعرّفنا الرّسول عليه السّلام أن حالته كانت من القسم 
الأول . 

وأا إن كان عائداً إل المرئي ففيه وجوه : 

الأول : أن يكون عليه السّلام رأئ ريّه في المنام » في صورة خصوصة وذلك جائز » لأنَّ الرُويا من 
نه ذات ان ولا يفك للق عم رة اة 

الثاني : أن يكون المراة من الصورة 2 الصفة #وذلك لاه تحال كا خصّه بمزيد الاكزام والانعام في 
الوقت الذي رآه » صح أن يقال في العرف المعتاد : إن رأيته علل أحسن صورة وأجمل هيئة . 

اثلث : لعلّه عليه السّلام نا رآه اطلع علل نوع من صفات الجلال والعزَّة والعظمة » ما كان مطلعاً 
عونت 

ار الاس : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن التبي صل الله عليه وَسََّم آنه قال : رأيت 
ري في أحسن صورة » قال : فوضع يده بين كتفي » فوجدت بردها بين ثديي » فعلمت ما بين السّماء 
والأرض »ثم قال : يا محمّد » قلت : لبيك وسعديك » قال : في يختصم الملا الأعلل ؟ فقلت : يا 
رب لا أدري » فقال : في أداء الكمّارات » والمشي عل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء عن 
الكراهات » وانتظار الصَّلاة بعد الصلاة . 

واعلم : أن قوله:: "ر آي ت ري في أحسن ضورة »قد تقدم تأويله . 

وأمّا قوله : "وضع يده بين كتفي " » ففيه وجهين : 

الأول : المراد منه : المبالغة في الاهتمام بحالة » والاعتناء بشأنه » يقال : لفلان يد في هذه الصّنعة » 


الثاني : أن يكون المراد من اليد ل : يقال » لفلان يد بيضاء » ويقال : إن أيادي فلان كثيرة » 
لا ا 0 
وقد روي " بين كنفي" » والمراد منه : مثل ما يقال : أنا في كنف فلان » وفي ظل انعامه . 

وأمّا قوله : " فوجدت بردها" » فيحتمل أن لمعنو : برد النعمة وروحها وراحتها » من قوهم : 
عق ا كن افاوف ره الس يد كن أن ا ا 
قوله عليه السّلام في آخر الحديث : " فعلمت ما بين المشرق والمغرب "وما ذلك إلا لان الله تعاك 
أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف » وني بعض الرّوايات : " فوجدت برد أنامله " » وسيآتي الكلام 
ا 

وقال الإمام الرّازِي في " شرح الأسماء الحسنى" (ص۷٠٠-۹٠٠)‏ : " وأمّا المصوّر فهو مأخوذ من 
الصّورة » وني اشتقاق لفظ الصورة قولان : 

الأول : من الصوّر وهو الإمالة » قال تعال : 9قَصرَهُنَإِليَكَ4البترة:0:» أي : أملهن . 
لاي ايو او ب 
الشكل ادائل إل الكسؤان الطاقه a‏ 

وَالتَاني أن اروس ا عر مو طن يي تبش قرفد عاذ ضار ا الك هي 
الجزء الذي باعتباره يكون السَّىء مكن ال حصول » وصورته هي الجزء الذي باعتباره يكون الشَّىء 
حاصلاً كائناً لا محالة » فلا جرم كانت الصّورة متتهئن الأمر ومصيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : لا شك أن الأجسام متساوية في ذاتها » ويرئ كل جسم غتصًا بصورة 
خاصّة ‏ وشكل.خاض + والدّوات المقائلة إذا اتف فى الصفات كانت تلك الصفات جاترة 
العدم والوجود » والجائز لا بذ له من مرجع ومخصّص » فافتقرت الأجسام بأسرها في صورها 
التو را ا القصرهية إل خصو قافن دوقو ا معطا نقيت أن س هر ا هة 


لي ام 


المصوّر » ثم آله ناه ف و اا يجيد لا کا قال + ورو ر حورت 
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ڪڪ [غافر:٤٠]‏ » وقال بعد أن شرح خلق الإنسان : ومارك آله َب العطلميت 4 

مح sS‏ الثلاثة . 
المسألة الرّابعة : في كلام المشايخ في اسمه الخالق والبارئ والمصوّر : في هذه الأساء قالوا : الخالق 
هو الذي بدأ الخلق بلا مشير وأوجدها بلا وزير » وقيل : الخالق الذي ليس لذاته تأليف » ولا عليه 
في قوله تكليف » وقيل : الخالق الذي ليس لذاته تأليف » ولا عليه في قوله تكليف » وقيل : الخالق 
الذي أظهر الموجودات بقدرته » وقدر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته » وقيل : الخالق الذي 
خلق الخلق بلا سبب وعلَّة » وأنشأها من غير جلب نفع ولا دفع مضرّة . 
حكي عن جعفر بن سليان أنه قال : مررت بعجوز مكفوفة تنوح على نفسها » فقلت ها : ما 
معاشك ؟ فقالت : دع هذه الفضول » بلغت هذا المبلغ فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك »ثم قالت : 
أما سمعت قول الخليل عليه السّلام : «آرّى لقن ورین * ازى هو بون فَيَسَقِنِ * ادا 
مَرِضَتٌ فهو يَشَفِينِ €[الشعراء:۷۸-٠۸]‏ . 
أا البارئ فقالوا : من عرف أنه البارئ لر يكن للحوادث في قلبه أثر » ولا للشواهد على سرّه خطر 
اوقل امو هرف لار عو خرن نفس وسطوه» ول بی فا اة يعو طا 
» وقيل من عرف أنه البارئ فني عن مساكنة الأغيار » وسقط عن سره ملاحظة الآثار » وقيل : من 
عرف أنَّهِ البارئ تبرّأ عن المحظور » والتجأ إلى الملك الغفور . 
أا المصور فقالوا : أنه الذي سوّئ قامتك » وعدل خلقتك » قال تعاك :لد حَلقا ألإنكنَ في لحْسَن 

كور )1التن:٤]‏ » وقيل : المصرّر من زين الظّواهر عموماً » ونور السّرائر خصوصاً » وقيل : المصّور 
الذي مير الحوام من البهائم بتسوية الخلق » وميّر ا لخواص من العوام بتصفية الخلق . 
واعلم أنه تعلل كما زين الظواهر بالصّورة الحسنة » زيّن البواطن أيضاً بالسّيرة الحسنة » وبهذا 
المعنى قال تعاك في تعظيم العلم : وَعَلَمَكَ ما ل ككل تعر َا صل أله ءَي عَظِيمً 4 
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[الساء:11] » وقال في تعظيم الخلق 2 ياك لع حل عَظِير14القلم:؛] » فالمرء مشهور بخلقه مستور 
قال يحي بن معاذ : إذا سكت فأنا من النّاس واحد » وإذا نطقت فأنا في النّاس واحد » وهذا قيل : 
المرء مخبوء تحت لسانه . 

وقال عليه الصّلاة والسّلام : " ما واحد خير من ألف مثله إلا الإنسان " 

المسألة الخامسة : حظٌ العبد من هذه الأسماء الثَّلائة قليل » أا ا خالق فقد رجع حاصله إلى العلم » 
وأا البارئ ققد زجع خاضله إل القدزة » قط العبد من الأول تكميل القرة النظرية بمعرقة 
الحقائق » ومن الثاني تكميل القوّة العملية بمحاسن الأخلاق » وإليها الإشارة بقول الخليل :ري 
َب لی ك4 الشعراء:87] » إشارة إل تكميل القوّة النّظريّة راقن يِالصَلِحِينَ 4 [يوسف:١١٠1]‏ 2 
إشارة إلى تكميل القوّة العمليّة » فإذا صار هكذا فقد صار تامّاً في ذاته تماماً يليق بالبشريّة » فيجب 
بعده أن يشتغل بتكميل غيره » وإليه الإشارة بقوله تعالكى :فل هذه سبي €[يوسف:۸٠۱]‏ » وهذا 
مو ج لبون انه العو 9 سنا يس ادن سارل ا 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ٠٠١‏ ه) في " المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم " 084-1880 : " و(قوله: حَلَقٌ الله آدَمَ عل صُورَتِه) هذا الصَّمير عائد عل 
أقرب مذكورء وهو آدم» وهو أعمٌء وهذا الأصل في عود الات و لك أن انه فعا 
أوجده عل الميئة التي خلقه عليها لر ينتقل في النشأة أحوالاًء ولا تردد في الأرحام أطواراً؛ إذ ار 
يخلقه صغيراً فكبر» ولا ضعيفاً فقوي» بل خلقه رجلاً كاملا سويّاً قويّء بخلاف سنه الله في ولد 
ويصحٌ أن يكون معناه للإخبار عن أن الله تعلق خلقه يوم خلقه عل الصّورة التي كان عليها 
بالأرض» وآئه ر يكن في الحئة عل صورة أخرئء ولا اختلفت صفاته» ولا صورته كا تختلف 
صور الملائكة والجنٌ» والله تعالى أعلم. 


1۳ 


ولو سلّمنا أنَّ الصمير عائد عل الله تعاى لصح أن يقال هنا: إِنَّ الصّورة بمعنى الصّفة» وقد بِينَاه 
فيا تقدّم. وقد ذكرنا في قوله: " أوَّل زمرة يدخلون ال جتة على صورة القمر ". فان معناه على صفته 
من الإضاءة» لا عل صورته من الاستدارة" . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 14-19 : " قال شَيّْنَا ُو الْعَبّاس رَحمَة الله 
عَلَيه: مُتَبعُو ابه لا كلو أن يتَحُوهُ ويجمعوه طلبا للتّشكيك في الان وَإِضْلال العام کا فعا 
الز نادف وال اة الطاغرن 5 القر ان أو طلا لاعتقادِ ظَوَاهِرِ الشاب کا فعلته المجسة الذي 
جمَحُوا ماني الْكِتَابٍ وَالسَة يا ظَاهِرٌهُ الْجسَوِيّةُ حى اتَقَدُوا أن الْبَارِئَ تَعَالَ جسم جسم وصورة 
مصورة ذات وجه وعين وثد وَجَنْبٍ وَرِجَل وَأَضْبُع» تَعَالَ اله عَنْ ديك" . 

وقال الإمام التُووئ (05ده) في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ORA‏ "فال 
امازِرِيٌّ : هَذَا الْحَدِيثٌ بَا اللَمْظِ تاب » وَرَوَاهُبَعْضُهُمَ :"إن الله لق آدَمَ على صُورَةٍ الرَحْمَن' 
وَليْسَ بِتَابتِ عند أَمْل الحدِيث » وَكَأَنَّمَنَتقَلَهَُوَاهُ بلع الَّذِي وَقَمَ له ء وَغَلِطَ في ذَلِكَ . 

قال الزِرِي : وَقَدَ غلط بن فَتَيبَةَ في هدا الحَدِيثِ فَأَجْرَاهُ على ظَاهِرِهِ » وقال : لله تَعَالَ صُورَةٌ لا 
كَالصُوَر ء وَعَدَا الذي اله اهر مادء ل الصُورة تید الیب » وکل مرگب عحدّث » والله 
تغال ليبن بلحدّث + فلي هو مركا فليس مصررا ٠‏ قال وَهَذَا كقرل الجا : جنه لا 
6اا جَسَام » نا رَأوّا أَهُل السّنّةَ يقولون : الباري سبحانه وتعاك شيء لا كَالْأَشْيَاءِ » طَرَدُوا 
الإِستِعَالٌ فَقَالُوا : جسم لا كالأجسام » والفرق أنَّ لفظ شيء لا يُفِيدٌ الحُدُوتٌ » ولا يَتَضَمَنُ ما 
يه وأا جسم وَصووة تتن ليه ول كيت #:وذلك ذليل الديوت:. 

قال : العجب من بن فة في قَوَلِهِ : صُورَةٌ لا الصو »مح أن ظَاهِرٌ الحَدِيثٍ عل أيه يَقَنَضِي حل 
آدَمَ عل صُورَيِهِ » فَالصُورَئَانٍ عل رَأَيه سَوَاء » قدا قال : لا كَالصُوَرِ تافص فَوْلْهُ » يقال لَه أيِضًا : 
إن أَرَدتَ بولك : صُورَةٌ لا كالصوَر : أنه لَيّسَ بِمُوَلْفٍ ولا مركب فليس بصورة حقيقة » وَلَيسَتِ 


و ہو - عو 


اللّمْظَةَ على ظاهِرمًا » وَحِكِذ يَكُونْ مُوَافِقًا عل افتِقَارهِ إلى التأويل . 


وَاخْملَفَ الْعَُءُ في اويل » قات صاب : الضَّمِيدُ في صُورَتِهِ عاد على الح اصروب » وَهَذَا 
ظَاهِرٌ رِوَايَة ية مُسَلِمِ » وَقَالَتَ طَائِقَة : غود إِلَ آدم » وَفِيهِ ضَعَففٌ » وَقَالَتَ طَايَفَةٌ : يَعُودُ إل الله تَعَالَ 
وَيَكُونْ ااه سريف وَاخِتِصَاصٍ » كَفَوَلِِ تال : نَاقَةَ الله » وکا يقال في الْكَعبَةِ بيت الله 
وَتَظَائِرُه » اله أَعَلَمْ" . ۰ 
وقال الإمام ابن جماعة ام في "إن يضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل" (ص160-15) : 
ع ان ننه رقي ال دل NEE‏ عليه وَسَلَّمَ إذا قَاتل أحدكم احا 
فليجتنب الْوّجّه . رَوَاُ المُخَارِيّ » وَرّاد مُسلم : قَِنَّ الله خلق آدم على صورته" 

وني كتاب أبن خرَيمَة : لا يَقَوآّن أحدكُم ليده قبح الله وَجهك ووجه من أشبهك » فَإِنَّ الله خلق 
آدم عل صورته » وَاتحتلف العلاء فين يعود الضَّمِير في صورته ليه : 

فقيل : هُوَ حَائِد إل اصروب أو المشتوم » وه الَأقَرَبِ » وَأصله أن التي صل الله عَلَيْه وَصَلَّمَ مرّ 
برَجُل يضرب آخر عل وَجهه » فَقَالَ ذلك حتا علن احترام الْوَجَه لما فيه من الماع والحواس » 
وحص آدم عَلَيّه السام بالذّكر لأنَّه أَوّلَ من خلق عل هَذِه الصّورّة : 

وَقيل : أَشَارَ بذلك إل اَن آدم عبن صُورّة بنيه » لا كما يقال عَنَهُ من عظم الجنّة وَطول الْمَا 
السَّاء و اولك 

وَقيل : الضوير عائد إلى آدم » وَمَعْنَاه الله كما[ "نكن E‏ اناما E E‏ 
من تُطَفَة إل علقّة إل مُضْعَّة كََيرِ من بنيه » فيكون اراد : ا حث عل حرمتهًا » وَيُوَيَد ًا لتيل 
قوله تَعَالٌَ : #حَلقَه هن ترا بي ر قال لھ كن يكن 1#آل عمران:0] . 
وَقبل : إِشَارَة إل أن آدم وَإِن تالف وَعصئ بعد كَرَامَة الله تَعَالَ لَهُ» فَإِنَ الله 
من الجن ... بل أبقاه على صورته رَحمَة ولطفاً به وكرامة . 

إن قيل : فقد روي في بعض طرق ال ميث على صُورَة الرّحن » قُلَنَا : هَذِه الرّوَايّة ضَعِيفَة جد . 
وضعّفها الْأَتِمّة » وأرسلها التُوَرِئٌ » ورفعها الأعمّفن» وان يدس أ خُیاتا إذا ر صرح بالسّماع » 
َأيْضَاً فَبِحَتَمل أن يكون بعض الرُّوَاة توم عود الصّمِير إل الله تَعَالَ » فَرَوَاهُ بلحت على رَعمه 


11° 


ا 


ا 


ا 
:اَن 


واعتقاده » فَأَخطأ » وَأَيْضَا قَفِي رُوَاته حبيب بن أبي ثَابت » وَكَانَ يُدَلس ‏ وَإريُصَرح بسع 
عطاء ‏ وَبتَقَدِير صِحَّته وعود الصَّوِير إلى الله تَعَالَ » فقيل : الْرّاد بالصورة الصّفة » أي : على صفته 
من الّعلم والإرادة والسّلطة بخلاف سَائِر حيوانات الْأَرّض ء وميّره با » وميّره عل الاي 
بسجودهم لَه » قيكون الْرّاد بذلك تشريف آدم » کا تقدّم َلك . 

وف هذا اججواب نظرء لن ديك لا يحص باوجو » وَقيل وهو اقرب : إِنَّ الإضَافَة إضَافَة الملك 
والخلق » لأنّه النِي خلق صورَة آدم > وهو مَالِكهًا ومخترعها » کا قال تَعَالَ : هلدا حَلَقُ لَه 4 
وََلِكَ لان الصّفة کا يصح إضافتها إل امُوَضُوف يَصحٌّ إضافتها إل حَالِقَهَا وموجدها تَْرِينًا ها 
وكيوا ب كل نا ف تمل نظو EEE‏ موود عند ذا eas‏ 
من قا : صُورَة لا كالصُور" . 

وقال أيضاً في "إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التُعطيل" (ص:ه١-/0٠)‏ : OTe‏ ة الطّويل 
في جمع الله النَّاس إل قله فيأتيهم الله في غير الصّورّة الي يعْبدُونَ فقول انا ربكم فَيَقُولُونَ تَعُوذ 
بالل نك هَدًا مَكَاننَا حت يأتينا ربا الحتِيث إلى قَوّله فيأتيهم الله في الصّورّة الَّتِي يعَرقُونَ يمول أن 
ربكم د فيُقولون انت را التديك: 

اعَلَم أن الأَدِلّة الْعَمَلِيّه والتّقليّة تحيل الصُّورّة الَتِي هي التّخطيط عل الله تبارك وَتَعَالَ كا تقدم » 
فَوَجَبَ صرفهًا على ظَاهرمًا إل ما ليق بجلاله تبارك وَتَعَاكَ ما هُوَ مُسْتَعُمل في لْعَة الْعَرَبِ وَهُوَ 
الصفة والحالة » يقال : كيف صُورَة هَذِه الْوَاقعَة ؟ وكيف صُورَة هَذِه المُسألَة ؟ وَفلان من الُعلم 
sg‏ 
os e‏ ا 


يلقاهم في القَيَامة بصفة الأمّن من المخاوف والبشرئ وَالْعَفو وَالإِحْسَانَ واللطف » فلا أظهر هم 
غير الصّفة الي هى مُسْتَقرّة في نُُوسهم أنكروها واستعاذوا مِنْهًا . 
كلقن ا رَبنَا فتاه" » أي : با وعده من صفة اللطف وَالرَّحْمَّة وَالْإِحْسَان" . 


1575 


وقال الحافظ بن حجر (55/ه) في ' ' فتح الباري" (ETA-€TV/۱)‏ : وقرف 1 فيَاتِيهم الله و 


صُورّة " » اتدل بن فيه بذِكرٍ الصورَةٍ عل أن لله صُورَة لا كَالصُوَرٍ 5 كنت اله قن لا 


3 


كالا فيا + وچوا بن بَطّال ني 
لإخيّال أن يَكُونَ بمَعْتی الْعََامَةٍ وَضَعَهَا الله هم دلِيلًا على مَعْرِقَيهِ » كا يُسَمّى الدّليل وَالْعََامَة 
صُورَةً » وکا تقول "صُورَةٌ حَدِيئِكَ كَذَّاء وَصُورَةٌ الَأَمْرِ كَذَاء وَالَدِيتْ وَالَأمْرُ لاصُورَة م 
حَقِيقَة » وَأَجَارَ غَيْهُ أن امْرَاد بِالصُورَةٍ الصّفَةٌ وليه ميل الََْهَقِيّ » ونقل بن الِب أن معْنَاُ: 0 
الاتقا » وَأَجَارٌ الطاب أن يَكُونَ الْكَلَامْ حرج على وجو لمَاكََةِ » تا تَقَدّمَ ِن كر الشَّمْسِ 


عر ر ی 


وَالقَمَر وَالطَوَاغيتِ › وقد َد سط هَذَا هتاك » وَكَذَا قَوَلَهُ : " تَعُودُ بك" . 
قال غَيْدُهُ في قَولِهِ في الصورَة اي د رفوا EE‏ يشير بذَلِكَ E‏ 
آدَمَ مِنّ صاب : د تسام كلك في اتا رمم انی ال ع 0 0 عَرَفْنَاةُ 


52 - 


ل م : " أَنا ربكم" . رَدُوا عَلَيّهِ كا رَأوَا عليه مِنْ صِمَةٍ الْمخْلُوقٍ . فَفَوْلُهُ : "إا 


جَاءَ ربتا عَرَفنَاة" » آي TT‏ 
َيِل قولوت : أت راء قال : واا قول : " هل بكم بيه عَلَامَتَْرِفُوها ؟ فَيَقُولُونَ : السا 
اد اي ENO‏ عرو ل ل شل ين اأابكة أ لي أذ ل جم م علدت 
السّاقُ ‏ وَدَلِكَ أنه يَمْتَحنْهُمْ بإرْسَال مَنْ قول هم : أا رَبْكُمْ » وإ ذلك الْإِشَارَةٌ ِقَوَلِهِ عاك : 
سيت آله لَه لن > اما منوا اَلْوَل الات [إبراهيم :]ء وهي وَإِنْ ن وَرَهَ اها في عَذَابٍ امبر قلا بعد أن 


00 وَمَ لوقف يا . 


02 
م 


چيه 


قال : وآئا السّاق فجَاء عن بن عباس في فَوَلِهِ تَعَالّ : م يهف عن ساق #لالقلم:؟14» قال : عَنّ 


س 5 م 5« 


قد سن أصَحَابْكَ صرب الْأَعَنَاقِ وَقَامَتِ الحَرْبُ بِنَاعَلَ ساق 


11۷ 


م 
1 


وَجَاءَ عَنّ اي مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ في تَفْسِيرِهَا : عن بور عَظِيم » قال بن فَوْرَدٍ : متاه ما يَتَجَدُّ 
و ا ل ل 2 .ف مامد و ار عع تب 
ِلْمُؤْمِينَ مِنَ الْمَوَائِد وَالَألَطَافٍ » وَقَالَ اهلب : كَشف السَّاقٍ لِلْمُؤيِيينَ رح وَلَِبرِهِمْ نِقَمَدٌ » 


ل ع ل يا : إن الله 
ف عَنّ قُدَرَتِهِ اي تَظَهَرٌ با الشّدَ eS‏ 


س“ 


مهم سر وراد : ڌا حَفِيَ عَلَيَكُمْ َي م مِنّ الْقَرَآنِ فَأتبعُو مِنَ الشعّر » وَذَكَرَ الوَجَرَ لسار ل2 
وا لطا في إطَّلَاتٍ السَّاقِ عل لامر الشّديك؛ 
في سَنَةٍ قد سفت عَنْ سَاقِهًا 

سد البَيّعَِيّ من وجه آخر صَحِيح عَن بن عباس » قَالَ a‏ َم الْقَِامَةِ » قال الطاب وق 
cl‏ 
E‏ ة جال الدّين ن ڪام في الي آله وح في اَي ني مڌ 
الْوْضِع گا جر رم عام سه يَسَجُدُ » فَقَالَ بَعْدَ أن حَكَى عن الْكُوفِينَ :إن کي صِبَةٌ صب دالا 
؛قَالَ a‏ 1 رايا قري 0 
الحَذّفٍ وَإِخرَاحُ ما الِاستِفْهَامِيةُ عن الصَّدَّرِ و ف أَلِفِهًا في غَيْر الجر وَحَذَّفْ الَفِعَل المنَضُوبٍ 


عن عر ا ي 


بقاءِ َمِل النَضَبٍ » وكل در ا ثبت » َعَم وَفَعَ في صَحِيح الْبُخَارِيٌ في تفر E‏ 


ج 


o‏ بَا وَاحِدًا » أيّ : كيا يَسْجُدُ » وَهْوَ غَرِيبٌ جِدًا لا 
تل لياس عليه 3 هى كَلَامْهُ . وَكَأَنَهُ وَقَعَتَ لَهُ نُسَحَةٌ سَقَطَتٌ مِنَهَا هَذِهِ اللَقَطَةُ كينها تابه في 
جبيع الخ التي وَكَفْتُ فت عَلَيّهَا حنَّى أن بن بال دَكَرَهَا بافظ : كَيّ يَسَجُدَ بحَذّفِ مَاء وَكَلَام بن 


و 


e‏ ولس كَذَلِكَ »بل ذَكَرَهَا اي E‏ : فيعود 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " (0/ 088 : " وَاختلف 
eS‏ 
ولوا أن اراد العلل بِدَلِك لدَيكُنَ هذه الجْملة اريِيَاطٌ ب قَبَلَهَا . وقال لوطي : أَعَادَ بَعْضْهُمُ 


1۸ 


الصَّمِيرَ عل الله لهمْتَمَسّكَ ا ردني عض طْرِْه :"إن الله حل آدم عل صُورَةٍ الرَّحَمَنِ". قال وَكأَنَ 
وار كر تي رم اوري العراتر زيف ومن تَبَعَهُ صِحَّةَ مله 


ذه 77 
3 ا 


الرَادَةِ ثم قال : وَعَل تَقَدِير صِحَتِهَا مَبْحَمَل عل ما ليق بالَبَارِي سُبّحَائَهُ وَتَعَالَ" . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري . ددسم : " ... وقد 


و و 


رَوَاهُ عبد الرََّاقِ عن مَعْمَرِ » قال : حَلَقَ الله آدَمَ على صُورَته ANY‏ وواقا» وُهله الروك 
سا دو معد لور ل يي 


7 < 


لاسا 


: إن الصَّمِيرَ لدم » ولع : أن الله تَعَالَ أَوْجَدَهُ عل اليه الي حَلَقَهُ ليها 
تقل فى النّشَأَة أو أحَوَالَا ولا ترد في الَْرَحَام أَطْوَاًا ريت بل حَلََهُ لله ٤‏ رجلا كَامِلُا سَويّا من اول 
مَائَفَحّ فيه الوح » ثم عَقَّبَ دَلِكَ بِقَوَلِِ : وَطُولُهُ تون ذِرَاعًا » فَعَادَ الضّمِيدُ أيُضًا عل آَم » وَقِيل : 
تی قَوَلِهِ : "عل صُورَتِهِ  "‏ أي : ل يُمَارِكَهُ في حقو أَحَدٌّ إِبَطالَا قول أل الطَبَائع » وحص 
بالذکر بها بالأعل على الْأَدنَى » وَالله َعَم" . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري ۳/١"‏ : " ... وَقِيل : 
الضَِّدُ لوسك قائل َلك با وَوَدَفي بَعْضٍ طَرْقِهِ عل صُورَة الرّحن » وَاخْرَادُ بالصُورَة الصفة » 
ا الله حَلَقَهُ عل صِمَيهِ مِنَ العم وَالْحََاِ وَالسَّمُع وَالبَصَرِ وَغَبرِ ذلك » وَإِنْ گات صِمَاتُ 
لله تَعَاكَ لا يُشّبهُهَا َي" . 
وقال الإمام السيوطي في " الديباج عل صحيح مسلم بن الحجّاج" (08/1) وبحاشيته : الحل المفهم 
لصحيح مسلم : "خلق آدم عل صورته " » هذا من أحاديث الصّفات التي يؤمن بها ويمسك عن 
الوقن ليها اواقؤول انعم ا ا ك واس حاقل ى ناريت أن الاضافة 
للتشريف كناقة الله وبيت الله » أي : الصّورة التي اختارها لآدم " 
وقال الإمام القسطلاني 177ه) في ' ' إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري " (9/ 030 : " ... وإن 
أوّله قصّة الذي ضرب عبده فنها ه التي صل الله ء ع 0-6 


عل صورته". رواه ... وللبخاري في الأدب المفرد » وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي 


ع 
2 


eR 
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هريرة مرفوعًا: " لا يقولنٌ قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فإنَّ الله خلق آدم علل صورته 
" » وهو ظاهر في عود الصَّمِير علل المقول له ذلك وقيل الضَّمير لله لما في بعض الطّرق على صورة 
الرّحمن » أي : على صفته من العلم والحياة والسّمع والبصر » وغير ذلك» وإن كانت صفات الله 
تعالل لا يشبهها شيء . 

وقال التوربشتي: وأهل الحنٌّ في ذلك طبقتين. 

إحداهما : المتنزّهون عن التأويل مع نفي التشبيه » وإحالة العلم إلى علم الله تعاك الذي أحاط بكل 
شيء علا وهذا أسلم الطريقتين. 

والطّبقة الأخرئ يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف » وذلك أن الله تعالى خلق آدم عن 
صورة إريشاكلها شيء من الصّور في الجمال والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة. 
وقال الطّيبي: تأويل الخطَّابي في هذا المقام حسن يجب المصير إليه » لأنَّ قوله : " طوله " » بيان 
لقوله : "عل صورته" » كأنَّه قيل خلق آدم عن ما عرف من صورته الحسنة وهيئته من الجمال 
AN u ESS,‏ 

وقال القرطبي: كأنَّ من رواه على صورة الرّحمن أورده بالمعنئ متمسگا بها تومه فغلط في ذلك» 
وقول : "ستون ذراعًا " + يحتمل أن يريد بقدر ذراع نفسه أو الذّراع المتعارف يومد عنذ المخاطبين 
> والأوّل أظهر » لأنَّ ذراع كل أحد ربعه» فلو كان بالذّراع المعهود كانت يده قصيرة في جنب طول 
سلف :. 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 0ه في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصّفات والآيات المحكات والمشتبهات " (صه*1) : " وغلت طائفَة أَخَرَئ في الإثبات فشبّهته 
فأئبتت لَهُ الصُورّة والجوارح حى إِنَّ الهشاميّة من غلاة الرّافضة رَعَمُوا كا قال الْمَرَطْبِيَ : أن 
معبودهم سَبّحَة أشبار بشبر تّفسه » وَقَالَّت الكرّاميّة أنه جسم . قال : وقد بَالغ بعض أهل الإغواء . 
قال : أله عل صُورّة الْإنْسَان » ثم احتلمُوا » قمنهمٌ من قَالَ : أله عل صُورّة شيخ أشمط الرّأس 
واللحية » وَمِنْهُم من قَالَ : أله عل صُورَة شاب أَمَرَد جعد قطط . وَمِنْهُم من قَالَ : أنه مرگب من 
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عحس وره 


o e 

وڪ وا 5 لحي [التساء: ]۱۷١‏ . 
وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 0٠م‏ في "أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصّنات والآبات الملحكات وهات (دو جهن : " وما الكنت والأنامل والصورة» فقذ 
روئ التَرمِذِيّ ۲۲۱/۰ برقم 055٠‏ عَنْ سُعَاذِبْنِ جب قَالَ اكيس عار ل م 
TT‏ فَخَرَجَ سَرِيعًا فو لصَّلآقَ فصل 


ر 


سول الله صل الله عَلَيْهِ و e‏ 
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كي 
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أ و : 7 ب ر ےر ڪل ر کے صر »م ۶و 
ES‏ رت ير ١‏ نكم العَدَاة: ا من الليل فتوضأات 
در تو و را وار دوه ل ا ا “ل تب عر فا ت فوشي کک و 202 
فصّليت ما قدرٌ لي فنعست في صلاتي فا ا دان جوتي لخن طوزه قل 

فلت NE EA‏ بر كدعو 


يَا حمّد قُلْتُ: لَك رب قَالَ: فيم ححصم اللا الأَعل؟ 


قلت: لا أد 
ل د 
قَلْتُ: لبيك رَبّ ...الحديث . قَالَ التَمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح . 
وَكَالّ : سَأَلت محمّد بن إِسَتَاعِيل عَن هدا الحديث » فَقَالَ : هذا حَدِيث حسن صَحِيح . 
قال أبن فورك : قَوله " وضع که بين كتيفي' لوقع "ين E‏ اناما الكت فقيل 
هُوَ بمَعْنی القَدَرَة كَقَوَلِِ : 

هوّن عَليّك فَإِنَّ الأثور ‏ بكففٌ الإله مقادريها 

يريد في قدرته تقديرها وتدبيرها . 
وَقيل : الرَاد بالكف النَعْمَة والمنّه وَالرّحمَة » وما قله : " بين كتفي " قاراد بو ما وصف إلى قلبه 
من لطفه وبرّه وفوائده » لن الُقلب بين الْكَيَِينِ » وَهُوَ تحل الْأنْوَار والعلوم والمعا رف » وَرِوَاية " 
بين كنفي" , يراد به كول القَائِل : أنا في كنف فلان وفنائه » أَرَادَ بذلك آنه في ظل نعمته وَرَحمته » 
مَكَأَنَهُ كَالَ : أفادني الرّب من رَحته وإنعامه بملكه وَقدرته حت علمت ما أعلمة › وَقوله : ' 


۷۱ 


يو 


فُوجدت برد أنامله" » تمل أن يكون انى برد نعمه » قن تأويل الأنامل علن معنن الإصبع عل 
ما تقدّم » ؛ شكون الى دن وات آثار اسا وَنعمته ته ورّحته في صَدَّرِيٍ » فتج لن لي عِنْد دك 
علم مَا بين السّماء وَالأَرّض برحمة الله وَفضل نَعْمّته . 

وَكَالَ الْقَرَطْبِيَ : وَقوله : " فَإِذا أنا بربي تارك وَتَعَالَ ف 

صُورَة ". هذا رَاجع ل التي صل الله عليه وَسَلَمَ » أي 

را الْأَمِير في أحسن صُورّة وَمرّاده وَأنا في أحسن زيي » وَحِيدَيِذٍ فا 
خلقته عليه السام وكمّل صورته عند رُؤْيّته لرَبّهِ زْيّادة إكرام وتعظيم . 

وَكَالَ بعض الْحَققین ما ملخّصه : يجوز أن يكون قله "في أحسن صُورّة" زاجعا إل محمّد» أي : 
يته وَأنا في أحسن صُورّة » بمَعْنئ أن الله حسّن صورته وَتقله إل ية يُمكنة معا رُؤَينهإِذ گان 
لشن لا تمكهم زويته کال عل عورم ای عا حرج يتقلوا إلى ضور خر غر و رهم کا 
نَّ أهل الجنّة ينقلهم الله عن صفاتهم إلى صِمَّات أخر أعلى وأشرف » فَعجّل الله تبيه هَذِه الْكَرَامة في 
الدَّنْيّا » وَيجوز أن يكون رَاجعاً لل الله » معن آنه رَأئ ربّه عن أحسن ما وعده به من إنعامه 
وإتنجنافة وإ كانس ]| تنو لل جل كف كا شور امرك عد لقاع للف مول هون 
طبووة أقطاق وا ع 6 وآدناق بق ل كراعة اة اران مان اة عله 
أساليب كلام الْعَرَبِ » قال : وقد جَاءَ في بعض الحديث آنه گات رُؤيّة في اام » فَإِذا كَانَ الأمر 
كَذَلِك كَانَ التَأُويل وَاضحاًء لأنّه لا يُتكر رُوَيّة الله تَعَالَ في الام كَذَلِكء انُتهى 


1 


ع 


وروی أحمد وَالْبُخَارِيَ وَمُسلم آنه عَلَيّهِالسّلام قَالَ : خلق الله آدم عل صورته وَطوله ستُونَ ذرَاعاً 
" الحتديث » وَفِيه : " وكل من يدّخل الْجنَّهَ عل صُورّة آدم و رن ذِرَااً » قلم تزل انلق 
تنقض :بعدة حت الآن" :وف لفظ آآخخر : " إذا قاتل أحدكُم أَنََاهُ فليجتنب الوه » فَإنَ الله كملق 


قال النَّوَويّ : " هدا من أَحَادِيث الصّمَّات » وَمذهب السّلف آنه لا يتكلم في مَعْنَاهَا بل يَقَولُونَ : 


يجب علينا أن نؤمن بها » ونعتقد با معنئ يَلِيق بجلال الله َال من اعتقادنا آله لیس يوم 4 
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» وَهَذَا القَول احمَارَهُ جماعة من حققي الَْكَلّمين » قال : وَهُوَ أسلم » وَالثَاني : أا تؤول عل ما ليق 
عل حسب مواقعها . 

يي لل م لي 
كالصور» فال وعدا كقول المجشعة اك لكالا ميات 1 ا وَأوَا آهل السنة ولرد : الله تَعَاك 
َيّء لا كالأشياء » وَالّفرق أن لَفْظّة مَيّء لا تفيد الحُدُوث ولا تَتَصَمّن مَا يقتضيه واچ 
وو شاشيكناة لالش وال کو 

وَقَالَ أهل التأويل امامل لطر لصوي عورد يدف ااي 
بتدَاء عل صورته اَي أوجده عَلَيّهَاء وإ ريردده في أطوار الْخلقّة كبنيه » زي 
اجنةئم أطفالاً» وق ايت الأخر الصو يعود عل الفدوب: 
a‏ 
E TEE‏ واد مع اكلم » فَإِنَّ الدّهر ية قَالَت : إن لار لا اول لَه 
َد حَيَرَان إِلّا من حَيَوَان آخر قبله » وَلَا زرع إِلّا من بذر قبله » فأعلمنا عَلَيِّ السام أن الله خلق 
آدم على صورته الي شوهد عَلَيهَاابتِدَاء . 

روا ا للحي ررح لكرز روا و الو اقل مقر وار قم لمات 
أوعنية كذلاك دون خذاركة من ليع ارين »رارز E‏ ن آدم في الذَّنب كَانَ عن خلاف 


ع 


صورته في الجن » فا خرج مِنْهَا نقص قامته وَغير خلقته » فأعلمنا بكذبهم وَأَنّه خلق في أوّل أمره 
على صورته التي كَانَ ليما عند مُبُوطه » وَإِن عاد الضَّمِير عل الله فإضافة صُورّة آدم إِليّهِ عل وجه 
التشريف والتخصيص لا على ما يسبق للوهم من مَعَاني الإضَائًة » كَقَوَهِم : الْكَعْبّة بيت الله » وتا 
خصّصه بِالإِضَاقَة إل الله دون عَيره » لان الله خلقه دفْعَة وَاحِدَة من غير ذكر وَأ » وَلَا ضكته 
الْأَرّحَام » وخلقه بيده » وأسجد لَه مَلائكته » وَهُوَ بُو البشرء فتبّهنا عَلَيّهِ السام بإصافة صورته لِك 
الله عل َلك › وهر َظبر قَوّله تَحَالَ : و ويه من روى #الحجر: ۰۲ وَقوله : ول َر ما 

ف نَفْسِكَ» 1ن 1۱۱١‏ رَقوله : لما حَلَقَتُ بِيَدَقَ 4 [ص ]۷١‏ . 
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فك ل هزم االإضافة عن أذ ا ف وروک رین فلاف ا اور تقال لا قد 
ع أن و ليهو الت ق يي 
أَحَدَهُمَا : الصُورَة التي هى شكل طط دود بالجهات . 
والثاني : بمَعَن صفة النَّىء » كَقَوَهِم : مَاصُورَة امرك فكيف كات صُورَة تفسكء وَهَذَا هُوَ المرَاد 
تاه اكزها الااعصله كلينة فى ی نأف وكين لاوش :كدير و لعا ف الكلبرات 
وماق الارضة التهن:. 
وَاعترض بَعضهم هَذْه الْأجُوبَة » وَقَالَ : الْوَاجب أن تمر الْأَحَاوِيث کا جات بلا تأ اویل وَلَا 
تكييف » فَإِنَّ الضّمِير ذا كَانَ عَائِدًا عن آدم لا فَائدَة فيه ِد َيس يشك أحدٌّ أنَّ الله الى اسان 
على صورته وَالسَّبَاعَ والأنعام على صورها » قَأي فَائِدَة في الحمل عل ذلك ؟ وَلَا جائز أن يقال : 
عائد عن امروب ء إِذَ لا قاد فيه » لان الخلق عالمون بان آدم خلق على خلق وَلّده » وَوّجهه عن 
وجوههم . 
e‏ 
الاعتراض قَوله عَلَيّهِ السام في حَدِيث آخر : " لا تقبّحوا الْوَجّه » إن ابن آدم خلق على صُورَة 
يك قل 1 ارقا عا شمن لاق ارك EEN‏ 
بن أبي شبية عن جرير عن الأمش عن حبيب بن أبي ثابت عن طاء بن أب راح ن لبن عمر 
عن التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ وَسَلَّمَ » وَهَذَّا عَايّة ما قال لبقي حمل أن لفظ هذا ا خث کا في 
شري ل ا بَعْضُ الرّواه على ما وّقع في قلبه من مَعْنَاهُ » وَالله أعلم . 
رات e‏ ا ل ا 
ل لا 0 ن صورّة 
وجه الْإِنْسَان عن صُورّة وجه الرّحمان" ٠‏ قَالَ : قتعين إِجَرَاء ذلك عا ما تقرّر بين أهل الستة من 
إمراره کا جَاءَ من غير اعَتِقَاد تَشْبِيهِ » قَالَ EE‏ المتوون يردا ام »أي : علل 


V€ 


ني يا لاي جا موف د 
الصَِّير لله » وَتسّك قائله با في بعض طرقه : " على صُورّة الرّحمان" » انراد بالصورة الصّفة 
: إن ن الله خلقه عن صفته من الّعلم والحياة والسّمع وَالْبَصَر وَغير ذلك » وَإِنَ گائت صِفَات الله 
قلت : كن التّعِيل باتّقاء الْوَجْه يرد تييع التأويل » وَلرِيبّق إلا التعويل على مَذَّهَبِ من سلف من 
EEE‏ 
وروی ابن عَبّاس إِنَّ مُوسَئ عَلَيّه السام ضرب الحجر لبني إِسْرَ إثيل فتفجّر» قَقَالَ : اشربوا يا مير 
» قأوحئ الله إِلَيّهِ عَمّدت إلى خلق من خلقي عل صورَتي فشبهتهم با حمير » فا برح حت عُوقِب . 
قال الْفَرَطِىّ : ذكره القتيبي في " ملف الحتديث" . وَكَالَ القتيبي : وَالَّذِي عِنْدِي وَالله أعلم : أن 
الصّورّة ليست بِأَعَجَبٍ من الْيَدَيْنِ وَالَيّمِين وَالْعينء وَإنَّا وَقعت الألفة للك لمجيئها في الْقَرَآن » 
وَوَقعت الوحشة من هَذِه لأا لړ تأت في القرآن » وَنحن نؤمن بالجِيع » وَلَا نقول في ىء مه 
بكننية ولا حل اهران : 
و لطر رتك شوقن " هَل نرئ رَبتا يوْم الَقِيَامّة" » وَفِيه : " فيأتيهم الله في صُورّة غير 
صورته التي يعَرفُونَ » فيقّول ا ل تَعُوذ بالل منك » هدا مَكَاننَا حتّی يأتينا ربنا» 
َإِذا تاتا عَرفناهُ » فيأتيهم الله في الصورَة » وني لفظ آخر : " في صورته الَتِي يعْرفُونَ » فقول : انا 
ا 
َكَل بعض آهل التأويل : إن في بِمَعْنى الْبَاء» کا في وله تال :هَل يرون إل أن امهم آله 
فى طكل مِنَ ألما ية ۲٠٠١‏ أي :بظلل » قيكون معنى الإتيان هتا آنه يحضر هم تلك الصورَ ء 
وَيذكر آنه مَك عَظِيم قول هم بار الله : أنا ربكم . 
رئا الصُورّة الثانية هي صفته تَحَاكَ لا يُشَارِكةٌ فيا مَيَء » وَهُوَ الْوَضَف الَّذِي انوا عرفوه في 


لديا بقوله : ایس ِو تق الدورى:111» وَلدَّلِك فقوا : إذا جَاءَنا رَبنَا عَرفتَاهُ . 


قال الْقَرَطْبيٌ : وَلَا يستبعد إطَلّاق الصّورّة بمَعْنى الصّفة » فمن المتداول أن يُقَال : صُورّة هَذَا 
الأمر دا أي : صفته » وقيل : اكلام خرج مخرج المشاكلة للفظ الصورة » اله أعلم » وَمذهب 
السّلف أسلم" . 


١ا/ك‎ 


~2 3 و 
الفصل الخامس 
a‏ مه ها مس Ee‏ ا 6 
بدعَة اعْتِقَادِهُم بالصَّوْتَ صفة لله تَعَالى 
زعم امتسلّفة بأ الله تعال يتكلّم بحرفٍ وصوتٍ » وني ذلك يقول إمامهم ابن تيمية : "وهو 


ا ليون إن الَْرَآنَ الْعريَ كََامُ الله وَكَد تكلم الله به بكرف وَصَوْتِ " . انظر : مجموع 
الفتاوئل (0/ 5هه). 

وقال اشا کار روئ ا لال في كِتَابٍ الس » عَنْ َد بن حَنْبَل » » فيا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الزهريٌ › 
ال : " لا سوح مُوسَئ کلم لله قَالَ :يارب هَذَا الام الذي أَسَمَعْ هُوَ امك ؟ قال : َعَم ب 


ےلاو وا م 


مُوسّل › » هو كلابي » ونا كلمن بِقَوّةِ عََرَة آلافِ لِسَانِ » وَل َوه الألْسُنِ كلها ء واا ا قوی من 


راا ص و و 


E‏ فلا رَجَعَ مُوسی إل 
مه قَالُوا لَهُ لتا اام رَبك . فقا : سان الله» وَل أَسْمَطِيعٌ أن َم أْصِمَهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : 


5 
فة اتا وو ور 01 


E ل‎ NE 
مجموع الفتاوئ (5/ 154) » درء تعارض العقل والنقل‎ > )١١/5( انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ." !!! 5 

)01۰/0( . 
دقل أيضا : " عَنَ وَهْبٍ بن مه أن مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلَامُ نا نُودِيَ يِن النَّجَرَوِ فاع 
فاتك قك رط: 5 سرع الإجابة » وَتَابَعَ التلبيةَ » وَمَا كان ذَلِكَ إل استئتاسا مِنْهُ بالصَّوّتِ » 


وسا ال وتان : إنّْ أَسْمَعُ صَوّئَك » وَأَحْسٌ حِسّكء وَلَا لا دري مَكَائَك » فَأَيْنَ أت ؟!!! " . 
وقال أيضاً : " واه تكلم بالقرَآنِ بِحْرُوفهِ وَمَعانیه صت تَفْسِهِ» وَنَادَى مُوسَى بِصَوّتٍ تف ؛ کا 
جر مر 2 KET‏ ره © ا د ا وو 2 سے ت 
بت بالكتاب والستة وماع اسلف . و N‏ 
3 سود ا لك A‏ 
لله لیس كَمِثْلِه َيْءٌ : لا في ذَاتِهِ ولا في صِمَاتِهِ ولا في أَفْعَالِهِ . وقد ص أَئِمّة الإسّلام أحمد وَمَن ٠‏ قبله 
اا بِصَدت » ا ن الْفَرَآنَ گام تَكَلَّمَ به 


َه م 


بِحَرّفٍ وَصَوْتٍ ليس مِنْهُ نَّيّ * كلاماً لِغَرْهِ » لا جبریل ولا غير . وَأَنَ الْعَِادَيَقَرَهُونَهُ بأصَرَاتِ 


3 


مِنّ الْأَيِمَةِ على ما تَطَقّ به الْكِتَابُ وَالستة مِنْ أن 


۷7 


و ی 


انهم وَأَفْحَاهِمٌ » قالصَوتُ المُسْمُوعٌ مِنْ العَبْدِ صَوّتُ الْقَارِي ء وَالْكَلَامْ كم الْبَارِئ E‏ 


الْحَائْضِينَ في هَذِهٍ المشَألة لا ين صرت الد وص ت الف ب قط جع لار 0۸20“ 


. (0٥ 
وقال إمامهم حافظ الحكمي 0ه : " قال ر سول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " ... يضم الله‎ 
كُرَيسيهُ حَيّتْ يَشَاءُ مِنْ أَرْضِهِ ثم يف بصوته فقول ... " . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم‎ 


. )۸٠*۳ /۲( الأصول‎ 

رال الام ع جا هی ن مهام كناك ترسو الا د وار کاو جرف 

وأصوات » يسمعها من يشاء من خلقه " . انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص188) . 

وقال أيضاً : " ... يعني : تكلياً بلا واسطة » لکن من وراء حجاب » فيسمع كلامه ولا يُرى 

شخصه " . انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص/11) . 

وقال أيضاً : " يسمعون صوته عر وجل بالوحي قويّاً له رئين وصلصلة » ولكنّهم لا يميّرونه » فإذا 
سمعوه صعقوا من عظمة الصَّوت وشدته " . انظر : هامش كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة 


(ص”65١).‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين : " ... في هذا إثبات القول لله واه بحرف وصوت ؛ لأنَّ أصل القول لا 
بد أن يكون بصوت » ولو كان قولاً بانس لقيّده الله کا قال تعاك : قولوت ف اجر للا ذبا 
د ما 1ا لجادلة :]1 » فإذا أطلق القول فلا بد أن يكون بصوت " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة 

الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۱/ )۲٠۲‏ . 

وقال أيضاً : " وهو سبحانه يتكلّم بحرف وصوت» كيف يشاء " . 

وقال أيضاً : " وهذا كانت عقيدة أهل الس والجماعة: أن الله يتكلّم بكلام حقيقي متئ شاء كيف 
شاء» بها شاء» بحرف وصوت» لا ياثل أصوات المخلوقين " 

وقال أيضاً : " فكلام الله عزَّ وجل لموسئ كلام حقيقي بحرف» وصوت سمعه» ولهذا جرت بينهها 
محاورة " . 


A۸ 


قال ايها انا" اوجن الاناك انول O ERS‏ كاه سوب وتم E‏ 
ا و ا 
ل ولاه" : 
000 
وحرف " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العنيمين (6/ ۰)٩۱‏ (۸/ 08*07 (۸/ 0084 (۸/ 95 
)3١/(‏ بالترتيب 
مع العلم أنَّ نسبة الصّوت لله تعاك إرتأت لا في القرآن » ولا في أي حديث صحيح ... انظر الأحاديث 
التي يستشهدون بها علل إثبات الصوت لله تعالى والكلام عليها في كتاب : " إتحاف الكائنات " لمحمود خطاب الشبكي " (ص ٠٠‏ فا 
بعدها) » بتحقيقنا . 


قال الإمام البيهقي : 2" اا ليلد حَدِيثٍ صَحِبح عَنِ الي 
ا ا 72 

وقان ا كان ا الُڏكُور في هدا الحِيث إِنْ كَانَ صَحيًاء وَلَا أَرَاهُ يَصِح إل 
وهو مُضَا نإل عَبْر اله يانه اء وأا قوَلْ َع الْأَحَبَارِ فإنه يحَدّتُ عَنِ الَوَاة اَي اخ 
لله تعَاكَ عَنَ هلها آم حَرَهُوهَا وَبَدَلُومَاء َس مِنْ قوَلِهِ ما يرما ويه ذا ر رافق أُصُولٌ 
الدين را أَعَلَمُ '' . انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۰)۲۹ (۲/ ۳۲) بالترتيب. 

وني تعليقه علل اليف الصّقيل للسبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوى العلماء التي ردت 
علل القائلين بالحرف والصّوت » قال الكوثري : "وأرئ من النصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة 
الإمام العرّ بن عبد السّلام » والإمام جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي » والإمام علم 
الدّين أبي الحسن علي بن محمّد السخاوي مؤلّف "جمال القرّاء وكال الإقراء" حينم| استفتوا في هذه 
المسألة » ومكانتهم السَّامية في العلم معروفة . 

ونص الشّوال :ما يقول السّادة الفقهاء ء 1 في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن يقال أنه عين 
صوت القارئ وحروفه المقطّعة » وعين الأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف؟ وهل يجوز 


أن يقال : إِنَّ كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات عل المعنئ الظّاهر فيها » وأنّه عين ما 
۷٩۹‏ 


جعله الله معجزة لرسوله [ ؟ وما الذي يجب علل من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغرّ به ضعفاء 
المسلمين؟ وهل يحل للعلماء المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بيان ال مح في ذلك 
وإظهاره والرّد عن من أظهر ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين . 

صورة جواب الإمام عز الدين بن عبد السّلام رحمه الله : القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم 
بقِدّمه » ليس بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف القديم هو عين أصوات القارئين 
وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّين وخالف إجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء من غير أهل الدّين » 
ولاس o‏ ولف لد الب N E NE E‏ 
الأأهين ا ر و ای ال وو رهم ا 
حقيقتها » ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين !!! ويجب عليهم أن 
يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلهاء المعتبرين ٠‏ فإن إر يفعلوا ألجئوا إلى ذلك بالحبس 
والضَّرب والتعزيز » والله أعلم . 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام . 

وصورة جواب الإمام جمال الدّين أي عمرو عثان بن الحاجب المألكى من وعم أن أضوات 
القارئ وحروفه المتقطّعة والأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف هي نفس كلام الله تعلل 
القديم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضَّرورة » وسقطت مكالمته في المناظرة فيه » ولا يستقيم 
أن يقال : إِنَّ كلام الله تعالل القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله [» فإِنَّ ذلك يعلم بأدنى 
نظر » وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان الحقٌّ في ذلك وإظهاره » ويجب على من 
هلاي و ثقه ]لله الخد مع E‏ للك وض ده AOE‏ ووو جيه زتادية ييه عن عالطا 
من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السّليمة 
» والله أعلم . كتبه عثهان بن أبي بكر الحاجب : 

وصورة جواب الإمام علم الدّين أبي الحسن علي السّخاوي : كلام الله عر وجل قديم » صفة من 
صفاته » ليس بمخلوق؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف أمر خارج عن ذلك » وهذا يقال : 


A۰ 


صوت قبيح » وقراءة غير حسنة » وط غير جيّد » ولو كان ذلك كلام الله لر يجز فته عن ما ذكر؛ 
و ا ا و ا 
مكتوب في المصاحف » متلو في المحاريب » محفوظ في الصدور » غير حال في شيء من ذلك › 
والمصحف عندنا معظّم محترم لا يجوز للمحدث مسّه » ومن استخففٌ به أو ازدراه فهو كافر مباح 
الذّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى ليست المعجزة » لأنَّ المعجزة ما تحدّئ به 
الرّسول | وطالب بالإتيان بمثله » ومعلوم أنه إر يتحدّاهم بصفة الباري القديمة » ولا طالبهم 
بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك وصرّح به أو دعا إليه فهو ضال مبتدع » بل خارج عا عليه 
اغا ريط لانن وال اح عا غلا اهن إذا طرف هذه الدع ادها وتن 
احق » والله أعلم . 

وقد أطنب الإمام الكوثري في ذكر الفتاوئ التي قيلت في الرّد علل الحرفيّة والصّوتيّة ... انظر: السّيف 
الصقيل في الرّد علل ابن زفيل (ص57 47-4 5) » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام . 

وفي مقالاته (ص0ه-00) » وتحت عنوان : "بدعة الصّوتيّة حول القرآن" قال الإمام الكوثري : 
"يوجد بين البشر من يرضى لنفسه أن يقول : 

إِنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت » ومع ذلك فهو غير لوق » وفي هؤلاء يقول الإمام أبو بكر 
الباقلاني في "التّقض الكبير" : من زعم أنَّ السّين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السّين الواقعة 
بعد الباء لا أوّل له » فقد خرج عن المعقول وجحد الضّرورة » وأنكر البديهة » فن اعترف بوقوع 
شيء بعد شيء فقد اعترف بِأوَّليّتهِ » فإذا ادّعئ انه لا اول له فقد سقطت محاجّته وتعيّن لحوقه 
باأسفسطة . وكيف يُرجى أن يُرشد بالدّليل من يتواقح في جحد الّروري . راجع "الشامل" 
لإمام الحرمين » و"نجم المهتدي" لابن المعلم القرشي . 

وقال الحليمي في "شعب الإيهان" : ومن زعم أن حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو 
عين كلام الله بذاته » فقد زعم أنَّ صفة الله قد حلَّت بذاته ومست جوارحه وسكنت قلبه » وأيّ 
فرق بين من يقول هذا وبين من يزعم من النّصارئ أنَّ الكلمة الحدت بعيسئ عليه الصّلاة 


۸۱ 


والسّلام!! وبعد إحاطة القارئ علا بهذا وذاك لينظر قول الموفق بن قدامة صاحب المغني -الذي 
يقول عنه ابن تيمية : أنه ما دخل دمشق مثله بعد الأوزاعي- في مناظرته مع بعض الأشاعرة في 
صدد نفي الكلام التفسي » المسجّلة في المجموعة المحفوظة تحت رقم ١١‏ بظاهريّة دمشق : "قال 
أهل الح : القرآن كلام الله غير خلوق » وقالت المعتزلة هو مخلوق » وإريكن اختلافهم إلا في هذا 
الموجود دون ما في نفس الباري مما لا ندري ما هو ولا نعرفه" . أه . وله أيضاً "الصّراط المستقيم 
في إثبات ال حرف القديم" » وفيه عجائب » فيكون اعترف في أوَّل خطوة أن الحقّ بيد المعتزلة وهو لا 
تشن ف كان يمال ا ا ا كرون حال و :فونه سبال الله و 
الآلوسي المفسّر الرَّدّ عليه وعلل إخوانه من نفاة الكلام التفسي في مقدّمة تفسيره » فنستغني بذلك 
عن الإفاضة فيه هنا . والواقع أن القرار في اللوح » وفي لسان جبريل عليه السّلام » وني لسان التي 
| والسنَة التالين وقلويهم وألواحهم خلوق حادث محدث ضرورة » ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً 
ساقطاً من مرتبة الخطاب » وإِلَّ) القديم هو المعنئ القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام التَّْسِى في علم 
الله جلّ شأنه في نظر أحمد بن حنبل وابن حزم » وقد صح عند أحمد قوله في المناظرة : "القرآن من 
علم الله وعلم الله غير مخلوق" أو بمعنى صفة الكلام القائمة بالله سبحانه كقيام صفات العلم 
والقدرة وتحوها جل شان عل تقذ ترت إطلاق القرآن عليها دة افر ان حل اعدد 
القائم بالله بالاعتبار الأول دلالة اللفظ على مدلوله الوضعي » ويشمل وجوده العلمي اللفظ 
والمعنى في آن واحد » لأنَّ كليهم| في علم الله » ودلالته علل الصّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الاي 
تكون دلالة عقليّة کا لا يخفى . 

فقوهم : "القرآن مكتوب في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » مقروء بألسنتنا » مسموع بآذاننا" من 
وصف المدلول باسم الدّال مجازاً » كما نص عل ذلك العامة السّعد في " شرح المقاصد" » بل قال 
شرح اة عند شرت فول الي "اغرال فعا ام ذلك لبس نمالا لماعك ولا 
في القلوب والألسنة والآذان » بل هو معنئ قديم قائم بذات الله تعالى » يُلفظ ويُسمع بالتّظم الدّال 
عليه » ويحفظ بالنّظم ا مخيل » ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدَالَّة عليه » كما 


A۲ 


يقال : "الثّار جوهرٌ حرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا يلزم منه كون حقيقة التار صوتاً 


ورا ا 


A۳ 


لقصل السَّاوِسٌ 

قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء ۸ه : " اعلم أنه غير ممتنع 
إظلاق وصقه تال بالل لا عل امعد السامة والاستقال وتفور الف عن كا جار وضفة 
gd Ee‏ انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 10/0" . 
ل الأماء اين رع ق ا غل الي لانمل و نراو کن له قضر غ 
وقال قوم : من ملّ من شيء تركه » والمعنى لا يترك الثواب ما لريتركوا العمل . وأا الملل الذي هو 
كراهة النَّىِء والاستثقال له ونفور التفس عنه والسّآمة منه فمحال في حقه تعال » لاله يقتضي تخيّره 
وحلول الحوادث . 
وقال القاضي أبو يعلل : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا بمعنى السّامة . 
قلت : وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه " . انظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(ص١57).‏ 
وجاء في الفتوئ رقم (14415) من فتاوئ اللجنة الدّائمة (401/5) : 

ماح ان اير روصا رسيس ا لوقي اي 
ضَل الله عله و قال 1 اا مِنَ مَل ما تَطِيقُونَ ٠‏ وإ اله عر وجل لا يمل تن راء 
ا نر لله تعلق أَدوَمُهُ وَإِنَ قَل). 
كنك لزاني | و ا لَم: «فإن الله لا يمل حتئ تملوا » هل تمر كما جاءت» أم أن 
ها تفسيراً؟ علا أنني اطَّلعتُ عل كلام الأئمّة ENE EE‏ ۰و )ور 
يعلّقوا عن كلامه بثيء» فهل هو موافقة له أم لا؟ وكذلك الحافظ الخطَابي في (معالر السّنن) » 
والنّووي في (شرحه علل مسلم) » وابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) وغيرهم» وحيث إا 
أقوم بتحقيق إحدئ الرّسائل» وقد وردت فيها عبارة المؤلف (فإن الله لا يمل حتى يمل العبد والله 
لا يمل أبداً) أرجو الإجابة على سؤالي؟ . 


١ 


ج: الواجب هو إمرار هذا الحديث كا جاء» مع الإيمان بالصّفة» وأئَّا حق عل الوجه الذي يليق 
بالله» من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف» كالمكر والخداع والكيد الواردة في كتاب الله عر وجل» 
وكلها صفات حن تليق بالله سبحانه وتعالل عل حدّ قوله تعال: ای كوم ی٤‏ فو ليع 
لصي » . 

وبالله التّوفيق» وص الله عل نبنا محمّد وآله وصحبه م 

اللجة الذائمة ليحرت العلمية والاضاء : 


القَضل السّابِعُ 
من المعلوم أن المتسلّفة أثبتوا لله تعلق صفات لا حجّة عليها من الكتاب والسُّنّه » بل إن ما جاء في 
الكتاب والسّنّة يعارضها وينفيها عن الله تعاك ... من ذلك ما جاء في كتاب : " تيسير الكريم 
الرّحمن في تفسير كلام الان " للشّيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً !!! للعباد : يكره عل 
باد يس : 1.٠‏ » أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدّ جهلهم » حيث كانوا بهذه 
الصّفة القبيحة » التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال " . انظر : تيسير الكريم الرّحن في تفسير كلام مدان » 


عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ص1960) » تحقيق : عبد الرّحمن بن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول » 
هام 


فالسّعدي يصف الله تعاك بصفة " التّوجُع " التي [ريقلها قبله أحدٌ من العالمين » وقد ورد هذا 
اللفظ الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرشد» وقد حاول بعض 
أدعياء السَّلفيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسّرهم السعدي المعتمد لدم » فحرّف قوله : (متوجّعاً 
1 لتصبح (مترحّماً) » وقد نشرت التحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كل من : دار المدني بجدّة » 
وطبعة المؤسسة السّعيديّة » وكذا طبعة مركز ابن صالح ... فها رأيكم بهذا التحريف الذي ما كان 
إلا لجبر كسر كبير حصل في كلام عار من كبار علمائهم ؟!! أم ابم سيقولون بوصاتهم المعروفة 
دائ : إن الله تعاك يتوجّع لا كتوجُعناء بل يتوجّع توجّعاً يليق به !! سبحانك ري هذا ببتان عظيم 


وهذا إمامهم محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين يثبت الأذيّة لله تعالى !!! ... فقد قال : " قوله: " 
يؤذينى ابن آدم '' . أخرجه البخاري (5/ ۱۳۳ برقم 4875) »مسلم (4/ 11/57 برم 0747 . 
أي: يلحق ب الأذئ؛ فالأذيّة لله ثابتة ويجب علينا إثباتها؟ أن الله أثبتها لنفسه " . انظر : القول المفيد عل 


كتاب التوحيد (۲/ 5 5 7 هامش) ... 


۸٦ 


والح ... أن جميع المسائل السّابقة وغيرها الكثير الكثير هي من تخرّصاتهم وتخابطاتهم » ولا تمت 
إلى عقائد السّلف بشيء البتة ... وقد قمت بالرَّدٌ عليها ضمن سلسلة الردود عليهم » ويرهنت 
بالأدلّة من الكتاب والسّنّة ... على غالفتهم لعموم الأمّة سلفاً وخلفاً » وبالتَّاني يضح لكل عاقل 
بان من يدّعون السَّلفيّة خالفون للسّلف في الكثير من المسائل التي طرحوهاء وأنَّ السّلف ما نسبوه 
لهم براء ... لأنَّ السّلف الصّالح فوّضوا معاني جميع الألفاظ المتشابهة إل الله تعال » مع إيمانهم بها 
واعتقادهم تنزيبه سبحانه عن ظاهر معناها ... 


AY 


المَصْلٌ الثَّامِنُ 

بدْعَةٌ اعْيِقَادهُم بأنَّ الله ف مَكَان يُسَمُونَهُ بالمكَانٍ العَدّهي 
من البدع العقديّة المنكرة التي ابتدعها ابن تيمية وسار عليها من بعده مَنّ جعلوا السّلف الصّالح 
علّاقة علّقوا عليها ترّهاتهم ومنكراتهم : وجود الله تعالل في مكان عدمي !!! - كما سيأتي لاحقاً - » 
وهي بدعة مُنكرة باطلة إر ترد لا في كتاب ولا في ستة » ولر يقل بها أحد من السَّلف الصّالح ... 
والغريب في أمر هؤلاء الحشويّة نهم دائ يتبجّحون باّباع الكتاب والستة » وأنّ عقائدهم مضمَّنة 
اکا و واو تقو 3ف : لاضف اله لان رسيت بده اوسن كر هل الله 
عليه وَصَلَّمَ به.... وهم في ذلك متناقضون ... 
ومن الأدلّة عل تناقضهم : قال السّيخ العثيمين في " : شرح لمعة الاعتقاد مهادي إلى سبيل الرّشاد" 
(ص15) : " ... وهو استواء حقيقي معناه: العلو والاستقرار علل وجه يليق بالله تعال" . 
وقال السيخ العثيمين في " : شرح لمعة الاعتقاد ال مهادي إلى سبيل الرّشاد" (ص؟21 : " (الاستواء غير 
مجهول) أي معلوم المعنون » وهو العلو والاستقرار (والكيف غير معقول) أي كيفيّة الاستواء غير 
مدركة بالعقل » لأ الله تعلق أعظم وأجل من أن تُدرك العقول كيفيّة صفاته" . 
وفي المقابل قال الشّيخ الألباني » كا جاء في " موسوعة العلامة الإمام جد العصر محمّد ناصر 
الدين الألباي" ء "GAA‏ لايجوز استعمال ألفاظ لر ترد 5 الشَّرع؛ لا جوز أن يُوصف 
الله Sy aT ER SS E a‏ 
استقرار يليق بجلاله وکاله کا نقول في الاستواء» فنحن لا نصف الله إلا بها وصف به نفسه ثم 


3 


مقروناً مع التنزیل ليس یتوہ ىء وه ألََمِيعٌ ألمي €[الشررى:١١]‏ . "لهدئ والنور" (245/ 4 
0 

فكلامهم فِريّة بلا مرّية ... وإلّا فأين ورد في الكتاب أو السّنَّه أو في كلام أحد من السّلف الصّالح 
أن الله تعلك في مكانٍ عدمي ؟؟!!! وأين اقترن ا مكان العدمي بالتّتزيل ؟!! وكيف يقولون : مكان 
عدمي ... والعدم لا يشار إليه ... فهم متناقضون مع أنفسهم 3 


A۸ 


وعلل كل حال فقد اجتمعت كلمة الأمّة على تنزيه الله تعلل عن المكان » ومن أقوال أهل العلم في 
ذلك : 

قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفرايبني » أبو منصور 
(4 ى" قال أمير المؤمنين على بن أي طالب (:ه) رضى الله عنه : " إن e‏ 
إظهارا لقدر ت لا مكانا لذا وَقَال افا :قد کان ولا مكان» وھ الآن عل كا کان" ,ا 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص٠۲")‏ . 

وروی الإمام محمد بن محمد تن الت الزبيدي الشهير بمرتض (١١٠1ه)‏ بسنده عن الإمام 
السجاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (10م) رضي الله عنهم أجمعين أنه كان 
يقول في يوم عرفة : " ... أنت الله الذي لا يحويك مكان ... " . انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 


الین (41/5) . 

وقال الإمام جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم 
1ه : " من زعم أن اله تعال في شيء » أو من شيء أو على شيء فقد أشرك ء لاله لو كان عن 
شيء لكان محمولاً» ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان محدنًا » والله يتعال عن 
ذلك " . انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » أبو بكر محمّد الباقلاني المالكي (ص ١‏ 4) . 

قال الإغام أبنو 'سحتيقة التعان عابنت بن ابراه دري 4" لا يضف الله تمان بات 
المخلوقين ... قلت : أرأيتَ لو قيل : أين الله تعال ؟ فقال : يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن 
يخلق الخلق » وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا لق ولا شيء » وهو خالق كل شيء " . انظر : الفقه 
الأبسط » أبو حنيفة النعان (ص۷٥)‏ » ضمن رسائل العالر والمتعلم . 

وقال الإمام الربيدي (١٠٠٠ه‏ نقلاً عن الإمام الشَّافِجِي ٠٠١‏ : " ... والدّليل عليه هو أنه تعال 
كان ولا مكان » فخلق المكان وهو عن صفة الأزليّة ىا كان قبل خلقه المكان» لا يجوز عليه التّغيير 


فى ذاته » ولا التبديل في صفاته '' . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّین (؟/ ۲۳) . 


١1 


وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي ٠۷١‏ نقلاً عن ذي النُون الضْرِيّ 145١م‏ رضي الله عَنه نه أنه سكل 
عن قوله تَحَالَ : امن ل امرش أسَتَوي 4 . قال : أثبت ذَاته ونفئ مَكَانَُ » فَهُوَ مَوَجُود بذَاتِه 
» والأشياء بِحِكُمَيِهِ کا شَاءَ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (9/ )٤١‏ . 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي نقلاً عن يحيئ بن معاذ الرَّاذِيَ (مه'ى أله قيل له : " أخبرنًا عن الله 
عر وجل ؟ قال : لله وَاحِدء فقيل لَهُ : كيف هُوَ ؟ قَقَالَ : مالك قادر » فقيل لَه : اين هُوَ ؟ فَقَالَ : 
بالمرصاد » ققال السّائل : لر أسألك عن هدا ؟ قَقَالَ : ما كان غير هذا كَانَ صفة الْمُخْلُوق » ماما 
صفته قا أخبرت عَنْهُ " 
وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرَّجََاحٍ ١0م‏ : " العلي : هو فَعِيل في معن فاعل » فالله تعالى 
عال عن خلقه » وهو عل عليهم بقدرته » ولا يجب أن يُذهب بالعلو ارتفاع مكانِ » إذ قد ينا أن 
ذلك لا يجوز في صفاته تقدّّست » ولا يجوز أن يكون علل أن يُتصوّر بذهن » تعالى الله عن ذلك علواً 
كيرا "اسرد نلعن أبن ساف راقم ترد Ea‏ 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجاجٍ : " والله تعالى عال عن كل شىء » وليس المراد بالعلو 
ارتفاع تيد لان لقان ع صن اويل والمكان » وإِنَّا اللو علرٌ الشأن وارتفاعٌ 


السلطان " . انظر : تفسير أسمء الله الحسنئ » أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج (ص١3)‏ . 


. انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (۹/ 57) . 


وقال الإمام الماتريدي ٣٣م‏ : " وَمِنْهُم من قَالَ بنفي لوصف بالّگانِ ‏ وَكَدَلِكَ بالأمكنة كلها إل 


0 
: أن 


على مجاز اللَعّة » بِمَعْنى : الحافظ ها والقائم ا ... الأصّل فيه : أن الله سُبْحَائَهُ گان ولا مَكَان » 


وَجَاِئِز ارَتمَاع الْأمَكِئَةَ وبقاؤه عاك ما گان » فَهُوَ علن ما كان وَكَانَ على ما عَلَيّهِ الآن » جل عن التي 
والزوال واللستحالة والبطلان » إذ ذلك أَمَارَاتَ الحدث ال اعرف حدث الْعَااروَدلَالّة احتمال 
الفناء » إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال » ليعلم أَنَّ اله الأول إر تكن لذاته » إِذْ لا ّمل 
وال ما لزم داته وبين آنا ليست لذاته » لما اختمل هُوٌ قول الْأَعَرَاض وانتقال الْأحَوَال ولا قُوّة إل 
بالله . 


وَبعد» فَإن في تحُقِيق اکان لَه وَالَوَضّف لَه بذَاتِهِ في كل مَكَان » کین الحتاجة لَه إل ما بو قراره علل 
مثل جميع الْدَجْسَام والأعراض التي قَامَت بالأمكنة » وفيهًا تقلبت وقرت على خرُوج متها عن 
لوصف بالگانِ » فمن أَنْسَأَمَا وَأئسك كليتها لا بِمَكَان » يتعاك عن الحاجة إل مَكَان أو الْوَضَّف 
با عليه لار اَن كليته لاني مگان » ونه ببجزئياته في المُكَان . 

ثم ِن الله تَعَالَ لو جعل في مگان لجعل بحت | ا رة من الْعَاء وَدَلِكَ أثر النقصان بل لما استقام 
قيام بيع الْعَل لا بالأمكنة للجملة فقيّمه عا َلك احق وَأوك » وَلَا قُوّة إلا بال . 

قال أَبُو مَنْضُور رَه الله : ثمَّ القَوَل بالكون عل العش وهو مَوضِع بِمَعْنى كونه باه أو في كل 


1 بير 


الأمكتة » لا يعدو من إحاطة دَلِك به أو الاستواء به أو مجاوزته عَنهُ وإحاطته به » قإن كَانَ الأول 


قَهُوَ إِذاً دود به حاط متقوص عن انلق » إِذْ هُوَ دونه » وو جار لوصف لَه بِدَاتِهِ با حيط به من 
الْأَمَِنّة لجاز با حيط به من الْأَوَقَات » قيصير متناهياً بذَاتِهِ » مقصّراً عَن خلقه » وَإن كان على 
ل E‏ 
قَهُوَ الأمر المكرُوه الدّال على الحخاجة وعَلل التقصير من أن ينشئ ما لا يفضل عَنةمَعَ ما يذم ذا من 
فعل الوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد شيعا . 

وَبعد » قن في لِك تجزئة ا كان بعضه في ذِي أبعاض وَبَعضه يفضل عَن ذلك » وَذَلِكَ كله وصف 
الختلائق » وّالله يتعالى عن ذَّلِك ... " . انظر : التوحيد» الماتريدي (ص ۷٠-٦۸‏ ببعض الاختصار) . 

وقال الإمام الماتريدي أيضاً : " ... وَدَلِكَ ديل تعاليه عن الْوَصّف بِالَّكَانِ إِذ قد د نت أن كان ول 
گان » ولیس في الصاف إل آله عل اعرش اسْمَوَى تثبيت مگان » كما لر یکن في قله : و اوي 
له مِنْحَبلٍ الوريد» . وَقوله : وما یکن من جو کک إل هو رابت » وتوله : ون أي 
َه منك َلك على أن القَول بالْكان ليس من نوع التَعْظيم والتبجيل » بل الْأَمَكِنَة إا شرفت 
به » وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً عن مَكَانَ يجعله تحُصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته 
وتعظيمه فِيهِ » فما أن يكون أحد تعلو رتبته الان من مُلُوك الأرّض أو الأخيار» فَلَيَسَ به كيف 
بالّدكِ الجر الذي ما رفع قدر مَگان وَلَا جل خطره إلا بو » وَإذا كَانَ كلك بَطل أن يكون في 


۹۱ 


الإصافة تَعْظِيمه ثم يكون فيا بعد دَلِك للحَاجة » وَهُوَ يتعالى عَنْهَا فَلذَلِك لر يجب بقوله: الم 
عَلَ ألْمَرْشُ ستو 4 معن الْكَوّن في المكَان ء إذ َلك ا حرف يعبر به عَن اللو والجلال » ومحال 
مثله لَهُ بخلقه » قبت أن ذلك من الْوَجّه الَّذِي يسَحقَة بِذَاتِهِ من الْعْلُوّ والرفعة » وَمَا هُوَّ دات عليه 
فَهُوَ كَانَ كَذَلِك وَلا خلق لر جز الْوَضُف لَه با نلق » ولا قُوّة إلا بالله " . انظر : التوحيد » الماتريدي 
( ص۱۰۹( . 

وقال أيضاً : " ... وَلَا يُوصف مَيّء بالقرب إلى الله من طريق الْسَاقة والمساحة » ولا هُوَ اقرب 
إل سَّيّء من ذَلِك الْوّجه ‏ إذ ديك جهة الْحُدُود وَالتقدير بالأمكنة » وقد گان ولا مَكَانء قَهُوَ على ما 
گان » يتعلق عن الزّمان وَاحُكَان » إِذَْ يها ترجع حُدٌُود الْأَشْياء ونهايتها » وَلَا قوّة إلا بال 
التوحيد » الماتريدي (ص6 )٠١‏ . 

رقا أيه +" :..تشال عن المكان + وقد کان ولا مان رهر شال عن الوص باللأنكنة وبل 
هو عن ما گان بلا تغير وَلَا رَوَّال " . انظر : التوحید» الماتريدي (ص5؟1). 

وقال الإمام ابن حبّان 8ه : " الحتمد لله الَّذِي لَيّسَ لَه حدٌ تحدُود فيحتوئ » وَلَا له أجل مَعُدذُود 
فیفنی › وَلَا حيط به جَوَايِع اکان » وَلَا يشتَمل ءَ عله واد ال هان 6و لأ يدر لك تة الاه 
وا حواس » وَلَا يقاس صِمَات ذاته الاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وصفه 
عن إِدَرَاك عَايّة الناطقين " . انظر : الثقات» ابن حبان البُستي )5-١/1(‏ . 

٠.‏ أبن كان رعا قبل أن حل السّموات والأرمن؟ كال :فى عا 
ما قَوَقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تحته هواء " : " قال أبو حاتم رضي الله تعال عَنْهُ : وهم في هو اللَمَْةِ اد بُ 


وقال في كلامه عل حديث : " 
EIS‏ ر د رو وه 
سَلمَة يِن حَيث " في غنام ' و "في عءٍ ' یرید به :أن الق لا يَعْرفُونَ حَالِقَهُم مِنّ حَيّتْ هم 
إذَ كان ولا زمان ولا مكان » ومن لا يُعَرَفَ له رمان » ولا مان » ولا مَّيّءْ مَعَهُ» لأنَّهِ حَالِقَهًا ؛ 
گان مَعْرفَة الق إِيّاه » كانه كَانَ في اء عَنْ عِلّم الق » لا اَن الله كَانَ في عمَاءٍ » إِذْ هذا الوصف 


قببية با E‏ كار قراطل الحعيان اتويت مسيم الزيماة ك1 


۹۲ 


ماع ام دي شرع ع ع چ ری بيو رت «ه وا لالض اونا باس د لت 
وقال أيضاً : " ... كَذَلِكَ يَنزل بلا آلَق» ولا رك » ولا انتقال مِنْ مَكَانٍ إِلَ مَكَانٍ ... وَكَذَلِكَ يَنزِل 
و کا ۶ کہ كك عر بو كو م عم ا ع > اس وت أوه ر لهب 
كيف يَشَاءُ » بلا آلَةِ مِنْ عبر أن يقاس نَرُولَهُ ل نزول المخلوقِينَ » کا يكيف تروهم » جل وَيْنَا 


Es 08‏ وهم يدعو م 5 2 و - 
که م E a‏ 17م - > إل 5000 00 5 


المغربي (۳۷۳ه) يو ET‏ : تقول : قلت : 
لريزل . قال : قن قَالَ : فَأَيْنَ كَانَ في الأَرّل أيش تقول ؟ قلت : حَيّتْ هُوَ الآنء يَعْنِي : أنه گان وَل 


مَكَان فهو | کن کا كَانَ »قال : فارتضئ ذلك مني ونزع قميصه وأعطانيه ' . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ 


(9/”ة). 

وقال الإمام تاج الدَّين السّبكي نقلاً عن أبي عُثَانَ المغربي 00م » قال “اكير أعتقك شنا هق 
حَدِيث الجهّة » فا قدمت بداد زَالَ ذلك عَن قلبي » فكتبت إل أَصْحَابي بِمَكّة : أي أسلمت 
جَدِيداً » قال قرجع كل من گان تابعه عَن ذلك " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ » تاج ابن عبد الومّاب بن تقي 
الدّين السّبكي (9/ 57) . 

وقال الإمام الباقلاني 00+ ه) : " ويجب أن يعلم كينا يدل عل الحذوك أو عل سمة 
النقص » فالدّتٌ تعالى يتقدّس عنه . 

فمن ذلك : أنه تعالل متقدِّسٌ عن الاختصاص بالجهات . والاتصاف بصفات المحدثات » 
وكذلك لا يوصف بالتّحوّل » والانتقال » ولا القيام » ولا القعود » لقوله تعال : ایس کیہ كن 
و تيع ابر 4 الشورى 211٠:‏ وقوله :ور يك لد كفو عَعْوَا أ خد © [الإخلاص: AE‏ 
ا عن لوك واه ا ربعا E‏ ' . انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 


. )٤* ص‎ ( 


وقال الإمام الباقلاني 07؛ ه) : ُ ولا نقول : إن العرش له NOE EN‏ 
مكان » فلم| خلق المكان لم يتير عا كان '' . انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص9"-: 5) . 


۹۳ 


وقال الإمام ابن فورك ١٠٠م‏ : " ولا يجوز عل الله تَعَالَ امول في الْأَمَاْنَ لاستحالة گونه 
محدوداً ومتناهياً » وَذَّلِكَ لاستحالة کونه محدثاً " . انظر :مشكل الحديث وبيانه (ص 0197 . 

وقال أيضاً : " وَاعَلَم أنا إذا قتا : إن الله عر وجل قوق ما خلق » ٠‏ إريرجع به إلى فوقيّة اكان 
والارتفاع علل الْأَمْكِئّة بالمسافة والإشراف عَلَيّهَا بالماسّة لكَيّء متها » بل فَوَلنا أنه َوْقهًا يحمل 
وجهيّن : 

أحدههًا : آنه يراد به : آنه قاهر ا مستول عَلَيها إثباتاً لإحاطة قدرته با » وشمول قهره ا وکونا 
تحت تدبیره جَارِيّة عل حسب علمه ومشيئته . 

وَالْوَّجْه الثاني : أن يُرَاد : أنه قََقهًا » علن معنئ : أنه مباين ها بالصَفة والنعت » وَأنَّ مَا يجوز على 
المحدثات من الْعَيّبِ والتقص وَالُعجز والآفة وَالَاجة » لا يصح مِّيّء من ذَلِك عَلَيّهِ » ولا يجوز 
وفتفه ی ا افا اف :ل اللخ أن يكن ون فرق اء وراد ر ار 
والمنزلة » والله عر وجل قوق خلقه عل الْوَجَهَيْنِ جَميعاً . وَإنَّا ينع الوه الدَّلِث » وَهْوَ أن يكون 
om‏ ا a O‏ 


و 


وقال الإمام عبد القاهر البغدادي ۲۹م : " وأجمعوا عل أنه لا يحويه مَگان » وَلَا يجرئ عليه زمَان 
'' . انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١7*)‏ . 

وقال الإمام ابن بطّال (45؛هم) :"أن الذلافل ال اة قد قامت علن أنَّ البارئ تعال ليس بجسم » 
ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه ؛ لأنّه تعالی قد كان ولا مكان » وهو عل ما كان » ثمٌّ خلق 
المكان» فمحال كونه غنياً عن المكان قبل خلقه إِيّاه » ثمَّ يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 
انظر : شرح صحيح البخاری )٤٥۳ /۱١(‏ . 

وقال الإمام البيهقي (۸٥٤ه)‏ : " وَاسْتَدَلٌ بض أَصْحَاينا في تفي الان عن بقَوَل التي صل الله 


كه 


عله ول +" انت الطافر فليم فوفك مَيّءٌ » وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فليم دونك مَيّءٌ " . ودا يكن 
قَوَقَهُ مء ولا وئه تيء ٬‏ لَرَيَكُنَ في مگانِ " انظر : الأسماء والصفات » البيهقي (۲/ ۲۸۷) . 


E 


وقال إمام الحرمين ال جُويني (۷۸٤ه)‏ ما نصّه : وه اهر ا فاط ان الل شا واا 
يتعال عن التَحير والتخصّص بالجهات " . انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » إمام الحرمين عبد 
ا 

وقال الإمام الرّازي (0<ه : " ... ققد انْعَقَدَ الإجماعٌ عل آنه سْبّحَانَهُ ليس مَعَنَا بِالمكَانِ وَالجَهَةٍ 
وار ز " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٤٤۹/۲۹(‏ . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمَدُ بن أبي حفص عُمَرَ بن إبراهيم يم القرطبيٌ : " إذ الله تعالى منرّه عن 
المكاف عكر خر مدر دهن ا اویل هر غاا ا ناث والمكان حول ندل موجودا “ولا زمان و 
مكان » وهو الآن علل ما عليه كان » ولو كان قابلاً للمكان لكان مختصّاً به » ويحتاج إلى مخصّص › 
ولكأن فيه إمَا متكا وما ساكنا وهنا آمران حادكان + ويا يتصيف بالحؤادت ادت "اط اف 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 075 . 

وقال أيضا : " فاه تحال مره عن المكان والرنان "نشو اهي كا ا ن بلحي كاب 4/0 
وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي ۸۰ى معلّقاً عن تبويب الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ في كِتَابٍ الْقَدَرِ : بَابَ تحاج آم وَمُوسَى 
عند الله : " وَقَالَ ابو العَبّاس الْفَرَطبِي هَلِءِ الْعِنْدِيّة عِنْدِيةٌ اختصّاص وَتَثْرِيفٍ لا عِنْدِيةٌ مَكَان » 
لأنّه تَعَالَ مره عَنْ المكَانِ والزّمان» وَإنَّا هي کا قَالَ تَعَالَ : إن انين في جَنَاتِ وتر في مَفَعَدٍ 
صِدَّقٍ عِنْدَ ليك مدر » أي : في عل اميف وَالْإكرَام وَالإختِصّاص " . انظر : طرح التغريب في شرح 
التقريب » أبو الفضل زين الدين عبد الرّحيم العراقي ١ . )۲٤۸/۸(‏ 

وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي “0ه نقلاً عن الإمام خمد بن يحبئ بن إسََاعِيل الشّيّخْ شهاب 
الدّين ابن جهبل الكلابي اللي («ه : " وَهَا نحن نذكر عقيدة أهل السّنة فَتَقُول : 

عقيدتنا أن الله قديم أزلي البقييه تيا نولا به تون لس له جهّة وَلَامَكَانء ولا ري عليه 
وفعت ولا e‏ قال له أل و لذ كيف زرا 1 عن تقايلة ولا عل E‏ كان ONS‏ 
کون المكَانَ ودبّر الزَّمانَء ومو الآن عل ما عَلَيّهِ گان . 


هدا مَذَّهَبِ أهل السنّة وعقيدة مَشَايخَ الطّريق رضي الله عَنَهُم ... فَهَذِهِ كَيَات أعلام أهل التوجيد 
> وأئمة جُمَهُور الأمّة » سوئ مََذِه الشّرذمة الرّائغة » كتبهم طافحة بذلك » وردّهم علن هذه النازعة 
لا یاد يحصر ء وَلَيَسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع دَلِك في أصُول الديائات » بل إا ذكرت ذَلِك 
ليعلم أن مَذَّهَبٍ أهل السنَة ما قدمنَاة . 

ثم إن قَوّلتا : إن آيّات الصَّمّات وأخبارها عل من يسَمعهًا وظائف التَّقِيس ء وَالْإِيَان با جَاءَ عن 
الله تال دعن وسر له صل الله عليه وه ق اد الله کا .و ادا وش له ض] الله عليه وا َ 
والتصديق » وَالإعَتِرَاف بالعجز » وَالسكوت » والإمساك عَن التّصَرّف في الْألْمَاظ ا 
الْبَاطِنَ عَن التفكر في ذلك » واعتقاد أن ما ِي عليه نها ر يخف عن الله وَلَا عن رَسُوله صل الله 


e 


ع لم » وَسَياي شرح هزه الوظائف إن اء الله تَعَالَ » فليت شعري في أي َيَء نخالف 


السّلف ء مَل هو في فَوَلنَا : كَانَ وَلَا مَگان » أو في قَوَلنَا : أنه تحال کون الگان › أو : في قَوَلنَا : و 
الآن على ما ءَ ل 5 رن انا :علس عن عن لست مميهاء أرق 3 
تصَدِيق ما قَالَه الله َا وَرَسُوله الى الَّذِي أَرَاد 0 
اه :أو تولا يجب إسساك اللسان عن 
الظَوَاهِر بالريَادَةِوَالتْقَصَان ؟ 

وليت شعري في مادا وافقوا هم السّلف › » مل في دُعَائِهِمٌ إل ا وض في هذا وا حت عل الْبََحْثْ مَعَ 
الْأَحَدَاتْ الغرين » والعوام الطّغام الذين يعجزون عَن غسل عمل النّجو وَإِقَامة دعائم الصَّلَاة» أو 
وافقوا السّلف في تتزيه الْبَارِي سْبحَائَهُ وَتَعَالَ عن الجهة » وَهل سممعُوا في كتاب الله أو أثارة من 
علم عَن السّلف أنَّهم وصفوا الله تَعَالَ بجهّة الْعلَوَ » وَأَنَّ كل مالا يه به ر ضال مضل من 
فراخ الفلاسفة والحنود واليونان »ا انظر کف يقرو عل آله الْكَذبٌ وڪٽ بو إقمًا مُِيما»4 . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدّين عبد الومَّاب بن تقي الدّين الشّبكي (9/ 57 -44) . 

وقال الإمام الطَيبي لبي :13" TONE‏ وول از لشي NESE‏ 


(الكاشف عن حقائق السئن) » شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطيبي » (5/ 1354) . 


0 
-ه 


2 


أو في قَولتا : يجب الإعترًاف 


۹٩ 


وقال الإمام الكرماني ۷۸ى : " ... لأنَّ الله تعال منزّه عن الحلول في المكان ؛ تعاك عنه " . 

وقال الإمام الكرماني أيضاً : " ... وإر يرد بالقرب قرب المسافة » لأنّه تعالى منزَّه عن الحلول في 
المحكان " . انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )٠١۸/۲١(‏ . 

وقال الإمام الشاطبي (0:/م) : " سألني الشيخ الأستاذ الكبير الشّهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن 
eS‏ 


1 


3 


بقوله تعالل ™ ا ر o yT‏ ا 
چوا نوكيه أن الإشارة بذي القرب هاهنا قد يتوهّم فيها القرب بالمكان » والله تعالى 
يتقدّس عن ذلك » فلا أشار بذي البعد أعطئ بمعناه أن المشير مباين للأمكنة » وبعيد عن أن 
يوصف بالقرب المكانى » فأتين البعد في الإشارة منبها علل بعد نسبة المكان عن الذات العلية » وأنه 
يعد ان شل کان أو يدانيه " . وللاستزادة في تنزيه الله تعلل عن المكان انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدّين » أبو المعين 
النسفي الحنفي /١(‏ 2187-1175 » الإفادات والإنشادات » للشاطبي (ص”) » التوضيح لشرح ال جامع الصحيح لابن الملقن (۳۳/ )۲١۸‏ 
> بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي (6/ )٠٠٤‏ » فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
٠ 0 /۷( ٠ )155/5( » ۳*0‏ (000/11) .233/15 » عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )٠١٠/۲١(‏ » 
»)١١۷ /۲٠(‏ التحبير لابن أمير حاج (۳/ 218 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي(٠۲/ )۲٤۸‏ » المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة عل الألسنة للسخاوي (ص254) » حاشية السيوطي علل سنن النسائي (557/5) » إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري للقسطلاني »)3595/١١( ۰ )۳۹۳/۱۰( ۰ )٤۲۲/۱( › )٤۱۹/۱(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 
0 ۷) , الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع » حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (۳/ )٠١١‏ » براءة 
الأشعريين من عقائد المخالفين للتباني (ص29) » التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) 


لابن عاشور (۲۰/ ۰)۲۰ (۲۹/ ۳۳) » الفتاوئ المندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (۲/ 509) ... 


وعوداً علل بدء .. . فان المتسلّفة وضعوا رهم في مكان يسمُون بالَكَانِ العَدَمِيّ 18 له تحال .. 
أقوال أتمّتهم في ذلك : 
قال الإمام ابن تيمية في " منهاج السّنّة التَبويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة" 0/0 : " أن لَفْظ " 


3 


ء. 56 م ب ر رو و 2 75 00 
الڄجهة " قد يراد به ما هو مَوْجُوفٌُ وَقَدَ يراد به ما هُوَ مَعْدُومٌ وَمِنَ اللوم آنه ا جود إلا الالو 
1۹۷ 


ل 


25 ل و 
والخلو ف فاا ل 


ا سر ڪا ي ي شر 4و 2 
ی اة ا عت مر ما قزق لعل ا تاك إلا الله وحده. 


وقال الإمام ابن تيمية في " منهاج الستة التبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة" 55/0 : "وَإِذَا 
کان الَالِنُ بائتا عن المُخْلُوقٍ امتَنَمَ ان يَكُونَ الحَالِقُ في المُخْلُوقِء وَامْتَتَمَ أن يكُونَ مُتَحيرًا بدا 
الإعتبار. 

اد با يز أَمرَا عَدَمِي الامو العَدَمِي لَا َء وَهُوَ سْبَحَاَهُ بان عن حَلْقَه فَإذَا سى العَدَمَ 
الَذِي ‏ قوق العا حَيراء وَكَالَ : يسيع أن يَكُونَ قوق الْعَرَ للا يكُونَ متَحَيراء هَهَدَا مَعْئى بَاطِلُ لاله 
س هتاك مَوَجودُ غَيْدُهُ حبّى يَكُونَ فيه وَكَدَ عَلِم بالْعَقل وَالشَّرْع آنه ِن عَنْ حَلَقِهِه كا قد بط في 
غير دا اضوع " 

وني ردّه عل من يقول لَوْ كان قوق الْعَرَشٍ لَكَانَ حسم قال الإمام ابن تيمية في " منهاج الستة 
E‏ 
وق الْعَلرَلَيَسَ جسم أَقَرَبٌ إِلَ الْعَقَلٍ مِنْ إثباتِ مَوَجُودٍ قائم َس لَيّسَ بِمْبَاينِ لِلعَار ولا 
مداخل لَه فَإِنَ جار بات ت الثاني بات الأول اوی 

َإذَا قُلَتم: تفي هَذَا الثاني يِن حم الْوَهم الَْاطِلِ؛ قي لَكُمْ: قََفيُ الأول أو ان يَكُونَ مِنْ حكم 
الوم البَاطِل. 

وَإِنَ فلم ِن تفي الأول ِن كم لعفل المَبُول ؛ تفي الثاني اول أن يَكُونَ مِنْ حُكُم الْعَقَلٍ 
المقبول. 

6 وقد بط اكم عل مه امور في عر ما اَوْضِعء وَالْقَضصُوُ د هتا التنبية. 


۹۸ 


- 


وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ في لَمْظٍ " الجهَةِ " فَإنَ مُسَمَّى لَفْظ اله يراد وجو وي كَالْمَلَكِ الأعل, وَيْرَادُ 
په اَم عَدَمِىّ کا وَرَاءَ العا 

a E2 >‏ 
ذا أرِيد الثاني (لَمْكَنَ) أن يقال : كل جِسّم في جِهَةٍ. وَإِذَا ريد الأول امبدمَ أن يَكُونَ كل جسم في 
جسم آخرٌ. 

فق قال شارف سك وا رفاسو مز O‏ ابييل كار فلن زوه مَنّ قَالّ: إِنَّهُ) في 
ون را بالا مرا عَدَمِيّ وَهُوَ ما قوق الْعَالَ وَقَالّ: إن قوق الَا مَقَد أَصَابَ ول 
العَارَمَوَ جود بره فاا کون سُبَحَانَهُ في َيَءِ م ار واف" 

وقال الإمام ابن تيمية في " منهاج الستة النبويّة في نقض كلام | لشيعة لقره" ور وي 
املق عل أن الله قوق العا وَإِنَ كَانَ أَحَدُ حَدُّهُمْ لا يَلْفِظ بلَفظٍ " | 5 ا 

وَيَقُولُونَ ٻالستتهم اَن رمم قوق وَيَقَولُونَ إن هَذَا أَمرٌ فطِرُوا عَلَيّهِ وَجبِلُوا عليه ... 

وقال الإمام ابن تيمية ف " منهاج الس النبوية ية في نقض كلام الشيعة القدرية 0 (۲/ 164-1۸( : 4 


ا 


كَذَلِكَ قَوُل: " كل ما هُوَ في جهة فَهُوَ دت " [دَيَذْكْرٌ عَلَيّه دليادء وَعَايَئهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ اَن اله لو گانَ 
ys‏ بر ا اوت وما لا علوي لواو 
فر حاذث: 


وگل لِه الُقنمَاتِ فيا رَاءٌ: ا َد يون في الج ما ليس جسم ؛ فَإِدّا ق 


لَهُ: هدا خلافٌ اقول قَالَ: هَذَا اة قَرَبُ إل الْعَقَل مِنْ قَوَل مَنْ يقول: أنه لا ال العا و 

SS‏ | رَد ذَاكَ 
تعيّنَ أن يَكُونَ في ا هة قبت آنه في الجهة عل الَقَدِيرَيْنِ" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى E ES Ese"‏ 

وجو د حَلُوقٌ؟ الله لَيَس داخلا في الُخْلُوقًاتِ ت آم ريد با جهة ما وَرَاءَالعَار؟ فلا وه أن 

زاين لِلْمَخْلُوفَاتِ " 


١8 


وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة " (/:ه-07ه) : " والله 
تعلك قد أخبر عن فرعون أله طلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسئ » فلو (ريكن موسئ أخبره أن إلهه 
فوق » إريقصد ذلك » فإنَّهِ لو ر یکن مقرّاً به فإذا إريخبره موسئ به إريكن إثبات العلو لا منه ولا 
من موسي عليه الصَّلاة والسّلام » فلا يقصد الاطلاع » ولا يحصل به ما قصده من التلبيس علل 
قومه به صعد إلى إله موسئ . 

فموسئ صدّق محمّداً في أن ربّه فوق » وفرعون كدب موسئ في أن ربّه فوق . فالمقرُون بذلك 
متحزوق لوسش و لفرفون يواوه كانوا ير ون فى ذلك ارات 
مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام » كقوهم : ليس بمتحيز » ولا جسم » ولا جوهر » ولا هو في جهة 
> ولا مكان » وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامّة تنزيه الرّب تعاك عن التقائص › 
ومقصدهم بها آنه ليس فوق السّموات ربّ » ولا علل العرش إله يعبد » ولا عرج بالرّّسول إلى 
الله ". 

ولأنَّ المنسلّفة لا يحيدون عا قاله ابن تيمية قيد أنمله ... فقد اعتقدوا با مكان العدمي » وأنَّ الله 
تعلى موجود فيه ... وني ذلك قال الشيخ الألباني في " مختصر العلو" (ص4:-0/0 : "وجملة القول في 
الجهة أنه إن أريد به أمر وجودي غير الله كان مخلوقاً » والله تعالل فوق خلقه لا يحصره ولا يحيط به 
شيء من المخلوقات. فإنَّهِ بائن من المخلوقات .كما سيأتي في الكتاب عن جمع من الأئمّة. 

وك اسا رغد و ا ا كاين ماله اذاه وعد 

وهذا المعنى الأخير هو المراد في كلام المثبتين للعلو والتّاقلين عن السّلف إثبات الجهة لله تعالى كا 
في نقل القرطبي عنهم في آخر الكتاب" . 

قال الأستاذ السّقَاف في الردّ عن هذه الترّهات والسّفسطات في "تنقيح الفهوم العالية " (ص”8) 
: ...تع هم بذلك يقولون: مكان وعدمي!! وهذا منهم تناقض بِيّن » لأنّه كيف يكون مكان ويُشار 


إليه وقد عيّنوا جهته ثم يقولون بعد ذلك : عدمي؟!! فهل يُشار إل العَدَم؟!! 


ثمّ كيف يقولون بأنّ هذا ا مكان الذي يتخيّلون وجود معبودهم فيه غير خلوق » مع أن ڳا ما 
سوئ الله خلوق؟ !! 

ثم تأمّلوا ما النّآس في تناقض وتخابط عباراتهم حيث يقولون: مكان عدمي فوق العالر غير 
ا 

وقان ا کرو ساك ا هران ف الا لكبو او و 
" ... ولا شك أنَّ الله في هذه الجهة » فله العلرّ المطلق عن سائر خلقه» بحيث لا يكون شيء منها 
حاصراً له ولا محيطاً به فهو سبحانه ليس في جهة وجوديّة من هذه الجهات الواقعة داخل هذا 
العا ولكن الجهات كلها بالنّسبة إليه عدميّة » إن فوق عرشه » والعرش هو الجسم الذي تنتهي 
به كرة العالر» فالله عر شأنه هناك !!! حيث انتهت ت جميع المخلوقات › فهو مباينٌ لها حيط بهاء ولا 
حيط به شيء منها" . 

وقال الدكتور اسلف كد خليل هراس في" شرح التتقيدة الواسظيه "هة دة : "واا 


إذ 
ِ 
ع 


e‏ آنه وَيَكُنَ ثم حَلقٌ؛ 
علق به ا لی فاه مر عدمييٌ» قدا قيل: إِنَّ الله في مَكَانٍ بدا الحَتّى؛ کا دلّت عله الآياث 
وَالْأَحَادِيتٌ؛ أي محذور في مَذَا؟! " 

وقال السيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١۲٤٠ه)‏ في " شرح العقيدة السّفارينيّة (الدرّة المضيّة 
في عقد أهل الفرقة المرضيّة) (ص١٠20‏ : " كذلك أيضاً الجهة. هل الله في جهة؟ نقول: أمّا اللفظ فَإنَّنا 
نتوقف فيه» وما لنا وله! وأمًا المعنى فنستفصل: ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت أن الله تعالى في جهة 
تحيط به إحاطة الُظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل» وإن أردت بذلك جهة سفل وخالطة 
للمخلوقات فهذا أيضاً باطل وممتنع علل الله» فليس الله في جهة السشفل وليس في جهة تحيط به 
إحاطة الظّرف بالمظروف» وإن أردت أنه في جهة عليا عدميّة لا تحيط به» ما ثم إلا هو عر وجل » 
فهذا حقٌّ » والنَّّي عليه الصّلاة والسّلام أعلم الخلق بالله » قال للجارية: "أي ين الله" ؟ قالت: في 


السّماء . فاستفهم بأين التي يستفهم بها عن المكان, والمرأة أجابت ب " في " الدالّة عل الظّرفيةء أي: 
الظرفية العدميةء يعني: لاشيء حيط بالله» فا ثمّ فوق المخلوقات إلا الله عر وجل.... ' 

قلت © واسقدلال: المشوية ة المتسلّفة بحديث الجارية هو ديدنهم ومعتمدهم في هذا الباب . 
والكلام على حديث ا جارية ينتظم في التّقاط التالية : 

أ دوقن عار ا خاد وار ا عاد ت ق الها عل نا دعت ا 
جمهور الأصوليين » منهم: الباقلّاني » الخطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار» 
الرّازي » البيهقي » الكرماني » القاسمي » التووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي » 
وغيرهم كثير . انظر : الفرق بين الفرق (ص 775 » المستصفئ (147/1) » شرح الكوكب المنير (701/5) » فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت (۲/ ٠)٠١‏ الإحكام » الآمدي (۲/ ۲ فا بعدها) » شرح العضد علل ابن الحاجب (۲/ )١١‏ » نباية السول في شرح 
منهاج الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۰)۲۳ (۲/ )۳۷١‏ , أساس التقديس (ص۱۹۲) » الأسماء والصفات (ص ٠‏ 45) ... 

ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه » (207/1) » فواتح الرموت شرح مسلم 
الثبوت )١177/5(‏ ... 

کا نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشّافعيّة وجمهور المالكيّة > وك جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 
الأحكام »)٠٠١ /١(‏ إرشاد الفحول (ص8؟) . المسودة في أصول الفقه (ص47 58-5 7) ... 

وقد أفضنا في الحديث عن عدم حجيّة خبر الآحاد في العقيدة في كتابنا : " الإِمّدَادُ وَالإِسَعَادُ في الرَّدُ 
عل من أَحَدَ بِالآحَادٍ ني الاعَتقَاد" » وهو مطبوع منشور بحمد الله تعال .. 

اا أن الريك غا ا او عن سردن رمز ا ف اله ع وه “اله كان إذا تامعن 
تين الذغول Aa sS‏ اشوا .+ 
000 شاذ » والشَّاذ من أقسام الحديث الصعيف . 


:| ن الحديث مروي 00 4 شأنه 5 ذلك ى شان أغلب الأحاديث ¢ 00 الخطيب البغدادي : ' 


٤ 
ورو وو و لم‎ 


ا الْكَاقتُ) نا عمد بد ری لطر دكي سهد بن عرو الخو نا ولد 
م الفلسطين : حبني يَعَقُوبُ بن عب اله بن سكا بن اكيم الي » > عن أبيه » عَنّ جَدو » 


۲ 


قال : لتا لرَسُول الله صلل الله علو وسم ایتا نت وأئتا یا رشو اه ا 
E‏ :"اللو اول دقو | خلالا كايا س " . انظر : الكفاية في علم 
الرواية (ص98١)‏ ... 

فكيف لو كان الأمر متعلّقا بالعقيدة التي يترنَّب عليها كفرٌ وإيمان ؟!! 
قال انشا ا لين بن َل الطَنَاجِيرِيٌ» آنا عَم بن أَحمَدَ بن عُثَْانَ الْوَاعِظُ ثنا الحسَينُ 


ور 


بن أَتمَدَ بن بسَطَام الرَعَمَرَايُ ثنا سمه بن شبیب» ثنا عَبَدٌ الرَّرَاقٍ قَالَ: قُلَتُ لِسُفْيَانَ الثوريّ: 
حدٿتا بَحَدِيثِ اي الزَّعْرَاءِ کا سَوِعْتَ » قَالَ: " يا سُبحَانَ الله » ومن يُطِيقَ ذَلِكَ › إِنَّا تينك 
المحَتَى " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص 204 . 

وال اا + برا أو الْمَرَج عَبدُ السّلَام بن عبد الومّاب الْعَرَشِيُ » بِصَبَهَانَ أنا سَلَيَانَ بن أَحمَدَ 
بن يوب الطَبرَا» ثنا مُطَلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الََْدِيُ ثنا عبد لله : بن صَالِح حكني معَاوية بن صَالِح ‏ 
SS‏ 
عفر بن حمّد الِْرَيَاِيُ حَدَتَنِي امد بن َالِ ثنا مَعْنُ ثنا مُعَاوِيةُ بن صَالِح > عن الْعَلَاءِ بن 
ا حارث» عن مَكخُول قال دخلا عل وَاثلة بن الْأسْمَع فمن : یا با الْأسَمَع » حَدَّثنَا حَدِيئًا سَمِعْتَهُ 


2 


E ب‎ 


مِنْ رَسُول اهَل اله عله صلم »ليس فيه وهم وَلَا سيان فَقَالَ ا 
لقان سا9 قَالُوا: َعم » قَالَ: هل ردم أَلَِا أو وَاوَا أو سَيئَا؟ فََلَتُ: إن لري وَتنْقصضٌ ء وَمَا نحن 


2 


5 


اوليك في المَظِ؟ قَمَالَ: هذا الْقرَآنُ ين اهرك وَأ و نم َدَرْسُوتَهُ بالل وَالتََّارٍ» مكيف وَنَحَنْ 
نُحَدَّتْ بِحَدِيثِ سَوِعْئَاُ عَنْ رول الله صل اله عله وم ا او إذا اذك عل مكذاة 
SS‏ 

وقال أيضاً : أخيرنًا الرقان؛ آنا ابن روي المَرَّويٌ: انا ای بی تریس دا بن عار نا الما 


Er 


عموده.ء وَنَحوه" 1 انظر : الكفاية في علم الرواية (ص۸٠۲)‏ . 


قالا: نا إشاعبل ب عالقا > قَالَ: ال ابو حمّد العبّاس بن عَبَد الله المَقفِيّ » سَمِعْتُ 
ارياي » يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ » يقول: " لو أَرَدَنا آن نُحَدَنَكَمُ با ڄحريثِ کا سَوِعْنَاهُ - وَقَالَ 


و و 


ابن 
بُرّهَانٍ: کا سَوِعُنَا - مَا حَدَتْنَاكُمٌ بِحَدِيثِ وَاحَبٍ " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص 25١05‏ . 
وي كلاه نايج أن ديك رو ا : أنه وردت أحاديث قريبة في موضوعها من موضوع 


رواية حديث معاوية بن الحكم » تعارضها . منها : 


ن عون عن أخبه يدل بن عب اله بن عب عن آي هري أن رجلا أت ابي صل اله علد 
ا 0 5 5 - رر ر و 
و بجَاريةٍ سَوٌدَاءَ أعَجَويةء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» إن عل عت رَقَبَةِ مر مِنَةِ. فقال هما رَسول الله: " 


ے 
e‏ 


ين الله؟ " فَأَشَارَتَ إل السّماء يإِصَبَعِهَا البق قال ا: "من أنا؟ كارت يبه ا 
الله ولل ى السََّاء 2 أَنْتَ 00 الله فَقَالَ: أعتقهًا" . أخرجه أحمد في المسند (۱۳/ ۲۸٥‏ برقم 07405 » قال 
ا : " إسناده ضعيف لاختلاط المسعودي. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" /١‏ 780-7485 عن محمد بن رافع» وأبو داود 
70 )»> ومن طريقه البيهقي ۷/ ۳۸۸ عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ ٠٠١‏ من طريق محمّد بن 
العوام؛ ثلاثتهم عن يزيد بن هارونء بهذا الإسناد. وجعل إبراهيم بن يعقوب الراوي عن أبي هريرة في حديثه هو عبد الله بن عتبة وليس 
ابنه عبيد الله. وأخرجه ابن خزيمة ۲۸٦-۲۸٩ /١‏ من طريق أسد بن موسئ» و٦۲۸‏ من طريق أبي داود الطيالسي» كلاهما عن المسعودي» 
به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً ۲٨۸/١‏ من طريق الحسين بن الوليد» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة» عن النبي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ واريسق لفظه» لكن ذكر ابن عبد البر أله بلفط حديث "الموطأ" سواء وهو: أن رجلاً من الأنصار 
جاء إلى رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله» إن عل رقبةٌ مؤمنةٌ» فإن كنت تراها مؤمنة أُعيقُها. فقال ها 
رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أن محمداً رسولٌ الله؟ " قالت: نعم. قال: 
"أتوقنين بالبعث بعد الموتٍ؟ " قالت: نعم. فقال رسول لله صل الله عليه وَسَلَّمَ: "أعتقها". قلنا: هذا هو اللفظ الصحيح للحديث إن 
شاء الله» لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الحديث عن مالكء فقد اتفق رواة "الموطأ" على إرساله. إريذكروا فيه أبا هريرة» قاله 
ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ ١٤١١ء‏ والحديث مرسلاً في "الموطأً" برواية يحيئ الليثي ”/ ۷۷۷. وتابع مالكاً عن إرساله يونس بن يزيد عند 
البيهقي /٠١‏ 01 من طريق محمّد بن عبد الله بن الحكم» عن ابن وهب عنه» عن الزهري» به. ووصله معمر عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء ... فذكره» وهذا إسناد صحيح» وسيأتي تخريجه في "المسند" / 507-501١‏ 
وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي: أن أله أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فسأل رسو الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ عن ذلك» 
فقال: عندي جارية سوداء» أو نوبية» فأعتقها؟ فقال: "ائتِ بها" فدعوتهاء فجاءتء فقال لما: "من ريّك؟ " قالت: الله. قال: "من أنا؟ " 


فقالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة". وسيأتي في مسنده 5/ 777» وإسناده حسن. وآخر من حديث ابن عباس عند البزار 
(1- كشف الأستار) » والطبراني في "الكبير" (879؟1) : أن رجلاً أتى النبي صل الله عليه وَسَلَّم فقال: "إن عل رقبة» وعندي جارية 
٤‏ 


سوداء أعجمية» فقال: "ائتني بها" فقال: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أني رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: 
لح د وثالث من حديث معاوية بن 
الحکم» سيأتي في مسنده 5/ ۰٤٤١‏ لکن قال فيه: "أين الله؟ " فقالت ام 0 . 0 


2 و با ١‏ ا نا 34 چە 5 < ۱ < 00 
أعَتَقَهًا. 1 93 0 اله صل الله عليه وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدِينَ أن لا إِلَهَ إلا الله؟2 قَالَتَ: نَعَم. قَالَ: 


010 
ع د ور 


E‏ يدا نيول الله قَالَتَ: نَعَمَ. SN E‏ قالت: نَعَمْ. فقال 
سول الله صلل الله عليه وم ل اا ' . أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۷۷۷ برقم 4) . 


e‏ ار بام سَوَداءَ وَكَالَ: يَا رَسُولَ الله. 


اومن الت بعد ا ت " قَالَتٌ: ى َعَم قَالَ: 5 أَعَتِقَهًا " . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/۲۰ برقم »)٠١۷٤۳‏ 
تحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأوك» ٠ م۲٠١٠ ٠ه ٠٤١١‏ قال الأرنؤوط في تخريجه : " 
إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني» ومعمر: هو ابن راشد البصري» وعبيد الله 
بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" )١11815(‏ » ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
"التوحيد" ص 5 .١7‏ وأخرجه مالك في "الموطأ" 7/ //الاء وأخرجه البيهقي في "السنن" 01/٠١‏ من طريق يونس بن يزيد» كلاهما عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» أن رجلاً من الأنصار ... قال البيهقي: هذا مرسل. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ :١١15‏ 
ظاهره الإرسال» لكنه محمولٌ علل الاتصال» للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقبه الزرقاني في "شرح الموطأ" /٤‏ 60 بقوله: وفيه نظرء 
إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط ثمَّ قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الهيثمي في 
"مجمع الزوائد" ۲١/١‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- في سلف في مسند أبي هريرة 
(7407) - عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله عن ابي هريرة» أن رجلاً أتى النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ بجارية سوداء أعجمية» 
فقال: يا رسول الله» إنَّ علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لما رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: "أين الله؟ " فأشارت إلى السّماء بأصبعها السبابة» 
فقال لها: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإى السماء» أي: أنت رسولٌ الله. فقال: "أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 
25 أخرجه ابن عبد البر» وقال: أله خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه» وجعله عن أبي هريرة» وابنُ شهاب يقول: رجل من 
الأنصار أله جاء بأمةٍ له سوداء» وهو أحفظ من عون» فالقول قولّه. انتهى. ثمّ قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف» وإن 


كانت متحدة» فيمكن أن لعبيد الله فيه شيخين» رجل من الأنصار رواها له عن نفسه. وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجلء ويُؤول 


قوله: قالت: نعم» عل أئَّها قالت بالإشارة وأنه وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ" وأشارت إلى السّماء 


حين قوله: "أين الله"» و"من أنا" فذكر كل من الزهري وعون ما إريذكر الآخرء والعلم عند الله. 


وَعَنَ عَوَنِ بن عبد الله عَنْ أخبه عبد لله ن عَبَدِ الله عن أب هُرَيرَة قا أن جل التي صل اله 


وا م بِجَارِيَةِ سَوْدَاءَء فَقَالَ: NS‏ غل وشل امن 


0 


رَبّك؟) فَأَسَاوَتٌ إل السَّمَاءء فَقَالَتٌ: الث قَقَالّ: ١‏ قَمَنَّ أَنَا؟) فَقَالَتٌ: ا ا يدها إل 
الأَرّضء قَقَالَ ا َه التي صلل الله ا «(أعَتقهاء فاا وىة . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 


. )۲٥۹۸ برقم‎ 10 /9( 


رمه و ور رخ ن ر 2 3 ۴ ےر و نلك . له لخ" و م ی مير زه ترا رز 
وَعَنْ عون بْنَّ آي جحيفة يحدث . عن أبيه قال : ّت رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَا ا 


يه ب 


جَارية سَوْدَاء فَقَلَتِ ا ا 


صل الله عليه وَسَلَّمَ : أيْنَ الله ؟ قَالَت : في السّماء قال : قَمَنَ آنا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولْهُ قال : 
أَتَمّهَدِينَ أن لك إِلَهَ إلله " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (751/ ١١7‏ برقم ۲۹۷) »ء البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ٦۳۷‏ 
برقم 5؟95١١).‏ 

وَعَن التَّرِيدٍ بن سويد اَي قال: قُلْتُ: يا وَسُولٌ الله إن أي وم صت ل أذ أي عنها َو 
عتڍي جارية سَوداءَ نويه » فقال رَسُولٌ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم: " اع جا " فَقَالَ: "من رَبلى؟ " 


قَألَتٌ: الل قا : " قَمَنَ أنا؟ " قالت: رسول الله قال: " أعيقها فاا حُؤْمئَةٌ " . أعرجه البيهقي في الستن 


الكبرئ (۷/ 1۳۸ برقم (oY‏ . 


0 ا ر I‏ لم 7 ر 
وَعَنِ ابن عَبَّاسِء رضي الله عَنْههاه قال أن ول الي هل ا 4 وَسَلمَ قال: إن عل أمي رَقِبَة 
وَعِنْدِي أَمَةٌ سَوَدَاءُ قال التي صل الله عليه و :يي يقل حاشولا أَتَشْهَدِين أن لاال 


إلا اله ل رَسُولُ الله؟ قَالَتَ: تى نَعَمْ. قال : فأعتقها . أخرجه البزار في المسند (11/ ٥١‏ برقم ...)٤۷٤۹‏ 

وهناك روايات عديدة في هذا الباب . 

فالتّاظر في الرّوايات السّابقة يجد أا جاءت بألفاظ مغايرة للفظ " أين الله " ... فقد جاء الحديث 
امقر ان MIN‏ "» قَالَتَ: نَعَم. قَالَ: ١‏ شيو أن غينا 


و ل Ne‏ يع و ۴۹ رھ ره سس و 
رَسُول الله  "‏ قالت: نَعَمْ. قال: " أتوقِنِينَ بالبَعثِ بعد الموت " . 


قال الشيخ محمّد زاهد الكوثري في تعليقه على " السّيف الصَّقيل في الرّدٌ على ابن رَفيّل " للسّبكي › 
عند ذكر حديث الجارية ما نضّه : " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار » وقد 
اختلفت ألفاظه فيه » ففي لفظ له : "فمد ال صل الله عليه وَسَلَّمَ يده إليها وأشار إليها مستفه)ً 
كن المي" E‏ تكون اللحادية بالإشارة خان أن اللفظ يكون ضائعاً مع الخرساء 
الصرّاء » فيكون اللفظ الذي أشار إليه النّاظم والمؤلّف لفظ أحد الرُواة على حسب فهمه لا لفظ 
الرّسول صل اله عليه وَسَلَّمَ » ومثل هذا الحديث يصح الأخذ به فيا يتعلّق بالعمل دون الاعتقاد 
ay‏ 
تشميت العاطس في الصّلاة ومنع التي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ عن ذلك » ولريخرجه البخاري في 
صحيحه » وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلّق بتشميت العاطس من هذا الحديث مقتصراً عليه 
دو نا سان هوق الاق ا يفون ي إشارة إلى آنه اختصر الحديث... " . انظر : الكيف الصّقيل في 
الرّد عن ابن زفيل (ص/7١٠)‏ . 

وإذا أردنا الرجيح بينها » فليس إلا رواية : " أَتَشْهَدِينَ أن لا إَِه إلا الله ؟" أََشْهَدِينَ أن مدا 
رَسُولُ الله "» لأَّهما مفتاح الدّخول في الإسلام » فلا يُعتبر الإنسان مسلا إلا إذا نطق با ء إلا إذا 
غا عى N E‏ 


الدّين بالضّرورة » فَعَنِ ابن عَبّاس: نَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَم أ بَعَث مُعَادَ بْنَّ جَبَل إل 


0 


اليَمَنِء قَالّ: " إِنَكَ تأي وما اهل كاب فَادْعُهُم إلى شََهَادَةٍ أن لا لَه إا الله وَأ رَسُولُ الله قن 
هم أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ» فَأَعَلِمَهُمَ ان الله عر وجل افرص عَلَيْهُمْ مَس صَلَوَاتِ في كل يوم ولي فَإن 
أَطَاعُوا لِدَلِكَ» تَأَعَلِمَهُمْ اَن الله عر وجل افْتَرَض عَلَيْهمَ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِمُ تود مِنْ أَعْنَائِهم ونرد 


قري نظ نافرك يتح ل كلهت TT‏ كك البق يها 
وين الله عر وجل حاب '" . أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۹۸‏ برقم 2701/١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده 


صحيح على شرط الشيخين. يحيئ بن عبد الله بن صيفي: هو يحي بن عبد الله بن محمّد بن يحي بن صيفي المكي» وأبو معبد: اسمه نافذ 
المكي. وأخرجه أبو داود »)١585(‏ وابن منده في "الإيهان" )١1117(‏ من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري »)۲٤٤۸(‏ 


وابن ماجه (۱۷۸۳) » والترمذي (575) و »23١1١5(‏ والنسائي 0/ 50» وابن خزيمة (751557) » والدارقطني ؟/ ۱۳٣-۳‏ والبيهقى 
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۷ والبغوي )١1551(‏ من طرق عن وکیع» به. وأخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 2١١5‏ وعنه مسلم (۱۹) (۲۹) عن وكيع» عن زكريا بن 
إسحاق» عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي» عن أي معبد» عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل» وقال مسلم: قال أبو بكر: ربها قال وكيع: عن 
ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني ... وأخرجه الدارمي (1515) و (1551)» والبخاري (1798) و )١595(‏ و )٤۳٤۷(‏ و (۷۳۷۲)» 
ومسلم (۱۹) (۳۰) » والنسائي ۲/ 5-5» وابن خزيمة (۲۲۷۵) » وابن منده )۱۱١(‏ » والبيهقي 457/5 و۷/ ۷ من طرق عن زكريا بن 
إسحاق» به. وأخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ و (۷۳۷۱) » ومسلم (۱۹) (۳۱) » وابن حبان )١57(‏ » والطبراني (۱۲۲۰۷) و (۱۲۲۰۸)» 
والدارقطني ۰۱۳۲/۲ وابن منده (۲۱۳) و (۲۱۲) » والبيهقي ٠١١/54‏ و۲/ ۷ من طريق إسماعيل بن أمية» عن يحيئ بن عبد الله» به قوله: 
"كرائم أموالهم "» قال ابن الألثير في "النهاية" 15 أي نفائسها التي تتعلّقٌ بها نفس مالكها ويختصّها لماء حيث هي جامعة للكمال 
الممكن في حقهاء وواحدتها: كريمة. وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ ٠"‏ قال السندي: أراد أن يَدعْوّهم إلى الإسلام بالتدريجء لاله 
أقربُ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض عليهم دينا مخالفا لدينهم في أشياء كثيرة» فإن ذلك يُتَقَرهم ويبعدهم عن القَبُولء فلا دلالة في 
الحديث عل أن مع أن التكليف بالفروع بعد الإيهان» كيف وقد أخر الدعوة إلى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاةء مع أن التكليف بالزكاة لا 
يتأخر عن التكليف بالصلاة. 

أا عن مفتاح الدّخول في الإيهان » فقد وضّحه الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ في حديث جبريل الشّهير » فَعَنّ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنه: أن 
رو له صل اله عل وَسَلَّم گان یوما بارا لتاس د تاه جل يَمْشِيء قَقَالَ: يا رَه سول الل ما الإيَان؟ َالّ: " الان أن تومن بال 


وَمَلاتِكَيهِ وکس وَرُسْلِه وَلِقَائِهه وَتوْمِنَبِالبَعْثِ الآخر " . أخرجه البخاري (5/ ٠٠١‏ برقم )٤۷۷۷‏ ... 


رَابعَا : أن العديد من أهل العلم تكلّموا علن الحديث 5 
قال الإمام البزار : " وهذا الحديث قد روي بنحو معناه ء عَنِ التي صل الله عله وسل من وجوه 
بألمَاظ متَلمَةٍ '' . انظر : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (11/ ١4؟)‏ . 
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وقال الإمام البيهقي : " وڌا صَحِبحٌ قد رَه مُسَلِمٌ مُقَطَْا مِنْ حَدِيثِ الْأَورَاعِيّ وَحَجَاجٌ 
الصاف عَنْ كَيَْ E‏ ترام اذيك لاخيلاف الدَوَاةٍ 
في لَفْظِه . وقد دَكَرّثُ في تاب الظَهار مِنَ الستن الف مَنْ ا ويه بُ الحكم في لَفظِ الحَدِيثٍِ 
" . انظر : الأسماء والصفات (۲/ )٠۲٠‏ . 

أا الحافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى 
اقتطرانت الحديك بقولة+ "وف الفط خَالمَة كر ".اط :اس الان ريع تاميث اراي التكبيز 
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وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : قن إدَرَاكَ الْعُقُول لِأَمْرَارِ الربوبية قَاصِرٌ » قلا وجه عل 
كوه لر ولا َيف » کا لا يَتَوَجّهُ عليه في وجوده اين وَحَيّتْ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(۲-۲۰/۱(. 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه عن "الأسماء والصّفات " للبيهقي : " وقصّة الجارية مذكورة في 
بأيدينا من نسخ مسلم لعلَّها زيدت فيا بعد إتماماً للحديث » أو كانت نسخة المصيّف ناقصة ؟ وقد 
أشار المصنّف أي البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله : " وقد ذكرت في كتاب الظّهار من " السَّئَنَ 
" مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث " . انظر : الأساء والصفات » البيهقي » (هامش ص 078) , 
تحقيق : الكوثري » دار الكتب العلمية » بيروت . 

وقال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغهاري : " رواه مسلم وأبو داود والتسائي . وقد تصرّف الرُواة 
في ألفاظه » فروي ببذا اللفظ ى] هنا وبلفظ " من ربّك؟ " قالت: الله ريّ. وبلفظ "أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟ " قالت: نعم . وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في " السّتَن 
الكُبرئ " بحيث جزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مرويّ بالمعنى حسب فهم الرّاوي ... ' 
انظر : التمهيد (۷/ ٠۳١‏ هامش) . 

خايف 8 ]ا ESE EEN EA‏ ارده وه عه 
الحلول » وهي عقيدة باطلة » فلا يجوز أبداً اعتقاد أنَّ لله جل في شيء من مخلوقاته » لاله انا 
الغني الذي لا يحتاج إلى ما سواه من خلقه » وكل ما سواه من خلقه محتاج له ... فمقولة " الله في 
السَّماء " » تعني : أن السّماء تحيط به سبحانه وتعالى من سائر الجهات بحيث يكون سبحانه أصغر 
منها الا كه إن صرف اسلف لجار الى القياء " إن" عل ا "انهو نوع من التاويل ای 
0 

اا :أن اديت يسب ]إل الله تعاق لكان وقد جتحت كلمة الأكة عاد تبه الله تحال عه 


قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفّ (١٠٠ه‏ في كتابه " الفقه الأبسط " ما نضّه : " مَن فال 
لا أعرفٌ ري في السَّماء أو في الأرضن ققد كد" . انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر علل الفقهين الأبسط 
والأكبر) (170) . 
ومراد الإمام آ ن نه إن ابل التحيّر والمكان ثم قال لا أعرف هل مكانه السّماء أم الأرض 
فا 
وقال الإمام أبو إسحاق الرْجّاج ١1م):‏ " العن م هو فعيل في معنی قاعل فاه تَعَالی عَال علل خلقه 
وَهُوَ عَلنّ عَلَيْهم بقدرته » وَلَا يجب أن يذهب بالعلوٌ ارَتِمَاعَ مَكَان إِذْ قد با أن ذلك لا يجوز في 
صِمَاته تقدّست ء وَلَا يجوز أن يكون علك أن يتور بذهن أو ينجل لطرف تَعَالَ عَن دَلِك علوًاً 
کا ٠‏ انظر : تفسير أسماء الله الحسنئ (ص۸٤)‏ . 
وقال الإمام الطّحاوي الحنفي ٣۲٠‏ في " عقيدته " ما نصّه : " وتعالى - أي الله - عن الحدود 
والغانافت و الأركا زو ا و ا القت کا اغات 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ١۲ى‏ : " وأنَّ الله تعالى استوئ علِن العرش عل الوجه الذي 
قاله» وبالمعنى الذي أراده» استواء منزّهاً عن الماسّة والاستقرار و والحلول والانتقالء لا 
يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» 
وفوق كل شيء» إلى تُخوم الثرئء فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسّماءه بل هو رفيع الدّرجات عن 
العرش» كا أنه رفيع الدّرجات عن الثرئء وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى 
العبد من حبل الوريد» وهو علل كل شيء شهيد ". انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص 6١‏ . 
وقال الإمام أبو منصور الماتريدي ممم : " الأصّل فيه أن الله سُبّحَانَهُ كَانَ وَلَا مگان » وَجَائْز 
ارَتِفَاع الْأَمَكِنَةَ وبقاؤه علن ما كَانَ » فَهُرَ عل ما گان وَكَانَ علن ما عَلَيّْهِ اأآن» جل عن المي 
والرّوال والاستحالة والبطلان إِذَ لِك أَمَارَات الحدث الي با عرف حدث الْعَاروَدلَالّة إحتمال 
الفناء » إِذ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال ليعلم أن حَاله الأوى إرتكن لذاته إِدْ لا تمل زّوَال 
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ما لزم ذّاته وبين نها يست لذاته لما احتمل هو قول الْأَعَرَاض وانتقال الْأَحوَال » وا قُّة إلا بالله 
'' . انظر : التوحيد (ص19) . 

وقال أيضاً : " فَإِن قيل كَيفَ یری ؟!! قيل : بلا كيف » إِذ الْكَيْفِيّة تكون لذي صُورّة بل یری بلا 
وصف قيام وقعود » وإتكاء وَتعلّق » وإتّصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل ء ونور 
وظلمة » وَسَاكن ومتحرّك » وماس ومباين » وخارج ارو ی ا لوهم أو يقدره 
الختا لال عي ذلك "7 اط امرجم اسا فة 

کک کک SS‏ 
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كان وَكَانَ عبن ما عليه الآن جل عَن الع والرّوال والاستحالة والبطلان » إِذْ َلك أُمَارَاتَ 
ا حدث اي ا عرف حدث 00 احتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال 
ليعلم أَنَّ حاله الأول ار تکن لذاته إِذْ لا تمل زّوَال ما لزم دات وَبين آنا ليست لذاته لما احتمل هُوَ 
قبُول الْأَعَرَاض وانتقال الْأَحَوّال ولا قوّة إلا الله ... " . انظر : التوحيد (ص ۷۷-٦۸‏ باختصار) . 
SS‏ 
فيفنى . وَلَا حيط به جَوَامِع المكَان» وَلَا يشتمل عَلَيهِ َوَاتر الرّمان » ولا يذّرك نَعْمّته بالشواهد 
ا e N GS‏ 
عن إِدْرَاك غَايّة الناطقين " . انظر : الثقات 01/1 . 
وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني ١٠٠م‏ : " وَاعَلَم آنا إذا فنا أن الله عر وجل قوق ما 
خلق لر پرجع به إلى فو فة الگان والإرتفاع على الْأمَكَِة بالمسافة والإشراف عَلَيّهًا بالمماسََة سَّة لتّىّء 
متها " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۱۷۳) . 
وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الحنبلي (١٠٤ه‏ إمام وفقيه » رئيس 
ا لحنابلة في عصره في كتابه " اعتقاد الإمام المبجّل ابن حنبل " : " وأنكر على من يقول با لجسم › 


۲1١ 


وقال : إِنَّ الأساء مأخودة بالشريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم علل كل ذي طول 
وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يسمّى 
بدا ع وداه نعف ال و بحري فى الشريعة لان فطل "7 انق + ااا لتحيل 


(ص۲۹۸) . 

وقال الإمام ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (45:ه) » علل ما نقل الحافظ ابن 

حجر في فتح الباري » قال : " وَكَالَ بن بَطَالٍ : غَرَضُ الْبُخَارِيّ في هَذَا الَبَابِ الرَدء على ا لمهم 

كنعو بيك لو و ر ن الل لس جسم قلا يحتَاجُ إلى مَكَانٍ سر فيه ققد 

كن ولا تكان "تنظ مق اناري قري متم شار 0613/1 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٥۸‏ ه ما نضّه : " وَاسْتَدََّ بَعْضُ أَصْحَابًا في تفي 5 

اگانِ عَنَهُ قول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَ الظَاهِرٌ فليس فَوْقَكَ َي . وَأَنْتَ يال 

فليس دونك مي ' '. وَإِذَا يکن فَوَقَهُ مء ولا دوه تيء ر يکن في مَكَانٍ " . انظر : الأسهاء والصفات 

. (AV /) 

وقال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري (78: ه) : " البارئء سبحانه 

وتعاك قائم بنفسه » متعال عن الافتقار إل محل يحل أو مكانٍ قله " . انظر : الإرشاد إل قواطع الأدلة في أصول 

الاعتقاد (ص"") . 

ae E‏ َه لا يحل في عَيْءِ وا يحل فيه 
ء تَعَالَ عن ان ويه مَگان کا تقس عَنْ ان يُدَهُ رمان بل گان م قل أن لى الرّمنان واكان + 

0 ' . انظر : إحياء علوم الدّين /١1(‏ 90) . 

وقال أيضاً : " الأصل السّابع : العلم بأنَّ الله تعلك مره الذَّات عن الاختصاص بالجهات » فن 

الجهة إمّا فوق وإمّا أسفل وإمّا يمين وإمّا شمال أو قدّام أو خلّف » وهذه الجهات هو الذي خلقها 

وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طرفين » أحدهما : يعتمد علل الأرض ويسمّى رجلا 

والآخر يقابله ويسمّئ رأساً » فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرّأس » واسم السّفل لما يلي جهة 


وهه 
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وجل » حى إن التّملة التي تدب منكّسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقّها تتا » وإن كان 
في حقنا فوقاً " . انظر: إحياء علوم النّين (109//1) . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني 7ه ه) : " أي سادة نڙهوا الله عن سمات 
المحدثين وصفات المخلوقين وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعاك بالاستقرار 
كاستواء الأجسام علل الأجسام المستلزم للحلول » تعالك الله عن ذلك » وأيّاكم والقول بالفوقيّة 
AANA E TONGS‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي وده : " ما أكثر تفاوت النّاس في الفهوم ! حنَّى العلماء يتفاوتون 
التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقوامًا يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونها علل ما 
يقتضيه الحسّ » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماء » ويتتقل!! وهذا فهم رديء ؛ لأن المنتقل 
يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه» ويلزم منه ا حركة » وكل ذلك محال 
علل ا وو '' . انظر : صيد الخاطر (ص 5/17 -/48) . 

وقال الإمام ابن الأثير ٠ى‏ : " امرَادُ قرب الْعَيْدِمِنَ الله الى القَرّب بالزٍكر وَالْعَمَل الصَّالِح 
لا قَرْبُ الذَّات وَانْكَانِ؛ لن دَلِكَ مِنَّ صِمَاتٍ الَأَجْسَام » واللهَ يتعالى عَنْ ذَلِكَ ويَتقدّس " . انظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 7؟9) ١‏ 

وقال الإمام الرّاْي م : " وَاعْلَمْ اَن اْتَبّهَةَ احتَجُوا عل ابات المْكَانٍ لله عا بقَوَلِهِ :ءاير 
کن في أَلَم14ده: , وَالَْوَابُ عَنْهُ أن هَذِهِ الْآيةَ لا يمن إِجَرَاؤُهَا على ظَاهِرِهَا بِاثّمَاقٍ 
المْلِينَ » لان وة في السّماء يقتضي کو السّماء حيطا به مِنْ جبيع اران » فيكو أَضْعَرَ مِنَ 
السََّاءِء والسّماء أَصَعَرٌ مِنَ الْعَرّشٍ بكَثير » قَيَلَرَمُ أن کون الله تَعَاكَ شنا حَقِيرًا النَسَبَةِ إلى اعرش 
وَدلِكَ بِاَعَاقٍ َمل السام حال » ولاه تعَالَ قال : طقل لمن ما في الوت ولذرض 7 
[الأنعام: ۲ فلو ان الله في السّماء لمكت أن كرون العا و هَذَا محال قَعَلمَنَا فان ذو ا ن 


صَرَفْهَاعَنَّ ظَاهِرمَا إلى لتيل "تقر قات الخيّب (التفسير الكبير) 6۹١/١7‏ 


1۳ 


و5 ول 


وقال الإمام ابن الحاج (۷ A‏ : ' . إذ ل 5 مَكَان فقد کان قبل أن خلق الك" “انظ المشخل 
0/0 


ووو 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي ١(‏ ۷ى : " و ألم يراد به علو القَذر وَالَتزلَة ل 
عل الک لن الله مره عن ع الشّحير " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۷۸) . 

وقال الإمام التسفي (١٠۷ه‏ : " ... لأنّه تعالى كان ولا مكان » فهو على ما كان قبل خلق المكان » لر 
يتغير عا كان " . انظر : تفسير النسفي (۲/ .)٠١۷‏ 

وقال الإمام ابن حيّان الأندلسي (١٤۷ه‏ : " ... وعند هتا لا يُرَادُ بها ظَرَفٌ لانت أنه ال ر 
ال ل ا 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (١٥۸ى‏ : " َكَايلرَم مِنْ كَوّنِ جهَتي اللو وَلسّفْلٍ تحال على الله 
ن لا يُوصَف بِالْعْلُوٌ » لن وَصَفَهُ باعل مِنْ جهَةٍ الح » وَاْسَتَحِيلٌ كَوَنَ لِك يِن جهَةٍ ا لجس " 


انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )١1157/5(‏ . 
وقال الإمام الرّبيدي : " ... أنه سبحانه لا مكان له ولا جهة » قال الشّافعى رحمه الله تعالى : 


رالد هليه هو اال كان ولا مكان فكرق الكاك ر هر غا حاار كا كان قبل شات 
ا لكان » لا يجوز عليه التغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الین (۲/ ۲۳) . 

وقال أيضاً : " (إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كا لا تماثل ذاته) الشّريفة (ذات الأجسام وألّه) 
فاق الا ل ع ) الأ ذا ولا ضقان ؛ أكا ذانه فاد الول هو الفضول ق ال عا وال 
تعالل منرّه عن التحيز » ولان الحلول يناف الوجوب الذاتي لافتقار الحال إلى المحل » وأمّا صفاته 
E E N 1 001311‏ 
وتقدّس (عن أن يحويه مكان) فيشار إليه أو تضمّه جهة . وإنَّا اختصّت السّماء برفع الأيدئ إليها 
عند الدعاء لأا جعلت قبلة الأدعية كا أنَّ الكعبة جعلت قبلة المصلٌّ يستقبلها في الصّلاة » ولا 


قال أن الله SEE‏ عنية انكس Eg E‏ أذ هذه وان لأن العدوة EGE‏ جراد 


1٤ 


الماهيّة » والله تعالى منرّه عن ذلك » كما تقدّم (بل كان) تعالى (قبل أن خلق الرّمان والمكان) والعرش 
والكرسئ والسماوات والأرضيين (وهو الآن عل ما عليه) من سلطة الأزليّة كا (كان) قبل خلقه 
وان ووا ا ا دع عله يفا لعن ن ل اذاته ا وغ 
ولا في سواه ذاته) الشّريفة (وأنّه) تعالى (مقدّس) منزّه (عن التغير) من حال إلى حال (والانتقال) 
من کان إل مكان:وكذا الاتصال والالفضبال :فان كلا مو ذلك من صفاك القن دن اط 
: اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين (۲/ )٠١‏ ... 

سَابعَاً : أن العلماء ولوا وتكلّموا عا جاء في الحديث من قول الجارية " في السّماء " » وصرّحوا 
بضرورة عدم حمل اللفظ على ظاهر معناه » وأنّه يجب تأويله ونظيره بها ينسجم مع القواطع العقلية 
وكذا قواعد اللغة العربيّة » مع التّأكيد على أنه تعاك لا يجه عليه في وجوده أن .. 

ومن تأويلات العلماء لما جاء في حديث الجارية من لفظ الأين : 
e‏ : " قَالَ عل کرم الله تَعَالَ و جب ين قبل له أ ا 


0 رو 


ِي ين الاين لا يقال فيه أيْن؟ َي لِلسَّائِل قَسَادَ سواه بان اليه لوه ولي حَلَقَهَا كَانَ 


ديه اين 


£ مهي دو 


روا قل لھا لا ال ول أي لك رصقا تقال کا ھک فير بن أذ حَلق ا نة غاد ما 
گان قبل ححلقهًا " . انظر : منح الجليل شرح ختصر خليل (148/5) . 

ا ا E‏ 
علي بن أبي طالب فأتاه يهودي فقال: يا أمير المؤمنين متئ كان الله؟ فقمنا إليه فلهزناه حى كدنا نأي 
غلل تفه ققال ع خلوا عن كم قال :+ استمع يا أخا البهودها اقول لك بادك والحفظه يقليكة 
فنا أحدثك عن كتابك الذي جاء به موسئ بن عمران» فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظته فإنّك 
ستجده كما أقولء إِلَا يقال متی كان لمن ار يكن ثم كان» فأمّا من يزل بلا كيف يكون كان بلا 
كينونة» كائن إريزل قبل القَبّل وبعد البحّد لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى» إليه انقطعت دونه 


الغايات فهو غاية كل غاية. فبكى اليهودي وقال: والله يا أمير المؤمنين أنَّا لفى التوراة هكذا حرفاً 


a UO ERE‏ كد Oa a‏ "لاسر عر 
العمال في سنن الأقوال والأفعال ٠ )508- ٤0١۷ /١(‏ وانظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (۲/ )۱۹٩‏ . 
قال الإمام أبو حنيفة : " قلت : أَرَأَيّت لو قيل : أيّن الله تَعَالَ ؟ فَقَالَ : يُقَال لَه : كان الله تَعَالَ وَل 
مَكَان قبل أن يخلق الخلق ‏ وَكَانَ الله تَعَالَ ور یکن أن ولا خلق كل مََيَّء وَهُوَ تحالق كل مَيّء " . 
انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر عل الفقهين الأبسط والأكبر) (ص١١١)‏ . 
وقال الإمام الخطَّابي : " وأا قول التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " أعتقها فإئّها مؤمنة " » ولريكن 
ظهر له من إيانها أكثر من قوله حين سأها : أين الله ؟ فقالت : في السَّماء » وسأها : من آنا ؟ فقالت 
EES a‏ نان هذا uf NL SEEN‏ هاده وني بسن | 
عن أصل الإيهان وصفة حقيقته !!! ولو أن كافراً يريد الانتقال سن الكثر إل دين الإسام توصف 
تن ال ا ار الدع تكلم وه الشارية ل بع یا جرح د ی اله وآن 
محمّداً رسول الله صل اله عليه وَسَلَّمَ » ويتبئ من دينه الذي كان يعتقده» وإِنَّا هذا كرجل وامرأة 
يوجدان في بيت فيقال للرّجل من هذه متك ؟ فيقول : زوجتى وتصدّقه المرأة » فإنا نصدّقهها في 
قوهما » ولا نكشف عن أمرهما » ولا نطالبههما بشرائط عقد الرّوجية حت إذا جاءانا وهما أجنبيان 
يريدان ابتداء عقد النكاح بينه فإِنا نطالبه| حينئذ بشرائط عقد الزوجية من إحضار الولي والشهود 
وتسمية المهر. كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام إر يقتصر منه علل أن يقول : إن مسلم حتّى 
يصف الإيوان بكماله وشرائطه » وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيهان » فقال : إني مسلم 
قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر 
لنامنه خلاف ذلك " . انظر : معالرالسئن» وهو شرح سنن أبي داود (1/ ۲۲۳-۲۲۲) . 
وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (0:ه : " ذكر خبر آخر ينا يفضي التا ويل ويوهم ظاهره 
التشْسه . 


9 
ت 


وَهُوَ من الْأحبَار الَشهُورَة عند أهل التَقَل» وَدَلِكَ با يعلق بذكر المُكَان ‏ وقد رُوِيَ في مَعَْاهُ أخبّار 


ستذكرعا أولا فأوّلاً فمن ذلك :ما ر ار ن¿ جَارية عرضت عل رَسُول الله صل الله عَلَيْه 


1١ 


اطي يو 01 3 - 


OT 2‏ ان راي 
تق الا فَقَال ورل الله ص الله عليه وَسَلَمَ :" اعتقها فا مؤمتة " . 
00 


ن اكام في ذَلِكِ من وَجَهَيّن : 
حَدَهمَا ف اويل قول صل الله عل وشا 3 " أن الله "مع إستحالة كونه في مَگان . 
ان قزل" احور" ق 
كا الكل ونا ن ل صل ان عليه و أن اله" إن ظاهر الل عل مين ف ن 
أا مَوَضْوعَة للشّؤال عَن المكَان » ويستخبر بيا عَن مَگان المسؤول عَنهُ بأين إذا قيل : اين هو » 
وَدَلِكَ أن أهل اللَّّة قَانُوا لما ثقل علن أهل النّسَان في الإستفهام عَن اكان أن يَقُونُوا : أهوَني ايت 
أم في المسجد أم في السّوق أم في بقعَة كَذَا وَكَذَّا وضعُوا لَفْظّة تجمع لجمع الْأَمْكِنّة يستفهمون بها عن 
مان المسؤول عَنه بأين » وَهَذَّا هُوَ أصل هَذِه الْكَلِمّة » غير أَََّم قد ساره عن مان اول 
وفيا تت و لجا نحا وحم انور الام والترار عن بار 
المستعلم عند من يستعلمه : أ أبن منزلة فلن منك ؟ وان فلان من الاسر ؟ واستعملوه في إستعلام 
الفرق بين الرُتبتين بان يَقُولُوا : اين فلان من فلان ء وَلَيْسَ يُرِيدُونَ المكَان وَالمحل من طرِيق 
التّجاوز في الْبِقَا بل يُرِيدُونَ الإستفهام عَن التّربة والمنزلة » وَكَذَلِكَ يَقُونُونَ : لقان عِنّد فلن 
مان ومنزلة » وَمَكَانَ فلان في قلب فلان حسن » ويريدون بذلك المرتبة والدّرجة في التقريب 
والتبعيد وَالْإكرَام والإهانة » فَإذا كا ذلك مورا في امه الحتمل أن يقال : إن معتى وله صل 
لله عليه وَسَلَّمَ : " اين الله استعلام لمنزلته وَقدره عِنْدمَا رفي قلبهًا » وأشارت إلى السّماء ولت 
بإشارتها علن آنه في السَّماء عِنْدمًا عل قول الْقَائْل :إذا أَرَادَ أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة فلان في 
السّماء » أي : هُوَ رفيع الشَّأَن عَظِيم الْقَدَارء كَذَلِك قَوَنَا في السّماء عن ريق الْإِشَارَة ليها يها 
عن له في قَلبِهَا ومعرفتها به . 


ات 


1۷ 


وتا أشارت إل السّماء لأا گائت خرساء » فدلّت بإشارتها عن مثل دلالة الْعبارّة علن نحو هَذًا 
المنى » وَإذا كان كلك لر يجز أن يحمل عل غَيره ما يقتضی التّد والتّشبيه والتّمكين في المكَان 
والتكيت: 


يم 


ومن أَصحَابتا من قَالّ : إن مَل إذا قال : إن الله في السّماء وَيُريد بذلك أنه قَوَقها من طَريق الضّفة 
ل ا وي 

وأا قَوّله عَلَيِّ الصّلّاة وَالسَّام : " اعتقها فَإََِّا مُؤمئّة ". فَيحُثَمل أن يكون قد عرف إِيَانها بوي 
ال ا 0 

ويختمل أن يكون سا ُؤْمئّة عن الظاهرمن حَاهَا وَأن لِك القدر يكَفِي من اللُطَنُوبِ من إِيَان 
من يُرَاد عتقه وَأَنّه لا يعر بعد ذلك ظُهُور الْأَعمَال وَالْوَقَاء بالعبادات " . انظر : مشكل الحديث وبيانه 


.)151١-١ه8ص(‎ 


وقال الإمام طاهر بن محمد الأسفراييني» أب لطر 0غ : " وَأن تعلم أله لا يجوز عَلَيّه الكَيفية 


وَالكميّة والاأيئة > لين لا س لا تمك أذ نان كه قت فون لالعرولة ا 
كم كو اريس 91/1 اال لذي 104 ون واتكار1: 7 بكار افو أبن كاذ رقن كرتا مين 
كتاب الله تحال ما يدل علل التّوحيد ونفي التَشّبِيه وَنفي المكَان والجهة وَنفي الإيْتِدَاء والأوليّة »وقد 
جَاءَ فيه عن اير اُومنِينَ عَلنَ رَضِيٍ الله عَنهُ أشفئ الَْيّان جين قيل لَه ين الله ؟ فَمَالَ : إِنَّالّذِي أيّن 
الأين لا يُقَال لَه ين » فقيل لَهُ : كيف الله ؟ قَقَالَ : إن الذي كَيّف الكيف لا يقال لَه كيف " . انظر : 
التبصير في الدّين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١5١)‏ . 

وقال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 40م : " 
َوْلَّهُ: لِلْجَاريَة أَيْنَ الله؟ قَقَالَت: في السّماء عل وق لفل تلك ترسف قري 16 
ا ال 


وقال الإمام السّرخسي (8:ه) : " فاا الحَديث فَقَدَ ذَكِرَ في بَعْض الرّوَايا تِ أن | الرَّجْلَ قال : عَلَّ 


2 م م 1 »ع E‏ ريرك وه ب 
عق رقب مُؤََِةِ أو عَرَفَ رَسول الله د ا A ET‏ 


3 


رتح ارك o‏ وي ١‏ «أنْ اني - سل لجاب 


ل لزاه سارك إن لعزن ولا عن شري ابر - صل الله عََيْهِ وَسَلَّم - أنه 
يَطُلْبُ مِنّ أَحَدِ ان ي ثبت لله تَعَالَ جه ولا مَكَانه ولا حب ys‏ 
الِإعَتَقَاد رالو E SE AEA‏ إل الكناقة امال وي حت 
الال ر عت تين عل 25 فةالرؤال د اش 

وقال الإمام المازري المالكي »٣٠ى‏ : " ... قيل : إِنَّا أراد عليه السّلام أن يتطلًب دليلاً علن أتَهَا 
موحٌدة فخاطبها ب تفهم به قصده » إذمن علامات الموحٌدين التَّوجُه إل السماء عند الدّعاء وطلب 
الحوائج » لأنَّ العرب التي تعبد الأصنام تطلب حوائجها من الأصنام والعجم من التبران » فأراد 
صل الله عليه وَسَلَّمَ الكشف عن معتقدها: هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السّماء وهي 
الجهة ا صر دة عند الموخدين كا ذكرنا..وقيل: إن وجه الال بت (أيق) هاهنا سوال عدا تاقد 
من جلال الباري سبحانه وعظمته» وإشارتها إلى السَّماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسها » والسّماء 
قبلة الدّاعين كا أنَّ الكعبة قبلة المصلَّين » فكم) لر يدل استقبال الكعبة عاك أنَّ الله جلّت قدرته فيها لر 
يدل الوه إلى السّماءء والإشارة على أن الله سبحانه حال فيها " . انظ :الم بفوائد مسلم 0418/13 . 
وقال الإمام ابن العربي المالكي ١٤٠م‏ : " والمراد بالسّؤال بها عنه تعالى المكانة » فلن المكان 
يستحيل عليه " . انظر : عارضة الأحوذي /1١١(‏ 195) . 

وقال الأغام عاض بن موه اليف ال ا وقول الوص :الله عليه صلم 
للجارية: " أين الله؟ ". قال الإمام: ااا عله وكا م أن يطلب دليلاً علن ّا 
موحدة» فخاطبها بم يفهم قصده» إذ علامة الم دين التّوجّه إلى الله إلى السّماء عند الدّعاء وطلب 
الحوائج؛ لأنَّ العرب التى تعبد الأصنام» وتطلب حوائجها من الأصنام» والعجم من اران 
فأراد - عليه السّلام - الكشف عن معتقدها هل هي من آمن؟ فأشارت إلى السّماء وهئ الجهة 
المقصودة عند الموخٌدين » كما ذكرنا . 


1۹ 


وقيل: إِنَّا السّؤال بأين هاهنا سؤال عدا تعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته. وإشاراتها إلى 
السّماء إخبار عن جلالته تعاك في نفسهاء والسّماء قبل الدّاعينء كما أنَّ الكعبة قبل الصلينء كما إر 
يدل استقبال القيلة غل أن الله تعال فيهاء كذلك ر يدل الوه إن الكناء والأشارة إل الشياء غل 
ا 

قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين قاطبة - دهم وفقيههم ومتكلّمهم ومقلّدهم وتُظَارهم - 
ن الظّواهر الواردة بذكر الله في السَّماء كقوله: نتر ن في ألما د:٠  ]٠‏ أا ليست على 
ظاهوهاء واا متاوّلة عند جميخهي» لكا من قال منهم بإتبات جهة فرق له تعال من غير تحديد ولا 
تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء» وبعض التكلّمين منهم فتأوّل في السَّماء بمعنى علكء وأا 
وفعاة وا و واا ا شعن ا اعبط ودن 
فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاهاء منها ما تقدّم ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله ". انظر : رخ 
صَحِبح ملم لِلقَاضى عياض لی كال العم بقَوَائد سم (/ 410) . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي :هم : " قد ثبت عند العلماء أنَّ الله تعاك لا يحويه السّماء 
والأرض ولا تضمُّه الأقطار » وإِنَّا عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزيه (ص۱۸۹) . 

وقال الإمام الرّازي »٠٠م‏ : " إِنَّ لفظ " أين " كا يجعل سؤالاً عن المكان » فقد يجعل سؤالاً عن 
المنؤلة والدّرجة و يقال + أين قلان سن قلان + فلعل السّؤال كان عن اللخزلة + ر اشارا إل الشياة؛ 
أي : هو رفيع اقرا مالل اا الو م 

وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدٌ القرطبئٌ ٠ه‏ : " وقوله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ -للجارية : " أين 
الله ؟ " هذا السّؤال من التي صل الله عليه وَسَلَّمَ مَل مع هذه الجارية علن قدّر فهمها ؛ إذ أراد 
ا بر بها ميد عن آنا لينف ينه الأصدام ولا لفسا الى :فى الارن اران التي 
صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمّ أن يتعرّف منها : هل هي من يعتقد أنَّ معبوده في بيت الأصنام أم لا ؟ فقال 
لها : أين الله ؟ فقالت : في السّماء » فقنع منها بذلك وحكم بإيانها » إذ لر تتمكّن من فهم غير ذلك » 


۲۰ 


وإذ نرّهت الله تعالى عن أن يكون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم » ورفعته عن أن يكون في مثل 
أمكنتهم » وحملها علن ذلك أتها رأت المسلمين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السّماء عند الدّعاء » 
فكت عل ذلك في تلك الحال لقصور فهمها إلى أن يتمكن فهمها وينشرح صدرها ء إذ لو قيل لها 
في تلك الحالة : الله تعالى يستحيل عليه المكان والرّمان لخيّف عليها أن تعتقد التفي المخض 
والتعطيل ؛ إذ ليس كل عقل يقبل هذا » ويعقله علل وجهه » بل إلا يعقله العالمون الذين شرح الله 
صدورهم لدايته » ونور قلوبهم بنور معرفته » وأمدّهم بتوفيقه ومعونته » وأكثر الخلق تغلب 
عليهم الأوهام » وتكِل منهم الأفهام . 
وقبل في تأويل هذا الحديث : أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إا سأها ب " أين " عن الرتبة 
المعنويّة التي هي راجعة إلى جلاله تعالى وعظمته التي بها بَايّنَ كل من نُسبت إليه الإهيّة » وهذا كا 
يكال أبن اند ونين E‏ الامو الك E‏ جا مض دو اميف NA‏ 
بالشّرف والرّفعة . وعلل هذا يكون قوها : " في السَّماء " ؛ أي : في غاية العلوٌ والرفعة » وهذا كا 
يقال : فلان في السّماء ومناط العُريّاء ىا قال : 

ود بني حَرّبٍ كا قَدعَلِمِتُمُ مناط اميا قد َعَلّت تُجومُها 
أقول هذا والله ورسوله أعلم » والتسليم أسلم . 
تنبيه : ثم اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة » محدّئهم » وفقيههم » ومتكلّمهم » ومقلّدهم, 
وتُظّارهم : أنَّ الظّواهر الواردة بذكر الله في السّماء ؛ كقوله : فينم من في ألما )املك ٠٠»:‏ 
ليست علل ظاهرها ء وأئَّا متأوّلة عند جميعهم . أمَّا من قال منهم بالجهة » فتلك الجهة عنده هي 


5 
ىت ع , ولع 


جهة الفوق » كما جاء في الأحاديث فلا بدَّ أن يُتأَوّل كونه في السَّماء » وقد تأوّلوه تأويلات » وأشبه 


3 


ء۶ 1 5 رس . 4 يها 2 
ما فيه : أن" في " بمعنئ : " عل " » کا قال : وص فى جُدُع التَخْلٍ) نسم" ؛ أي : عل 
جذوع النّخل » ويكون العلوٌ بمعنى الغلبة » وأمّا من يعتقد نفي الجهة في حقٌّ الله تعال » فهو أحق 
بإزالة كلك لطا وا جا :انثا فعا عو وار ال ا ولت ررقن تخ عن هذا | لصيل 
لمحن أن قوق ق ا لمعه ظاهرهبالقاق العا فضت ان 


شر 


e‏ عامل EARS Eek‏ شي اين 

تلخيص كتاب مسلم (0/ 77-1/7) . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (1/+ه) : " ... لأنَّ كل من في السّموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما خلق الله تعالى وملك له» وإذا كان ذلك كذلك يستحيل عل الله أن يكون في 
السَّماء أو في الأرضء إذ لو كان في شيء لكان حصوراً أو خذوداء ولو كان ذلك لكان مدا وهذا 

ت افا لل وال ی 
وعلل هذه القاعدة قوله تعال: ينم من في لم4 1الملك:<1] » وقوله : عليه السّلام للجارية 
أين الله؟ " قالت في السّماء » وإ ینکر عليها وما كان مثله ليس علل ظاهره بل هو مؤوّل تأويلات 
صحيحة قد أبداها كثير من أهل العلم في كتبهم " . انظر : التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم (ص 215-١1‏ 
وقال الإمام النّووي (70<م : " ... هذا الحَدِيث مِنّ أَحَادِيثِ الصَّمَاتِ › فيا مَذهَبانِ تَقَدَمَ 


٤ 


ِكَرُهُمَامَرَاتِ في كِتَابٍ الْإِين » أَحَدّهْمَا : الان به مِنْ غَيْرِ وض في مَعْنَاهُ مَعاعَتقَا د أن الله حال 


گوٿله َء تزه عَنْ سات المخْلُوقَاتِ . الثاني EE‏ 
گان الْرَادُ امَتِحَائبَا هَل هي مو حدة قر أن ا ال امبر الْمَعَال هُوَ الله وَحَدَهُ وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ 
الدَّاعِي اقب السّماء کا ادا صل المصلي استقبَل الْكَعْبَةَ » و وَلَيِّسَ ڏَلِك لاه مُنَحَصِدٌ في السّماء » کا 
للق ا ا ل مي 
من ەواق الْعَابدِينَ لِلْدَوَتَانِ لیا > فا قَالَت : فى السّماء عَلِمَ انها مود ولیت 
عَابدَة لَكوئَانِ . 
ال الْقَافِي عِيَاضٌ : لا خلاف بَيْنَ المُسَلِوِينَ فَاطِبَةَ فَقِيهُهُمَ وَحَدَنْهُمَ وکلهم وَنُظَارْهُمُ 
وَمُقَلَدهُمْ أن الظَوَاجِرٌ الَْادة بكر اله تا في السّماء » وله تحال : تيئ من في ألم » 
وتخو ليست عل ظَاهِرِهَا بل مُتَاَوَلَةُ عند ميه " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 5؟) . 
وقال الإمام القاضي ناصر الدّين البيضاوي (80<ه) : " لريرد به السؤال عن مكانه » فإنّهِ منزّه عنه 


E 


۲ 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني (ام : " وقد تمسّك ذا الحتديث من قال بالجهة وجعلوه 


0 
3 


وقد تقدّم أن لمهم في صدر البعتة بالنّسْبَةِ إلى العامة إا كان إِنَبّات وجود الْبَارِي تَعَالَ ووحدانيّته 
بالإليّة » فعاملهم با يؤنسهم ما ألفوه » وأقرّهم عل اعَيِقَاد تُبُوت وجوده تَعَالَ وانفراده بالإهيّة » 
أن أذهاهم لا تحمل النّظر فعا ر يألفوه من الْأَدِلّة الدّقيقة وَالتَمَصِيل الْكُلْ » ميقع مِنْهُم أولاً 
بالإثبات ا ملي في لِك » وَلَا طريق لَه إلا با ألفوه يا تقبله أذهانهم 

فا أشارت إل السّماء علم التي صل الله عليه وَسَلَّم عَظمّة الله تَعَالَ عدا ووحدانيّته ونفرتها 
من آية الأَرّض عِنْدمَا الي كَانُوا يعبدونها » فا فهم ذلك مِنْهَا سَأَكَا عن تفسه الْكَرِيمّة ليعلم 
إقَرَارهَا بنبوته التي هي تانية عقد الْإسلام » »فا قَالَتَرَ 0 

وَقيل : يجوز أن يراد ب أين المنزلّة والرّتبة في صدرها كا يُقَال : أَيّْن فلان من فلان » وَأَيْنَ زيد مِنَك 
مه 

وي قول الْإنْسَان لصّاحبه : ين حلي مِنْك ؟!! د فيقول : في السّماء يريد أغل تل » انتهى " #الطو اعنام 
الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١/177-11)‏ . 

وقال الانام هي الت الحكي ددرها ل تفل لون ابن » قيّم الجوزيّة المسمّى ب " السّيف 
العقين" "جم أن العو N‏ الله E‏ م للجارية : أين الله ؟ قالت في السّماء » وقد 
تكلّم النّاس عليه قديياً وحديثاً » والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرّجلء لله مشَّاء عل 
بدعة لا يقبل غيرها " . انظر : السيف الصقيل في الرد عاك ابن زفيل (ص1١9-1١1)‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸٥۲‏ : " يجب على الاق الْرّضَا وَالعَسْلِيمُ إن إِدَرَاكَ العقول 
لسرا الرُبُوبيّة قَاصِرٌ ٠‏ قلا وجه عل کو لر ولا كيف » کا لا يَتَوَجَهُ عليه في وجوده أيْن 
0 0005 

وقال الإمام كمال الدّين البّاضي الحنفي 400١٠1م)‏ : " في كتابه " إشارات المرام " (مزوجا بالمتن) : 
" ولا يتطرّق إليه سمات الحدوث والفناء » كما أشار إليه بقوله [فيه وعليه] أي ُخْرّجٍ على أنه 


YY 


دغر ين اغا + ورك يوت اذل وسفات:الكترية ا ورك :ل“ اديت أن رجا وهو 
عمرو بن الشّرید كا رواه أبو هريرة وعبد الله بن رواحة كا بيه الإمام في مسنده بتخريج الحارثي 
وطلحة والبلخي والخوارزمي [أتى إلى ّي صل الله عَليْهِ وَسَلَّه بآمة سوداء فقال: وجب عل 
عتق رقبة مؤمنة] » قال: إِنَّ أي هلكت وأُمرتُ أن أعتق عنها رقبة مؤمنة ولا أملك إلا هذه وهي 
جارية سوداء أعجميّة لا تدري ما الصّلاة أفتجزيني هذه ؟ عا لزم بالوصيّة » كا في مصتف الحافظ 
عبد الرزّاق » وليس في الرّوايات الصحيحة أا كانت خرساء كما قيل [فقال ها التي صل الله عليه 
وَسَلَّمّ : أمؤمنة أنت؟ قالت نعم» فقال الي عليه الصّلاة والسّلام: أين الله؟] سائلاً عن المنزلة 
والعلو عل العباد علوٌ القهر والغلبة » ومشيراً أنه إذا دعاه العباد استقبلوا السّماء دون ظاهره من 
الجهة » لكن لا كان التّدزيه عن الجهة ما يقصر عنه عقول العامّة فضلاً عن النّساء حبَّى يكاد يجزم 
بنفي ما ليس في الجهةء كان الأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الح ما يكون ظاهراً في 
الجهة »كا في " شرح المقاصد " » [فأشارت إلى السَّماء] إشارة إلى أعلل المنازل » كما يقال : فلان في 
السّماء » أي : رفيع القدّر جداً » كا في" التقديس " للرّازي [فقال: أعتقها فا مؤمنة]. ثم قال: 
[فأشار إل الجواب بأنَّ السّؤال والتّقرير لا يدلّان على المكان بالجهة لمنع البراهين اليقينيّة عن حقيقة 
الأ قال لماي 

الرابعة: أنه صلل الله عََيّهِ وَسَلَم أراد امتحانها » هل ثُقرٌ بأن الخالق الفعّال المتعالي هو الله الذي إذا 
دعاه الدّاعي استقبل السّماء » كما دل السؤال والتقرير كما في شرح مسلم للتّووي » وإليه أشار 
بترتيب التخريج أنه يُدعى من أعلل لامن أسفل . 

الَامِسَةُ: أا كانت أعجميّة لا تقدر أن تفصح عًا في ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة » 
فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السّماء » فإئَّم كانوا يسمُون الله إله السّماء كا دلّ السؤالء 
والاكتفاء بتلك الإشارة » كا في الكفاية لنور الدين البخاري " . انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام 


(ص55١158-1‏ باختصار) ... 
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وني هذا الإطار لا بد من مناقشة مسألة جوهريّة في هذا الباب ... إن أدركها الإنسان وتبيّتها . 
عرف لا محالة أن الله تعالى ليس في مكان » وهي أن الله تعالى لا يُوصف بأل متصل بالعالرء وكذلك 
لا يوصف بأنَّهِ منفصل عنه ... وهم يعنون بقوهم : " ليس بداخل العالر" : نفي الحلول والإتحاد 
ول وو ات ا ا عو اا 

وقد ناقش علماءٌ أهل السَنّة مسألة أنَّ الله تعالى ليس متّصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه مناقشة عقليّة 
مستفيضة » نجملها في التٌّقاط الثّالية : 

)شق أن اتهان لاذايل او ا ارچ ی أن إن هال لا يوهت با من انما 
وكولا ل روصت ب دانم قز ذلك وفك أن ا ا ا 
> فا جسم إا أن يكون متّصلاً بغيره أو منفصلاً عن الغير » والله تعالى : لیس کیتریے سی وهو 
e ys‏ 
. ونظير هذا قولك في حق القَلّمِ - مثلاً - : آنه ليس جاهلاً ولا عالاً » کا آنه ليس غناً ولا فقيراً. 
وليس مبصراً ولا أعمى » وليس أعزباً ولامتزوّجاً ... لأنّه لا يحتمل يا ما سبق .. 

(۲) الذين نفوا كون الله تعالى لا داخل العالر ولا خارجه ... كان السَّبب في نفيهم هو اعتقادهم 
بأنَّ الله تعالى جسم ء لأنَّ من شأن الأجسام أن تقبل الدّخول والخروج ... وقد قامت الأدلّة النقليّة 
والعقليّة علخ تزه الله تعال عن اة .: 

(۳) من أراد م: منهم الخروج من المتاهة التي وضعوا أنفسهم فيها صرّح بان الله سبحانه وتعالل 
وچ متكا و ای دو الكاة یی لاك بف ا مان ان الان أن 
CO‏ ولك E O‏ 

(4) في عقيدة أهل الح أنَّ الله تعالى لا يمكن إدراكه وتصوره » وألّه خارج عن كل ما يجول في 
الأوهام ويجول في الخنواطر والتفوس » وأنَّ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والعجز عن 
الإدراك إدراك .. 


... أجمعت الأمّة ة علن نفي المكان عن الله تعالى » وأنّه تعالى لايحويه مكان ولا يجري عليه زمان‎ )٥( 
صرّح العديد من علماء الإسلام بتنزيه الله عن أن يكون الله تعالى داخل العالر أو خارجه » من‎ )5( 
: ذلك‎ 

وَلَهُ : قال الإمام الاسفراييني 4700م : " أن الحركة والسّكون والدّهاب والمجيء والكون في 
لكان » والاجتاع والافتراق والقرب والبُعد من طريق المسافة » والاتّصال والانفصال . 
والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى » لأنَّ جميعها يوجب الحدّ والنهاية " . انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكين (ص١5١)‏ . 

نَايَاً : وقال الإمام الغزالي (0.ده : " أن الله تعالى مقدّس عن المكان ومنرّه عن الأقطار والجهات › 
والس وان الها و العامة ر هل اال ولاخ ك وا اغ ماسر الي 


EYED 


E 


ثالغا : وقال الإمام ابن الجوزي في : "كذلك ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العالر وليس بخارج 
منه » لأنَّ الدُخول والخروج من لوازم المنحيّرات » وهما كالحركة والسّكون وسائر الأعراض التي 
تختص بالأجرام" . انظر : دفع شبه التشبيه (ص١1)‏ . 

رَابعاً : وقال الإمام العز بن عبد السَّلام خا ن من جملة العقائد التي لا يستطيع العامّة 
قيمها هق ا قال لا دال الغا ولا غار ولا تق عن العا ولا مهل يه'' + الظره القواعه 
(ص۲۰*۱) . 

حَامِسَاً : وقال الإمام التّووي ۷٠م‏ : " قال الول : من اعَتَقَدَ قِدَمَ العا أو حُدُوتٌ الصّانِع أو 
تھی ما هو ابت لِلقدِيم بالإجماع» كَكَوَنِهِ عَايًا راء أو ثبت ما هُوَ مني عَنْهُ بالإجماع» گالالوّان 
ازا ثبت له الاتصال وَالِإنَفْصَالٌ كَانَ كَافِوَا " . انظر : روضة الطالين .)٠٤/٠١(‏ 

سَاوِسَاً : وقال الإمام نجم الدّين لوف الضرصري الحنبلي ٠۷ى‏ : فإواسجد قب 4 فيه أن 
ترام لقري ابن ا ی جا ا عدا رع لي فان وكا 
عند غيرهم فلأنّه-عزَّ وجل - لا في السّماء ولا في الأرض ولا داخل العالرولا خارجه» ولا متّصل 


عم 
6 


امل 


ولا منفصل » فيستحيل التَقرّب منه حسّاً عندهم " . انظر : الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية » نجم الدّين 
الطوفي الصرصري الحنبلي (ص587) . 
سَابعَاً : وقال الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربي الفامي الفهري ١١م‏ : " لا 
شك أن لمعتقد هو أن الله تعالى سبحانه ليس في جهة» وقد أوضح الأئمّة تقريره في الكتب الكلاميّة 
با لا مزيد عنه» فهو سبحانه ليس داخل العالرولا خارجه» ولا متّصِلاً به ولا منفصلاً عنه» وتوهّم 
أنَّ في هذا رفعاً للنّتيضين وهو محال» باطل؛ إذ لا تناقض بين داخل وخارج» وإنَّا التّتاقض بين 
داخل ولا داخل» ولیس خارج مساوياً للدّاخلء وإنَّا هو أخصّ منه» فلا يلزم من نفيه نفيه؛ لأنَّ 
نفي الأخصٌ أعمٌ من نفي الأعمّء والأعمٌ لا يستلزم الأخصّ. 
فإن قيل : بم ينفرد هذا الأعمٌ الذي هو لا داخل» عن الأخص الذي هو خارج. 
قلنا: ينفردٌ في موجود لا يقبل الدّخول ولا الخروج ولا الاتّصال ولا الانفصال» وهذا يحمله 
العقل» ولكن يقصر عنه الوهم» وقضوو الوه متشا الشبهة: ومثار دعوى الاستحالة " . انظر : براءة 
الأشعريين ل محمّد العربي بن التباني ١(‏ / ۸۳) . 
نَامَِاً : وقال الإمام أبو البركات أحمد بن محمد الدّردير المالكي المصري (١١۲٠ه)‏ في خريدته : 

مره عن الول وَالجهَة وَالانّصآل وَالانفصال وَالسَّمَّه 
انظر : الخريدة البهية (ضمن مجمرع مهات المتون) (رقم البيت /۳١‏ ص؟2) . 
َاسِعَاً : وقال الإمام الرّبيدي ٠ه‏ : " (وآنه) تعلق (مقدّس) منرّه (عن التَغبرُ) من حال إلى 
حال (والانتقال) من مكان إلى مكان » وكذا الاتّصال والانفصال » فإنَّ كلاً من ذلك من صفات 
المخلوقين " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّينَ (؟/ 4 ؟) . 
عاشراً : وقال الإمام أبو المحاسن محمّد القاوقجي الطَّرابلسي اللبناني الحنفي ٠٠١(‏ هى : " فإذا قال 
لك: أين الله ؟ قل: مع كل أَحَدٍ بِعِلَمِهِ لا بذاته» وفوقٌ كل أَحَدٍ بِقَدرَتِه وظَاهِرٌ بَكُل شَىءِ بآثار 
صِفَاتِهه وباطِنٌ بحقيقة ذاه أي لا يمكن تصويره في النفس مَُرّهُ عن الجهّة والجسَوِيّ فلا يقال: له 
یمین ولا شال ولا حلفت ولا أَمَامُ ولا قَوَقَ العَرّشٍ ولا تح وَلا عن يمينه ولا عن شال ولا 


¥ 


وهم 


دال في العالروّلا خارجٌ عنه. وَلا يقال : لا يَعَلَمُ مَكَانَهُ إلا هو . انظر : الاعتماد في الاعتقاد » أبو المحاسن خمد 
القاوقجي الطرابلسي اللبنان ا حتفي (ص ١‏ ]0 . 

حَادِيْ عَشّر : قال الإمام حمّد العربي بن التبّاني (1+60ه : " وقد زعم المشبّهة أن من يعبد إا لا 
يكو دال العال ا ولا اوها عنة بعك الها درا و كور الككة اكسالا الوا اتفال لا 
يوصف بألّه داخل العالرولا حارج عنه لأنَّ الدّخول والخروج من صفات الحوادث " . انظر : براءة 
الأشعريين (۲/ )۷١‏ . ولاستزادة في هذه المسألة انظر : حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالرولا خارجه للأستاذ الدكتور سعيد 
فوده » صحيح شرح الطحاوية (ص؛ ۳١-۳۲‏ ) للأستاذ السقّاف 


Y۸ 


القَصْلٌ التَاسعُ 
ذه اغتقَاِم بأ العو يقي صِفَة له تَعَالَ 

المتسلّفةٌ يثبتون لله تعالى العلوٌ الحسّى الحقيقي » وحجّتهم في ذلك هي في قياسهم الخالق على 
لمتمتوق+ نال بان اف عاق إكا أن يكو داعل الغار» وإ أن وكون خارج الال ولا عاق 
القول بان كون الله تعالل داخل العار يفضي إلى حلول الخالق تعاكى بالعالر» وهذا لا يجوز ... إذاً لا 
بذ ون يكون الله تعالى خارج العالر... مع أن كلامهم يصب في مصبٌّ حلول المخلوق في الخالق » 
لأنّ كل شيء سوئ الله تعال خلوق لله تعاك .. 

قال إمامهم عفان الدَّارمي السّجستاني : " وَقَدِ اتَمَقَّتِ الْكَلِمَةُ مِنَ المسلِعِينَ وَالْكَافِرِينَ أن الله في 
السا وَحَدُوه ذلك إلا الْرِِيَ الضَّالَّ وَآصَحَابَك حى الان الَّذِينَ يعوا الجنْتَ قد عَرَفُوهُ 


رو 


بِذَلِكَ ذا حَرّبَ لحي يرفع يديو إل ره يَدُعُوهُ في السّماء دُونَ ما سِوَامَاء فكل أَحَدٍ باه 


- 


م 


عه سلس 


وَبِمَكَانهِ أعَلَمُ مِنَ الْجَهَمِية حَهَمِيَةِ ". 
yT‏ تق في على مَكَانِ وَأَطْهَرِ مَكَانِء کا قال الله تَعَالَ: 
«وَهوالْقَاهرةوْقَ عِبسَادِوء4الأنعام:18]» بعلم مِنْ وق عرشو ماني السّموات وما في الأرّضء 7 
كَتَ الثری» يدر a‏ 
وقال : " وَيحك! هَذًا اذب رَه له مِنَ السّوءِ ء م مَذْهَبُ مَنْ يقول: قَهُوَ بكالِه وَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِه 
وَيَهَائهِ فَوقَ عَرّشِهِ وق سمواته» وَفوق جمِيع الَْلَائقٍ في َع مَكَانِء وَأَطْهَرِ مَكَانِء حَيّتْ لا حل 
متاك نُس وَلَا جن " . 
وقال أيضاً ل رف مَكَانِ: عل عَرَشْهِ 


العَظيم امد الْجِيدِء » قوق السّماء السَابعَة كنت لت اكاك الو لتهان ا 


و 


ES 


مر 


E‏ : عير بان باعرًال» وَلا بفرجة بيت وَين حَلْقَهِ فَقَدَ كَدَبَتَ فيه وَصَلَلّت 


2 م 9-5 لله ب 


بو سير 0 وا م کچ مو م لمي ا رر 3 
» عَنَّ سَوَاءِ السّبيل» بل هْوَ بان مِنّْ حَلَقِهِ قوق عَرَشْهِ بفْرَجَة بَنَةِ. وَالسَّمَوَاتُ | بع فیا بينه وبين 


۹ 


ا 


رو 


قال أيق] +" وَِلَهَ السّموات رَالأَرض على عَرَشٍ لوق عَظيم قَوَقَ السّماء السّابعة دون ما 
سوامًا مِنَ الْأَمَاكِنِ. مَنْ لرَيَعْرفَةبدَِكَ كَانَ كَافِرَا به وَبِعَرَشِهِ " . 
وقال أيضاً : " يمال هذا عاض لدعي ما لا عِلْمَ لَه من نباك أن رَس ا جل ليس بأَقرَبَ إلى 


Ra 1101117101 


2 
و چ أن 


إل الله مِنْ أَسَفَلِه 
مِنَ الحَايِسَة ثم كَذَلِكَ ِل الْأَرّضي. كَذَيِكَ رَوَى إسَحَاقٌ بن رايم ان عن أبن امار أنه 
قَالَّ: "راس انار قرب إلى امن سملو وَصَدَقٌ ابن امْبَارَكِ؛ أن كل ما كان إلى السّماء أَقَرَبُ كَانَ 


السّماء السَّابعَة عه أقَرَبُ إلى عَرّشٍ الله تَعَالَ مِنَ السَّادِسَة وَالسّاوسَة أَقرَبُ إِلَيّه 


م و5 


ل ل الله اقرب 0 انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيم افترئ عل الله عر وجل من التّوحيد 
جنال لظفا قر alODCNVIDENIDCATID GE‏ 

وقال أيضاً : " إن ن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يَنْزِلُ في اث سَاعَاتٍ مِنَ اليل يفت الذكر بطر الله في 
السَاعَةِ الأول هن في الاب الذي ل بره عبر يتنو ما ياك ينبت ما يشاك فم بترل في 
السَاعَة الثاني إلى جَنَّةِ عَدَنِء وهي دَارُه الي وَتَرَهَاء عن وار خط عل قلب بر وهي مَسْكَنْهُ وَلَا 
يش گنها مَحَُ من بني آم عر ََاَ: التي وَالصدَيقينَ وَالشْهَدَا ثم يَقُولُ: طُوبى يَنْ لَك " 
انظر : الرد عل الجهمية (ص٦۷)‏ . 

E‏ م 

وقال أيضاً : "ا5ا يمون حول اعرش إلا لا کک وق اڇ 
باتک لاء لا عرش وا ي هذا 0 N‏ 
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حَافون ب بترن ود ل خض > قال الله تَعَال ل ن العرش ومن 


ر ودى و > 


و سبحو مَل ريه [غافر: ۷] . 


وقال الإمام ابن تيمية : " وَفي " الإنُجيل " أن الْسِيِحَ عَلَيّْهِ السَلَامْ قَالَّ: لا لوا بالسّمَاء قا 
كرسي لله قال لِلحَوَاري: إن نشم عَمَرُم لاس قن اباك - الي في السّماء - يعفر لَك كُلّكُمُ 
أنَظُرُوا إلى َير السََّاءِ لا لا يَزْرَعْنَ ولا يحَصُدَنَ وَلا يْمَعْنَ في الْأَهْوَاءِ وَأبُوكُمَ الّذِي في السّماء 
هُوَ الي ررقم اا ا . انظر : مجموع الفتاوئ (403/0) . 

وقال أيضاً : " الشّرائع كلها مبنيّة علن أن الله في السّماء " . 

ونان عا ناويا اناك قرم A A VE AE‏ 0 
وقال أيضاً : " الأيدي ترفع بالدّعاء إليه » والأمم كلّها عربها وعجمها يقولون : إن الله في السّماء ما 
تركت غلل فطرها » وف الإنجيل : أن المسيح قال للحؤاريين: إن آعم غفرتم لاس فان أباكم 
الذي في السّماء يغفر لكم ظلمكم " . انظر : : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 0159 (511/7) 2 
(584/5)» بالترتيب . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب : " وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب 
الأصول: أجمع المسلمون من أهل السَنَة علل أنَّ الله مستو علل عرشه بذاته » ذكره الذَّهبِي في كتاب 
العلو '". انظر : قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (41/9) . 

وجاء في معارج القبول : " يبط الوب تَعَالَ مِنَ السّماء السّابعَةٍ إلى | ام الَّذِي هو قَاتِمُهُ " . انظر : 
معارج القبول ١ . )90 5 /١(‏ 

ونسبه للرّّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ . 

وقال السيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين : " وفي حديث الجارية من صفات الله: إثبات المكان 
لله !!! وأنّهِ في السَّماء " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (6/ ۲۸۷). 

وقال المدعو محمّد بن خليل حسن هراس : " ون أرِيدَ با جهَةُ اْعْلْرٌِ ف (في) على عَقيْقَِهَا؛ فإنّه 
سُبحَائَهُ في على العلر افر شيع ي الام وه ا اة مي 

وقد تكلّمنا عن ذلك بشيء من التفصيل في الفصل التَّامن .. 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظيم .. 


۳١ 


القضل الاش 
دة اعفادم العو الوس صِقَة له تَعَالَ 
لا يتورّع المتسلّفةٌ في التصريح بجلوس الله تعالى عن العرش » وهذا ما صرّح به كبراؤهم 
وعلماؤهم . 


2 
نرو و 


قال إمامهم عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (180ه) دتا عد الله بن 


3 


جر عير ...برج تسيا 


م » عن أبي إِسَحَاقٌ » عَنْ عَبَدِ الله بن حَلِيقَة قَالَ: "نَت امَرَأَةٌ إل الي صل الله 


0م 


ل كه PE‏ و سم ده 3 Rê‏ 8 ا رخ 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ: ادَعٌ الله أن يُدَخْلَي الجن فَعَظَّمَ الرّبَ. فَقَالَ: إن كُرْسِيةُ وَسعَ السّموات 
کے وو ی و ر ور 2 
ا ريم أَصَابعَ» وَمَدَ أصَابِحَه الَرْبَعَ » وَإِنْلَهُ أ أطيطا 
الرحل اتيك ]اذ كو ا" . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علك المريسي الجهمي العنيد فيم افترئ علل 
الله عر وجل من التّوحيد )577/١(‏ . قال المحقق : " الحلديث ا اساد ضَعِيف. فيه عبد لبن حَلِيمَةً. قال عَنهُ الذَّهبيّ في اران ۲/ 
5 "لا يكاد يعرف" وَكَالَ عَنهُ أن حجر في الَقريب /١‏ 17:: "مَقَبُول" وَقَالَ الألباني في سلسلة الْقَحَادِيث الضعيفة ؟/ :٠٠۷‏ "ر 
يوثقه غير أبْن حبّان وتوثيقه لا يعتد په کا بيّنت ذلك مرَّارًا" قال أبن كثير في کفسیره :٠١ /١‏ "ليس بذلك الْشّهُوره وني سَاعه من 
عمر نظره ثم متهم من يرويه عَن عمرء مَوَقوفاء وَِنْهُم من يرويه مُرسلاء وَمِنَهُم من يزيد في مّتنه ية غَرِيبةه وَهِنْهُم من يحذفهاء وَأغرب 
هِنْهُ حديث جُبَير بن مطعم في صفة الْعَرّش كا رَوَاه أَبُو دَاوُّد في كتابه السّنة من ستنه الله أعلم" وأوردة أبن خَرَيْمَة في التوَحِيد مُرَاجعَة 
وَتَعْلِيق محمد هراس ص ٠'٠١٠"‏ بصِيعَّة التمريض من طريق عبد الله بن ححليفة وَكَالّ: "وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراحء عن إِسرّائيل» عن أبي 
إسحَاق عبد الله بن ية وَقَالَّ: "قد روَا وَكيع بن ا جراح» عن إِسْرَائِيلٌ» عن أي إِسَحَاقٌ عَنّ عبد الله بن حَليفّة مُرّسلا لَيّسَ فيه ذكر عمر 
بين وَل ظن» ولس هذا احبر من شر طناء لاله غير صل الإستادء لسنا نحتج في هدا ا لجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات". 
وَأوردهُ الهيئمي في الُجمع /١‏ 87 عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلَفُظ. الأطيط وَلَيْسَ فيه العْمّود وَمِقَدَار الْأَصَابع وَكَالَ: رَوَاهُ رار وَرجَاله 
رجال الصَّحِيح . وَتعقب في اَايش بان فيه عبد الله بن حَليقّة وَهْوَ حَهُول. 
وَأوردةٌ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة برقم 2875 7/ )٠١١‏ .. 

فال انشا و اال ودر قه ا وه ف واه متمدو ع ع 
وقال اي هم جين ملو لَعَرّسَ وَقَوْقَهُ الجبّارُ في عِرته و ائه ضعفوا عَنْ 

و دس کی حك 200 2 و 3 وو 31 E‏ ا 2_1 03 1 و 3 1 
وَاسْتَكَانُواء وَجَثوا عل رکبهم» حتول لقنوا "لا حول وَلا فوة إلا بالل فاستقلوا به بقدرَة الله 
عد ر كت رو 6ك ا 42 0 03 E‏ 001 3 - 20 سيوم 5”. هه )51 3 
َإرَادَي. لَوَلَا ذلك ما اسَتَقَل به اْعَرَشء وَلَا الحَمَلَة وَلَا السّموات وَالْأَرّض وَلَامَنْ فيهن. وَلَوْ قد 


SS 
السّموات السّبَّع وَالاأَرَضِينَ ين السّبع ؟ وَكَيفَ کف د يكر أا النفاج أن عَرّشه يقلّهُ اوالعرش اک‎ 


TY 


السّموات السّبَّع وَالأَرَضِينَ السّبَّع؟ وَل كَانَ العَرَش في السّموات والأرضين ما وسعته وكلنه قوق 
السّماء السَّابِعَةٍ عَم " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ علل الله عر وجل من الو حيد 


)458/١(‏ . قال المحقَو : " هذا غير صَحِيحء فَلَيّسَ الْعَرّشُ حَايِلا للرب وَلَا يقل بل الرب سُبّحَانَهُ وَتَعَالَ تفن عن الْعركن وغارة 
E 2‏ وم 0 للعرش 2 م بقوته وُقدرته آي "بسك بعرت 0 أن 10 0 زع إن 


عين تا دونها إلا بو اله وَل اميد " 
وقال ابن تيمية مقرّاً : " قال بُ حَاِدٍ: فَالُدَمَبُ عل ما ذَكرْنَا لا ڪلف أن ائه رل ... قَالَ: 


ا ر عله 2 چ ت س ٤‏ 
وَهَذَا لیل عل آله إذَا جَاءَهُمْ وَجَلّسَ عل كرسي أَفْرَقَتَ الْأَرَضُ كلها بأنْوَارِِ " . انظر : مجموع الفتاوى 


. باختصار)‎ ١55-155 /5( 


وجاء في " معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول " ا 
"ل E eT‏ 


دجت ا لق راك ا ال E‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 595) . 

وجاء فيه أيضاً : " فَإِذَا کان يَوْمُ وم الجمْعَةِ رل ربا عر وجل على رَه اع َلك الْوَادِي وقد خف 
ارسي بِمتَابرَمِنَّ ذهب مُكَلَلةٍ بالجوَمَرِ ر وقد فت تلكا ابر يكرا من ثور" انط مما القبول 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول /١(‏ 07790 . 

e‏ صلل الله ءَ E‏ > والعياذ بالله تعالكل: " ثم يَنْظَرٌ في السَّاعَةٍ 


الثانية في جَنة عَدنِ وهي م ESN Ney‏ 


(/۷). 
وجاء فيه أيضاً مرفوعاً للرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » والعياذ بالله تعال: 


و 
-ه 31 و 
ارک عر 
۱١‏ 


> 4 عه له - 0 ر 3 
کرس -أوَ عل سريره- قَيَتَجَلَ لي رَبُّ فَأخِرٌ لَه سَاجِدًا" . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 


. )۲۲ /١( الأصول‎ 


5 


ر 3ر 


" فاتي ريي وهو عل 


YY 


وجاء فيه أيضاً مرفوعاً للرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » والعياذ بالله تعلق: " قدا كان وم الجمُعَةٍ 
رل رَبَْا عر وَجَلٌ على كُريه عل دَلِكَ الْوَادِي وقد حف الْكُرَبِيُ ي بابر مِنْ َكب مُكَدَلة جور 
وَقَدَ حت لك المتَايرُ كراسي مِنَ نور " . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول /١(‏ 0770 . 
وقال الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليان التّميمي 120 : " قال 
الذهبي: حدّث وكيع عن إسرائيل بحديث: "إذا جلس الوب علل الكرسي" فاقشعرٌ رَجل عند 
وكيع» فغضب وكيع وقال: "أدركنا الأعمش وسفيان يحدّثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها". 
ل ا ا 

وقال ابن تيمية : ET‏ اا ر اَن َد حار 
اله صلل الله عله وَسَلّمَ لس رَبّهُ على الْعَرَشٍ مَعَهُ. رَوَئ ذَللِكَ محمّد بن قَضِيلٍ عَنْ ليّثِ عَنْ 
اند رَبك مَقَامًا موا #© [الإسراء:04] » وَذَكَرَ لِك مِنْ وجوه 
أرط مفو ور مر ار وَهَذَا لَيّسَ مُنَاقِضًا لا اسْتَقَاصَتٌ بو الْأَحَادِيتْ مِنْ أن 
امقام الْمحَمُودَ هُرَ الشَّمَا لسَّفَاعَة با 0 َة مِنْ جبيع مَنْ ينجل السام وَيَدَعِيه لا بق ول إن 


ِجْلَاسَهُ عل الْعَرْشٍ مُنكرًاء وإ أ بَعْض الَْهَمِية وا ذَكَرَهُ في تفسبر الآية ره 


الفتاوی (5/ 271/5 . 

ونا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس علل العرش : لا ء إر تُحَدّث العلماءٌ 
المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بان عدا صل الله عله وَسَلَّم تجلسه ربّه عل العرش معه » بل 
استذكروه واستعظموة + وروا ما جاه في الصّحَيح من تفسين المقام المحمود بالشّفاعة 
العظمئ » وهأنذا أسردٌ عليك بعضاً من أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام ابن عبد البر ٠٤ى‏ : " ... عل هذا َمل العم في ناويل قول الله عر وجل : عمج أن 


عم 


ا 


28 0 


يَبَحَكَكَ رَبك مقَاما مََحَمُودًا €[الإسراء: ۹ أنه الشَمَاعة » وقد روي عَنّ جاه © ٠م‏ : أن المقامَ 
الْحُمُود أن يُقعِدَهُ مَعَهُ يومَ الْقَيامَة عل الْعَرّشٍ » وَهَدا عِنْدَهُمَ منك !!! في تَفْسِيرٍ هَذِه الْآية» وَالَذِي 
3 وہ 


عليه جمَاعَة الْعَْاءِ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْحَالِفِينَ : أن الام الْمحَمُودَ هُوَ المقَامُ 


YT 


3 
ع 


الآية مِنْ أَهْل الْعِلَم بالكِتَابٍ والستة . ذَكرَ ابن اي َيه عَنْ سَبَابَةَ عَنْ وَرَقَاُ عَنِ أب 
جَاهِدٍ في قوله :نی أن يَبْعَكَكَ رَبك ممما تَحَمُودًا 4 الإسراء: 106 » قال : شَقَاءَ محمد صل 
الله روه ول " . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٠٤/٠۹(‏ . 
وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس عل العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " فأمًا 
قضيّة قعود نبيّنا عل العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه" . انظر : غتصر العلو 
للعلي العظيم (ص187) . 
ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد علل العرش . وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام 
الكوثري ٠٠١١‏ : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالر 
الأعلل علل هيئة قعود خسرو (الملك) في العالر الأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص۳۸) . 
ومن المعلوم أنَّ الجلوس إر يرد إطلاقه عل الله لا في الكتاب ولا في السّنّة الصّحيحة » ومع ذلك 
تفن را ف عاق الاين E‏ دي انا Noa SES‏ ماك نوا 
مع الإمام التّمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التكفيرية » فكمّروه في غير ما 
مناسبة » كا تجد ذلك في " كتاب السّنّة " للخلال » والعياذ بالله تعاك ...قال الإمام ياقوت الحموي 
(<11ه) في ترجمة الإمام الطَّري 0٠م‏ : " ... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع 
يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس علل العرش » فقال أبو جعفر : آنا أحمد بن حنبل فلا يعد 
خلافه » فقالوا له : فقد ذكره العلماء في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً 
يعوّل عليهم » وما حديث الجلوس علل العرش فمُحال » ثم أنشد : 

سبحا مَنْ ليس لَه يس وَلَالَهُفي عَرَشِهِ جَلِيّس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " . انظر : معجم الأدباء 


(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )556٠‏ . 


o 


وقال الإمام ابن الأثير (70ه) في "'الكامنل ادات سنة واه : ' وفيها وفعت فة عَظِيمَة 
بعاد بن أَضَحَا ار الحَْيلَ (8/١ه)‏ وَين غَيرِهِمْ من العامة » ودخ كث مِنَ 
A‏ لك أن ات ري لواف تيمو قو تعلق . الو يمه بعك رَبك 
ممما تَحَحُودا #الإسراء: ۷۹] » هُوَ اَن | لابن 2 يقد الي صل الله عَلَيْه ونل لم مَعَهُ على اعرش 
لك الاق ا 151111111101101 
انظر : الكامل في التاريخ (7577/5) . 

ولرينتبه غوغاتيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد علل العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها 
جمهور الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم اللمشقي 9م) في حوادث سنة (۳۱۷ه) : " وَفيها وَقَعَت فتنة ته يبَعْدَادَ بين 
أَضَحَابٍ أي بكر المروذي ا لحي » وَيَينَ طَائِمَةِمِنَ العامة » اتَلَقُوا في فيي قَوَلِهِ َال : عن أن 
يَبَحَكَكَ ربك مَقَامَا مَحَمُودًا #[الإسراء: ۷۹ ] » فَقَالَتِ الحتابلة : سه مَعَهُ على الْعَرّشٍ . وَكَالَ 
الْآحَرُونَ : المرَاد بنَلِكَ الشَمَاعَة الْعْظْمَى » فَاقَكَلُوا بسَبّبِ ذلك » وقتل بينهم قتلى » فان له وَإِنَا ليه 
اخ . وقد ّت في صَحِيح الْمُخَارِيٌ :أن امْرَاد بدَِّكَ : مَقَامُ السشَّمَاعَةِ العظمى » وهي الشّفاعة 
واد اساي عادر ف قاذ الذي E E‏ 
ا اون '' . انظر : البداية والنهاية »)١177 /١١(‏ دار الفكر . 


وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني السافعي (١66مه)‏ : 0 قال بن بَطّال (5::9ه) 


َكَرَت الْحتَِلَةُ وَالْحَوَاِحُ الشَّمَاعَةَ في إِخَرَاج م ن آذ الارن اذز نين وَكسكوا وله تال :ةا 
عه مقع سَعَةُ الشَفِعِينَ [الدثر: ۸[ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن ا ا ا الس انها في لحار 3 


سن ار َم ا | 4-4 4ب و ر ا | ممم سو 
تعد هنإب مقع لعي مو ب نل ع ل بعد 


5 
3 هه به رليم 


رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا #[الإسراء: 4]ء اور غا أ ناراد به الشفاعة » وبال الْوَاجدِي (۸ م( 


تقل فيه الإجمَاعَ , وَلَكِنَهُ أَشَارَ إل ما جَاءَ عَنْ مُحَاهِدِ وَرَيَمَهُ !!! وَقَالَ الطبري : قال أَكثَرُ أَمْل 
التأويل : العام الْحَمُودُ هُوَ ا الّذِي يَقُومْهُ النّي صل الله عله و وَسَلَمَ لر هم ِن كرب الموقِفن » ثم 


71 


أخرّجَ عِدَةَ أَحَادِيث في بَعْضهَا التَصْرِيحٌ بدَلِكَ وني بَعْضِهَا مُطَلَقّ الشَّفَاعَةٍ " . انظر فتح الباري (451/11) 


وقال الشّيخْ محمّد ناصر الدّين الألباني (1445م في مقدّمة العلو : " لو أنَّ المؤلّف رحمه الله وقف عند 
O RÎ‏ ا 
بالسليم بأثر مجاهد في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَ : نى أَن يَبَعَكَكَ رَبك ماما ودا #الإسراء: ]۷٠‏ » 
قال : تجلسه أو يُقعده علل العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو 
عندي رجل سوء متهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد (١4؟ه‏ أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إل غير 
ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . وذكر في " 
مختصره " المسمّئ ب " الذَّهبِيّة " أسماء جمع آخرين من المحدّئين سلَّموا بهذا الأثرء وار يتعقبهم 
بشيء هناك . وآمّا هنا فموقفه مضطرتٌ آشذ الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن 
مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص:؟١21)‏ : فأبصر - حفظك الله من الهوئ - كيف آل 
الفكر بهذا المحدّث إل وجوب الأعذ بأئر منكر " ... فأنت إذا أمعنت النظر في قوله هذاء ظننت 
اک هدا ول مده واه دل ولا وذو فيه ولك اجا شرل ور فيك أن 
أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي 
انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمّ ذكر أشخاصاً آخرين من 
سلَّموا مهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع الشيخ من إنكاره 
إلى التسليم به ء لأنّه قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله 
بعد سطور : ولكن ثبت في " الصحاح " أن المقام المحمود هو الشفاعة العامّة الخاصّة ENE‏ 
لله عليه وَسَلَم 1 

قلت : وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث التي أشار إليها 
المصنّف رحه الله تعال » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره )44/1١‏ ثم القرطبي 
204/0 وهو الذي إريذكر الحافظ بن كبز غيره مواق الا اديت الغا الها كن جو الات 


TY 


عند مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير . وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتير » فقد ذكر 

المؤلّف (ص 055 آته روي عَنّ لَّثِ بْنِ أبي سُلَيّم » وعطاء بن السّائبٍ » وأبي يحيئ القتات » وجابر بن 
34 34 1 1 9 2 

يزيد " 5 قلت : والأولان مختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك متهم " . انظر : مقدمة 


مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-15١)‏ . 
و 


ت توق کا أرزد الول لعي قرات روات رل هذه السالة ل 
بعضها الإغلاظ علل من أنكرها » وحكمت بعض الرّوايات بكفر من ردّها وأنكرها » بعد أن 
اعتبروها فضيلة للرسول صل الله عليه وَصَلَم »مع أنَّا روايات باطلة مُنكرة . انظر في هذه المسألة : السُنّة 
للخلال ...)509-71١/1(‏ 

وقال القاضي أبو يعلن ابن الفرّاء («ه؛ه : " وَدَكَرَ بُو عبد الله بن بطَّة #معى في كتاب " الإبانة "» 
كال أو كر اعد لاق التعاد وفعت ذو أن عالقا حلت :الاق د :أن الله تحال + قحا 
هد صل اله عليه وسل مجه هل العرقل امان فى يمينه لعل كله صفق ف قرلك + 
وبررت في يمينك » وامرأتك على حاها » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن 
عَلَيّهِ إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عَل من رة هذه الفضيلة التي قالتها العلماء 
O E‏ زلا انا SEES ERS‏ 
إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ لفظة الجلوس والقعود إر يرد إضافتهما إلى الله تعالى لا في القرآن ولا في 
السّنّة المطهّرة » وإِنَّا جاءتا في الكتب التي اشتملت عل الطَّانّات العقديّة والبدعيّة التي ما أنزل الله 
بها من سلطان » وقد أفضتٌ في الكلام علل ذلك في كتابي : " أَجْمَل الردُوَدِ ق إعلام الجتحود المدَكودٍ 
بِحَقيَقَةِ المنَام الَحَمُوّد" » فالحمد لله على توفيقه » ولا حول ولا قرّة إلا بالله » ونعوذ بالله من 
الخذلان ... 


للم 


القَصْلَُ الحَادِي عَشّر 
نقل ابن تيمية عن عثمان بن سعيد موافقاً ومقرًاً له : إثبات الحدٌ لله تعال » وأنَّ من لر يؤمن بذلك 
فقد كفر بتنزيل الله تعالى » وجحد آيات الله تعالى » وفي ذلك يقول : " باب الحدٌ والعرش : قال أبو 
واو ورا رواج حلي ند رايا برا يلك 
قال : وهذا هو الأصل الذي بنئ عليه جهم جميع ضلالاته !!! واشتق تق منها جميع أغلوطاته » وهي 
كلمة إريبلغنا أنه سبق جهاً إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك أا 
الأعجمي » تعني أن الله لا شيء » لأنَّ ا خلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشَّىء 
ّا وله حدٌ وغاية وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حدّ ولا غاية ولاصفة » فالكّيء أبداً موصوف لا 
محالة » ولا شيء يوصف بلا حدٌ ولا غاية » وقولك : لا حدَّ له يعني آله لا شيء . 
قال أبو سعيد : والله تعاك له حد لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتوم لحدّه غاية في نفسه » 
ولكن نؤمن بالحدّ » ونكل علم ذلك إل الله » ولمكانه أيضاً حدٌ » وهو عن عرشه فوق سمواته » 
فهذان حدَّان اثنان . 
وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : باه على عرشه بائن من خلقه . قيل : بحدٌ ؟ قال 
حدّئناه الحسن بن الصّباح البزّار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك . 
فمن ادَّعئ أنه ليس لله حدٌّ فقد رد القرآن !! وادّعئ أنه لا شيء ‏ لأنَّ الله وصف حدَّ مكانه في 
sS‏ :الجن عَلَ امرش استوی #[طه: ۰ انت ن فى الصَمةِ4 
[الملك: ٠ ]١١‏ وران فمك إل عراد: 00 تاوت رر من ھ4 لسر ٠۰‏ . لک 
yy‏ 3 


۹ 


ESSEN دين فتن‎ a E sa SSNS 
. )585-585 /6( آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (؟/28-57) » بيان تلييس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
ابس ع د جا ل‎ a سم ل‎ 
.. الذي ساروا علل مذهب القاضي أب يعلل في التجسيم‎ 

وقال ابن تيمية : " قد قد دل الكتاب والسّنّه عن معنئ ذلك !!! كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك 
ها في القرآن نما یدل علن أن الله تعاك له حد بد عمد يعن المخلوقات + ون بيت وين الق انفضا 
ومباينة " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )٤۸‏ . 

وقال ابن تيمية : " قال القاضي : " وإذا ثبت استواؤه » وأنَّه في جهة » وأنَّ ذلك من صفات الذَّات 
> فهل يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟!!! قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول 
ابن المبارك : " نعرف الله علل العرش بح " » فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : 
قلت لاد حك عن اين المبارك : " تغرق راق آلا السابعة عل عرق ييحن ٠."‏ فقال أمن: 
" هكذا هو عندنا " . قال القاضي : " ورأيت بخط أبي إسحاق : أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » 
لو لس ار ل 
وتعاق حدّ ؟ قال : " نعم لا يعلمه إلا هو » قال الله تبارك وتعاك : وتر الْمَليكَة حن مِنْ 
حول اعرش يُسَيَحونَ بحم ونه 1الزسر: ]۷١‏ » يقول محدقين " 

EE A E Eb‏ شا و ؤؤانة SA‏ "تحن تومن بأد الله 
e E‏ كلامم وك EEA EASE ENE‏ 
عن الصّفة المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه حمول علل معنيين : 
أحدهما : أنه تعالل في جهة خصوصة » وليس هو تعالك ذاهباً في الجهات » بل خارج العالر, متميّرٌ 


عن خلقه » منفصل عنهم » غير داخل في كل جهة . وهذا معنن قول أحمد : له حدٌ لا يعلمه إلا هو 
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والثَّاني : أله عل صفة يبيّن بها عن غيره » ويتميّر » ولهذا سمي البواب حداداً . لاله يمنع غيره عن 
الدّخول » فهو تعال فرد واحد ‏ ممتنمٌ عن الاشتراك له في أخص صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق القول بالحدٌ في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز علل الوجه 
الذي ذكرناه . 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الح » لكن اختلف في ذلك كلامه » فقال هنا : ويجب أن يحمل 
عل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدٌ على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : آنه على العرش 
بحدٌ معناه : ما حاذئ العرش من ذاته » فهو حدٌّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو على 
العرش بغير حدٌّ » معناه : ما عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » 
والسفي وللتس ةروفان الت تين عي تسن متاك به علق ترون شرها ما O‏ عية 
التحت تحاذي العرش با قد ثبت من الدّليل » والعرش محدود » فجاز أن يُوصف ما حاذاه من 
الداك لالحا وا ور کا غا انالا عاذ ماعن عت دعن هوبا ف ا 
والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا إريوصف واحد من ذلك بالحدٌ والجهة 
. وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّات » ول رتحاذ جميع الذَّات » لاله لا نهاية ها " . انظر: بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۷۳١-۷۳۳‏ . 

وافترئ ابن تيمية علل السّلف » والأئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والتَصوّف › فزعم 
نم يقولون بالحدٌ لله تعال » وني ذلك يقول : " قول السّلف والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » 
a a E ES‏ غير "وه جتن هاج الف لهو افا 
كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأثمّة إثبات الحدٌ لله » فقال : " وهذا المحفوظ عن 
الصّلف والأئمّة من إثبات حد لله في نفسه » قد بيّنوا مع ذلك أنَّ العباد لا يحدونه ولا يدركونه » 
وهذا لر يتناف كلامهم في ذلك كما يظنْه بعض النّاس » فام نفوا أن يحدٌ أحد الله » كا ذكره حنبل 
عنه في كتاب السّنَّه والمحنة » وقد رواه ا فال في كتاب السّنّةَ : أخيري عبيد الله بن حنبل » حدّثني 


٤١ 


أبي حنبل بن إسحاق » قال : قال عمّي : نحن نؤمن بالله عر وجل عل عرشه » كيف شاء » وکا 
كادي لاسن لاميقة يتا زفقت أن NS‏ 
ويستمرٌ ابن تيمية في الإفتراء » فيزعم أن كثيراً من أثمّة السّلف والحديث أو أكثرهم يقولون بالحدٌ 
لله تعال »تقول +" كم إن كديرا من أئمّة الستة والحذيث أو أكثرهم يقولون : آله فرق سمواته عاق 
عرشه » بائن من خلقه بحدّ » ومنهم من لريطلق لفظ الحدّ » وبعضهم أنكر الحد " . 
وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمّا سلف الأمّة وأئمّتها ومن اتَّبعهم » فألفاظهم فيها أنه فوق العرش » 
وفيها إثبات الصَّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بأََّا أبعاض ء وأا تقتضي 2 الأركيك 
والانقسام » وقد ثبت عن أثئمّة السّلف أُئَّهم قالوا انع عر E‏ 
لخلقه » وني ذلك لأهل الحديث والسنة مصتفات... " 
ززع ابن كنمية أن كلمة الین ات فقت عل إثبات ال محدٌ لله تعالى » وني ذلك يقول : " وقد اتّفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين !!! أنَّ الله في السّماء !!! وحَدُوَهُ بذلك » إلا المريسي الصّال 
وأصحابه » حتى الصّبيان!!! الذين لريبّلغوا الحنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصَّبِيّ شيءٌ يرفع 
يديه إلى ربّه تعال يدعوه في السَّماء وا اما اعد بالله تعالی وبمكانه !!! أعلم من 
الجهمية " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (9/:/), (1//9اه)ء (91/6ه-9ؤه) ٠‏ (9/ 0011 
بالترنيب. 
وكا 41 "الك ليباق نا تسن لياف الاق لتقي لمعه ا 
انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/578) » وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد ا لحد لله تعاك في كتابه : " 
e‏ بدعهم الكلامية " : 2)١67/١١(‏ (۲/ 01۷) ا (۲/ 1°( « )1171/1۲( « )114/1( <« كاي 
(Fo ¥) «(Y0 [F) «(Y€ 0) (YT)‏ « )¥ ااا «(14V /) «(1۸4 1) < (ATT) «(°4 /F) «(EY‏ )/ 144(« 


« (IAT-1۸1/0) « (V1 /) « (VTV /Y) « (VTT/T) « (VT فنا‎ « (VTE اقفن‎ « (VTY /T) « (V4 /) « (VA) 


(0۳/۸). 
NE OS aA E AES‏ 
فإِنَّهِ ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الب » ونفي حقيقته " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي 
(ص710). 


الح 


وقام أشقاهم المدعو محمّد حمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سه : " إثباث الحد لله وبأنّه 
قاعدٌ وجالسٌ علل العرش " . 

وهم بذلك خالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نرّهت الله تعالى عن الحدٌّ والجسم » فا قالوه في هذه 
المسألة وغيرها الكثير ... هو التّجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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ر ر 564 رص معو تيتا ر ار و 
(40ه):" من زعم ن إهتا تحدود . فقد جَهَل الالىق المعسود ". انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ ۷۳) 


TEY 


المَصْلُ الثاني عَشَر 
بِدْعَةٌ ْتقَادِهُم بأ الله يَلْمَس وَيُلْمَس 
لا ا ق رو الله سارح ا الس و وی ی ا . مع أن 
عقيدة الأمّة قامت على تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » قال الإمام ابن حزم في " الفصل في 
الملل والأهواء والتّحل " 054/0 : " ثم إنّنا ننفي عن الْبَارِي تَعَالَ جييع صِفَات الْعَا فقول أنه 
تَعَالَ لا يجهل أصلاً ‏ ولا يغفل الْببَهَّه وَلَا يسهوء وَلَا يئام » وَلَا بحس ء ولا يخفئ عَلَيّهِ متوهّم » 


eR 


mgs > 


ولا يعجز عن مسئول عنه 
كما قامت عقيدة أهل الح علل تنزيه الله تعلق عن كل ماني البشر ... قال الإمام اللّحاوي في 
عقيدته : " ومن وَصَفَ الله بعت مِنْ معان اسر فَقَدَ كَمَرَ. من صر هَذَا اعت وَعَنْ مغل قو 
اكمار انْرَجَر وَعَلِمَ ان الله بصِمَاتِهِ ليس كَالْبَكَرِ". 

ومع أن المشابهة بين الله تعالل وبين الخلق منفيّة عنه تعاك إلا أن المتسلّفة عاندوا جميع نصوص 
التنزيه » كا عاندوا ما أجمعت عليه الأمّة من تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه .... قال إمامهم أبو 
O‏ "ولو يكن له تَعَالَ دان ا لق آم و يا يسا 
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کا اذَّعَيّتَ » ب ير أن يقال : يدك لیر[ ال عمران: ۰۲۲١‏ 926 الْفَضْلَ بی أله الحديد: ۲۹] » 
تبر 4 ّى بو و ماد ١ع‏ لِلْمَذْمَبِ الي َسَّرّنَا . فَإن كُنْتَ لا سر © العَربية Ee‏ 


e E 
. )۲۳۹ /۱( التوحید‎ 

وجاء في كتاب السّنّة المنسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل : " قرات عل آي » نا راهيم بن ا گم 
بن بان » قال حَدَكَِي أي » عَنّ عِكرِمَةَ » قال : " إن اله عر وجل مَس بيده شَبَعا إلا تاثا : حل 
آدَمَ بيده » وَعَرَسَ اة بيد » وَكَبَ التورَاةَ بيد ". انظر : السنة (۱/ ۲۹٩‏ برقم 008 . 


ع ستل ١‏ ع عر ور 


وجاء فيه أيضاً : " دي ابي رَحمَهُ الله نا أبُو المُِيرَة » حَدَثتََاعَبَدَةُ » عن ابيا » الد بن مَعْدَانَ » 


قال : إن الل عر وجل مَس بيده إلا آم صَلَوَاتٌ الله عليه حقو بدو » وَالَْنَّه» وَالتورَاةَ كتبها بيده 


٤ 


5 ممع اول ف ART‏ سريت ايه مق 1 مك لفقل E‏ له 

» قال : وَدَمَلجَ الله عز وجل لؤلوَة بِيّدِهِ فغرّسٌ فيها قضيبا » فقال : امتدي حتئ آرضِي » وَأخرجي 
ما فيك بإِذْني فا الأَميَارَ والحاذ '' . انظر : السنة (1/ ۲۹۷ برقم 201/5 . 

وجا فة أيه ؛ ا ني أبُو مَعُمَر » نا فيان » عَنْ ميد يني الَأَعَرَحَ »عن جاه » عن عبَيد بن 


عُمَيرِ » ان هه ندا زق وَحْسَنَ م2 ماب 3#ص: 175 قال : قول أده دة إل مَوَضِع الله أعلَم به 


حَدَنَيِي ابو مَخُمَر ٬‏ نا وَكِيعٌ » عَنْ سيان » عَنْ مَنصُورٍ , عَنْ جاه » عَنْ عبَيّدِبْنِ عُمَيرِ » قال : حت 
يصع بَعَضَهُ عَلَيّهِ !!! . 

دنا اپو مَْمَرِ » نا أبن ريس » عَنْ يي » عَنْ جاه » قال : حت يأل بقَدَمِهِ !!! " . انظر: السة 
(؟/ هلا؟ برقم .)1١817431١85203١86‏ 

دقل این هة ران عو فرق ال تن قنك بارع ال ارو لياع ميلف الا ب د 
العقل ضرورة ونظراً آنه حارج العالر» فلا يخلو مع ذلك : إِمّا أن يلزم أن يكون ماسّاً أو مبايناً أو لا 
بار فاا لوم اعد ها كان ذلك لاثما لف وولا اوسن »وبين ارش رة 
عدو + كاف اة لكل خلوق من النجاسات والشياطيق وق ر ذلك اط يان شين الهف 
تأسيس بدعهم الكلامية )١۲۷ /٥(‏ . 

وقال أيضاً : " وکر أُمُل الَدِيثٍ يَصِفُوتَه باللَمُس ء وَكَذَلِكَ كي مِنَ أَضْحَابٍ مَالِكِ » وَالشَافِِيٌ 
ل ل 

وقال أيضاً : " وَقَالَ جور أَمْل الحَدِيث وَالسُنَج لسن : نَصِفْهُ أيُضاً بإدَرَاكٍ اللّمْسِ » لِأنَ َلك كال لا 
َقص فيو . َد لت علي الضُوصٌُ » بخان إِْرَاكٍ الذَوق ‏ فإنّه ملم أل » ذلك مسارم 
لِلِنَقَصٍ »کا تَقَدَمَ . وَطَاِفَةٌ مِنْ تُظَارِ لَه وَصَفهُو هُ بالْأَوَصَافٍ امس مِنّ الْجَانِبيْنٍ ' وا ق 
الفتاوى )١1777/57(‏ », مجموعة الرسائل والمسائل )۷٦/٠١(‏ . 

وقال أيضاً : " ... والمنازع وأصحابه يعلمون صحَّة هذا الكلام » لأهم يقرّون في مسألة الدّؤية أن 


جرحي و أن ی و لشيس و يه اشوا 


to 


الخمس : السّمع » والبصر ء ولسم » والدّوق » واللمس » وأنَّ مالا بحس به بالحواسٌ ا لخمس لا 
E A ANS‏ ف اد اسيك أن E E‏ 
وقال أيضا :" فإ أهل الس وا عة المقريع بآن الله فال ع متمقيت عاد أن مال تمك مر فه 
بشيء من الحواسٌ ‏ فالا يكون معدوماً لاا موجوداً " . 

وعقيدتهم في أن الله تحال :بعش ويس :هي الجسم يعينه: وشينه وميله ... وقد رددث عليهم 
ضمن سلسلة الردود عليهم » بحمد الله ... 


Ea 


القَضل الثالِث عَشّر 
ذه اْتِقَادُهُم بالقڙب الاي صِمَة له تَعَالَ 
من المعلوم أن من يدَّعون السَّلفيّة يعتقدون بالقرب المادي لله تعال » وهي عقيدة تجسيميّة بحتة .. 
درم إدائن BENGE ag e‏ 
کک قَرَبَ إلى الله تعَالَ مِنَ أَسْمَلِهِ ؟؛ 
لأله من آمَنَّ بان الله قوق عرشو فَوْقٌ سَمَوَاتِهِ عَلِمَ يقينا أن e‏ 
ون السَّماء السّابعَة مه اقرب إلى عَرَشٍ الله عا مِنَ السَّادِسَةٍ » وَالسَّاوسَة أ 
كَذَلِكَ إلى الْأَرَضِ e‏ 
امار ا اا ار 


5 
دَ أن وَأ 


هذا المَارض المدّعِي ما لا عِلَمَ له : من أنباك 


الح 


ركو ےو ړو رودو 


ا تلق اقرب مِنْ بَعُضٍ عل نحو ما رتا د ِن أثر السّموات وَالَْوْض » وَكَدَلِكَ قرت املاكة ين 
الله » فَحَمَلَةُ العَرَشٍ اقرب إَِيّهِ مِنْ بيع المكائكَةٍ الَذِينَ في السّموات ٠‏ وَالعَر أُقَرَبُ لَه مِنَ 


السّماء السَابعَة .. . ". انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي ال جهمي العنيد فيم افترئ عل الله عر وجل من 
التوحيد /١(‏ 5 00) . 
اکان شی غا اا لعن ا ا ا ل ا 


N 


ل ل ا 
العلا اف بُ إل الله مِنْ مَائِكَةٍ السّماء الا ان مق اله لوقك نَا عُرِجَ به إلى السّماء 
صَارَ يَرْدَادُ قربا ل رَيّهِ بعرو جه وَصُعُودِهِ » وَكَانَ عَروجة إل اله لا إى جرد حلت ِن حَلْقِهِ » أن 
رامعل کر ی ی ا ک5 اا کیک ا 
0 انظر : مجموع الفتاوئ (7/ ۷) . 

وزعم ابن تيمية أن القول المعروف عن السّلف » والأشعري » والكلابيّة هو أن الله تعالك يقرّبُ 
العباد إلى ذاته تعالى » وأَنّه استوئ عاك العرش بذاته » فقال : " وَاَلَّذِينَ يشبتود تَقرِيَُ العبَادَ إلى ذاه 


¥ 


هُوَ الْقَوَل المْمرُوفُ لِلسَّلَفِ وَالْأَِمَةِ » وهو قول الْأَشْعَرِيٌ وَغَيْرِهِ م مِنْ الْكُلابية ؛ قم يتبون قرب 

لاد إل نيه وكَدلِكَ ب يبون استِوَاءه على الْعَرّش بِذَاتِهِ » وَنَحْوَ دَلِك » وَيَقُولُونَ : الإسَتِوَاءٌ فِعَل 
علي اعرش قَصَارَ ويا عل الْعَض. 

NEE‏ > وا A‏ ِف مِنّ أَصَحَابٍ اد » وَغَبيرهِمٌ " :“لقان فوع 


الفتاوئ /٥(‏ 577) » شرح حديث النزول (ص5١٠)‏ . 

ء۶ س 5 2د د رو عه ع 0ر22 رر بيش عه رەو ور 5 
وقال إمامهم ابن ابي العز الحنفى (اه) 0 فكيف يستبعد العقل مَعَ ذلك انه يدنو سبحاته مِنْ 
مك 2552| السك غم هل و 6510م r‏ 6 لالد وهر ف O Ta‏ هر« بيه كمه 
gS‏ 


دَيَقَدِرَهُ حى قَدرهِ . وي حَدِيثِ ابي رَزِين الَسهُورِ » الَّذِي رَوَاهُ ء عن الي صل الله عليه م في 


رہ وھ و 


اق ب کل :"کل يز : بنك ار فر ايت مز 


قَقَالَ : سأك بعل ذلك في آلاءِ الله : هذا القَمَرُء آية من آيَاتِ الله » كُلَكُم يراه لیا بو » والله كب 
من ذلك" قد ی له عط وعدن كل َي . قدا يُزِيلُ كل إِشْكَالِ » بطل كل تيال " 
. انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص 2770 » وانظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السّيخ حمّد بن صالح العثيمين 


.)19١/1١ 


€۸ 


للع قر 

دْعَةٌ اعْتِقَادِهُم ارول وَاطَرْوَلَةِ بمَعْتَى نَل وار که صِفَةً له تَعَالَ 
E‏ عا وشرف نبي للاتد ا عن القن 
زراتس ا وي E aE‏ رساك سمات ولوازم المحدثات » وكذا 
اجتمعت كَلِمَتْهُم على وجوب تنزيهه سبحانه وتعاك عن التقائص وعن كل ما يتعارض مع کاله 
المطلق سبحانه وتعاك » ولذلك منعوا من إجراء الألفاظ المتشامة على ظاهر معناها ... 
ومن المعلوم يقيناً أن جمهور السّلف قال بوجوب إمرارها على ظاهر لفظها لا ظاهر معناها مع 
الإيهان بِأئّا حق على ما يليق به سبحانه » وأنَّ ظاهرها المتعارف عليه في حقّنا غير مراد » ومنعوا من 
تأويلها مع التاكيد علل وجوب تنزيهه تعاك عن الحركة والتّقلة والانتقال وسائر صفات ولوازم 
المحدثات » بينم ذهب جمهور النلف إلى تأويلها بم يتوافق مع تنزيه الله تعلق عن مشابهة الحوادث » 
رلك لاور ايتاك كوي ا و اتلك لالفاط» و و بو الإتياة 
ا و ا کا عدا ها وھا ور دا من اا 
السّلف والخلف في هذا الباب : 
َال الإمام الخلال : أَخيرني عل بن عِيسَئ » أن حبلا حَدَنَهُمَ » قَالَ : سَأَلَتُ أب عَبدِ الله( يقصد 
o O‏ قو :10 A EE‏ 
ذلك فقا أَبُو عبد الله : ومن با وَتُصَدّقُ يبا وَلَا كيف وَلَا مَعْتّی ولا ترد مها شيا وَتَعْلَم 
اد ما جا بو الرّسول حق دا گات بأَسَانِيدَ صِحَاح ء وا رد عل الله وله » ولا صف اله بكتري 
وَصَفَ پو تَفْسَهُ » با حَدَّ وَلَا غَايَِ » لیس یتوہ ىء ك لييح ابيد #الشررى : ٠١‏ 
مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة (ص559) . 
تلك وقن حالف اكنال هذه القواعد » وار يلتزمها في كتبه ك " الصّواعق " » و " اجتماع 
الجيوش ٠"‏ و " البدائع " » وغيرها ... وكلام أحمد هذا يصوّر بحق عقيدة جمهور السَّلف الصّالح 


NE 


في مسألة التزول وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمتشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه 


۹ 


من غير نكير . انظرمثلاً : الفتاوئ الكبرئ (5/ ۳۸۷) ٠‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (177/7) » درء تعارض 
العقل والنقل )"١/۲(‏ . 
i‏ أده زوق للقاضيع عن اكب الكاليلة + لذ كابر ا E‏ کا 
القن "كرس لطر هج لكف الكاملة أ لادان الاد کاو قهز كان لز 
وَلَا كَبْفَ وَلَا مَعْتّى) مجموعة من التقاط ( ...) في كتاب " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن القيّم » 
تحقيق : عواد عبد الله المعتق » نشر : مطابع الفرزدق التجاريّة » الرياض » (الطبعة : الأول 1408هء 
۸۸٠٠م‏ ء المكتبة الشّاملة » الإصدار السادس » وهذه إحدئ صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو 
مندرجٌ تحت : عدم الأمانة العلميّة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 
وقال الإمام التّمذي 3" قل قال غ وا نامرلا وخا زعي معت اليل 
e‏ ارك وتال کل لله إل «السّاء ارتا 
الوا : قد تبت الرّوَايَاتُ في هَذَا وَيُؤْمَنُ با » ولا يوم » ولا يقال : َيف ؟ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ 
؛ وَسْفْيَانَبْنِ يي » وَعَبَدِ الله بن البرك أ هم الوا في هَذِهِ الأَحَاديثِ : يروما بلا كيف » وَهَكَذَا 
قول اهل العِلّم مِنْ هل السنّة وا عة EES‏ 
فالإمام الترمذي السلفي يذهب إلى وجوب الإيمان والتسليم مع التفويض المطلق في هذه المسألة ء 
فلا يقال : كيف » ولا تتوكّم !!!» " والتّوهُم : من قبيل التّجويزء والنّجويز اني العلم » و 

: بعضهم : التَوَهُم ري مخرئ الظنون " . انظر : الفروق اللغوية (ص48) . 
ا E‏ من أهل الكتاب 
ا 
وقال الإمام السَّلفي عل بن إِسَّاعِيَلَ بن إسحَاق العَلامَة » إِمَامُ المَكَلّمِين » أَبُو الحَسَن عل بن 
إِسَمَاعِيِل بن أبي بسر إِسَحَاقَ بن ساربن إِسَمَاعِبَل بن عبد الله بن مُوْسَئ ابن مر البَصْرَةٍ بلآل بن أي 


4 


وو 


بَرَدَةَ ابن صَاحِب رَسُول الله - صلل الله عليه وَسَلَمَ - آي موسي عَيْد الله بن قيس بن حَضَّارٍ 
الأَشَعَرِيٌ » الَا » البَضْرِيٌ ١١م‏ : " ... فأمًا الحركة والسكون والكلام فيه) » فأصله) موجود 


Y0. 


وما هي سا ا الت و اه 
إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه :لإقلَكَا بن ع ایل را کے کال مدا ی کا قل قَالَ [5 
أن الأفزيرت #الانمام : 10 » في قصّة أفول الكوكب والشمس والقمر» 2 مركن إن 
مكان ما دلّ على أن ربّه عر وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك » وأنَّ من جاز عليه الأفول والانتقال 
من مكان إلى مكان فليس بإله '". انظر : استحسان النوض في علم الكلام (ص45) . 

فالإمام الأشعري السلفي , ينفي عن الله تعالى الحركة والانتقال والأقول » لأئّها أعراضٌ لا تقومٌ 
ا جرا ر اجه الله فال ده عن ذلك قبن ارغ الال دالا ن مدان إن 
مكان فليس بإله » ومع أنَّ جمهور أهل العلم يقولون بامتناع الحركة والنقلة على الله تعالى » إلا أن 
الإمام ابن تيمية قلب لكلامهم ظَهْرَ الجن » وأبى إلا تفسير الثزول بحسب ظاهر المعنى » وأ 
تعاك ينزل بذاته إلى السّماء الدّنيا » وافترئ على جمهور أهل الكتاب السّنّ » فزعم بأَنّهُم يقولون 

لله تعاك ينزل من مكانه » ولا يخلو منه العرش » قال : " ثم إن ممهُورَ َمل السُّنّه !! يَقُولُونَ : أن 
ينزِلُ ولا لو يِه اعرش !! كما تقل مل ذَلِكَ عَنْ ساق بْنِ رَاهَوَيْهِ ۵٣م‏ ء وَحَمَادِ بن زَيْدٍ 


- 


3 


C+ 


و و ر 


۷۵0م » وتر هما » وَتَقَلُوه عَنْ اد بُ حَتبَل ۱٤۲م‏ في رِسَالَتهِ إل مُسَدّدِ ۲۲۸ ه) . انظر : متهاج اله 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١۳۹- ٦۳۸‏ . 

وقال الإمام ابن تيمية ایض :" والفصوۂ تا : الگلام عل سن قول :مَل وا يلو نه ارش 
ون أَهُلَ الْحَدِيثِ في هَذَا ڪل تَكَانَة آقوَال : مِنْهُمْ مَنْ يکر ان يمال : ڪَلو او لا ڪَلو ٬‏ کا يَقُولُ دَلِكَ 
الحافظ عبد لعي (٠٠ه)‏ وَعَيدْهُ . وَمِنْهُمْ من يقول : بل كلو مِنْهُ الْعَرَشُ . وَقَدٌ صَنَّفَ عبد 
الرْحن بن منده ( ه) مُصَتَّاً في الْإنْكَارٍ عل ل ام مِنْ الْعَرّشٍ أو لا لو مِنْهُ 
عرس - کا تعَدَمَبَعضُ كلاه - . وَكَِيد ِن اَهَل الحَِيثْ يَتَوَقْفُْ عَنْ ان يَقُولَ يخلُو أو لا لو . 
وجه موزهم عل أنه لا كلو مِنّْهُ العَرَشُ " . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )5١5‏ . 

قلت : وأين ما ادعاه ابن تيمية علل الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وَأَنَا متمسّكٌ بالكتاب 
CE OS‏ 


01 


يَنسُبه النَاسبُوَنَ إل !!! وَيَدّعيه المدعُوَنَ عل من ن اقول في الله - تَعَالَ - شَيْئامِنْ ذَلِكَ» أو قلته ‏ 
َو أَرَاه» أو أَتوَعَمُه » أو أصفه به " . انظر : سير أعلام لنبلاء 001/10 . 

فإذا ثبت ثبت آنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض 
ل 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إن حمَهُورَ َمل الس !! يَفُولُونَ : آنه يرل ولا كلو مِنَهُ العَرَشُ 
" . انظر : منهاج السّنَّه النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ 1۳۸) . 

وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله لجمهور السّلف » مع أن السّلف ريتكلّم أحد منهم بها تُسبه ابن تيمية 
لجمهورهم . فهذا كذبٌ !!! 1 ثم إن ابن تيمية إريستند في كلامه علن أي حديث صحيح »بل هو 
جرد أقوال لعلماء » ومتى كان الدّين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها 
لكتاب ولا ستة ؟!!! 

فلا ۇل ولاقوة بان 

ا ا هو ا ني و ن واو را دلالة 
ظاهرة غلم أن كل عدف خد ت أو مک ؟1 أن اللمرقة + تقوم إِلّا بحادث أو تمكن ؟ وأنَّ ما 
فا عل نيا !ادوآن بالا کمن الوادت فيو ادت 11 وای ف الفران 
امتناع حوادث لا أوَّل لها ؟! " . انظر: درء تعارض العقل والنقل 0118/1 . 

وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء الأمّة 
إلى أن يكتبوا محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم علل التصحيح والتصويب » ونشر الحقٌّ 
بين الأمّة وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أثمّة الشَّافعيّة » منهم : 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 57م » والإمام أبو بكر الساشي (500ه) » وغيرهماء وهذا نصّه : 
بسم الله الرّحمن ن¿ الرّحيم : يشهد من تبت اسّمه وَنسبه » وَصَمَّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » 
من الْأَئِمّة المْقَهَاء » والأماثل الْعلَّاء » وأهل الْقَرَّآن والمعدلين الأعَيان » وَكَتَبُوا خطوطهم العروفة 
> بعبارا تهم المألوفة » مسارعين إلى أدَاء الْأَمَانَّةَ » وتوخوا في ذلك ما تحظره الديائة » محَافَة قوّله تَعَالَّ 


o۲ 


1١ 


وم اطا من ص هة عند من آنه هيا َه لفل عَمَا ملوك [البقرة : ٠ ۲٠٠١‏ إن جماعة 
من الحشويّة والأوباش الرّعاع ‏ المتوسّمِين بالحنبليّة » أظهرُوا ببَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي 
السنيعة » مال ريتسمح به ملحد فضلاً عن موحد » وَلَا تجوز بو قاح في أصل الشَّرِيحَة » وَلَا معطّل» 
ونسبوا كل من ينه الْبَارِي تَعَالَ وجل عَن التّقائص والآفات » وينفي عَنهُ الحدُوث والتّشبيهات » 
ويقدّسه عَن ال ملول والزّوال » ويعظمه عَن التََّير من حال إلى حال » وَعَن حُلُوله في الحَوَاِث » 
وحدوث الْحَوَادِثْ فيه » إلى الْكفْر والطغيان » ومتافاة أهل لحن وَالإِيَان » وتتاهوا في قذف الْأَيِمّة 
الاضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع والمشاهد والمحافل والمساجد 
531100 وَالَْلَوَة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع والإخمال » ومهم في طغيانهم الي 
والصّلال» إل المَعّن فين يعتضد بو أك المدئ » وَهُوَ للشّريعة العروة الوثقى » وَجِعلُوا أفعاله 
الديئّة ينية معاصي دنيّة 500 ع ذلك إلى e‏ (10ه) رة الل ضا 
رافق عود الشيخ الإمَام الأوحد أي : ل الإمَام زين الإسلام أبي القاسم القشيري 
(41ه) رة الله عليه من مَكة حرسها الله » قَدَعَا النّاس إل التوحيد » وَقدّس الباري عَن الْحَوَادِثْ 
والتحديد » فَاسَتَجَاب لَه أهل التَّحُقِيق » من الصٌّدُور الْمَاضِل السّادة الأمائل» وتمادت الحشويّة في 
ضلالتها » والإصرار علل جهالتها . وَأَبُو إل التَضريح ب بان المعبود دُو قدم وأضراس » ولهوات 
وآتامل » وَأنّه ينزل بِدَّاتِهِ » ويتردّد عل حار في صُورّة شاب أَمْرَّد » بشعر قطط ء وَعَلِيهِ تاج يلمع » 
وي رجليّه نَعَلَانِ من ذهب » وَحفظ ديك عَنْهُمِ » وعدّلوه ودوّنوه في كتبهمٌ . وَل الْعَوام ألقوه » 
وَأ هذ الْأَحبَار لا وبل طَاء وأئَّها تجرئ على ظواهرها » وتعتقد كما ورد لفظها آله عاك يكم 
بوت كالرّعد » كصهيل اليل » وينقمون علن أهل الحق » لقوهم : إِنَّ الله تَعَالَ مَوَضُوف 
نِصِدَات الجلال ٠" ٠.‏ ار فين كدب لري ماب إل اجام آي لسن الأشمري من 02 
قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الكّرذمة القليلة 
هي هي عل مدار التَّاريخ » فم) وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلداً إلا جعلوا أهله شيعاً 
وأحزاباً » يلعن بعضُهم بعضاً ‏ ويسبٌ بعضّهم بعضاً » ويكفّرٌ بعضهم بعضاً. الاق وبرت 


Yor 


2 


ماذا أفادت هذه الشرذمة أَمَّة َة الإسلام مذ وجدت » ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إلى الورئ . 
فبعد أن كتا نناطح السّحاب شموخاً وعزَّة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والمخضوع » وصرنا 
ل ل ا مس و ل رم 
العظيم . 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدّعو السَّلفيّة » جيّشوا جيوشهم » وجاءوا بقضَّهم وقضيضهم . ففتّشُواء 
ونقبوا » وبحثوا في كل صعيد » فجمعوا كل ما يتعلق بمسألة التزول » من روايات صحيحة وتالفة 
وشادَّة وباطلة ومنكرة ... لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي (۳۷۷٠ه)‏ العديد العديد 
من الرّوايات التي تضحك الثكلل » مع زعمه بصكتها » - مع أنَّ الكثير منها روايات وأحاديث 
ل U E E‏ 
َه » ڪن الي صل اله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » قال : " إن اله رل إلى السّماء الدّنيا » وله في كل سََاءِ ريي 
!! قدا رل للل سََاءِ الدنيا جس ڪل كرسي ثم مد سَاعِدَيُهِ » يفول : مَنْ دا الذي يُقَرضُ غَيْرَ عَدِيم 


کک »من دا الذي يستغفرني فأَغْفِرَ لَه من ذَا ِي يوب َوب عََيِّ قدا كَانَ عنْدَ الصّبّح 
َقَعّ فَجَلَ عل 0 

مر ا ره 5 ل ل “رض 5 2 35 رت rh‏ س - رو و 7 عو 
ا ل 5 
س ہو و ا 572 ر 5 اه 7 59 95 ور 5 م 

کل لَه » ميقو جل جَلَالْهُ : هَل مِنْ سَائِل فَأَعْطِيَهُ » هَل مِنْ مُسَتَغْفِر فأَغْفِرَ لَه " . حَدِيتٌ صَحِبحٌ 
روه لاقي وَأَبُو ليطي . 


03 


عَنْ حابر رَضِيَ الله عَنْهُ عنة ا ن رسو الله صل الله عليه وَسَلَّم »قال : 


و 


الدّنيا لُت اللَيّل » ولرل الاعتدون عق ی ا ا 


وع 


ن الله زل كل لَيَلَةِ إلى سَنَاءِ 
و ظا لنفسه يَدُعُونٍ فَأَغْفِرَ 


"إن 
1 


چو هه 


لذ ادس علدب نه و ا بتكم قن ذالضه :4 الا عان عر اف فيكو ذلك 
4 رر چ يسدر في ار ي يدعوني 2 


مَكَائَهُ حى يَفِيء الْمَجَرُ ثم يعو ربا عر وجل إلى السّماء الْعُلَيا على كرسي " . رَوَاهُ الدارقطني. 


of 


وَعَن ابن مَسَحُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ » عن التي صل الله عَلَيِْ وس 4 »قال :"إن الله تَعَالَ إا کان ثل 


اليل الْآخِرُ رل إل سء الدّنيا ثم بَسَطَ يَدَهُ قال ETS‏ 
ا روه امد في مُسَئَدِِ وَرجَالْهُ مه » وَرَوَاهُ بو مُعَاوية بَمُظٍ : "إن کک 


وات 2 ع یاف يتقط ب ول آلا عبد ای اع ر طا 
eT‏ 
وَعَنْ رِفَاعَةَ ا هني »قا رَسُولُ ا صلی الله علي وَسَا م :"إا كى نِضَفتُ اليل أو تلت 


وق 


له قال : لا سال عن عِبَادِي غَرِي » مَنّ ڌا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنٍ فَأَغْفْرَ لَه 


مَنَّ ڌا الذي يَدَعُونِ اجيب لَه » مَنَ ڌا الذي ساني فأَعْطِيَةُ ‏ خدن ف ا "لحري 
صب (زاة امدق تتترو E‏ ن َو بي الَا ص التَْفِيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ عَنِ الي ا 


كه 


E‏ ا يَنزِلُ الله إلى سَمَاءِ 0000 :فقول : هَل مِنَ اع فََسْتَجِيبَ لَه ا مِنْ سَاِل 


e 


قأعطية »هَل مِنْ مستغفر فَأَغْفِرَ لَه . ون داو َرَج دات لبَق » فقال ایال الله کا إلا أعطاة 
إلا أن يَكُونَ سَاحراً أو عَشَّاراً " . رَوَاه امام َد بوه . وَعَنْ ابي الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله عن قال : 
ال وَسُولُ الله ء صلل الله ء و : " يتل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في آخر ثَلَاثِ سَاعَاتِ بَقِينَ مِنَ 
اليل » ؛ ينظ في السّاعَةالْأُولَ مهن في الكتَابٍ الذي لا يَنْظرٌ فيه َيه » يځو ما ياك وَيعِتُ ثم 
يَنْظرٌ في السَاعة الٿانية في جَنَّةِ عَدَنِ وهي مَسْكَنْهُ الَذِي يَسْكُنْ » لا بک ن مَعَهُ فيا إلا الأنيَاءُ 
ا ل »ثم يبط في جر سَاعَةمِنَ اليل 
ل مُستَفِْرٌ عفر له ألا سال دَأعْطِية» ألا داع فَأَسْتَحِيبَ لَه ا فين 


ك5 


َو وتي بن عقب ن شاق بن يجين بن الوليڍ َنبا بن الات رضي يَ الله عَنْهُ » قال : 


م 


وقول الل يض[ الله عليه E E‏ للذنيا عي 1 يبق تُلْتْ اليل 
الا فوا الا عد دون E‏ يدعوني قله فكو ذلك إل 
4 کر حو م 


مَطْلِع الصبح وَيَعْلُو عل كرسي " . وَعَنّ أبي الطاب رَضِيَ الله عنْه آنه قال : وقد سيل عن الوتر : 


2 
ا 


وم و س و م هته رض 7 57 8 #2 5 3 
حب أوتِرُ نضَفَ اليل » فَإِنَ الله بط مِنَ السّماء السَابعة إلى السّماء الدنيا فيقول : هَل مِنْ مُذَنْب » 
هَل مِن مُستغفر » هَل مِن داع › تى إِذَا طَلّعَ المَجِرَ ارَتَمَعّ " . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول (۱/ ۲۹۷-۲۹۰) ... 
وقد دفعت أمثال هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلرٌ والتعصّب في مسألة التزول » حت وقعوا في 
النّجسيم البحت ... قال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي 
داه في كتابه الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشبّه والردٌ علن المعتزلة : " ومتأخرو 
الحنابلة غلوا في دينهم غلرًاً فاحشاً » وتسمّهوا سفهاً عظي) » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله 
بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) 
ديؤي انو رعق ميقي أن ا ان ]3 حكن ا يفول فنا 
ورد من هذه الظواهر في صفاته تعاك : ألزموني ما شتتم فإ ألتزمه إلا اللحية والعورة !!! 
قال أئمّة بعض أهل الح : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعاك » 
لا يُقتدئ به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتسيّر به ؛ بل هو شريك 
للمشركين في عبادة الأصنام ؛ اله ما عبّد الله ولا عرفه » وإِلَّ) صوّر صناً في نفسه , فتعالى الله عن 
يقول الملحدون والجاحدون علواً كبيراً " . ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلل هذا » منقول في 
كتب الملل والتّحل عن داود الجواربي » تعالى الله عن ذلك . 
ثمّ قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنف كتاباً في الرَّدّ عليهم » ونقل 
عنهم عَم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها . 
وقال في كتابه : " دفع به التّشبيه " : " هؤلاء قد كسَوا هذا المذهب شيناً قبيحاً حت صار لا يُقال 
عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا 
يحدّثون » فم يكابرون العقول » وكأَئََّمِ يحدّثون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في 
التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام !!! وفضحوا التّابع والمتبوع " . انظر : اليف الصقيل في الرة على ابن 


زفيل (ص٠171-11),‏ 


قلت : ومن المؤسف حقَاً أن يقوم القائمون علن المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادس » بشطب هذه 
الفقرة من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشّبه والردٌ علن المعتزلة " » وهذه خيانة من 
خحياناتهم » حى آي أجزم أنَّ من أهم الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة : العبث بكتب 
أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فان للحن رجال » يأبئ الله تعاك إلا أن 
يسخرهم ويستخدمهم لكشف غازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدئ الرّمان ... 

وقال الإمام الماتريدي م : " والله تَعَالَ أريزل ولا يرَالء بلا تغر وَلَا زَوَالء وَلَا انتقال من 
حال إلى حال » وا تحرّك وا قَرَارء إِذْ هُوَ وصف اختلاف الْأَحوَّال » ومن تلف الْأَحوَال عَلَيْه 
فَهُوَ غير مفارق ها » ومن لا يُقَارق الْأَحَوَال وَهن أَحَدَاث قيجب با الْوَضّف بالإحداث » وَفي 
ديك سُقوط الوحدائيّة ثم اقم ثمّ جرئ لتدبير لعب عَلَيّهِ إذْ حال من الْأحَوَال لو گات لذاته لر 
يجر تغّرها ما دات ذاته » تبت بذلك الْعيّر لتغيّر الأَحَوَال عَلَيّهِ وبنقله من حال إلى حال » وَدَليِكَ 
دلیل تعاليه عن الْوَصَف بِالكَانٍ » د قد تبت أن گان ولا مان " . انظر: التّوحيد (ص٥۰٠).‏ 

فالإمام الماتريدي السَّلفي ينزه الله تعالى عن كل ما من شأنه أن يؤدّي إلى اختلاف الأحوال التي 
منها : التَغيُر والزّوال » والحركة والانتقال » لأنَّما تتعارض مع صفات الله التي لا يطالها تغيير ولا 
تنديل» لآنَ التَميروالمَدل من علامات الحدت راه تال آل أبدي لا يزول ولا حول جل 
عق ا بو الت وا وال 


اي 


لا 


\ 


وقال الإِمَامُ ابن حِبَّانَ (55*ه : " قال ابو حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ : صِمَاتٌ الله جل وَعَلَا لا َكيف » 


ولا قاس إلى صِفَاتٍ المُخَلُوقِينَ » کا أن اله جل وَعَلَا َكل مِنْ عبر اة اسان » وَكَوَاتِ وَلِسَانٍ 
وَشَفَةِ كَالْحلُوقِينَ » جل ربا وَتعَللَ عَنْ مل هَذَا وَأَشبَاهه , وخر أن يُقَاسَ كَلَامهُ إى كَلَانًا ؛ 
أن كلام الْحَلُوِينَ لا يُوجَدُ إلا بالات » وال جل وَعَلَا یکلم كما اء با آلَةِ» كَذَلِكَ برل بلا آل 
ولا كرك ولا انتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إل مَكَانٍ » وَكَدَلِكَ السّمَعُ وَالْبَصَْ » فک ر جز أن يقال : الله 
NET E IAT CR‏ تق وذ قر او 
وَسنَاحَيْنِ » وَالْتِوَاءٍ » وَغَضَارِيف فيها » بل يَسَمَعُ كيف يَشَاءُ بلا آله » وَكَذَِكَ يَنْزِلْ كيف يَشَاءُ بلا 


Tov 


وسم ۶ وو 


آله يِن عير أن قاس نوله لل تول المُحلُوقِنَ » کا يكيف تُرُوهُمْ » جل بنا ودس مِنْ 
صِفَائة َء مِنّ صِمَاتِ الْمخلُوقِينَ " . انظر : صحیح ابن حبان بترتیب ابن يلبان (144/5) 

فاين عبان يؤمق بالترول »وان نزولة تمان لیس كترول خخلقة > رولا لآ يكون إلا سم يقل 
من مكان إلى مكان » ولا كان الله تعاك « یس كوم نی وخر لسع اد 4 الشررى: »]١‏ فمن 


سے 


a 
ا‎ 


تشبه 


ا 


الغباوة أن يقاس نزوله بنزولنا 00 يكيف » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء › 
E‏ متو لد ل ا ا E CE‏ 
السَّلفيّة » فقد قال أتمّتهم وصرّحوا بأن نزول الله تعالى نزول حقيقي من علو إلى سفل ... » قال 
إمامهم صدر الدَّين محمّد بن علاء الدّين عل بن محمّد ابن أبي العرّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي 
التُمشقي (+اس : " ... المّصرِيحُ بَرولِهِ كل َيْة إلى سء ادن » والثرول الحَقُولُ عند جبيع امم 
إِنَّ) يَكُونُ مِنْ عل إلى سمل " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 218 . 

وقال الشَّبِخْ ابن عثيمين (141ه) : " وأجمع اللف عل ثبوت الترول لله » فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق ختصر علل كتاب لمعة 


الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٥)‏ . 


وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " ... فهذا ليس عند الإنسان شك في آنه نزول حقيقي ٠"‏ انطر : شرح 


3 


العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص9١”7)‏ . 

وقال الشّيخَ ابن ععيمين أيضا ::" ::: كلك الترول إل الساء الذنيا ينا يبق كلت الليل الآخر 
نؤمن به علل أنه نزول حقيقي ... انظر: منهاج أهل لسن والجماعة في العقيدة والعمل (ص 219 . 

قلت : والثرول الحقيقي هو التُرول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان 
آخر .. 

وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل 
ارج وو الم عر د ا 


حب لتيل اص 


. عله‎ Lale وشو له 2[ الله‎ E EEA 


اك الا ري 
الملائكة » فن هذا خطأ كبير » وتحريف خطير للنصٌ ؛ لأنَّ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ يقول : 
ينزل ريّنا تبارك وتعال كل ليلة إك السّماء الذنيا » فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل 
فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له " » فهل يسوغ أن يقول هذا القول ملك من الملائكة ؟ " . انظر : 
شرح لمعة الاعتقاد (9/ 15) . 

وبحسب ما قاله هذا الرّجلء فان جمهور علماء الأمّه من نقلنا عنهم في هذا كتابنا " إرَشَادُ الفُحْوَل 
إل ما اله ساعن العم ي تيه الله عَنِ الترَكةٍ وَالتْرْوَل " أ نهم أوّلوا نزول الله تعالى » ولر يجروه 
علل ظاهر معناه » قد وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عم مواضعه » ومنهم : » مالك (179ه)ء 
محمّد بن حِبَّانَ الست ١٥٣م‏ ء أب بكر أَحْمَدُ بنْ عل الرّازِي الحنَفِيُ ۷۰٣م‏ » أَبُو بكر محمّد بن 
الطيّب بن محمّد بن جَعْمَرٍ بن قاسم البَصري » ثم البغدَاوي » أبْنُ م الباقلاَن . م ٠‏ بُو عبد لله 
dE N E‏ 
بد الومّاب بن َل بن نَضْرٍ بن أَحمَدَ بن حُسَيْن بن هَارُوَدَ ابن أمبرِالعَرَبٍ مَالِكِ بن طوق التغليي 
9م » أبو مَنَصُوْرٍ عبد القاهر البَعْدَادِيٌ ۲۵٤م ٠‏ ابو عَمُرو عتا بن م عد سَعِيْدٍ بن عاد بن سَعِيدٍ 
NE‏ صو لكف NS E‏ دما ألو 
محمد عل بن أَمَدَ بن سَعِيدٍ سَعِيٍ بن حرم الظاهریٰ 45م »بو بكر أَحمَدُ بن الل ين بن عل بن موس 
الحسرَوّجردي » البيهقي (ده؛ه) » ابن عبد الب 4ه » أو افر طَاهِرٌ بن حمّد الإسفْرَابِينِيٌ › 
٤۷‏ » أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي (00:ه » أَبُو سعد عَبَدُ الرّحن بن مَأمونِ بن عل 
ال اوی امول الشافعي 5ه ء أَبُو الَعَالي عَبْدُامَلِكٍ جيني (۷۸ه) » البزدوي (۹۳٤ه)‏ » أبو 
حامد العَرّالي (ه٠‏ ٠ه‏ » أَبُو المعين النّسَفِيَ المكحولي (۸٠٠ه)‏ » ابن رشد الفَرَطْبِي (١٠ده»‏ ابن العَرَي 
المالكي ١٠ى‏ » القاضِي عياض اليحصبي قوب الو ا ا اخسن عل بن أَحمَدَ 
بن يحي بن حازم بن عل بن رِفاعة الرْفَاعِي (#؛ده » أحمد بن محمّد بن محمود بن سعيد القابسي 
E)‏ أت المَرّج ابن الجوزي لحيل 50ده) » عثمان بن عبد الله القيسي القرشي ٠‏ أبو عمرو » 
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المعروف بالسّلالجي (595ه) ء اين الأ (505ه)ء كد الدين الرّازي (0ه)»ء أبو العبّاس أحمد تق 
عُمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري القرطبيٌ (15م) » سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السّلام 
(٠٠ه)‏ » أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » شمس الدين 
القرطبي (771ه)» يحيئ بن شرف التووي (170ه) » ابن منظور (١1هء‏ أَبْنِ جمَاعَةَ اكان الحَمَوِيٌ 
اه ء أبْن جهبل الكلابي الحلبي ۷۲۳م » الْحُسَيّن بن محمد بن عبد الله الي (45/اه)» عبد الله 
بن أسعد اليافعي اليمني أَبُو السّعادات عفيف الذَّين 1ه » محمّد بن يوسف الكرماني (07/م)» 
إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشَّاطبِي (40/م) » عبد الرّحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (45/ه) » سراج الدّين أبو حفص عمر ابن الملقن 9٠۸ه)‏ » أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي (:5.ه » بدر الدّين العيني (١٠٠ه)‏ » أبو عبد الله السنوسي هو محمّد بن 
يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي (150م) » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين الشّيوطي 
(١51ه)ء‏ أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني 1700م » عبد الوهاب بن أحمد 
الشغران اوه » ابن حجر الهيتمي )٩۷۲(‏ » محمد بن أحمد الخطيب ارين الشَّافِيِي (لاذه)ء 
علي بن سلطان محمّد » أبو ا حسن نور الدّين الملا الحروي القاري ١٠٠٠م‏ » عبد الرّؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (1١1ه)‏ » مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن 
أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي ١١٠٠م‏ » عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن 
إبراهيم يم البعلي “١‏ ١٠ه)ء‏ محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (1177ه) » محمّد بن عبد اهادي 
التتوي أبو ا لحسن » نور الذين السّندي (118هم)» محمّد بن أحمد بن سالر السفاريني الحنبلي (1180ه) 
اق ن مكدو الس ال دی الع رت ا عمد ين عل ين عمد ون عبد الله 
الوكائ التي ٠١١١‏ ام سليم ين أي قراح بن سليم بن آي قراع البشريئ + شيخ الجامع الأزهر 
(10ه)ء محمد الختضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني السّنقيطي (1804ه) » محمّد عبد العظيم 
الزّرقاني 10م » محمّد بن زاهد الكوثري ۱۲۷۱ ه) ء عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد 
بن أمان الله بن حسام الدَّين الرحماني المباركفوري (1415ه)» وغيرهم كثير .. 
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فهل بعد كلام هؤلاء الفحول الأساطين من علماء الأمّة الربّانيّين كلام ؟!! فإذا كان هؤلاء مبتدعة 
فال رلاع رن تاكن و ی بوهم د و ا فزن بقن با نو ع2 ا 
الذين يعوّل علل كلامهم في شرح وتوضيح وبيان وتفصيل معاني النصوص المّرعيّة ؟!! م لَه 
کیک ئدهم ٠۰۰‏ وکلک تکیت )برس :۰ وار او شقن ی سهد ۲۰۹۰ء جنا 
يکي إن كر صقن €[الصانات : ]٠٥۷‏ » ولذا فإنَّ الواجب علل علماء الأمَّة أن يُوقفوا هؤلاء 
وأمثاهم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا وتطاولوا على علماء الأمّة بجهلهم وأموالهم » وكذا بالكتب 
المزوّقة التي تُورّع با ملايين فتهدى ولا تُباع في ختلف الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة 
عل التحذير متهم ٠‏ بكشفةغاريم وضلالام © وعيز مم الاه اللي فا ادا 
غفلة النّآس وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وخزعبلاتهم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن 
الثامن ال هجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوئ علن الحراك حتى القرن الثاني عشر > 
فوجدت المج الرّعاع الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » 
الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد ... 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي ٠٣۷‏ : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي !!! يليق بجلاله 
وعظمته » ولا يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات الباطلة ‏ مثل قوهم : معنئ التّول 
: نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل 
السّنّهَ والجماعة (ص١١)‏ . 

فهل تأويل الإمام مالك لنزول الله تعالى بنزول أمره من أبطل الباطل ؟!!! وهل من نقلنا عنهم 
تأويل التزول بنزول أمره أو غيره من التّأويلات المراعية جلال الله تعلق وعظمته وتنزيهه عن 
مشابهة الحوادث في كتابنا " إِرَشَادُ الفُحُوّل إلى مَا قَالَهُ أَسَاطِيْنُ العم في نريه الله عن الحركة 
وَالبْرّوَل " ... من أبطل الباطل ؟!!! لقد استهوئ سلطان المخالفة هؤلاء » وسيطر على كيانهم 
حبَّى جعلوا - وعلل الدَّوام - أقواهم وأقوال علمائهم هي الصواب الذي لا يحتمل الخطأ ء وأقوال 
غيرهم ولو كانت مجموع الأمّة خطأ لا يحتمل الصّواب ... 


533 


وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعاك نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق 
بجلاله » لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص 
بعباده المتقرّبين إليه بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السّلف في 
التزول والدنو » فكن على علم بذلك " . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)1١8/5(‏ 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لألّه لا بد من الاحتكام للغة العربية في 
معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث التَبويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس 
اللغة معنى من المعاني كالذي قالواء فإِنَّ قولهم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا قلنا 
بتفويض الكيّف والمعنى » وهم يأبون علينا ... بل يقولون بأنَّ التفويض من شي أقوال أهل البدع 
ا ق اسل ای الاين وا ن 
نهم متبعون للسِّنّة والسّلف : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد !!! . انظر : درء تعارض العقل والتقل 
(1/ه١5).‏ 
والعياذ بالله تعالل .. 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجل دن حقيقي يليق بعظمته " . والدنو 
الذي يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَّلفيّة : هو دنو الله تعلل من محمّد صل الله عليه وَسَلَمَ 
“وهم يذلك ينشووة الذتى والتدل الواركين ى شون الجن ا رزه باك الفوق هون اهل 
الإمام الطّبري (١٠٣ى‏ : " مَل في تأويل وله تعَالَ : لثم دكا یکی * کان قات 

سن أو دَق [النجم ۸ اقول ال دة : ثم دنا ريل مِنّ عمد صل الله عَلَيْهِ وسا 0 
lI‏ ونا هُوَ : ثم تَدَلّ قَدَنَاء وَلَكِنهُ حَسْنّ تَقَدِيمْ فَوَلِهِ : 


موي رو 


تالجم :۸] » إِذْ 5 كَانَ الذي يدل عل المد الوک ر ارون 2 
وَأَحْسَنَ إ لّ فَرَارَنيي » وَشَتَمَني َأَسَاءَ وأسَاء فی ن الْإسَاءَةَ هي السّتَم :وَالِشْتم هو وَالْإِسَاءَة 
دوكر لد E‏ اق ف الا ده 
> والرّبيع ". انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )14-١17/15(‏ . 
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وقال الإمام البغوي (01ه : قَوّلَهُ عر وجل 17 دنا ندل * فَكَانَ قاب فَوسَينِ أو أَدَقَ #[النجم :۸- 


1 اختلفوا في مَعَنَاهُ . أخبرئا عبد الْوَاحِدِ بن أَحمَدَ ليحي آنا امد بن عَبَدِ الله النَعِيمي آنا محمد بن 


کي 5 ع و ده - 3 i‏ 57 ی س سے 0 5 8 ت 
عن الشعييّ عَنْ مَسَرُوقٍ » قال : قلت لِعَائَِةَ : فَأَينَ :م دتا ندل * کان قاب فَرْسَبْنِ أو 


ق لبم : +-:] . قَالَتَ كلك جزيل كان باق يه في صُورَةٍ الرّجل وَإِنَّهُ أ 
اع يقر صو lT‏ 
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1 برا عبد الوَاحِدِ بن أحمََ ليحي أن خمد بن عَبَد لله الت E‏ 
إسماعيل ثنا طلق بن غنام ثنا زَائِدَةُ عن السَّيْبَاننٌ قال E‏ 


دَق 14النجم : ؟] »قال 
5 اة : ف َا دنا جتريل بعد استرات بالق الْأَعَل يِن الْأَرَضِ ‏ دل قرَلَ إلى محمّد صل الله 


سمه 


E‏ م فَكَانَ مِنْهُ قاب قَوَسَيْنِ أو دی » بل انى » و ابن غبامين 0 و اخسن ٠و‏ فاد 
وفيل : في گام دِيم كحك » تَقدِيرُه : ثم ندل كتا لإ لن لتد 
في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 0707-701١‏ . 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة » والرّبيع ... قالوا : إن مسألة اللي مرتبطة بأمين 
الوحي جبريل عليه السّلام » وليس الأمر كا يعتقد مدعو السَّلفيّة : أن المتدلي هو الله تعاك . 
والذي ذكرناه هو قول جمهور المفسّرين . وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 195) » 
زاد المسير في علم التفسير (5/ 185) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (7/ 275١١‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 23777 , البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد )٥١١ /١(‏ ... 


وقد انتهئن بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق على المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما 
إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأنَّ أمارة ما بين الحي 


10 


اتدل سب الدنو ". انظر : معالرالتتزيل 


1Y 


والميّت التّحرّك » كل حي متحرّك لا محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا حالة " . انظر : درء تعارض العقل 
والنقل (۲/ ٠)١١‏ (۲/ ۷۲) » شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إِنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا 
أعمئ البصر والبصيرة » تماماً كما فعل الشَّخَ ابن باز فآلّف كتاباً بعنوان : " الأدلَّة التَّليّه والعقليّة 
علل سكون الأرض وحركة الكواكب والتجوم "» وما آلف هذا الكتاب المتهالك إلا لنصرة باطل 
تاهيه ال والتدلس: والكتن: واا و اد عقو اال رالمان قحان قات 
ا 

وقد ذكر الله تعالك في الكتاب المجيد أن الجبال تتحرك » فقال :«وترق بال خَحسَيْهَا جاده ون كف 
قال الإمام الشّعراوي : " فليس غريباً الآن أن نعرف أنَّ للجبال حركة » وإِنْ كنا لا نراها ؛ لأا 
ثابتة بالنسبة لموقعك منها ؛ لأنّك تسير بنفس حركة سيرها » كا لو أك وصاحبك في مركب » 
وال ر كب سير بء فأنت لا تدرك حركة ضعبك آذك تح لك يتن تحر كته. 

NE EA OS EE NOS 
كذلك ال جبال لا تمر بحركة ذاتيّة إلا بحركة الأرض كلها » وهذا دليل واضح علل حركة الأرض‎ 
. )4٥۲۷ /٠١( انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر‎ ." ... 

فالتاظر في ما قاله ابن تيمية يجد غلوًاً فادحاً » حيث خالف عموم الأمّة » وقد دفع هذا الغلو تلميذه 
الإمام الذهبي لتوجيه رسالة له» اشتهرت باسم : " الرّسالة الذهيية " »نصح فيها شيخه ابن تيمية 
للعدول عن غيّه وضلاله » ونضٌ الرّسالة هو : " الحمد لله علن ذلّتي ‏ يا رب ارحمني وأقلني عثرتي 
» واحفظ عل إيماني » واحزناه علل قلَّة حزني » واأسفاه عل السّنَّهَ وذهاب أهلها » واشوقاه إلى 
إخوا ممن يعاونوتني غل البكاء +.والعؤناه علق ققد أناس اترا مصاع العلم وال التقوط 
وكنوز الخيرات » آه عبن وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 


فد آنا 
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طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الدَّاس » وبآ لمن شغله عيوب النَّاس عن عيبه » إلى كم ترئ القذاة 
في عين أخيك وت: تنسئ الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » 
وخ زراك اوم عمك في لجرل ضل ان ع زوك" ۷ کرو ا مراک الا تخر 
» فإئَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا " . أخرج الشق الأول منه : الطبالسي في المسند (۳/ 40 برقم .)٠١۹۷‏ 

بل أعرفٌ أنَّك تقول لي لتنضّرَ نفسك : إِنَّا الوقيعة قيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا 
و سي ار وهو جهاد » بك والله عرفوا خيراً مم إذا عمل به العبد 
فقد فازء وجهلوا شيئاً كثيراً مما لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . أخرجه 
مالك في الموطأ /١(‏ 515 برقم 07) » وغيره ... 

وخر سي و ساي عد م العا E‏ ارط ان 
A‏ كله مطاف عام وسو O EE ESE‏ 
SS‏ 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسى القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات 
البُونسيّ والفلاسفة وتلك الكفريات التي : تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإلى 
كم تنبش دقاتق الكفريّات الفلسفيّة بعقولنا » يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات 
» وكثرة استعمال السّموم يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة 
بتر » وخشية بتذكر ؛ وصمت بتفكٌّر» واهاً مجلس يُذْكرٌُ فيه الأبرار » فعند ذكر الصَّالِْين تتزل 
الرّحمة » لا عند ذكر الصالحين يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف ال محجًاج ولسان ابن حزم 
شقيقين فواخيته) » بالله ا الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كتا 
نعدها من أساس الصّلال » قد صارت هي محض السّنَّهَ وأساس التوحيد » ومن إر يعرفها فهو كافر 
أو حمارء ومن إريكمّر فهو أكفر من فرعون » وتعد التصارى مثلنا » والله في القلوب شكرك إن سَلمَ 
لک إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 
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يا خيبة من اتبعك فإنَه ُعَرَّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً 
شهوانياً » لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم 
أتباعك إلا قعيدٌ مربوط خفيف العقل » أو عامي كذَّابٍ بليد الذهن » أو غريب واجم قوي المكر» 
أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن إرتصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها 
وتزدري الأبرار» إلى كم تعظّمها وتصغر العباد » إلى متى تخاللها وتمقت الزّمّاد » إلى متن تمدح 
كلامك بكيفيّة لا تمدح بها والله أحاديث الصّحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك !!! 
بل في كل وقت تير عليها بالتضعيف والإهدار !!! أو بالتأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب » أمّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب 
الرّحيل . بك والله ما أذكر أنّك تذكر اموت بل تزدري بمن يذكر الموت » فما أظنّك تقبل عل قولي 
ولا تصغي إلى وعظي » بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » 
ولاتزال تتتضرحتين أقول لك : والبتة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك » 
وأعداؤك والله فيهم صُلحاء وعقلاء وفضلاء » كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
وعور وبقر. قد رضيت منك بأن تسبي علانية » وتنتفع بمقالتي سرا : " فرحم الله امرءاً أهدئ 
إل عيوبي " . أخرجه من كلام عمر بن الخطّاب : الدارمي (005/1 برقم 0308 . 

إن كك الوب غزير اتوت © الويل ل إن آنا لا ترب ورافش ين من عا العوت» 
ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وص الله على سيّدنا محمّد 
خاتم التَيّين » وعلل آله وصحبه أجمعين " . انظر : السيف الصقيل في الردّعل رد ابن زفيل (ص 418-511 . 
والرّسالة ثابتة لا مجال للطّعن فيها . وذلك ل : 

١-أنَ‏ الإمام الذَّهبِي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » 
بل خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبي في معرض كلامه عن ابن تيمية » علل 
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ما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأَنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا حالف لَه في مسَائل 
احا وقرع الاي " . انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١1(‏ 19/5) . 
١‏ 


وقال الذّهبِى في " تذكرة الحمّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوی نيل من عرضه 


لأجلها ... فالله تعاك يسامحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويترك " . انظر: تذكرة 
الحفاظ /٤٤(‏ ۱۹۲) . 

راک وواعداظة وود اراي اضر للعو E‏ 
من الجلال والإعظام » حت وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ‏ بدليل أنّنا نر عالاً منهم تجاسر علل تخطئة ابن تيمية » اللهك إلا الألباني - فيع 
أطلعت .وقد تاققه وغتالقه عل اء م لآ ن اة عبان ف الث ذكر أن لاين 
تيمية أجراً !!! فيه| اجتهد فيه من القول بفناء التّار » مع أنه لا جال فيها للاجتهاد .. 

فلا مجال البنّهَ لاعتقاد عدم صكة نسبة الرّسالة للإمام الذَّهبِي » لأنَّ الدين الّصيحة » والإنسان أي 
كان لا يستغني عن التّصيحة » والرّسالة برسّتها ما خرجت إلا تحرج النّصيحة » وقد وصف الإمام 
الذّهبِي أتباع ابن تيمية في التّصيحة بقوله : " يا خيبة من اتبعك » فإنَّه معرّض للرّندقة والانحلال » 
لاسا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً شهوانيًاً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وني 
الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عامّي كذّاب 
بليد الهن أو غريب واجم » قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن إر تصدقني ففتّشهم 
وزنهم بالعدل .. 

كا أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر" . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبِي 
أتباع ابن تيمية من يدّعون السّلفيّة » وهذا مدعاة لأن يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنَّ 
منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل ‏ وبليد الذّهن وقوي المكر » كما أن أوليائه فيهم الفجرة 
والكذبة والبقر والعور . وني هذا إشارة إلى أن فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمتّى أن تكون 
نصيخة الإمام الذّهبِي لشنيخه ابن تيمية مدعاة لمدّعي السّلفيّة في زماننا كي يراجعوا حساباتهم 


1Y 


+ 


وأنفسهم » خاصّة وأئّهُم ما تركوا عالماً من غير طريقتهم إلا وصموه بالكفر والتفاق والتّعطيل 
والتجهم والتفسيق والتضليل ... 

؟-أنَّ الإمام الذَّهبِي انتقد ابن تيمية غير مرّة » من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها 
من المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب 
والسّنّه وأصول السّلف ء ولقَّقت بين العقل والتّقل» فما أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله 
تقريها » وقد رأيت ما آل أمره إليه من ال حط عليه » وال هجر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق 
وبباطل » فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيا السّلف » ثمّ صار 
مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند خلائق من النَّاس » ودجّالاً أفاكاً كافراً عند أعدائه » ومبتدعاً فاضلاً 
حققاً بارعاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدَّين ومحيئ 
السّنّة عند عوام أصحابه " . انظر :زغل العلم (صن47). 

فالذَّهبي ذم ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الدَّمُ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحفّاظ 
" حين قال : فما رأيت مثله " . انظر : تذكرة الحفاظ (4/ 0197 . 

وقال الإمام الذّهبِي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علا ولا أقوئ ذكاء من رجل يقال له : ابن 
تيمية » مع الزهد في المأكل والملبس والنّساء » ومع القيام في احق وال جهاد بكل مكن » وقد تعبثٌ في 
وزنه وفتشته حنَّى مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشَّام ومقتته 
نفوسهم وازدروا به وكذّبوه وكمّروه إلا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء 
اکا ق كنيع و إل عر و ا ا انام 
ليسوا بأورع منه » ولا أعلم منه » ولا أزهد منه » بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام 
أصدقاتهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر 


» وما جرئ عليهم إلا بعض ما يستحقون » فلا تكن في ريب من ذلك " . انظر : زغل العلم (ص8© . 
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«- ا را لاام الله ليك ابن م الإا سين الذين ين عة الحو 
السّخاوي (۲٠۹ه)»‏ فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية 
هي لدفع نسبته لمزيد تعصبه مفيدة ". انظر : الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ (ص 60/7 . 

وكذلك أثبنها الأسعاة الدكور يشار عواد معروك ٠»‏ فقال عق الؤسالة 4" وهي رسال بعت با 
الذّهبِي إلى شيخه ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرّانِ ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرّفاته . 
وهي رسالة مفيدة في تبيان عقيدة الذَّهبِي وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى 
القول بأئّها مزوّرة » ولا عبرة بذلك !!! " . انظر : الذّهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 

وذكر الأستاذ الذكتور بشار عواد معروف تسخ الرسالة » وكا موجودة في : دار الكتب المصريّة 
بخط تقي الدّين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (51ه) رقم 21885 » وفي : دار الكتب 
الظّاهريّة برقم (1847) أ.ه وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرّدٌ عن ابن زفيل " للإمام 
تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي المتوقٌ سنة (:0/اه) .. 

وبعد هذه الإطلالة السّريعة علل بعض من عقائد من أجروا التزول على ظاهر معناه ... نعود ثانية 
إلى أقوال فحول الأمّة وأساطينها الممزّهين لله تعالى عن الحركة والانتقال ... فنقول : 

قال الإِمَامُ» العَلاَمَةُ » التي » المُجَتهِدٌ » عَلَمُ العرَاقٍ » ابو بكر أَحْمَدُ بن عَِنّ الرّازي » ال حتفي » 
فاحك اللصاقت وننسن ؟"" وأا الف رسفيو الناوق ولاه الذما ذلك ادرو روففن: 
ورحمته » لا نقول : وحركته ... " . انظر: شرح بدء الأمالي (ص505) . 

وقال الإِمَامُ» العَلآمَةُ» أوَحَدُ المَكَلّّن » مُقَدّم الأُصُوَلِيين » القَاضِي » بُو بكر محمد بن الطيّب بن 
محمّد بن جَعْمَرِ بن قاسم البَضْرِيٌّ . ثم البَعْدَادِيٌ » أبْنُ البَاقِلاي » صَاحِبٌُ التّضَانِيف » المضروب به 
الل بِفَهُمِهِ وَدَكَابَهِ 4ه : "وين يلت اذ ا E‏ 
لزت تغال يشدّمن غه > فين ذلك أنه قال متقدس عن الاختضافن لهات + والاتصاف 
بصفات المحدثات » وكذلك لا يُوصف بالتَّحوّل » والانتقال » ولا القيام » ولا القعود ؛ لقوله تعال 


: لیس كلوه وه أَلشَدِيعٌ اليد #الشورى: ۱ وقوله :وک یکی ل 8 كوا اَ4 
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او واا غ دوک ا کک ی غو لاف 
فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص ١-5٠‏ 5) . 
فالله تعالى متعال عن المكان » فهو تعاك غيدُ متمكّن في مكان » ولا متحيّر إلى جهة . لاله سبحانه 
وتعاك ليس بجوهر يتحيّر » فهو يتقدّس عن الحيّر » إذ التحيز خاص بالجواهر » وكل متحيّر فهو 
دل مرولا فلوس أكون ساك فيه ار مد كا عنس اشركة وال کون ادان وھا 
من أعراض الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » والله تعاك القديم يتعالى عن ذلك 
ویتنزه » سبحانه وتعاك عا يصفون .. 
وقال الإمام الحليمي 400 ه : " وأمّا البراءة من التشبيه بإثبات أنه - تعالى - ليس بجوهر ولا 
عرضن» فلن قوما زاغوا عن الح فوصفوا البارئء جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين » فمنهم 
من قال : آنه جوهر » ومنهم من قال : أنه جسم » ومنهم من أجاز أن يكون على العرش » کا يكون 
املك عل سريره » وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك . 
فإذا أثبت المثبت أنه ایس َوه َي وو التَمِيعٌ ألو 4لالشررى: ٠٠١‏ . وجماع ذلك آنه ليس 
بجوهر ولا عَرَض » فقد انتفئ التَّشبيه » لاله لو كان جوهراً أو عَرَضاً لجاز عليه ما يجوز على سائر 
الجواهر والأعراض » ولأنّه إذا أريكن جوهراً ولا عَرّضاً إريجز عليه ما يجوز علل الجواهر من حين 
أنَّا جواهر كالتآلف والتّجسم » وشغل الأمكنة » والحركة والسكون » ولا ما يجوز عن الأعراض 
من حيث أنَّها أعراض كالحدوث وعدم البقاء . انظر: المنهاج في شعب الإبيان (1/ 0184 . 
فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن عل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة 
والشكون » إذ كل جسم لا ينفك عن الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق » وهي أعراض 
علازمة للا حسام ولا تقوم ]لا بها + وهي ادت لتر ها ونبد ها وما لا نفك عن الحزادت فهو 
عادظ ‏ وال عمال و اجك الرخرد لدا ف غر ر أن کر جا ار عرفا + فلو كان ا أو 
عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبا حاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا . 
واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز عن المحدثات من الحركة والسّكون 
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والأنها رس كانه إن امه وار سال لابين قاذ ا راواه ا 
وتعال .. 
وقال الإِمَامُ» العَلامَةُ » الصّالح » سي التَكَلَِّيّن» أبُو بكر محمّد بن الحَسَن بن فُوَرَكَ الأصَبَهَانَ 
الأطرن ٠‏ الأوِبّت: :التي » الواع » ضاحب التَصَاييفَ الك وددغى ‏ "ب وقوه :اهو 
ایت ای اسو ف ا 
وتحويل » بل دَلِك لفظ م* TS‏ 
E‏ فوا هون ين لفن الك رَإذا كَانَ اللّمْظ م مُشْئَرك انى وجب الترّتيب وَإِضَافَة مَا 
ليق في الُذكور والمضاف إِليّهِ على حسب ما ليق به » ألا ترئ أَنَّهِ إذا أضيف إلى السّكيئّة إر يكن 
لكر حا زا اياك ين كدر ربعو بتري E‏ يدبه الحكم 
وَتَغَير المرتبة فَكَذَلِك ء وَإِذا كَانَ ما وصف به الب جل جل ذكره من التزول تَحْمُولاً عن بعض هَذِه 
الْحَاني اي ا تَقَتَضي له ما لا ليق بنعته من إِيجَابِ حدث يحدث في ذَّاته » وتغيير يلحقة » أو نقص 
eT‏ 
إا أن يُرَاد به : إقباله علك أهل الأَرّض بِالرّحْمَةٍ والاستعطاف بالتّذكير والتَّبيه الذي يلقى في فَلُوب 
أهل اير مِنْهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته حتى يزعجهم إلى المد والانكماش في التوبة والإنابة 
لي ل الین بالأستعان » وقال ف 
وَصفهم أَيْضاً : 6ا ليلا مِنَ ) ل ما يمَجَعُونَ * وبا حار هر يسَتَغْفروي € [الذاریات :۷ -۸» وَقَالَ 
تَعَالَ : «وَالْمُسَتَمْفِريت ِالْأَْحَارِ1#آل عمران OE‏ تسل أن يكون دلِك م هو اراد به » وَهُوَ 
الإخبار عا يظهر من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل ولايته في مثل هذا اوقت » بالزّواجر التي 
يقيمها في نُفُوسهم » والمواعظ التي تنبّههم بِقوّة لغب والتّّهيب . 
وَيتَمل أن يكون ذَللِك فعلاً يظهره بأَمّرهِ فيضاف إَِيّهِ » کا يُقَال : ضرب الْأَمِير اللصّ » ونادئ 
لأمِير في الْبَلّد ايوم » وإنَّا أمر بذلك فيضاف ليه عل معنئ أنه عن أمره ظهر » وبأمره حصل » 
وَإذا كَانَ لِك عملا في الله لر ینکر أن يكون لله عر وجل مَلَاتِة يرهم بالتّرول إل السّماء ادنيا 
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بهذا التداء وَالدّعَاء » فيضاف ذلك إلى الله عرَّ وجل علن الْوَجه الذي يقال : ضرب الْأَمِير اللصّ » 
ونادی في الاد 

وقد روئ لنا بعض أهل لتقل هذا ا تبر عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ با يُوَيد هَذَا اباب » وَهُوَ 
بصم لاء من " ينزل " وذكر أله قد ضَبطه عَمَّن سَمعه عَنهُ من الثقات الصابطين . وَإِذا گان ذلك 


څفود مضبوطا کا قال » فو جهه ظاهر ء وَل دراه م له هو ال ايل سند ناهد و 
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يضاً أن يكون علك معنئ أنَّم يَقُولُونَ : مازلنا في خير حتّی نزل تا نو فآان » عاك معنى نزول 
اسك الاو E‏ ال 
أفعاله التي هي ترغيب لأهل اتير في اتير » وَزِيَادَة في الدَّوَاعِي إلى الطّاعَة والاستعطاف لأهل 
الْعطف » مَحَ آنه إذا ر يحل ما أطلق عَلَيّهِ من هَذًا الْوَصّف من أن يكون يا يلّزْم الذّات لأجل فعل 
أو يكون يا يجب لأجل إفعال » وَبَطل أن يكون ذَلِك يا یزم الدّات » وجب أن يكون ذَلِك ی 
يُوصف به من أجل فعل يَفعَله . 

وقد روي لنا عن الْأَوَرَاعِيَ ٠«ى‏ رَه الله أله سيل عن هَذَا ا بر » فال : يفعل ما يَسَاء » وَهَذَا 
إِشَارَة مِنّهُ إلى أن ذلك فعل يظهر مِنْهُ عر ذكره . 

وَرُويَّ عن مالك بن أنس أنه قال في هَذَا اتر : ينزل مره في كل مَيّء » وأ أا هو جل ذكره فَهُوَ 
دَق لا زول 

قان قال ys‏ فعلام تحملون قله : فَأ 
أنه تور فر الا عد 7#النحل : 115 » وقوله سبْحَانَه : #وجَاء رَيُك4النجر: ۲۲ ]۰ وَقوله : مَل 
كرون إل أ ل ا اي 
الآي في وُجُوه كَِيرَة » قمن ذلك آم تأولوا قَوّلهِ عر وجل : قاق له يلتم يت 
لْقَوَاِعِدِ الس :01 ء أن مَعْنَاهُ : الاستفصال في اكاك والدّمار بإرسال الْعَذَّابِ » کا قول النّاس : 
أت السَّلْطّان بلد كذ فقلبه ظهراً لبطن » أي : استأصله » وَلَيّسَ يُرِيدُونَ ححضُوره الْبَلَّدبتَفيبهء وَلَا 
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شّهُوده » بل يُرِيدُونَ الاك والتدمير . وَقَالَ بَعضهم : إِنَّا أَرَادَ بذلك ظُهُور فعل من جهته في 


ليان ااا وله 
وأا وله تَعَالَ : «إوَجَاء دبك لماك صقا صَفً1#الفجر : ۲۲]» قَمنهمَ من قال : إن مَعَْاهُ : جَاءَ رَبك 


أ 


يسمي أفعاله با اء » وَأن يصف تفسه من ذَلِك يا اراد . 


ا فا داع أن الاو هنا كد د اا ميق ا كا مك 
بالك صفا » وَزعم أن الوّاو هتا يمَعنى نهل البّاء . ينهم من قَالَ : وجا ربك وألماك صقا صما 4[الفجر 
ا ا ا ا ا 


له 


ud ues 10‏ : ضرب الاير الل » ونادئ الْأَمِيرُ في الْبَلّد 
بِكَذًا » وإنَّا يراد بذلك : أن َلك الْفِعَلٍ وَقع بأمّره وَعَن حكمه » فيُضاف الْفِعْل إِليّهِ باللّمْظٍ الْذِي 
يضاف إلى من فعله وتولاه » وَنَظِير ذَلِك قَوّله عزّ وجل في ة قصّة قوم لوط : لوَلْقَدٌ رودو عن صَيَّفوهِ 
فطمستا ايهر هَدُوفوأ أ مدای وَيْذْرِ [القمر : ۳۷] » وَكَانَ الجن للأعين من الملائكة بار الله عر 
وجل » وَإذا كَانَ مثله مُتَعَارَف في 5 > وإنَّا ورد الطاب في الْقَرَآن على الْتَعَارف في الك 
والمعهود فيا بين أهلهًا إر يُنكر أن يحمل على ذَلِك قَوّله تَعَالَ :وجا رك ألما صا صا 4[الفجر : 
.[Y۲‏ 
وأمًا قله سَبِّحَانَهُ : «هن يَطرونَ إلّه أن امیر لَه فى ظکل ص ألما €[البقر: ۰۰ فقد قال 
تعض أهل التمييير : إن مَعْنَاهُ : هَل ينظرُونَ إلا أن يَأتِيهم الله بالْعَذَابٍ في ظّلل من العام » وَهَذَا 
SM MCSE a‏ 
إذا وصل إِليّهِ جَيّشه » وَدخل السَلطًان بلد كَذَّا إذا نفذ فيه أمرّه وحكمه ". انظر : مشكل الحديث وبيانه 
( ص ۲۰۹-۲۰۳) . 
فالإمام ابن فورك ذكر معاني عديدة للتزول » وأكد عل أنه ليس كل نزول وإنزال نقل وتحويل ... » 
وأنَّ المعنن الذي يتناسب مع جلال الله وتنزيهه سبحانه هو : إقباله علن أهل الْأَرّض بِالرَّحَةٍ 
والاستعطاف بالتّذكير والتَّبيه الذي يلقى في قُلُوبٍ أهل اتير مِنَهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته 
حتّى يدفعهم إلى المد والتَّوْبّة والإنابة والإقبال علن الطّاعَة أو بمعنئ الْإحبَار عَنَا يظّهر من ألطافه 


فون 


ومعونته وتأيبده لأهل ولايّته في مثل هدا القت بالرّواجر ي يقيمها في فوس والمواعظ ا 
د د 

وَيحْتَمل أن يكون ذَلِك فعلاً يظهره O‏ وذ كان تلك ما ف الله إر كر أن 
TT‏ بالثّرول إلى السّماء الدَّنيا بهذا النداء وَالدّعَاء » فيضاف ذَلِك إلى 
الله عر وجل عل الْوَّجّه الذي يقال : ضرب الَذَيرٌ اللص » ونادئ في الْبآاد » ويشهد لذلك أنَّ 
خديت اللرول روئ يقنم اا رل "جت مبان عن شيعه عله من اقات 
الضابطين .. 


ويؤيّد هذا ما رواه النّسائي » قال : آخبرني إِبَرَاهِيمُ بْنُ يَعَقَوبَ » حدّئنا عم بن حَفْص بن غِيَاثِ » 
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هد و ء 


5 ُو ملم الْأعَرُ» سَعِحْتُ أا هر‎ TT 
ركه كال ول الدعل إل ا يه وَسَلَّمَ : " إن الله عر وجل يُمْهِلٌ حت يَمُضِي شَطْرٌ‎ 
هل من مستغفر يعفر لَه »مل‎ ٠ اليل الأول ثم بأ متاويا يناف ينول لین کل تیاب ا‎ 
. )587 برقم‎ ۳٤٩ عمل اليوم والليلة (ص‎ » 29١757“ برقم‎ ۱۸١ /4( مِنْ سَائِل يُعَطَى " . أخرجه النسائي في السنن الكبرئ‎ 
وأخيراً ذكر الإمام ابن فورك بعضاً من تأويلات السّلف للثّرول » فذكر أله سئل الأوزاعي عَن‎ 
هذا التب » فقا : يفعل ما يَمَاء » وَهَذًا إشَارَة مِْهُ إِى أن لِك فعل يظهر مِنْهُ عر ذكره » وعَن مالك‎ 
بن أنس آله قَالَ في هذا انبر : ينزل أمرّه في كل قَيّء » وأا هو جل ذكره  فَهُوَ دَاِم لا يَرُول ولا‎ 
يحول » لأ التزول بمعنى الحركة » يتعارض مع وجوب تنزيه الله تعلق عن مشابهة الحوادث » إذ‎ 
.. ا حركة والانتقال من لوازم المحدثات‎ 

وقال الإمام العَلآمَة » شيخ المالكيّة » أَبُو محمد عَبْدُ الومّابٍ بن عل بن نَضْرٍ بن أَحمَدَ بن حُسَيّن بن 
هَارُوْنَ ابْنِ مير العَرَب مَالِك بن طوق التَّْلِي » العِرَاقِيٌ » المَقِيه اكَالِكِيُ » مِنْ أولآد صَاجب 
ع و افيه الماك الك راي دمر اح ل الل 
السلام فيه بشيء » ولا سألته الصّحابة عنه » ولأنَّ ذلك يرجم إك لتقل والتّحوّل وإشغال الح 
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والافتقار إلى الأماكن » وذلك يَؤُول إل التّجسِيم وإك قِدَم الأجسام » وهذا كُفرٌ عند كاقّة أهل 
الإسلام ". انظر : شرح عقيدة مالك الصغير» عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص۲۸) . 

فتفسير الول بمعنئ الحركة والنقلة والتّحوّل وإشغال الحيّرَ » تصريح بالجسميّة والافتقار إلى 
الأماكن » وذلك يَوّول إلى التجسيم وإك َم الأجسام » وهذا كُْرٌ عند كاقة آهل الإسلام » كما ذكر 
َي اكَالِكيّة » بُو محمّد عَبْدٌ الومّابٍ بن عل بن صر بن أَحْمَدَ بن حُسَيّن بن هَارُون ابن اَم العَرَب 
مَالِكِ بن طوق التَغْلبي الذي قال عنه الخطيب في تاريخه : " وكان ثقة » ور يلق من المالكيّين أحداً 
أفقه منه » وكان حسن التّظر جيّّد العبارة » وذكره ابن بام في كتاب " الذّخيرة " » فقال : كان بقية 
الاس > ولسان أصحاب القیاس . انظر : تاريخ بغداد وذيوله (۱۱/ ۳۲) » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان (519//9) ... 
وقال الإمام العامة ء البَارٌِ » امن ء الأستادء أبُو مَنْصُوَرِ ا N‏ 
التّصَانِيفِ البَدِيعَةٍ » وَأَحَدٌ اعام الشَّافِعِيّة » الذي کان درس في سَبْعَةَ عَشَرَ قَنا» وَيُضْرَبُ به الكل » 
وَكَانَ رتسا محتش) مُثرياً » والذي قال عنه أَبُو عن الصَابُونَ ١٤ء‏ م : كَانَ الأَستَادُ اور 
ا (479ه) : " وأجمعوا ... عَلل نفي | کوان ا ا ا 
الناجية (ص٠۲")‏ . 

فالامّة - عل ما نقل الإمام عبد القاهر البغدادي - أجمعت عَلل نه نفي ا لحر كة والشّكون عَنهُ سبحانه 
ونال .قو ف ال رول مدن ارك وله فقد خالف الإجماع » ومن خالف الإجماع » باء 
بالخسار والضّياع ... قال تعاك : فون ساق اسول من بعد ما یک له الْمُدَئ يت 5 
سيل الْمُؤَمِنِينَ ذ وال 2 ةل وا ا٤ت‏ مَصِيرًا #[النساء: ]٠١١‏ . 

وقال الإِمَامُ أبْنِ الصَّيرَقّ 8::ه : " ومن قوهم : إن الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه : ينزل في 
كل ليلة بن ال دياق الثلت الباق سو الل فقول« اهل من دع يدعو اتب لا ؟ 
وهل من سائل يسألني فأعطيه ؟ وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له " ؟ حت ينفجر الصّبح » 
عن ماصحّت به الأخبار » وتواترت به الآثار عن رسول الله صل اله عَلَيْه » ونزوله تبارك 
وتعالی كيف شاء» بلا حدٌ » ولا تكييف » ولا وصف بانتقال » ولا زوال . 


Vo 
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وقال بعض أصحابنا : ينزل أمره تبارك وتعالى › واحتجّ بقوله عز وجل يترا لمر بيت لَعَلَمُواً 


ل أنَهَ عل كل سىء فَدِيِرٌ 4 الطلاق : ؟1] . وكذا روئ حبيب عن مالك بن أنس رحمه الله . وسئل 
الأوزاعي عن التَّزّل » فقال : يفعل الله ما يشاء » أي : يظهر من أفعاله ما يشاء !! حدّئنا عبد 
الرّحمن بن عثمان » قال : نا قاسم بن أصبغ » قال : نا أحمد بن زهير » قال : نا عبد الومّاب بن نجدة 
» قال : نا بقية بن الوليد » قال : نا الأوزاعي » قال : كان مكحول والزُهري يقولان : أمرّ الأحاديث 
كا جاءت . 

قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل السَّنّة في هذه الصّفات أن تمرّ كما جاءت بغير تكييف › 
ولا تحديد» فمن تجاوز المرويّ فيها » وكيّف شيعا منها » ومثلها بشىء من جوارحنا وآلتناء فقد ضل 


واعتدى » وابتدع في الدّين ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أمّة الدّين . انظ : الرسالة 


الوافية ذهب أهل السّنّة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص75١-18)‏ . 

قلت : وهذا الذي نقله الإمام أَبُو عَمُرو الدَّاني عن الإمام الأوزاعي » وكذا عن مكحول » 
والزُهري » والذي وصفه بأنَّهِ دين الأمّة » وقول أهل السّنّه والجماعة في هذه الصّفات »هو ما كان 
عليه السّاف الصالح من عقيدة التفويض » قال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السّبتي » أبو الفضل (044م) : " وَقّوله : " ينزل رَبْنَا تبارك وَتَعَاَ كل لَيّلّة " » روئ أبْن 
حبيب عَن مالك : ينزل أمره ويه » وأمّا هو تَعَالَ فدائم لا يرول ء وَقَالَهُ غَيره » وَاعترض بَعضهم 
عاك هَذَا بن أمره ينزل في كل جين » فلا يخْتَصٌّ بِوّقت دون وقت » وَهَذًا لا يزم » لن الذي يخْمَصٌ 
نزول أمره به هذا اوقت هُوّمَا اقترن بهذا القَوَل : " هَل من سّائل » هَل من داع " ليث » وَأمره 
ينزل أبداً من غير هذه القَريتة ... انظر : مشارق الأنوارعك صحاح الآثار (؟/4) . 

وقد استوفيت المسألة من جميع جوانبها - بحمد الله - في رسالتي للاجستير » وكانت بعنوان : " 
التفويض في صفات الله تعاك بين السّلف والخلف " » وكذا في كتابي الكبير " القَوَلُ العَريّضُ في 
الكلام عَن التَُويْضٍ ". وله الحمد والمنّه ... 


Y٦ 


وقال الإمَامُ ابن حَزّم الظَاهِرِيٌ «ه؛ه : " ... وَهَذَا إا هُوَ فعل يَفْعَله الله تَا في سء الدّنيا من 
اتح لقبول الذَّعَاء » وَإِنَّ تلك السَاعَة من مظان الَْبُول والإجابة وَالْمَفِرَة للمجتهدين 
واللعتروة و لتقيو :وكاتتوردق اللنقه تقول متو فلذن كو عت بعت وهال 
وتطوّل بو عل . وَمن لكان عا أله صفة فعل لا صفة دات : أن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم 
علق الثزل اللّكُور بوَقَت محدّد » فصح أنه فل تُحدث في دك مفعول حيئئزٍ . 

ل ل ل 
بعض أَلْمَاظ الحديث الَذكُور ما ذَلِك الْفِعل وَهُوَ أنه ذكر عَلَيّهِ السَّام أن الله يمر ملكا 
ا ne UAE ESSE‏ 9 
هَرُووّة من بحث عله » فصحٌ ضَرورّة آله فعل يَفْعَله ربا تَعَالَ في ذلك الْوَقَت لأهل كل أفق . 
وأا من جعل ذلك نقلة » فقد قدّمتا بطلان قَوّله في إبطّال الول بال جسم بعون الله وتأييده . وَلّو 
انتقل تَعَالَ لَكَانَ محدوداً لوقا مؤْلّفاً شاغلاً كان » وَمَذِه صفة المخلوقين » تَعَال الله عن ذَلِك 


403 


وقد حمد الله إِبَرَاهِيم حَلِيله وَرَسُو وَعَبده صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ د بن لِقَوِهِ بنقلة الْقَمَر أله لِيَسَ 
n‏ أ سے 00 


ل ل ْم الفزيرت 4 اعام : 17 » وکل متتقل عَن مَكَان فَهْرّ آفل عَنْهُ: 
وَكَذَلِكَ القَوَل في قَوله تَعَالَ :ىجام ك )لجر :۲۲] ء وَقوله تَعَالَ :إل طروت إل أ ن اشر 
آله فى كل من ألما )بغر : ١٠۲۲ء‏ قدا كله على ما ينا من أَنَّ المجيء والإتيان يوم الْقِيَامَة فعل 
يَفْعَله الله تَعَاكَ في ذَلِك اليَوّم يُسمئ ذلك الْفِعَل مجيئاً وإتياناً . 

وقد رو یا عن اد ین کنیل اه ره الله ق قال : وجا رك €[الفجر ا : وَجَاء 


أمر رَبك " . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١١١‏ ء وانظر أيضاً : الدرة فيها يجب اعتقاده » أبو محمد علي بن أحمد بن 


سعيد بن حزم الأندلسي (ص‌۳۳۹-۳۳۸) . 


VY 


وكلام الإمام ابن حزم واضمٌ في الرّدّ علن من فسّر التّرول بالحركة والثقلة » وتا من صفات 
راا ف اة يال مانا ركاف الي ها تلن :من علق اه ا ورد عل الان ا 
واللجسم » وَألّه تعالى لو انتقل لَكَانَ محدوداً خلوقاً ملفا شاغلاً كان » وَمَذِهِ صفة المخلوقين » 
وذهب إك تفسير التّرول بأل فعل يَفْعَله الله تحال في سَمَاء الدّنيا من المح لقبول الدّعَاء » وَل يلّكَ 
السَاعَة من مظان الْبُول والإجابة وَالْمَفرَة للمجتهدين والمستغفرين والتّائبين... وختم كلامه 
بالتقل عن أحمد أنه أول المجيء في قوله تعاك :وام )دنج :۲۲۲ فقال : وجَاء أمر رَبك ... 
وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري :4ه : " 
مسألة الله يتنرّل كلل ليلة إلى سماء الدّنيا : 

مسألة : وأنَّ الله تعاك يتنرّل كل ليلة إلى سماء الدّنيا » وهو فعل يفعله عر وجل ليس حركة ولا تُقلة 
. برهان ذلك ما حدّثناه عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الوهاب بن عيسئ » ثنا أحمد 
بن محمّد » ثنا أحمد بن علي » ثنا مسلم بن الحسجّاجٍ » ثنا بحي بن يحيئن : قرأت على مالك بن أنس » 
عن ابن شهاب » عن أب عبد الله الأغرّ » وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن » عن أبي هريرة أن رسول 
الله - صل الله عليه وَسَلَّمّ - قال : " يتنرّل الله كلل ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر» 
فيقول : من يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني فأعطيه » ومن يستغفرني فأغفر له " . 

قال مسلم : وحدّئناه قتيبة بن سعيد » ثنا يعقوب - هو ابن عبد الرّحمن القاري - » عن سهيل بن 
أي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - قال " : ينزل الله إلى 
سماء الدّنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول » فيقول : آنا الملك » آنا ا لملك » من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال 
كذلك حتى يضيء الفجر " . قال مسلم : وحدّثناه إسحاق بن منصور » ثنا أبو ا مغيرة » ثنا 


الأوزاعي » ثنا حى هو ابن أبي كثير - » ثنا أبو سلمة بن عبد الرّحمن » ثنا أبو هريرة » قال : قال 


3 


سول الشتحدضل اللاعاته وق سد " [ذا مض شنط اللدل أو قلدامك كول الله مارك وتعالة لذ 
السّماء الدّنيا » فيقول : هل من سائل يعطئ ؟ هل من داع يُستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ 


TYA 


حت ينفجر الصّبح " . قال علي : فالرّواية عن أبي سلمة , عن أبي هريرة من طريق الزهري : " إذا 
بقي ثلث الليل الآخر " » ومن طريق يحبئ بن أبي كثير : " إذا مضل شطر الليل أو ثلثاه " » ومن 
طريق آبي صالح » عن آبي هريرة : " إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضيء الفجر " » وهكذا رواه 
ابنا أبي شيبة » وابن راهويه » عن جرير » عن منصور » عن أبي إسحاق السّبيعي » عن الأغرٌ » عن 
أي هريرة وأن سعين الندزي ٠‏ وأوقات اليل عة بااعبلاق تقده:غرؤت الس عن أل 
المشرق وأهل المغرب » فصحٌ أله فعل يفعله الباري عر وجل من قبول الدّعاء في هذه الأوقات » لا 
عقوا لادان EE‏ سافنا زازق عا نيا !"لاس جر اونا ادم 
فابن حزم هنا يؤكد عل أنَّ نزول الله تعالل فعل يفعله الله تعالل في ذلك الوقت من إجابة الدّاعين » 
وإغائة المستغيئين » وغفران ذنوب المستغفرين » وقبول توبة التائبين » لأنَّ الارتماء في أعتاب الموك 
جا چا وقك لن للا بو اللداله إلا من حك قله وال نه معان + اولك الد 
هجروا دفء الفراش وليونته » ونفضوا الكرئ عن عيونهم » والكسل عن أبدانهم » وأقبلوا عل 
الله تعالى وَجِلِين مُشفقين من ذنوبهم وتقصيرهم » راغبين بفيض عطاء رمم » فالليل مَعبّد العابدين 
وة الصّادقن + و وق متاحاة الله زف الخال وسوال المساجن »«واستعفار المح ي 
AE O N A ET‏ 
وغفران الخطيئات » وهو بحقّ مدرسة طلاب الآخرة الذين وصفهم الله تعلق بقوله سبحانه : 
جاک جور عن لْمَصَاحِحِ يدعو ربهر حرا وَطْمَعَا رمَا فهر فقوت 4 [السجدة : ]١5‏ 
> وهم الذين امتدحهم الله تعاك بقوله : 6 یاد من آل ما بجو * اسار هر 
عفرو #[الذاريات : -١۷‏ ۱۸] » أولئك الصيد الذين اق الخوفٌ مضاجعهم » وكأن زفير جهنّم في 
آذانہم » فهم يخافونه ويرجونه سبحانه : أن هو َي 551 الل سايكا وَفَمَا در لكر 
وجا َة ره ل مَل يسوی لذبن يككموت لين KEE!‏ بتر أا الاي [الزمر : 4] 
N E Ee Ee‏ 
سبحانه وتعالل أبداً مبسوطة بالعطاء والقبول » وعلموا كذلك أن عمل الليل ليس كعمل التّهار» 


7۹ 


م 


كيف لا والله تعالى قد امتدح المستغفرين بالأسحار فقال : والمستمفريت بال 
N E‏ الايد والجا هده اها ليود فى ليان 
ويؤكٌد الإمام ابن حزم في التّهاية عن أن نزول الله تعال ليس بحركة ولا ثقلة» لاتا لازمان ولا 
ينفكّان عن الجسميّة » والله يتعلل عن ذلك کله » سبحانه لیس ْو ی ر التتميغ 
لصي #الشورى: ]1١‏ . 

وقال الإمام » العَلاَمَةٌ » المبَتُ » شَبْحْ الإشلام » أو بكر أَحمَدُ بن ا خسن ¿ بن علي بن موس 
الحُسْرَ و جردي ٠‏ البيهقي » اراسان » اليه » الحافظ الأ صُوَلِ » الدّين الورع » واجد زَّمَانهِ في 
الحفظ . وَقَردُ أقرّانه في الإتقان وَالصبط أيضاً : " أخبرتا أبو بكر بن الحَارث الْمَقِيهُ » أنا أو حكد بن 
حَبّانَ بُو الشّيخ الْأَصَبَهَانٌ » قَالَ : وَفِيَا أَجَارَنِ جَدّي يني عنمو بن الموج + قال : قال تاق 
ن رَاهَوَيَهِ :1ه : ساني ابن طَاهر عَنْ حَدِيثِ الَّ صل الله عليه وَسَلَّمّ » يعني في التزول - 
قلت لَه : التزول بلا كيف . 

ال أبُو سَليَانَ التَطَّابن : هَذَا E 1 SS‏ لتاقت 
فيا الان با ٬‏ وَإِجَرَاَهَا على ظَاهِرِمَا وتفي الكَيَفِية نها . وَدَكَرَ الْجكَايَة التي أخبرتا ابو بكر بن 
ارب فة ء آنا بو كد عيَانَ » فا لحن ب عمد الريك ET‏ 


» ثنا بق » ثنا اْأوَرَاعِيُ » عن الزهري » ومول » قَالَا : امَصوا الَأَحَادِيتَ عل مَا جَاءَتٌ. 


حبرا بو عبد الله الحَافِظ ا م ال ل 


سار #لآل عمران : 


ا 
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ايم ن تارج » ثنا اليد بن مُسَلِم » قال : سيل الْأَوَرَاعِيُ ‏ وَمَلِكُ» وَسْفْيَانُ لوي وَاللَيتُ 
بن سَعْدِ عَنّْ َو الْأَحَادِيثِ الي عا في التي فَقَالُا : يروما كا ججاءت با كيفية . 


g2‏ سه يع > 3 ا او 


قال ابو سيان (۳۸۸) : وقد رُوينَا عن عبد لبن البَارَكِ أنَوَجُلا َال له : كيف یرل ؟ قَمَالَ لَه 


2 


ِالْمَارسِيّة : (كدخدائ كارخويش كن يرل کا ياء . 33 حبرا أب عتا » ثنا بو يَحَقُوبَ إِسَحَاقٌ 


4 5 - 5-41 ف - کور 
و و دو و 


ن إِيرَاهِيمَ الْعَدَلْ » ۾ ثنا بوب بن عد الرّحمن الْقَاضِي , ثنا جڏي ابو ڪر حمّد بن امد بْنِ بوب » 


YA. 


ثنا خد بن حَيَوَيْه » حدّثنا او عَبّدِ الرّحمن الْعَتَكِنٌ » ثنا عمد بن سام » قال : سَأَلْتُ عَبَدَ ا 


و3 


لله ي 
مارك » فدكر حَكَايَة فال فيهًا : فَقَالَ ال جل يا أبا عبد ال NEE‏ 
Ea EE‏ 1 
ل ا ج الله وا و هداما این الت عن ن الور ق ذلك 
اف ين ارول لی هو من أغل ال فا٠‏ وان من فرق إن کت »+ وها س 
ا و کا 
فيه » وا هو بر عن فُدرټو وَرَأَقيه ِعِبَادِهِ ؛ وَعَطْفِهٍ عَلَيّهُمٌ وَاسْتِجَابَتهِ دُعَائهم ومغفرته كُمٌ » 
E‏ عل مدان E PE E CE‏ 
ألسَمِيح البو 4 [الشورئ: ]١١‏ . 

وَكَالَ ابو سلا (««نى رجه الله في مَعَاو السّئٍ : وَعَذَامِنَ للم ِي مرا أن نُؤْمِنَ بِظَاهِرِهِ » 
TS‏ ري كر ل تعلبي كِتَابهِ » فَمَالَ : هو ألذئ 
ر عمك الكت ممه لکت مک هس أو اکت E TT E‏ 
فَامُحَكَمْ مِنْهُ يَقَعُ به الْعِلَمُ ا لحقيقي وَالْحَمَل » وَالْتشَابهُيَقَعُ بو الان وَالْعِلَمُ الظَاهر » وَيُوكل بَاطِئْهُ 
إل الله عر وجل » وهو معن قله :لوا یکر تأودكه: إل ل 1ال عمران :17 . وإِنَّا حَظٌ الرَاسِخِينَ 
أن يَقُولُوا : امنا بو كلمن عند رتا : 

وَكَذَِكَ ما جَاءَ مِنّ هَذَا الاب في الْقَرَآنِ » كَمَوَلِِ عزّ وجل : ال یرون إل أن يسر که 
لل من لماو َالْمَلَرِكَهُ وو وو فى الْأْمَؤْ14لبتر: : ٠١‏ وَفَوَلِهِ : واه 0 
قول ني بيع كلك عند لبا الاك هو ما فتاه » وروي مل دَلِكَ عَنَّ جمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ 


وو 


رضي الله عنهم . 

وقد رل بَعْضُ سيوع هل الحَدِيث ين يُرْجَعْ إلى مَعْرقَيهِ بالحَدِيثِ وَالرّجَال » فَحَادَ عَنْ هَذِهٍ 
4 ے 2 5 E‏ 4 6 ب سد ر 

الطَرِيقَة حِينَ رَوَئ حَدِيتٌ التزول » ثم قبل عل نفسو ء فَقَالَ : إن ن قال قائل : كيف يَنزل رَبنا إلى 


۸۱ 


.قد ی بر 


السّماء ؟ قِيل لَه : زل كيف يَسَاءُ . فَإِنَ قال : هَل يكرك دا رل ؟ قَقَالَ : إِنْ اء يتَحَرّكَ ون شَاءَ 
ا . ودا عا اش عَظِيمٌ » واف تقال لا بُوصَفتُ بالحركة, أن الحركة وَالسُكُودَ 
بتعاقبان في مل واج وا يجوز أن يُوصَف بالجركة من وز أن يُوضَفَ 0 : 7 0 
أَعَرَاضٍ الحدَثِ » وَأَوْصَافٍ الْمُخَلُوقِينَ » والله تارك وَتَعَالَ مُتَعَالٍ عن CT‏ :فلو 
جَرَئ هذا السّيخ عل طَرِيقةٍ ة السّلف الصالح وَإَدَيُدَّخل تَفْسَهُ فيا يني يكن يح به لقو كل 
ثل هَذَا لطأ الْمَاحِشٍ . كَالَ : وإنَّا ذَكَرَتُ هَذَا لكي ب وى اكم ف گان مِنَ َا الع » فإ فإنَّه لا 
يتور يرا ولا يُفِيدُ رُشّداً » وسال الله الْعِضَمَةَ مِنَ الصَال › وَالْقَوَلِ ا لا ور مِنَ الْفَاسِدٍ 
a‏ 

وقال لقي ۲۷ہ : قد يَكُونُ التزول بِمَعْتَئ إِقبَال على السَّىء بالإرَادة وَالْيّه » وَكَذَلِكَ ابوط 
وَالإرَتِمَاعٌ وَالْبْلوعْ وَامْصِيرٌ » وَأَشْبَاهُ هَذَا الگلام وَذَكَرَمِنْ کلام العَرّب ما دل عل َلك .قال : 
رلا رادي مَّيّءِ مِنَّ َا تقال يعني بالذّات » وإنَّا يراد به الْقَضْدُ لل الَّىء الَإَِادةِ وَالْعَرْم وَالية. 
قلت : وفع قله أبُو سُلَيَانَ رَحَهُ الله كِمَايَة » وقد أَصَارَ إل متاه اين في كمه » فَقَالَ : لا نُحَتَمُ 
عل الثرول ينة يي » ولیت ین نت هر في الوا لم چا أل 

َرَت بط الْأَسَتَاذِ أي عتَانَ رح الله في كاب الدَعَوَاتِ عَقِيبَ حَدِيثِ الثرول : قَالَ الْأَسْتَادُ 
بُو مَنْصُورِ يَعَنِي الحمُساذی ««هى عل إثر احبر : وَقَدِ احتلّف الْعْلَاءُ في قَوَلِهِ : " يتزل الله " َسْيَل 
ا 500 ل نشي ون 
َير ن يَكُونَ تُرُولَهُ مقر تول ا تلتق بلجي وَالنَّمَلٍ » لاله جل جَلَالَهُ مره عَنْ ن تَكُونَ صِمَانهُ 
مِثل صِفَاتٍ ا لق » کا گان مرها عَنْ أَنْ تَكُونَ داه مثل ذَاتِ الغبر » فَمَجِييُُ و يانه وَيُرُولَهُ عل 
حَسُب ما ليق بِصِمَاتِهِ مِنْ عبر تَشْبِيهِ وَكَيفية . ثم رَوَئ الإِمَامُ رَحمَهُ الله عَمَيّبَ جكاية أبن المبارك 


موم مر 


5 
ا‎ 3 E 9 


(1ه) حين ميئل عن كيفيّة نُرُولِهِ ء قََالَ عبد الله کل دای كارخويكن كن برل کف ا 


TAY 


وَقَدَ سَبَهَتَ مِْهُ مَذِِ الحكاية بۈستادو كيدها حَيْتْ كرا أبُو سَلَيان رَحَهُ الله . انظر : الأسراء والصّفات 
V1 /1)‏ 10 . 

وقال الإمام ا ازول وھا ا ع راد 
جماعة من الصحابة عن التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ وأصحاب الحديث فيا ورد به الكتاب والستة 
من أمثال هذا » ولريتكلّم أحد من الصّحابة والتّابعين في تأويله عل قسمين : منهم من قبلّه وآمن به 
ولريؤوله » وَوَكَلَ علمه إل الله » ونفئ الكيفيّة والتشبيه عنه » ومنهم من قبله وآمن به وحمله علل 
وجه يصح استعاله في اللغة ولا يناقض التوحيد . 

وقد ذكرنا هاتين الطّريقتين في كتاب " الأسماء والصَّفات " في المسائل التي تكلَّموا فيها من هذا 
الاك 

وني الجملة : يجب أن يُعلم ... أن إتيانه ليس بإتيان من مكان إل مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحركة » 
لاد اسيم امه 
yy‏ 
قال : ایس كوم من ور ألتَيع ايد € [الشورى: 1۱ > و یکی ل غا 
٤‏ وقال: لهل لر له سيا €[ مریم : ]٠١‏ . 

أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ » أنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه » ثنا محمّد بن بشر بن مطرء ثنا 
الميثم بن خارجة حدَّثنا الوليد بن مسلم » قال : سئل الأوزاعي (۷١٠ه)ء‏ ومالك (۷۹٠ه)ء‏ وسفيان 
الثوري (171ه) » والليث بن سعد (17ه) عن هذه الأحاديث » فقالوا : أمرّوها كما جاءت بلا 


2 


أحَد €[ الإخلاص : 


أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ » أخبرني محمّد بن يزيد » سمعت أبا يحيئ البرّار » يقول : سمعت 
العبّاس بن حمزة » يقول : سمعت أحمد بن أبي الحوّاري » يقول : سمعت سفيان بن عيينة » يقول : 
كل ما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت عليه . قال الشَّيخْ : ونا أراد به - 
والله أعلم - فيه| تفسيره يؤدّي إلى تكييف » وتكبيفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 


YAY 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » أنا محمد بن بكر » ثنا أبو داود » ثنا القعنبي » ثنا يزيد 
بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة » عن القاسم بن محمّد » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قرأ 
رسول الله صل الله عليه و سلم هذه الآبة : هو اع لول َي لوتب ينه ٤لت‏ کف 
هك أو الكت ڪر ميمت كا أن ل 


5 
مه > ص 


أي مها یکر تأرد: لا أت طون فى زيلر : ُو امت يد كل ن عد وين تا ما ر إل 
وو أبنب 14ر عمران :]ء قالت رضي الله عنها : قال رسول الله صلل الله عله E‏ : " فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّئ الله فاحذروهم " 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو بكر محمّد بن علي الفقيه القفال » ثنا عمر بن محمد بن بحير 
» ثنا يونس بن عبد الأعلن » قال : قال لي محمّد بن إدريس الشَافِعِي رحمه الله : لا يقال للأصيل ل 
ولا كيف ' . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص1117١-119).‏ 

وقال الإمام البيهقي أيضاً : " أخبرا بو عبد الله الحَافِظ SS‏ 


8 


اموق 0 قول "ويك ارول لذ فيك َك عَنّ رَسُول الله صل الله ء عله وَسَلَّم من وجوه 
صَحِيِحَةٍ . وَوَرَد في التنزيل مَا يُصَدَّفهُ » وَهُو وله تعَالَ :وجا ك لماك صَنًا صا[ النجر : 10 
والتّرول وَالْجِيءٌ فان ميان عَنِ الله حال من طَِيقٍ | ةانقل من کال إلى حال د 
ما صِعَنَانِ ِن صِفَاتٍ الله تَعَاكَ بلا تشیو » جل اله تحال عن ؟ تقول المحَطّلَةُ لِصِمَاتِهِ » وَالْبْهَة ّا 
من" 

قلت : وَكَانَ اپو سُكَيَانَ الطاب ۸٣م‏ رجه الله یو كول 5ن 2ك كاوها اهاي لحري دن 


و ررك 


قيس امور ني ڏل ين يُمَاهِدُهمِنَ الول الَذِي هو َل من على إل أَسْفَل » وَالْتقَالٌ مِنْ قوق إل 


ب وك صتا تام انبا نو عن ا شت عل قات سام ن زد 
اماز ني عبر تة فبه » وإنَّا هو حبر عن فُدَرَتِه وراه بِعِبَادِه » وَعَطَفِهِ عَلَيّهِمٌ » وَاسْيتِجَابَته ذعاءَهم 
» ومغفرته َم ELE OE EELS‏ 
َء وَهُرَ السّحِيعٌ البَصِيرُ " . انظر : السنن الكبرئ .)٤/۳(‏ 


TA 


ا م 


فقد أكد الإمام البيهقي في كلامه السّابق عن أله لا مجال البّة لإنكار التزول فَمَدٌ تبَتَ عَنّ وَسُول 
لله صن الله ع عليه وَسَلَّمَ مِنْ وجو صَحِيِحَةِ » لكن لا يجوز البّة أن يفسّر التزول بأي معنئ من 
معاني البشر » كالخَرَكَةٍ وَالِإنتِقَال مِنْ حال إلى حال .. 

E برضل رع الاين‎ N o OG 
" : ى٠٠ عبد الب بن عام النَّمَرِي » الأَندلَيِيٌ » الفَرَطْبِيُ » الَالِكِنُ » صَاحِبُ التَصَانِيّفٍ القَائِقّة‎ 
قول رَسُول الله صلل الله علَيِْ وَسَا م ي زل ربا إلى السّماء اتوي ترم‎ 
1 وڪ :کا جل رید م :۳ وَمِثْل قَوَلِهِ :وجا مَيّكَ #[الفجر ۰ کلم مو‎ 
زل وجل وَيجِيءُ بلا َيف » لا د يَقَولُونَ : كيف يجيء وَكْيَف يَتَجَل » وَكَيْف يرل » ولا من أَيْنَ‎ 
جَاءَ » ولا من أَيْنَ ڪل » وَلَا مِنْ اين يرل » لأنّه ليس كََيَءِ مِنْ حلمو » وَتَعَالَ عَن الْأَشْيَاءِ وَل‎ 
.)٠١۴ /۷( شري لَه " . انظر : التمهيد .ما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 

وقال الإمَامٌ ابن عَبَّدِ الب أيضاً : " وق رو ما عا عل اليل » وَكَانَ ن قات الاين 
بِالَْيَرََانِء قَالَ حا جاع ب توا يوضر َل : حا شارف عَنْ مالك بن انس ٩۷٠م‏ أَنَّه 


سيل عَنِ الحَدِيث : " د الله زل في اليل إلى سا الذّنيا ". قال مالك : يتل أمْرُهُء وقد نَمل 
اَن یون کا قال مالك رَحَهُ الله عل مَعَْ أنه رل رَحَمَنهُ وَقَضَاؤُ وه العفو وَالِإسّتِجَابَةِ » وَذَلِكَ مِنَ 
مره » أيّ : اکر مَا کون دَلِكَ في دَلِك الْوَقتِء وَالله أَعَلَمْ . 

E EI E‏ زو ون عويف أل 


حديث 


ت 


نه قال : يا رَسُولَ | 
الل أَسْمَعْ E‏ : جوف اليل الْعَابرُ يعني الا ووا ا ون ذلك 
الْوَقَت مَندُوباً فيه إل الذّعَاءٍ » کا تدب إلى لا عن لوال » وة الندَاءِ » وَعِنْدَ نُزُول عَيثْ 


3 
3 


ماع 146 
كيم لم 
GE‏ 


السّماء » وَمَا كَانَ مله مِنَ السَاعَاتِ الَسَجَاب فيا الذَّعَاء وَاللهُأعْلَمُ . وَقَالَ آحَرُونَ : يرل بذَاتِه . 
RSS‏ أناك سيو قار جديا عد رن خالل قال : حذئنا يت بن عا بن 
صَالِحَ بضر ٬‏ قَالَ : سَحِعَتُ تیم بُ حاو ۲۲۸ھ قول : حَلٍ يث الثرول يرد عل الجهُوية قو 1 
ا E‏ 


Ao 


أل الستة لان هَذَا كفي » وَهُمْ يَفْرَعُونَ مها لا لا تَصَلُحُ إل في حاط پو عیانا » وقد جل الله 


7 
3 


وَتَعَالَ عَنْ لِك وَمَاغَابَ عن الْعْيُونِ » فلا يَصِفَهُ دوو الْعُقُول إلا بحر ولا تحر في صِفَاتٍ لله إلا 
ما وَصَف تَفْسَهُ به في تابه او عل لِسَانِ رَسُولِهِ صل الله عليه وَسَلَّمَ » فاد تتَحَدّئ دَلِكَ إل تَشْبِيه أو 
قياس أ ثيل أو تَْظِرِ » ف كوثله َء وَهوَ السّمِيعٌ البصير " . انظر : التمهيد ما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد (9/ 5 5 )١50-1١‏ . 

وكلام ابن عبد البر تضمّن ثلاثة أمور » هي : 

١-نقل‏ عن الإمام مالك أنه أوّل النزول ب : نزول مره آي نزول رحته وَقَضَاوٌ ه بالعفو 
ا ا رن كلك ف كنك الوك ناته ونث الات الى ل متها إل 
الذين هجروا الذنيا بها فيها وأقبلوا علل الله تعال يذكرون ويصلون ويستغفرون ويبتهلون .. 

؟-لا أرئ صحَّة الكلام الذي نسبه ابن عبد البر لنعيم بن حمّاد » حيث قال : يَنْزِلُ باه وَهْوَ عَلّ 


و 


0-7 0 ی رکش ک2 ول > 2 و 

كرسي » فهو من رواية : يحي بن عثان بن صَالِح » وهو متكلم فيه . انظر : الجرح والتعديل »)٠۷١/۹(‏ 
المغني في الضعفاء (۲/ )725٠‏ » تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير والأعلام (5/ )۸٠١‏ » خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدّين الكوكباني الصنعاني) (ص77؟) . 


وكان يحدّث بالأأحاديث الموضو عة " . انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (۳/ 87) . 

وله أحاديث منكرة . انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ .)۳۷١‏ 

قال فيه مغلطاي (1/ه) : " وكان يتشيّع » وكان صاحب وراقة » يحدِّث من غير كُتبه فطعن عليه " 
٠‏ انظر : إكمال #بذيب الكمال في أسماء الرجال (۱۲/ )۳٤۷‏ . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : " قال بن أبي حاتم : كتبت عنه وكتب عن أبي وتكلّموا فيه . وقال بن 

يوني کان غا همان اده وبرت الاه و كان اطا اف بت م وحدف ا یک رجت 

عند غيره » وتو في ذي القعدة سنة التتين وثانين وماتتين . 5 قلت : وقال مسلمة بن قاسم : يتشيّع » 

وکا ضا خت ورا عدت من غر كته فط ف لكل :للك "وان عدي ا 00/913 
۳- انتقد الإمام ابن عبد البر من يقولون من مدعي السَّلفيّة : زل بدَاتِهِ » وهو عل كُرَسِيّه » قال 


» ليس هذا بتي عند َمل الْمَهَم مِنْ أَهُل السُنة » لان هَذَا كيْفِيةٌ » وَهُمَ يَفْرَعُونَ نها‎ : e 
A٦ 


ا فا حاط به عِيّاناً » وقد جل الله َنَعَل عَنّْ ذَلِكَ وَمَا عَابَ عَن الْعْيُونٍ » فكد 


يَصِفُهُ وو الْعُقُول إلا َب ولا ڪب في صِمَاتٍ الله لا عا وَصَفَ تَفْسَهُ به في كاب أو على لِسَانِ 


رول صل الله عا عليه وْسَلَّم »لا تتعَدّی ذَلِكَ إل تبي أو قياس أو ميل أو َنْظِيرٍ تْظِيرِ ‏ فالّه : لیس 
57058 وو ر اسيع البو #الشررى: ١‏ . وهذا كلام نفيس من الإمام ابن عبد البر (477ه) » 
يرد على من يدَّعون السّلفيّة بالباطل والبهتان » لأن السّلف الصّالح إريتطرّقو اني كلامهم للذَّات» 
قال الإمام الذّهبِي : " قد ذكرتا أن لفظة (بدّاته) لا حَاجَةَ َا » وَهي تَشّهَبُ النفُوْسَ » وتركُهًا 
وَل - والله أعَلَمُ - "' . انظر : سير أعلام النبلاء 307/190 . 
وقد اعترف الشَّخْ الألباني بأنَّ لفظة الات إر تكن معروفة في عهد الصّحابة » وفي ذلك قال : " 
لكا ون هذ اتر أن قافو ا كوا مرون قد 
الصّحابة » رضي الله عنهم " . انظر : غتصر العلو للعلي العظيم (ص372) . 
وفي كتابه الطيّب : " سير أعلام الثبلاء " » قال الإمام الذّهبِي في ترجمة : عبد الجليل بن محمّد بن 
عبد الواحد بن محمد الأصبهاني كوتاه : " قالّ السَّمْعَانعٌ : نا وَردتُ أَصْبَهَانَ » گان مَا رح مِنّ دارو 
SS‏ 
الُزؤل» گان كرتا ُوَل: التزول بالدّات » انكر نعي هَدَاء وَأمرَهُ بالوجوع عَنَهُ» تا عل .. 
ا او ل u‏ ما قال هَذَا 
: وله داقو » إلا إرغَاماً يِن توَلَهُ » وَقَالَ : رول إلى السّماء ء بالعِلّم قط ء وذ بالله مِنَ الِراءِفي 
ال ودا ول : وله رك 4[الفجر ار : جَاءَ » وَيَنِْلُ » وَنتَهّى عَن القَوّل : 
زل بدَاتِهِ » کا لا تقول : يتزل پوه » بل سكت » ولا تتَقَاصَحُ عَلَ الرّسول -صلى الله علي 
1 - بعبَارَاتٍ مُبَتَدَعَةٍ - وَالله أَعَلَّ - ". انظر : سير أعلام النبلام ۳۴۱۵۳۳۰/۲۰ ). 
وقال الفقيه » امتكلّم » العَلامَةُ » التي » أبُو لمر اهر بن محمد الإسفرَايينيَ » ثم الَو » 
الشَّافِيِي » الأشعري » صَاحِبُ التَفُسِير الكَبيّر «40ه) : " ... وأن تعلم أنَّ الحركة » والسّكون » 


YAY 


والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقَرب » والبُعد من طريق 
المسافة » والاتنّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » وال جثة » والصّورة » والشّكل » وال مير » 
والمقدار » والتّواحي » والأقطار » والجوانب » والجهات كلها لا تجوز عليه تعال » لأنَّ جميعها 
يوجب الحدّ والتّهاية .... وأن تعلم أنَّ كل ما دل على حدوث شيء من الحدٌ » والتّهاية » والمكان » 
EE‏ سار VEREN Ed‏ 
عليه ما هو دليل عن الحدوث " . انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص70١151-1)‏ . 
فالإمام الإسفْرَاينِيَ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » 
والسّكون » والدّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد 
من طريق المسافة » والاتصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والجّة » والصّورة » ... أن 
جميعها يوجب الحدّ والتهاية ... وهي مستحيلة عليه سبحانه وتعالل » وهذه عقيدة ودين جمهور 
آلا واا مول غو هد کات را ذانت الاب 

وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ۷٤ى‏ : " ... والرّبُ عر وجل قديم أزلي أبداً 
كان وأبداً يكون » لا يجوز عليه التغيبر » ولا التبديل » ولا الانتقال » ولا التحريك " . انظر : الإشارة إلى 
مذهب أهل الحق ( ص ه"77) . 

فالتغبر في الات والتبدّل في الصّفات مُستحيل عل الله تعالى » لأنَّ ذلك مِن صفات المخلوقات › 
راء عل ذلك من عا قيال ال رو رسنس لالتعا تدان ينذا لسر ترصف اه 
» والله مُترَّه عن الحركة بإجماع الأمّة » كما نقلنا عن الإمام أبي منصور البغداديّ وغيره من أهل العلم 


دكار چ نك س کو رد وده و رعوء . ا و ورد 
وقال الإمام » العلامّة » شيخ الشافعية » أبو سَعلِ عبد الرّحمن بن مَامُونِ بن علي النيسًابوري المتوّلي 


السافعي 4ه : " وأمًا قوله عليه السّلام : " ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا " » والمراد به أنه 
يبعث ملكا إلى سماء الدنيا حت ينادي » علل ما ورد في الخبر » ثمّ أضاف نزول الملك إلى نفسه » كا 


TAA 


يُقال : نادئ الأمير في البلد » إذا أمر بالنداء » ويُقال : قتل الأميرٌ فلاناً » والقاتل غيره » ويضاف إلى 
الا نفيك د ر 

فالإمام انول الشّافعي يذهب إك تأويل الثزول » وأنَّ الله تعلك يبعث مَلَكاً إلى ساء الدنيا حت 
يُنادي » علل ما ورد في الخبر » ثمَّ أضاف نزول اللك إلى نفسه » كما يقال : نادئ الأميرٌ في البلد » إذا 
أمر بالتداء:»ويقال قفل الامو فلاناً + والقاتل عة ب فالتازل هو املك الد يرل بامر ةوه 
تعال » وقد حكئ ابن فورك - كما تقدّم - أن بعض المشايخ ضبطه بضم الياء من ينزل » وذكر أنه 
ضبط عمّن سمع منه من الثقات الضَّابطين » » فيكون معدّئ إلى مفعول محذوف » أي : ينزل الله 
مَلكاً يأمره أن ينادي في ذلك الوقت .. 

وقال الإِمَامُ الكَبرُ » شَبّحْ السَافِعِيّة » مام الحَرّمَينِ » أبُو الحَالي عبد الك بن | الإمَام أي 


32 
ا 


لله بن يُوْسْففَ بن عبد الله بن يُوْسُْفَ بن حمّد بن حَيويه ا جيني » ٠‏ م ايء ضا الین » 
الشافعي > صَاحِبُ التَصَانيْفِ (۷م) » في كلامه عا روي بشأن حديث التزول 5" وأمًا 
الأحاديث التي يتمسّكون بها » فآحاد لا تفضي إلى العلم » ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً » لكنًا 
نومئ إلى تأويل ما د دون منها في الصّحاح » » فمئها حديث التّرول » وهو ما روي عن النَّي صل الل 
NE‏ سافان ال ةلد ماك SERA SSN‏ 
عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأجيب له " الحديث . ولا وجه لحمل الثزول على 
التّحوّل » وتفريغ مكان وشغل غيره » فإِنَّ ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام » وتجويز 
ذلك يؤدّي إلى طرفي نقيض » أحدهما : الحكم بحدوث الإله » والثاني : القدح في الدّليل على 
حدوث الأجسام » والوجه حمل التّزول » وإِنْ كان مضافاً إل الله تعال » علن نزول ملائكته المقريين 


> وذلك سائغ غير بعيد » ونظير ذلك قوله تعاك : ظإِنّمَا جروا أأنيت حار أله 
ورس وء )انا : ۲۳ ] » معناه : إا جزاء الذين يحاربون أولياء الله » ولا يبعد حذف المضاف 


وإقافة اللمضيافة إليه خصيضا ٠‏ 


۸۹ 


وما يجه في تأويل ا لحديث أن تحمل التزول علن إسباغ الله نعماءه علل عباده مع تماديهم وإصرارهم 
على العصيان » وذهوهم في الليالي عن تدبر آيات الله تعلك » وتذكر ما هم بصدده من أمر الآخرة . 
وقد يُطلق التّزول في حنٌّ الواحد منا عاك إرادة التواضع » فيقال : نزل اكلك عن كبريائه إل 
الدّرجة الدّنياء إذا حلم علن رعيته » وانحط عن سطوته » مع تنه من تشديد الوطأة عليهم . 

ومن الدّليل علك أنَّ الثرول ليس من شرطه الانتقال : إطلاق الثزول مضافاً إلى القرآن » مع العلم 
باستحالة انتقال الكلام كما سبق ... " . انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص157-171) . 
وقد أفاد كلام الإمام الجويني أن حديث ارو لديف ادام 4ود الآحاد ليس حجّة في 
العقائد ‏ لأمّا لا تُّفيد إلا الظلّن » قال الإمام أبو منصور عبدالقادر البغدادي +٠١‏ : " وأخبار 
الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة العمل بها دون 
العلم " . انظر: أصول الدّين (ص؟13). 

وقد أفضنا سابقاً في الكلام عل أنَّ خبر الآحاد ليس حجّة في العقائد .. 

ومن المعلوم ن ال وا لبن ا الانتقال » بدليل إطلاق التّزول مضافاً إلى القرآن » مع 
العلم باستحالة انتقال الكلام ... كما أنَّ القرآن الكريم » فضلاً عن اسن المطهّرة » جاء فيهما التّزول 
بمعاني لا يأقصد منها التزول من علو إلى سفل » من ذلك : 

قوله تعاك : 55ا ت بسَاحَيهَِ مَك صا اهددري #الصافات :1077 » والمعنى : فإذا حل بهم العذاب 


وقوله تعال :ومن أظر من اتر عل ايو كَدْبًا اال ایی لک ولو بح له شىء ومن قال 
سارل مل مآ انَل لعي والمعنى سأقول .. 

وقوله تعالل : انرک أله ڪي تهر عه E AE‏ ر روا4 رر : ٠‏ » والمعنى : 
ألقئ السّكينة في قلبه .. 


وقوله تعال :اوأر لر من الات تمي روج #الزمر : ]ء والمعنى : جعل أو خلق لكم ... 


وقوله تعال :ودرا ليد فو باس سَدِيدٌ 4 الد :٠٠ء‏ والمعنين : خلقنا أو جعلنا .. 
وقوله تعاك : لقَقََالَ َي إن لِمَآ ارت إل من حَيَرٍ قَقِيِرٌ #القصص : ؛؟ » والكلام خرج مخرج 
الال اع موز و 

وقد ذكرنا أقوال فحول العلماء في تفسير هذه الآيات في غير ما مكان من كتابنا " إر ساد الفحُرل إل 
ما قَلَهُ أَسَاطِينُ للم قي نريه الله عَنٍ | E‏ ْ 

وقال الإمام » القَاضِي الصَّدّرء العامة » شَبْحُ الحفية بعد جيه الكَبيْرِ 2 مام الي نة على الإطلآق » 
وَالموفوة إل من الآقاق » الذي ملا الكَوْن بتَصَانيْفِه في الأَصُوّل وَالمُروَع أبُو امسر حمّد بن محمّد 
بن الْحُسَيْنِ ابن الْمحَدث عبد الكَرِيّم بن موس بن مجاهي النّسفِي » البزدوي (450ه في كلامه علل 
حديث:" أن تايل ا ا الذجا ليله ال ونين اة واا ديك ارول حه 
قالوا : إن هذا الحديث ليس بمشهور » وهذا من باب العلم » والعلم لا يد يثبت إِلّا بخبر مشهور ء فلا 
يكو هنر كه هذا الات لاإ نيت ارول فليس الترول مق ميقت الاسام 
فإ ارول ليس بانتقال » بل هو اتصال أثر التَّء بالكّيء » يقال : نزل بفلان اخلاء - يعني 

أشرافٌ القوم وسّراتهم -» ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا بانتقال » وكذا يقال : نزل إلى 
سخطة فلان ونزل فيّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : انّصل بي أثر غضبه › 
قافي اه قرا معي فر أن ال ول إل سء الذيا لبك ال مو اة "فان هده 
ا O‏ مرڪ إن 
ڪت منذردت * فيها يرق ڪل رع ا ا ئ كنا مُرْسِلِينَ © [الدان : +-5]. وهي 
ليلة النصف من شعبان بإجماع أهل التفسير . 

فإن قالوا : هذه إضافة للتزول إلى غير ما أضاف رسول الله تعاك إليه . فتقول : بك » هكذا» ولكن 
ل ال ل ما را ار 


آثار سخطه وغضبه لا عينه "' . انظر : أصول الذّین » أبو الیسر محمد البزدوي (ص79-88) . 


۲۹۱ 


فالإمام البزدوي يؤكد على أنه ليس من شرط التزول الانتقال » بل قد يُطلق التّزول علل أشياء 
عديدة » لا تتعلّق بالحركة والثقلة » كما يقال : نزل بفلان الُلاء ونزل إليه المرض ونزل به » وليس 
هذا بانتقال » وكذا يقال : نزل إلى سخطة فلان ونزل فَّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان 
داق اا و اع ن ننه وهو يذلاك ينهي ل اا اول سا ال رول 
a E E N ENS‏ 
حمّد بن حمّد بن أَحَد الطْوْيي » الشّافِِي » اغراي » صَاحِبُ القصَازيفيِء وَالذَّكَاءِ المُفرط (ه٠‏ هى : 
" ... إذا قرع سمعه التزول في قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " ينزل الله تعاك في كل ليلة إلى السّماء 
الذّنيا " » فالواجب عليه أن يعلم : أن التزول اسم مشترك » قد يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إلى ثلاثة 
أجسام » جسم عال هو مكان لساكنه » وجسم سافل كذلك » وجسم متنقل من السّافل إل العالي » 
ومن العالي إلى السّافل . فإن كان من أسفل إلى علوٌ سمي : صعوداً وعروجاً ورقيّاً » وإن كان من 
علوٌ إلى أسفل سمي : نزولاً وهبوطاً . 

وقد يطلق علك معنئ آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم » كما قال تعاك : 
«وَلَوَلِ ل من الاتعير ية أذ 14لزمر : <1ء وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السّماء بالانتقال » 
بل هي مخلوقة في الأرحام » ولإنزا ها معنئ لا محالة » كما قال الشَّافِجِي (04٠ه)‏ رضي الله عنه : 
دخلت مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلت » ثم نزلت » ثم نزلت . فلم يرد به انتقال جسده إل 
أسفل. 

تعلق لون أن لوول ج ا ال م ا ل اوهو اال فن ردن 
علرٌ إلى أسفل » فان السّخْص وا جسد أجسام » والرّبّ جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر له أنه لو 
يرد هذا فم الذي أراد ؟ فيقال له : أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير » فأنت عن فهم نزول الله 
تعالى أعجز » فليس هذا بعشك فأدرجي » واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت » واعلم آنه أريد 
متمدو نين الان التو نعو آنا رادروز و هة لر ون فلك ان بلاق اه ال 
وعظمته » وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيّته " . انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص/58-1) . 


۹۲ 


وقد أكّد الإمام العرَالي على المعاني السّابقة » فقال في موضع آخر : واا الله عاو 
" ينزل الله تعاك إل السّماء الدّنيا " » فلفظ مفهوم ذكر للتَّفهم وعلم أله يسبق إل الإفهام منه المعنى 
الذي وضع له أو المعنئ الذي يُستعار » فكيف يقال : أنه متشابه » بل هو خيل معن خطأ عند 
الجاهل » ومفهم معن صحيحاً عند العالر» وهو كقوله تعال : لوو مع أن ما كر [الحديد : ] . 
لماح ار الام د الكل بالاحاطة 
والعلم » وكقوله صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ : " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن " . إر أجده 
لي ال ol‏ 
كَقَلْبٍ وَاحِدِ » يُصَرّفْ كيف يَشَاءُ " جاه ق هان يس اا" إا عشم عل قرط ملم رال قات رجان 


الشيخين» غير أبي هانىء - وهو حميد بن هانىء الخنولاني المصري- ٠»‏ وأبي عبد الرّحمن الحبلي - وهو عبد الله بن يزيد ا معافري - فمن رجال 
مسلم . أبو عبد الرّحمن » شيخ أحمد : هو عبد الله بن يزيد المقرئء » وحيّوة : هو ابن شّريح . وأخرجه مسلم ٠ )۲٠١٤(‏ وابنُ أبي عاصم في 
" الست "'(۲۲۲) و (771)ء واب م حبان (7 ٠ ٠‏ . والآججري في " الشريعة "( ص 0١7‏ » والبيهقي في " الأسماء والصّفات " ص 2١57‏ 
من طريق أبي عبد الرّحمن المقرئء » هذا الإسناد . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (۷۷۳۹) » والطبري في " التفسير " (7/ (۷) من 
طريق عبد الله بن المبارك » عن حيوة » به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل (11/ 0171-10 . 


فاه عند الجاهل يخيّل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب » مشتملين علك الأنامل 
والأظفان تان مق الكت وعد العا يدل عل الشتين المشعار له دو الوضوع له وجو ما كان 
الاصبع له » وكان سر الإصبع وروحه وحقيقته » وهو القدرة عل التّقليب كما يشاء » كما دلت 
المعيّة عليه في قوله : لوكو مَعَكي لين ما كسا مديد : 14 على ما تراد المعيّة له » وهو العلم والإحاطة 
و ا لتحي ا واا لكي اسه ديه 
وكقوله تعاك : " من تقرّب إليّ شبراً ‏ تقرّبت إليه ذراعاً > ومن أتاني بمشي أتيته ببرولة " . أخرجه بهذا 


اللفظ : البخاري في : خلق أفعال العباد > (ص45) » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ١0‏ برقم57 2٠١‏ » الأصبهاني في حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء ()۷/ (TA‏ . 


فإنَّ المرولة عند الجاهل تدل على نقل الأقدام وشدَّة العدّو » وكذا الاتيان يدل عاك القُرب في 


المبناقة وع العاقل بيد غزة الع الطلوية ى قرت المبنافة ون ا ان ع وی قرت الكرامة 


۹۳ 


والإنعام » وإنَّ معناه : أن رحمتي ونعمتي أشدّ انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إل " . انظر: الاقتصاد في 
الاعتقاد (ص 80/-85) . 

وقال الإمام الرّاجِد مَيمُون بن محمّد بن محمد بن مُعْتَمد بن محمد بن محمد بن مَكحُول أبن الفضل 
أو لعن ا الفتهول 0ه "ولا موق أذ برضف اله ال بالج والدهات لان 
الجيءَ والذَّهابَ مِن صفات المخلوقين وأمّارات المُحدّئين » وهما صفتان منفيّتان عن الله تعاك » ألا 
ترئ أنَّ إبراهيم عليه السّلام كيف استدلٌ بالنتقِل ِن مكان إلى مكان انه ليس بربٌ حيث قال : 
أ 6ل ل حت ازيرت #االأنعام :+1 » ومعن قوله تعالل : وجا وَيُكَ 4 [الفجر : ۲۲] » أي 
:مر رمك 

وقوله تعال : اهم آنه من حَيَتُ لر يبو[ حدر ٠:‏ ] » أي : جاء بهم عذاب الله من حيث لر 
يحتسبواء يعني قيل : كعب الأشرف . 

وقوله تعالل :وتان آله ميشه كك اوعد 14النحل : 117 , يعني : استهلكهم » واستأصلهم 
فلم يبق منهم نافخ نار ولا ساكن ديار » نزلت في غزو نمرود بن كنعان لعنه الله . 

ومعنئ قوله تعال : هَل يرو إل أن يمم آله فى طكل من الاي 4البقرة: 1٠١‏ . يعني 
بعدما أثبتنا من الدّلائل أنه لا شبيه له ولا شريكم له ولا مجيء له ينظرون إتيانه في ظلل من الغمام » 
ويعتقدون هذا ليؤمنوا به » وهذا في صفات الله تعالى محال . 

ومعنئ الخبر : ينزل الله تعاك كلل يوم وليلة التصف من شعبان إلى السّماء الدّنيا » فيقول : هل من 
تائب فيتاب عليه . قلنا : التو من الله تعاك الاطلاع والاقبال علل عباده » يعني : ينظر إل عباده 
بالرّحمة » هكذا نقل عن علي بن أبي طالب » كرَّم الله وجهه " . انظر : بحر الكلام (ص١٠117-11).‏ 

وقال الإِمَامُ بُو الوَلِيّد حمّد بن أَحمَدَ بن أَحْمَدَ بن رشد الفرَطَبِيٌ امالك ده : " ... ونحو ذلك 
من الأحاديث التي يقتضي ظاهرها التَّشْبيه خافة أن يتحدّث بها » فيكثر التحدث بها وتشيع في 
الاس » فيسمعها الجهّال الذين لا يعرفون تأويلها » فيسبق إلى ظنونهم التّشبيه بها . وسبيلها- إذا 
صكّت الرّوايات بها- أن تتأوّل علل ما يصح ما ينتفي به التّشبيه عن الله عر وجل بشيء من خلقه » 


۹٤ 


pS بده‎ 


تطروت إل أن يهم أله فى طكل من ألماي )بتر : ٠٠٠١‏ والمجيء في قوله عر وجل : ومام 
كيك الجر : ۲۲] » والاستواء في قوله : نر أ | اتو عل امرش &[الأعراف ERT‏ 
جاء من ذلك في الشنن المتواترة » كالصحك » والتَّزِيل » وشبه ذلك ما إريكره روايتها لتواتر الآثار 
بهاء لأنَّ سبيلها كلّها في اقتضاء ظاهرها التّشبيه وإمكان تأويلها عاك ما ينتفي به تشبيه الله عزّ وجل 
بشيء من خلقه سواء . وأبعدها كلها من التَّشبيه ما جاء من أنَّ عرش الرّحمن اهر لموت سعد بن 
معاذ » لأنَّ العرش مخلوق » خلقٌ من خلق الله عرّ وجل » فلا يستحيل عليه الحركة والاهتزاز» 
وإضافته إلى الله تعال إِنَّا هي بمعنئ التشريف له عا ايف كرض انيضق الك ننه 
وموضع لاستقراره » إذ ليس في مكان ولا مستقدًاً بمكان » فقد كان قبل أن يخلق المكان » فلا 
يلحقه عر وجل باهتزاز عرشه ما يلحق من اهتزّ عرشه من المخلوقين وهو جالس عليه من تحرٌكه 
SS‏ 
العرش : تمحرّك حملته » استبشاراً وفرحاً بقدوم روحه » وهذا جائز في كلام العرب أن يقال 
المجلس لقدوم فلان عليه » أي ا و د و : فوسل آل e‏ 
ها وألييته ديرف : :0 » يريد أهلها » ومثل قول الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " هذا جبل يبنا 
LET‏ و 

أ غم آله ولحت أعلة :وقد قل إن للزاك ياهتواز العرفن ‏ ريه الذي تمل عليه وهذا 
يرذ الَص الذي في بعض الآثار من إضافة العرش الذي اهترّ بموته إلى الرّحمن عر وجل " 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .)0:05-6٠ 5 /١18(‏ 

وال ر تسد ع الله ب سكل ين ل اناري ای وای : 
ED‏ ومو هذا الا ل الله عليه ول SS‏ 
SRE‏ شري عر ناير اق الى E‏ 
من تائب فأتوب عَلَيّهِ " . جعلته المجسّمة نزولاً على الَقِيقة » تَعَالَ الله عا يمول الظَايُونَ علا 
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كيرا » وقد أجمع العارفون باللهَ عر وجل عل أنه لا ينكقل لأن الإنْتِقَال من صِمَّات المحدثات » وَيَِذَا 
الحديث تَأويلان صَحِبِحَانٍ لا يقتضيان هيا من التَّشبِيه : 

أحدهما : كناو اليه مالك 1753م ره الله وقد سول عن هدا الريك" فقال : ينزل افر كل 
سحرء اما هُوَ عر وجل فإنّهِ دَائم لا يرول ولا يتتقل » سُبْحَائَهُ لا إله إلا هُوَّ» وَسْيِلَ عَنهُ الْأَورَاعِيَ 
0ه ء قَقَالَ : يفعل الله ما يَشَاء » وَهَذَا تلويح يتاج إلى تَضرِيح وخفي إشارة يحتاج إل تبيين 
عبارّة 

وَحَقِيقَة حَقِيقة الذي ذَهَبا إليه رمه الله أن الْعَرَبِ تنسب الْفِعَل إلى من أمر به کا تنسبه إلى من فعله 
هدك ا هي لاورس راوس e‏ وري نل 
فلانا » ور اشر قينا من ذلك فيه إلا أمر بذلك . وَلأجل هَدًا حي إلى التأكيد اضوع في 
الگلام » ققيل : جَاءَ زيد تفسه وَرَأَيت زيداً تفسه . فَمَعْنَاهِ على هَذَا ا ا 
إل السّماء الدّنيا فينادي بأمْره » وَقد تقول الْعَرَبِ جَاءَ لان اذا جَاءَ كتَابه / وَصيته . وَيَقُولُونَ 
لل جل نف فرت ويد © وهو ل و إذا كان قد رَضِي بذلك وشايع عَلَيّْه 4ء قال الله تَعَالَ : 
یلم تقتاوت أكبيَة آله من مَل إن ڪن 000 
وَلَكنهُمٌ لما رَضوا بذلك وتولوا قتلة الْأنبياء د وان كَانُوا لر 
يباشروه » وعَلن هَذَا ّل قله تَعَالَ : «فَأَقّ له ميتم رت الْقَوَعِدِ )لسر :5 . هذا تأويل 
کا تراه مجم جار عل قضيم كلام الْعرّبٍ في عخاوراتها والمتعارت من أسالببها وخاطبانها وهر 
شرح لا أَرَادَهُ مالك ء وَالْأَوَرَاعِيَ رمه الله وَيْنَا يُقَوي هَذَا التّأويل وَيشهد بِصِحَتْهِ : أن بعض 
أهل الحتديث رَوَاهُ ينزل بصم اليا وَهَذَا وَاضح . 

واللافيل الكازية: أن E O RN‏ از 
ys‏ : ويار عن الما من جبَالٍ 
فها عر جر #النور: “14 . 

وكقول امرئ الْقَيّس : 


5335 


هو ازل الآلاف من جو ناعِطٍ بني أَسَدٍ حَرّناً من الأرض أوَعرًا 

وأا الإستِعَارَة وَالمجَاز» فعك أَرَبَعَة أوجه : 

SS 
إذا قارب الُشْتَرِي فيا بعد مباعدته وَأمكنة متها بعد منعه » وَيُقَال : نزل فان عَن أهله » أي‎ 
: تركهًا وَأقْبل على عَيرًاء َيه قول ال اءر‎ 

ري الدَّهُرٌ على حُكَوهِ يِن شاه عال إل حَفْضٍ 

اوسويده ع ات مم سات كه 
وان البارقة اسنات 
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ن العَبّد في هَذَا القت أقرب إلى رَحمة الله مِنْهُ في غَيره من الأوقات » 
َتَعَالَ يقبل على عباده بالتحنن والتعطف في هذا الْوَقت لم يلقيه في قُلُومهم من المَِّيهِ والتّذكير 
الباعثين كم عاك الطّاعَة وَالَْد في الْعَمَل » قدا اويل أيضا فُكن صَحِبح "!اباتع الافس اقل ا 


علل المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص 805-87 ) . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني » أبو القاسم 
» ا ملقب بقوام السّنّة (ه*مى : " سبيل الأخبار الواردة في الصّفات : أن يؤمن بها » ولا يتعرّض لما ء 
وتمضي كما أمضاها الأسلاف من غير تمثيل ولا تأويل '" . انظر : الترغيب والترهيب» قوام السّنَّ (۱/ )٠٠۲‏ . 
قلت : وكلام الإمام الأصبهاني يصب في مصبٌّ جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى تفويض معاني 
المتشابه إلى الله تعال . مع تنزيههم لله تعالى عن ظاهر معناها » وهذا هو المراد من قول السّلف (بلا 
کر ا لذبو فسيوة الكل ات اهر لفان 
الحقيقية للألفاظ المتشابهة مع تفويض الكيفيّة » ينسبون للسّلف بقوهم هذا : التشبيه » وقد سال 
بهم السّيل وهم لا يدرون .. 

وقد أفضنا في الكلام عن مسألة التزول في كتابنا الكبير : " إِرَسَادُ المُحُوّل إلى ما قله َسَاطِيْنُالعلّم 
ف زيه الله عَن الحرَكَة ارول" » فالحمد لله تعالى على توفيقه .. 

وللاستزادة في هذه المسألة انظر : العواصم من القواصم ( التص الكامل) (ص٦٠۷-۲٠۲)‏ ء المساليك في شرح مُوَط مالك (۳/ ٤٤٤‏ - 


٠)٤‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )۲٠٠-۱۹۸/۲(‏ » شرح صَحِيح مُشْلِمِ لِلقاضِي عياض المسَمّى إكال المعُلِم بقَوَائِد 
1۹۷ 


مُسَلِم 111-109 » كتاب المعجم للإمام عَبّد الخالق بْن أسد بن ثابت » الفقيه ابو محمّد الدُمشقيّ الحنفيَّ (ص۳۳۱-۳۳۰) » 
البرهان المؤيد (ص١١)‏ » أصول الدَّين » القابسي (ص٦١)‏ » العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية (ص55) » كشف المشكل من حديث 
الصحيحين (۳/ ۳۷۹) » دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص )١145-1945‏ » (ص‌۲۲۳-۲۲۲) » صيد الخاطر (ص۸۷٤) ٠‏ تلبيس إبليس 
(ص۷۸-٠۸)‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ 57) » أساس التقديس (ص5 275037-7١‏ » المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (۷/ ۲۰) » طبقات الشافعية الكبرئ (5/ ۲۳۱) » (9/ )8١‏ » الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۳۹-۳۸) » الأسنى في شرح أساء الله 
الحسنئ (7507-701/7) » المجموع شرح المهذب (مع تكملة الشّبكي والمطيعي) (48-41//5) » المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (5/ 77-/17) , لسان العرب /١١(‏ 2101 » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۱/ ۳۲۸) » إيضاح الدّليل في 
قطع حجج أهل التعطيل (ص514١-19١)‏ ... 


۹۸ 


دة اغتقَادِهُم بأ اام تاز مرن ی ا رَسولة مدا صل اليه وَسَلَم 
عَلَ العَرْش مَعَه 
لقد تضمّن الكلام في هذا الفصل ء عدَّة أمور » هي : 
وكا : لَايُوْجَدُ ني الكتاب وَلافي لسن الصَّحِبْحَةٍ دلبل على عَقِيْدةِ الوس وَالإلّاس : 
من المعلوم أن الجلوس إريرد إطلاقه عل الله لا في الكتاب ولا في السّنَّه الصحيحة » ومع ذلك فقد 
أراق مسَّمةٌ الحنابلةٍ لأجلها دماءً امو خُدين الرّافضين لها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع 
الإمام الترّمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » 
كعد ذلك ق " كنات اة دل و اداه فان +: 
ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد علل العرش . وهي عقيدة وثنيّة مزدكيّة » قال الإمام 
الكوثري ٠٠١١‏ : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الشَّويّة - أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالر 
الأعلل علل هيئة قعود خسرو ( الملك) في العالر الأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص۳۸) . 
قال الإمام ياقوت الحموي في" معجم الأدباء" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ٠٠٠١/١‏ في 
با ا سا ا ع امار ع حرو 
یف و ار قفا أ عيض ا اجن جه سمل لايد اانه ا قن 
ذكره العلماء في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم , وما 
حديث الجلوس على العرش فمّحال » ثم أنشد : 
سْبْحَانَ مَنْ ليس لَهُ يس ولا لني عرشو جَلِيس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... ' 
ور يدي ب ار رن السو ال 
ولريكتف مجسّمة الحنابلة بهذه العقيدة ا منكرة » بل عمدوا إلى تكفير وتبديع من أنكرها .. 
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ففي كتاب السَنّة للخلال أوردوا عشرات الرّوايات في تكفير وتفسيق وتبديع الإمام الترمذي لأنَّه 
رفض روايات الإقعاد علل العرش 00 

آخبرتا ھی بن آي طالب › قال : تتا أبُو بكر بن أبي يبه » قال : نا حمّد بن فُضَيّلٍ »عن لَيّثِ › 
عَنّ ماهر اه 00000009 


فال ابو بن أبي طالب :من رده َد رَد عل الله عو وَجَل » وَمَنْ كَذّبَ بقَضِيلَةٍ التي صل الله 
عله وسم قد تالظم " . انظر : السنة » الحلا ل البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۱۵ برقم 57 5) . 
وَأَخْبَرَنٍ امد ذبن أَصْرَءَ المرَنٌ » بدا الحَدِيثِ ‏ وَقَالَ :من رَد هَذَا م َو متهم عل الله وَرَسُولِ » وَهُوَ 


EE SN ل ل‎ 

هو ديق يقل " . انظر : السنة ءال حأدل البغدادي الحنبلي (1/ ۲٠۵‏ برقم 240 . 
Ty‏ > فالا : تا أبو بكر 
E‏ کک ك ر 


رر 


نالأ قل عا لهي ارام قل شع زوع 
الْوِيَانَ بهذا الحَدِيثٍ وَالتَّسَلِيم لَهُ » وَقَالَ إِسَحَاقٌ لأبي َل لومس : د ما ال 


0 رَد قَضِيلَة ية لي صل اما وَسَلَمَ يُقعِدُهُ على الْعَرَشِ 
هو مهم على الإسَلام » وَقَالَ إِرَاِيمُ لكشيقاية ل ال لا 3 
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لا اهل البدّع » » قال : وَسَألْتُ عَنَدَانَ بْنَ ع عن هَدَا الحَدِيث » قال : 


ر SE‏ کته هنل 
سا و2 یر ده 


ِ 
مسين سَنةٌ » وَمَا رَأَيْتُ أحدا يره إلا هل البدّع » وَكَالَ إِبَرَاهِيمُ لحري : دتا ارون بن مَعْرُوفٍ 
؛ وَمَا بكر هَذَا إلا اَل الدع » قال هَارُونُ بن مَعَرُوفٍ : هَذَا حَدِيتٌ يسن 
لمج م سد به موا م م 


قا 


يْتَوَحِبٌ مِنَ الله عزَ وجل ما قال ا هو كَافِرٌ لله العَظِيم » »قال :و سَمِعْتُ ابا عبد اله ا حاف 


0 ا “تر .عه 7 هو 
يقول : سَمِعْتُ حمّد بْنَ مُصَعَب يَعْنِي الْعَابدَ يول : َعَم » يُقعِدُهُ على الْعَرّشٍ ليرى الائ مَنْزِلتَه 
'' . انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۱۷ برقم 0901١‏ . 


چ 2 3وو روو . و ا fs‏ ر و ور 5 روات و 
sS‏ ا ا ن بعك ربك 


مَقَامَا موا #الإمراء:ه” ۲ء قال : يُفَعِدُهُ عل العش " وَإنّ رجو أن تَكُونَ مزلت عِنْدَ الله 

اا کا کے د رر ره س1 و و هي ا ا ا 

تزل زتفال )قد ون قدا + وده 2ك عل ام ما ل قرو ع ل الل يه وَسَلَّمَ َا 
ع 


العش وَغَيْرَهُ » قد كَدبَء وكا أَعْلَمُ اي رايت هدا الترْمِذِيّ الذي يكر حَدِيتَ مجاه مَل ١‏ 
a‏ اجر ا م ع € بور 2 و 2 

وقال أبو دَاوْدَ السجستان : رئ أن اتب كل من رَد حَدِيتٌ لَيّث » عن ماهد ب 
ودر عَنَهُ ه حتَّى يُرَاجِمَ ا ع » ما ظَدَدّتُ أَنَّ أحَدا يُذَكرُ لسن يكلم في هذا الحَدِيثِ إلا !أ 
أن 0 00 : E‏ عرش ا م كروت 31 لعشي ' 0 اعرش عَظَمَةٌ ؛ 


جَلَالةُ عِنْدَ اَصَحَاب التي صل الله عليه وَسَلَّمَ عِنْدَ ان عباس وَابْنِ عَمَرَ » يخ لَه بالرّكَاب » 
ا ل ل 8 بي عبد الله رضي الله 
ع 


نه أو 


له وصح ِن مز الور الخدت ما هو ايبن اند بو . 
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قال محمد بن إِسَماعِيلٌ السّلَمِيٌ : گل مَنْ ظَنَّ او توم أن َسُولَ الله صل الله عله وَسَلّمَ ‏ 
ستوب مِنَ الله عر وَجَل هه الله في حَدِيثِ مجاهي فهو ِنْدَنَا جَهُمِيُ » وَإِنَ مز الْصِيبةَ عل 
هل الإشلام أن يَذْكُرَ أحَدٌ التي صل الله عل وَسَلَمَ» ولا يقد دموا عليه أيهم » ولوا أن أا بكر 
الْوُوذِيَّ رَحمَهُ الله اجَتَهَدَ في هَذَا فت أن يرل تا ومن يَقَُرْ عَنْ هَذَا الصال المضِل عقوبة فإنَّه 
وَعَرَش مِنَ کک َه عرس الْآهمَيّّنَ برش الرّحمن ر وَجَلٌ » لا يرَعَوِي عَنْ دقع فَضِيلَة 


1 


التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » َكيف بِمَنْ بَعْدَ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ » لا شك في همه » وَل 


۳۰١ 


ی 


تَقَدِرُ على أكَثرَ مِنَ الدعَاءِ وَالتَحَذِيرٍ وَين أ 0 بره ».أو يميل إل من نفد 
بتکفير جاه » وَمَنْ ن قال قول جاه في ووی ا بَعَكَكَ رَبك مَقَامًا سََحَمُودًا #لالإسراء: ۷۹ ] » 


3 TT 


و و 
8 


ع2 ر a g53‏ ا 2 1 E‏ 4 وو > له 
o TS‏ ن رَد 


لني صلل اف عل لج فهو عِنْدِي زندیی لا يُسَدَابُ > ویقل E ON‏ 
ا ل ار O‏ قَالَ : " لا أَذْكَرُ إِلَادْكْرَتَ 


معو " 5 لا يصح مرفوعاً » بل هو من قول مجاهد » أخرجه الشافعي في مسنده » (۲/ ٠۸۳‏ برقم )٦١١‏ » الآجري في الشريعة 


7 


IE 


١51 /۳(‏ برقم 401)ء أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۲۹١‏ » البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 5 ٠١‏ 


برقم ۲۸) . 
... قَمَنّ ر هدا وَحَدِيتٌ جاه فلا يُكَلَّمُ ٠‏ وَلَا يُصَلَ عله . وَقَالَ أَبُو عل إسََاعِيل بن إِيَرَاهِيمَ 
اهاشوي : ان هذا امُمَرُوف بِالَدمِذِيّ عِنْدنَا مدع جهو 0 رَه حَدِيتَ جاه » فَقَدَ دقع قَضا 


رَسُول الله صل اللهاء ليه وَسَلَمَ » وَمَنْ رَد قَضِيَةَ الرّسول صل الله عليه وسم فهو عِندتا گافر مرد 
عَنِ السام " . انظر : السنة» الَْلّال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۳۳ برقم 093/4 . 

وال بو بكر : وَسَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ اعباس اَْاشِهِيّ » يسال با جَعْمَرِ الدَّقِبقِيَّ حمّد بْنَ عبد الِكِ 
الرّضًا الْعَدَلَ جين قَدمَ إل بَعْدَاد في ليه على روس الاس : ما مول في هَذَا المْمِذِيّ | 0 
ضيه النّي صل الله عليه وَسَلَمَ » حَدِيتٌ بن فُصَيْلٍ » »عن ليث » عن مجاهي . قال : حَدَد 


2 
a, fas 


بن آي شَبَة منڏ سين سَنَةَ » حُكُمْ مَنْ رَد هَدَا ا لحدِيت أن يُنْقَى » لَا يرد هَذَا الْحَدِيتٌ E‏ 


: السنة» الحلا البغدادي الحنبلي (۱/ ۲٤۷‏ برقم .)۲۸٤‏ 
ل سحَاق الصَّاعَاننٌ : لا أَعَلَمْ أحَدامِنَ مل الْعِلَمِ يمن تَقَدَمَ. »لاني عَضَرئا هَذَا إلا 
وهو منک كا أْحَدَتٌ لمي مِنْ رَد حَدِيثِ محمّد بن فَضَيّْل ل > عن حُحَاهِدٍ في قَوَلِهِ : 


ا ِ 0 0 1 ير 
دعو 


ا 


لي عَنّ ماهد في قَوَلِهِ : «عنى أن يَبَحَكَكَ ربك ماما تَحَحُودًا 4[الإسراء: ۷۹ 1» قال : يُقَعِدَهُ عل 


سمه 


وقد رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سام » قال : يقَعِدَهُ عل كَرَسِيٌ الوب جل وَعَرَّ » فقيل لِلْجْرَيْرِيٌ : إِذَا 


ا 


گان عل كرسي الرَب فهو مَعَهُ» قال :وك هذا أف لحي ف الذنباء وقد أن عل نيف ونون 


چچ ےم 


ريمن E‏ ار نات 2 لت 50 ِ ع2 
سَنة ما علمُّت أن دا رد حدیت اهل الا حییی ؛ وقد جَاءَتٌ بو الْأَئِمَةُ في الأمَصار › فته 


العلاء ء بالقبول مذ يي وَحَمْسِينَ وَمِائَةِ سَبَة بعد قي لا اعرف هَذًَا الَرَمِذِيّ » ولا أعلم أي اينه 
عند حدث ٠‏ فعليکم رکم الله الثم ی بالستة وَالاتبا 

وَكَالَ أبُو بكر يح بن أي طالب : " لا اعرف هَذَا الجَهُوِيَّ الْعَجَوِيّ » لا تَعْرِفَُ عِنْدَ نحَدّثِ »ولا 
د اكز 132 ORES‏ اتقزييق غاول" ليود يوا شاع الل عليه فلع 


ع 


0 ا‎ e 


العَرْش "واه ا تلق عَنِ بْنِ فصر ا تون الثقات » وحدثوا به 
عل رُءُوس الْأَشهَادِء لَا يَدْقَعُونَ ذَلِكَ » ونه بالمَبول وَالسّرُورِ دل لِك ٠‏ وَأَنَا فيا أرَئ أن أعقل 


4 


- 
ر و 2 وو 3 


وة و 
مذ بن سنه »اله ما عرف أحدا رده ولا رده إلا كل جَهُوِي مد خبيث » عو | 


$ 


26 
39 


مَا گان عليه و اشنا وأا عجر الله لَه العقَوبة » وَأَحَرَجَهُ مِنْ جوَارئا» فإنه بلية عل من ابل به 


الحم لله الذي عَدَلّ عنام ااه به وَالَذِي عِنْدَنَاء َا حم لله آنا وين بحَدِيثِ ماج هد وقول به 

کک وَغَيْرَهُ ما بالف فيه الجَهَِية مِنَ الرُوَية وَالصَّفَاتِء وَفرَبٍ محمّد صلل 
5" 

2 الْعَجَوِيٌ التَرْمِذِيٌ كتاباً بخَطَهِ » وَدَفَعْنهُ ل أبي بكر المرُوذِيٌّ » وَفِيه : أن مَنْ 

يي ا ل ل ا 


جَهوي ء لو أَمَكَتّني لَاَقمتة لتاس » و ديت عليه حت 


عي آنه مَنَ قال بخلاف ما تبت به فهو جهو 
موه لخت لاس تاقد ادك في الإشلام » قدا ديني الي اين ٿه عر وَجَل وء 
ا 


e 6 


وَكَالَ عل بن دَاوْدَ ال لَمَنْطَرِيٌ : ما بعد بَعْدُ : فَعلَيَكُمٌ بالتمش ك ي مهدي اي عبن عبد الله أحمَدَ بن محمد بر 3 
رضي الله عَنْهُ » فإنّ مام اين ن بَعْدَهُ » وَطَعْنّ ن حَالََهُ » وان مدا المي الذي طَعنَ عَلّ 
ماهد بره قَضِيلَةَ التي صل الله عليه و َم َع » ولا يرد حَدِيتَ محمد بْنِ قُضَيْلٍ »عن ليث عن 


ماهد عَم أن بعك رَبك َلك مَقَامَا مََحَمُودًا #[الإسراء: 4]ء قال : يُقَعِدُُ مَعَهُ على الْعَرّشٍ " إلا 

هوي جز ولا يكلم رر لوعن لمن رة لو لوي وأا سهد على هَذَا المي أن 

جهو حَبيثْ , َد أت عل أرْبَع ناون سَنَة »ما رات 

اعرف هَذًا ولا رأة عند مَدثِ قط » وَأَنَا مَك با أن به ءِ مِنَ الطّحَن على جاه » وَرَدَّ قَضِيلَةَ التي 

ص الله علو نهذ ا اله عا لّمَ عَلَ الْعَرْشِ » وآئه مَنْ قال بِحَدِيِ ماهد 

َي ري لاقن ف عقي لين »كدب علد اه وگل من ٿال بوكو هوف 
ار ع ول كل وف و انظر : السنة » الحَلّال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۳۲ برقم /551) . 


سه« 


ل و بكر سيعت ارود بن عباس اهاري »شال أبا قر لدي عد بن حب ايل 
السا مَل حا قدم إل بدا في تلد َل وس الس ا رل ف هذا الاريية کک 
قَضِيلَةَ الي صلل الله ء عليه َسَلَمَ » حَدِيتٌ ابْنِ فُصَيْلٍ ‏ »عن ليث » عن مجاه . قال : حدک 
بن أي سَْبَةَ منڏ مسين سَنَةّه " حم مَنْ رَد هَذَا ا حيت أن ينی » لا يرد هذا ا ريت 


. انظر : السنة » الحلا البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۸٤‏ برقم )۲٤۷‏ . 


له 


وو ور E‏ 2 5 وو > ے7„ ىه عم 6 يي« 1 ص ا س ص ا ص 
بن اسلم » قالا : نا محمّد بن فصيل » عن لي » عن مجاه » في قول : وڪ ن يبعتك ربك 
ا ص ر 32 41 ا 


مَقَامَا مَحَمُووًا #الإسراء: 105 ۰ قال : " سه عل اعرش " . وَهَذْهِ فضيلة للنبيٌ صلل الله عليه 
وَسَلَّمَ قَمَنْ ر قَضِيَةَ النّي صل الله عليه وَسَلَّمَ هو كَافِرٌ » وَلَقَدَ قال سَعِيدُ بن عَبّد الرّحمن بْن 


ری : قُلْتٌ لأ : لو رايت رجلا سب ابا بكر ما كُنْتَ صَانِعاً به ؟ قال : أله » قلت : فَعْمَرَء قال 


ر ا عو رر يه زر و - 9 ره اک ر s3‏ 3 ت 
EES OAC LO ELE e‏ 


عه جم 8 مه 


: قله » فَهِيَ لاي بكر وَعْمَرَ» فَكَيِف بِمَنْ ر قصال التي صل ع الله عليه وَصَلَّمَ . انظر : السنة ‏ خلال 


البغدادي الحنبلي (۱/ 5 "١‏ برقم )۲٠۵‏ . 


ور ا 0 ٍ 7 ر 2 5 2 اث 7 1 31 341 
وحَدَثََا ابو بكر » قال : سَأَلْتُ ابا عبد اله بن عَبْدِ الور عَنْ قَضِيلَةِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» 


كروك اقل تقال "وان مال ا الله عله ول ضا ها أذركت د اع 
ذلك فوته اقول » وَيُسَوٌ ونَ بها ولا يردها إلا جل سُوءِ جه . انظر : السنة» الخلّال البغدادي الحنبي 
۳۰١ /1(‏ برقم 05664 . 

هذا بعض ما تضمَّنه كتاب السّنّة للخلال وغيره من كتبهم من تكفير لمن رة أثر مجاهد الذي فسّر 
به قول الله تعاك : عى أن يَبَحَكَكَ رَبك مَقَامَا موا #[الإسراء: ٠٩‏ ] . بإجلاس الله للرّسول 
علل العرش معه » مع أنه أثْرٌ منكرٌ » معار ص لما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة 
06 

العظميل .. 

وإريكتفوا بتكفير من أنكر تلك العقيدة المنكرة » بل تجاوزوا ذلك إلى قتالهم وسفك دمائهم ... 


.4 5 7 5 3 3 ور 
قال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التاريخ" 0/7/5 أحداث سنة 17*م) : " وفيها وفعت فتنة 
ا ےر دږ د رو پو - 2 352 ی ا 

بكر المروزي ا لحتل (۲۷۰ه) وبين غيرهم مِنّ العامة » وَدَخل كثِيرٌ 


2 


ا وق کک رو کک کر ۶ 


4 
س کی 3 


الجن فيا سب ذلك أن أضْحَابَ اْروَِي كوا في فير وله تع : كسى أن يتمق 


a 0‏ 00 ور € 3 9 
رك مَقَامَا مَحَمودًا €[ الإسراء: ۹هو ا 


ب 
1 


1 


ر و بع ر ا 02 o O‏ اسه ا 
العَرْش » وَقَالَتِ الطائفة الأخرّئ : إِنَّا هو الشفاعة . فَوَقَعَتِ الفتتة واقتتلوا » فقتل بيهم 


ولر يتتبه غوغاتيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد عل العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها 
جمهور الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم اللمشقي (:لالاه) في حوادث سنة 17*هم) : " وَفيهًا وَقَحَتَ فة بَعْدَادَ 3 
أَصَحَابٍ أي بكر المروذي اليل » وَبينَ طَائِفَةِ مِنَ العامة » احتلَهُوا في فير قَوَِهِ عا : ڪن أن 
يَبَحَكَكَ رَبك مَقَامَا مََحَمُودًا #[الإسراء: 04] » فَقَالَتِ الحتَابلة Es‏ ا . وَقَالُ 
اكرون : المرَادُبَِكَ الشَمَاعَة الْحُظْمَئ » فافتلا يسبب ذلك » وقتل بينهم قتلك » فنا لله وَِنا َيه 


5 ا A‏ 5 5 2 عو شر ر ا 2 
راجِعُونَ . وَقَدَ تَبَتَ في صَحِيح الْبْخَارِيٌ : أن المرَاد بدَّلِكَ : مَقَامُ الشّمَاعَةٍ العظمئ » وهي الشفاعة 


2 


o 


في فصل القضاء بين العباد وَهُوَ الم ّي يَرَعَبُ ليه فيه اق كلهم » حى إبراهيم » وَيَخبِطة به 
الارن لاون '' . انظر : البداية والنهاية /١1(‏ 157) . 

وقال القاضى أبو يعلل ابن الفرّاء في "إبطال التّأويلات لأخبار الصفات ٠۸٠/١"‏ : " وَذْكرَ أبُو عبد 
الله بن بطَّة «معى في كتاب ا اتوك اعد رد سان لواف لو أن الفا لتب 
بالطّلاق ا05 + أن الله تعال :يقد مدا صل الله عله وسل مغ عل العرش واستفتاق ف به 
لقلت لَهُ : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك على حالهاء فهذا مذهبنا !!! وديننا !!! 
واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيّهِ إل أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عَلَ من رد 
هزه الفضيلة التي قالتها العلاء وتلقوها بالقبول » فمن رمّها فهو من الفرق المالكة 111 " . فلا 
ON AUS Ne‏ 


وشجّعهم على هذا التفسير الُنكر تبني ابن تيمية له » فقد قال ابن تيمية في"مجموع الفتاوئ" 


ا ور 2- 


MNOS NE SR a SED 
Me EEE EEA EE OD 
في تَفْيِر: «عَنَ أن مَك ربك مَقَامًا محا #الإسرء:ه/ » وَذْكَرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُووِ أخرى‎ 
مَرْفُوعَةٍ وَغَيرِ مَرَفُوعَة قال بن جرِير: وَهَدَا ليس سُنَاقِضًا كا اسَتَقَاضَتٌ به الْأَحَادِيتُ مِنَ أن امام‎ 
الْحَمُودَ هُوٌ الشَّمَاعَةُ اثََاقٍ الْأَئمَةِ مِنْ جميع مَنْ ينجل الْإِسَلَامَ وَيَدّعِيه لا يول إن إِجَلَاسَهُ على‎ 

الْعَرَشٍ مُنكرًا ء وَإِنَّا أنكره بَعْضُ الجهوية ولا دَكرَهُ في تفسير الآية منْكَرٌ " . 
وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس علل العرش : لا » إر تُحَدّث العلماءٌ 
المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بان حمّداً صل الله عليه وَسَلَّهَ تجلسه ربه عل العرش معه » بل 


استنكروه واستعظموه » ورجّحوا ما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى 


انی : تيده اوس اقلت إل للحن مِنَ اليد : 
فاليهود إريتورّعوا عن نسبة القعود والجلوس لله تعالل ... 


كي 


فقد جاء في سفر التَثنية (۱۷ ١۹-۱۸:‏ : " وَعِنْدَمَا لس عل كرسي لکت 0 
هذه الكَريعة في وتاب مِنْ عند الكَهََةٍاللأويّنَ هتكون معَهُ يقرأ فيا كل يام حياته ليتعلم أن يي 
الرَّبّ ٳِهه وَيحْمَظ ممع كَلَاتِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَهَذِه الفَرَائِض لِيَعْمَل يا " . 
ا الثاني 08:10 : " وَقَالَ: «قَاسَمَعٌ إذَا كَلامَ الرّبٌّ. قَدَ رايت الوب جَالِسَا 
عل كرسي وکل جُندِ السّماء وقُوفٌ عَنْ يوين وَعَنْ يَسَارِه " 

وجاء في سفر المزامير )۸:٤۷(‏ : " الله جَلْسَ عل كُرَسِيٌ قَدّسِهِ " 

باو تر ار الا " وَقَالَ: قَاسَمَعٌ إا كلام الرَّبٌّ: قَدَ رايت الوب جَالِسًا على 
00 جنل السَّاءِ وفوف لَدَيّْهِ عَنْ ينه وَعَن يَسَارِهِ " 

وَعَلن سنن البهوة ف إقنات القعود والكجلوس لله جال :اسار المتسلفة + قارا لله تعاك الخلوسن 
الا : َال العلََاءِ في الأئر الوَارِدِ عَنْ جاهد : 

قال الإمام ابن عبد البر في " التّمهيد لم في الموطًاً من المعاني والأسانيد" ٤/٠١‏ : " ... على هَذَا 
آَم َمل العم في اويل قول الله عر وجل : عم أن يدك بعك ربك مقاما م مَحَمُودًا #الإسراء: 1175 أنه 
الشَّمَاعَة » وقد رُوِيَ عن مُحَاهِدِ ٠٠5‏ : أن لمنَامَ لمحَمُودَ آن يُقَعِدَه معَهُ يوم الْقِيَامَةٍ على العش » 
وَهَذَا عِنْدَهُمَ منك !!! في سير هو الآية » وَالَّذِي عَلَيْه جمَاعَةَ الْْلَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالَابعِينَ وَمَنْ 
َعْدَهُمّ مِنَ الَْالِفِينَ : أن الما sS‏ 


و رع 


کک اويل الاَية ENES e‏ 


قي عن ا عر ور عق إن أ 0 عَنْ جاه في قوله : عى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا 
TT‏ محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 5 
قلت : وما ذكره ابن عبد البر هنا هو الوارد في تفسير مجاهد » ولريذكر غيره ... قال مجاهد في تفسير 


المقام المحمود الوارد في قوله تعاك : عَم أن يَبَعَمَكَ رَبك ممما تَحَمُووا 4 : " ابرا عَبَدُ 


الرّحمَنِء قَالَ: نا راهيم قَالَّ: نا آم قَالَ: اوفك عَنِ أبن بي تجيج. > عن اهن «عنع أن 


د در دا »الإسراء: ۷۹] قَالَ: «الَقَامُ المُحْمُودُ شَفَاعَةٌ حمر صل الله عليه وَسَلَّمَا 
. انظر : تفسير مجاهد (ص ١‏ 5 ؟) . 

وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم التعلبي 450 م في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 
(401-447/1) : " ... أخيرنا عبد الله بن حامد . قال: أخبرنا أمد بن محمّد بن يحيئ » قال: أحمد بن 
ا م ل 
بَعَتَكَ رَبك مَقَامَا مََحَمُودًا # . قال: يجلسه علل العرش . 
oT‏ 
من غير حاجة له إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته وليعلم وجوده وتوحيده وکال قدرته وعلمه 
بظهور أفعاله المتقنة المحكمة» وخلق لنفسه عرشًا فاستوئ عليه كما شاء من غير أن صار له ماسًا أو 
كان العرش له مكاناء بل هو الآن عل الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والرّمان» فعلل هذا 
الول سواة أتند ا شان أنه ته وك عه الق أو غا ري لذن اموا اة ان عاد 
العرش ليس بمعنئ الانتقال والزّوال أو تحول الأحوال من القيام والقعود والحال الذي يشغل 
العرش» بل هو مستو عاك العرش كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمدًا صلل الله عليه 
وَسَلَّمَ علل العرش موجبًا له على صفة الرّبوبيّة أو خرجًا ياه من صفة العبوديّة» بل هو رفع لمحله 
وإظها لخكة و قر كدعا عترم مع عه و ا عا قل عن خاهة ور دمن اله اة عل 
العرش أو الکرسي» وإن كان معناه لا یستبعد» کا ذكره ابن جرير والقرطبيء فالشّأن في صفته» فإن 
صح مرفوعًا فذاك وإِلّا فلا ينبغي حمل معنى الآية عليه. والله أعلم" . 

وقال الإمام الواحدي (58:ه) في اة البسيط " -444/١(‏ 440) : " وروي عن مجاهد في 
تسیر قوله: کی ل 35 ا رَبك ماما مَحَمُوًا 4 قال: يجلسه معه علل العرش 


وهذا تفسير فاسد وقول رذل» وقول مجاهد: معه» قول موحش فظيع» ون الكتاب ينادي بفساد 
هذا التفسير؛ وهو قوله: ليَبْعَمُحكُمَ4 [الأنمام:.1]» والبعث لا يكون بمعنى الإجلاس» ومن قَسّر 
البعث بالإجلاس فقد فسّره بضد ما وضع له؛ لأن البعث وضع للإثارة؛ يقال: بعثت المبارك 
والقاعد فانبعث» هذا هو الأصلء ڈ ثم يقال: بعث الله الميّت» وبعث بمعنئ أرسل راجع إلى هذاء 
للدي عه رادا a‏ لان الل تمان قار اتوم وا فاسع والمقام موضع 
القيام» يدل علن هذا قوله: قم رهی )1ل عمراذ: 1:7 وهو موضع قدميه في حال قيامه» وقول 
الشاعر: هذا مقام قدمي رباح 

ا هذا اا الظاهر ا 

وقال الإمام الرازي في " التفسير " ٠۸۸/۲١‏ في كلامه عن المقام المحمود : " الْقَوّلُ الرَابع: كَالَ 
الْوَاحِدِيٌ روي عن ابن مَسَعُودٍ أنه قَالَ: «يقعد الله مدا عل الْعَرّشٍ) وَعَنْ مجاه أنه قال سه 
مَعَهُ عَلَ الْعَرَشِء ثم قَالَ الْوَاحِدِيّ وَهَذَا قَوَلْ رَدْلْ موحش قَظِيعٌ وَنَضّ الْكِتَابٍ يُنَادِي بِقَسَادِ هَدَا 
ابر ودل عليه وجوه 

الأول : أن البعث ضد الإجُلاس يقال ب َعدْتٌ الال وَالْمَاعد فَانبعت ويقال بَعْتَ الله اميت 
SS‏ ا 

والتاني: آنه تحال قَالَ مقاما تحْمُودا وإ يقل مَفَعَدَا وَالَمَامُ مَوْضِعٌ اقام لا وضع ا 

وَالثَيِتُ: لَوْ كَانَ تَعَالَ جَالِسَا عَلَ الْعَرْشٍ بِحَيّثْ خلس عِنْدَهُ محمّد عََيّهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ لَكَانَ 


ودر 


ركو ور تام جد وو 5 
محدودًا متتاهيا و 0 


وَالرَابعُ: يمال إن جُلُوسَهُ مع الله عل الْعَرشٍ فيه كي إِعَرّاز لأن مَؤُلَاءٍ اهال والحمقي 
چ 7 وا جع ss‏ 


يَقَولُونَ في كل آهل لج ة ّم يَرُورُونَ الله تَعَالَ وم ون مَعَهُ وإنّهِ تَعَالَ سام عن أحوالهم 
GS‏ ان دَهُمَ لكل اومن يكن لِتَخْصِيصٍ محمّد 


سل أله عله ولم ام فرق وة 


وى 


عَدِيمُ الدين وَالله أ 
قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 


و رم 


القرطبي (01<م) في " الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١"‏ : " وروي عَنّ جاه أَيْضّا في هَذْهِ الكية 
قَالَ: لِسْهُ عَلَ الْعَرْش. وَعَذَا اويل غَيدُ مُشْتَحِيلٍ لان الله تحال كان قبل له لاء كلها 
el‏ قاتا باتو ثم حَلَقَ الَأَشْياءَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ جَةٍ لاء بل إِظَهَارًا لَِدَرَتِهِ وَحِكْمَيه وَلِيُعَرَفَ 
وُجُودُهُ وَتَوَحِيدُهُ وکال فَدَرَتِهِ وَعِلْمُهُ كل أفْعَالِهِ المحَكَمَة وَحَلَقَ لنَقيِهِ عرسا اسْتَوَى عَلَيّهِ کا 
شَاءَ مِنَ غَيْرِ أن صَارَ لَه مَاسَّاء أو كَانَ الْعَرَشُ لَه مَكَانًا. قبل: هُوَ الآ على الصَّمَة اي كَانَ عَلَيَا 
يِن قبل أن يلق الان وَالرّمَانَ فَعَ هَذَا وَل سَوَاءٌ ف في | راز أَمَعَدَ محمد على العَرّش أو على 
رض لان اسَيوَاء لله تعَالَ عل الْعَرْشٍ ليس بِمَعْمَى الانتقَال وَالزَوَال نويل الْأَوَال مِنَ 
الام وَالمَعُودِ وَالحَال اَي تَشْعَل الْعَرَشَء بل هُوَ مُستو ع عرشه" 

0 في "العلو" - مختصره - أنه ريشبت ف إثعاد نبا علن العرش نص ء فقال : " 
فأمّا قضيّة قعود نبيّنا عل العرش » > فلم يثبت يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه " . انظر : 
مختصر العلو للعلي العظيم (ص187) . 

وقال الإمام الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال " 405/5) : " قال أبو بكر بن عيّاش: 
قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد خالف - أو شيء نحوه؟ قال: أخذها من أهل الكتاب. 

ذفان التاق كر عام كانه لمجا ادن O O‏ عن الاق 
الضعفاء. 
TT‏ 
رَبك مَقَامًا مَحَمودًا 4 » قال: جلسه معه عن العرش' 


1 


وقال الإمام أبو الفداء ل البصري ثم الدمشقي ۷۷١‏ في " البداية 
SIE CERA,‏ ا سيم ربو ى الْمَنَّاتُ وَعَطَاءٌ بن السّائِبء 
وَجَابرٌ الجَفِيٌ» عَنْ مجاه أنه ق ال في تَفسِرِ الام الْحُمُودٍ: ئه َلِمَع عَلَ العَرش. وَرُوِيَ نحو 
اع عبد الله بن سََام؛ ام کح فد أو بكر لوي جْرْءًا كيرا وَحَكَاهُ هو وَغَيَدْهُ عَنْ غير وَاحِلٍ 
مِنَ السَّلَفِ وَأَهُل الحَدِيث؛ كَأَحمَدَ وَإِسَحَاقٌ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَحَلقِ. وَقَالَ أبْنُ جرير: 5-505 
ينره ثبت ولا تافي. وقد نَظَمَهُ الْحَافِظً أبُو الَسَنٍ الدَارَفَطْنِن في قَصِيدَةِ لَهُ 

قُلْتُ: وغل هَذَا لا يتخي د بول إلا عَنْ مَعْصُومء ويد يبت في هدا حَديث يُعَوّلْ عليه ولا يُصَارٌ 
سبو إل وقول جاه وَغَيْرِهِ في هَذَا: : أنه العام الْمحَمُودُ د ليس بِحْجَّةٍ بِمْجَرّدِو وَكَدَلِك ما روي 
عَنَ َب اله بن سام ا 
أبْنِ سلام اله سكا خائ أَعَلَمُ بالصَّرّابٍ" 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي اللمشقي التُعماني (هالاى) في " اللباب في علوم الكتاب " (14/11- 
٠‏ في كلامه عن المقام المحمود : " القول الرّابع: قال الواحدي - رَحِمَهُ الله -: روي عن ابن 
عبّاس - رَضِيَ الله عَنّه - أنه قال: يقعدٌ الله محمّداً عن العرش» وعن مجاهد أنه قال: يجلسه معه علل 
العرش. 

قال الواحدي: وهذا قول رذلٌ موحش فظيعٌ» ون الكتاب يُفسد هذا التفسير من وجوه: 

الأَول: أنَّ البعث ضدٌ الإجلاس» يقال: بعثتٌ النّاقة» وبعث الله الميتء أي: أقامه من قبله» فتفسير 
البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد؛ وهو فاسد. 

والثاني: أنه تعال» لو كان جالساً علل العرش» بحيث مجلس عنده مممّداً - صلوات الله وسلامه 
عليه - لكان محدوداً متناهياء ومن كان كذلكء فهو محدث. 

الثَالِتُ: أنه تعال قال: همَقَامًا مَحَمُوًا 4 . ور يقل: مقعداًء والمقام: موضع القيام» لا موضع 
القعود. 


50 


3 


الرَابعٌ : أن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز؛ لذن جرلا ال بقولونة: إن أجل 
لكاي و ور ا يناف غ ا ا ای ا اق ا > وإذا 


2 


كانت هذه ال حالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين» إر يكن في تخصيص ممّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 
بذلك مزيد شرف ومرتبة. 

الحَامِسٌ: آنه إذا قيل: السّلطان بعث فلاناء فهم منه أنه أرسله لإصلاح مهنَّتهم. ولا يفهم أنه 
أجلسه مع نفسه؛ فثبت أنَّ هذا القول كلام رذلٌ» لا يميل إليه إلا قليل العقل» عديم الدَّينَ" . 
وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ۲ه 0 قال بن بال (5::مى) 
انكرت المعترلة حارج شاع يواج من أذ الارن انو نَ وسوا بول تَعَالَ : ھا 
عر عة افون 14الدنر: 1:٠‏ . وَعَبْرِ لِك مِنّ الآيَاتِ وَأَجَابَ آهل السّنّة بايا ف اكمار » 
وَجَاءَتِ الأَحَاويث في إثباتِ الشَمَاعَةَ E‏ له تَعَالَ : ڪب ن ك 
ربک ماما َحَمُووا #الإسراء: 175 ء وَالْجْمَهُورُ على أن امْرَادَ به الشَّمَاعَة » وَبَالَعَ الْوَاحِدِيُ 
م قق مإ لك د ناج ع ةوقل هلو قال أكتر 
ف نرح عة آعاريت فى ٣‏ شا تريخ للك رن بها طم َة ". اتظر + فح الباري 


(1/۱1). 
وقال الإمام علي بن سلطان القاري ٠٠٠١‏ ه) في " شرح الشفا " ٦4/١‏ : " روي عن مجاهد أنه 
اه ا بر ب امي 
هره منكر من القول » فيجب ردّه وانكاره عل ناقله أو تأويله لحسن الظَّن بقائله » وبعضهم أوّل 
T‏ 0 
فسره التي (في صحيح الآثار يرده) بتشديد الدَّالء أي : يرد ظاهر ما جاء بخلافه ويدفعه » فيتعيّن 
أن يأول غيره إليه ولا ينعكس الأمر عليه . وني نسخة ترده بفتح النّاء وكسر الرّاء وتخفيف الدَّال » 
أي : ترد عليه » ويلائمه قوله (فلا يجب أن يلتفت إليه) » أي : بتأويل » قال : وقيل لاله تضييع عمر 


1۲ 


في توضيح أمر (مع آنه إريأت) » أي : خلافه (في كتاب ولا سّنَّة) » أي : ثابتة حتى يحتاج إلى تأويل 
ومُعالحة ولا انّقق) وق تسخة ولا آتفقت (غل اهال به آكة) ٠‏ آي ٠‏ جاعة من المجتهدين وعلاء 
الدّين حتى يحتاج إلى تأويل بجمعه أرباب اليقين (وني إطلاق ظاهره منكر من القول وشنعة) بضم 
فسكون » أي : وشناعة في العبارة يأتي دفعها بالإشارة " . 

وقال الشَّيِحَ محمّد ناصر الدّين الألباني في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله -يقصد الذّهبي- 
وقف عند ما ذكرنا لأحسن » ولكنّه إريقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من 
أفتى بالتّسليم بأثر مجاهد في تفسير فَوَلِهِ تَعَالَ : نى أن عك رَبك ماما موا #الإسراء: 
۹ قال : تجلسه أو يُقعده علل العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ علل كل من ردَّ هذا الحديث » 
وهو عندي رجل سوء متهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير 
ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . وذكر في " 
مختصره " المسمّئ ب " الذَّهبِيّة " أسماء جمع آخرين من المحدّئين سلَّموا بهذا الأثرء ور يتعقبهم 
بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطرتٌ آشذ الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن 
مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص٦۲)‏ : فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل 
الفكر بهذا المحَدّث إل وجوب الأعذ بأثر منكر " ... فأنت إذا أمعنت النظر في قوله هذا» ظننت 
آنه يتكر هذا الائ ولا يقد ؛ ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنّك ستفاجاً بقوله (ص*14١)‏ بعد أن 
أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي 
انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمّ ذكر أشخاصاً آخرين من 
سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع الشّيخ من إنكاره 
إلى التسليم به » لألّه قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك عل ذلك بقوله 
بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أنَّ القام المحمود هو الشّفاعة العامّة الخاصّة بنبيّنا صل 
اللا ماكو قل " تلك ووهةا مالك :ل بون الغا لحمو دوه قياف و ري لا ادت 
التي أشار إليها الملصتف رحمه الله تعلل » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره )44/1١(‏ 
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ثم القرطبي 201/٠0‏ » وهو الذي إريذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . 
ذل عو لكا بك قد امه فة طن عه انه حر ء وذالك ا عنه ليس ل# طاريق مشر 
» فقد ذكر المؤلّف (ص ه37 أنه روي عَنْ لَيّثِ بْنِ ابي سُلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيئ القدّات » 
وجابر بن يزيد " . قلت : والأوّلان مختلطان » والآخران ضعيفان» بل الأخير متروك متهم " . انظر 
: مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 

وقال الإمام محمد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي اللوي في " شرح سنن النّسائي المسمّى 
«ذخيرة العقبئ في شرح المجتبى)" ٠٠٠-۳۳۷/۸(‏ باختصار) في كلامه عن المقام المحمود : " القول 
الثاني: أنَّ المقام المحمود: إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 

قال القرطبي: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول؛ فإنّه يكون بيده لواء الحمدء ويشفع. روى 
المي عن أن سعد القدرع: قال قال رشو اله صل الله عليه وسا "آنا سةد ولد اده بوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواء ال محمد ولا فخرء وما من نبي يومذ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي". 
وهو حديث صحيح. 

القول الثالث: ما حكاه الطّبري عن فرقةء منها مجاهد. أا قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله 
تعالل محمّدًا صل الله عليه وَسَلَّمَ معه على الكرسي؛ وروت في ذلك حديئاء وعضد الطَّري جواز 
ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا عل تلطَّف في المعنى» وفيه بعدء ولا ينكر مع ذلك أن 
يروئء والعلم يتأوّله . 

وذكر النقاش عن أبي داود السّجستاني أنه قال: من أنكر هذا ا حديث فهو عندنا متهم» مازال أهل 
العلم يتتحدثون بهذاء من أنكر جوازه علل تأويله؟. 

قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأتمّة بتأويل القرآن» فن له قولين مهجورين عند أهل العلم: 
أحدهما هذاء والثّاني: 5 تأويل قوله تعالك: وجه مید اض * ل 5 َاظرَةٌ #[القيامة: امل 
قال نظ لر أب لسن الط 

وروي عن مجاهد أيضًا في هذه الآية قال: يجلسه علل العرش. 


Yé 


وهذا تأويله غير مستحيل؛ لان الله تعلق كان قبل خلقه الأشياء كلّهاء والعرسّ قاتا بذاته» ثم خلق 
الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته؛ وليُعرّف وجوده وتوحيده» وكمال قدرته 
وعلو ك عادنيك قن أ ضان لاا أن 
كان العرش له مكانّاء قيل: هو الآن عل الصّفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزَّمان؛ 
فعلل هذا القول سواء في ف اا اد عمد عل العركنء أو غا لار لان اموا ال غا 
العرش ليس بمعنى الانتقال والزّوال» وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل 
العرش» بل هو مستو عاك عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمَّدًا صل الله عليه 
وَسَلَّم عن العرش موجبًا له صفة الربوبيّة» أو خرجًا له عن صفة العبوديّة» بل هو رفع لمحله. 
وتشريف له علل خلقه" . 

وقال الأستاذ وهبي غاوجي الألباني في مقدّمة " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل " لابن 
جماعة (ص ٠۲-٣٠‏ : "الول الثَالِث : ما حَكَاهٌ الطَبرِيّ عَن فرقة ينها مُجَاهِد اا قَالّت : الام 
الكتووظة أن علي اللدكدال يدا نا أنه فلو كا مَعَهِ عل كرسيّه » وروت في ذَلِك حَدِيثاً 
هو حَدِيث عَاِئِشَّة » وَتقدّم آنه ا يصح » وعضد الطَبَرِيّ جوز ذَلِك بشطط من القَوّل » وَهُوَ لا 
ف راع جر ولتي قفد متو ول تعر طزك اوور A‏ 
النقاش عَن أب اود السجستاني آنه قَالّ : من أنكر هدا ا لحديث فَهُوَ عندتا متهم » ما زَالَ أهل العلم 
يتحدّثون دامن أنكر جَوَازه عل تأويله . 

قال أبُو عمر : وَيُجْاهد وَإن كَانَ أحد الْأَيْمّة يتأوّل الَْرَآن فن لَه قَولَينِ مهجورين عند أهل العلم » 
أحدهمًا مَذَّاء رالتاي في ويل قوله تعَال : وة يمى اض ل رها تأظرة » [القيامة:۲۳-۲۲] » قال 
: تتتظر الراب لِيْسَ من التَظر. قلت : ذكر هَدَا في باب أبْن شهٌاب في حَدِيث التَّزِيل » وروي عن 
ماهد أَيُضاً في هَذِه اة » قال : يجلسه عل الْعَرَش » وَهَدًَا اویل غير مُسَتَحِيل » لان الله تحال كَانَ 
قبل خلقه الْأَشيَاء كلها وَالُعرش قان بلَاتِهِ ثم خلق الْأَشْيّاء من غير حَاجَة إَِيّهَا بل إِظَهَارًا لقدرته 
وحكمته وليعرف وجوده وتوحيده وکال قدرته وَعلمه يكل أفعاله المحكمة » وخلق لنَفْسِهِ عرشاً 
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امكو عله ا ا من قن أن ارما له أو كان ال كانه قل هو انغ ا 
تي گان عَلَيّْهَا من قبل أن يخلق الان وَالزَّمَان » فعا هَدًا القَوَل سَوَاء في الْجَوَاز أقعد محمد عن 
عرش أو عل الأَرّض لان استِوَاء الله تَعَالَ على الْعَرْش لَيْسَ معن الانْتقَال والزّوال وتحويل 
الْأَحَوَال من القيام وَالْقَعُود وا حال التي تشغل اعرش » بل هو مستو عل عَرّسْه کا أخبر عَن تسه 
با كيف » وَلَيْسَ إقعاده مدا صل الله عليه وَسَلَّم ُوجباً لَهُ صفة الوّبوبيّة أو رجا لَهُ عن صفة 
الْعْبُوديّة » بل هُوَّ رفع لمحلّه وتشريف لَهُ على خلقه . 
وَأمَا قله في الأخبّار مَعَه » فهو بمَنزلّة قَوله : إن دين عند ريك #لالأعراف:0٠1‏ و ري ابن لي 
عِندَكَ با ق اجس #التحريم:١١]‏ وون أنه مم ازيرت #العتكبوت:19] » وَنَحُو ذلك » 
كل ذَلِك عَائِد إل الرتبة والمنزلة والحظوة والدّرجة الرفيعة لا إِلَ المكَان . 
أقُول : إا نقلت كلام الَْرَطْبِيَ على طوله فيا نقل عَن ماهد مَعَ أنه مب علل أصل بَاطِل لا يصح 
ويعارض الصَّحِيح من الحديث » وقد بلغ التَوَاثر الْمتَوِيَ من أجل أن يقاس عَلَيهِ فيا صح هما 
ب كأويلة ا ل عو اة كلق اوذفن الشتوطن ی که تير اخراص من أعاديك 
الّقصاص تقيق الدُكتور محمد الصّباح أن الإمّام الطَّرِيّ بلغه أَنَّ فَاضَّاً جلس في بَعْدَادِ » فروئ في 
تَفْسِير قَوّلهِ تَعَالَ عَم أن جنك رَبك ماما موا 4 آنه جلسه على عَرّشْه » فا بلغه ديك 
احتدّ عا لِك وَبَالغْ في إنَكَاره » وَكَالَ ِن حديث الوس عل الْعَرّش محال » ثم أنشد : 

سْبْحَانَ مَنْ ليس لَه ايس وَلَالَهُ في عرشو جيس 
والقصّة على طرافتها ذكرمًا ياقوت الْحَمَوِيّ في مُعَجم البلدَانِ ٠١‏ - ۷ه » وَأَبُو حَيّان في الَبَحر 
الط ١‏ )» ونعوذ بالل من الخذلان" . 
وقال الأستاذ ناصر بن عبد الكريم العلي العقل في " شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة 
نه ووه ر ر اي صل له ع عل الوسييلة امار ف ا وض 
قال: يدخل فيها ما دون ذلك من الأمور التي ميزه الله بها. 


۳۱٦ 


أا المقام المحمود فقد فسّر بتفسيرين: أوَّما: أن المقصود بالمقام المحمود شفاعته صل الله عليه 
وَسَلَّمَ للخلائق أن يفصل الله بينهم يوم القيامة» ومنها شفاعته صل الله عليه وَسَلَّمَ لأهل الجنّة بأن 
يدخلوهاء وقد جاء تفسيره في لَص الصّريح بأنّه هو المقام المحمود. 

وفسّر بعض السّلف المقام المحمود بصورة أخرئ» وهو ما ورد في بعض الآثار من أن الله عر وجل 
تجلس بيه علل العرش» وهذه مسألة قال بها بعض السّلف وأنكرها آخرون» فبعضهم جعلها 
مسألة من مسائل العقيدة والأصول» وبعضهم جعلها من الأمور التي تحتاج إلى تحقيق ونظرء 
وبعضهم أنكرهاء وعلل هذا فإِنَّ تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمئ هو التَُسير القاطع الذي 
لا شك فيه» لكن هل من المقام المحمود أن الله يجلس نيه علل العرش؟ هذه المسألة لا يمنع منها 
العقلء بعض التاس يستهوها عق ويقول: كيف يكون علل العرش؟ فنقول: العرش مخلوق 
والرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ خحلوق» والله عزَّ وجل يقدّر ما يشاء ويفعل ما يشاء» لكن لا يلزم 
من هذا أن يقف الإنسان عند ما يتخيّله خياله من لوازم تتعلّق باستواء الله على عرشه» فالله ليس 
كمثله شيء» والله قادر عبن أن يفعل ذلك» كما أن الله عر وجل رفع مقام التي صل الله عله وَصَلَمَ 
في المعراج إلى أن وصل سدرة المنتهى» ووصل إلى مقام إريصله أحد قبله من الخلق» ولن يصله أحد 
بعده» قادر علل أن يجلسه على العرش كما يليق بفعل الله عر وجل وليس ذلك بممتنع» لكن أقول: 
إن هذه المسألة ليست متّفقاً عليها عند السّلفء بل بعضهم عدّها من غرائب الأقوال » والله أعلم". 
رَابعاً : أَقوَالُ العلَاءِ في بَقيّ الآتار الوَاردة في الَسألة : 

قال الإمام الثعلبي 0ه) في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " (57/1:- )45١‏ : " أنبأني 
الحسين بن محمّد بن فنجويه » قال: حدَّثنا علي بن أحمد بن نصرويه » قال: حدّثنا محمّد بن الحسين 
بن شهريار » قال: وجدت في كتاب أبي عن ابي همام الوليد بن شجاع » عن علي بن جعفر » عن 
المسعودي» عن عاصم » عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: إن الله الخذ 
إبراهيم عليه السّلام خليلًا له » وإن صاحبكم صل الله عَليّهِ وَسَلّمَ خليل الله» وأكرم الخلق على 
اله ثمّ قرأ: انى أن بعك رَبك مَقَمًا مََحَمُووًا 4 . قال: يقعده على العرش . 
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وأخبرنا ابن فنجويه » قال: حدَّثنا عمر بن الخطّاب» قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي » 
قال: حدثنا حجاج بن يوسف الشّاعر » قال: حدَّئنا حى بن كثير أبو غسان العنبري » قال: حدّثنا 
سلم بن جعفر» عن سعيد الجريري » عن سيف السّعدي » عن عبد الله بن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه » قال: إذا كان يوم القيامة يؤتئ بنبيكم صل الله عليه وَسَلّمّ فيقعد بين يدي الوب عر وجل 
علل الكرسي . 

أخخير ذا عند الله بن امد قا أخرونا جين ب د بو > قال عدي جد قا حا 
الحماني قال: حدَّئنا ابن فضيل عن ليث » عن مجاهد في قوله عزَّ وجل: طعَن أن بعك رَبك 
مَقَامَا مََحَمُودًا #. قال: يجلسه علل العرش . 

قلت : وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء قاتا بذاته» ثم خلق الأشياء 
من غير حاجة له إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته وليعلم وجوده وتوحيده وكال قدرته وعلمه 
بظهور أفعاله المتقنة المحكمة» وخلق لنفسه عرشًا فاستوئ عليه كما شاء من غير أن صار له ماسًا أو 
كان العرش له مكانًاء بل هو الآن على الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والرّمانء فعل هذا 
الق رة أف غا ضار الله ع و عا الفرقن اعا الأرفي: لذن اما امال عن 
العرش ليس بمعنئ الانتقال والزّوال أو تحول الأحوال من القيام والقعود والحال الذي يشغل 
العرش» بل هو مستو عل العرش كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمدًا صلل الله عََيه 
وَسَلَّمَ علل العرش موجبًا له على صفة الرّبوبيّة أو خرجًا زّياه من صفة العبوديّة» بل هو رفع لمحله 
وإظهار لشرفه وتفضيل له علل غيره من خلقه ... والله أعلم" . 

قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي (:م في " العلو 
للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها " (ص"ة-؛4) حلي و أَحمَدَ عبَيّدُ الله بن 


د و رهد 


الْعَبّاس الشطوي حدثتا أبُو الْعَبّاسِ محمّد بن سيان الحنائي حبشون حدثتا محمد بن عَبَّدِ الرّحِيم 
ا اس 416 تكو لاوس دوو سر ا اسه ا عبر )تمه کہ 7 20 2 1 ارات ر د 
وان رون ادو ل دی جد ود عَنْ سَلَمَةَ الأحمر عن أشعث بن طَلَيّقٍ عَنْ عَبّدٍ الله بن 


2 0 


ےا کا ۶ ر ر اھ ر كر کر د © ر و شم 0 
مَسْعُودٍ قال بيا أنَا عند رَسُول الله صلل الله عليه وسلم قرا عليه حتی بَلَعْتَ آآتن تى ني شرثز ثم . 


1۸ 


قال : لني عل الْعَرشٍ . هذا حَدِيتُ مُنْكَرٌ لا يُفْرَحٌ به وَسَلَمَة هَذَا مروك الحديث وَأَشْعَثْ 9 


ان 
يٿ يُرّوَى عَنْ سير Ss‏ کان يَوَمُ 
و ری ا الله ع م افد بن دې الل لی كرسيّه فلت لِلْجَرير ی يا ابا 
ل E E e.‏ 
ولا ينبت إسْنَاده . 
ا E N‏ رَفُوعًا وت 
هَذَا َء قله اق ي قالله أَعَلَمْ " . 


وقال الإمام ا الاعتدال في نقد الرّجال" (17:/5) : " حدّثنا محمّد بن حماد» عن 
ما عن ابن عبّاس» قال: إذا كان يوم القيامة يناد مناد: أين حبيب 
الله؟ فيتخطى صفوف الملائكة حتى يصير إلى العرش» حتى تجلسه معه علل العرش» حتّى يمس 
o‏ ب 001 
وقال الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصعيفة والموضوعة وأثرها السيّى في الأمّة '" 55/5 
برقم 870 : " '" يجلسني علل العرش " 
ذكره الذهبي في " العلو" (0ه طبع الأنصار) من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة الأحمر عن 
أشعث بن طليق عن عبد الله بن مسعود » قال #يها آنا عند وسو اشح ا َم أقرأ عليه 
حتی بلغت عَم أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما تَحَمُوًا 4 . قال: فذكره. 
وقال الذّهبي: " هذا حديث منكر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لريلحق ابن 
". قلت: قد وجدت له طريقاً أخرئ موصولاً عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه» ولا يصح 

أيضاً کا سيأتي بيانه برقم (010) إن شاء الله تعالل. 

ثم ذكره الذّهبِي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفاً عليه وقال: " هذا موقوف ولا يثبت إسناده» 
وإِلَّا هذا شيء قاله مجاهد کا سيأتي " 


۳1۹ 


ثمّ رواه (ص 2 من طريق ليث عن مجاهد نحوحديث ابن مسعود موقوفاً عل مجاهد. وكذلك رواه 
الخلّال في " أصحاب ابن منده "40/1000 ثم قال الذّهبِي: " هذا القول طرق خمسة» وأخرجه ابن 
جرير في " تفسيره "» وعمل فيه المروزي مصّفاً ' '! ثم رواه (ص ۷۸) من طريق عمر بن مدرك 
الرّازي: حدّئنا مي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحّاك عن ابن عباس موقوفاً مثله. 

ا ا و النيك مم الأصئل بولج سكل نذا 
مشهور من قول مجاهد» ويروئ مرفوعاًء وهو باطل ". 

قلت: وما يدل على ذلك أنه ثبت في " الصّحاح " أنَّ القام المحمود هو الشّفاعة العامّة َة الخاصّة 
بنبيّا صل الله عليه وَسَلَّمَ . ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائراً أن يفتي بعض العلماء من 
لحب سهان موصي ري« أو انرو عرو اهرب عد 
بعض المحدّثين » فقال لزان خالفا جلك والطلذق كاذنا أن الله قعل عملا صل الله عليه صلم عا 
اتر واا ات وا ورتا 

قال الذَّهبِي رحمه الله: " فأبصر - حفظك الله من الموئ - كيف آل الغلو بهذا المحدّث إلى وجوب 
الأخذ بأثر منكرء واليوم فيردن الأحاديث الصّريحة في العلوء بل يحاول بعض الّطغام أن يرد قوله 
:الکن کل اعرش ستو 4 . 

قلت: وإِنَّ مثل هذا الغلو ت يحمل نفاة اأصفات على التشبّث بالاستمرار في نفيهاء والطّعن بأهل 
السّنّةَ المشبتين هاء ورميهم بالتشبيه والتّجِسِيمء ودين الحقّ بين الغالي فيه والجافي عنه» فرحم الله 


امرءا آمن بها صح عن رسول الله صل الله عليه وَمَ ّم كهذا الحديث» فضلاً عن مثل هذا الأثر! 
وله المناسبة أقول ؛ إذما نكر .هذا الات ها روا أبر وه الد عي" ناث اليه" لد 


تعا 


0 


3 


لازي لد المي لو رن لاهن اند ار ل لاورس اليج لكيه 
الإمام أبو ا حسن علي بن عمر الدَّارقطني رحمه الله قال: 
حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفيل نسنده 


۲۰ 


ما حديث إقعاده عل العرش فل" نجحده 


أمروا الحديث: عل وجهة ارولو افيه ها ا 
وللاتكروا E E‏ ولا نوا ا ةو دة 


فهذا إسناد لا يصح من أجل أي العزّ هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة ٥۲١‏ من " 
الشذرات " ١‏ / ۷۸) وقال: " قال عبد الومّاب الأنماطي: كان تخلطاً ". 

وأمَّا شيخه أبو طالب وهو العشاري » فقد أورده في وفيات سنة (51؛) » وقال (۲/ )۲۸٩‏ : " كان 
صالحاً خيراً عالاً زاهداً ". فاعلم أنَّ إقعاده صل الله عليه وَسَلَّمَ على العرش ليس فيه إل هذا 
الحديث الباطلء وأمًا قعوده تعاك علل العرش فليس فيه حديث يصحٌ» ولا تلازم بينه وبين 
الاستواء عليه ىا لا يخفن. وقد وقفت فيه علل حديثين. آنا ذاكرهما لبيان حاههما ... " . 

قلت : وقد أغفل الألباني هنا حقيقة حال العشاري ... قال الذَّهبِي في " ميزان الاعتدال" 07/6 
۷ : " محمد بن علي بن الفتح» أبو طالب العشاري . 

شيخ صدوق معروف» لكن أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن» منها حديث موضوع في 
فضل ليلة عاشوراء. 

ومنها عقيدة للشّافعي. 

ومنها: قال: حدّثنا ابن شاهين» حدَّئنا أبو بكر بن أبي داود» حدّثنا شاذان» حدثنا سعد بن الصَّلتء 


حدَّئنا هارون بن الجهم» عن جعفر بن حمّد» عن أبيه» عن عليء قال: تی الى صل الله عله 


ا 
3 
ا ]1 سر 


وَسَلَم بسبعة فأمر علياً أن يضرب أعناقهم» فهبط جبرائيل » فقال: لا تضرب عنق هذا. 

قال: إر؟ قال: لاله حسن الخلق سمح الكف. 

قال: يا جبرائيل» أشئ عنك أو عن ربّك؟ قال: بل ري أمرني بذلك. 

هارون أيضاً ليس بمعتمد. 

العشاريء حدّئنا أحمد بن منصور البوشري » حدّثنا أبو بكر التجادء حدثنا الحربي» حدَّئنا سريج بن 


النعمان» حدَّئنا ابن أبي الزّناده عن أبيه عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: " صوموا عاشوراء 


5١ 


ووسّعوا عل أهاليكم: فقد تاب الله فيه علن آدم ... إلى أن قال: فمن صامه كان كمّارة أربعين سنة» 
راع اراي ا ركني لا ی ی شعو اهو بزل و راق لله التتموانت 
والأرض» والعرش والقلم» وأوّل يوم خلق يوم عاشوراء" 

فقبّح الله من وضعه» والعتب إلا هو علل محدّئي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل. 
وقال الخطيب : كتبت عنه» وكان ثقة صاحاً. 

مات سنة إحدى وخمسين وأربعائة. 

قلت: ليس بحجّة"' . وانظر : لسان الميزان (0/ 8007-01 . 

زد لصيل والاضاح ف هذه الل تلم قل ئة سي في سيه قول الله تعالی : 
ومن الیل جد بيه وا ك عى أن بعك رَبك مَقَامًا حرا 4 . 

رو أبو الحجّاج مجاهد بن جبر التابعي ا لكي القرشي المخزومي (4١1ه)‏ في تفسيره (ص١4)‏ : " 
أخبرنًا عَبَدُ الرَّحْمَنِء قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ» قَالَ: نا آدَمُ قَالَ: نا وَرْقَاء عن ابن ن آي تجيح» عن جاه 


عى 1 يبَعَكَكَ 5 ماما مََحَمُودًا #[الإسراء: ۷۹] قال : ه«المقَامُ ال دكا اذه 


2 


م كه 


عليه وس نه 
وروی أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الحميري اليماني الصَّنعاني (۲۱۱ه) في تفسيره 0004/0 
قال : نا عبد اراق قَالَ: أرنا اتوي عن مَعْمَره عَنْ أبي sS‏ 
حُذَيْفَةَ » يقول: «إعبوح أ تمك زثلت ت مَقَامًا موا #[الإسراء: ۹ قَالَ: تجْمَعْ الله | الاس 
صَعِيدٍ وَاحِدٍ حَيِّتْ يُسَمِعُهُمُ الدَاعِيَ وَينْفِذّهُمْ الْبِصَرْ حُمَاةَ عْرَاةً سكو سكر ةا ك] دوا E‏ لا تتگلم 
نَفْسٌ إلا بِإِذْنه مياد : عد E RS‏ وَاخْيْدْ في يَدَيْكَ وَالسَّدٌُ ليس إِلَيِك؛ 
وَالْهْدِيٌّ من هَديت» وعبدك بين يديك وَبِكَ وَإِلْيّكَ امار منج ينك إلا إِْيّكَ رک 
رَبَنا وَتَعَاليِّتَ سُبِّحَائَكَ رَبَّ ليت " » قَالَ: فَذَلِكَ الام المُحَمُودُ ل أن يَبَحَكَكَ 
رَبك مَقَامًا موا #الإسراء: 0 . 


YY 


ر هو ع 5617 
وروی البخاري ٠١٠/۹‏ برقم ۷٤٤٩١‏ ) بسنده عن اتس رَضِيَ الله عنه 


Trt‏ يوم القيامَة حتى مهوا بدَلِك بقَولُونَ: لو اسْتَشْفَعنا إل ربا فر يتاين 


A O E I حَلَقَكَ الله بيد‎ ٠ الئاس‎ E E 
تون ادم» فيقو م ابو و وا‎ 


و شر و 


مَليكتة وَعَلّمَكَ سء كل كوا LE‏ نك حتی پر يتا مِنْ مگانتا هَذَاء قال: ا 


ذه 


£ جو 


لست هتام قَالَ: وَيَذْكْرُ حَطِئَتَهُالَّتِي أَصَابَ: أَكلَهُمِنَ السَّجَرَق وقد يي عَنهَاء ون اموا وسا 
َل بي بع الإ امل الأَرّضرء یاون نُوحًا قيقُولُ: لست هنا 1 E‏ 
سوال رب بير ر علې ون انوا إِبَرَاهِيمَ حلي الرّحْمَنِء قَالَ: اون إبراهيم قيقول: إِنْ لَسْتْ 
هتام وَيَذْكُرٌ لات كَلَاتٍ دن وَين اا ا و و 

قال: اتون مُوسَئء فَبَقُولُ: ئي لست هُناكُمَ ويکر حَطِيَئهُ اي أَصَاب قََلهُ الس وَلَكِن | 
عبد الله وَرَسُولَه َع لله ورگلم َلّ: اتود عيسئء فَبقُولُ: لست هْتَاكُمَ» وَلكِن اوا 


سه > 


00 َل اعدا غر الله جا م ین دو ونا ای فا رن ف ادن عل ری 


السلا 


وو ر وو و د 


SS‏ ا 


۴ و یرو رك م غو د ر ل ساس دعو > ê‏ 
اه تة اياي قول التو نري 


بن لكر دعم الجن - 
فَعَتَ سَاجِدَاء ة e‏ زم كف وقل سكب واف فكب 
وسل تغط قال: رقع راي اني على ري باه وَتحَمِيدٍ لييو قَالّ: م أشْمَمُ هيحد لي حَذاء 


عبر ا 
و 


خر ف اد دحلم الح قال قَدَادة و سمحت تقو[ : EN‏ 
عودُ 0 ف 2 ب في دارو َيون لي عليه إا ذَا رأيته وفعت سَاجِدَاء فَيَدَعَنِي ما شاءَ 


ا بع > 


r‏ ارف حا 0 5 0 0 0 قال : فأرفع َأ 
ای عل ري بََِاءِ وميد يُعَلَمُنيك قا E E‏ 
OE‏ :كاد ع ارقي ون الكارء واف غاقة لفن دج 


YY 


حَبَسَهُ القَرَآن ". أَيّ وَجَبَ عليه اللو فَالَ: ت تلا مَذِهِ الآبَ: بى أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا 
ودا #[الإسراء: ۷۹] قال : «وَهَذَا اقام ا وعد يكم صل الله عليه وَسَلَّهَا : 

وقال الإمام الطَّري في التفسير (0/10:-00) : " احتف اهل وبل في مع لك لام الْحَمُو 
مال أكََرُ أَهُل الْعِلَمُ: دَلِكَ هُوَ اقَامُ الي هُوَ يمومه صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يوم الْقِيَامَةٍ لِلشَّمَاعَةٍ 
لتاس لِيْيحهُم رُم مِنْ عَظِيم مَاهُمْ فيه ِن شِدَة ذلك اليم . 

وکر مَنَ قال ذَلِكَ: حَدَّثَنَا عمد بن بَشَّارِ قال: ثنا عَبَدُ الرّحْمنء قال : ثنا سَفِيَانْ عَنْ أي إِسْحَاقٌ» 


ت 


عَنْ صِلَةَ بْنِ زُقَرَ عن حُدَيَْة قَالَ: جْمَعُ الاس في صَعِيدٍ وَاجِدِء فَيُسَوِعُهُمُ الداعي» ويفذهُم 
ال احا عا کا خلقوكه قیاما لا تَكَلّمُ تفس إلا اذب يدام 4 خَيِن نهو[ + " ليك 
وَسَعَدَيْكَ وا لته في يديك وَالدَّدٌ ليس ليك والُهڍِي مَنْ هَدَيْتَ» عبدك بين يَدَيّكُه وبك وَإِليّكَ: 


ا 


ع ع 
2 2 


54 


لَامَلْجَأ وَلَامَنْجَا مِنْكَ إلا لَك تَبَارَكتَ وَتَعَالَيِتَ» سُبّحَائَكَ رَبَّ هَذَا الْبَيّتِ فَهَذَا المَامُ المُحَمُودُ 


اذى ذَكَرَهُ الله تَعَالَ . 


5 
ا مره 5 


ل لس عن أبي إِسحَاق» عَنْ صِلَهَ بن رَفرَ 
عن حَدَيْفَة قال مخ الم و a‏ 
عله وسا ؛ فقوم محمد الي صل الله عليه وسا 4 » َيقُول: الَبَبَكَ1 » ثم ذَكَرَمِْلَهُ . 

حو و ee‏ مه 2 


حَدَنَنَا سليان بن عمَرَ بن حَالِدِ الرَقَيُّ قَالَ: ا شيعن بن رس عن رد شدِينَ بْنِ کرب عَنْ ابی 
عن انو عاس در وی أن تمتك رَبك ماما مَحَمُودًا €[ ال سراء: ۷۹] » قال : امقام ال 


0 00 0 00 0 ا ل 0 ا أب اغراي 
ys‏ ایا #كتية ر a‏ ا 
o‏ حت يجيء آخِرُهُمَ لبط على بَطَيهء فيَقُولُ: وَبّ تا أبطأ 1 


YE 


و _- بره 


بك إا بط بك عَمَلُكَ قَالَ: ثم اَن لني السَمَاعَة » فيَكُونٌ وَل شافع يوم الْقِيَامَة رل ع 
السَّلامُ روځ القَدّس» : م اميم ليل لرن م ترك ا قال كلا أ لا أدذري 
مها قال قَالَ: ثم قوم نيكم صل الله عليه وَسَلَّمَ رَابعاء فا يَسَْعُ أحد بَعْدَهُ فيا يَشْفَحُ فيه وَهُوَ 
امقام الحَمُودُ الَذِي ذَكَرَ الله إن أن يبَعَكَكَ 30 ممما موا #[الإسراء: ۷۹] . 

دتا محمّد بن شار قَالَ: ثنا ابن اي عَدِي» عَنْ عَوّفِ ل و 
يبَعَكَكَ ربك ماما مََحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹] قال : المقَامُ ا : مَقَامُ السَّفَاعَة يَوْمَ القِيَامَةٍ 
E SC E a‏ 
قَالّ: ثنا َرَفَك جبيعًا عَنِ ابن أي تجيح» عن مجاه في قول الله تَعَالَ: لمَقَامًا مََحَمُودًا © الإسراء: 
قَالٌ: كَمَاعَةٌ عبد 3 اة کا ليث قَالَ: فا الین قال تی جا عن اين 
جرج عَنْ مجاه مث 

حَدََنَا الْقَاِِمُ قَالَ: ثنا الُسَيْنُ َالَ: ثنا أبُو مُعَاويَة عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلء عَنْ اي عاد عَنْ 
سُلَيَّانَ قال : هُوَ السَمَاعة » يُسَمْعْهُ الله : : في امه قَهُوَ الْقَامُ Ry‏ 

دتا بق قَالَ: ثنا بريد قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنّْ قَتَامَهَ فَوْلهُ: نى أن يَبَعكك رَبك ماما 


تخو 6ر ۹ وقد ذكِرَ لتا اَن ي الله صلل الله عليه لاو خب بين أن کون نيا عَبدَاء أو 


sp 


مَلَكَا بء وما لَه جترئيل عَلَيّه السام : أن تَوَاضَعَ» فاختار بي الله أن يون بدا َيه َأعطِيَ به 


32 


2 
5 ع 
اما 


ا :که ول كن ی ت لار وارل شافع و وَكَانَ أَمُل العم يرون أنه الَامُالمحَمُودُ 
لذي قل اله تبارك وَتَعَالَ ای 93 يَبَحَكَكَ رَبك مَقَامًا محمودا #[الإسراء: شقاعة يوم 


علض 


TT E‏ 0 را ا عَنْ اي إِسْحَاقٌ عَنْ 
له: كى أن تقك رَبك مانا تخر ) 
[الإسراء: 8/5 قَالَ: جْمَعْ الله ا 0 الدّاعِيء فَيُنَفَذِهُمْ الْبَصَرَ حُمَاءَ 
ْرَادَ كه خلِقُوا شکوتا لا تكلم تقس إلا بده قَالَ: قينَادَئ محمد فيقُولٌ: لَبَبِكَ وَسَعْدَيكَ وای 
RNR E‏ ليك والمهدي من هَدَيْتَء وعبدك بين يديك ولك ويك لا مَلْجَأ وَل 
مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَيّكَ» تَبَارَكَتَ وَتَعَاليّتَ» سَبْحَاتك رَبّ بيت قَالَّ: ذلك الَقَامُ الُحْمُودُ الَنِي 
ذَكَرَ الله لعب 3 يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا موا #[الإسراء: ۷۹] . 
ل : ثنا عمد بن ور عَنْ مَعْمّرهِ عَنْ 


قال حديفة TS‏ ا 3 سوم لكاي اة عر 
ه عله OA E OE‏ سَعَدَيِكَ) ثم ذَكْرَ َوه 


و ا م 2 ےہ لكاب مو ےآ )گے ر گر ۴ ۹ درو o‏ 6 
0 لَّذِي وعد الله َيه صلل الله عليه وَ أن يُبعثه إِياه» هو أن 


يقاعده مَعَهُ عل عَرشه . 


203 


قَوَلِه: عى 9 َبَحَكَكَ ربك ماما مََحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹] قال : لس م ا 
Gg oS‏ . وَذَلِكَ مَا: 

دتتا پو بو كريب قال 0 عَنْ اوه بن يَزِيدَ عَنْ أبيه» عَنْ أي هُرَيْرَةه قَال: قَالَ رَسُولُ الله 
ضر ' الله عله 2 عن 1 أن يَبَعَكَكَ بَعَكَكَ ربل مَقَامَا مَحمودا #[الإسراء: ۹ سیل عنهاء قال : هي 
الشّمّاعَة » . 


۳۲٦ 


دتتا عل بن حَرٌبء قَالَ: ثنا مَكُیٌ بن راهيم قَالَ: ثنا داو دين يَزِيدَ الْأَوَدِيُ» عَنْ بيه» عَنْ اي 
2ن ال مل الله e‏ ّم في قَولِهِ :کی أن ب َبَحَكَكَ ربك مَقَامَا مََحَمُودًا © [الإسراء: 
4 قَالَ: «هُوَ القَامُ الْنِي 5 فيه أي : 

دنا أو عتبة الْمَصِيٌ أَحَد بن افر قَالَ: ثنا بيه بن الْوَلِيدِه عن الرُبَيْدِيٌ» عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ 


ss 


مولام بر اا E E‏ م 


هه 


\ 
2 


الاس يَوْءَالْقِيَامَِ اون نا متي عل كل» فَيَكْسُون ري حل ضرا ٿم يدن لي» اول ما اء 

الله أن أَقُولٌء قَدَلِكَ المتَامُالْمحَمُودُ) . 

حَدَنَِي محمد بن عبد الله بْنِ عبد ا حگې» قال : ا ن اللَّيثِء قَالَّ: ثني اللي عَنْ عبد اله 
جَعَمَرِ آنه قَالَ: یقت کن عت الاي شعن فول سَمِعْتُ عبد اله بْنَ عَم يقول: 

ال سول الله صل الله عليه وَسَلَم "إن اشم دار وي لم رف الج 

كَدَلِك اسْتَعَانُوا بِآدمَ عَلَيْهِ السام يقولٌ: لَسْتُ صَاحِبَ َلِكَ ثم بمُوسَئ عليه السلام فيقول 


5 
L2‏ ع 
بن ا 
ا 


لاا کا مقلم ن ای مق حل ا ؛ ومد تنه الله مقاما موا 


حَدَنِي ابو رَيْدِ عْمَرُ ن سء قَالّ: ثنا مُوسَئ بن إِسََاعِيل» قَالَ: ثنا سَعِيدُ بن ري عَنْ َل بن 
الحكم. قَالَ: ثني ان عَنْ راهيم عن الْأَسْوَنِ وَعَلَقَمَه عن ابن مَسُعُود قَالَ: قال رَسُول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ : (إنّ لَأَقُومُْ الَنَامَ لحمو فَقَالَ رَجلُ: يا رَسُولَ الله وَمَا ذلك اتام 
ا سول الله صلی الله عليه وسا ا 
کسی إِبْرَاهِيمْ عليه السام فيو تی بِرَيْطَيَينِ يَيَضَا ونا 0 يقح مسقب الْعرّشٍ E‏ 


بكِسْوَت لبها lm‏ ر 
ر مِنَ اكور إل ¿ الحوّض» . 


“اوت > وله عن لوحف a RS‏ ا A‏ 
حَدَئَا حمّد بن عَبَدِ الْأَعَلء قَالَ: ثنا عمد بن ور عن مَعْمَر ل 


ن الي صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ: «إدا كان يوم الْقِيَامَة ةمد لله الْأَرَض مد الأديم حت لا يَكُونَ 


5 
ر 


حدر 


بل عن بون لانن وال ما راه قَبَلََا فأقول: أي رث إن هذا أخبري آنك أَرَسَلتَهُ إل 
رل الع وجل : صنق نآشع قال: ترام لمشثوة * 
Ee 15 SS‏ اق قال + E‏ ڪن الزّمْرِيٌّ» عَنْ عل بن 


ا ممن قَالَ: ال الي صل اف عليه وسَلَمَ: إا گان 7 لمق ايو 
00 د 0 عمال بوك في َطْرَافِ الْأَرّضء وَهُوَ َقَمُالْحَمُوةُ " . 


0 
a 3‏ و يي هه 


حَدَثَا ابن بسار قالّ: ثنا بو عا قَالَ: تا اهم بن انه عن كم بن ع قال E‏ 
عمَر٬‏ يتقول a‏ مع کل يي من ٿم بيتيءُ رَسُولْ اله صل الله 
عليه وَسَلَمَ في آخر امم هو واس يڙقى هو واه عل كَوْم قوق النَاسء كَيقُول: يا ان اسف 
وَيَا فان اشْمَعٌ» وَيَا فان اشَمَعَء قا رَالَ يردا بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ يرجم ذَلِكَ إِليّه وَهْوَ اقام 


عن عل الع ن کت بن تاك e‏ شرل اسل الخ سل 1 
7 3 5 ر يعاري بکد 5 ووه مه ور 
١(يحَشْرٌ‏ الناس يوم القيَامَةٍ فاكون نا واي َل تل يسوي ريي عر وَجَل حل حَطْرَاك ثم بون 


ر 


3 ن أَقُولَء قَذَلِكَ الَقَامُ الممحَمُودُ) وَهَذَا وَإِنْ كَانَ هْوَ الصَّحِيحُ مِنَ القَول في 
اويل َوَلِهِ : اڪ أن عك رَبك مَقَامًا تَحَحُووًا #الإمراء: 05 كا ذَكَرْنَا مِنَ الرّواية عن وَسُول 
الله 


ر ےر ار رکو رر رر ے دي © را ےو ور و و٤‏ رمو و وريه 


َل الو وسا وَاصحَاپه وَالتَّابعِينَ» إن مَا قَالَهُ جاه مِنْ أن الله يقد ححَكَدَا صل الله 
عَلَيْهِ وَمَا م على عرشو قول عير مََفُوع صح لا ِن جِهَةٍ حر ولا نظ وَذَلِك لاه لا حبر 2 
ال ا 
جهة الط فان جمِيعَ مَنْ ينجل الْإِسَلَاء إا اختكموا في مَعْتى ذلك عل أَوَجْد ثََانَةِ: َقَالَتَ فِرَقةٌ 
e‏ 


يرل غَيْرَ ان لأسا التي حَلَقَهَا 1 ين هو ها اسا وَجَب اَن يَكُونَ ا مبَايناه إِذْ لا فِعَالَ لِلّاشْيَاءِ 


Y۸ 


ر يا ا ل ر 


إل وَهُوَ ماس لَِأَجْسَام َو مُبَاينٌ کا كَانُوا: قدا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ اله عر وجل قَاعِل 


و عن 


شيا و ڪر في قَوَهِمُ أنه يُوصَفْ أنه ما س لِْدَشْيَاء وَجَبَ بِرَعْوِهمَ آنه ها مباین» قعل مَذْهّبِ 


مر لخوافواة ان02 شهدا :فل ال عليه E‏ عَلَ عَرَشِهِ أَوّ عَلَ الْأَرَضٍ إِذْ كَانَ مِنّ قَوَهِمْ إن 
ينونه مِنْ عرش وَبَينُوئَتَهُ من أَرَضِهِ بِمَعْئّ وَاحِدٍ في أنه بائ متها ليها َير ماس لِوَاحِدٍ مِنْها. 
قات فَِقَةٌ أخرئ: کان اله عا ذِكرْهُ قب حَلَقِهِ اليك لا َي اس وَلَا في این ثم حَلَقَ 
TS‏ 9 2 سَيَءَ يباين فَعَل قَوَل 


کؤلاء یا سوا أفعد ندا حل الو لم عل زیو أو عل ری كاد وا عل 


0 


و ۶ و رکو e‏ 


و ae‏ ا ا 
خر : کان الله عر ذکره قب حَلَقِهِ الأَسْيَاءَ لا يَءَ اسه ولا سَيْءَ يباين 5 أَحَدَتٌ الْأَشْنَاءَ 
ليخلل E EEO CR E AEA A‏ 
لا هَيَءَ يَرَزْقهُ رزْفَاه وَلا َيَءَ ڪرم َلك ثم حَلَقَ الْأَشْيَاَ مَرَرَقَ هَذَا وَحَرَمَ هَذَاء وَأَعَطَ هَذَاء 
وَمَنَمَ هَذَا قَالُوا: فَكَدَِكَ كَانَ قبل حَلقِه الْأشَاءَ اسه وَل باينة» ولق الْأَشْيَاءَ قاس الْعَرَسَ 
2 ا چو عا ار ۶ا وا ورا چ ر کو رت راس و 
بجُلوسِه عَلَيّهِ دون سائر خلقهء فهر ماس ما شَاءَ مِنْ خلقه» وباي ن ما شاءَ مِنْهُه فَعَل مَذْهَبٍ هَولاءِ 
اشا O‏ إن چوس الوب 

شه ليس بِجْلُوسٍ يشل جميع الْعَرّشِء ولا في إِقَعَادِ عمد صل الله عليه 4و E‏ 
کک یر م ر یک ا عا صل اع و ا 
SAE‏ له صِمَةَ الربويية ولا عرجَتة مِنْ صِفة العبودية لِرَيّه مِنْ أجل أنه 
مَوُصَوفْ ا له بای کا أن الله عر وَج مشر كل ل برقن e‏ 
باي لَُ. قَالُوا: فَإِذَا گان مت مبان وَمبَاِينٌ لا يوج لحك صل الله عليه وَسَلَّمّ اروج مِنّ 
عة الول في متيل لري فكلك لا بوت له ذز فمو ل رش التتر» ققد 


E‏ - 0 12 5 و 3 ار 


تین دا با فلا آله عير حال في قول أَحَدٍ عن ينجل الإسلام ما قَالَهُ جاه مِنَ أن الله تبارك وَتَعَالَ 


۲۲۹ 


و2 و ور سے رہ لهو يه و ور 


يقعد ُحَكَدًا عل عَرّشه. فَِنْ قال قائل: نا لا نر قاد الله مدا على عرشو وإ كر إِقعَاد هيه 


وو را 
معه 


حَدَنَِي عاس بَنْ عبد العَظيم» قال: ثنا يحب بن كدير ڪن الجرَيْرِيٌ» عَنّ سي السدويي» عن عَم 

e‏ عله وَسَلَّمّ يوم اْقَِامَةٍعَلَ كُرَيِيَ الرَّبٌ بي يدي الوب 

تارك وَتَعَالَ» ونا ينر فاده إِيّاهُ مَعَهُ. قيل: أَفَجَائْرُ عِنْدَكَ أن يمَعِدَه علو لامعة بن اجار لک 
ولا 


صَارَ إل الإقرَار أنه e‏ أله ا للعرش مُبَاينٌ ا 


ع 


یا کف ی عا ی ای چو 


E‏ : ذلك غر جَائِزِ کان نَ مِنْهُ خرُوجًا مِنَ قول 
جبيع الفِرَقٍ الي حَكَيَا وڪم َلك فِرَاقُ لِقَول جيم مَنْ ينجل السام إذْ كَانَ لا ول في َلك 

51177 

وقال الإمام إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجًاج (١٠٣ه)‏ في " معاني القرآن وإعرابه" 

1ه : " ... أمره بأن يداد في عبادته علل ما ار به الخلقٌ أجمعونَ» لأنّه فضّله عليهم» ثم وعده 

أله هاما مود والذي صحّت به الرّواية والأخبار في المقام المحمود أنه السَمَاعة ا 


وقال الإمام أبو محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرّازي ابن أي 


7 


حاتم (۳۲۷ه) في کک (YE-TTEY/V)‏ : "عن أبي هريره رضي الله عَنه عن التي 
صلل الله عَلَيه و في قوله: عَم أن يَبَعَمَكَ رَبك ماما مَحَمُودًا 4 » وسئل عنه قَالَ: 
المقام الذي أشفع فيه لأمّتي . 

ون أي هَرَيرة رضي اله عه أن وَسُولَ اله صل الله علي وَسَا : TS‏ 
وعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عه ن رَسُولَ الله صلل الله ا و قال «يبعث النّاس يَوْم 
الْقَيامة ة فأكون آنا وأمّتي علل تل ويكسوني وجا عورا ثمّ يؤذن لي أن أقول ما شاء الله أن 
أقول» فذلك المقام المحمود) . 

مِنْ طَرِيق علي بن حُسَيْنٍ قَالَّ: أخبرني رجل مِنَ أهُل العلم» إن | لني صلل الله يه وَسَلَّمَ قَالَ: 
امد الأَرّض يَوْم الْقِيَامَة مد الأديم ولا يكون لبشر مِنْ بني آدم فيها إِلّا موضع قدمه : 


۳. 


SSS 
ANS رآه جبريل قط قبلها إِنّك أرسلته إلي. وجبريل عَلَيْه السَّلامُ ساكت لا يتكلّم‎ 
. صدقت‎ 

نُمَّ يؤذن لي في الشّمَاعَة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأَرّض فذلك المقام المحمود) . 
عَنّْ حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: يجمع التاس في صَعِيدِ وَاحِدِ يسمعهم الدّاعي وينفذهم البصر حفاة 
عراة كما خلقوا قيامًا لا تَكَلَّمَ نفس إلا بإذنه ينادي: القند مر A EIA‏ 
َك وَالْهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبَدُكَ بين يَدَيّكَ وب وَإليّكَ لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا ليك تبَارَكَتَ 
وَتَعَالَيّتَ سْبّحَانَكَ رب الَبَيّتِ) » فهذه المقام المحمود» . 


| 
عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: يأذن الله تَعَالَ في السّمَاعَة فيقوم رُوْح القُدُس جبريل عَلَيْه 
كك ص مو اس شان ve E‏ 
ثم يَقُومُ نيكم صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ واقمًا ليشفع ‏ لا يَشْفَّعَ أحد بعده أكثر ما شفع» وهو المقام 
المحمود الذي قال الله :«عَمَ أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما تَحَمُووا 4 . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن آي 
رَمّنين المالكي (15م) في " تفسير القرآن العزيز" 20-4/0) : عى كك تلك مكنا 
مَحَمُووًا 4 وَس يِن الله وَاجبة» وَالَقَامُ الْحَمُودُ: الشّمَاعَة . 

تين ا وجري نع لوو د ل ار قَالّ: " مع الله 
النّاس يوم الْقيَامَةٍ في ضعي وَاحِدِ حُمَاة عُرَاةًِ كا خلقوا يُسَمِعُهُمُ الدَاعِيَ وَيُنِْذّهُمُ الْبَصَرَ حتَّى 
جيم العرق» ول نكل تنس إلا اده قال ازل من بد عم كن اله عليه و :ها 
محمد قيقول: لبك وَسَعْدَيْكَ وَالخَدُ في يديک وَالسَّوٌ يس ليك وَالسَّعِيدُ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبَدكَ 
بيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيّكَء وَلَا مَلْجَاً وَل م E‏ إلبكه ارك وتعاليت» وعلن عرشك 
N‏ ا مد 


۲۳١ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم بج اللي أبو إسحاق 400ه) في " الكشف والبيان عن 
ا 
الله صن الله عَلَيّهِ وَسَاَ م قرأ ع أ ن يبَعَكَكَ ربت مقاما م مََحَمُودًا 4 . قال: يدنيني فيقعدني معه 
علل العرش. 

ابن فنجويه: أجلسني معه علل سريره. 

أبو أسامة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبيه عن أبي هريرة عن التي صل الله عله وَسَلَّمّ : عن 
أن يمك وبا ماما مََحَمُودًا # . قال : «الشفاعة» . 

حونو ارال ضو لاا رجا لال امد زرريع حادم ور راح برا 
وأكرم الخلق عل الله » ثم قرأ : وڪ أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما تَحَمُوًا 4 . قال: يُقعده عل 
العرش. 

وروى سعيد الجروي عن سيف السّدوي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة يؤتي نبيكم 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فيقعد بين يدي الرّب عَزَّ وَجَلٌ علل الكرمي. 

وروی ليث عن مجاهد في قوله عَرَّ وَجَلّ : عن أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَحُووا 4 . قال: يجلسه 
علل العرش 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم ا ا قن م قال ا عاق 
الأشياء قاتا بذاته ثمَّ خلق الأشياء من غير حاجة له إليهاء بل إظهارا لقدرته وحكمته ليعرف 
وجوده وحده وکال علمه وقدرته بظهور أفعاله المتقنة با حكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوئ عليه 
eS‏ 
قبل أن خلق المكان والزماق» فلن هذا القرل سوا كمد هونا صل اه عه وم ا 
علل الأرض لأن استواء الله على العرش ليس بمعنئ الاستقبال والرّوال أو تحول e‏ 
القيام والقعود أو الحال الذي يشغل العرش» بل هو مستو علل عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف. 


الع تدا عفن مر أ عت رق عل اعرش موح ا لاقطلةنا ريون عونا لانن هينه 
TY‏ 


العبوديّة بل هو رفع لمحله وإظهار لشرفه وتفضيل له على غيره من خلقه» وأمّا قوههم: في الأخبار 


2-1 


معه» فهو شابه قوله تعال : ق لن عند دبك 4 » و رب أبن لي عنكك با في اَلْجَنَّةِ)4 . 
ونحوهما من الآيات» كل ذلك راجع إلى الرتبة والمنزلة لا إلى المكان والجهة , والله أعلم" . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن ختار القيسي القيرواني ثمَّ الأندلسي 
القرطبي المالكي 50:ه) في " المداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره. وأحكامه. 
وجمل من فنون علومه " (53/5:-4071) : " ثم قال تعاك: عى أن ا 


م 


<> وک 


حًا 4 » وعسئ من الله واجبة, لأنَّ الله عَرَّ وَجَلّ لا يدع أن يفعل بعباده ما أطعمهم به من 
الجزاء على أعمالهم لأنَّه ليس من عادته الغرور ولا من صفته. والمقام المحمود: هو الشَمَاعَةَ . قاله: 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج والحسن . 

وقال حذيفة: يجمع الله عَزَّ وَجَلّ الاس في صعيد واحدء يسمعهم الدّاعي وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقواء سكوتاً لا تكلم نفس إلا بإذنه» فينادي محمّداً صل الله عليه وَسَلَّمَ » قَيقُولُ لبيك 
وَسَعْدَيْكَ وَالدَّرُ ليس إِلَيّكَ وَالَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبَدُكَ بن يديك وَبِكَ وَإِلَيّكَ لَاملْجَا ولا منْجَا 
قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله جل ذكره. 

وغ انو عا أله ق لفن انه إذ ول هل اه اة وال النار الاو ت اخر ي 
زمرة الجتة وآخر زمرة من زمر النَّاره فتقول زمرة التار لزمرة الجنّة: أمّا نحن فحسبنا ما علم الله عَزَّ 
وجل في قلوبنا من السك والتكذيب فا يتفعكم إيمانكم فإذا قالوا هم ذلك دعوا ريّهم عَرَّ وَجَلْ 
وصاحوا بأعلل أصواتهم» فيسمع أهل الجتة أصواتهم فيسألون آدم الشَفَاعَة لهم. فيأبئ عليهم. ثم 
يمضون من نبي إلى نبي فكلّهم يعتذر حتى يأنوا محمّدا صَلّ الله عليه وَسَلَّمَ فيشفع هم فذلك المقام 
التقنوة وعدي لاع دلت الألقاظ طويل د اه ما بليق بالات 

وعن مجاهد من رواية ليث» عنه أنه قال: المقام المحمود يجلسه معه علل عرشه. 


YY 


وعن النَِي عليه السّلام في قوله: ماما مَحَمُودًا 4 آنه قال: " هو المقام الذي أشفع فيه لأمّتي " 
رواه أبو هريرة عنه" 

وقال الإمام الماوردي (450ه) في " الثكت والعيون " (۳/ ۲٠۰-۲۹٤‏ : «إعبوع أن بعك رَبك ممما 
مََحَمُودًا 4 فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنَّ المقام المحمود الشّمَاعَة للنّاس يوم القيامة» قاله حذيفة بن اليمان. 

الَّاني: أنَّهِ إجلاسه عن عرشه يوم القيامةء قاله مجاهد. 


3 


الثّالث: أله إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. ويحتمل قولاً رابعاً: أن يكون المقام المحمود شهادته 


علل أمّته ته با أجابوه من تصديق أو تكذيبء. كما قال تعالل : جتنا بك عل هول سَهيدًا 1#النساء: 


وقال الإمام الواحدي 8؛ه في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد " 00/0 : " قوله: إعنى 93 
عك رَبك ماما مََحَمُودًا 4 [الإسراء: 12 » قال ابن عبّاس: عسى من الله واجبة» يريد أعطاك الله 
يوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيه الأوّلون والآخرون» تشرف عل جميع الخلائق» وتسأل فتعطئ. 
وتشفع فتشفع» وليس أحد إلا تحت لوائك. 

زاعام النظريق عل أذ الق :الود عو عقام لاع ٠‏ ومن يشاك ر كفا بتكف 


اخبرتا ابو بَكْرِ محمّد بن إبرَاهِيمَ الْمَارِيُ» آنا أَبُو عَمّرِو بن مَطَرِه نا عَبَدَانُ الجَوَالِقَيُ نا أبُو بكر 


2 25 
م هم ع2 es‏ و 


بن آي سيب 0-0 عَنْ دريس الْأَوَدِي» عن بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة : قال سول ال صلی الله 
عَلَيّه وسا م :عى أن يَبَحَكَكَ رَبك ماما تَحَمُودًا 4 الشّفَاعَة . 


1 


3 حبرا بو الفح محمّد خند بن ۾ عل الْكُوفٌ آنا أَبُو عل الحَسَنٌ بن أَحمَدَ بن شلات نا الْمَضْل بن 
لصب نا عل ب اود لاز ناو أُسَامَ نا داد الَودِيُ» عَنّْ أيه عَنْ أي 0 


€ 


الي صل الله عله وَسَلَّمَ » في فَوَلِهِ: عَم أن بعك رَبك مَقَامَا مَحَمُووًا 4 » 

م دان 

وقال الإمام السّمعاني (89:ه) في " تفسير القرآن " 05/5 : " وقوله: وى أ يمك ر 
مَقَاما مَحَموا ‏ أجمع الَْسّرُونَ أن ها مقّام السَمَاعة » وقد د نيت ها عن السبي: وني روايّة أي 

هُرَيرّة أن النبي َرأ قَوَلهِ: نئ أن يَبَعَكَكَ ربک يك مَقَامًا مَحَمُودًا 4 . قال : " هُوَ الام الَّذِي أشفع 

فيه لأمتي " وَرُوِيَ آنه عَلَيّه الصلاة والسّلام قَالَ: " أنا سيد الأبياء إذا بعثواء ونا وافدهم إذا 


E LS‏ هم إذا أبلسواء وَأنا إِمَامهِمٌ إذا سجدوا؛ اقول فليسمع» وأشفع فع فأشفع» وأسأل 
ر ا ب ل ا أ س ا 

وَعن مجاهد أنه قال: يجلسه على العرش» وَعن غيره: يقعده على الكَرَمِيٌ بين يّديه» وقال بتعضهم 
وقال الإمام ا ا " (م/ ١ه ١55-1١‏ باختصار) : " ل 
ذه دع أن 


عر وَج : لعب أن بعك ربك ماما موا 4 , عَسَئ مِنَ الله تحال وَاجِبٌ لاله لايد 
بعطِيَ عاد أو يع رم ما أَطَمََهُمَ فيه وَالَْام لحمو ُوَمََامُ الشّماعَة لأ لأ يمد 


لْأَوّلُونَ وَالْآَخِرُونَ. 
افد الواعة  E N e N‏ 


5 


بن مد ُن عَبّد ا حبار اران تتا حميد بن زنجويه أ 


عَلْقَمَةَ عن عبد لرّحن بن بر عَن ع هن عرو بن الحا ص أن 


0 کک e‏ 
ثم سلوا لي الوَيلَة َا منز في الجن لا ينبي أن تَكُونَ إلا لعب مِنْ عِبَادِ الله وَأَرجُو أن 
LL 3‏ الَو سِيلَة حلت عَلَيّهِ السَمَاعَة » 


اخ عبد الوَاحِدٍ ليحي أَنَاأَحمَد بن عَبدِ لله التعِيوِي آنا محمد بن يوسف ثنا محمّد بن إسماعيل 
طافل سا ا نقة ةا 12م عن بن النگڍر عَنْ جَابِرِ بّنِ عَبْد لله ن وَسُولَ الله 
CDS‏ له يَسْمَعٌ الندَاءَ الله وَبّ هَذِهِ الد عة الَا وَالصَّاة 


عوهة 


الْقَايِمَةٍ آتِ مدا الْوسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَامَا موا الذي وَعَذَّتَهُ حلت لَه سَمَاعَتِي يوم 


أحرنا انو ايه اد رن عي الله الصَّامِِيٌ أن أبُو بكر أَحمَد بن | ان 


رو 5 داكو 


02 


الطوبيئٌ آنا عبد د الرّحِيمٍ بن منيب آنا يعلى عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عن 


5 0 
وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي 
(40ه) في " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "۷۸/۳ : " موي 
مََحَمُودًا # عزة مو الله عر وکل لرسولة) وهو أمن ال اة الذي يتدافعه الأنبياء حتى 

ينتهي إليه عليه السّلام؛ والحديث بطوله في البخاري ومسل" 

وقال الإمام دين أن الس رن الان امسا يوري أبو القاسم «التوق: نحو .دده في " إيجاز 
البيان عن معاني القرآن " 208/50 :مَقَامًا تَحَمُودًا 4 : الشَمَاعَة . وقيل: إعطاؤه لواء الحمد" . 
وقال الإمام ا زاد المسير في علم التفسير " 60/0): " قوله تعال: عَمَو 
بعك رَبك ماما مَحَمُودًا 4 «عسى» من الله واجبه. ومعنى 8إيَبَعَمَكَ »© يقيمك 7 

مََحَمُوًا 4 . وهو الذي يحمّده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: 
أحدهما: أنه الشّمَاعَة للنّاس يوم القيامة» قاله ابن مسعود» وحذيفة بن اليهان» وابن عمر» وسلمان 


الفارسي» وجابر بن عبد الله» والحسن» وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
ردنا 


والثّاني: يجلسه علل العرش يوم القيامة. روئ أبو وائل عن عبد الله أله قرأ هذه الآية» وقال: يقعده 
علل العرش» وكذلك روئ الضحَّاك عن ابن عبّاسء وليث عن مجاهد" . 

وقال الإمام الرّازي (.دى في " مفاتيح الغيب "۲۸۸-۲۸۷/۲ : " انمق المَسَوُونَ عل أن ؟ 
عَسَئ مِنَ الله واب قَالَ َمل لمحن لن لفط عَسَئ نيد الإطماعَ وَمَنْ أَطْمَعَ إِنْسَانًا في سَيَءِ ثم 
حَرَمَهُ کان عَارًا وَاللهتَعَالَ أكَرَمُ مِنْ أن يُطْمِعَ اَحَدَا ني َيَءِ ثم لا يُعْطِيهِ ذَلِكَ. 

وَقَوْلَهُ: «مَقَامًا تَحَمُودًا 4 . فيه بَحَانِ: 

00 1 : في انْتِصَاب قَوَلِهِ موا 4 وَجَهَان. 

لَأَوَّل: أن يکوت انتِصَابَة عل الختال مِنْ قَوَلِه يبتك آي بعك حَْمُودًا. وَالثَاني: ان کون عا 


۳ 
6 
En 


الْبَحَتْ الثاني: في تفر الام المحَمُودٍ أقوال 
الأوَلَ: أله السَمَاعَة قال الْوَاحِدِيُ أَجْمَمَ الْمَسَرُونَ عل أنه مَقَام السَمَاعة كا قال الب صل 


وَسَلَمَ فى هذه الكية «هُوَ اقام الذي أَشْمَمُ فيه لأمّي) . 
ER‏ به ولك لن الْإْنْسَانَ إا صر حَحْمُودًا ذا حيِدَهُ ده ام يَكُونْ عَل 


لوتام هدا اَم الحو 0 يحب ان يَكُونَ مَقاما عَم َسُولَ اله صل الله علي وَسَلَّم فيه عل فوم 


دو عل كيك الإنقام كلك العام لامر يجُورٌ أن يَكُونَ هو تبليغ الدّيّن وَتَعْلِيِمُ الشّرّع لان لِك 
گان حَاصِلًا في اال وَكَوَلُ: كى أن بعك رَبك ماما مَحَمُودا 4 تَطْدِيعٌ وَنَطْمِيمٌ الْإْنْسَانِ 
ل الي وَعَدَهُ في الخال محال قَوَجَبَ جَبَ أن يَكُونَ ولك الْإْنْعَامُ ِي لِأَجَلِهِ يَصِيدُ ُمُودا إِنَعَامَا 


ره 


ف قصل ا س وَمَا داك إلا شَفَاعمُ عند اله دل مدا عل أن لفط الي 


/- 


2 وله ونی أن يبتك ر لت مَمََاكَا ا ل ار ايا 8 
انز ثم يدل عل ائه صل للستي عَليِّ السّلَامُ في ذَلِكَ الام مد بالغ عَظِيمٌ كَامِلْ وَمِنَ اللوم أن 


عمَدَ الإِنسَانٍ عَلَ سَعْيهِ في الَخْلِيصٍ عَنِ الِْقَابٍ أَعَظَمْ مِنْ مدو في السَعّي في زيَادةٍ مِنَ الشاب لا 


eR 


TY 


فع الآلام الْعَظِيِمَةٍ عَنِ النفس فَوَقَ احتيًاجه و إل تحصيل 


2 


حَاجَةَ به إل ك وع أن 


ي 
0 


0 


ن لفط الآية مُشْعِرٌ هذا الحم إِشْعَارًا ل 53 لااد ام تيم المح 

e 27‏ عله وها کد هذا الو الدّعَاءُ الا بعثة المقَامَ المحَمُود الْنِي وَعَدُنَّهُ 

507 لاخ ون ا الى عل أن الم ا الشفاعة 

وَالقَوْلُ الثاني: كَالَ تی تع اس في صعب فل ا قش ال مغر شد ل لاغ 

وَسَلَّمّ يفول «لَيَيّكَ وَسَعَدَيْكَ وَالدّمُ ليس ليك وَالْمْدِيُ مَنْ عَدَيْت وَعَبدْكَ ب يَدَيْكَ وبك 

لَك لَامَلْجَا وَلَامَتَجَامِ ل ”0 
1 أن 


ع 
2 


هدا هُوَ المْرَادُ مِنّ قَوَلِهِ: عى أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما م ك E‏ 


ره را لعز تق ا 


الع مخض بالعََاءِ امل ابل اْإنعَام قط قن وَرَدَ لَفْظُ ا حَمُدِ في غَيْرِ هَذَا ممت على سبيل 


- 


EE ا‎ 


6 
Et 
ا‎ 
2 


المجاز. 
اقول الثَاِتُ: امُرَادُمَقَام مد عَاقِبُهُ وَهَذَا لضا صَعِيف لِلْوَجَهِ الَّذِي ذَكَرْئَاه في القَوْل المَاني. 


و3 رو عو ودر > 


اقول الرّابعْ: قال الْوَاحِدِيٌ رُوِيَ عَنِ ابن مَسَعُودٍ آنه قَالَ: «يقعد الله مدا على العَرش» وَعَنْ 
جاه أنه قال لس مَعَهُ على الْعَرَشِء ثم قال لواحي وَهَذَا قول رَذْلْ مُوجش مَظِيعٌ وص 
لكاب يُنَادِي ساد هدا لتو دل عل وجوه 


ايه بي - 
ا 


لأوَلُ: أن البعث ضِدٌ الإجلاس يقال بَعَدْتُ النَذِلَ وَالْقَاعدَ انبعت ويال بعت الله ليت 


بر جلي ينا 


والثاني: أنه تَحَالَ قال : ممما مَحَمُووا 4 وإ يقل مَقَعَدَ مََعَدَا وَلَكَامُ مَوْضِعٌ ليام لَامَوْضِعَ او 


TA 


را ر 


وَالثَايِتُ: لو گان عا جَالِسَا عَلَ اعرش بِحَيْتْ لس عِنْدَهُ محمّد عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام لَكَانَ 
حَحَدُودًا مُتَنَاهيًا ومن گان كَذَلِكَ فهو محَدَث. 

وَالرَابعُ: يقال ن جلُوسَه َع الله على الْعَرَشٍ لَيْسَ فيه كث إِعَرَاز لَِنَ مَولاءِ الال وَالَمَقّى 
يَقُولُونَ : في ك مَل الجنّد أ 3 يَرُورُونَ الله تَعَالَ » ويم شون مَعَهُ » ون تَعَالَ يَسْأَهُمْ عَنّ عن 
ارا تي كَانُوا فيا في الدّنيا » وڌا کات هذ ا اله حَاصِلَةٌ عِنْدَهُمَ لكل المْؤمِنِنَ ر يَكُنْ 
لتَخْصِيصٍ حمّد صل اله عليه وَسَلَّمَ بيجا مَزِيدُ َر 


رم رول 9و 


وَاْحَامِسٌ: آنه إذَا قبل السلَطَانُ بحت فُلَانًا فُهمَ مِْهُ آنه أَرَسَلَهُ إل قوم لإصلاح مهاعم ولا يمهم 
۶و 6م ا ہر ر € ر 0 ا ا و خا أو 
م مِنه أنه أَجِلْسَهُ مَعْ فيه فتْبَتَ أن ؛ هذا اقول كم رَذْلّ سَاقِطٌ لا ويل إلَيّه إلا إنسان قليل الْعَقَل 
عديم الدين » رال اع" 


وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الجامع لأحكام القرآن 0217-704/٠1١(‏ » أنوار اليل وأسرار التّأويل (7/ 574 » 
تفسير النّسفي (۲/ 2519 » التّسهيل لعلوم التَّزيل (1/ 407 » تفسير الخازن المسمّى لباب التأويل في معاني التَّتزيل (5/ 217 » البحر 
المحيط في التَُّسير (۷/ 2٠١7-1٠٠١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير (0/ »)٠١ 5-١٠١7‏ تفسير اللُباب في علوم الكتاب " (1/ 7815 » 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ 547) » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۲/ )5٠١‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
(/ 0777 ء التفسير المظهري (5/ 257١‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التُّسير" (7/ ۲۹۹) » مراح لبيد لكشف 
معن القرآن المجيد " /١(‏ 57*5) » تفسير المراغي /٠١(‏ 85) » تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتان /١(‏ 414) » التّحرير والتنوير 
/٠١(‏ 181-186 )» تفسير الشعراوي - الخواطر (5 07/١‏ 81700-1) » التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۸/ 24١١‏ التفسير الواضح 
(/(.. 


۳۹ 


لقصل السَّادِسٌ عَشّر 
دْعَةٌ ْتِقَادِهُم بتَعَدّدِ النَوْحِيْد 
من البدع العقديّة التي ابتدعها مدعو السَّلفيّة » والتي إر يسبقهم إليها أحد من العالمين : تقسيمهم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الرّبوبيّة» وتوحيد الألوهيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات» › 
ورك ان اله كب و وو قوق لقال اين ري ايك موا اد NS‏ شه 
لا يكفي للإيهان » بل لا بد من توحيدٍ الألوهيّة 

وَإنّ أجزم بأنَّ السّبب الذي دفعهم لهذا التّقسيم المبتدع هو حم حبَّى يتستى لهم تكفير المتوسلين إلى الله 
قنان ب الأياء وال ين د هلان وخ و ةكين كن من ا 
وجه حقيقي » وعينين حقيقينين » ويدين حقيقيتين » وأصابع حقيقيّة » وقدمين حقيقيّتين ... من 
خلال توحيد الأسماء والصّفات .. 
فالتّاظر في كتب المتسلّفة يرئ نّم لسعلا ديد ال لحد لصتي ا ة المحمّديّة » كا بينته في كتابي 
ار اونا اوم الام َة الْحَمَيِيّة" » وفي ذلك يقول المتسلّف الومّابي المدعو : محمّد أحمد 
باشميل تحت عنوان : " توحيد أبي جهل وأبي هب 
أبو جهل وأبو هب ومن علل دينهم من المشركين » كانوا يؤمنون بالله ويوحٌدونه في الرّبوبِيّة خالقاً 
وزازفا » ییا وميتاً + ضارا وتافعاء لايش ركونيةفى :ذلك قينا ؟؟!! عجيب *وغريبه» أن يكون 
أبو جهل وأبو هب » أكثر توحيداً لله وأخلص إيماناً به من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إِلّه إلا 
الله محمّد رسول الله " . انظر : كيف نفهم التوحيد (ص؟1) . 
هذه جرأة من هذا الباشميل فى التكفير ليس لا مثيل لد EE‏ من آي عالر من علماء 
الومّابيّة » ولا غرو » فقد شجّعهم محمّد بن عبد الومّاب على عدم الرّهبة وا حرج من تكفير أهل لا 


ر ت 


إِلّهِ إلا الله » والعياذ بالله تعالل .. 
وصتف صاحب كتاب : " جهود علماء الحنفيّة في إبطال عقائد القبوريّة " علماء الحنفيّة » والمالكيّة » 
والشافعيّة » والحنابلة " بأئّهم قبوريّة » يعبدون القبور ... فقال : ... الْأَمَرُ الاسم : في تحقيق أن 


56 


من المتكلّمين من الماتريديّة والأشعريّة وغيرهم قبوريّة » لتأترهم بالفلاسفة » والمناطقة » 
ا حقيقة توحيد الألوهيّة عين توحيد الربوبيّة » كا سبق على لسان علماء الحنفية 


الأ العاف :"أن قرا بل كر سن شمر إل المذاعب الأ رة ال و الك والشافعة؛ 
وامشايلةاء قبووكة د ار خر دع اة ف زان عقا الور ۹+ 

فصاحب كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية يكفر أكثر من ينتمون إلى المذاهب 
الأربعة من الحنفيّة » والمالكيّة » والشافعيّة » والحنابلة » ويعتبرهم عبّاد قبور . 

وني حديثه عن أقسام التوحيد !!! اتهم المدعو : صالح الفوزان الأشاعرة بام يجحدون توحيد 
الأسماء والصّفات » فقال : " والقسم الثاني : - وهو توحيد الألوهيّة - جحده أكثر الخلق » وهو 
الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدّعوة إليه » وقد جحده المشركون قدياً وحديثاً » وجحودهم له 
يتمثّل بعبادة الأشجار » والأحجار ‏ والأصنام » والقبور » والأضرحة » وعبادة مشايخ الصّوفيّة 
باعتقاد التفع والخير فيهم من دون الله - عر وجل - من ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً . 
والقسم الثالث - وهو توحيد الأسماء والصّفات » ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
من صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات التقص على حدٌ قوله 
تعالى :اليس ْو عن وکو لسََمِيعٌ لبور 4لالشورئ : 1١‏ . 

وهذا القسم قد جحده الجهميّة وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة » وهو في الحقيقة داخل في 
توحيد الرّبويية > لكن لها كثر متكروه وروّجوا الشّبه حوله + أفرد البحث » وجعل قس] مستقلاً : 
وألفت فيه المؤلّفات الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد رده المشهور علك الجهميّة » وألّف ابنه عبد الله 
كتاب (السئّة) » وألّف عبد العزيز الكناني كتاب (الحيدة) في الود علن بشر المريسي » وألّف أبو عبد 
الله المروزي كتاب (السّنّة) » وألّف عثان بن سعيد كتاب (الرَد على بشر المريسي) » وألّف إمام 
الأئمة محمّد بن خزيمة كتاب (النّوحيد) » وألّف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 


۳٤١ 


القيّم الردود عن هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار علل نجهم ؛ فلله الحمد والمتة علن بيان الح 
ودحض الباطل " . انظر: الإرشاد إل صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد(ص575١).‏ 

قلت : أمّا عن كلام الفوزان عن كتاب " الرّدَ على الجهميّة والرّنادقة " ونسبته للإمام أحمدء فإنَّ 
هذا الكتاب مُفترئ عل الإمام » ومكذوب عليه » كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من 
العباد ... وما جاء في الكتاب من الباطل : " لا سمع موسئ كلام ربّه » قال : يا رب هذا الذي 
سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو كلامي » إلا كلّمتك عاك قدر ما يطيق بدنك » ولو 
كلّمتك بأكثر من ذلك ِب . قال : فلا رجع موسئ إلى قومه قالوا له : صِفتَ لنا كلام ربّك ؟!!! 
قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات 
الصواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعتموها » فكأنه مثله " . انظر : الرد عل الجهمية والزنادقة (ص۴۷٠).‏ 
أرأيتم كيف نسب الصّوت إل الله تعالى مع أن الصوت إر تأت إضافته إلى الله تعال في حديث 
صحيح ء ثمّ كيف شبّه صوت الله تعالى بصوت الصّواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعتموها ... 
!!! 

وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذّهبِي : " ... لأكَرِسَالَةٍ الإِضَطَخْرِيٌّ » ولا كَالرّدٌ عَلَ 
ا ڄجوية اوضرع عل اي عَبَدلله » قن الرّجُل كان تا وَرِعاً ء لأ يََفوَهُ بوشل لِك " . انظر : سير أعلام 


النبلاء )۲۸۷-۲۸٦/۱۱(‏ . 
وقال عمق سير أعلام الُبلاء : " ير الذّهبي المؤلّف أن كتاب " الرَدٌ عل ا جهمية " موضوعٌ عل 
الامام أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه عل 
"العاف فق الفط > ولرد عل الهم " لابن ية ..ومسشهه أن ق الصّيد إليه خهولاً > فقد 
رواه أبو بكر غلام الخلّال » عن الخلّال » عن الخضر بن المثنئن » عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه ... 
والخضر بن المثنئ هذا مجهول » والرواية عن مجهول مقدوح فيها » مطعون في سندها . وفيه ما 
يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره با صحّ عنه » وهذا 
هو الذي دعا الدَّهبِي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فان غير واحد من العلماء قد 


EY 


صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن 
عقيل » والبيهقي (50:ه) » وابن تيمية » وتلميذه ابن القيِّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في 
ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم 02١7(‏ » وهي تشتمل عل نص " الرَّدَ علل الجهميّة " فقط » وهو 
نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ حمّد فهر الشقفة . وما 
يؤكّد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : أننا لا نجد له ذكراً لدی أقرب النَّاس إلى الامام أحمد بن 
حنبل من عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته » كالإمام البخاري 
(15ه) » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ١۲۷ه)‏ » وأبي سعيد الدّارمي (۸۰ه) . والإمام أبو الحسن 
الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات الإسلاميّن " » ولكتّه إريشر إلى هذا 
الكتاب مطلقاً » ور يستفد منه شيعا " : انظر : هامش سير أعلام النبلاء (0181//11 . 

وأمّا عن كلامه عن أقسام التوحيد !!! ... فتقسيم التّوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة مُنكرة إرنرها في 
كلام أي من السّلف » وهو من تقسيم الحشويّة الذين كانوا وما زالوا مصيبة وداء عُضالاً حل بأمّة 
الماك ون اقل اردور دعل نا الو ف ها البات هرما ج ق كاب براءة الأشغرين مق 
ادا خافن "الد غد العرى راان فإله كفن وش 

أمّا بقيّة الكتب التي ذكرها الفوزان » فسيكون الحديث عنها وعن غيرها من الكتب المعنونة بالستة 
في دراسة مستقلّة ضمن كتاب م ؛ لإطلاع الجميع وإخبارهم في أي فلك يدور من يدّعون 
السَّلفيّة ... وكذا إعلام الجميع بحقيقة بحقيقة السَنَّة التي إليها ينتسبون » وإليها يدعون ... 

كا أنَّ المتسلّفة انمو الَكلّمين بأئهُم أخطؤوا في التّوحيد !!! بل أخطؤوا في ثلاث من أصول 
الدّين !!! منها : تأويل الصّفات » وأئَّم إريعرفوا من تفسير لا إِلَه إلا الله إلا أن معناها القادر على 
الاختراع » وهو ما يقرٌ به الكفرة » وأئَّم أنكروا توحيد الإليّة ..... ولذلك فقد رجع بعض 
المتكلّمِين عن علم الكلام .. 


TEY 


تقد جا " الذرو ا "4" والاقناعرة ‏ عفرا ن فالات ين أضول لين لامها تاريل 
الصفات » وهو صرفها عن حقيقتها » التي تليق بالله » وحاصل تأويلهم : سلب صفات الكمال عن 
ذي الجلال . 

أيضاً » أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب » في كلام الرَّبّ تعال وتقدَّس » وردٌ العلماء عليهم في ذلك 
شهير » مثل : الإمام أحمد » والشّافعي » وأصحابه » وا خلال في كتاب السّنّة » وإمام الأئمة : محمّد 
بن خزيمة » واللالكائي » وأبو عثمان الصّابوني الشّافعي » وابن عبد البرّ » وغيرهم من أتباع 
الكطلف + كسد بن جرير الطري »وشخ الإسلام الأتصاري, 

وقد رجع كني من المتكلّمين الخائضين » كالشّهرستاني » شيخ أبي المعالي » وكذلك أبو المعالي » 
والغزالي » وكذلك الأشعري قبلهم في كتاب الإبانة » والمقالات . ومع هذا وغيره » فبقي هذا في 
المأخرين » المقلّدِين لأناس من المتأرين » ليس هم اطلاع علن كلام العلماء » وكانوا يعون 
من الغلا 

وأخطؤوا أيضا فى التوحد !!! وز يغرفوا من تفسبر لا إل إلا الله إلا أن معناها القاذر عام 
الاختراع » ودلالة لا إلَه إلا الله عبن هذا دلالة التزام » لأنَّ هذا من توحيد الرُبوبيّة الذي أقرّ به 
الأمم » ومشركو العرب ٠‏ کا قال تعال : فل لمن لأر ومن فبا إن ڪشر مورت * 
سَمَتُووْت او فل ألا دروت © االؤمنون: 1۸٥ - ۸٤‏ » وهي كثيرة في القرآن » يحت تعالى عليهم 
بذلك على ما أنكروه من توحيد الإليّة » الذي هو معنن لا إِلَه إلا الله » مطابقة » وتضمتا " . انظر : 
الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (۱/ )”71-5٠‏ . 

واتّہموا المتكلّمين بهم لا يفهمون ولا يعرفون التوحید » ولا يفرّقون بينه وبين ما يضادّه من 
الشرك ؛ وهذا وقع كثير منهم في الشّرك !!! 

تدعا فى" الذون ا" وال :ا هى ف عرف ما دعا ةن ارد هراي 
عن ما يضاده من الشّرك ؛ وهذا قد صار مجهولاً عند أكثر الأمّة » حتى من ينتسب إلى العلم » من 
المتكلّمين وأتباعهم ؛ فلهذا وقع كثير منهم في الشّرك !!! فعاد الإسلام في هذه الأمّة غريباً كا بدأ 


EE: 


لعموم البلوئ بالشّرك » وظهوره في المشارق والمغارب » وبناء المساجد عل القبور والمشاهد » 
وعبادتها بكل ما يعبد به الله من أنواع العبادة . 

وهذا لا يقدر أحد عل إنكاره » وأنَّه وقع في الأمّة بعد القرون المفضّلة » وعمّت به البلوئ ؛ فظن 
الأتر ان الترحيد ا هر ترد ال بريه اللي ا رّ به المشركون » كما في قوله : قل لمن لار 


ومن فآ ن ڪئم مورت * سَيَِفووْت به قل ألا تدَكَرُورت * فل من يب لسوت 
ج سعدلا يع وه 6 م م 2 س 202 
الس ورب لمش الْعَظِير م د 3 ا ویک * فل نا بيده م وُت ڪل َي 


ری لايجا عه إن گت تدكتورت * ولوت لھ فل فان سرو #[المؤمنون: 84 -44] » 
وقوله : ل من يکر مى اسما وَالارّضِ أن ينيك لسع لار ومن برج لل من ألمي 
ورج ألم لمت عن الح ومن يبرا لق سا 1 فق أقلا تَتَهُونَ 1#يونس: ٠ 1١‏ وهذا هو الذي 
ee‏ 

وأمّا توحيد الإهيّة » الذي جحده مشركو قريش والعرب ابتداء » فما عرفوا التوحيد » وهو الذي 
دعت إليه الرُسل من أوهم إلى آخرهم » فلهذا وقع الأكثر في الشّرك الأكبر المناني لهذا التوحيد » 
بدعوتهم الأموات في الرّغبات والرّهبات » والاستغاثة مهم في المهدّات ؛ فإذا إر ينكر العلماء هذا 
الشَّرك » ولا عرفوا الإخلاص الذي هو الدَّين » الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين » وقعوا في 
الشرك » وتبعهم علل ذلك الخلق الكثير والجم الغفير . 

وقد صتّفت المصتفات في جواز هذا الشّرك !!! كما ذكره شيخ الإسلام عن جماعة من ينتتسب إلى 
العلم » كأبي معشر البلخي » والفخر الرازي» وثابت بن قرة + وتحكد بن التعآن » وابن البكر؟ 
وابن الأخناتي وخيرهم» فلم بكر هذا ارك الذي أخبر اللبي صل اله علي لمآ يقع في ات 
إلا الفرقة قة التّاجية !!! وهم الأقلُون عدداً !!! الأعظمون قدراً عند الله !!! سنذكر بعضهم إن شاء 
الله تعالى ' . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )۳٠۹-۳۰۸/۱۲(‏ . 

وبا کان نيو اوغ ١‏ بب ما اعم لو ميا ره ودر كبو که ای عا و 
ابن تيمية » حيث اخترع هم وابتكر القول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » هي : توحيد الرَبوبيّة » 


5 


وتوحيد الألوهيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » مع أنَّ هذا التّقسيم لر يقل به أحد من العالمين 
بالصّورة التي قسّمه عليها وأراده من خلاها ابن تيمية » حيث أوحى هم فيه أنَّ الكفرة والمشركين 
موحٌدين لله تعالك توحيد ربوبيّة » لكنّهم ليسوا موتدين توسسيد ألوهيّة »#ولذلك ادخلوا التوشلين 
بالأنبياء والصّالحين في هذا المدخل » فحكموا بشركهم وكفرهم » والعياذ بالله تعالى .. 

ويستمرٌ كلامهم في تكفير عموم الأمّة الذين يتوسّلون إل الله تعاك بالوسائل المحبوبة والمرضيّة 
لديه ٠‏ فقول الخ كد بن عبد الراب بن سلبان انيمي التجذي اس 1 " من مال 
ذلك إذا قال بعض المشركين !!! : «ألك إت ويا أنه لجرو تعره لت + لوس 
۷ وان التفاعة حى أو أ الأنياء هم جاه عند الل + أو ذكر كلاما للتبي صل اله علي و 
يستدلٌ به عن شيء من باطله » وأنت لا تفهم معنن الكلام الذي ذكره » فجاوبه بقولك : إِنَّ الله 
ذكر في كتابه أنَّ الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتّبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أنَّ الله 
كراد الف ركن يقدون بالدبويية 11 ون عقرهم يتعلقهم عل الملافكة والأنبياء والأولبا مع قرم 
: ۇل سْفَعونَا عند أَلَّو4 هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يبر معناه. وما ذكرت لي أا 
N‏ من القرآن أو كلام التي صل الله عليه وَسَلَّمَ لا أعرف معناه » ولكن أقطع أنَّ كلام الله 
لا يتناقض » وأنَّ كلام التي صل الله عليه وَسَلَّمَ - لا يخالف كلام الله " . انظر : كشف الشبهات (ص١٠-‏ 


۷ . 
وأنا هنا أسأل حمّد بن عبد الومّاب » فأقول : من هو الذي ترك المحكم واتبع المتشابه ؟!!! من هو 
الذي أشاح وجهه عن قول الله تعال المحكم : ایس كيو سی کر هو أَلَمِيعٌ اليد الشررى: 
١]»ء‏ هذه الآية المحكمة التي نضَّت علل وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وال حير » والجهة . 
والحدٌ » ... وأرشدت إل أن الله تعاك ليس بجسم مصوّر » ولا جوهر محدود مقدّر » ونه لاياثل 
اللحاد اذى اللقدير ولا فى قزوان الاسام ا ا ا طن 


ولا تحلّه الأعراض » بل لا يواثل موجوداً » ولا يماثله موجود , ليس كمثله شيء . ولا هو مثل شيء 


565 


ر۶ قو 


: ونه لا يحدّه المقدار » ولا تحويه الأقطار ء وَلَا نيط به الْجََاتُ » وَكا تَكتَِفُهُ الْأَرَضُونَ ولا 
السّموات .. 

واه مُسمَوِ ع الَعَرّش على الْوَجْهِ الذي قاله » وبالمعنئ الذي أراده » استواء منزَّهاً عن الماسّة 
والاتشتران فيحن والخلول و[ E‏ اتوسترارة راطلت 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قو اعرش وَالسَّمَاءِ » قوق كَل شَيْءِ إل وم الثرى » وقي 
لا ريده قربا إل الْعَرّشٍ والساء » کا لا ريده بعداً عَنِ الْأَرَضٍ وَالتْرَئ » بل هُوَ رَفيع الدَرَجَاتِ 


چ وه 


عَنِ الْعَرّشٍْ وَالسَِّاءِ » كنا ائه رَفيع الدّرَجَاتِ عَن الْأَرَضٍ وَالٿرى » وَهُوَ مَحَ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كَل 
مَوَجُودٍ » وهو اقرب إِلَ لعب من حبل الوريد » وهو عل كل شيء شهيد » إِذْ لا بماثل قرب َرَت 
اجام » کا لا مال انه دات الْأَجْسَامٍ» رل لا انی کی ا شل في 8 معلل عن أ 
ويه گان » کا تَقَدّسَ عَنْ ان ده رمان » بل كَانَ كل ادل ال كان و الکن وو ان غا ها 
عليه كان . 
وأنّه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه » ولا في سواه ذاته » وأنّه مقدّس عن التغررٌ 
EN‏ لو فو ل هاه الحر] رون من لكي ان E EERE‏ 
الزّوال» وني صفات كاله مستغنياً عن زيادة الاستكمال " . انظر : إحياء علوم الدّين (1/ 40 . 
راح ل سارت رضي حصي بار ا مي 
الم يي ا ا ري ا و A‏ 
وتقت أن رشؤل اله ص اله ء 00 .6 
والاستغاثة كلها بالله » وجميع أنواع العبادات كلها لله . وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة إر 
يدخلهم في الإسلام » وأنَّ قصدهم الملائكة » والأنبياء » والأولياء » يريدون شفاعتهم » والتقدٌب 
إلى الله بذلك » هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم . عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الوسل 
وأبى عن الإقرار به المشر كون " . انظر : كشف الشبهات (ص5-/) . 
يكلام ابو عة رمات هان غ اموز ينها : 


TEY 


اغ افا ا دين ا ان اعرلة ومكانة وز اانا ا 
والمقرّين بألّه لا خالق ولا رازق » ولا نافع ولا ضار إلا الله تعاك » وأنَّ المتوسّل به إل الله تعالى ما 
هو إلا وسيلة خبوية عند الله تعالى إر يدخلوا في صف المؤمنين بالتّوحيد الذي دعا إليه رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ... وبسبب عدم دخوهم في التوحيد الذي لا يرتضي غيره ابن عبد الومَّاب 
كان قتال الرّسول إيّاهم » ولذلك فابن عبد الوهماب يزعم آنه لا يقاتل مخالفيه إلا لأن الرسول 
قاتلهم ليكون الدُّعاء كله لله » والتّذر كله لله » والاستغاثة كلها بالله » وجميع أنواع العبادات كلّها لله 


۲. زعم ابن عبد الومٌّابٍ أن قصد المتوسّلين بتوسَّلهم الملائكة » والأنبياء » والأولياء » إرادة 
لشفاعتهم » والتقرّب إلى الله بذلك » هو الذي أحل دماءهم وأموالهم .. 

وتحت ستار وغطاء المحافظة على صفاء التوحيد » كان ابن عبد الوهاب يخطب في النّاس بكفر 
المتوشلين إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحين » فقد قال مفتي الشَّافعيّة ورئيس المدرّسين في مكّة أيام 
السّلطان عبد الحميد » اسبح العلّامة أحمد زيني دحلان في حديثه عن ممّد بن عبد الوّابٍ : " 
كان محمّد بن عبد الومّاب الذي ابتدع هذه البدعة يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة » ويقول في 
كل خطبة : ومن توسّل بالّبي فقد كفر .. 

وكان - محمّد بن عبد الومّاب - ينهى عن الصّلاة عل التي صل الله ء عَلَيِّ وَآله وَسَلَّمَ » ويتأذئ 
من سماعها » وينهئ عن الإتيان مها ليلة الجمعة » وعن الجهر بها عل المنائر » ويؤذي من يفعل ذلك 
احاح و اب ا از رات م 


الصلاة عل لني صلی اه َل لم في المنارة فلم ينته » وأتى بالصّلاة ة عل التي صل الله عَلَيْه 
وَس َم فأمر بقتله فقتل » ثم ثم قا yS‏ 


eT‏ لفك لماز وى ع امان و ا غا فار ازرد 
فما أفظع قوله وما أشنع فعله . وأحرق " دلائل اخيرات " وغيرها من كتب الصّلاة على التي صل 
لله عليه وَسَلَّمَ » ويتسار بقوله : إِنَّ ذلك بدعة » وألّه يريد المحافظة على التوحيد . 


YEA 


وكان يمنع أتباعه من مطالعة كتب الفقه والتفسير والحديث وأحرق كثيراً منها » وأذن لكل من 
تبعه أن يفسّر القرآن بحسب فهمه » حتئ الحمج الرّعاع الأجلاف الأعراب من أتباعه » فكان كل 
واحد منهم يفعل ذلك » وإن كان لا يحفظ شيئاً من القرآن » فيقول الذي لا يقرأ لآخر يقرأ : أقرأ 
عل حت أفسّر لك » فإذا قرأ عليه فسّره له برأيه » وأمرهم أن يعملوا ويحكموا ب| يفهمونه » وجعل 
ذلك مقدّماً على كتب العلم ونصوص العلماء » وكان يقول في كثير من الأقوال : الأئمّة الأربعة 
ا ا يه وَسَلَّمَ كثيراً بعبارات مختلفة » ويزعم أن قصده المحافظة على 
التوحيد » فمنها : أن يقول «لةطارضي» ر و الرسل من قوم 
إلى آخريق + قعراده انهضَل الله عليه وع حال کب أى #غاية ایرآ كالطارشن الذى رسا 
الأمير أو غيره في أمر التاس ليبلغهم إِيّاهِ ثمّ ينصرف . 

ومنها : آنه كان يقول : نظرت في قصّة الحديبية فوجدت بها كذا كذا » إلى غير ذلك مما يشبه هذا 
حت أن أتباعه كانوا يفعلون مثل ذلك أيضاً » ويقولون مثل قوله بل أقبح مما يقول ويخبرونه بذلك 
فيظهر الرّضاء وربا آتهم قالوا ذلك بحضرته فيرضى به » حتئ إِنَّ بعض أتباعه كان يقول : عصاي 
هذه خير من حمّد » لأنّها ينتفع بها في قتل الحيّة ونحوها » ومحمّد قد مات ولريبق فيه نفع أصلاً » 
اها !! " . انظر : الدرر السنية في الردّ علن الوهابية (ص 5-547 5 ببعض الاختصار) . 

ومن المعلوم أن منظّر المتسلّفة الأول - ابن تيمية - هو من ابتدع لحم هذا التّقسيم ... فها هو ابن 
تيمية ينهم المتكلّمِين بأئَّهَم دخلوا في بعض الباطل البتدع » وأخرجو توحيد الإيّة منه ... وني 
شول ابن ا ن ... دلواي بَحض الْبَاطِل اندع » وخر جوا م من التوحيد ما هو 
مِنْهُ كَتَوحيدٍ الي » وَإثباتِ حاتي أَسَءٍ لله وَصِفَاتِهِ » وَأرَيْرُوا م من التو جيب إلا توجيد الربويية : 
وهو الإة رار بان الله حال كل مَيْءِ وَرَبَهُ. 

وَعَذَا التوجيد کان يقر به امم ركُونَ الَذِينَ قَالَ الله عَنْهُمَ : «ولين سهم ن حى الوت درس 


ا 


يمون َه ُي مد َه جل اڪ کر شر لا يَعَلَمُونَ © القمان: ٠]ء‏ وقال عل : ل م من رب سمو 
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Kr lh IS 7‏ سو 1 ر لو ١‏ او ر و 
م من حَلَقَّ السََّاوَاتٍ وَالْأَرَض ؟ فَيَقَولُونَ : الله » وهم مَعَ هَذَا 


اليه الوه قر وذ الوم 3» لضم لِمَوَحِيدِ الربُوبية » أن عبد الله 
وَحَدَهُ لا يُشرِكُونَ به شا ء فكو الذين كله لله ... " . انر متهاك الست النبوية في تقض حلام الشيعة القدرية 
4-4/۳( . 1 

فابن تيمية اتهم المتكلّمِين بم خلطوا الفلسفة بالكلام » ولذلك اضطرب كلامهم » وازدادت 
شكوكهم وحيرتهم » وازدادوا ظلمةٌ من ظلمة الفلاسفة .... مع أنَّ اللّاظر في كتب ابن تيمية يجد 
أنَّ كلامه ينطبق عليه تماماً بشهادة تلميذه الذّهبي 

كما أنه قسّم التوحيد إلى أقسام ثلاثة : ربوبيّة » وألوهيّة » وأسماء وصفات . وهذا التقسيم ما سبقه 
إليه أحد من العالمين » وإر يقل به أحد من السّلف الذي يزعم أنه يقول بقوهم » وقد اعتاد أتباعه 
من يدّعون السّلفيّة ظل)ً وزوراً وبهتاناً وعدواناً عن هذا القسيم في مؤلّماتهم ومصنّفاتهم » وكان 
من أشهرهم : ابن أبي الع شارح العقيدة الطّحاويّة » الذي خالف عقيدة الصّحاوي في أمور عديدة 
لا پستحن بسببها أن سکن شر حه ياسمها »وقد کر ها في كان + " رساد الفشول إل ما قال 
أَسَاطِيْنُ الم قي نريه الله عَنِ الحرَكةٍ وَالتروَل "» ولذلك قال عنه الإمام علي القارّي الحنفي : 
صاحب مذهب باطل تابع لطائفة من المبتدعة .. 

قال الإمام التباني في " براءة الأشعريّين" (ص؛45-4) : " وقد اطّلعت عل كلام لابن تيمية في توحيد 
الرّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة مفرّق في أربعة مواضع من كته » أذكره كله ليراه القرّاء ثم أبطله .. 
a‏ 


و 
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تأجات امد ف أكا الأول اق وأا الكانة ال رواحت لد ذا هه يتك 
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34 ای ل یه عا وا جد ول جو این را الصاو لد هر ل وهو 


زه سه 


العم 381112 طن اللا غاكه وجل الذي كان لش ق الد AL‏ نلك وا 
مضه مِنْ اله وتا بجيو من عَذَابه يانه وكقوَاه؛ نه صل الله عليه Ae‏ الهم َامَانِمَ كا 
E E CEE OSE EE Te‏ 
أَحَدُهُمَا: تَوَحِيدُ الرُبُوبية وَهُوَ ان لا مُعْطِيَ كَا مَنَمَ الله وَلَا مَانِمَ ا أعْطَاهُ ولا وکل إلا عَلَيّهِ وَل 
نكال لتقو :لتو اوعد القن E‏ ذا شخ OC E‏ لا 
E e‏ 
ب ولا قطي اهاه لا عن ِب َال عل : اا لشن إا ما أتتكنة رب ڪرم وَيكَمَدُ 


ر امسن * ا ذا م اسک فَقَدَرَ عَيهِ ررق ول 4 اهن * 2 € 1 2 ل 


م 


TE E‏ انور فاق أكون ند CENE‏ عل اراد 
وَيَصَيرَ على الضَّرّاءِ قَمَنَ رق لفك لمكا كر تجا في أ دا له کا في الصّحيح عَنْ 
الي صل الله عليه وَسَلَّم آله قَالَّ: إلا يَعَضيٍ الله لِلْمُوْمنِ ِن قَضَاءٍ إلا كَانَ حَيْرَا لَهُ ليس دَلِكَ 
لحد إلا لِلَمُوْمِنِ إن صاب سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا له وَإنْ أَصَابَتهُ ضَرّاءُ صب فَكَانَ حيرا لَه . و 
" توجيد الإ " أن يبد الله ولا يسرك به د 0 لظي رط قله يك A IE‏ 
وجي الربُويية " يڏل ما قَدَرَهُ وَقَضَاهُوَإِنَ يکن يا أمرَ به وَأَوَجَبه وَأَرْصَاه وَالْعَبْدُ مَأمُورٌ بان 
يعد افر ما ار به وَهْوَ وجي اليه وَيَسَتَعِينُ الله عل دَلِكَ وَهُوَ تَوَحِيدٌ له د يقول: ا3 
كَبْدُ يَاكَاكَ كييك EER‏ 

sS‏ فان المي ل 


الذي يعبده ويستعينة فَيَحَمَل لَه وَيَستَعِيئة وَيحّْقٌ قَوْلَهُ: کا2 بد اا2 تين 4 . تو 


0 
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يجيد لبرو وإ كات الإ تكسن زمري لبي تارم لو د اع 


o1 


إا تَصَمَّنَ الْآحَرَ عِنْدَ الإَفِرَادِ رَيَمتَعّ أن حَتَص بِمَعْنَاُ عِنْدَ الإة قَيرَانٍ کا في قَوَلِهِ: فل اعود برب 
الاس . ملل الکاس 4 . «إلنه ١‏ کی رق واھ تن اقات 
» فَجَمَعَ بين الاصْمَيْنِ: اشم الله وَاضَمٍ ل يإ" الوه "لخو ای يتقو أذ ينب 9 
الرّب " هو الي ڀربي عَبَدَه يديره" . 

(۳) وقال ابن تيمية في "منهاج اسن التبويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة " ۲۹۰-۲۸۸/۳ : "مع 
أن في الَْكَلَمِينَ مِنَ آهل الْلَلِ مِنَ الاضْطِرَابٍ والس في اشيا وا روج عَنِ الق في مَوَاضِمَ 
وَاتباع الْأَهوَاء في مَوَاضِعَ» وَالتَقصيرٍ في الح في مَوَاضعَ - ما َم لِأَجَلِه عَلَءْ ءال وة الدينء 
َم قَصَّرُوا في مَعْرِقَة اول لْعقَِيَ الي دَكَرَهَا اني تابو فَعَدَنُوا عَنْهَا إلى طرق أخرّئ دة 
فيا مِنَ اْبَاطِلِ ما أجلو حَرجُوا عَنْ بَعْضٍ الم سرك بيهم وبين عبرم1 ء ولوا في بَعْضٍ 
بطل الدع وَأَخرَجُوا م مِنَ التَوَحِيدِ ما هُوَ مِنْهُ تو حِيدٍ الْإطِيّة وَإثباتِ حَقَائِقٍ ق اا و 
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وَرَيَعّرفوامِنَ التوْحِيدٍ حبد إلا توَحِيدَ الربُوبِيّة وهو اراز بان الله الق كل سَيَءِ وَرَبَهُ . 
وَهَذَا التَوَحِيدُ گان يقر هلمم رِكُونَ الَّذِينَ قال الله عه : لوين سام من حى لسوت الرس 

يفوا ٌ4 دد ۲۲۰ » وَقَالَ تَعَاكَ: فل مَن رب لوت التي َب ارش الْعظِير * سَيَتُووت 

لله فل أقكا تَتَمُور نت#االْؤِيئُوت: ۸٦‏ ۸۷] » وَقَالَ عَنْهُمْ وما لصن كفم يالو 

0 تلوت € ايُوشت: -. .]٠‏ 

قال طَاِقَةُ مِنَ السَّلَفِ: يمول ْم مَنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرَص؟ فَيَقُولُونَ: الله وهم مَعَ هَذَا 

نیدول غير 

إا التّوَحِيدٌ الّذِي أمَرَ الله به الْعَِادَ هُوَ َويد الألوهية لصن لويد الربويية بان يب الله 

وَحَدَهُ لا يشر کون پو شَيكَاه فَيَكُونْ الدين 004 کله ولا اف إلا لل وَلَايُدعَى إلا لله" . 

(4) وقال في رسالة أهل الصفة (ص:” : " توحيد الربوبيّة وحده لا ينفي الكفر ولا يكفي " . 


o1 


أقول : قد لبس ابن تيمية في تآليفه علل العامّة وأشباههم من المتفقهة كثيراً بالسّلف الصّالح 
والكتاب والستة لترويج هواه في سوقهم » ولكنّه في هذا الكلام صرح واه » وأريلصقه بها ولا 
بالسّلف » وإِنّ بحول الله وتوفيقه أكيل له بصاعه الذي لبَّس به علل البسطاء كيلاً حقيقيًاً وافياً . 
مبرهناً » فأقول : هذا في الأربعة مواضع فطل نا كرا وي 

الوَّجْهُ الأول : إر بقل الإمام أحمد بن حنبل الذي انتسب إليه كذباً لأصحابه : إنَّ التوحيد قسمان : 
توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة » وإ من لر يعرف توحيد الألوهيّة لا تعتبر معرفته لتوحيد 
الربوييّة » لأنَّ هذا يعرفه المشركون » وهذه عقيدة الإمام أمد مدوّنة في مصتّفات أتباعه في مناقبه 
لابن الجوزي » وني غيره ليس فيه هذا الهذيان . 

الوَجْهُ الثاني : لريقل أي واحد من أتباع التّابعين لأصحابه : إل التّوحيد قسان : توحيد الرّبوبية 
وتوحيد الألوهيّة » وإِنَّ من إريعرف توحيد الألوهيّة لا يعت بمعرفته لتوحيد الرّبوبيّة » فلو اجتمع 
معه الثقلان علك إثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوَجْهُ اثالث : لر يقل أي واحد من التّابعين لأصحابه : إن التّوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوَجْهُ الرّابع : إريقل أي صحابي من أصحاب التي صل الله تعالى عليه وسلَّم ورضي عنهم أن 
التوحيد ينقسم إلى توحيد الرّبِوبيّة وتوحيد الألوهيّة » وأنَّ من إر يعرف توحيد الألوهيّة لا يعد 
بمعرفته لتوحيد الربوبيّة » لأنَّ هذا يعرفه المشركون » وإِنِّ أتحدّى كل من له إِلامٌ بالعلم أن ينقل لنا 
هذا التقسيم المخترّع عنهم » ولو برواية واهية . 

لض لعو عار يه لير موحل لاا روي اراي رايا الئاه 
عر وجل من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم » آن الي صل الله تَا عَلَيْه عله كان يقول 
لأصحابه ويعلّمهم أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الرَبوبيّة وتوحيد 00000 
توحيد الألوهيّة لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد الربوييّة » لأنَّ هذا يعرفه المشركون » فلو اجتمع معه 
التّقلان عل إثبات هذا الهذيان عن الي صل الله تعالى عليه وسلّم بإسناد ولو واهياً لا يستطيعون. 


or 
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اة الاو د ك ال طا ان وقوه ص[ الله عل وما الاي "إل الله كانت ن 
شهادة أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » وخلع عبادة الأوثان » ومن ¿ أشهرها : حديث معاذ 
بن جبل ا أرسله الي صل الله حال عليه وَسَاَ م إل اليمن » فقال له : " ادعهم إلى شهادة أن لا إِلّه 
إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن عليهم حمس صلوات في اليوم 
ال 

و ا تحن ا ا کو أغزان يزقية اهل قا 
بالصّيام ور يسأله الي صل الله عليه وَسَلَّم إل عن الإقرار بالشّهادتين » وكان کک 
E LT E‏ 0 هيّة الذي جهلوه » 
لحك الب سس E‏ 
هلال رمضان هل تعرف توحيد الألوهيّة ؟! 

الوّجْه السّابع : لر يأمر الله في كتابه العزيز الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عباده 
ا ا ا E‏ 
لو الا يكلية اود مظلقة فاا ارك وتان غاا دض الله ال 
اكم أنه و له NADIE‏ 5 .» وهكذا جميع آيات التوحيد المذكورة في القرآن »مع سورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن . 

الوَجْهُ اتام : يلزم على هذا الهذيان عل الله تبارك وتعاك لعباده حيث عرفوا كلهم توحيد الرُبوبية 
ولريعرفوا نوجي لالج اننيته ارول بضلوم رلا يتوم عل جهليم تصق الترجيد ولا 
يقول لهم : اوم ا لت لد دیک ممت لیک نمق وَتَضِيتٌ کر اسم دِيئا14لائدة: +1» نعوذ 
بالله من زلقات اللسان » وفساد الجنان . 

الوّجْهُ العَاشِرٌ : الإله هو الرّب » والرّبٍ هو الإله » فهما متلازمان يقع كل منهما في موضع الآخر › 
وكتاب الله تعالى طافح بذلك » وكذلك ستته عليه الصّلاة والسّلام » قال الله تبارك وتعالك : ( يا أا 
الاس اعَبُدُواً رَبَكُمُ الّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ ِن قَبْلِكُمَ ) » وكان اللازم - عل زعمه - حيث كانوا 


of 
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رون وا و ون دن هيّة أن يقول الله : ( اعبدوا إلهكم ) » وقال الله 
تعال : أل تَر لل الى حَاع هعم في ديو الآية » وكان اللازم - عل زعمه - حيث كان 
التمرود . يعرف توحيد الرْبوبيّة ويجهل توحيد الألوهيّة أن يقول الله تعال : ( أرتر إلى الذي حاج 
إبراهيم في له ) وكان اللازم - علن زعمه - أن يقول الله في قوله تعاك : اها الاس أتَعُوأ ربکر 
ىك کمن یں یکو اتقوا إهكم . 

وكان اللازم - عن زعمه - أن يقول الله في قوله تعالل : © إِذَ مَالَ لْحَوَارِوْنَ يلعِيسَى أن مَرْيَمَ هَلْ 
يَسْتَِيعٌ ك بك ان جيل عتا مده من اسما » هل يستطيع إلهك » وكان اللازم - علل زعمه - 
أن يقول الله في قوله تعالى : خُر بن كَعَروأ هح : علوت 4 ثمَّ الذين كفروا بإلههم يعدلون » 
لأنَ الرّب يعرفونه » وهو شئ كثير في القرآن . 

الوَجْهُ الَادِي عَشّر: يلزم - على زعمه - عدم تبيين الذي لا ينطق عن الموئ عمد صل الله تَعَالَ 
لاوش لاس في دعوت خم إل الله تبارك وتعالك توحيد الألوهيئّة الذي جهلوه وعدم تببينه 
صلل الله عَلَيّه وَمَ لم هم ذلك» > لا يخلو من أن يكون جهلاً له أو کتاناً » وكلاهما مستحيل في حقه 
0 کی ا ولقداف و 

الوَجْهُ الثاني عَشّر: زعمه أنَّ المشركين يعرفون توحيد الرّبِوبيّة » أي يعرفون أنَّ ارب هو الخالق 
الرّازْق المحيئ المميت غير صحيح في مشركي العرب وحدهم فضلاً عن مشركي جميع الأمم » وقد 
أخبر الله عنهم في آيات كثيرة با نهم أنكروا البعث أشدّ الإنكار» وأءّ ّم ما ييلكهم إلا الدّهر - مرور 
الرّمان - وقد اث شتهر ذلك في أشعارهم . 

قال أحدهم : ( أشاب الصَّغير وأفنى الكبير كر الغداة ومرّ العشي ) » واشتهر قوم : ( أرحام 
تدفع وأرض تبلع) » أيقول عاقل في هؤلاء مع هذا الكفر أنّبم يعرفون توحيد الرَّبِوبيّة ؟ » ولو سلم 


نّم يقرّون بتوحيد الرّبوبِيّة فإن مجرّد الإقرار به لا يسمّى توحيداً عند علماء الإسلام » ولو كان 


3 
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الإقرار بالرًبوبيّة توحيداً - كا زعم - لكان تصديق عتاة قريش النَِي صل الله عَلَيْهِ و 
وتكذيبهم بآيات الله تعالی 00 ولا يقول بهذا عاقل . 

قال الله تعالل : ویار 4ك يك ولک لين بَإِيتِ ي أله يجَحَدُونَ4 » ولو كان الإقرار 
بالربوبية توحيداً - كما زعم - لكان علم عاد بالخالق لهم مع تكذيبهم آياته ورسوله هوداً عليه 
الصّلاة والسّلام لما هدّدهم E‏ : من EES‏ وَل مرا 
3 ]2 الى حاتف خو آذ متفز وه ركا فنا حن 4: ولا يقول بهذا عاقل > أيقول 
عاقل في فرعون الذي قال : «أنأ ر الک » وقال : ما عَلِمَتُ ڪر من لَه عَټرى) » وقال 
للأء : لل رسو الى ازل إل لمج 4 E‏ 
سؤاله عن حقيقة رب العالمين قائلاً هو : رت السَمواتِ والذرض و i‏ إن کنر موقن › و 
ریک ورب ۶ابا یکر ادر » أله يعرف توحيد الرُبوبيّة » أيقول عاقل في النّمرود بن كنعان 
الذي ادَّعئ الربوبيّة وحاجٌ خليل الله عليه الصلاة والسلام في رب وزعم آنه حى ويميت › أنه 
يعرف توحيد الرّبوبيّة ؟ أيقول عاقل في الدَّهريّين المنكرين وجود الإله » وني الثنوبّة المنكرين وجود 
إله واحد » وفي الوثنيّة ية القائلين بكثرة الأرباب والآلحة » وفي التناسخكة > وفي المزدكية واخرمية 
والبابيّة والماركسيّة » ويدعي في هذه الطّوائف الضَّالَّة كلها أئّا تعرف توحيد الرّبِوبيّة ؟» وكثير من 
سكان المعمورة دهريّون طبائعيون إباحيون ملاحدة ينكرون وجود الرّب » حت من كان منهم 
مدا بالمسيحيّة واليهوديّة كأهل أوروبا انسلخ أكثرهم منهما إلى الإلحاد والإباحة » ولا زال الإلحاد 
والإباحة منتشرين في الأرض من بعد نوح عليه الصّلاة والسّلام » وعليهم| أكثر سكان الربع العامر 
الآن. 

الوَّجْهُ الثالتُ عَشَّر: قوله في تفسير قوله صل الله تحال عَلَيّهِ وَسَلَّم: ( ولا ينفع ذا ال جد منك الجد ) » 
قن الى :هذا لخديف اصاين فين احذغنا : تربعين الروت راان ترد الاه “كدت 


مكشوف يجوز عل الأغبياء » ولا يخلو فاعل بين من كونه الي صل الله عَلَيْه E‏ 


۳o٦ 


التوحيد ينقسم إل توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة » أو الحديث نفسه بن نفسه » أو فهمه من 
الحديث ذلك » ولا شك أَنَّه كذب مكشوف في الأول والثاني قطعاً » فإنَّ المي صل الله عَلَيْه 
عله اي تبهذ تددو اسل وو إن الس افا ولا نيديو دلا فاته 
فاعل بين في فهمه » وكان الواجب عليه للعامّة وأشباههم التصريح بفهمه » بأن يقول هم : فهمت 
من هذا الحديث أصلين عظيمين إلخ ... ولا يلبس عليهم بهذا الهراء » وباق كلامه هنا ثرثرة لا 
تحتاج إلى تعليق . 

الوّجْهُ الرّابعُ عَشّر: يقال في قوله في الموضع الثاني ( وإن كانت الإهية تتضمّن الربوبية والربوبية 
تستلزم الإلهيّة ) هل قال الإمام أحمد بن حنبل الذي يقدّسه عند عرضه هذا الكلام ؟. 

الوّجْهُ اايس عَشَر : هل قاله أحد من أتباع التابعين رحمهم الله تعال ؟. 

الوّجْهُ السَّادِسٌ عَشر: هل قاله أحد من التابعين رحمهم الله تعالى ؟. 

الوَجْهُ السّابِعٌ عَشر: هل قاله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ؟. 

الوَجْهُ الَّاِمِنُ عَشَّر: هل قاله الي صل الله تحال عَلَيّهِ وَصَلَّمَ ؟. 

الوّجْهُ التاسع عَشر: هل قاله الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ؟. 

الوَجْهُ العِمّْرُوْن: التَصِمّن والالتزام من علم المنطق » وهو قد ألّف كتاباً في تحريمه » فقد صدق من 
قال فيه : أنه لا يدري ما يقول » وهو كثير التّناقض في كلامه ولا يشعر . 

الوّجْهُ الحادي وَالعِشْرُْن: يقال للمفتونين به : وضّحوا لنا هذا الكلام : ( وإن كانت الإهية 
تتضمّن الرّبوبِيّة والربوبيّة تستلزم الإلهيّة » فن أحدهما إذا تضمّن الآخر عند الانفراد إر يمنع أن 
يختصٌ بمعناه عند الاقتران » كما في قوله : طقُلٌ أَعُودُ برت الاس( إلخ . وهل كان السّلف 
الصّالح الذين يلبّس بهم عل البسطاء يقولون هذا الهذيان ويعلُّمونه تلامذتهم ؟ » وهل قاله علماء 
الإسلام والمفسّرون ؟ . 

الوَجْهُ اَن وَالعِمْوُْن: قوله في الموضع النَّالثْ ( فَإئَّم قصروا عن معرفة الأدلّة العقليّة التى 
ذكرها الله في كتابه) » دعوئ كاذبة مقلوبة عليه فيقال له : إنَّا المقصّر عن معرفة الأدلّة العقليّة التى 
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ذكرها الله تعالى في كتابه أنت وأشياخك المجسّمة » مبنيّة عن إعجابه بنفسه وتأليهه وإزدرائه علماء 
الإسلام » وكل مائق يمكنه أن يقول : إِنَّ النّاس كلهم خطئون أو أن لمتكلّمين جميعاً قصّروا عن 
معرفة الأدّلة العقليّة إلخ ... لأنَّ التّرئرة لا ضريبة عليها » ولكن هل يضمن همذره الصواب دائ) ؟ 
وكل من تصمًح تآليفه يجد إعجابه برأيه وإزدراءه للعلماء ماثلين أمام عينه في كل صفحة › 
والإعجاب واحتقار عباد الله من أوليّات إبليس . 

الوَجْهُ النَِثُ وَالعِشْرُوْنَ: يقال له في قوله ( فعدلوا عنها إلى طرق أخرئ مبتدعة ) » من أين لك أن 
علماء الإسلام كلهم عدلوا عن الأدلّة العقليّة التى ذكرها الله تعالى في كتابه إلى طرق أخرى مبتدعة 
اك انت وس اد علها فت من ا ق الع ابن مر عق كانه الله ال از 
من ستة نيه صل اللهتَعَاكَ عليه وَسَلَّم ؟ » فلو استظهر بالتّقلين علل أن يجد فيهما ما يصرّب رأيه 
ويخطّئ علماء الإسلام » إريظفر بذلك . 

الوّجْهُ الرّابع وَالِعِشْرُوْن: قوله ( فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن بعض الحقٌّ المشترك بينهم 
وبين غيرهم » ودخلوا في بعض الباطل المبتدع » وأخرجوا من التوحيد ما هو منه » كتوحيد الإهية 
وإثبات حقائق أساء الله وصفاته) » كلام معمّى ملس فاسد » مشتمل على خمسة أوجه كلها 
فاسدة: 

الأول : " فيها " أي : في ارق التي ابتدعها علماء الإسلام - على زعمه - من الباطل أي الكفر ء 
ومن للتبعيض أي بعض الكفر » ما أي الذي لأجله خرجوا عن بعض الح المشترك بينهم وبين 
غيرهم » أي خرجوا عن توحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات اللذين هما مع توحيد الربوبية 
مجموع الحقٌّ المشترك بينهم يعني جميع المسلمين » وبين غيرهم يعني نفسه » ودخلوا في بعض الباطل 
المبتدع » أي : دخلوا في بعض الكفر المبتدع » (وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإهيّة 
وإثبات حقائق أساء الله وصفاته) » أي : أخرجوا هذين القسمين من مجموع اتويد الذي هو 
توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات » وقد قلّده محمّد بن عبد الومّاب في 
هذا الموضع أيضاً » فقسّم التّوحيد في بعض رسائله إلى ثلاثة أقسام » وتقدّم في الموضع الأول 
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والثاني الداع نين كلامه امنا يدل صريحاً عك أن التوحيد ينقسم إلى قسمين فقط : توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية » فليتأمّل الألبّاء هذا الخبط . 

الثاني : الح معنن من المعاني لا يصح تبعيضه والباطل كذلك » فتقويم كلامه هذا - عل مقتضئ 
زعمه - أن يقول : علماء الإسلام قاطبة خرجوا عن ال جح الذي هو الإيمان » ودخلوا ني الباطل 
الذي هو الكفرء أي كفرواء والعياذ بال » وماذا بعد الحنّ إلا الصلال » ولريقل عاقل من المسلمين 
أن الإيمان والكفر يتجرَّآن لذاته| » فقد كمّر المسلمين في أوّل هذا الكلام » وليس تكفيرهم بالتعبير 
بلفظ بعض في وسطه » وصرح بتكفيرهم في آخره کا سأحلّله . 

الثالث : قوله : ( خرجوا عن بعض الح المشترك بينهم وبين غيرهم ) كلام يضحك من المجانين 
قبل العقلاء » لأنّ معناه توحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصَّفات بضاعة مشتركة بينه وبين علماء 
الإسلام فخرجوا هم عن هذه الشّركة باختيارهم وتركوها له خالصة . 

الرّابعُ : وهو أشدّ فساداً ما قبله قوله : ( وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الألوهيّة وإثبات 
حقائق أسماء الله وصفاته ) ء فإنّه يدل علن أنَّ علاء الإسلام كلهم يعرفون أقسام التّوحيد الّلائة 
حق المعرفة » ومع ذلك أخرجوا منه قسمين عمداً وهما : توحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء 
والصّفات » وأبقوا لأنفسهم توحيد الرّبوبيّة الذي أقرّ به المشركون . 
EAE‏ ا 
غباقه تمع فة اقات تحقائق أسراء الله وهاه ) ۾ وو نوله الللعويف لاان ل بار الاس ا 
دعاهم إل الله بذلك » وإنَّا أمر الله عباده أن يعبده ولا يشر كوا به شيئاً » وأمرنا تعالى أن ندعوه 
باسمائه الحسنی ول ريأمرنا بإثبات حقائقها » وأمرنا باتباع نبيّه صل الله تَعَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جميع ما 
اتاناايانقالأر ان اياب ااا عه رسا الالح المحانة و اع وا تاها 
نشروا محاسن الدين الإسلامي عل المعمورة إر يأمروا النّاس بإثبات حقائق أساء الله وصفاته » 
رفو قد اق ين ار كان البو وها بك مجه e Sag E‏ 
صفات الله فقط » لأنَّه يعتقد في ظواهر القرآن والسِّنَّةَ المتشابهة أنها صفات لله حقيقيّة » فيقول : أنه 
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تعالل استوى علل عرشه حقيقة » وفوق العرش حقيقة » تقليداً لسلفه المجسّمة » وقد تقدّم رد ابن 
ا جوزي عليهم بان تسميتها صفات بدعة لريقلها لني صل الله تَعَالَ عَلَيْه وَسَلّمَ ولا لأصحابه » 
فأسماء الله تعالى مقحم بين المضاف والمضاف إليه . 

الْوَّجْهُ الخامس والعشرون: قوله ( ولريغرفوا فين اوضق ا و وو 
الوم الا و ادر DD‏ ار 
ن ڪل الوت ولاز ويسر سمس قر رد 401 وال تعال : فل من رب ألسَمتِ 
السَّم وَيَبُ العش ار ا فل اف تور بت4 00 a‏ 
آ ڪرُم ياه إل وهر مُشْرِوت4 » صريح في تكفير المتكلّمين » متناول أيضاً للصّحابة فمن 
يغدهم إل ب القيانة لاعن قان برآيه + وقد ضح عند عليه اللا والكلذم أ فال + (أمرت أن 
أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله ( أي وحكّد رسول الله ) فإذا قالوها عصموا مي دماءهم 
وأموالهم إلا بحمّها وحسابهم عل الله ) » وصح عنه أيضاً أله قال ( من صل صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا ) » وصح عنه أيضاً أنه قال لمولاه أسامة بن زيد 
رض الله غنهيا : ( أقتلته بخد ما قال له إله إلا الله )» فقال يا رسول الله إا قاها عرفا من السّيف» 
فقال له : ( فهلّا شققت عن قلبه حتئ تعلم أله قالها لذلك ) » وصح عنه أيضاً أنَّهِ قال : ( إن لر 
أومر أن أب عن قلوب الاس ولا لأشق بطرم )+ وصح عه أيضا اكنافال +( إذاقال الزجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) . ودلّت نصوص الشّريعة المستفيضة علل أنَّ الكفر أمر باطني لا 
يعلمه إلا الله » فالحكم به علل واحد من المسلمين خطير جدًاً ء فكيف الحكم به علن الأمّة الإسلامية 
كلها ؟ » فهذا لا يتفوّه به إلا من نزع من قلبه خافة المتتقم الجبار » فقد برهن بهذا الكلام » على أله 
ك اساد ار ورون الثرين كرو كدر من سادات المسلمين الصّحابة رضوان الله عليهم 
والأمّة م الإسلاميّة جمعاء إلا من وافقهم على هواهم » ولذلك جاء في الصحيح عن ابن عمر رضى 
الله عنهما أله قال فيهم : (هم شرار الخلق » عمدوا إلى آيات نزلت في الكمّار فحملوها عل المؤمنين) 
» فهو في الائة التامنة مجدّد الرّبوع البالية يحمل الآيات الواردة في الكمّار عاك المؤمنين كا حملها 
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عليهم أسلافه كلاب النَّار » فالذي قال من العلاء أله كمّر ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين 
فقط » والذي قال منهم آله طعن في الشَّرِيف أبي الحسن الشَّاذِلٍ » والذي قال أنه طعن في رجال 
الصوفيّة جميعاً » والذي قال أنه كمّر إمام الحرمين أبا المعالي الجويني وتلميذه أبا حامد الغزالي » 
كلهم صادقون » لأنَّ كلاً منهم اطَّلع عل قبيحة من قبائحه المدسوسة المفرّقة في كتبه ورسائله » وار 
N a es a‏ اسداس Ea‏ 
ومحدّئين وصوفيّة » في مقدّمتها سلفها الالح والصّحابة والتّابعون وأتباعهم رضوان الله عليهم . 
فإن قيل : منطوق كلامه في حكمه بالشّرك خاصٌ بفرق المتكلّمين » فكيف عمّمته في الأمّة 
الإسلاميّة كلها ؟ فادّعيت أنه متناول للصّحابة والتابعين وأتباعهم › وللفقهاء والمحدّثين 
والصّوفيّة ؟ قلت : الصّحابة وعلماء التابعين وأتباعهم ومن بعدهم من علماء المسلمين كلهم 
متك لهو وال علد عقر ة اجه 

الأوّل: علم الكلام علم قرآني فَإنَّه مبسوط في كلام الله تعالى بذكر الإهيّات والَبُويّات والسّمعيّات 
والثلاثة مجموعة » مع ذكر ما يتوقّف عليه وجود الصّانع من حدوث العار المشار إليه بخلق 
السّموات والأرض ولوس وغيرها والإشارة إلى مذاهب المبطلين الا وإنكار ذلك 
عليهم والجواب عن شبه المبطلين المنكرين لشيء من ذلك » إمكاناً أو وجوداً» كقوله تعال : كما 
ياتا أل ڪي يي وقوله تعال : طقل يها أل أَنَأمَآ اوک مرو ور پ ڪل ڪي 
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عليِمٌ4 » وقوله تعال :ری جَعَلَ لكر يت الج رِالْقَخَصَ رِتَاَا4 › وذكر حجج إبراهيم وغيره 


دن e‏ اوضر ذلك يطزل كر و وهل الي مل 
اله عليه وَسَلَّمَ كإبطاله اعتقاد الأعراب في الأنواء وف العدوي وف جوابه للأشعريين عن سؤاهم 
عن أل هذا الأمر» قال (كان الله ولريكن شيء غيره - إلى آخر الحديث ) وغير ذلك » وهو كسائر 
العلوم مركوز في طباع ااا ت ولاتفاقهم جميعاً في العقيدة الإسلاميّة ارو 


يحتاجوا إلى الكلام فيه رضوان الله تعلق عليهم أجمعين ...." 
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الوّجْهُ السَّادِسٌ وَالِعِشْرّوْن: حمله قوله تعال: وین سَالتَهْممَنَ حل لسَمْوتِ الرس لوج أنَّه4 
الواردة في المشركين علل المسلمين فاسد» ودعواه أن المشركين» مع إنكارهم البعث واتخاذهم الأنداد 
الوه نان مركن عرسي ERE‏ معنن الآية عند المفسّرين دن خلفها ف 
الحقيقة ونفس الأمر » أي : الفطرة التي فطر الله النَاس عليها إلى الله تعالل» فلو استظهر بالتقلين على 
إثبات أنه صل اللهتَعَالَ عَلَيّه وَسَلَّمَ سهم عن ذلك فأجابوه بالقول لا يستطيعون. 

الوّجْهُ السّابعٌ وَالِعِمْرُوْن : حمله قوله تعاك: فل من رب اَلسَمَْتِ لج ورب لمش الْعَظِير» 
الواردة أيضاً في المشركين علك المسلمين فاسد أيضاًء لأئّهم لو كانوا يعرفون توحيد الربوبية» - كا 
زعم - ما أمر الله تعال نبیه صل الله تَعَاكَ عليه وَمَ ّم سولهم عن الأرض ومن فيها لمن هي » وعن 
رب السَّماوات السّبع ورب العرش العظيم » وعمّن بيده ملكوت كلذٍ شيء » وهو يجير ولا يجار 
عليه» ولكان الأمر بسؤاههم عن هذه الأشياء مع معرفتهم خالقها عبثاً وأمراً بتحصيل الحاصل . 
وهو محال منه تعاك » ولو كانوا يعرفون توحيد الرّبِوبيّة - کا زعم - ما كفروا به عر وجل » وما 
أنكروا البعث » وما اتخذوا له أنداداً عبدوهم من دونه» ولو كانوا يعرفون توحيد الرّبوبيّة ما قال 
تعال عنهم: بل أَتَيتهُر بالق قلع لذبت 4 . أي : فيا قالوا من إنكار البعث وفيا قالوا 
وفعلوا دواكاك ا ارح لسوديلة رغ عام بلع لكين ET‏ اف ون 
الله تَحَالَ عليه وَمَ ام جردي مروعله ا لاناءااني A‏ 
ys‏ تأ وإقامة للحجَّة عليهم» ولا يمكنه أن يثبت عن التي صل الله تَعَاكَ 
عله و لم أله سأهم عن هذه الأشياء وأجابوه قولأ» ولو استظهر بجميع يع أهل الأرض. 

الوَجْهُ الَّاِمِنُ وَالعِمْرُوْن : حله قوله تعال : وما بون آ ڪرُم ياه إل ور منرت ) › 
الواردة في المشركين عل المسلمين فاسد أيضاًء ومعناها عند المفسّرين وما يصن كفم با4 
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باغاذهم الأحبار والرّهبان أرباباً» أو بقوهم واعتقادهم الولد له سبحانه» أو بقوهم لا شريك لك » 
الاش كاسنن RC‏ ةلاق 

والتعبير في جانب ش ركهم بالجملة الاسميّة الدَالّة على اليرت والدَّوام الواقعة حالاً لازمة» وفي 
جانب إيمانهم» أي إقرارهم با جملة الفعلية الدَلّ على التَجذّد دليل على أنَّ شر كهم دائم مستمرٌ 
ملازم هم» وأن إقرارهم غير دائم ولا مستمر وإقرارهم بوجود الخالق الرًازق المحبي المميت» مع 
ارتكابهم ما ينافيه ما تقدّم من الأقوال والأفعال» دليل عل أنه لا يكون توحيداً - كما زعم - ولا 
إيمانا لا لغة ولا شرعاء فإنَّ الإيران لغة هو (التصديق بالقلب مطلقا)ء وشرعاً (تصديق الي صلل 
اله تحال عَلَيّهِ وَسَلَّم فیا علم مجبيئه به بالضرورة)» أي : فیا اشتهر كونه من الدّين بحيث يعلمه 
العامّة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» ويكفي الاجمال فيا يلاحظ إجمالآء ويشترط التفصيل فيا 
يلاحظ تفصيلآء وهذا هو المشهود وعليه الجمهورء والإقرار باللسان شرط في إجراء الأحكام 
الدنيوكة عند الإمام أبي منصور الماتريدي والأشاعرة وشطر منه عند أكثر الحنفيّة» والعمل 
بالطّاعات شرط في كاله عند الجمهور غير داخل في حقيقة» فليس الإيمان جرد معرفة الله» بدون 
الاذعان والنطق باللسان - كا قال جهم بن صفوان - ولو كان جرد المعرفة إيماناً الله تعالى لكان 
بلس مها ؛ لأنّه عارف بريّه يعرف أنه خالفه ومميته وباعثه ومعدّبهء قال ري پا أ عْوَيتٍ © › 
وقال: ارف إل 3 َون » وقال: لقن من َر قةر عن طن > ولكان الكقار مؤمنين 
بريّمء إذا أنكروا بلسانهم » قال تعال: جحد يها وَاستيقتتها أَشْمْغْرْع . فلم يجعلهم مع 
استيقانهم بأنَّ لله تعلق واحد مؤمنين مع جحدهم سام 

وقال تعال: يقرت مت آل ٿه شڪڪوتها وڪ رشم الگيرو ) وقال تعاى: لاقل من 
يَرَرْفمْ م السَمَكٍ ا ص يَمَلِكُ اک لامر ومن َر َل ون ألمت و ألمت عن 
ومن يرال سیوا ا فل أف تقون e‏ آله له رکد لی » فلم تنفعهم 


حر بع اک ر 


1Y 


وقال تعال يفيه گا يفوت اهر » فلم تنفعهم معرفته صل اله تحال علي وسَلَمَ مع 
كتمانهم أمره وجحودهم به» وليس الإيهان هو الاقرار باللسان فقط - كما قالت الكرّامِيّة - ولو كان 
هو الإقرار ما نفاه الله تعالى عن المنافقين في قوله تعاك: ومن الاس من يمول امتا بأ يايو 
كان رمَا هُم بهذي » وليس الإيان مجموع الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل 
بالأركان = كا قالت الخنوارج والمعتزلة ٠=‏ عليه كفر اعتقاد القلب ولا تعلق له باللسان والأركان : 
ِل أنه كا ان أمرا باطنا لا يوقف التُصنديق اعتقاد القلب ولا تعلق له باللنناة والأركان زل آنه ا 
كان أمراً باطناً لا يوقف عليه » ولا يمكن بناء أحكام الشَّرِع عليه > جعل الشّرِعَ العبارة عا في 
القلب بالإقرار أمارة عليه وشرطاً لإجراء الأحكام الذنيويّةء كا قال عليه الصّلاة والسّلام: 
(أمرت أن أقاتل الاس حتئ يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحّقها وحسابهم علل الله) » ومن أطلق اسم الإيهان على غير التصديق فقد صرفه عن هو المفهوم منه 
في اللغة» ولو جاز ذلك لجار صرف كل اسم عن موضوعه في اللغة وفيه إبطال اللسان» وإ ريصح 
اھا ا 

والدّليل عل صحّة ما ذكرنا جواب الي صل الله عليه وَسَلَمَ لجبريل عليه السّلام: (ما الإيهان؟) 
بر (أن تومن بات وناك و که ورل :ایت وروق أن بعريل عليه الا قال با 
ذلك: (فإذا قلت هذا فأنامؤمن) » قال : (نعم) » فلو كان الإيهان اسم لما وراء التصديق لكان تفسير 
التي صل اله تحال عَلَيّه وَسَلَّمَ ياه بالنّصديق خطأ وقوله نعم كذباً والقول به باطل. 

وَاسَقد ل اللحتموق عن أن الأعراة E‏ تحفقة لكان رحو 

الجدها أن ا ا وتظال د ف ووا اة وين العا :فى ك من الات مدر قر ان 
«ا إن لن اموأ وما ألَللحت) » وقوله تعال: الت بم بابب وقي اا رمتا ديم 
فظوت 4 ١‏ وقوله تعاك: ما یکم مسجد آلو من ءامن ياو الوم الاجر وَأَقَامَ ألصسَكة4 » 
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وقوله تعال: ینو لَه واه دوت فى ميل أي موا وليك كط جز کو ب لكو تلو 4 
» وغير هذه من الآيات. 

والنَّي صل الله تَعَالَ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لا سكل عن أفضل الأعمال قال: (إيمان بالله لا شك فيه » وجهاد 
لا غلول فيه » وح مبرور)» وكذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعلق عنه » قلت : أي الأعمال 
أفضل؟» قال: (الإيوان بالله ورسوله) قلت: ثمَّ أي؟ قال (الصّلاة لميقاتها) قلت ثم آي؟» قال (برٌ 
الوالدين)» ووجه ذلك أنه عطف الأعمال عبن الإيهان والعطف يقتضي المغايرة» وشرط الإيمان 
لصحّة الأعمال في قوله تعال: ون يعمل من لصحت وَهْوَ مؤي , والشّرط غير المشروط لا 
محالة» وصح إيمان التي صل الله حال عليه وَسَلَّمَ وإيمان أصحاب قبل مشروعيّة الصّلاة والصّوم 
والرّكاة والح غيرهاء ولو كانت الأعمال من أركان الإيمان إريكن الإيهان موجوداً بدون أركانه. 
لثّاني: إن الله تعان جعل عل الايان القلب فقال: وال من لكر لبه مُظمَيثٌ بالإيمن ». 
دقال: وما دحل لين في وب . وقال: َب فى لوهم الْإِيمنَ» . ومعلوم أنَّ القلب 
محل الاعتقاد لا محل العمل. 

النَيتُ: أنَّ الله قال أثبت الإيهان مع الكبيرة» قال تعال: یلاها الین اموا کیب عر 
لْقِصَاصُ4: فسمّئ قاتل لتس عمداً عدواناً مؤمناًء والدّليل عاك أنَّ الاقرار ليس بإيمان نفي الله 
الأيمن عمَّن قال من المنافقين آمناء قال تعاك: انيت 5اا اما باهم وَل ومن بر4 
٠‏ وقال تعال: قات الراب ءامنا فل کر نوأ وحن فووا كنا وکا دحل الین في موب . 
ومن حيث المعقول أله لا وجود للشّى إلا بوجود ركنه» والإنسان مؤمن عل الّتحقيق من حين آمن 
بالله إلى أن يموت بل إلى الأبدء وإِنَّا يكون مؤمناً بوجود الإيمان وقيامه به حقيقة ولا وجود للإقرار 
في كل لحظة» فدل أله مؤمن بها معه من التصديق القائم بقلبه الدّائم بتجدّد أمثاله» لكن الله تعالى 
أوجب الاقرار ليكون شرطاً لإجراء أحكام الدّنياء إذا لا وقوف للعباد عاك ما في القلب فلا بد هم 
من دليل ظاهر » والله تعالل مطلع علك ما في الضّمائر» فتجري أحكام الآخرة عل التصديق بدون 
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الان و فووا ميدق مويق ا ع عار وم ھل اا و صلق 
بقلبه ولريقرٌ بلسانه من غير عناد ولا تمكن فهو كافر عندناء وعند الله تعاق مؤمن من أهل ال جتةء إذا 
تقرّر بهذا فالمتكلّمون الذين عناهم خصوصاً فحكم عليها بالشّرك لزعمه تقصيرهم عن معرفة 
الأدلّة العقليّة التي ذكرها الله تعالى في كتاب » وجهلهم توحيد الألوهيّة وإثبات حقائق أساء الله 
وصفاته وعبادتهم غيره هم الأمّة الإسلاميّة المعاصرة له : المالكيّة والشّافعيّة والحنفيّة وفضلاء 
الحنابلة» لكونها كلّها في أصول الدّين علل مذهبي الأشعري والماتريدي. 

ولا يخفئ علن كل من له مسكة من عقل ودين أَتّهَاصدَّقت التي صل الله تَعَالَ عَلَيّهِ وَسَلَّم في كل 
ما جاء به من عند الله عر وجل نا علم مجيئه به بالشّرورة » صدَّقت بقلويها » وأقرّت بألستتها . 
وعملت بجوارحها. 

فإذا كانت هذه الأمّة التي انتشرت إذ ذاك في أكثر الرّبع العامر كلها في رأيه كافرة مشركة لأثّها لر 
تعرف - في زعمه - توحيد الألوهيّة» فأين الأمة الإسلامية ؟ وأين الطَّائفة التي لا تزال ظاهرة على 
احق إلى قيام السّاعة؟ كما في خبر الصادق صل الله تَعَالَ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ولا يتردّد كل وقح مفتون به 
لجرك هذا الخال المرعرل اي كنا عدون :ابي دورو و يراه عات قمر 
كلامه هذا آله حكم عل الملايين من أمّة محمّد صل الله عا عليه وَسَلَّمَ بالكفر وما في قلويهم لا 
E a ES N a‏ راج ل 
ES‏ 
ا 6 رس ا : (هلا شققت عن قلبه حت تعلم أنه قال ها لذلك)» وقد فرع علل 
حكمه الفاجر قوله وهو: 

الوَجْهُ النَّاسِعُ وَالعِمْرُوْنَ : كذبه وتلبيسه في جملة واحدة أربع مرّات . (فالطّائفة من السّلف تقول 
لهم من خلق السَّماوات والأرض فيقولون الله)» وهو فاسد مشتمل على خمسة أوجه كلها فاسدة: 
الكل اقلت E‏ ره لكلف من وله E‏ له اقل كفنا 
مستحيلاً » لأنَّ السّلف يطلقون علن خير القرون كما في الحديث الصحيح: (خير القرون قرني ثم 
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الذين يلونهم ثم الذين يلومهم ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يشهدون 
قبل أن يستشهدوا ويحلفون قبل أن يستحلفوا ويظهر فيهم السمن وأقصئ أمدهم آخر المائة 
الثالثة). 
الثاني: افتراؤه عا المعاصرين له افتراء مكشوفاً مستحيلاً بأنَّ طائفة من السّلف سألتهم قائلة:«إمّنْ 
ڪل السَموَاتِ ول4 > والمسؤولون من الخلف. وعليه|. 
الان ا هة اا ن وون اکر ريه ف م وهدة للدّه للديدة ا ل 
كون السّائلين والمسؤولين في عار الأشباح» وإِنًا يتعيّن فرض السؤال وال جواب بينهما في عار 
الأرواح وهو البرزخ والأرواح في هذا إلا منعّمة وإكا معذّبة » فالمنكّم منها مشغول بنعيمه › 
والكة سبع ل يهذايةة فإة قائدة للكائل و عيوالنزولا سفت و چ 
الرّابع : لا وجود للطّائفة السّائلة ولا للمسؤولين في عالر الأشباح ولا في عار الأرواح ٠‏ وإ 
إعجابه برأيه وازدراؤه لعلماء الإسلام خيّلا له سؤالهم» فهو وحده الطّائفة المتخيّلة للسّؤال 
والمسؤولون المتخيّلون في ذهنه هم الالكيّة والشافعية والحنفيّة وفضلاء الحنابلة المعاصرون له 
وحقيقة هذا الشسّؤال وتوضيحه هكذا: (أحمد بن تيمية الذي هو من الخلف يقول لكم : يا مالكيّة 
ويا شافعيّة ويا حنفيّة ويا فضلاء الحنابلة) : لمن حل لسوت الرس والطّائفة تُطلق لغة عل 
الواحد إلى الألف» فقد لبّس وكذب في جملة واحدة أربع مرّات» كذب ولبّس بلفظها المحتمل 
للجمع والواحد» وكذب ولبّس أيضاً في قوله: (من السّلف) وهو من الخلف. وكذب ولبّس أيضاً 
في قوله: (تقول) بالتاء المعينة للفظ الطّائفة للجمع» وكذب ولس أيضاً في قوله: (هم) » أ 
للمسؤولين المتخيّلين » والحقيقة إِنَّ) هي: 

ااا ايان ارقن طا الط وعد وا ال 
فان قل را الط هة اف الكائلة خاعة دن ل بن و اون الهزلة الذيخ وجدواق 


زمانهم فهو علل هذاصادق» قلت: هذا باطل بوجهين: 
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O‏ للستت قلق EBS ALTE eA‏ امالك لد 
المسؤولين ولو واحدأء فركوبه فيهم| جادّة الإبهام التي لا يسلكها إلا الملبسون والكائدون للإسلام 
دليل واضح على أنه لا سائل ولا مسؤول » فهو المفتعل لما جزماً. 

التّاني: لو اجتمع معه التّقلان على التَّل عن أي واحد من التَابعين وأتباعهم ولو بإسناده واه ثم 
قالوا للمعتزلة «ولِين سَألتَهْم من حل ألسَمَوَتِ وَالأَرْصَ» لر يستطيعوا ذلك بل لو اجتمع معه 
التّقلان علن التّقل عن أي صحابي من الصّحابة الذين فتحوا البلدان ونشروا محاسن الدّين 
الإسلامي علل المعمورة ولو بإسناد واه أن م كانوا يقولون للمجوس أو لغيرهم من طوائف الكمّار 
من حى لسوت وَالْارّضَّ4 إر يستطيعوا ذلك» بل لو اجتمع معه الثقلان علك التّقل عن سيّد 
الكائنات صل الله تَعَالَ عليه وَمَ لَمَ ولو بإسناد واه أله كان يقول للنَّاس في دعوته لهم إل الله فن 
حى لسوت وألا إريستطيعوا ذلك. 

الَْامِسُ: المخاطب بسؤال المشر كين في قوله تعاك إوَلَين سَأهم4 » هو التي صل الله تَعَاكَ علي 
وَسَلَّمَ خاصّة» وأن الشَّرطّية المقرونة بلام القسم ممكن وقوع شرطها وهو سؤاهم عن ذلك» وعدم 
وقوعه أي عدم سؤاهم عن ذلك عربية فمدخوها جائز الأمرين مستقبل معن وإن كان ماضياًء وار 
يرد ائه صلل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَمَ وَصَلَّمَ سألهم عن ذلك» ولذلك قال الممسّرق OS I‏ 
(الله) بالفطرة دان تعالك النّاس عليهاء وهي العهد الذي أخذه عليهم في عار الذر ء 
وبضرورة العقل السَّليم لا باللفظ» وعليه فقد تورّط في الجهل أربع مرات: جعله نفسه في مقام 
الي صل الله تعلل عليه وسلّم» وحمله الآية الواردة في المشركين عل المسلمين» وجعله مدخول إن 
الشَّرطيّة واجباً وهو جائز وباللفظ» ولا يتردّد العاقل في أنَّ مخاطبة وسؤال المتخيّل في الذَّهن يعد 
رياه انون 

الو التلاكة نة عل التَوشل والانعفافة غياذة ل كل يداو اكفاك يداو اعفان يه ل 
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قوله : ( وهم مع ذلك يعبدون غيره ) فاسد أيضاً » ومعناه يقول أحمد بن تيمية الملبس بلفظ ( 
ل ل ا ل ا 
من الحنابلة: 0ن حل السو وَالَرضَ يفول أله التمان: ۲٠١‏ » وهم مع اعترافهم بتوحيد الزبوية 
ا E‏ ا 
وَبَالصاحين من ا و و من التوسل والابتشعانة والاستفاثة غبادة 
غير الله تعال في زعمه !! 

وقد اعتمد في تكفير المسلمين ببذه الألفاظ علك إرادة نفع جاه المتوسّل به أو الُستغاث به مثلاً» 
لماعل هيا" [لأرناد نماي N‏ ووو باش E‏ ريه . 

الأول a‏ قن عاذ له + اقفن خباية اللخضوع والتدذ بشرط ب EE‏ 
ولا يكون ذلك إلا لمن له غاية التّعظيم » فقد تين منه أنَّ العبادة لغة لا تُطلق إلا علن العمل الدَالُ 
عل الخضوع المتقرّب به لمن يعظمه باعتقاد تأثيره في القع والضّر » أو اعتقاد الجاه العظيم الذي 
ينفعه في الدّنيا والآخرة » وهي التي نهئ الله سبحانه وتعال عن أن تقع لغيره » وكفر من إر ينته عنها 
> وما قصر عن هذه المرتبة لا يقال فيه عبادة لغير الله . 

وشرعاً : امتثال أمر الله كا أمر علل الوجه المأمور به من أجل أنه أمر » مع المبادرة بغاية الحبّ 
اضرع والتعظ فاضي هاا اعون ق الل من الع وال وال : 

فاللغويّة غير مقيّدة بعمل خصوص . والشَّرعيّة مقيّدة بالأعمال المأمور بها » فكانت جارية عل 
الأعمٌ الأغلب في الحقائق الشرعيّة من كونها أخصٌ من اللغويّة . 

ومن أجل اختصاضها بالمأمور به حرجت عبادة اليهودي مغلا ء لأنّه وإن تمك بشريعة إلا أتها نا 
كانت منسوخة كانت كأن لر تكن » وعبادة المبتدع في الدّينَ ما ليس منه » فالله سبحانه نا نين الكمّار 
عا هم مشتغلون به من عبادة غيره » ووبّخهم علل وضع النَّىء في غير محلّه وتعظيمهم غير أهله » 
وبّن هم بالدّلائل الواضحة عدم صلوحيّة ما اتخذوه من دونه لما اتخذوه إليه » وكان الحامل لهم عن 
ذلك اتباع أهوائهم » والاسترسال مع أغراضهم » وذلك مناف لعبوديّتهم » إذ العبد لا يتصرّف في 
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نفسه بمقتضی شهوته وغرضه ء وإلَّا يتصرّف علل مقتضی أمر سيّده وميه » قصد سبحانه أن 
يخرجهم عن داعية أهوائهم واتباع أغراضهم » حتئ يكونوا عبيداً لله تعالل » اختياراً » كما هم عبيد 
ات ا ال 5 
إلى منافعهم ومصالحهم علل الوجه الذي ارتضاه لهم » ونهاهم عن مجاوزة ما حدَّ لهم .. 

وعلل هذا فشرط كونها عبادة نيّة انتقرّب للمعبود » فالسّجود لا يكون عبادة ولا كفراً إلا تبعا للنيّة 
» فسجود الملائكة عليهم الصّلاة والسَّلام لآدم عليه الصّلاة والسّلام عبادة لله » لأنّه امتثال لأمره 
وتقرّب وتعظيم له » والسجود للصّنم كفرٌ إذا قصد به التقرّب إليه » إذ هو عبادة لغير الله » وكذا 
يحكم عليه به عند جهل قصده أو إنكاره لاله علامة على الكفر . 

والسّجود للتحيّة معصية فقط في شرعنا » وقد كان سائغاً في الشّرائع السّابقة » بدليل سجود 
يعقوب وبنيه ليوسف عليهم الصّلاة والسّلام . 

تسلو فق فرت لا ور غا اذ العا تد وا لل واي قلسن كل 
تعظيم عبادة » وأنَّ ضابط التّعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له التأثير في النفع والضر » أو يعتقد 
له الجاه التامٌ والشّهادة المقبولة بحيث ينفع في الآخرة ويستنزل به التّصر والشّفاء في الدّنيا . 
والتوشل لا يُسمّى عبادة قطعاً » ولا يقال فيه عبادة » وإِلَّا هي وسيلة إليها » ووسيلة السَّىء غيره 
بالضرورة. 

الثاني : الوسيلة لغة كل ما يتقرّب به إلى الغير » وسل إل الله تعاك توسيلاً » عمل عملاً تقرّب به 
EE gad‏ قال a E‏ 
ووسيلة الشَّيء ء غيره بالضّرورة وهو واضح » فإك الول لا تقرّبٍ فية للمتوسّل به ولا تعظيمه 
غاية التَعظيم » والتّعظيم إذا إر يصل إلى هذا الحدٌّ لا يكون الفعل المعظّم به عبادة » فلا يُطلق اسم 
العادة غل ذا طويرم لاال النقوى ال عن ها كان جيك الا من كرون العمل دال غل غاية 
الخضوع منوياً به المرب للمعبود تعظياً له بذلك التّعظيم التام » فاذا اختلّ شيء منها منع الإطلاق 
نّا الدّلالة علل نباية الخضوع فظاهر » لأنَّ مناط التّسمية إريوجدء ولان الاس من قديم الرّمان 


FV. 


إل الآن يخضعون لكراتهم وزؤسائهم با يقتضيه مقامه الديوي عندهم ويحيوتهم بأنواع التّحيّات 
و ولا بو ذلك ا و رة عليه اغيم الاد ی اروت بع باب 
الأدب » وما ذاك إلا لكون ذلك الخضوع إر يبلغ نبايته » والعظيم الاش عنه إر يبلغ غايته » وبهذا 
ظهر الفرق بين التّوسّل والعبادة » عا أن عبد يتعدّئ بنفسه » وتوسّل يتعدّئ بحرف الجر . 

ود ارس ابوج و يداد لفاس فرعا في ربجا زوه لالجا ار E‏ 
استغاث » تشفّع » علل العبادة » وقياسه المؤمنين المتوشلين بالنَّي صل الله تَعَالَ عَلَيْه وَسَلَّمَ مثلاً 
علل عبدة الأوثان من دون الله بجامع إرادة الجاه في كل . 

لوقي نوريا شيل يللد عر N E‏ 
ا غ : الهم إفي أتقرّب إليك وأتحبّب إليك » 
فهو دال بجوهره عل أن اقرب لله لا لن يراد جاهه !! 

ومن جهل الفرق بين عَبّد وتوسّل » كيف يصح له القياس في دين الله وإلحاق بعض الفروع ببعض 
> والقياس أصعب أنواع الاجتهاد » لكثرة ما يعتبر في أركانه من الشّروط » وما يَردُ عليه من 
المعارضات والمناقضات وغير ذلك من أنواع الاعتراضات » فلا يصفو مشربه إلا لأهل الاجتهاد » 
ومن أحاط بمداركهم علل اختلاف مراتبهم » ومن قضّر عن تلك المراتب لا يسوغ له الجزم بالحكم 
المأخوذ منه في دانق » فكيف بالحكم المأخوذ منه في تكفير المسلمين ؟!! 

الات : وحيث تَحقّق الفرق بين العبادة والتّوسّل » فالعبادة فيها معنئ زائد يناسب إناطة الحكم به 
» وهو اشت الها عإن الأعراض عن الله وإطلاق الإهيّة على غيره » وإقامته مقامه » وخدمته بها يستحق 
أن يخدم » وقد أشار إلى هذا ا معنن بعض فضلاء أهل السّنّهَ » وملخّص كلامه : أن الشبهة الحاملة 
لعبدة الأوثان علل عبادتها هي آَم استصغروا أنفسهم فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة » ورأوا 
من سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أوّل وهلة بخدمة العظيم » وقرّبوا ذلك بأمر مستحسن في 
العادة » وهو أنَّ الحقير لا ينبغي له أن يخدم الملك حتى يخدم عماله إلى أن يترقّى لخدمته » وقال : 
وهذه هي الحاملة علك التَّوسّل إلى الله تعالى بمن له جاه عنده . إلا أنَّ الشّرع أذِنَ في التّوسّل ولريأذن 


NY 


في العبادة » فكانت حاجة الكمَّار تندفع بها شرعه الله » إلا أن الله تعالى أعمئ بصائرهم » ولو تنبّهوا 
لأمر عادي آخر لأرشدهم » فإنَ املك من ملوك الدّنيا إذا استجاه له أحد بعظيم من وزرائه وتشمّع 
أمّا إذا عظم ذلك الوزير با يعظم به 
املك وعامله بمعاملته وأقامه في مقامه فيه يختص به املك عن غيره » رجاء أن يقضي ذلك الوزير 
حاجته من الملك » فإنَّ الملك إذا علم بصنيعه يغضب أشدّ الغضب » ولا يقتصر في العقوبة عل 
قطع الرّجاء من الحاجة » بل يفتك به وبالوزير إن أحبّ ذلك ! 

فمثال التَّوسّل الأَوّل » ومثال العبادة الثاني » فتأكّل هذا المثال فإِلّه واف بواقعة الحال » وبالله 
التوفيق والاعتصام 

الرَابعٌ : القاعدة المشهورة المطّردة » وهي : أنَّ استواء الفعلين في السّبب الحامل علك الفعل لا 
وجا دعاق الكو مود عل ناته القاعدة دلالة قطعيّة » أنه لو إريكن الأمر كذلك بأن 
كان الاستواء في الحامل يوجب الاستواء في الحكم - كما ادعاه ابن تيمية وقرّره في قياسه التوسّل 
علل العبادة والمتوسّل علل عابد الوثن - » للزم إبطال الشّريعة وتساوي الأعمال في الأحكام . 


واللازم باطل بالاتفاق »وهو ضروري غنىّ عن الاستدلال !! " . انظر : براءة الأشعريين من عقائد 
المخالفين (1/ ٩‏ فا بعدها باختصار) . 


ونحن نقول لسائر المتسلّفة : 
هل يُعتبر موحّداً من قال الله فيهم : وتا ن هى إا أل ا وما ن بِمَبَعْوئِينَ 14الأنعام : 


.1۹4 


له بذلك » ریا أقبل عليه وأخذ بيديه وقضی ما أراده منه . أ 


وهل من قال الله تعلل فيهم : لدا قي لهم أَسَجُدُوأ للحن قال وما لحن 


ند لما ارتا ورَادَهُمَ حُعُووَا14الفرقان: ]:٠‏ 
ڳا SS‏ دأ 


اشر ا ا كنا إل ET e‏ 


VY 


وین عو ر عمد فك ذا لَحَسِرُونَ © یدد أي ذا مسر کشر دربا روما نکر مُحْيَجُونَ ي 
هات هَيَهّات لِمَا وَعَدُ ao‏ اليا كمون ميا مه 
[المؤمنون "۷-۳١:‏ ] . 
وهل فرعون يُعتبر موحّداً » وقد قال في حكاه الله عنه : ا کر الل النازعات : ]۲٤‏ ... وهو 
بهذا القول يدعي الربوبيّة لنفسه » وقد سلَّم له بها قومه » بعد أن استخفٌ عقوهم َكَل 
قَوَحَدُر قاطاعئ تعر كج اوا و قيسِقِينَ #[الزخرف : 04] » وحكول الله تعالى جدال موس مع 
0 5 2 ا پود و له < ت ر و سسا ص؟ يو د 
فرعون » وأن فرعون قال له : قال عون وما رب الْعلَيِينَ © قال ل رب السَموتِ والارض وما بيْسَّمَا إن 
شم موقو © وَل لمن حو ألا تهون © 6ل ری وَرَثْ ۶ابایکر ار 
الى سا 3ك لتجاة © َل َب اشرق لمر مما تنما إن كر مقا @ 06 لير 
ادت ت که یری لَِنُحَعَلتَكَ مرت لْمَسَجونينَ4الشعراء .[4-Y:‏ 
وهل عتبر موحّداً من سيقول لتبوعه يوم القيامة : تَألَهِ إن ڪت آي صل مين © إِذْ ريک 
يرب لْعْلَمِينَ © ف ص إل أَلمُجَرِمُونَ 4[الشعراء: ]4٩ - ٩۷‏ 
وهل يدخل في التّوحيد من خاطبهم يوسف عليه السَّلام بقوله : صي امجن َأَريَابٌ 
متَمَرَفونَ خر ڪر ارآ آله الود امار #[يرسف::م . 

i‏ : وبا أن جار مذ مَنْهْرَ ر وکال اكرون هذا 
مْحِرٌ ڪٽ © 00007 عدا إن ما ىء َانَ © اطق الما متهت أن مسوا اضرا 
کے ل إن ا شىء يرا 1 © تا عابتا ن اليل الك إن هذا إلا َخْيكَقٌّ #[ص: ؛ -۷] . 
وهل خرف ریدم دال هتمق دی : ل الوا منک ما قَالَ الأأورت هج تالأ ردا 

متا وتا رابا وَعِكلامًا عكلمًا أن لوریت © لد عتتا حن وءَابَاؤْيَا هدا عن قبل إن هدا 
1 0 اتيت 1الۇمنون: ۸۳-۸۱]. 
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وكيف يكون مؤمناً ربوبيّة من قال الله تعلك فيهم : ادوا اا وَرَهْتئَهُرٌَ أزَبَابًا مّن 
ا م اک ص ر ے٦‏ 2 2 د اك وت 

ذويت أنه اسیج ت مریم وما ارا إلا ليع للها ودا لآ له إلا هو 

الشكة م ف 1€ التوبة: 1] . 

وک بكرن موسا رو ا من خاطبهم إبراهيم عليه السّلام بقوله : قال بل ربک َب أَلسَمتِ 

وَالْايّضِ ای فطرهن وا ل ڏل من هري 14الأنبياء: <5] 


- 2 كوم در سا ر 2 
SS‏ : كلك أرسلتك ف اَمَو مد حلت 


س ھا تتلا لهم لدی اوتا اك وهر یرون الین فل هو نى لا إل إل هو عليه 
ڪلت كنك واد ماب [الرعد: ۳١‏ ] . 
وكيف يكون النّمرود مؤمناً ربوبيّة » وقد قال الله تعاك عنه : ظأَلْمرَتََ ِل الى حَآمّ هعم في 


کیو أن عاقنه آله الماك يذ كال وع كن أ فيه بیت قال آنا ی اميت كَل 
اہ اف پالسَنیں مِنَ انرق ات بها من مغرب بهت الى حمر كه کک 
يهَدِى لوم اريت #البترة: ۸[ . 

فالتمرود ادع الربوبيّة من دون الله تعالى » وخلع علل نفسه خصائص الرّبوبيّة » من إحياء الموتى » 


وإماتة تة الأحياء » ولذلك عمد إلى مجادلة إبراهيم عليه السّلام في الربوبيّة لا في الألوهيّة .. فكيف 


١ 


برهم من مرا اللوسيد من التمسسلقة ين الخلق ومن صخي ارود يرن بار بر له ان 
؟!! 

س هة » 5 حيد 
مو ا الالروية وا ترد رر 
گان يقر يه الشرِكُونَ ؟ وكيف يزعم ابن عبد الومّاب أن الرّسول صل الله عليه ارس له 
قوم يتعبّدون !!! ويحجُون !!! ويتصدّقون !!! ويذكرون الله كثيراً !!! مع أن الله تعالك أمر الرّسول 


ومعه الصف المؤمن بمواجهة الكفرة بأنَّ لكم دينكم ولنا دين » قال سبحانه وتعاك : فل أي 


كيف يزعم ابن تيمية أن التَوَحِيدُ الذي أَمرَ الله به الْعِبَادَ هُوَ 


VE 


اکرو ن لآ اغد ما تعدو © ولا اسر عدو مآ اعد ج ولد آنا کڈ ما عبد 
© ولا َر عدو ما اعد ج لد وڪ وَل د ن #[الكافرون: ١‏ -1] . 


هه 


ا الكَافِرُوٌن " ترد عن دعوئ ابن تيمية الفارغة حين زعم أن " لرن كَانُوا يُقرُونَببَذَا 


ast 


و ڪر > و 


التَوَحِيدٍ - تَوَحِيدَ الرُبُوبِيّة - وَمَمَ هَذَا يسركو بال » فَيَجعَلُونَ لَه آنداداً بوهم کُب اله 2 
و e‏ بن اک یذوم شقعء ورن کا ار عا : 
«وَدَبْدُونَ من ذون الله ما لا بضر ولا يتشعهر ویقولوت هول سْمَعوْيًا عند أله #ايرس: 
۰۸ وتال عا : رایت ادوا یں ذوزية آولیة ما عبد لا ایریا إِلَ لله دی 
[الزمر: ۳] . انظر : مجموع الفتاوئ /۱٤(‏ ۳۷۸) . 

متام كلد اين ا ا 
وعداو ساني ها و عن صقي كسك شل الا اب ّم التي اعتادت عل التّوسّل إل الله 
تعالى بالأنبياء والصَّالحِين » مع الإيمان المطلق بأن الله تعلك هو مالك الأمر كله ء وأنَّ المتوسّل به إل 
لفاك الك الله ولا لر هما ولاه اب 

ا عون أ سبح ول رس قل ون بد ولخو يد سبك لك 
طالبنا أن نربط الأسباب بمسبّباتها » فهو سبحانه القائل : إن اله هو اليَزَاقُ ذو الْمُرَة 
e‏ دلو اشوا ٠‏ واوا عن دږ 


او 


َه للود 4سد ٠٠٠١‏ وهو سبحانه القائل : همتهم صو آله قحك رما ميت إا 


رَمَينَتَ وڪي آله ر ل الْمُؤْميِينَ مته ج حَسَمَا إن أله 3 e۷ e‏ 
والقائل : قور حك ينوم ولج من حك لفو وَأ أذ من لقتل وآ قور عند 
لْسَمَجِدِ ا رار ی يعوو فو أن قاو قود َأ او ES‏ لاي .]١91١:‏ 

فإن استشهدوا على إيمان الكفرة والمشر كين بالربوبية بقول الله تعاك : «وَلِين سألهّم من حَلقّ 


ES 


الوت ولاش وَسَكَرَ السَّمسَ ومر یو اه أن بكرت © آله سط أليَرْقَ لمن يشا من 
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جاده تیر 3 أله یکل م ی © ین سار ن لہ مت الما مق كلما بد الاجّيل 
م بعد مَوتِهَا لِيَقولن آله فی الْحَمَدُ لہ بل لت رر لا يَعْقِلُورت #العنكبوت: 5١‏ -*5] » وبقوله : 
طقل من دب أَلتَموتِ الت ورب اليش الْعَظِير © سَيَفُووت له فل أفلا تور يت © فل من 
يدوه e‏ كثر اورت © سورت له فل 5 
or‏ یھر ای َا ر َكاذْبوبت 4 [المؤمنون: 4-1[ . 
ا 0 
» فنافقوا » وا منافق هو الذي يُبطن الكفر ويُظهر الإيمان الذي هو تصديق القلب ... ثم إنَّ جرد 
النطق باللسان لا يدل الإنسان فى دائرة الإبيان إن ل يرافقه تصديق لكان » قال تعاق + إلى 
عراب ءامد فل ل موأ وکن ولوأ ات وکا حل الإيكن في فوب ان يعوا لله 
لا بلک من عملي ميك إن لله عَفُورٌ جير #[الحجرات: ]٠٤‏ . 
كا أن من يدَّعون السلفية شنَّعوا عن من فسّروا الإيهان بالنّصديق دون العمل ... فكيف أدخلوا 
المشركين عبدة الأصنام والأوثان في دائرة الإيهان ؟!!! بل جعلوهم أكثر إياناً من يعون الله 
الاد ا اة الد الد > ووو رة اله باد ف الل وسيب لل عقن صل ان غ 
وَسَلَّمَ ؟!! مع الإيمان المطلق بأد الع والضرٌ بيد الله تعالى وحده لا شريك له » وأنَّ الأنبياء فضلاً 
عن الأولياء والصّالحين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا » لا في حياتهم ولا بعد 
وفاتهم » لأنَّ الافع والضَّارٌ هو الله تعالى وحده» وقد قال الله تعلق فیا حكاه عن الرَّسول صل الله 
عل وَسَلَمَ : قل لآ ملك يِبى كنا ولا ص إل ما سا ا وؤ كت له اليب ذس كرف 
مِنَ احير وما عي اش |3 آنا إلا دير بير لقم 
بن اموق يد ا هر الطّلي بان يهر اه ال :ل امرك لب علما آل قناء عيضا ۽ وال ة 
لا تنقطع رتبتها بال موت » الذي هو انتقال من دار الدّنيا إل دار البرزخ » وللأرواح عمل وتصدّفٌ 


بعد الموت » فهي تر » ود یع وتتكلى )ضغو » والطتكن ,ر 


كن 


ا ال ا 
بالبدن » ومفارقته وحيلولة بينهما » وتبدّل حال » وانتقال من دار إل دار ... " . انظر : كتاب التذكرة 
بأحوال الموتئ وأمور الآخرة )١١١-١١١/١(‏ . 

وقال الإمام المناوي : " إِنَّ اميّت ولو أعمئ » يعرف من يحمله من محل موته إلى مغتسله » ومن 
قله م ورهن که ومن بلهق فرة» وسن باه فيد ء وغ :ذلك وذلك لذن الوت لين 
بام عض + ررر اة عا الدقن »سحن أله يعرف زار و اط اكير الثاين ف 
هذا » وأمثاله » حيث يعتقد أن الرُوح من جنس ما يعهد من الأجسام » الذي إذا شغلت مكاناًء لا 
يمكن أن تكون بغيره » بل الوح لها انُصال بالبدن » والقبر » وجرمها في السماء كشعاع الشمس » 
ساقط بالأرض » وأصله متّصل بالشمس " . انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 8/99 . 
ا : بد هم إلا یرتا ى أله 
ري لك ا ey IE‏ لا يهى من هو كَذْبْ حَتَارُ 4 
ار ]» حيث قال الله تعال في الد عليهم 9إ له که لا يهى من هْوَ كَذِبٌ حَنَادٌ 4: قال 
الإمام الطَّري في تفسيرها : يَقَولٌ تَعالَ ذَكَرْهُ: «إِنّ أله لا يى إل الح ودينه الإسلام» 
قر ويك مو تن ر كذ ڪڪ مار عل لل بول علي لبر 
ويضيف يه ما ليس مِنْ صِفَيِه وَيَرْعُمُ أن لَه وا اف علي کا ل e‏ به" . انظر 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )٠١۸/۲۰(‏ . 

وقال الإمام الرّازي NT‏ ر على الكذِب والكفر بَتِيّ روما عَن اداي » وَالمرَادُ 
ا مُسَتَحِقَةُ ِلْعِبَادةِ مَعَ عِلِّهِمٌ تا ادات حَسِيسَةٌ وهم 
ا e‏ خض » 
وأكا لكر تس أن كرد اراد مه الْكُفْرَ الرّاجِمَ م إِلَّ الإعَتِقَادٍ » والأمر هاهنا كَذَلِكَ فَإِنَّ 
وَصَفَهُمَ ها اليد كَذِبٌ , وَاعَتِقَادَهُمٌ فيها بالإية جهل وَكُفْرٌ . وَتكتمَل أن کون اراد كران 
التعمة » وَالسَّبَبُ فيه أن الْعَِادَةَ ناية التْظِيم وناية التّعْظِيم لا تليق إلا بِمَنْ يَصَدُرُ عَنْهُ عَاية 


YY 


الْإنعَام » وَذَلِكَ نحم هو الله سبحانه وَتَحَالَ » وَهَله EC‏ في ذلك الْنعَام 6 

َالِإِشْتِعَالٌ بِعِبَادَةٍ هذه Ns‏ وجب کا م نعْمَة العم | ت " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 
(477/55). 

فقو هم ما تَكَبُدُهُمَ إلا رتا إل لَه لح ما كان إا تعليلاً زائفاً وفاسداً لعبادتهم اا 

بو اجار الي عدوا ورا ها القرابين > تجا ا اقرا علي ها عل تر 
وضلاهم. 

0 SS 

بهم لا تملك لهم نفعاً ولا ضرا » ولا حياة ولاموتاً » قالوا مُرغمين بألسنتهم :وما عبد عَبَدُهُمَ | 


قرا إل أ رلح » وهذا من كفرهم وكذيهم الذي كشفه الله في القرآن العظيم » فقوله © إِنّ 
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کہ لا دی من هو كذِبٌ تاد ). إشارة إل كذيهم حين قالوا : ما تمده إلا قروا ل 


n 


َه دلق ٠‏ لام عبدوا أصنامهم وأوثاهم » وآمنوا با تنفع وتضرٌ وترزقٌ » وأضافوا إليها 
ضفات الرّبويكة والالرهة. 

فالآية تصوّر كذبهم في مدّعاهم » وأتّبم لو كانوا مؤمنين صادقين في إيوانهم لما أشركوا ما 
ل ل ل ا ا 

نه الله المسلمين أن يسبّوا أصنام المشركين » تقال طاول قفرا کک ينقت ين دون أل 
فيسبوا الله عدوا عير سر ع14 انعم ۰۸ ٠‏ 

قال الطَبري في تفسيرها : " يول تحال كَرْهُ ِي حمّد صل اللهعَلَيْهِوَسَلَّم وَلِلَمُوَينينَ به : 
رلا سبوا الّذِينَ يدعو اشر كود يِن دون اللهمِنّ اة وَالْأَندَادٍ » فيسب الْْمْرِكُونَ الله جَهَلا مهه 
ريم وَاعَتِدَا بير عم » كما حكني الت » قال : ثنا أبُو صَالِح » قال : ثني مُعَاوِيَ بن صَالِح ؛عَنّ 


سبوا أله 


عل بن آي طَلحَة » عَنِ ابْنِ عبّاس NFT‏ : وا سبوا اذك دعوت من دون الله فَيِسَيُوأ 


YA 


ڌو بير عر 4الأنعام: 5٠0+‏ » قال : قَالُوا : يا محمّد ‏ لَه عَنّ سب ايتا أو لَنَهَجْوَنَ رَبك » 
فتاھ هم الله أن يبوا وئام فيسبوا الله عَدَوَا غير عِلم . 

حَدَكَا بق ب معان قال : ثنا رید » قال : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ اة » قله : «(ولا سبوا الت 
دعوت من دون آله د فا أنه عدوا عير علوي [الأنعاء: 1۸ : کان ا 0 ون أ أن الكفار» 
يدون دَلِك عَليهِمٌ عسي 7 سسبو مء قاعم وم جهَلة لا عِلم كم بلله . 


حَدَئنَا محمد بن الحْسَيْنِ » قال : ثنا أحمَدُ بن مضل ؛ قال :تا اباط + عن السدى و 


2 ص ع 


الت توت من دون آله ه سبوا آله عدوا ا کر علوي 1الأناء: 11۸ قال : لا حَهَرَ آبَا طالب 


الت كانت ريشن اتطلقوا كا ف على هَذَا الرَّجُل e SS‏ 
م و عرصم 2 


تَسْسَحِيٍ أَنْ تله بَعْدَ موتو فتقول الْعَرَبُ :کا لتنا RM‏ ود طق رمسا + 
ريع 
ل بن التارث » وَأْمَيّهَ و 


لساري » وتوا لين تال 11 : الْلَبُء الوا : اسان عل أبي طالب ب ای 


با طالب فال : هرل صشيحة فريك + يدون الدخول غليك. اة كم + شلوا عله : 
َقَالُوا ST‏ اا ا 


» الْعَاصٍ‎ lT, 


َا ل 


عو 
عَنّ ذکر يتا » وَلْتَدَعْهُ وة . فَدَعَاهُ » قَجَاءَ النّي صل الله عليه وَسَلَّم » فَقَالَ لَه بُو طالب : هَولاء 
رشك وو عك . كَالَ سول الله صل الله عليه وو الما O‏ 
اء ع وفك فار ار شلب :5 لقنا تود ا بت ثل الي صل اه 


» تم إن اعطينگم هَذَا » هل ٿم معطي كَلِمَةَ إِنْ تكلم يها ملكتم المرب‎ 2 E 
قال بُو جهل : َعَم وَأبيك لَنْعَطِبتَكَهَا وَ عَشْرَ أمَتَاجَاء فا هِيّ ؟‎ ٠" وَدَائت لَكُمْ پا العَجَمْ با تراج ؟‎ 
e ا ص ص ص‎ 
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يدنه ول الزن اا وَضَعُوهًا في يدي ما قلت غَيْرَهَا " راه ان يُوَيْسَهُمْ 0 " 


حون 


کے ميد 55 7ج ر ك 


لَتَكُمَنّ عَنّ شَتَمِكَ اهنا » أو لَتَصْتْمَنَدَ اوت 


دعوت من دون الله فيسجوا آله عدوا ٠8 os‏ ]. 
ر ا و 35-8 0 ےر ”و 5 سر چ 5 م جو a‏ س زر تر 5 
حدکتا محمد بن عبد الْأَعَل قَالَ : ثنا محمّد بن كور » عَنْ م مَعَمَر > عن قتَادَةَ » قال : " كان المسلمون 


يشود ضام اكَُِ» فيسب الكْفَادُ اله عدوا عير عم » انر | لله : «ولا سب ألزيت يَدَعُوت 

من دون اھ سيوأ أله عدوا رز كك یک لکل أن مک م إل روم نه ابم يما 

0 3 

يما ن وخب » قال : قال ابن زیی »فی رلو : يوا آله عدا يقتز عل 

[الأنعام:۸٠۱]»‏ قال سبيت إَِهُ سب إك » فلا سبوا ته " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن 

تأويل آي القرآن) (9/ )٤۸۲-٤۸٩‏ . 

فسا للدريعة مر اه تعاك المؤمقين أن ل با هة الكرة وار كن ن الا رسوا مت الله 

تعالى من قَبَل المشركين الذين كانوا يسبّون الله تعالى إذا ما سبّت آهتهم ... فهل من سب الله تعلل 

مؤمناً بل أشدٌ إواناً من المؤمنين بالله » المتوسّلين إليه بوسيلة محبوبة لديه ؟!!! 

ونختم الحديث في الكلام عا سمّوه بتوحيد الرّبوبيّة بما قاله الله تعالى علل لسان الكفرة والمشركين » 

قال سبحانه : يمقر الجن الا ألم ڪاڪ دسل مَِنكُرْ يَفُيُوت ڪيڪ ٤ا‏ 

لق ریک مدا اا سھتا ع افا وتم لحي ألديَا و e‏ 

يهم ان مر كاوأ فرت #الأنمام: ]٠۳٠‏ » وبقوله : وَسِيقَ ان كرا لل جه 

4 اوا فت ها و06 ر را امغر عر دشل مک يتلود ایک ليك یکر 

وَبَنَذِر روڪ لِقَاء و هذا ١‏ الوا بی ولك حَدَتَ 1 كمَةٌ لداب ٤‏ کل ألْكَفْرينَ4 الزمر: 10 . 
فالمشركون شهدوا علن أنفسهم أيهم كانوا كافرين» RENN‏ 

أشدّ إيماناً من المتوسّلين إلى الله تعالى بحبيبه ورسوله ومصطفاه » وكذا بسائر عباد الله الصّالحِين .. 
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بقي آم أخية لا بد من الإشارة إليه + وهو القسم الئالت من توحيد ابن تبمية الذي سّاه ب " 
توحيد الأسماء والصّفات " . ومراده من هذا القسم أن يقول : من لا يؤمن بأن لله تعال : عينٌ » 


TA 


ووجةٌ » ويد » وكففّ » وإصبعٌ » وساقٌ » وقدم ... عاك الحقيقة » وألّه في السَّماء علل الحقيقة » وأنَّه 
جالس عل العرش عل الحقيقة , وأنّهِ يتحرّك ويسكن عل الحقيقة » وأنَّه يتكلّم بصوت وحرف 
علل الحقيقة » وأ صوته يُشبه صوتٌ الصّواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعها الإنسان ... فمن 
لا يؤمن بهذه الأمور وغيرها الكثير الكثير علل طريقته ومذهبه فهو كافر خارج من ربقة الدّين .. 
وقد استوغيت هذا وغيره في مصئّف تحاص .. أتيت فيه عل طامّاته ومعاطبة الميعوثة فى ساتر كتيه 
وكتب من يدّعون ظلاً وزوراً وعدواناً الانتساب إلى السّلف ... الذي هو في الحقيقة فترة زمنيّة 
مباركة لا مذهباً يُتمذهبُ به .. 
ونختم هذا الفصل بائتتين من الفتاوئ المتعلّقة بتقسيم التوحيد : الأول لدار الإفتاء المصريّة ‏ 
والثانية لدار الإفتاء الأردنيّة .. 
ففي جوابه عل سؤال : هل كان المشركون مقرّين بتوحيد الرُبوبيّة؟ وهل التوسل بالتّي صل الله 
E‏ لأا ري 18 EE‏ الكتور علي جمعة مفتي 
جمهورية مصر العربيّة : 
يجب عل المسلم أن يحذر من المجازفة بالتكفير حتئ لا يقع تحت طائلة الوعيد المذكور ف قول التي 
صل الله عليه وسلّم:(لا يرمئ رجل رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن ار یکن 
صاحبه كذلك) . رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء وقوله صلل الله عليه 
وسلم : (لعن المؤمن كقتله» ومن رمئ مؤمناً بكفر فهو كقتله) . رواه البخارئ من حديث ثابت بن 
الضحّاك. 
تقسيم التوحيد : 

تقسيم التوحيد إلى ألوهيّة وربوبيّة هو من المصطلحات المحدثات التي إرترد عن السَّلف الصّالحء 
وأوّل من أحدثها- علل ما هو المشهور- هو الشَّخ ابن تيمية رمه الله» ثمّ أخذه عنه من تكلّم به 
بعد ذلك» وحاصل قوله ف ذلك: أن الرّبوبيّة هي توحيد الله بأفعاله والألوهيّة هى توحيد الله 
بأفعال العبادء وأتّها إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء أي: أن أحدهما يتضمّن الآخر عند 


۳۸۱ 


الانفراد. ويختصٌ بمعناه عند الاقتران؛ فالألوهية تد تتضمّن الرّبوبيّة» والرّبوبية تستلزم الإهيّة» وهذا 
الكلام إلى هذا ل سي 
الإيهان» وأنَّ المشر كين مرون بتوحيد الرّبوبيّة» وأنّ كثيراً من طوائف الأمّة من المتكلّمِين وغيرهم 
قد اقتصروا عليه وأهملوا توحيد الألوهيّة 

والقول بأنّ توحيد الرّبوبيّة لا يكفي وحده ف الإيمان هو قول مبتدع مخالف لإجماع المسلمين قبل 
ا ا تميق أن و ق الوه مسن ی التو وآن کک 
الرّبوبيّة مستلزم لتوحيد الألوهيّة هيّة؛ فان بطلان اللاز م يدل عن بطلان الملزوم» فإذا ر يكن المشركون 
مقرّين بتوحيد الألوهيّة فلا يصح الزّعم بعد ذلك أَتَّهُم كانوا مقرّين بتوحيد الرّبوبيّة؛ ضرورة انتفاء 
الملزوم بانتفاء اللازم» وإذا صح إقرار المسلمين بتوحيد الرّبِوبيّة فلا يجوز أن يُدّعى نّم لا يؤمنون 
بتوحيد الألوهيّة؛ لأن الفرض أا متلازمان» فكيف يثبت الملزوم مع انتفاء اللازم!؟. 

وقد تصدَّئ أهل العلم لردٌ هذا القول وبيّنوا فساده» وأنَّه قول باطل لا دليل عليه» وأنّ كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا الي صل الله عليه وآله وسلم .. 

احذروا مذهب الخوارج : 

تتستر تيارات التُكفير بهذا الأقوال الفاسدة واتخاذها ذريعة لامَّام المسلمين بالّرك والكفر مع 
نسبة كل هذه الأفهام المغلوطة إل الشّيخ ابن تيمية هو من التَّلبييس والإرجاف الذئ ينتهجه أدعياء 
هذا الفكر الخارجي لي ليتطاولوا به عن حرمات المسلمين» منغمسين بذلك في أوحال التكفير 
والتفسيق والتبديع لجمهور الأمّة ومشاهير علمائها وصالحيها بل وسوادها الأعظم» ومتهمين 
سلف الأمّة وخلفها بالشرك 

والكفر إلا من كان عن مثل باطلهم ومشريهم الفاسد 

وهذا هوعين مذهب الخوارج الذيئ حذرتنا النصوص الْشّرعِيّة من الوقوع فل باطله: 
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)١(‏ روئ الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| تعليقاً- ووصله ابن جرير الطَّرى 
في تہذیب الآثار بسند صحيح- أنه كان يراهم شرار خلق الله وكان يقول: (إنََّمِ انطلقوا إلى آيات 
نزلت ف الكمار فجعلوها على المؤمنين). 

(؟) وعن الإمام علل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 

يقول: (يأتن في آخر الزَّمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة 
يمرقون من الإسلام كا يمرق السَّهم من الرَّميّهَ» لا يجاوز إيوانهم حناجرهم» فإين| لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيادمة) . متفق عليه. 

(۳) وعن عبد الله بن أبئ أو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 
يقول: (النواج هم كلاب التار) . رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما. 

الخلاصة : 

نحن نحدَّر ا مسلمين من السّير خلف هذه الأفكار التُكفيريّة الضَّالَّة التى يطعن بها خوارج العصر 
في عقائد المسلمين» وكيب یکل ملم غيور غلل ديه أن يحذر وتحذر من تكفير إخوانه المسلمين؛ 
فتكفير المسلم كقتله» وعلل أهل العلم أن يبيّنوا هؤلاء الأغرار فساد معتقداتهم حتئ يرجعوا إلى 
ا لحت الذي يرضي الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلَّم » والله سبحانه وتعاك أعلم" . منشور على 
الت » باختصار. 

وني جواءها عل سؤال : هل هناك دليل شرعي علل جواز تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات؟ 

أجابت دائرة الإفتاء الأردنية : 

الحمد لله. والصلاة والسلام علل سيدنا رسول الله . 

التوحيد عقيدة إسلامية واضحة وبينة» ولذلك سميت شهادة الإسلام بكلمة التوحيد» ومعنى 
التوحيد هو إثبات صفة الوحدانية لله تعاك؛ وبإثباتها يُثبت العبد المؤمن تفرد الله بالألوهية 
والربوبية وصفات الكمال وأسماء الجلال» وقد جعل القرآن الكريم التوحيد علامة فارقة في حياة 
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الإنسان» فإن المؤمن بألوهية الله تعالى ووحدانيته في الإيجاد والإمداد والإسعاد ينطلق قلبه في ميدان 
الإيهان بلا قد قال الله تعال: 9 لك كنا انان اذد يده ومن ہکم تر قدو أن م کک 
َالِهَدَ مي قل لہ ا قد فل إا هو و كيد ماق برخ يتا 9 ش4 1الانعام :4 ] . 

وأما مفهوم الإيمان بالآلوهية والربوبية والأساء والصفاتء فالآلوهية لفظ مشتق من الإله 
والإيمان بها إثبات استحقاق الله تعالى لعبودية الخلق له والربوبية لفظ مشتق من الرب. والإيان 
بها إثبات أن الله رب مدبر يتصرف في كل شيء بقدرته وإرادته» وتوحيد الأسماء والصفات إثبات 
انفراد الله تعلى باستحقاق الكمالات التي تدل عليها أساؤه الحسنئ وصفاته العليا. 

وقد دلت نصوص القرآن الكريم عل تلازم الإيان بالرّبوبيّة والألوهيّة» حيث قال الله تعالى في 
بيان اتصاه): رب التَمواتِ رض وما ينما اده طبر بدي هَل تخار لد سما #امريم: 
٠‏ »فمن آمن بربوبية الله توجه إليه بإثبات الألوهية؛ ومن أثبت الألوهية كان مثبعاً للربوبية لا 
محالة» قال الله تعاى: إل إل إ3 هو جيه وَيُْمِيثُ د ورت ایک يليت #الدخان:ه] » قال 
ابن عاشور في تفسير الآية: "ولا كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلاً واضحاً في أحوال المخاطبين 
وفيها حولهم من ظهور الأحياء بالولادة والأموات بالوفاة يوماً فيوماً من شأنه أن لا يجهلوا دلالته 
بلَهَ جحودهم إِيّاهاء ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحبي ولا تميت» أعقب بإثبات ربوبيته 
للمخاطبين تسجيلاً عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة" [التحرير والتنوير 8؟/ 84؟]. 

وتعداد أنواع التوحيد وتقسيمها بحسب مهوم كل متها لا حذور فيه شرعاً أو علا بل يمكن 
تقسيم التوحيد بأكثر من هذه الأقسام» فيمكن أن تقول: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» 
وتوحيد الأفعال» لكن الخطأ في توهّم أن الإيمان بالربوبية حاصل للكفارء وهو قول باطل غير 
معتبر لما دلت عليه الأدلة الشرعية كا سبق» ولر ينقل الفصل بين الإيمان بالربوبية والألوهية عن 
أحد من علماء الإسلام المعتبرين» والقول به يؤدي إلى أباطيل كثيرة» منها القول بإيمان الكفار 
بالربوبية مع أن الله وصفهم بأخهم مشركون وكفارء والذي أوقع أصحاب هذا القول في اللبس 


5 


والخطأ هو الإقرار الظاهري لبعض المشركين بأن الله هو الخالق في مثل قول الله سبحانه: لإولين 
اھر من حَلفَهْرْ ل أ فان ىكن €[ الزخرف:۸۷] » ونظائرها من الآيات. 

والسرّ الكامن وراء جواب الكفار في مثل هذه الآيات يبينه علماء الكلام والتفسير بأن هذا الإقرار 
بن الكقان كا ار الل الى لا بلك فزاواً من السوال لدو رر الح ولس ها 
حقيقياً منهم» فلا أحد يمكنه أن ينكر أن الله هو الخالق والرازق والربٌ المدبّر مع ظهور دلائل ذلك 
وشواهده في الأنفس وني الآفاق» ولذلك أنكر الله تعالى عليهم عدوم عن هذه الحقيقة الواضحة 
باعتقاد شريك له» بل وصفهم الله تعالل بعد إقرارهم الظاهري هذا بالكذب وشدة الكفرء قال 
سبحانه: لن آله لا دى من هو گزڻ كَفَارٌ €[الزمر:۳] » قال [البيضاوي في تفسيره 4/ 815] : " 
«ولين سَأَقَمُم مَنْ حاق التشموت لأر يقو أله لوضوح الدّليل المانع من إسناد الخلق 
إل غيره» بحيث اضطروا إلى إذعانه". 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يبطل دعو أن الكفار كانوا مؤمنين بالربوبية» بل يثبت خلاف 
ذلك» فهم كانوا مشركين بالربوبيّة لأنّبم اعتقدوا مع الله أرباباً كثيرين» حيث حكئ الله علل لسان 


1 ص مس بمرى سه کر اوو 4ے ب بحم 5 او ot ٣‏ 
يوسف عليه السلام: بلجي الجن ءَأَرَيَاتُ متفردوںن حير ام لد أ کید لْعَمَارَ)4 [يوسف:9؟] 


08 1 < كول 27 ص 0000 0 252 چ قر ے > 2 < سوس - 
٠‏ وقال سبحانه: ليامڪ أن دو الفتيكة ال اا ميك نرنه إذ نر 
ت مون 1#آل عمران: 66] » وقال عز من قاكل: ادوا باهر ورهبل هر ربب شن دوب 
- 4 52 سر فر نے ر ا 24 و 0 دو وس 24 07 ے رع لهاسم ا ا ورج 


و 70 کڪ ت 


مَحَلمَهُو عنما رورت 4 [التربة: ۳ . 
وعليه؛ فإ تقسيم التوحيد في مقام التعليم والتفهيم وإيضاح المعاني لا محذور فيه أما تقسيمه 
يقة تجعل المشركين مؤمنين بالربوبية» فهو أمر تخالف لما ثبت قطعاً في القرآن الكريم» وتزداد 
خطورته إذا كان أصلاً في تكفير بعض المسلمين بحجّة إنكارهم للربوبية من خلال مسائل فقهية 


تكلا 


فرعية» كالتوسّل والاستغاثة والتبرّك بالصالحين» وغيرها من المسائل التي لا يخرج الخلاف فيها 
عن دائرة الفقه الإسلامي المنضبط الذي يجمع ولا يفرق. والله تعالى أعلم" . 


الملا 


القَضل السَابعُ عَشَر 
بذع اعتِقَادِ بعضهم بفناء التار 
من البدع العقديّة المنكرة التي ابتدعها ابن تيمية وسار عليها بعص من بعده من جعلوا السّلف 
الالح علاقة علّقوا عليها ترّهاتهم ومنكراتهم : اعَتَقَاِهم بفناء الثّار .. 
مع العلم أنَّ بقاء التّار ودوام عذاب الكفرة فيها دائم » وهم خلّدون فيها أبد الذّهر » قد دلّت عليه 
عشرات الآيات القرآنيّة الكريمة » وكذا أحاديث الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » وقام عليه إجماع 


وما يدل عن ذلك قوله تعال : لما ادوا أن ڪرو متها ن َي يدوأ يها وَدُوقُوأ عاب 
أرق 4 [الحج:7؟] » ومعنين الآية : آم كلا أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ فخرجوا ء أعيدوا فيها . 
ومعنول الخروج ما يروئ عن الحسن : أن النّار تضربهم بلهبها فترفعهم » تى إذا كانوا في أعلاها 
ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً ... انظر : الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
»2206١ /(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (5/ 1۸) » الجامع لأحكام القرآن (۲۸/۱۲) . 

وقوله تعاك : وکال ادبت أتَبَعُوأ أو أل 1] َر متا متم ر کنا ووا ِا كَكَلِكَ برهم 
اھر حَسَرَاتِ هر دما هم يرن هن الگا © [البقرة:177] . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " aE " : ٠۷/۲‏ : وما هُم بحرن ص 


رر وو 


لتا 4 دَلِيِلٌ على خود الْكُمَارِ فِهَا وَأمَبمَ لا كرون متها وَهَذَا قول جمَاعَةِ أل السّةء هزو الآية 


وقوله : تعال :ل ابن غا موا ل یک أله نينر لَهْمَ مَلَا لهد طريمًا © إلا 
طرق جمد کلریت فيه با وکات کلت عل أ یی )7 لسا ٠۹-٠۹۸:‏ . 


قال الإمام الألوسي في " روح المعاني" 0/0و : " وقوله تعاك : أبا) نصب على الظّرفيّة رافع 
احتمال أن يراد بالخلود المكث الطّويل وَكانَ ذلك » أي : انتفاء غفرانه وهدايته سبحانه إِيّاهم 


TAY 


وطرحهم في النّار إلى الأبد على الله ب يسيراً سهلاً لا صارف له عنه » وهذا تحقير لأمرهم وبيان لأنّه 
اا 


وقوله تعاك : يُرِيدُوت أن كَدَيْجُوأ مِنَ الَا ار كَمَاهُم يكَرجِيت نه وَلصُمَ عَذَابُ مقي #الائدة : 
[Tv‏ . 

قال الإمام ابن عطيّة في " المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "218/50 " في تفسيرها : " 
وأخر قال غن هول الكثار أ گم ليسوا بخارجين من الثار بل عذابهم فيها مقيم متايّد ". 

وقوله تعال : «إنَّ ایت کا تتا واش ترا عَنْهَا لا َعَم کر ابرا الما وآ يحاون 
َة حَقّ يلج َمل في سو ياي تلك جر الْمَجَرمِين4الأعراف: 1*٠‏ 

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 2207/17 : " فَوَلَهُ: وو يدون الْجَنَّةَ حَقَّ 
يلج ْمَل في سر كيا وا لحمل لا يلج لا يَدَخَلُوها الْبَنَّهَ وَهَذَا دلِيل فطعي لا ڪور العفو 
عَنْهُم. . وَعَلَ هَذَا أَبمَمَ امسلِمُونَ الّذِينَ ا يجو وز علي م اا ن الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا يعفر َم ولا 
لاريم " . 


هه 
اَن 


5 رخ ےر ع و کے 
وقوله تعال : اتاو ھر جھ ر كُلَمَا ڪبت زِدَتَكْمَ س #[الإسراء : ۹۷] . 
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام ee O E‏ 


4م * ر۶۴ وور يي او “صن a‏ يماسا 5 24 E‏ 
طَفْئَتء وأخبيتا أنا. ودنهر سيا أي : نار تتلهت. وس ن التهاما من غير نقصَانٍ في 
مق عفري 056 4 e‏ ا 74 ور 
الامِهم ولا تحفِيف عنهم مِنْ عذامم. وَقِيل: إذا أَرَادَت أن نبو " 


ا 


»آي : 


وقوله تعالل : ولیت يفون ري با اضرف ع E‏ عَذَابَهَا كان غرامًا #[الفرقان : .]٦٥‏ 
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" )٠۲/٠۳١‏ في تفسيرها : " 
مُقَارِ 1 


1 لازماً داق غَيْرَ 
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TAA 


وقوله تعالك : «إومن بعص الله ورسو E‏ ار جد حَلِيينَ فا ّا الجن :۲ . قال صاحب 
روع الان GEE ha j‏ أ جوت O e‏ 
بلا غهاية » فهو دفع لأن يراد بالخلود ا مكث الطّويل" . 

وقوله تعال : دوف قن تَزِيدَكُعَ إلا عدبا لبا +٠‏ . 

قال الإمام أبن عاشور في " الترير والتوي ر" ۳١‏ فى تفسيرهاء "وال فيد 
ڪذابا زيادة مَسَتَورَة في أزمئة تقب > قَصِيمَ التَعبيدْ عَنَ هَذَا الم بهذا التَرَكِيب الدَّقِيقٍ » إذ 
ئ بتي الريادَة بحَرَفٍ ابيد الي وَأَرَدفَ الإسيمْنَهُ ِي اوت عي لكر الس يله 
للمستفتى » قَصَارَتٌ ولال الاسیتتاء عل معت : ستريد كم عَذابا مُوَيّداً . وَهَذَا مِنَ تاي المَّيّءِ ب 
به ضِدَهُ » وَهُوَ أُسَلُوبٌ طرِيفٌ ِن التََكِيد د لَيْسَ فيه إِعَادٌَ َفْظِ » فَِنَّ ريده الْعَذَابِ تأي 
عاب الخال . 


و 


ر ص ت و - ا ام 5 و ا 7 2 3 عر 04 52 
وان ل O‏ 


و 


وهو (لَنْ) اليد أكيد اله امي وهي ما دل عليه جَمُوع التي وَالِإسيَْنَاءِ ٠‏ قن يد ايبد تفي 


الرياَة الذي بيده حرف ل في جاب الست مِنْهُ يَسْرِي إِلَ إِثباتِ زِيَادةٍ الْعَدَاب في انب 

المستفتى » فيكون مَعْتى حملة الإستثتاء : سََرِيدُكُمْ عَذَبًا دا » وَهْوَ مَعْنَى امود في الْعَذَابٍ . وَفي 

0 ۽ میس وَدَلِكَ اشد نا وا با يُوهمهُمَ أن ما ألّقُوا فيه هُوَ 
تتتهئ التَعْذِيبٍ حَتَّى دا وَلَجَ َلك أَسَمَاعَهُمْ قروا لَه » َنِم م بام ينتَظِرْهُمْ عَذَابٌ ار اشد » 

گان َلك حرا قوق حَزْنٍ » فَهَذَا مِْوَالُ هَذَا اَّم وَهُوَمُوَذنَيشِدَةِالَعَضَبٍ" . 

وني كتابه " فتح الباري' a‏ 

أهل التار في النّارء قال بعدها : " قال الْفَرَطَبِي : وَفي هَذِه الْأَحَادِيثِ التَصْرِيح بان لود أَمْلٍ انار 


1 


فِهًا لا إل عَايَةٍ َم وَإِقَامتَهُمَ فیا عل الدَّوَام با مَوْتٍ ولا حَيَاةٍنَافِعةٍ وَلَا رَاحَةٍ کا قال عل : 


ل می عله مووا ولا تف عتم شن ايها كلِكَ زي ڪل كور 4 اناطر:10ء قال 


۸۹ 


تَعَالَ : وما أناذوأ أن ڪرجا مها من عي عِيدُوأ فیا[ ہے :۲۲۲ قال : فَمَنْ رَّعَمَ أيهم يخرجُونَ 


كور يدم > اسه 6* کر ےہ ےد جور > 2 خم به 
منها وأا تبقى خالية أو أا تفت وتزول فهو 


وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير" ٠٠١/١‏ : "وهذا صريح في أن الجن 
أبديّة لا تفنى والتار مثلها » وزعم جهم بن صفوان أَنََّما فانيتان » لأا حادثتان » ولريتابعه أحد من 
الإسلاميّين » بل كمّروه به » وذهب بعضهم إل إفناء التار دون الجنّة » وأطال ابن القيّم كشيخه ابن 
تيمية في الانتصار له في عدّة كراريس » وقد صار بذلك أقرب إل الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته نص 
لفكي لك ام رارحا لاد ةروصك لبس ييه 
هل اة > حت لا کون بیت يتا إلا ذ راع تم يره ما سَبَقَ لَه في الكتاب يعمل بعَمَلِ أَمْلٍ 
ال في ذلك ما فيه بلاغ فراجعه » وقد قال السبكي في 
ابن تيمية هو ضال مضل" 

ومن المعلوم أن القول بفناء النّار هو أحد المزالق الخطيرة التي وقع فيها ابن تيمية - غفر الله له- مع 
العلم أنَّ تلميذه ابن القيّم انتصر له في هذه المسألة في كتابيه : "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " 
(ص ۲٠۳‏ فم بعدها) » مطبعة المدني» القاهرة » "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
"(ص/اهه؟ فا بعدها) » تحقيق : محمد بدر الدّين أبو فراس التّعساني الحلبي » دار الفكر » بيروت » 
( )۹۷۸م( . 

وقد ذكر الذكتور سعيد فودة في تحقيقه لكتاب "رسالة في الدَّدٌ علن ابن تيمية في مسألة حوادث لا 
أل ها" للعلامة الأخميمي (ص4/0) " أنَّ لابن تيمية تصنيفاً مستقلاً في هذه المسألة » ذكره تلميذه ابن 
القيِّم والصّفدي في : "الوافي بالوفيات" 2/70 » وابن شاكر في "فوات الوفيات" )۷۸/١(‏ » 
وغيرهم . وأنَّ هذا التصنيف نسخة مخطوطة تائّة ضمن مجموع محفوظ في مكتبة تشتر بيتي تحت 
الرقم (000405©) . 
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ومن الجدير بالذّكر هنا أنّ المتمسّحون بالسَّلف قاموا ببتر وشطب جزء كبير جداً من كتاب " 
الصّواعق الُرسلة في الرّدٌ عل الجهميّة والمعطّلة " لشيخهم محمّد بن أي بكر بن أيُوب بن سعد 
شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة » لا سيا كلامه عن فناء التار » لكن فضح فعلهم هذا تلميذه الموصلي 
الذي أثبت القول في " مختصر الصّواعق" في| يقارب خمسين صفحة ... 

اشن أن الآيات لتي دلت عن خلود الكفرة في التار كثيرة » وقد ذكر عدداً كثيراً منها الإمام 
السّبكي في كتابه : "الاعتبار ببقاء الجتة واتار" والذي رد فيه علل ابن تيمية في زعمه بفناء الثّار . 
وكذا رد عليه الإمام الصَّنعان في كتاب : "رفع الأستار لإبطال أدلَّة القائلين بفناء انار" وقد قام 
الشيخ الألباني -رحه الله- بتحقيق هذا الكتاب » وقال في مقدّمته له : "فأخذت في البطاقات نظراً 
وتقليباً عا قد يكون فيها من الكنوز بحثاً وتفتيشاً » حتى وقعت عيني علل رسالة للإمام الصَّنعاني 
تحت اسم "رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار" في مجموع رقم الرّسالة فيه 51١‏ » فطلبته 
» فإذا فيه عدّة رسائل » هذه الثالثة منها » فدرستها دراسة دقيقة واعية » لأنَّ مولّفها الإمام الصَّنعاني 
رحمه الله تعاك رد فيها علل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم ميلهما إلى القول بفناء التار ء 
بأسلوب علمي رصين دقيق » من غير عصبيّة مذهبيّة » ولا متابعة أشعريّة !!! ولا معتزليّة » كا قال 
هو نفسه رحمه الله تعال في آخرها . وقد كنت تعرّضت لرد قولم| هذا منذ أكثر من عشرين سنة 
بإيجاز في : "سلسلة الأحاديث الصعيفة" في المجلّد الثاني منه (ص١۷-٠۷)‏ بمناسبة تخريجي فيه بعض 
الأحاديث المرفوعة » والآثار الموقوفة التي احتجًا ببعضها علل ما ذهبا إليه من القول بفناء انار ء 
وييّت هناك وهاءهاء وأنَّ لابن القيّم قولاً آخرء وهو أن النّار لا تفنى أبداً » وأنَّ لابن تيمية قاعدة 
في الرَّدٌ عل من قال بفناء الجنّة والتار . 

وكنت تومت يومئذ أَنَّهِ يلتقي فيه مع ابن القيّم في قوله الآخر » فإذا بالمؤلّف الصّنعاني ين بها نقله 
عن ابن القيّم » أن الرّد امشار إليه ‏ إلا يعني الرّدّ عل من قال بفناء الجن فقط من الجهميّة دون من 
قال بفناء النّار » وألّه هو نفسه - أعني ابن تيمية- يقول بفنائها » وليس هذا فقط وأنَّ أهلها 
يدخلون بعد ذلك جنّات تجري من تحتها الأنمار . 


۳۹۱ 


وذلك واضح كلل الوضوح في الفصول الثلاثة ثة التي عقدها ابن الق هذه المسألة الخطيرة في كتابه 
"حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (218-177/7» وقد حشد فيها من خيل الأدلّة ورجلها» وكثيرها 
وقليلها » ودقّها وجلّها » وأجرئ فيها قلمه » ونشر فيها عمله » وأتى بكل ما قدر عليه من قال 
وقيل » واستنفر كل قبيل وجيل » كما قال المؤلّف رحمه الله » ولكنَّه أضفئ بهذا الوصف عل ابن 
تيمية وابن القيّم أولى به وأحرئ » لأنّا من طريقه عرفنا رأي ابن تيمية في هذه المسألة » وبعض 
أقواله فيها » وأمّا حشد الأدلّة المزعومة وتكثيرها » فهي من ابن القيّم وصياغته » وإنَّ كان ذلك لا 
ينفي عنه أنه لى ذلك كلّه أو جلّه من شيخه في بعض مجالسه " . 

وزاك قرو فور د روماه E‏ 
رحمة البنّ!! فكأنَّ الرسّمة عنده لا ت حدق إلا شمر فا لكان العانديق الطاغتين 11 اليس هذا سن 
ایا عل ا ابن كتمية ر د هوو اند هن الات ى د اا ا 
موسوعة الإمام محمد ناصر الدين الألباني «موسوعة تحتوي علل أكثر من (20) عملا ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد» الألباني 


)٤٤۰-۹/٩( >‏ » صَبَعَهَ : شادي بن محمد بن سار آل نعمان » نشر : مركز النعان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث 
والترجمة » صنعاء » اليمن » الطبعة: الأو (4171 ١ها.‏ ١1١5م‏ ). 


ومن العجيب آنا رأينا في هذه الأيام كتاباً لرجل معاصر مقلّد لابن تيمية وهو يرد فيه عل الألباني 
في تعدّيه بزعمه علل ابن القيِّم وابن تيمية سه " القول المختار لبيان فناء التار " واسم مولّفَه : عبد 
الكريم صالح الحميد » طبع مطبعة السَّفير » الرياض » (1417ه) » وخلاصة ما تضمّنه الكتاب 
الشار إليه في التّقاط التّالية : 

(۱) اتهم الكاتب الألباتَ - صاحب ال مح في هذه المسألة - بألّه تكلّم بح ابن القيّم وابن تيمية بها 
لا يصلح » وألّه سقط بها سقط به أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل » وأنَّ ابن اليم قد 
انتصر لشيخه في ذلك . 

(۲) كم اتهم الكاتب الشَّيخ الألبانٌ بألّه يعيب علل ابن تيمية حشده لكل ما يتوهّمه من الأدلّة » ونه 
يتكلّف في الدَدٌ عل الأدلّة المخالفة له تكلفاً ظاهراً . 


۳۹۲ 


0 E\ 


(۳) كا امهم الكاتب الشيخ الألبان بأنه بلغ الأمر بابن تيمية وتلميذه ابن القيّم إلى تحكيم العقل 
فيا لا مجال فيه » كا يفعل المعتزلة تمامأأء حت زعم أن تأويل المعتزلة والأشاعرة لآيات وأحاديث 
الصّفات كاستواء الله على عرشه » ونزوله إل السَّماء » ومجيئه يوم القيامة » وغير ذلك من التأويل 
سر نن تاريل ابن ال الصو من أجل القول بفناء لار 

(5) وأخيراً » أوضح الكاتب بأنَّ الباعث له علل الكتابة هو الدّفاع عن ابن تيمية وابن القّم » 
ويا ان اطق هعاق قرفا بقداء الثار ع ا تقبو تافل اف ا که سما . 

والنّاظر في مجموع الأدلّة التي استدلُوا بها علن ما ذهبوا إليه من القول بفناء الّار » يرئ أتها انطوت 


و 


عن سفسطة من الكلام » ولعل أبرز دليل استدلوا به هو قوله تعاك : وکرم رر يما يَمَعَشَمَ 


ایی کر استسشائك ف الاين كل الائ نے ای ا 1 ا 
و ایت فا کہ ره فا e‏ ليبن فا 5 


E 


ألسَمَونُ واک ا بلك إن رب فال لم يريد #[هود: ٠١5‏ -11۷[. 

وقال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" «ص١۲٠:‏ " أجمع أهل الستة عن 
أن أهل النّار ملّدون فيها غير خارجين منها: كإبليس» وفرعون» وهامان» وقارون» 5 من كفر 
وتكبّر وطغی» فإنَّ له جهِنّم لا يموت فيها ولا يحيا. 


CC 6 


[الأنعام: ]٠۲۸‏ 3 وقوله تعاما 


وقد - الله عذاباً أليا» فال 2 وج : العذاب ّما بجت ج جاودهم بد بر جردا عا 
داب إن آل کان يرا حًا 4 النساء:”ه] . 

ل 

قلت: وقد زلّ هنا بعض من ينتمي إل العلم والعلماء » فقال: إلّه بخرج من النّار كل كافر ومبطل 

وجاحد ويدخل الجنّة فإنَّهِ جائز في العقل أن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه فيقال: وكذلك 


جائز في العقل أن تنقطع صفة الرّحمة فيلزم عليه أن دغل الأنياء واا الا ديه فيهاء 


4۲ 


وهذا فاسد مردود بوعده الحقّ وقوله الصدق» قال الله تعالى في حق أهل الجنان: «عَطٌَ عر 
دوذ €[ هرد:۸. داك 1 غير مقطوع» وقال : توما هم مِّنْهَا يمُخَيَجِيتَ #لالحجر:1؛] وقال: ر 
أَخر عير ممن [فصلت:۸] > وقال: ومر فا فو م َف © حَلِرِينَ فيا بدا التوبة:1؟-؟] 5 


- 


وقال في حقٌّ الكافرين : ول يلون الْجَنَهَ حَقَّ يلج مَل في سي لياط[ الأءراف:٠٠] ٠‏ وقال: 


اوم ل وو متها ولا هر يُسْتَعبويَ #الجائية:ه:] » وهذا واضح» وبالجملة فلا مدخل للمعقول 
فيا اقتطع أصله الإجماع والرّسول ومن ار حمل آله ل ويا ما َك من ر 1€لنرر:»٠]‏ . 

وفي كتابه "البراهين السّاطعة" «ص ۲۸۳ فا بعدهه تكمّل الإمام العرّامي بالرّدّ على أدلّتهم » فقال : 
"فإن قلت : فما معن قوله تعالل في سورة الأنعام في خطاب الكمّار يوم القيامة : الَا مور 
حَِينَ فا #(الأنعام: 114] ا 

قلت : معنن هذا الاستثناء في الكلام العزيز : المبالغة في أنَّ خلودهم أبدي في دار العذاب » لا 
تلص هم منه اله إلا أن يشاء الله خلاصهم منه » وهو مما لا يشاؤه » كما قال : طإإك أله ا 
نه أن شرل پوه #لالساء: 111 » وکا قال : ریک آله ليور لم4 الساء: ء وکا قال :وما 
هم يَخَرِجِيت هِنهَا4[الائدة: 100 ولكنه أخرجه خرج الاستثناء وعلل صورة الإطماع هم تمك بهم » 
وتشديدا للأمعليهم ببيان أن ذلك الخلاص الذي يطليوته ليس تروط إلا بمشيعه وحده + وهو 
لا يشاؤه » وفيه من الفوائد غير ما ذكر » أن الأمور كلّها مربوطة بمشيئته » لا يجب عليه منها شيء › 
فلو شاء آلا يلّدهم في دار العذاب خلوداً أبدياً لفعل » ولكنّه لا يشاء ذلك كما أخبر عن نفسه . 
وك هذه الفائدة أشار الحبر ابن عبّاس فيا روئ علي بن أبي طلحة عنه أنه قال في قوله : إلا ما 
سا أ1 اعام ٠٠٠۸:‏ : " إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم عل الله في خلقه ألا ينزلهم جنَ 
ولا ناراً " ومعناه : أنه لا يجب عليه إدخال المؤمنين ا لجتة ولا إدخال الكافرين التار » بل ذلك راجع 
إلى حض مشيئته » فما شاء كان » ور يرد رضي الله عنه آنا لا نحكم علل الكافرين بتأبيد عذاءهم في 
دار العقاب وتخليد المؤمنين إلى غير التّهاية في دار النّعيم » فان هذا الحكم عل الفريقين ليس حى] 


۳۹٤ 


من على الله » وإنَّ) هو حكم منا بم أخبر الله به عن نفسه أنه فاعله لا حالة . فهكذا ينبغي أن تفهم 
كلام الحبرء وباك وما قال الجاهلون فيه . 

وكذلك القول في قوله تعاك في سورة هود في خلود الأشقياء في الثّار أبداً والسّعداء في ال حتة أبداً : 
لل ما شا دب مرد :10 : المقصود منه تأكيد الدّوام والأبديّة ببيان أنه لا يقطع تلك الأبديّة 
للفريقين وداريه) إلا مشيئته وحده وقد أعلمهم في غير ما آية من كتابه أنه لا يشاء قطع تلك 
الأبديّة » کا قال في الجنّه وأهلها لها لها دا بم وها تلك عَقَى الَدِينَ نوا وأ :[الرعد: 4 ] » 
وكا قال في أصحاب التار وني عذابها Ee EER‏ عه َر 
فيه مُبَلِسُونَ #[الزخرف : ۷٠-۷١‏ ] » أي : يائسون من الفرج أبد الآباد » نعوذ بالله من ذلك » فمعنى 
الكلام : أن أهل الشقاء من اناد خالدون في انار أبداً إل الوقت الذي يشاء الله خلاف ذلك فيه 
» وأنَّ هذا الوقت الذي تقع فيه تلك المشيئة غير كائن البنّة أن آمل ا هالدون فيا بدا إل 
ا Se ME‏ 
SS‏ 
بمحض مشيئته لا لوجوب عليه سبحانه ولا تحتم » فان العظمة الإهية أرفع من ذلك وأعلك . ولا 
كان ما يستبعده الجاهلون تأبيد العذاب والمعدّبين » ولا سيا إذا كانت دار العذاب هي التار » وقد 
أخبرهم أنه فاعل ذلك لا محالة بمشيئته » دفع ذلك الاستبعاد بخانمة الآية الأول » وهي قوله 


o‏ وو 


سبحانه : لن رَبك فال لما يريد #[هرد :07 ] . مهما كان المراد بعيداً في أنظار القاصرين عن 
معرفة سعة القدرة الربّانيّة وعظم نفوذ الإرادة الإهيّة » فليس شيء علل عن ذلك الجناب ببعيد » وزاد 
عر وجل أهل الجنّه طمأنينة علك أن مشيئة انقطاع نعيمهم غير واقعة منه سبحانه في وقت من 
الأوقات » فقال وله ا حمد : عط عبر دوذ © [هود :108 » يعني : غير مقطوع . 

قال المولى أبو السّعود في تفسير قوله : E a}‏ بلك [هود :۷ في الآية الأولى : "يعني أَنََّم 
مستقرُون في الّار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى لعدم قرارهم فيها » وإذ لا إمكان 


490° 


لتلك المشيئة ولا لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود » فلا إمكان لانتهاء مدّة قرارهم 
واب ولتق ا ی ميدي بين كو "اماه ی ال عمال بک اشر بر 
الوجوب عل الله تعالك قال : لل ما َك ّلك زمره :۷٠٠۲ء‏ يعني أنه في تخليد الأشقياء في الَار 
بحيث يستحيل وقوع خلافه » فعال بموجب إرادته » قاض بمقتضول مشيئته الجارية على سنن 
حكمته الدّاعية إلى ترتيب الأجزية علن أفعال العباد " أه . 

ومن أهل العلم من جعل الاستثناء من الخلود في عذاب النّار ونعيم الجنّه » وذلك بان أهل النّار لا 
لاون ف کاب الاو وجه نل يعد بوني پر وبأنواع من العذاب سوئ عذاب الثّارء 
وبا هو أغلظ منها كلها » وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم بقوله سبحانه لهم : «لَحْسكوأ يها إا 
كمون #لالمؤمنون : ۲٠٠۸‏ » وإهانته إيّاهم » وكذلك أهل الجتة هم سوئ الجنّة ما هو أكبر منها وأجل 


اے اح سي فير سے 


موقعاً منهم » وهو رضوان الله کا قال تعال:«وَرِضّنٌ مِّنَّ أله أ ڪب[ التوبة : ۷۲ ] » وكشف 
الحجاب عنهم » وإباحتهم التّظر إل ذاته العليّة » كما قال تعالى : وجو ومين تبر © إل ريا 


4 


وو کو ےا و رار ١‏ ی .2 ا ا 
تاظرة 1#القيامة: ۲۳-۲۲ ] » وکا قال النبيّ صلل الله عليه و قد فيَكشف الحجّات. فا أعطوا شیا 


السلا 


حك ال من ال ل ر ع وجل لر 0 

ومعنی قوله : لن ربک َال لما يريد [هرد قوع اقل اهل الار ا يريك من آنواع 
العذاب » وعذاب التار وسواه لا مانع لما أراده » وعلل هذا الوجه الثاني اقتصر الرخشري » وعلل 
هذين الوجهين في تفسير الآيتين الكريمتين . 

ا ا EE‏ 5 
مؤمناً » وإن كان فاسقاً ‏ فلن الأوّلين في النّار خالدون في دار عقامهم أبداً ودارهم باقية أبداً » 
والاشرووة سس عرق نالك درفن ان A NAE EN‏ كدر 
عليه صحاح الأحاديث" . 


۳۹٦ 


وأخيراً أرئ أنَّ من المناسب ذكر رسالة الإمام الحافظ أبي الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكاني 
الشّبكي " الاعتبار ببقاء الجنّة والثّار " التي رد بها علل ابن تيمية في نفيه الخلود في الثّار تبعاً لجهم 
بن صفوان » وتبعه في ذلك تلميذه ابن قيّم الجوزيّة » فقد كفئ ووف وشفى .. 

قال الإمام تقي الدّين السّبكي : بسم الله الرّحمن الرّحيم : 

الحمد لله رب العالمين وص الله علن شيدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. وبعد فإِنَّ اعتقاد المسلمين 
أن الجنة والتّار لا تفنيان » وقد نقل أبو محمّد بن حزم الإجماع على ذلك » وأنَّ من خالفه كافر 
sS‏ 
ل من گب سَنتةٌ لطت بو حَيليعئة. وليك سحب الا كز فا تيك » 


0 مك 


[البقرة:٠۸]‏ » وقال تعالى: e‏ أي دروأ وَمَاوَأ کک يهم لَه ال وال 2 


لياس خن © لرن فهَا لا يُحَنّكُْ تهر ألْصَدَابُ هر يعَظَرُوِقَ © [البقرة:177-171] » » وقال تعالى 

ومن يريد ِدحكُرْ عن يوه قَمْتَ e‏ حيطت اعم ف اليا والح 
4 قحك لتر هُمَ فيا حَلإدُورت 4 [البفرة:۷٠۲]‏ » » وقال تعاك : وو كفروا 
رياز لوف خروم مت الور إل لعب وليك أصحب آلا هُمَ فيا 
توت 4م۷٠٠‏ وقال تعال : کون ها لكلف عتم الشتاب كلحم بطزرة © 


إل ایی ادر عمرد:+ه-هما» وقال تعال : طق ای قروا آن نن عَتْهْم أمَولْمُمَ 5 
اور من آنه ست وأوْليكَ اتب لأر هُمَ فيهًا خَِدُوت # لال عمران ]۱١١:‏ » وقال تعالل : 


ورس يفص أله شوك رَد دود يُتَخِذْهُ کارا حًا فيا #الساء:؛1]» وقال 
تعال :ومن يفل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدَا فََجَرَاوُهء جَهَيَرٌ حلا فيهًا 4 1لسء ٠١:‏ » وقال تعال : 
«إلذّ آي ركمو ر يك آله ليور له لا 07 طَيبتًا © إلا طرق جه 
حَِييت فيهاآ ب( [النساء:154-14] » وقال تعالى : التار متو مو ڪر حَلِينَ فهآ إ3 ما سا 


أ ٠۲۸:‏ وقال تعاق : وای كبوا بيدا و كبوا عتها اونب أضحب ار هم فيا 


۳4۷ 


حَِدُونَ »4 [الأعراف:7*] » وقال تعالى : ال 00 إدد الله وار ا در ارد رر 


حلا فيا [التوبة [Y:‏ 3 وقال تعالل : وع د رر اا فقن وال 8 فق وال ِ مار تار جه سه ار 


.س 


ادر 2 فا هن خش وله اله وله عَدَارث مقي € التربة:۸٠]‏ » وقال تعاك : 
02 3 ےو د م 0 أ 0 
انما اآغشی وجوههر فعا سے آل متلا لبك ١‏ 0 حي نا رهم ف فیا حَِدُونَ #[يونس ۷ وقال 


2 ر و ص ۶ اس kK‏ م م 
مَا سا ب4 مرد:» ٠٠۷-٠‏ » وقال تعاك : اوليك آل كَمَروأ بريه وأؤكتيك لحل 
سم وماد ص il‏ و 2 ور كت وه ۰ا کا سل - 5 5 34 56 ا 
3 عَناقهمم وَأَوْلنَيِكَ صحب الثار هم فيها حَلِدُوت © [الرعد:ه] 3 وقال تعالل : چادخلوا واب 
جد یی فِيْهًا می ئس مَتَوّى الم برت #النحل:115» وقال تعال : اؤ کات ملول 
رع 72 رو سرخا 001 هك 
لهه م ردوها وڪ فيها حورت [الأنبياء:99] 3 وقال تعالل : هومن حت مَوَزِيسْةُء 
اوك آل یروا اسر في جر حَلِدُوتَ 7 وسرد:۰۲٠]‏ » وقال تعاك : دوقو عَدَابَ لإي 
يما نير تحمل 4لسجدة:٤٠)‏ ء وقال تعال : يْصَعَف له ألْعَدَاب يوم الْقِيَمَةَ وناد فيه 


ماتا [الفرقان:19] » وقال تعالك : إن ك د لَهُرَ سا © حَلِينَ فِهَا 
أبَدَا4الأحرب:10-14] » وقال تعاك : #قِيل اوا وب جَهَثَر حليين ديا فس متوى 


2 


لْمْتكَيْينَ 1#الزمر :1/1 » وقال تعاك : لك جر عد أ أ[ ا e‏ 
وقال تعاك : گن رة في أتر) 7عسد+ه :1 » وقال تعال : ل مين زومر ولا دهم وم 


ا 


أنه سا اوي أب لار هر فيهها حلد ون 4[الجادلة:٠1]»‏ وقال تعاك : کان عقبتھما اما في ألا 


2 
ے 


لين فيها ددر وقال تعاك : «وَلَدِينَ ڪَمَروا دوا ايتا اوي َب الَا 


کا ين 


لیت فيهَا 4 التغابن:٠٠1‏ » وقال تعاك : إلا بلغا من آله وَرِسْكدِف ومن يعص الله ورسولة, ان لد 


ارجم لی هآ أب141لن:5» وقال تعال : «إإنَّ أن روأ عن أل الكت لمشت فى 
5 حَلِدِينَ ها #البية:ه . 

فهذه أربع وثلاثون ءاية فيها لفظ الخلود وما اشتق منه أربع مع التأبيد والآيات اليكا 
كثيرة أيضاً. كقوله تعالك : فل يَحَفَُّ عَنَْمَ ألْعَدَابُ»االبقرة:8]» وقوله تعالى : هلا يَف يفف عَنْهُرٌ 
لداب 6 قرة:177] » وقوله تعال : وما هُم يخرب ِن لاد © لالبتر::1177 » وقوله تعاك : 
ووا لك ف اة من حَلقِ) ددتر:۲۰۰)» وقوله تعال : اوك ارين حيطت امم في 
لديا وة وَمَا لمم من تصريدت ) ال عمران:؟؟] » وقوله تعال : ما جت جأودم 
لتر جُلودًا یرما لِيَدُوُوأ ألعَدَابَ #لالساء:«ه]» وقوله تعاك 0 يجِدُوت عتها مَحِيصًا» 


[النساء:١؟1١]»‏ وقوله تعالل :وما هم ب کی ا ر أب مُه مقِيمٌ #[المائدة:/0] » وقوله تعالك : 


0 


لیس مَصرُوهًا عكر [مرد:+]ء وقوله تعال 0 ارين نس لَه ف الآيهرة إلا آلتال4 


[هود:11] » وقوله تعالل حكاية عنهم : ما لَنَا عن مَبحيضٍ4 ابراهيم1؟1» وقوله تعال : «جَهَرَرٌ 
يدها وف اراد 4 ,:۲۹ » وقوله تعلق :5ل لسغا وا ىمون 1#الؤمنرن:0 1٠١‏ 
وقوله اق 0 كَ يسوا من خی( [السکبرت:۲۳]» رقو تعال :اليا يوم ا مها 
ولا هر يسَتَعتبُوق#الجائية:0] » وقوله تعالى E}:‏ نادأ أن أن ا متها من e‏ عيدو هه 


[الحج:۲۲] » وقوله تعالى : ڪا ارادا أن روا نا يا أ يا1 لسجدة:۲۰] » وقوله تعاك : لا 


شتی یھر موا ولا حف عَم من عَدَإِهَا4 افطر:+1» وقوله تعال : تاور هیر ڪام 


حَبتَ دنهم سی 1 الاسر :۲۹۷ وقوله تعال gp:‏ ا یو متها ولا هر يتبوت بائية: ۲٠‏ 
وقوله تعال : اعا رڪ يُكَيْفْ ما وا سے آلعداب © قا اور تف ڪر 


50 


تشلكم يليت قلأ ل كلأ ادع را عا الكفريت إل فى ي )عر .)٠.-»‏ 


6 


۳۹ 


وقوله تعالى : الان لين في عدا مقر #الشورى:ه14]» وقوله تعالى :کاس له الوم ها حير 


سے مد 


و 22 


© لا طْعَامٌ إل من غِسِينِ [الحاتة:۲ ]۳٣-‏ » وقال تعالل :لقَدوفوا فن َرَڪ إل عدبا 4 النبا: [Y*‏ 
» وقال تعاكل : 7 لانشن فيا ولا يح 4 الأعن :+1 » وقال تعاك : ليهر ار موده [البلد:٠۲]‏ » 
وقال تعالك : وما هْرَعَنَّها اين #الانفطار:15] . 

وغيرها من الآيات كثير في هذا المعنى جدّاً » وذلك يمنع من احتمال التأويل ويوجب القطع بذلك 
كان الآيات الدالّة عن البعث الجساني لكثرتها يمتنع تأويلهاء وَمَنّ اوها حكمنا بكفره بمقتضئا 
العلم جملة. وكذلك الأحاديث متظاهرة جدًاً عل ذلك» كقوله صل الله عليه ءالو وسا الا 
تراك كير كي يبروا ١‏ راسو رع رك ريه ب وَمَنْ شَّربَ 


سا فل فة ی اه مي تار جهنم حَالِدًا علدا فيها بد وَمَنْ ترد من جل فقتل تسه فسه فهو 
يرد في تار جَهَنَمَ حَالِدًا لدا فيهًا أَبَدَا '' أخرجه البخاري (۷/ ۱۳۹ برقم 0۷۷۸) » مسلم (۱/ ۱۰۳ برقم ۱۰۹)» 
واللفظ له . 

متّفق عليه من حديث أبي سعيدء وقوله صل الله عليه وَءالِه امه 5 ما َمل الَار الَّذِينَ هُمٌ 
أَهُلْهَا َم لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَيَوْنَ 5 صحيح من حديث ابي سعيل . أخرجه مسلم (177/1 برقم 
186ل ). 


وقوله عليه السّلام : " إِذَا وار الج إل الجن وَأَمَل الَّارِ إلى انا 


1 
DY 
9 0 
١ 
وبا‎ 
CC 
32 
i 


بن ا جنه واتار تم يذب له ا yy‏ 
البخاري (۸/ ۱۱۳ برقم )٦٥٤۸‏ . 
وفي رواية صحيحة : " فخلود فلا موت وف الجنّة مثل ذلك" . 


وقال تعاك : اورت اموا وما ضيحت ايك حب اَمَك هُمْ فيها حَِدُو4 
[البقرة ۲۰ وقال ال 00 يڪم بِحَيرٍ من ڌِڪ ENE‏ تَقََأ عند ربهر دس > ےب وو جت بك 
من ته آل ا وَرِضُوَانٌ شش آلو 1ل ow‏ 


للا حرف عه لا هم يوت )ر۲٠‏ » وقال تعال : ان لرن أتقَأ دهز لمر 


on 


0 


جت تخي من ها انر حَلِدِينَ فيها درلا من عند أَلّهو74آل عمران:۸٠٠]‏ » وقال تعالى : 
«ومّن بطع الله وسوا 1 و يخ جلت ترف من يما الْأَنْهدرٌ حَيييت فيها 


صم <ے و صم 


وللت الْمَود الْمَظِيم د:٠٠‏ وقال تعالى : لوين ءاموا يأو لصحت سد 

جَنَتِ ري من نها الها ھکر حيرت ها ا أ وعد اله م قا [الساء:۱۲۲] > وقال تعاك : 
لتَاتبَهْرُ آله یما قالوأ ج ری من ها لار خرن ف فيا اد :٠م]ء‏ وقال تعاك : لقَالَ 
َه هدا ا َنَم القن صدَفهُرٌ وجنت بتري م من ها أل ھر لین فیا :۰۲۱۱۹ 


€ مس و 


وقال تعاك : د اه لمر جتن ری من ها لامر حي فيا ذلك الْمَوَدُ عطي 4 


تب٠۸۹‏ » وقال تعال : وَالتِيوْنَ الروت عن لجرت ار لي اتوم بحسن 


عت 0 


ص ص 


عو ا و لر جَنَّتِ ری ته آلا 1 کا فا ا لك 


د و - 


روس اله 
الود اليم 14لترة:٠۰٠٠‏ وقال تعاك : «إنَّ الت ءامو وح لصحت ولخا إل تر 
وة ا ركم 3 هُمَ فيهَا ٣: e‏ وقال تعاك : لل سق وزيادة و 
ری ھر نر د ا ا د 2 
الد عدر نی لبد حَلِدِينَ فيها ما دَامَتِ الشات ايض إل لد مَا ا سا رب عط عر 


ڪا 


دونز [مرد:۱۰۸] » وقال تعالى : ڪيا دَأَيِمٌ 0 ۰ وقال تعاك : اوأجل لجرت 


ءامنا ويوا لصحت جسن ری من خَيِهَا ادنھر حار خلد بن فيها بدن )1 إيراهيم ٣:‏ وقال 
تعالی : لا يَمَشَّهْرٌ فیا صب وَمَا هُر متها بمُخَرَجيت #ال حجر:ه؛1 » وقال تعاك : ما زر 
وأا تويك قن ألئة يوق للقي GEE E TEI a‏ 
ين فيه ًا €[الکهف:۲ -*] » وقال تعاك : لن کن اموا ويوا آلترلحت کات لمر جَنكُ 
روس رلا © لین يها لا يعون عَنْهَا جوا [الكمف:۷٠٠-۸٠٠]‏ » وقال تعاك : جت عَدَنْ 


جر من ها آلا هر حلي فيه مَدَلِكَ Û‏ حرق ف ed‏ تعالى :وهم في 


١ 


م 


كهت اشر لدو 4 الأنياء:؟10 » وقال تعالى : 7 يوت اروس هُمَ فِهَا 
حَللِدُونَ © [المؤمنون:١1]‏ » وقال تعالل : ل لك حر 5-7 َة ألْخْيْدِ أ الق و يعد الْمَتَّعُورٌ»4 
[الفرقان:5١]‏ » وقال تعالل : وخرت فا کت مسا مُسَبَفَرَا وَمَقَامًا #[الفرقان :5]» وقال تعالك : 
«دَالينَ اموا لوأ ايحت رھ من لَلََدَ حرا ری من ع اهز خرن فاي 
[العتكبوت:8] » وقال تعالك : إن لدبت اموا وعَمِلُواً لمحت رجف لتَعِير © لن ف 
وقد آله حَقًارلتد:۸-٠‏ » وقال تعاك : وکال کر حرا سکم ڪر طشر 0 
للدت 4 (لرر:٣۷]‏ » وقال تعاك : ل لذي اموا ا ا 
افصلت:٠]‏ » وقال تعاك : رها ما تقتهيه الكش راد الأ وار فا e‏ 
[الزخرف:١۷]‏ » وقال تعالى : ون درت 6ا ر لله ك ا سَتَقلمُوأ فلا حَوَقُ يهر وَل هر 
روت © ويك َب د حَلِدِينَ فيهَا جرا يما كانوأ يعمو #[الأحقاف:14-1] » وقال تعالك : 
ہت ایی زیت جت ری من یھ لار ریت فبا الفنح:15» وقال تعالل : لوطو 
عور ولان تو الاسان:۹ ٠۲ء‏ وقال تعال : ینرک الَْوَرَ > ج جت جر من نها اهار 1 0 0 
ہو قوز الیم داحدد:۲٠]‏ ء وقال تعال : «وَيْتَحِلُهُمَ جنب ری عن ھا لأر لرن يها 
ریب اله عه وروا عه 4[ ا لمجادلة :۲ وقال تعالل : ذلك يوم لود 14ق:م] » وقال تعالى : 
ومن ؤر د اله وبحم يمل صلحا کر عه سَيَاتوء ريخل هج ري من من تھا انه حَِرِينَ بن فيهآً 


با لك 7 لْعَظِيرٌ #التغابن:4] » وقال تعاك : «إومن بین با وَيَحَمَلْ حا يله جت ري 
من ها لْأَبَرَكَإِنَ ذ فا ا د تمن مه ٠ e‏ یك خم حي 
سو سور 


بريد بذ © جَرَاوْهْمْ عِندَ ربهر جت عَدَن ري م من ها ادنهر خَلِرين فا أبن رض آله عفر 
o‏ ع 0-4 
وَيَصُوا عَنّهُ ذلك لِمَنْ حى يهم 1 البينة:۸-۷] 1 


فهذه الآيات التي استحضرناها في بقاء الجتة والنّار» وبدأنا بالدّار لأنّا وقفنا على تصنيف لبعض 
أهل العصر في فنائها » وقد ذكرنا نحو مائة ءاية منها نحو من ستين في النّار ونحو من أربعين في 
الجن » وقد ذكر الخلد أو ما اشتقّ منه في أربع وثلاثين في التار وثمان وثلاثين في الجنّة » وذكر 
التصريح بعدم الخروج أو معناه في أكثر من ثلاثين» وتضافر هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع 
بإرادة حقيقتها ومعناها » وأنَّ ذلك ليس ما استعمل فيه الظّاهر في غير المراد به » ولذلك أجمع 
المسلمون عل اعتقاد ذلك » وتلقّوه خلفاً عن سلف عن نيهم النِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » وهو 
مركوز في فطرة المسلمين » معلوم من الدين بالضرور ءة بل وسائر الملل غير المسلمين يعتقدون 
ذلك » ومن رد ذلك فهو كافر » ومن تأوّله فهو كمن تأوّل الآيات الواردة في البعث الجساني » وهو 
كافر أيضاً بمقتضى العلم » وإن كنت لا أطلق لساني بذلك . 

وقد وقفت عل التصنيف المذكور » وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنّة والثّار: 

أَخَذهًا ؟ ےا تيان قال ا قله حونو الكلفن. 

وَالثاني : کہا لا تفنيان . 

والالت :أن اة تفن والتاز شقن وما إل هذا واختاره>وفان: ا قزل الف واد اه رانا 
أبرئء السّلف عن ذلك » ولا اعتقد أن أحداً منهم قاله » وإنَّا روي عن بعضهم كلمات تتأرّل كا 
تتأوّل المشكلات التي ترد » وتحمل عل غير ظاهرها » فا أنَّ الآيات والأحاديث يقع فيها ما يجب 
تأويله كذلك كلام العلماء يقع فيه ما يجب تأويله » ومن جاء إلى كلمات ترد عن السّلف في ترغيب 
أن ترفوت أو قيرح ةنق فاحل غلا هوه وأقدها أقوالا ع وام > لبن ذلفضه داب العلا 
ودأب العلماء التنقير عن معنى الكلام . والمراد به » وما انتهى إلينا عن قائله » فإذا تحققنا أنَّ ذلك 
مذهبه واعتقاده نسبناه إليه » وأمًا بدون ذلك فلا » ولا سيا في مثل هذه العقائد التي المسلمون 
مطبقون فيها علل شيء كيف يعمد إل خلاف ما هم عليه ينسبه إلى جلّة المسلمين وقدوة المؤمنين » 
ويجعلها مسألة خلاف كمسألة في باب الوضوء !!! ما أبعدمن صنع هذا عن العلم والهدئ » وهذه 
بدعة من أنحس البدع وأقبحها » أضل الله من قاها على علم. 


DE 


سم ج 


فإن قلت: قد قال الله تعال : بن فما أحَقَابا 4[البا:۲۲] » قلت: هو جمع منكر يصدق علل 
القليل والكثير وعلن ما لا نباية له» فإن قلت : هو جمع قَلَّة لان أفعالاًمن جموع القلّة قلت: قد 
تجمع القلّة بجمع الكثرة » وأيضا فالحقب الرّمان » والرّمان يصدق عل القليل والكثير» فإذا كان 
المفرد كذلك فما ظنّك با جمع» فإن قلت: قد قيل إنَّ الحقب ثرانون سنة » السّنة ثلثماثة وسثون يوماً 
اليوم كألف سنة ما تعدّون اليوم منها كالدّنيا كلّها. قلت: إذا صح ذلك فغاية الأخبار باهم لابثون 
فيها ذلك » ولا يدل علن تفي الرّيادة إِلّابالمفهوم » والمنطوق يدل عن التأبيد » والمنطوق مقدَّم عل 
المفهوم» هذا إن جعلنا أحقاباً ءاخر الكلام » وقد جعله الجا قر قرا ل ارق 
فیا برا ولا سرا 14لبا:+؟1» وعلل هذا لا يبقى فيه متعلّق البنّة. 

فإن قلت: قد روي عن الحسن الأحقاب لا يدري أحد ما هي » ولكن الحقب سبعون ألف سنة 
اليوم منها كألف سنة ما تعدُون. قلت: إن ثبت ذلك عنه يرجع الجواب إلى بعض ما تقدّم من 
الصّفة أو إلغاء المفهوم أو أن الذي لا يتناهئ » يقال : إِنَّه لا يدري أحد ما هو » وإن كان يدري أنه 
لا يتناهئ » فان دراية عدم العدد يلزم منها عدم دراية العددء فإن قلت: قد قال هذا المصيّف : إِنَّ 
قول الحسن لا يدري ما هي يقتضي أنَّ لها عدداً والله أعلم به » ولو كانت لا عدد لما لعلم كل أحد 
له لا عدد هاء قلت: إِنَّ قوله لا يدري ما هي يقتضي أن ها عدداً ليس بصحيح . لاله ريقل : لا 
يدري عددها » بل قال : لا يدري ما هي » وما هي أعمٌ المطالب » فيدخل فيه المتناهي وغير المتناهي 
a E aE EO‏ 


والحاصل أنَّ الأحقاب قيل محدودة » وهو قول الرَجًاج القائل بأنَّ إلا يذو صفة"» وقيل غير 


و الآية 5 خة بقوله تعال : فلن تريڪ إلا عدبا )[الباً:٠۳]‏ » ولا يُستبعد 
4 خ في الأخبار ولا سيا مغل هذا » فن هذا ما يقبل التَغيير » وهو أمر مستقبل » والأكثرون علل 


E‏ امراف عل انق مقي ان يه 


فإن قلت: فا تقول فيا روي عن الحسن البصري أنه سئل عن هذه الآية فقال: الله أعلم بالأحقاب 
فليس فيها عدد إلا الخلود؟ قلت: قول صحيح لا يخالف لا تقدّم » وتصريحه بالخلود بين مراده. 
فإن قلت: فقد قال هذا المصتف كول او »فلم خالدون فيه ٠١‏ لا يخرجون منها ما 
دامت باقية. قلت: قوله : إن قول الحسن حقٌّ صحيح» وأمّا فهمه إِيّاه وتفسيره الخلود بعدم الخروج 
منها ما دامت باقية فليس بصحيح» وليس ذلك بخلود » فإنَّك إذا قلت : فلان خالد في هذه الدّار 
الفانية لا يصح » وحقيقة الخلود التأبيد » وقد يستعمل في المكث الطّويل مجازاً » وأا استعماله في 
الخلود في مكان إلى حين فنائه » فهذا معنى ثالث إريسمع من العرب . 

فإن قلت: ما تقول في قول من قال : إن الآية في عصاة المؤمنين . قلت: ضعيف لقوله : «إَْرَ 
ڪا لا يج حِسَابَا © مكدب اكا دابا ٠١-٠٠:4‏ » الله إلا أن نجعلها عأمة » 
ويكون التّعليل ليس للجميع بل لبعضهم » وقد يجيء في الكلام الفصيح مثل ذلك أو يراد بالطّاغي 
الكمّار » فإتًها مرصاد هم » والعصاة فيها تبع هم » فجاء قوله : ظلَدِنَ فآ أَحْقَايَا16لبا:0 . 
للتابعين والمتبوعين جميعاً ء ثمّ جاء التعليل للمتبوعين لأَمم الأصل. 


م 


فان قلت: قوله تعاك في سورة الأنعام : وټم فهر ڪيا يمَعَشَ رَأَلْجن قر سڪ رتم ص 


2 


2 قال نيا وشم من آلإ دب ا سمت بعصا بض بل نا لحكنا آلّذۍ أجلت آنا قال التاز 


مقو ڪر لرن فيهَآ إل ما 2 ۲٠٠۸:14‏ وأولياؤهم هم الكمّار لقوله : هيا لطر 
وو إل أولآيهحي [الأنعام:171 » وقوله في سورة هود في أهل الجنّة وأهل التار: ظإِلَّا مَا سا 
تَبُلكَ1هود: ۰۷٠]ء‏ علل ماذا يحمل إذا كانتا باقيتين؟ 

قلت: قد تكلّم النّاس في ذلك وأكثروا » وذكر أبو عمرو الدّاني في تصنيف له في ذلك سبعة 
وعظريع قولا : لسن :فيها أن الا ره من ارافان أخر مها ؛ اله اساد ا 
التي قبل دخوهم أو الأزمنة التي يكون أهل النّار فيها في اأزمهرير ونحوه » وأهل الْجنّة فيها هو 
أغلة مها من رادا وا له لهه كص أن اله" اسان با وهر بها 


0 


خروجهم » فهو أبلغ في التأبيد » أو أن إلا بمعنئ الواو » كقوله : إلا الفرقدان » أو أا بمعنى 

N‏ 57 كل اع ماد س ا از ر ت ي ت 
سو » حكاه الكوفيون » كقوله : # إلا ما قَدَ : [الساء:۲۲]» وقوله : فلو كان فيهمَا ءَالَةَ إلا 
َه لَتَسَدََا#الانبياء:؟7] » أو أن الاستثناء لما بعد السّموات والأرض » كقوله : لا تكسل حولا إِلّاما 
شعت » معناه : الريادة عن الحول أو أنه لعصاة المؤمنين » والذي يدل علن التأبيد قوله في الجنّة : 


03 


عط غَيَرَ دوز[ مرد:۸٠٠]‏ » فلو إر يكن مؤْيّداً لكان مقطوعاً » فيتعيّن الجمع بين أول الآية 
وآخرها » فبقي يقيناً الاستثناء على ظاهر هذا المجاز في قوله :«عَطٌ عَيَرَكجْذُوْ © » وليس التجوز 
فيه بأولى من التَّجِوّ في الاستثناء » ويرجّح الَّجوّز في الاستثناء الأدلّة على التخليد وقوله في النّار : 
طن دبك فَكَالٌَ لْمَا يريد 14هود:550» يناسب الوعيد والرٌّيادة في العذاب ولا يناسب الانقطاع. 
واعلم أن ما سا َ4 ظاهره استثناء مدَّة زمانيّة من قوله: إما دام الوت وَالْارضُْ) 
[هود:۷٠٠]‏ » ويحتمل أن يراد مها ظرف مكان ويكون الاستثناء من الصَّمير في إفيها» » ويراد به 
الطّبقة العليا التي هي لعصاة المؤمنين » فكأنّه قال : إلا ما شاء ربك من أمكنة جهنّم . 

فإن قلت : قد قال أبو نضرة: القرءان كله ينتهي إلى هذه الآية : إل ربك َال لْمَا بريد » 
[هود:0٠1]‏ » قلت: هذا كلام صحيح » والله يفعل ما يريد » وليس في ذلك آنه يخرج الكمّار من انار . 
فإن قلت: قد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقتادة : الله أعلم بتثنيته علل ما وقعت. قلت: 
صحيح ‏ لان تعيين كل واحد من الأقوال التي حكيناها ضعيف » والله أعلم به وبغيره » وليس في 
كلام أبي سعيد وقتادة ما يحتمل خروج الكمّار من النّار. 

فإن قلت: قد روئ الطّبراني عن يونس عن ابن أي ذئب عن ابن زيد في قوله : عط عر دوز ) 


» قال : أخبرنا الذي شاء لأهل الجنّة فقال : إعطا عير دوز ولر يخبرنا بالذي شاء لأهل النّار. 


قلت: هذا الذي يقتضي أن ابن زيد يقول بعدم الانقطاع لاله جعل 9عَطَ عبر دوز هو الذي 


شاءه وهو الذي بعد الاستثناء » فكذا يكون في أهل الثّار أنَّ الاستثناء لا يدل علن الانقطاع » ولكنّه 
إريبئن ما بعده بل قال تعالل :من رَبك َال لَمَا بريد چ[هرد:۷٠٠]‏ . 

فان قلت: فقد قال السدّي : إِنَّا يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج. قلت: إن صح هذا عن 
الس اا يوم رلت كاتوا بطر فى اروج فر مول عر اله لها علخ الحضافة ن 
الطّامعين هم المسلمون. 

فإن قلت: قد روئ عبد بن حميد في تفسيره عن سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
الحسن قال عمر رضي الله عنه : لو لبث أهل الثَّار في التار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم 
يخرجون. قلت: الحسن لر يسمع من عمر » وقد رأيت هذا الأثر في تفسير عبد في موضعين » في 
أحدهما : يخرجون » وني الآخر يرجون لا تصريح فيه » فقد يحصل هم رجاء ثم ييأسون ويخرجون 
يحتمل أن يكون من الثّار إل الزّمهرير » ويحتمل أن يكون ذلك في عصاة المؤمنين » فلم جيء في 
شيء من الآثار أنه في الكمّار. 

فإن قلت: قد قال: هذا المصنّف : إِلّه يحت على فناء التار بالكتاب والسّنّه وأقوال الصّحابة » وأنَ 
القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سن ولا أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قلت: هذا الكتاب 


3 


3 


A 


وا اقا او فا ع ا 

فإن قلت: قد قال في (مسند أحمد) حديث ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير» قلت : ليس في "مسند 
أحمد" , ولكنّه في غيره » وهو ضعيف » ولو صم حمل علل طبقة العصاة. 

فإن قلت: قال حرب الكرماني: سألت إسحق عن قول الله تعاك : إل ما 3 َلك » فقال: 
أتت هذه الآية عل كل وعيد في القرءان» وعن أبي نضرة عن بعض أصحاب التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قال: هذه الآية تأي عا القرءان كل »ه حيث كان في القرءان خلب فيها) تأتي عليه. قلت: 
إن صحّت هذه الآثار ملت علن العصاة » لأن القرءان إر يرد فيه خروج العصاة من الثّار صريحاً . 
نا ورد في الستة بالشّفاعة فالمراد مبذه الآثار موافقة القرءان للسّنّهَ في ذلك » فإنَ السّلف كانوا 


شديدي الخوف » ولريجدوا في القرءان خروج الموحّدين من النّار» وكانوا يخافون الخلود كا تقوله 
المعتزلة. 

فإن قلت: قال ابن مسعود رضي الله عنه : ليأتينَ عل جهنّم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. 
وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً. قلت: إن صم هذا عن ابن مسعود حمل علل طبقة العصاة » وقوله 


: «لَحَقَابَا4 يحمل علك أحقاب غير الأحقاب المذكورة في القرءان حى يصح الحمل علك العصاة. 
فإن قلت: قال الشعبي: جهنم أسرع الدَّارين عمرانا وأسرعهما خراباً. قلت: أنا أعيذ الشّعبِي من 
ذلك » فاته يقتضي خراب الجنّة. 

فإن قلت: قد اعترض هذا المصنّف على الإجماع , لاله غير معلوم » فإِنَّ هذه المسائل لا يقطع فيها 
بإجماع » نعم قد يظنَ فيها الإجماع قبل أن يعرف التزاع » وقد عرف التزاع قدي وحديثاً بل إلى 
السّاعة. قلت: الإجماع لا يعترض عليه بأنَّهِ غير معلوم بل يعترض بنقل خلاف صريح » ولر ينقله 
وإنَّ) هو من تصرّفه وفهمه » وقوله : "إن هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع ٠"‏ دعوى مجرّدة. 

فإن قلت : قد قال : لرأعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم قال : لا تفنى » وإنَّا المنقول عنهم 
ضدّ ذلك » لكن التّابعون نقل عنهم هذا وهذا. قلت: هو مطالب بالتقل عن الصّحابة رضي الله 
عنهم والتّابعين » ولن يجده » وغايته كا قلت لك أن يأخذه من كلمات وردت فَهِمَ منها ذلك 
وو ارولو قبي الطب 

وإ قلق اتد فال أنه نش ف القرنا نيه يدر ره ا عدا مويو ييل aE EN‏ 
ْم خالدون فيها ابد »ا وأنه يقتضي خلودهم فيها ما دامت باقية لا يخرجون منها مع بقائها وبقاء 
عذابها » كا يخرج أهل التوحيد. قلت: قد قلت لك إن حقيقة الخلود في مكان يقتضي بقاء ذلك 
المكان » وقد تأمّلت كلام المصنّف فلم أر فيه زيادة علل ذلك » بل اندفع في ذكر الآيات وأحاديث 
الكقاعةة© ول نم98 : ا 


فإ فلك دقل فر ى ن الد والثار قرغا وعفد اغاق ور 


أَحَدُهَا أنَّ الله تعال أخبر ببقاء نعيم أهل ال نة ودوامها » وأنَّه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع 
من كتابه » كا أخبر أن أهل ال َة لا يخرجون منهاء وأمّا التّار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك » بل أخبر 
أن أجلي لا سوس 

قلت: قد أخبر في الثّار وأهلها نَم في عذاب مقيم » وأئَّم لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم » فلو 
فنيت لكان إا أن يموتوا فيها أو يخرجواء وكل منهما أخبر في القرءان بنفيه. 

فإن قلت: قد ذكره من الوجوه التّرعية أنَّ الجنّهَ من مقتضى رحمته والنّار من عذابه » فالنّعيم من 
موجب أسائه التي هي من لوازم ذاته » فيجب دوامه بدوام معاني أسمائه وصفاته » والعذاب من 
SE EES EOE EAE‏ وقوه قله وق n‏ 
تعالى : شديد العقاب » والجبّار » والقهّار » والمذل » والمنتقم » فيجب دوامه بدوام ذاته وأسرائه 
أيضاً » فنقول لهذا الرّجل : إن كانت هذه الأسماء والصّفات تقتضي دوام ما يقتضيه من الأفعال 
فيلزم قدم العالر» وإن كانت لا تقتضي فلا يلزم دوام الجنّة » فأحد الأمرين لازم لكلام هذا الرّجل» 
وکل من الأمرين باطل. 

فإن قلت: قد قال إلّه أخبر أ رمته وسعت كل شيء » وسبقت رحمتي غضبي » فإذا قدّر عذاب لا 
آخر له إريكن هناك رحمة البتة. قلت: الآخرة داران : دار رحمة لا يشوبها شيء » وهي الجنّة » ودار 
عذاب لا يشوبه شيء وهي النَّارء وذلك دليل علل القدرة» والدَّنيا ختلطة بهذا ومهذاء فقوله : " إذا 
قدّر عذاب لا آخر له إريكن هناك رحمة البتة " إن أراد نفي الرّحمة مطلقًا فليس بصحيح » لأنَّ هناك 
كمال الرّحمة في الجنّة » وإن أراد إريكن في التار » قلنا له : مه ؟ وإن قال : إا شيء والعقاب شي 
وقد قال تعالل : E‏ َيس سقو #الأعراف:193] : 

فإن قلت: قد ثبت أله حكيم رحيم » والتّفوس الشّريرة التي لو ردت إلى الذّنيا لعادت » لا تصلح 
أن تسكن دار السّلام » فإذا عذَّبوا عذاباً تخلص نفوسهم من ذلك الشَّرهِ كان هذا معقولاً في 
الشكمة» أكا علق تفؤمن تعمل الكر فى ادناه وق الخو ل كرون إلا ق العذاب» فهذا تنافض 
يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرّحمة ما لا يظهر في غيره» ولحذا كان جهم ينكر أن يكون الله تعالى 


۹ 


أرحم الرّاحمين » بل يفعل ما يشاء » والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في 
الحقيقة له حكمة ولا رحمة » وإذا ثبت أله حكيم رحيم وعلم بطلان قول جهم تعيّن إثبات ما 
ق الك وال + وما قاله امرك أيضا اقل »فقول القدرية والمجيرة واللهاة ق سك 
ورحمته باطل » ومن أعظم غلطهم : اعتقادهم تأبيد جهنم » فإن ذلك مستلزم ما قالوه » وقد أخبر 
تعالى أن أهل الجنّة والنّار لا يموتون » فلا بد لهم وا ا » فلم 
يبق إلا دار النّعيم » والحيّ لا يخلو من لذَّة أو ألرء فإذا انتفى الأ رتعيّت اللذّة الدّائمة. 
قلت : قد صرّح بها صرّح به في آخر كلامه فيقتضي أن ابليس وفرعون وهامان وسائر الكمّار 
يصيرون إلى النّعيم المقيم واللدّة الدّائمة » وهذا ما قال به مسلم ولا نصراني ولا بودي ولا مشرك 
ولا فيلسوف » أمّا المسلمون فيعتقدون دوام الجنّة والتار » وأمّا المشرك فيعتقد عدم البعث » وأمّا 
الفيلسوف فيعتقد أن النفوس الّريرة في أأر» فهذا القول الذي قاله هذا الكّجل ما نعرف أحداً قاله 
» وهو خروج عن الإسلام بمقتضئ أهل العلم E‏ القبلة بلساني 
ولا بقلبي ولا بقلمي إلا أن يعتقد مشاققة الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » فهذا ضابط التُكفير 
عندي » وسبحان الله إذا كان الله تعلق يقول : 

55 
وسبحان الله إذا كان الله تعاك يقول : اوليك يَيِسُوأْ من 0 #وكذلك قوله ان 
: حلا حَبتَ دهم سوا #الإسراء:90]ء ونبيّه الى صل الله عَلَيْه 2 صلم كن بدت ارت 
ISE E‏ 
فلو كانوا ينتقلون إلى اللذة والتعيم » لكان ذلك رجاء عظياً هم وخيراً من الموت وإر يحصل لهم 
إياس » فمن يصدّق بهذه الآيات والأحاديث كيف يقول هذا الكلام » وما قاله من خالفة الحكمة 
جهل » وما ينسبه إلى الأشعري رضى الله عنه افتراء عليه نعوذ بالله تعالى منه. 
فإن قلت: قد يقول إِلّه تحلص نفوسهم من الشَّر بذلك العذاب فيسلمون. قلت: معاذ الله » أمّا 


إسلامهم في الآخرة » فلا ينفعهم بإجماع المسلمين » وبقوله تعاق: لا يمع تسا إيمكها ل تكن 


aE 


0 ره 
J‏ 


متت من مَل العام ٠٠۸:‏ » وأمًا خلوصهم من الشَّرط فباطل لقوله تعالى : «حَمَمَ آله عل 
وهر 4 [البقرة :اء «إطيع آله لله عل فل ُلُوبهر14عمد:<1] » فهذا يستحيل أن يخرج الا قلوبهم أو 
يدخل فيها خير. 

فإن قلت: ما في خلق هؤلاء من الحكمة . قلت: إظهار القدرة واعتبار المؤمنين وفكرتهم في عظمة 
الله تعالل القادر عاك أن يخلق الملائكة والبشر الصّالحين والأنبياء ومحمّداً الي صل الله عَلَيْه وَسَاَ : 
سيّد الخلق » وعلل أن يخلق من الطّرف الآخر فرعون وهامان وأبا جهل وشياطين الجنّ والإنس 
وإبليس رأس الصَّلالء والقادر عن خلق دارين متمحضة كل واحدة منهم| » هذه للتعيم المقيم 
وهذه للعذاب الأليم » ودار ثالثة وهي الذنيا متزجة من التّوعين » فسبحان من هذه قدرته » 


6 


وجلَّت عظمته » وكان الله سبحانه قادراً أن يخلق الاس كلّهم مؤمنين طائعين » ولكن أراد سبحانه 
أن يبيّن الّثيء وضدّهء علمه من علمه وجهله من جهله» والعلم منشأ السّعادة كلّها » نشأ عنه 
ايان و لطاع و اقول مقا الاو كلها # ايشا عة الك والمضية وما رات فة نين اموز 
AE N‏ 
فإن قلت: قد نقل عن جهم وأصحابه أَنََّم e‏ 
بذلك لأربع آيات من القرءان : قوله تعاك : لها داب 1لرعد:ه] و لق هذا رمَا ما 


ِن اد 14ص :04 ولا مقطوعَږ وَل ولا مَمَبُوحَة1#الواقعة:م"] 2 و عط ع دوذ € [هرد:۱۰۸] ا 
رواه الطّراني وابن ماجه في التقسير. قلت: من قال بفناء الجنة والنار أو أحدهما فهو كافر. 

فإن قلت: قد قال هذا الصف إن هذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا 
امن ين رادت وهو عمدة آهل الكلام + انعلا يدع دوك الأجسام وحدوث ما لا 
يخلو من الحوادث . قلت: في هذا دسيسة يشبه أن يكون هذا المصتف قصد به التَطرّق إلى حلول 
الحوادث بذات الباري تعالى وتنرَّه » وقد أطال الكلام في ذلك وقال بعده إِنَّه اشتبه هذا علن كثير 


من أهل الكلام هذا ما اعتقدوه حمًا حتى بنوا عليه حدوث ما إريخل عن الحوادث » ثم قال : 


١١ 


وعليه أيضاً نفي الصّفات لأا أعراض لا تقوم إلا بجسم » هذا كلامه » ويشبه أن يكون عمل هذا 
التصنيف وسيلة إلى تقرير ذلك ... " . 


۲ 


دع عيقَادهُم بأ الوص مِنْ سر قال أل البدّع الإ ساد 

من المعلوم أن الَعُويْضُ هو مَنْهَجٌ عَامٌ لْجَمَهُوَرِالسّلّف وبعض الخلف ... 

ومن يقرأ كلام أهل العلم في مسألة التفويض جد آمهم اخذوه منهجاً عام في كل ما لا يعرفونه أو 
مُحيطون بعلمه ... وهو أمر متفاوت بين عالر وآخر ... ولذلك رأينا متهم من يتكلّم في معنن أحجم 
عن الكلام فيه آخر » وهكذا ... فقد رویٰ ابن أبي شيبة في "المصتّف" /٠١(‏ 517 برقم )٠۷۲۷‏ بسنده 
هه م م ص o‏ 
َِمْسِيرٍ الَْرَآنِ » قال : وَكَانَ أبو بكر يقو ل : أي سء تُِلَنِي واي رض لني ڌا فلت في تاب الله 
مَا لا أَعَلَمٌ" . 

وروی في " المصتف ")۱۳/۱۰ برقم 00071 بسئده عن راهيم ا أا بر سمل عَن أوفَاكِهَة 


ناء فال : آي سء ۽ ٿظلني واي رض تفلي إذَ ُت في تاب الله لما لآ أَعَلَمٌ" . 
وروكل أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "روم بسنده عَن الزْهْرِيٌ أنه 


- 


َه 
E‏ 


روئ ان الي صل الله عليه وَسَلَمَ قا : ١لا‏ يَزْنٍ الراني جين ڙن وَهُوَ مُؤْمِنُ) » فَسَأَنْتُ الزّهْرِيٌ 
عن ما هَذَا؟ فَقَالَ: مِنَ الله العِلْمُ وَعَلّ رَسُولِهِ ابلاغ وَعَلَينَ ا روا أَحَادِيتَ رَسُول الله 
خا أله غا ا" 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدّين المقدسي الرّامينى ثم 
الصّالحي الحنبلي في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي " 
رع : " وروي عَنْ أَحْمَدَ إنْكَارُ مَنْ سَمَّى شَارِبَ الْحَمّرٍ كافراً» وكذلك أَنْكرَ الْقَاضِي جَوَارَ 
ص ا مر ا و ا وو 


د م هله 


على خض الوب الي لا رخ عَنْ | لَه . وَرُوِيَ عن امد انه گان يتَوَفَى الْكَلَامَ في فر هَذٍ 


ARE 


2 ی رو 


الصو ص تَوَوُعَا ء وَيَمْرُهَا کا جَاءت يِن عر تيء مَعَ اعيِقَادهِمَ أن امْحَاصِيَ لا تخرج عن الملة » 
ون ملحي" 

وقال الإمام ابن رجب في " فتح الباري " :)٠۳١-٠۲۹/١(‏ " وقد وردت نصوص اختلف العلماء في 
حملها عل الكُفر النّاقل عن اللّة أو على غيره » مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصّلاة » وتردّد 
إسحاق بن راهوية فيا ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر » هل هو شرج عن الدّين بالكليّة أم لا ؟ 
ومن العلماء من يتوفّى الكلام في هذه النصوص تورّعاً » ويمرّها كما جاءت من غير تفسير » مع 
اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملّة" . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهُوتئ الحنبك في " دقائق 
أولي النهئ لشرح المنتهئن المعروف بشرح منتهئ الإرادات ' > روس (و مَنْ اطا الشَّارِعٌ) 
الي صلل الله عَلَيْه و لم (كُفْرَهُ كَدَعَوَاهُلَِير بيه وَمَنْ ات عَرَّانَا) وهو الذي مث وَيَتَحَوّصُ 
(قَصَدَهَهُ با يمول فهو سيد وناويد تقل حَنبل: كف دون كر (لا برج به عَنْ الْإِسْلَام) 3 
وقي: كُفرٌ ِعْمَة وَقَالَهُ طَوَائف مِنْ الَْقَهَاءِ وَالْحَدَّئنَ ٠‏ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَقيَل: قَارَبَ الْكُفْرَ وق 
لْقَاضِي عِيَاضُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعْلَاءِ في قله " مَنْ ئی عَرَّاًا ققد مر با أَنِْلَ على محمّد ٣"‏ 
تصَدِيقَه بَكَذِيمْ وَقَدَ کون على هدا إِذَا اعَتَقَدَ تَصَدِيقَهُمٌ بَعْدَ مَعْرِقَيهِ بتَكَذِيبٍ النَبّي صل الله عليه 
وَسَلَمَ كم كرا حَقِمة لتهّى. قال في تَصَحِيح الْفْرُوع: وَالصَّوَابُ روَايَةُ حَنْبَلوَحمَكَهَاَعْضْهُمْ عل 
ا 


م و 52س کو 


وروي عن اد آنه کان يتوق الْكَلَامَ في تفر مَذِهِ الوص تَوَرُعَا وَيُمِزّهَا کا جَاءَت مِنْ غير 


1 


ي 


س ت 


فر مَعَ اعَتِقَادِ أن امُحَاصِيَ لا برح عَنْ الل" . 1 

فالمعروف عن السَّلف الصّالح آَم ما كانوا يتكلّمون في أمر لا يعلمونه » وكانوا يفؤّضون العلم 
فيه إلى الله تعالى » وخاصّة في الآيات المتشابهات ... حيث كانوا يفوّضون العلم فيه إلى الله تعالى 
ES‏ وعد اشوا كاة عن عور لكلف عفر SNN‏ أن دعوت الكل + 
الوك كداريي خ زاذكة NEE SAE‏ لشي خط فايرا + 


5 


فأثبتوا لله تعالل كيفاً وفرّضوا العلم به إل الله تعالى ... وقدّموا هذا المنهج والمسلك عل آنه منهج 
السّلف الصّالح ... بل وصل بهم الأمر إلى أن وصفوا من يفوّض الكيف والمعنى بأنَّهِ قام بمنكر » 
وأنَّما قام به يعتبر من شر أقوال أهل البدع والإلحاد » والعياذ بالله تعال .. 

وفيما يلي من أقوالهم في هذه المسألة .. 

قال الإمام ابن تيمية في اك ارهن العقل را وه "... فتن أن قول أهل التمُويضن 
الذين يزعمون أنَّم متبعون للستة والسّلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد " . 

وقال الشّيخْ صالح بن فوزان الفوزان في في " المنتقل من فتاوى الفوزان" E )٠/٠١(‏ الكل 
يكن مذهبهم التفويض » وإنَّا مذهبهم الإيهان ببذه النصوص كا جاءت » وإثبات معانيها التي 
تدلّ عليها على حقيقتها ووضعها اللغوي » مع نفي التّشبيه عنها ؛ کا قال تعاك : یس كوه ٤‏ 
وه وُو التي ابي 4الشورئ N:‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين في " فتاوئ الشيخ ابن جبرين " 
٠/9‏ : " ... وكلا الأمرين خطاً » وإِنَّ) الضّوابٍ : ترك التأويل وإثبات حقيقة الصفات التي 
أفادتها تلك النصوص » مع تفويض العلم با لكيفيّات والماهيّات » ومع اعتقاد أنَّا لا يفهم منها 
تشبيه ارب أو شيء من صفاته بالمخلوقين » فلا تشبيه ولا تعطيل " 

وقال الشيخ عبد الرزّاق عفيفي في " فتاوئ الشَّيخ عبد الرزّاق عفيفي" 204/١‏ : " مذهب 
السَّلف هو التفويض في كيفيّة الصفات لا في المعنى » وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد » وقال : 
بالتفويض » ولكن الحنابلة يتعصَّبون للحنابلة !!! ولذلك يتعصّب المشايخ في الدّفاع عن ابن قدامه 
» ولك الصَّحيح أنَّ ابن قدامه مفوّض " 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في "فتاوئ نور على الدّربِ" 5/1 : " والمفوّضة قال 
أحمد فيهم : ّم شرّ من الجهميّة » والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز 
» لأنَّ معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول » وهكذا 


to 


جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصفات معلومة › 
يعلمها أهل السنّة والجماعة ؛ كالرّضا والغضب والمحبّة والاستواء والضَّحك وغيرهاء وأئَّها معاني 
غير المعاني الأخرئ » فالضّحك غير الرّضا ء والرّضا غير الغضب » والغضب غير المحبّة » والسّمع 
غير البصر » كلها معلومة لله سبحانه لكنّها لا تشابه صفات المخلوقين » يقول ريّنا سبحانه وتعاك : 
لا ربوا لله الْأمَئال ی ربوأ توأ رہ اال : :1 ء ويقول سبحانه : لیس كيم ی٤‏ 
وه كف التويع اليل #العرر: ۱ 

ويقول عر وجل : کو کی ا فو أَحَدٌّ»الإعلاس: :]» هذا هو الح الذي عليه أهل الست 
من أصحاب التي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ وأتباعهم " 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز" 05/0 : "وليس 
التفويض مذهب السّلف » بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السّلف الصّالح " . 


م 


وقال السيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز" 05/0) : " ليس 
لسر شيف الاترق الخناد N‏ والجاد برا رطعوان كن 


كيفيّتها 


الكرمو راغ اسان وسر الان صم ا عليه مله ورياك عا قالر جي افويض غ 
الكيفيّة لا علم المعاني » وليس التفويض مذهب السّلف » بل هو مذهب مبتدع تالف لا عليه 
السّلف الصّالح . 

وقد أنكر الإمام أحمد -رحه الله- وغيره من أثمّة السّلف علك أهل التّفويض » وبدّعوهم لأنَّ 
مقتضئ مذهبهم أنَّ الله سبحانه خاطب عباده بها لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه » والله 
سال وتال قد عن ذلك وال الست وال اغا ي فرق مر اذه سبيهاته بكللامه وير 
كفي الج ا ق ا ی ووا کد 
ومن كلام رسوله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن 
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نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ " . 


35 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز " 0/0,- 
00١‏ : " د هذه الدعوى عل مذهب السّلف معوع له ماين نا سو ال انان السّلف 
الصّالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عامّاً ولا خاصّاً . وإنَّا يفوّضون 
علم الكيفيّة كا تقدّم بيان ذلك » وكا نص علل ذلك مالك وأحمد وغيرهما وقبلها أمّ سلمة رضي 
الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرّحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع » وليس من مذهب السّلف 
أيضا تأويل الصَّفات » بل يرونا ىا جاءت ويؤمنون بمعانيها علل الوجه اللائق بالله سبحانه من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » كا سلف ذكر ذلك غير مرّة . 

وليس من مذهب السَّلف أيضاً نفي التّجسيم !!! ولا إثباته !!! لأنَّ ذلك إريرد في الكتاب ولا في 
السنّه ولا في كلام سلف الأمّة » كما نص علل ذلك غير واحد من أثمّة السئّة » ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - فقد نص عل ذلك في كتابه : " التدمريّة " حيث قال في القاعدة السّادسة : " 
ذا كان الك عل من وف الله تمان بالتقائض ذا الط بیط ها فاسذا ارستلكة اعدم 
السّلف أو الأئمّة » فلم ينطق أحد منهم في حقٌّ الله با جسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتحيز 
» ونحو ذلك » لأا عبارات مجملة لا تح حقًاً ولا بطل باطلاً . وهذا إر يذكر الله في كتابه فيي 
أنكره علل اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا التوع » بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي 
أنكره السَّلف والآئمّة " . 

وقال الشَّيخْ محمّد بن صالح بن محمد العثيمين في " مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين "000/00 : " أهل السّنّه والجماعة يتيّؤون من الطّريقتين : 

الطّريقة الأول : التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد . والطريقة 
الثانية : وهي طريقة أهل التفويض » فهم لا يفوّضون المعنئ كا يقول المفوّضة بل يقولون : نحن 
نقول : بل يداه ؛ أي : يداه الحقيقيّتان مبسوطتان » وهما غير القوّة والنعمة . 


دة أعل الشّنة واشراعة رة سن التجريف ون التعطيل .. 


۷ 


ا عزف كلذل ار کوب ی لرا إن طرفة ی ار مولا ضلوا إن قالوا 
ذلك عن جهل بطريقة السّلف » وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد » أو نقول : كذبوا علل الوجهين 
ع لعة لجان لذن و دي الل د 

وعلن كل حال » لا شك أن الذين يقولون : إِنَّ مذهب أهل السّنَّه هو التفويض ؛ آعم أخطأوا ؛ 
لأنَّ مذهب أهل اة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفيّة " 

وقال الشَّيِخْ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين في " مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن 
صالح العثيمين "۷/۸ : " فتبيّن أن طريقة التّمُويض طريق خاطى ؛ لأنّه يتضمّن ثلاث مفاسد : 
كنيب القراة و هاا ر ا كفا الفلؤسفة اروآن ا قار إن طرق ة السّلف هي 
الكتويفي نيوا عزن الكلت أو الذي قالوا :إن مويق ة السّلف هي التفويض كذبوا علك السّلف ‏ 
بل هم يثبتون اللفظ والمعنئ ويقرّرونه » ويشرحونه بأو شرح " 

وقال السيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين في " لقاء الباب المفتوح "24/00 : " السّؤال : 
روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قوله تعالى : وجا بك €[الفجر:۲۲] : وجاء أمر ربّك » 
فبعضهم أورد هذا في أحد كتبه » وقال : مذهب الإمام أحمد هو : التفويض » وقد لجأ الإمام أحمد - 
وهو إمام أهل السَنّة - إلى التأويل في هذه الآية » فهل صحّت الرّواية عن الإمام أحمد ؟ 

الجواب : 

ولا : : لا بد أن يثبت هذا عن الإمام أحمد . 

تانياً : إذا قَدّر أله رحمه الله أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرّها هو بعموم كلامه » فلا يعني ذلك أنه 
معصوم» ويُقبّل رأيه. 

كانه كرت تفن هذا ع إطلدقه ر لان اتش ركن كوغان + فون ال 


وتفويض الكيفية . 


۸ 


فأهل السّنّة والجماعة يفوّضون الكيفيّة » ولا يفوّضون المعنى » بل يقرُون به » ويشتونه » 
ويشرحونه » ويقسمونه » فمن ادَّعئ أن أهل السّنَّ هم الذين يقولون بالتفويض (ويعني به تفويض 
المعنى) فقد كذب عليهم . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه : " درء تعارض العقل والتّقل " أن قول أهل التَُّويض 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 

هذا هو الذي قو ی انط مدقي اهن لتك و اناف نوهي اللفريق دونك 
يقؤلون 2 أهل الشنة فسان «متوضة #وحؤولة, 

وهذا خطأ عظيم » فأهل السنّة مُؤوّلة » وأهل السْنَة مُمَوّضة ؛ لكنّهم يؤولون إذا دل الدليل على 
AR‏ كا امم قاذ قر هيو نه 

وخلاصة الجواب علن سؤالك : أن نقول : إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس 
بمعصوم » ولكتني لا أظنْه يصح " 

وقد أفضئ بهم تفويض الكيفيّة إلى الوقوع في بحر التشبيه والتجسيم ... حتى آل بهم الأمر إن 
درجة التصريح بان الله تعالى جسم .. 

وعلل كل حال فان الإيهان بظاهر الألفاظ الموهمة للتشبيه هو ما كان عليه جمهور السّلف وبعض 
الخلف .. 

ففي موضوع الاستواء - مثلاً - وقفت أثناء البحث عل العديد العديد من أقوال السّلف والخلف 
الذين صر حوا بتفويض معنى الاستواء إلى الله تعالى.... ومن هذه الأقوال : 

قال الإمام أبو ا حسن الأشعري في " الإبانة عن أصول الدّيانة" «ص١»‏ : " وأنَّ الله تعالك استوئ 
علل العرش علل الوجه الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواءً منرّهاً عن الماسّة والاستقرارء 
والتمكن و الول والأنتقال ٠‏ لأ مله العرشن بل العرشن -وسناعه عمولرون بلطف قدزته 
ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش وفوق كلل شيء إلى تخوم التّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إل 
العرش والسّماء » بل هو رفيع الدّرجات عن العرش » كم أله رفيع الدّرجات عن الثّرئ » وهو 


۹ 


مع كل ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب إل العبد من حبل الوريد » وهو علل كل شيء 
وقال الإمام الباقلاني في "الإنصاف" (ص:» : " ... وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد أن تقضي 
الممضيات » كما قال عزَّ وجل : " ... وأنَّ الله جل ثناؤه مستو عن العرش » ومستول عل جميع خلقه 
> کا قال تعالك : لين عل امرش أستوى #[ط: ه ] بغير مماسّة وكيفيّة » ولا مجاورة » وأنّه في 
السّماء إله وفي الأرض إله » كا أخبر بذلك ... وأنّه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها 
هذه الإدراكات . فتعاك لله عن التصوير والجوارح » والآلات . وأن يعلم : أنه مع إدراك سا 
الأجناس من المدركات وجميع الموجودات » غير ملتذ ولا متأ بإدراك شيء منهاء ولامة مشقة له منها 
ولا نافر عنها » ولا منتفع بإدراكها ولا متضرّر بها . ولا يجانس شيئاً منها » ولا يضادها » وإن كان 
غالفاً لها" . 

وقال الإمام عثمان بن سعيد بن عثان بن عمر أبو عمرو الذَّاني في " الرّسالة الوافية لمذهب أهل 
السنَة في الاعتقادات وأصول الدَّيانات" (ص20 : " أنه سبحانه فوق سماواته » مستو عل عرشه » 
ومستول علل جميع خلقه » وبائن منهم بذاته » غير بائن بعلمه » بل علمه حيط بهم » يعلم سرهم 
وجهرهم » ويعلم ما يكسبون » علل ما ورد به خبره الصَّادق » وكتابه النَاطق » فقال تعاك :الجن 


عل لمرو ستو © [طه: لاسراو ةم ور اسار وک نولا لوي و خاو 


eT 
وقال الإمام البيهقر في "الأسماء والصفات" ۷۸/۲ : " قال ا‎ 


عو 5 2 َو ر 


امْسَلعِينَ : إن الله استَوَئ على اعرش » هو أنه ماس لَه » أو 
جل » لكل وين کے شای ا غر کک ر لقف کی راک یت إِذ 


كلوقن وق لقو الو" 


فيه » أو مُتَحَيْرٌ في جهَّةٍ مِنّْ 


aA 


ثم إن الإمام البيهقي علّق علل الاستواء بقوله ا ا ليد 
عن الَْقَدَمِينَ من أَصَحَابنًا ترك اكلام في أمُتال دَلِكَ» هَذَا مَمَ اعَتِقَادِهِمْ في الخد والشبيه 
0 . انظر : الأسماء والصفات (؟/ 85" . 

وقال في موضع آخر : " فاا الإِسَتوَاءُ » فَالْتقَدَمُونَ مِنْ أَصْحَابنَا رَضِيَ الله عَنْهُمَ انوا لا سروه 
کس 

ولا يعني قوله : وكانوا لا يفسّرونه » أنه غير قابل للتفسير » فإذا أحجموا هم عن تفسيره » فقد 
e‏ 

وقال الإمام البيهقي في "شّعَبٍ الإيهان" 050/0 : " ... وأا الَْرَاءَ ةمِنَ التَشْبِيهِ بإِثباتِ أنه 


ا 
کک 


وڪ 


U 


بِجَوَمَرٍ ولا عَرَضٍ » فَلآنَ وما زَاعُوا عَنِ المح لْبَارِئَ - جَلّ و - عض صقا 
المحَدَيينَ » فَمِنْهُم مَنْ قَالَ : إِنَّهُ جَوَهَرٌ ر وهم من كال : | لَه جسم » وَمِنْهُمَ مَنْ أجَارٌ أن يَكُونَ عل 
العَرش اعدا کا يون اليك عل سَرِيره » وَكُلْ لِك في وُجُوبٍ اسم الْحُفْرِ لِقَائِلِه كَالتَعَطِيل 
وَالتَمْرِيكِ ء قدا ثبت الت انه ليس کله تيء وَجمَاعٌ دَلِكَ أنه لَيْسَ بِجَوَهَرِ وَلَاعَرَضٍ ء فَقَدٍ 
نمی التَّشْبِيةُ » أنه لَوَ کان جود 0 عليه ما جور على سَائْرِ الْجَوَاهِرِ » وَالْأَعَرَاضٍ » 
وڏا يكن جَوَهَراً» ولا عَرضا ڪر عليه ما ڪور على ا جو اهر مِنْ حَيّثْ إا وار اي 
وَالتَجْسِيمٍ » وشغل ْأمَكِنَةِ » وَالَرَكَةٍ » وَالسّكُونِ » ولا ما بُو على الْأَعَرَاضٍ مِنْ حَيْتْ يدانا 
أَعَرَاضُء كَالحُدُوثِء وعدم الْبَقَاءِ " 

وقال في "الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرّشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث" (ص172١١)‏ : " 
وني الجملة يجب أن يعلم : أن استواء الله سبحانه وتعالل ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج » ولا 
استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لکته مستو علل عرشه كما أخبر » بلا كيف بلا أين» 
ال ل ل لعا 
لي يلق و أن شه لن بح أن ويعية لن بور وان يده لست نجاو راد مه 
ليست بِحَدّقة » وإنَّا هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف » فقد قال :ايس 


51 


عا 


کیتلی ن وو سيم الود #الشورى: ۱ وقال :و یکی كر كوا ف َد € [الإخلاص: <[ 
٠»‏ وقال : لهل تخار لد سما #امريم: 5:] . 

وقال الإمام أبو المظمّر شاهفور بن طاهر بن محمّد الإسفراييني في"التّبصير في الدّين وتمبيز الفرقة 
التّاجية عن الفرق اطالكين" ةة +" وَأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكَيفِية وال و ان 
من لا مثل لَهُ لا يُمكن أن يُقَال فيه كيف هُوَ ؟ وَمن لا عدد لَه لا يُقَال فيه كم هُوَ ؟ ومن لا أوّل لَه 
ال لذي كان انوي لقان 11لا ثقال ويد أبن زف مو كناب اللا ا كا يد 
علل التّوحيد وَنفي التَّشِْيهِ وَنفي الكَان والجهة وَنفي الإبْتِدَاء والأوّلية » وقد جَاءَ فيه عَن امير 
و م و له 
أيّن » فقيل لَه : كيف الله ؟ فَقَالَ : إنَ الّذِي كيف الكيّف لا يقال لَهُ كيف ٥‏ كيف 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيراري في " الإشارة إلى مذهب أهل 7 SL)‏ كاه الله عر 
وجل مستو علك العرش؛ قال الله عر وجلّ: إا کر اک الى حَلقَّ اتوت لار في َة 
كار كر اشر كل ارش #دلاغاف::ه] > وأن استراكة ليس باستقراز ولا ملاصفة > لأن 
الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة» والرَّب عزَّ وجل قديم أزلٌ أبداً كان وأبداً يكون» 
لآ تجوز عليه التي ولا الشّبديلء ولا الانتقال ولا التحريك. والعركن لوق لريكن فكان؛ قال الله 
موا 0 لكر ورت امرش وي E‏ 


¢ 


5 


ولأن العرش خلوق دوہ فلو كان الب عر وجل مستقرًا غليه؛ لكان لا يخلو: إمّا أن يكون 
أكبر» أو أصغر منه» أو مثله: 


فلو كان أكبر منه : يكون متبعّضاً بعضه خال من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 


لحر 


وإن كان أصغر منه: فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه» وذلك نقص. وإن كان مثله: يكون 
محدوداً كالعرش» فإن كان العرش مربّعاً فيكون الرَّب مربّعاًء وإن كان ًسا فيكون الوب مسا 
وما هو محدود له شه وله مثل ولا يكون قدياً. 

فدلٌ: عل أله كان ولا مكان» ثم خلق المكان» وهو الآن علل ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم إِنّهِ ليس على العرش» ولا في السّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 
يقال لهم: أوّل جهلكم: وصفكم له ب" أين "؛ لأنَّ " أين " استخبار عن المكان» والرَّب عر وجل 
منرّه عن ذلك " . 

وقال الإمام عبد الرّحمن التيسابوري المعروف بالمتول الشّافعي في " الغنية في أصول الدَّين" 
(صه07-7) في معرض رده علل المجسّمة والمشبهة : 

فان استدلُوا بظواهر الكتاب والسّنَّةَ مثل قوله سبحانه وتعاك : الجن كَل الْعَرْش 
سو 3#ط: ه] ... ومثل قوله عليه الضصّلاة والمّلام : " ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدني 0 
وغير ذلك من الآيات والأخبار» فلأصحابنا في ذلك طريقان : 

َحَدُهُمَا : الإعراض عن التأویل » والإيهان بها كما جاءت » والإيهان بها صحيح » وإن ر يعرف 
معناها » كا أن إيماننا بجميع الأنبياء والملاتكة صلوات الله عليهم » والكتب المنزلة من الله تبارك 
وتعالل صحيح » وإن أر يعرف شيئاً من ذلك » وإيماننا با حروف المقطّعة في أوائل السّور صحيح » 
AS‏ وهنا ليق NE‏ 

وقال الإمام أبو المظمّر » متصور بن عحمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني في " تفسير 
القرآن" 55/5 في تفسير " قله تعال : فر وی عل ألْمَريش 4 [الأعراف: 54 ] : " قد ينا مهب 
أف ن انر و وق المقودق ينوكل ع إل إن ال وس غ ويل 9لا فير" 
وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي في "إحياء علوم الدين" 208/١‏ : " ... العلم بِأنّه 
تعالل مستو عل عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء > وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء » 
ولا يتطرّق إليه سمات الحدوث والفناء > وهو الذي أريد بالاستواء إلى السّماء > حيث قال في 


EY 


القرآن«كُرٌ أشتويخ إل التتَمَلهِ هى ماد » وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء » كما قال 
الشاعر : 

قد اسَتَوَى شر على الْعِرَاقٍ مِنْ غَيْرِ سيف وَدَم مُهَرَاقٍ 
واضطرٌ أهل الحقّ إلى هذا التأويل ... كا اضطرٌ أهل الباطن إلى تأويل قوله تعاك : «إُرّ س 
عَلَّ العش المديد: :] » إذ حمل ذلك بالاتّفاق على الإحاطة والعلم » وحمل قوله صل الله عله 
وَسَلَّمَ : " قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن " » عل القدرة والقوّة » وحمل قوله صل الله 
عََيّهِ وَسَلَّمَ : " الحجر الأسود يمين الله في أرضه " , عل التّشريف والإكرام » لألّه لو ترك على 
ظاهره للزم منه المحال » فكذا الاستواء لو ترك عل الاستقرار والتَّمَكّن لزم منه کون المتمكّن جساً 
ماسّاً للعرش » إما مثله أو أكبر منه أو أصغر » وذلك محال » وما يؤدّي إلى المحال فهو محال " . 
وقال الإمام البغوي في " تفسير البغوي ۹۷/١‏ في معار التنزيل عند كلامه على قوله تعال :خر 
شتوو عل العريش» الأعراف :604 : " فأمّا أهل السَّنّ يقولون : الاسَتِوَاءُ عل الْعَرَشٍ صِفة لله تَعَالَ 
ل ل 
وَسَأَلَ رَجُل مَالِكَ بْنَ اس عَنّْ قَولِ : الس کین ہک کا الیئ لصيل )ددرن اا“ 
واک عل امرش اشرت 4 کف اسر ؟ فاطرف وأضة خلا وعد الرَّحَضَاءٌ ثم قَالَ : 
الاسَيَوَاءُ عبر هول » والكيف غير مَعة مَعْقُولٍ » وَالْإِيَانْ به وَاحِبٌ » والسوال عَنَهُ بدَعَةَ » ااك 
ا قال ت أبر به خوج . وروي عَنْ ماد اوري الاي الث بن سني شقا بن 
عة وعد لله ب بن بن البَارَكِ ويره مِنّ علّاء EA‏ فى هَذْهِ الآيَاتِ التي جَاءَت في الصَّعَاتِ 
العضانيات» ليوك عاق وة 
قال الإمام ابن عطية الأندلسي في " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"(۲/١۷٠)‏ في كلامه على 
الاك" "با عد أن الال رغره من حدق التعلمية للك وال اطاة: رع الحركن 


٤ 


اذك تعر آله دمو ا ا شم هنا ا 
استواء " 


عا لعي ١١‏ > كر 


7 0 ابن تيمية الحرّانِ في " مجموع الفتاوئ" ٠۸۸/۱۳‏ : " و و کش 
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َفسِيرٍ الرّغشري وَأصح تقلا وَبَحَثا وَأَبعَدُ عَنْ الَبدَعَ وَإِنْ اشتمَل على بَعْضِهَا ؛ 550 
بكثير ؛ بَل لَعَلَهُ أَرَجَح هَذِو التَفَاسِيرِ ؛ لک لدوم ب ابن جَرِير اصح مِنْ هَذِهِ كُلَهَا لير 
يره جا كَتَفْسِيرِ أبن الجَوِيٌ والماوردي " 
وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني في " البرهان المؤيّد" (صة١-05):‏ " أي سادة : 
نَزّهوا الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهّروا عقائدكم من تفسير معنئ الاستواء في 
حقه تعالى بالاستقرار » كاستواء الأجسام على الأجسام » المستلزم للحلول » تعاك الله عن ذلك . 
وإيّاكم والقول بالفوقيّة » والسَّفليّة » والمكان » واليد » والعين بالجارحة . والثزول بالإتيان 
والأفف انول كا اتن لق لساب ل E‏ مااذكي فقا بيعاء فى كتانب 
والسّنّة مثله نا يؤيّد ا مقصود » فا بقي إلا ما قاله صلحاء السّلف » وهو الإييان بظاهر كل ذلك - 
المقصود هو ظاهر اللفظ لا ظاهر المعنى - » ورد علم المراد إلى الله ورسوله ‏ مع تنزيه الباري تعالى 
عن الكيّف وسات الحدوث » وعلل ذلك درج الأئمّة » وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
فتفسيره قراءته والسّكوت عنه » ليس لأحد أن يفسّره إلا الله تعالل ورسوله » ولكم حمل المتشابه 
علل ما يوافق أصل المحكم » لاله أصل الكتاب » والمتشابه لا يعارض المحكم ... سأل رجل الإمام 
مالكاً بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعاك : لمن ل امرش اسو 1#ط: ه 1 » فقال : 
الكو ادف يرل افر اة 4 وا ووا ميدع يبوم ارالك له 
مبتدعاً » وأمر به أن جرج . 
وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك : آمنت بلا تشبيه » وصدَّقت بلا تمثيل . 


وائّمت نفسى في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك . 


AIS 


وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : من قال : لا أعرف الله ني السَّماء هو آم في الأرض فقد كفر › 
لأنَّ هذا القول يوهم أن للحقٌ مكاناً » ومن توهُم أن للح مكاناً فهو مشه . 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء » فقال : استوئ کا أخبر » لا ىا يخطر للبشر . 

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام : من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو عن 
شيء فقد شرك » إذ لو كان علل شيء لكان محمولاً » ولو كان في يء لكان محصوراً » ولو كان من 
شيء لكان محدثا " .. 

وني العين الُضافة إلى الله تعلق العين المضافة إلى الله تعلك قال الإمام عثان بن سعيد بن عثان بن 
عمر أبو عمرو الدَّاني في " الرّسالة الوافية لمذهب أهل السِّنّهَ في الاعتقادات وأصول الدّيانات" 
(ص۱۲۳-۱۲۲) : " فنص سبحانه عل إثبات أسمائه وصفات قاس لاخر عد او ] 
أفصح القرآن بإثباتها من صفاته فقال عر وجل: وتر و بك َك باعي )[الطرر:۸٤]‏ » وقال: 
وصح ر املك ہیا €[هود:۳۷] » وقال: رې با فيا #[القمر:؛١]‏ » وقال: للضم عل عِتىَ» 
طه:1۳۹» وليست عينه بحاسّة من الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس إذ: ایس نو س2 وکر 
اسيع ابي #لالشورئ:١١]‏ 

وقال الإمام البيهقي في " الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب 
الو" (ص۷٠١)‏ : " وني الجملة يجب أن يعلم من أن ف و و اف ا 
بها التّوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التُكييف فقد قال : ابس يتر عي ور التتميغ اد4 


[الشورئ: ]١١‏ » وقال : اور یکی ل گا غو لحك © [الإخلاص: ٤‏ وقال : هَل ا در سيا 4 
[مريم: 16] . 

وفي كتابه الفتح نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في " فتح الباري" ۳۹١/۱۳‏ عن ابن المنير 
مى قوله : " وَلِأَمْلٍ الگاام في مزه اتاد ل ار 
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أَحَدها : أَتَاصِعَاتٌ دَاتِ آثبتها السَّمَعْ وَل ولا دي إِلْيّهَا الل 


AR 


5 2 


وَالَاني : ان الْعَيْنَ > اة عن صِفَةِ البَصَرِ » وَالْيَدَ ك ST‏ المدوقة والوعة كانه قر هده 
الال : ِمَرَارُهَا عل ما جَاءَت مُفَوّضاً مَعْنَامَا إل لله حال 

وَقَالَ السيخ شِهَابٌ الدّين السّهَرَوَ ردي ۲۳ في كِتَابٍ الْعَقِيدَةٍ ل : حبر الله في كِتَابهِ وَنَبَتَ عَنْ 
وله ال وا e‏ > فلا ب 0 0 
ولا حار الله وَرَسُولِهِ ما تجار عَقَلَ أن يحُومَ حَوْلَ يك ايى . قال الطَبِيٌ هَذَا هُوَ اذ 
العتَمَدُ وَبِهِ يقول السَّلَفْ الصاح " . 

قلت : وقد سبق القول بأد الله تعلل في صفاته متعال عن الاشباه » ولذا فإنَّ الواجب ممم علينا 
الإبيان بكل أمر ثبت التّتزيل فيه عاك مراد الله تعاك » ومن جملة ذلك لفظة ( لعن ) : هذا إذا لر 
تف إل الجن الراد من ذلك اللفظ » وذلك بعد استفرا اغ الؤّسع والطّاقة في سبيل الوصول إلى 
المعنى المراد .. 

قال الإمام الكوثري : " ومن ذكر من السّلف أن العين واليد صفتان إر يرد بهذا اللفظ القول 
با جارحة » بل يكون قائلاً بأنَّ لمراد بالعين معنى قائم بالله » وكذلك اليد » لكن لا أعيّن ذلك المعنى 
المراد» بأن أقول ا 
بين المحتملات الموافقة للشنزيه تحكا فك عا و ا 
سنا موقيل انحزاةالذات تماق اه عر ذلك و ¿ قال : وله يد مها يبطش » وعين مها ير » 
جعلهم| من قبيل الجوارح وخالف السّلف الصَّالح . وقد قال الترمذي عند الكلام عل حديث : " 
يمين الرّحمن ملأئ سحَّاء " : وهذا حديث قد روته الأثمّة نؤمن به کا جاء من غير أن يفسّر أو 
يتومّم » هكذا قال غير واحد من الأكمّة » منهم : الثوري » ومالك بن أنس » وابن عيينة » وابن 
المبارك » أنه تروى هذه الأشياء » ويؤمن بها » فلا يقال كيف " . انظر : السيف الصقيل في الرد عاك ابن زفيل» 
السّبّكِي » ومعه تكملة الرد علل نونية ابن القيم للكوثري (ص1717) ... 


A4 


ماسح ا ل ال 
غو د هين الرّحْمَن مَلأَئ » سَحَاءُ لأَيُغِيضُهَا اليل وَالنّهَارُ» قال : ا 2 خا التو نكل خلق 
ارات يي ل الأخرئ يران يَرَكَمُ 
وَحَفض " :"هلا عديث حش ضحي . وَهَذَا الحديث في تَفسِير مَذِهِ الآيّة : وکات الهو يد 
3 آلو مارك عك لبو واوا ب ا 5 بل یداہ مب موان ینف کک شا 1امائدة: 5 ]. 

وَهَذَا حَدِيتٌ قَدَ روه الأَئِمةُ » تومن به کا جَاءَ مِنْ غير ان يسر أو وهم » هَكَذَا قَالَ ع غر واحد 


ود و رو 


ل 
ولا قال کف " . انظر : سنن الترمذي (5/ ٠٠‏ 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني في " 
اعتقاد أئمّة الحديث" (ص١ه)‏ : " وخلق آدم عليه السّلام بيده » ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء » 
بلا اعتقاد كيف يداه » إذلرينطق كتاب الله تعالل فيه بكيف . 

ولايعتفد فيه الأعضاء » والجوارح » ولا الطول والعرض ٠‏ والغلظ» والدّة »وتخو هذا ما يكون 
مثله في الخلق » وأنّه ليس كمثله شيء ‏ تبارك وجه ريّنا ذو الجلال والإكرام " . 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" 208/5 : " وَقَالَ أَبُو سَليّانَ لطي «دحى رح الله 
: لیس في يُضَافُ إلى اله عر وَجَلمِنْ صِفَةٍ اَن شال » أن السّعال محل التقص وَالضَّحَفِء وَقَدَ 
وي : " کِلتا يديه يمين" ويس معت اليد عِنْدنَا ا جارح » ا هُوَ صِفَةٌ جاءَ بها التَوقيف » قَنَحَنْ 
ُطْلِقَهًا عل ما جَاءَتٌ ولا نكيها » ونتتهي إل حَيْتْ انتهى بتا الْكِنَابُ رو E‏ 
وَهُوَمَذَّهَبُ أهل السنّة وال عة " 

وقال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي في " مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار" 208/0 : " ... وَقوله : " يبسط يده باللَيّل ليتوب مسيء النَّهَار " » من هذا ضا 
ويكون إِشَارَة إل الْقيُول والأنعام عَلَيّه » وَمِنّهِ قله تَعَالَ : بل يداه مَبَسُوطَْانِ يعفن ج 413 


۸ 


[لمائدة: 14 ]» وقوه : " كتب التَوْرَاة بيده » وَخلق آدم بيده » وَيقبض السَّمَوَات بيده »ومثل هذا يا 
جَاءَ في ال ميث وَالْقَرَآن من إِضَاقَة اليد إل الله تَعَالَ » اتّفْق الْمُسلمُونَ أهل السّنّة وَالجَاعَة أن اليد 
هنا ليست بجارحة. وَلَا جسم » وَلَاصُورّة » ونزهوا الله تَعَالَ عن ذَلِكء إِذْ هي صِفَات المحدّثين» 
واثبتوا ما جَاءَ من ذلك إل الله تَعَالَ » وآمنوا به » وإرينفوه » وَذهب كثير من السلف إل الْوُقُوف 
هُنَاء وََا يزِيدُونَ » ويسلّمون » ويكلون علم ذَلِك لل الله وَرَسُوله » صل الله عليه وَسَلَّم » وَكَذَلِكَ 
ااا 

وقال الإمام الرّازي : " واعلم أنَّ لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصة , إلا أله يستعمل 
علل سبيل المثال المجاز في أمور غيرها : 

E‏ يفكي تنظ اذى لقره يها اذية التالطاة قر يداه الرفةة ا قد م شال 
عل قدرتهم. والب ج :أن ا ل 
بالقدرة . ونا كان المقصود من اليد حصول القدرة » أطلق اسم القدرة على اليد » وقد يقال : هذه 
البلدة في يد الأمير » وإن كان الأمير مقطوع اليد » ويقال : فلان في يده الأمر والتهي والحل والعقد 
ESL‏ 

رالتاي : أن اليد قد يراد بها التّعمة » ونا حسن هذا المجاز » لأنَّ آلة عطاء النّعمة اليد . فإطلاق 
اسم اليد علل التعمة » إطلاق لاسم السّبب على المسبّب . 

الات : أنه قد يذكر لفظ اليد صلة الكلام على سبيل التأكيد . كقوهم : يداك أوكتا» ويقرب منه : 
قوله تعال : «فَفَيْمُوأ بین یدق خوك صَدََة 4 [المجادلة : ]١١‏ . وقوله : وکو ای ی ارس ازع 0 
َيْنَّ يدق تََحْمَيِ4 4 الفرقان : +:] » فان النّجوئ الرّحمة » ولا يكون لها هذان العنصران المسكيان 
باليدين " . انظر : أساس التقديس (ص١4١-157١).‏ 

وقال الإمام الرَّازِي - أيضاً -: " وأا جهو ر الوَحدِينَ فَلَهُمُ في لَفْظ اليد قَوَكَانِ : 

الأول : قول من يفول : القن ا دل عل ابات ال له تحال آمَنَا به وَالْعَفَلُ نا دل عل أنه يمع 


6 يش ر ا شارك م و و هبه ر 8 5س Ki‏ ~~ 6 
أن تون يڏ الله عِبَارَةَ عَنْ جسم عَخُصُوص وَعَضْوٍ مركب مِنّ الأَجْرَاءِ وَالْأَبِعَاضٍ آمَنَا بو أا أن 


۹ 


g7 5 عرد‎ 


اليد مَا هي وَمَا حقيقتها فد فَوَضْنَا مَعْرِقَتَهَا إل الله تَعَالَ » وَهَذَا هو طَرِيقَةٌ السَلّفِ " ٠‏ انظر : التفسير 
الكبير (۱۲/ 27960 . 

وك حه ع ر الله عليه ا يوين الله لى " » قال الإمام القرطبي : " قال أبو 
عيسويل (۲۷۹ه) هذا حديث 0 الحديث تفسير هذه الآية : رقاب الهو يد أله 
مرا خاک ابو و يما قال ب ج یداه م مبَسُوَطيَانِ نشی کی 41 1امائدة 34] . وعن هذا الحديث 
e‏ يفسّر أو بتوهم عينه » قاله غير واحد من الأئمّة منهم : 
500 
ولا يقال : كيف . وحكاه الخطًابي عن الشَّافعيّ . وروئ البخاري والترمذي عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " ما تَصَدَّقٌ أَحَدٌ ِصَدَقَةِ مِنَ طَيبٍ » ولا قبل الله إلا اليب » 
إلا حدما الَحمَنُ ن بيه » ون كَانَتَ رة ترو في كف الرّحْمَنِ » حت تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ ا جل » كما 
يري أحذكم فُلَوّهُ أو قَصِيلَهُ " . أخرجه البخاري .1٠١1/1(‏ برقم 014٠١‏ . 

قال او عسل وقد قال ع واد دن أل الل في هذا يث وما يه مان اتن 
الصَّمَاتِ : وَنُزُول الوب م 16 » ية إلى السََّاءِ الدَنيّاء قَالُوا : قد َنْب الرُوَايَاتٌ في هَذَا 
وك ا و كتوق تقال كت 5" رسر ولاس کر ا 010 

وروئ الإمام الذهبي بسنده عن الإمام أبي بكر عبد الله بن الزْبير القرشي الأسدي الحميدي 
الحافظ الفقيه د ٠‏ قال + أصول الشّة ع فذكر أشياء ها قال :وما نطق به القرآن والحديك) 


مثل : واي الهو يد أله مدا عوك 4 [لمائدة: 4 ESAD‏ مويل يميه € [الزمر: 337] » وما 
ا 0 
امرش اسو 1#طه: ١‏ ]» ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي " . انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ ") . 

فالإمام الهبي يصف من فسّر المتشابه أنه متعدٌ » مدع » صاحب قول مهجور .. 

وروی الإمام الذّهبِي في " سير أعلام 40/10( 0 الحافظ أي بكر اد ين 
ابراهيم الاسماعیلي (01اهم) ء قوله : " اعَلَمُوا - رح 


da 
تان‎ 


مَذَاهِبَ مَل الْحَدِيْثِ : الإقرَارٌ ب بالله 


رت 


س م م 


وَملايكيه » وَكُثهِ» وَرُسْلِهِ » وول ما ع بو كِتَابُ الله » وما صحّت به الرّوَايَة عَنْ وَسُول الله - 
صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ -» لأَمَعْدِلَ عَنَّ َلك . 
وَيعتقدُوَنَ بان الله مدعو بأسَائه الست » وَموصوفٌ بصقاته التي وَصَفَ با َفْسَهُ» وَوَصَفَهُ ينا 
َيه حل دم بيه » وَيدَاهُ مَبَسُوطََانِ بلا اعَتِقَادٍ كيف , وَاسَتوَئ عل العرش بلا كيف » وَذكرَ 
ا العا 
وني الوه الصاف إلى الله تَعَالَ قال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التَّمِيمِي (0٠4ه)‏ 
" اعتقاد الإمام ابن حنبل" (ص244) في كلامه عن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل : " ومذهب أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل رضي الله عنه : أن لله عر وجل وجهاً لا كالصُور المصوّرة » والأعيان 
ا » بل وجه وصفه » بقوله : و کل ی EDET‏ [القصص: ۸۸]» ومن غيّر معناه » 
فقد ألحد عنه » وذلك عنده وجه في الحقيقة دون المجاز » ووجه الله باق لا يبل » وصفة له لا تفنى › 
فوا وو ا ی تس وح ١‏ ی ن 
عنده » ولاصورة » ولا تخطيط » ومن قال ذلك فقد ابتدع " 
وقال الإمام عثان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدَاني ٤ه‏ في " الرّسالة الوافية لمذهب 
أهل السّنّهَ في الاعتقادات Se‏ اسان ا "ير E‏ اسه ساك 
> وواصفاً لها بصفاته » قبل إيجاد خلقه » وأَنّه قديم بأسمائه وصفات ذاته التي منها : الحياة التي بان 
بها من الأموات والموات » والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذَّوات » والعلم الذي أحكم به جميع 
المصنوعات » وأحاط بجميع المعلومات » والإرادة التي صرف بها جميع أصناف المخلوقات › 
والسّمع والبصر اللذان أدرك با جميع المسموعات والمبصرات » والكلام الذي باين فيه أهل 
السّكوت والخرس وذوي الآفات » والبقاء الذي سبق به المكوّنات » وباين معه جميع الفانيات » ىما 
أخبر تعاك فقال : إو کہ السا ی ادع يها» الآية ... فنص سبحانه علل إثبات أسمائه 
وضفات ذانهع قا سل ا ؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات . وهلاك جميع المخلوقات 
> وقال تعاك : ول سىء مالك إلا وَج . وقال : « وی َه ديك ذو لكل والإكرير» ". 


E 


وقال الإمام أبو عثمان إساعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (44:م) في "عقيدة السلف أصحاب 
الحديث" (ص١-"‏ : " عقيدة أصحاب الحديث " : أصحاب الحديث » حفظ الله أحياءهم ورحم 
أنواغبم ».يشهدون لله تعاق بالوحدانية » وللرسول صل الله عله وآله وَسَلَّمَ بالرسالة والتبوّة : 
ويعرفون ربع عر وجل بضقاته الي نطق ببا وحيه:وتتزيله أو شهد له بها رسوله صل الله عاب 
وَسَلَّمَ عن ما وردت الأخبار الصّحاح به » ونقلته العدول اتقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما 
أت له ف كاه وغل لبان وسر صل اللا عل وسح رلا يدون تفا الغا 
بصفات خلقه » فيقولون : إِلّه خلق آدم بيده » کا نص سبحانه عليه في قوله - عر من قائل - : 
6ل تاتيس ما مَنَعَكَ أن سَجُدَ لما حَلَدَتُ يى » ولا بحرّفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين 
علل النُعمتين » أو القوّتين» تحريف المعتزلة الجهميّة » أهلكهم الله » ولا يكيّقونه| بكيف أو تشبيههم| 
بأيدي المخلوقين » تشبيه المشبّهة » خذهم الله » وقد أعاذ الله تعالى أهل السنّة من التحريف 
والتكييف » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم » حتّى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه » وتركوا القول 
بالتعطبل والتّشبيه ‏ واتّبعوا قول الله عر وجل :لس كو و اليم آي . 

قوهم في الصّفات " : وكذلك يقولون في جميع الصّفات التي نزل بذكرها القرآن » ووردت بها 
الأخبار الصّحاح من السّمع » والبصر » والعين » والوجه , والعلم » والقوّة » والقدرة » والعزرَّة» 
والعظمة » والإرادة » والمشيئة » والقول » والكلام » والرّضا » والسّخط › والحياة » واليقظة › 
والفرح » والصحك » وغيرها » من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين » بل 
ينتهون فيها إك ما قاله الله تعاك » وقاله رسوله صل الله عََيّهِ وَآلِِ وَسَلَّم من غير زيادة عليه ولا 
إضافة إليه » ولا تكييف له ولا تشبيه » ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيبر » ولا إزالة للفظ الخبر عا 
تعرفه العرب » وتضعه عليه بتأويل منكر » ويجرونه علل الظّاهر » ويكلون علمه إل الله تعال » 
ويقرُون بأنَّ تأويله لا يعلمه إلا الله » ىا أخبر الله عن الرّاسخين في العلم ّم يقولونه في قوله تعال 


< <2 


212 1 عبر ¢ 02-002 ف اود بز ص آي 4ه م743 
: اسیو فى اللو یوو “امنا بوه کل مِّنْ عند رتا وما يكر إلا أو الأب " . 


ARÎ 


وقال الإمام الكرماني (85/م) في " الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" (2070-115/95 : 
" قوله : " بوجهك " » أي : بذاتك أو بالوجه الذي له لا كالوجوه أو بوجودك » وقيل الوجه 
زائد » وني الجملة البرهان قائم على امتناع العضو المعلوم » فلا بد من التأويل أو من التفويض " 
فالإمام الكرماني يصرّح هنا بألّه يستحيل حمل الوجه عل العضو المعروف » وأنَّ الواجب حيال 
لفظ الوجه إلا هو التأويل » أو التفويض . 

وني شرح حديث أبي موس الأشعري » الذي فيه : " وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إل 
رداء الكبرياء على وجهه " نقل الحافظ ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 
۲۲/٠‏ عن الكرماني -أيضاً- قوله : " هذا ا حِيث من اشامات » فَإِمَا مُمَوَضٌ وما مأل بان 
اراد باوجو الات وَالرَّاءُ صِفَةٌ ِن صِفَةِ الذَّاتٍِ اللازمة رة عا يُشْبِهُ المُخلُوفَاتِ " . 

لت وهذا هو مدعب جهور علا الف وبعضن الف اللي مرا اد الل ال وش ك 
ور اسيع ابيد #المررى: ا0 ل بأقعالة و ف جال عو لااد اوا 
بالتصوص عل مراد الله تعالل ومراد رسوله » مع تفويضهم معانيها ل الله تعال وإ رسوله » مع 
العلم أنَّ العديد من علماء ليسا لايم الوارد في الآيات 
الكريمة بها يتناسب مع سياق الآية التي ورد فيها اللفظ » حى نالخ ابن تيمية نقل العديد من 
تأويلات علماء السّلف للفظ الوجه الوارد في قوله تعالى : 9 ه ل ىء مالك إلا وجه لقص : 
.[A۸‏ 

وم قاله ابن تيمية في ذلك في "مجموع الفتاوئ" 4۳۳/١‏ : " فقول کل سىء ۽ الك إل 
جه القسص: 200 آي دته وَإرَادَئَُوعِبَادنَهُ َاُصْدَرُ يُضَافُ إِلَ الْقَاعِل تاره کک ىل 
وهو قَوَكُمَ: ما أرب به وَجَهُ وهو َير قَوَله: أو كان إفيهمآ عله إل آله 
لخ|!نف#فح 0221:4778 


TT 


و 


وقال في "جموع الفتاوی" 07/0 : " وقال تَعَالَ : # کل سىء الك إل وَجَهف[القصص: 1۸۸ › 
کا قبل في تَفْسِيرِهَا : گل عمل باط | ما أَرِيدَ به وجهه ؛ فَمَنَ عَم َي لله وَرَجَاه بطل سيه 


زايا 


2 


وقال في "مجموع الفتاوئم" 200/1 : " وقال سبَحَاتَةُ : 14 57 الك ِل وج4[ القصص: ۸۸ ] 
قال طَيِقَةمنَ الَف : كل عَمَل باط إا ما ارد به وَجَهُةُ " . 

وقال الإمام ابن تيمية في "الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح" 09 ) 0/0 : " وَقَولَهٌ : 
لوه الْممَرق َالْمَمْربُ 26 ع | هتر وجه أده 1البقرة: 0 وَهَذًَا قد قال فيه طَائِفَة مِنَ المّلف)* 
ونقل الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة" ٠۸۱/١‏ عن ثل من 
علماء السّلف تأويلهم لقول الله تعالى :كل ىء ملك إلا وجه . 

فقد نقل عن مجاهد قوله : إل هو وعن الضَّحَاك : كل شيء هالك إلا الله » والجنّة والتّارء 
والعرش ‏ وعن ابن كيسان : إلا مُلكه . 

وقال في " تفسير آيات أشكلت علل كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها 
القول ا جا ناه عا "ري" قال مجاهد في قوله : «كلّ َء 
عاك إلا ته ا :قال + إلأما أريدية وجهه_وقال سيان التوري :إلا 
ابتغي به وجهه » كما يقال : ما يبقئ إلا الله والعمل الصّالح " . 

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" (T/1)‏ : " وَقَالَ سْبْحَانَه :و ىء هَلِكُ إلا مَجَهَنه 
اويا ذال طاركا ون قلقي و كن قفر والال انها ريل 11123 

فاب تمية ق كاذه لابن تفن غدة تأويلات للوجه المضاف إل الله تال مرخ غير تقب :ولا نکر 
» بل إِلّه نقل عن بعض السّلف اَم أوّلوا قول الله تعالى : 8 ل ىء الك إلا ج4[ لتصص: ١ه‏ 


٤ 


1 


| ب : "کل عَمَل باط إلا ما ما أرية و ا اا ب ریه کا يقالن : ما يبقين إلا الله 
والعمل الصّالح . فا رأي من يعون ويزعمون أَم عل منهج السّلف ؟!!! 
وني القبضة واليمين الُضافتين إلى الله تعالى قال الإمام البيهقي في "الأسماء والصّفات" 016١/0‏ 


ے 


ري > ےر کے 
روا اه حىّ حَنّْ قدروے لَص جميعا م فص SE‏ الْقَيلمَةَ 


ee 


عند حديثه عن قوله تعالل : #وما قد 


e‏ < ہے 


00 مَطوت ميزه #[الزمر:17] » وقوله تعال : ولو قو مول َل بعص الأقاويل * تا مه 
5 077 مِنَهُ وتان 4 الحاقة: كا الخاكود rE‏ َة E AE‏ وام 


کا مِنَ الاين وَالأَحْبَارٍ في هَذَا اباب مع اعيِقَادِِمْ امهم أن الله تارك وَتَعَالَ وَاحِدٌ لا ڪور 


Ed 


- كس 4 ,م 
ر 


ثمّ ذكر في "الأسماء والصَّفات" ٠٠٠/۲‏ أن قتادة ر یفشر قوله تعال : وما قروا له ق قَدَرِو 
الرس مدد 0 وم افم وَالسَموَاتُ و وت بت بيمينه مياه #[الزمر: [V‏ ¢ واتبع ذلك بقول 


عو سمه 


500 ل و ل ا ا 
وعليه » فاه لا كان ظاهر القبضة واليمين يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه ‏ فإن الخير لمن لريؤت حظً 
من العلم إا هو باقتفاء أثر السّلف الصّالح المتمثل بتفويض جميع الألفاظ الموهمة للتشبيه إل الله 
تعال .. 

اسؤال] : أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض القدم الضافة إلى الله تعالى ؟ 

الجواب : سبق أن ذكرنا آله سبحانه وتعاك لا يجوز وصفه بالجوارح والأبعاض » لأن القواطع 
اللي والعقليّة قضت بذلك » وإِلّا فلو وصفناه بها لتحقّق معنا التّناقض في آيات القرآن الكريم » 
إذ لو أثبتنا له من الجوارح : اليد » والقدم » والإصبع » والسّاق و... و ... وأضفنا ذلك إلى قوله 
تعال : كل مء الك إلا يَجَهَهالقصص: ۸۸ ] ٠‏ وأجرينا النّصّ علن ظاهرة للزم القول بفناء ما 
انافاه لاسن العف اد ا اال ميا وا 


{To 


ولذلك فقد عمد العديد من علماء السّلف الصّالح وكذا بعض الخلف إلل إمرار تلك الألفاظ 
ومنها القدم علن ظاهر لفظها » ولر يكشفوا عن باطن معناها » علل نحو مذهبهم في التّوقّف عن 
تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 

قال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" 050/0 في كلامه على حديث القَدَم : " قال أَبُو 
سُلَيَانَ اطا «دمى رجه اله : " فيشبة أن يَكُونَ مَنْ ذَكَر الْقَدَمَ وَالرّجَل » ورك الإصافة إن 
کرگھا ہا اء وَطَلبا ِلسََّامَةِ مِنْ حط الأول فیا » وَكَانَ بُو عبَيد» وَهُوَ أَحَدُ 0 
قول : حن روي هَذْهِ الَأَحَادِيت وَلَا تريغ ها لاني " . قَالَ أَبُو سُلَيَانَ : " وَتَحْنُ أخُرّى بان 
RD‏ 
جين : منک ٿا يُرَوَ مِنْ تع هه الْأحَادِيثِ راسا ء مگب پو صلا وَفي دَلِكَ تَكَذِيبُ العا 
لين روا و الحاو وهم أده ية الدّين َة السّئنٍ » وَالواسطة يننا وَين رَسُول الله صل الله 
ليه وَسَاَ لف لخر مُسَلَّمَةٌلِلرُوَايَة فيا دَاهبة في قي الظَاهِر مِنْهَا مَذْهَبا كاد يض 
1-9 2525 
ا 
ا صُول الدّين » وَمَدَاهِبٍ الْعَْاءِ » ولا بطل الروَاية فا اا » إذَا كائت طرقها مرضية 


ےر 
رپ قرا 


و RAE‏ 
وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" ٠٠/١‏ في كلامه على أثر : " الكرسي موضع 
القدمين " : " وأا الَقَدَمُونَ مِنْ أصَحابتا َم [ديُقَسّرُوا أمََالَ هَذْو » وَل يَشَْغِلُوا بتأوِيلها » مَعَ 


ت 


< 


$ طعو 


1 
| 


اعَتِقَادِهمْ أن ن الله تال وَاجد عر عض » ولا ذِي جارِحَةٍ 


وقال في الأسماء والصّفات" ۹٦/۲‏ : " وَهَذِهٍ لااد في الروَاية هي عَنّْدَنًا حى » لها الثقَاثُ 


رد عي وه E‏ 


بعضهم عن عَنْ عض » غَيْرَ آنا إا سلتا عَنْ تفر ها لا نمسر E‏ ا 
وقال الإمام أبو يعلى في " إبطال التأويلات لأخبار الصقات" (0/1؛ برق : "وَقَالَ في رواية حَنبّل 


5 ڪر 3 9 32 زع سل ا ا ع 4١‏ ,مز 538 11 6 3 
في الأَحَادِيثِ التي تُرَوَئ: " إن الله تبارك وتعال» بزل إلى سء الدَنيَا " والله رى " واه يَضَعْ 


A 


85 54 
5 


قَدَمَهُ " وَمَا أَشْبَهُبذَّلِكَ نوين پا وَنْصدق با وَلا كيف وَلا مَعْتى وَلا نرد شين 

شرل سل کی وتچ عل عت بماد عا 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دقع به التشيبه بأكنففٌ التنزیه " «ص۷۰٠)‏ في كلامه علل 
حديث : " لا تال جهنم قى فيا تقول : هَل مِنْ مزِيدٍ » حتى يصح رب العِرَة فيه قَدَمَهُ " : " 

الاي :غلينا يآ اف الله فان ل ى ع و اغوي كان وا قا ولا 

بالانتقال " . 


شنا مِنّْهَاء وَتعَلَمُ ان ما 
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وقال الإمام ابن قدامة في "ذم التأويل" «ص5© : " قال و 
قال : سَألت ابا عبد الله عَن الْأَحَادِيث التي تروئ : إِنَّ الله تبارك وَتَعَاكَ ينزل كل لَيَلَة إل السّمآء 
الدُنيًا» أن الله يُرى » وَإِنَّ الله يضع قَدَمه» وما أشبهه ل اوعدا تومن ا وتصدق ا 
TT‏ ما جَاءَ په الرّسُول حقٌّ إذا كَانَت بأسانيد 
ل مو وله » ولا يُوصف الله تَعَاكَ باکر ۶ وصف 
په تّفسه أو وَصفه په رَسُوله » بلا حدٌ 0 غَايَة ایس كو يك ور تريغ اد 4 [الشورئ ]١١‏ 
سس م صم حم 
وصف ئفسه ء وَلَا نتعدّئ ذَلِك » نؤمن بِالْقَرَآنِ كله » حكمه ومتشابهه » ولا نزيل عَنْهُ صفة من 
صقاته لشناعة شنعث" 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي في "الأسين في شرح أسماء الله الحسنى " (:/07 : " قال الترمذي: وقد روي عن التي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الدّؤية » وذكر القدم » وما أشبه هذه 
الأشياء . والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمّة » مثل : سفيان الثوري » ومالك بن أنس » 
وسفيان بن عبينة » وابن المبارك » ووكيع » وغيرهم ء أَنَّم رووا هذه الأشياء » وقالوا : تَرَوئ هذه 
الأحاديث » ونؤمن بها » ولا يقال : كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث » أن يرووا هذه 


A4 


الأشياء كيف جاءت ويؤمن بهاء ولا تفسّر » ولا تتوهّم » ولا يقال : كيف ؟ قال : وهذا أمر هل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه " . 

وقال الإمام ان هة فى بان لس اهمه فق اسن بدعهم الكلاميّة" ٠٠٥/٥‏ : " قال 
الخلال: أخبرني عل بن عِيسَئ ان نبد حَدَتَهُمَ قال : سات با عبد الله عن الْأَحَادِيثِ الي ثرو 
ُ نَ الله عر وجل رل ِل سَنَاءِ اليا وان الله يرَّىا ) ١«وَأَنَ‏ 

قال أبو َي الله: ا نُصَدَّقُ يبا وَل كيف وَلَا مَعْتَء وَلَا رمتا نها شين وَتَعَلَمْ أن مَا جَاءَ 
به لوول حي إا گات امد صِحَاح ل رد ل اه کول وا صت اله اتر ي وَصَفَ به 


2 عدو ر يوه 


"أن 


عه ي مر رر 1 
الله يَضَعْ EE‏ 1 وما اسه ذلِك» 


تَفْسَهُ بلا خد ولا عَايَةَ' ' . وانظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" (1318/5)» درء تعارض العقل والتقل أو 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول" (۲/ 071-10 » التسعيئيّة" (1/ 07107 . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " مختصر الصّواعق المرسلة علك الجهميّة والمعطّلة" (ص» : " 
وَكَالَ ا تلال: أخبرني عل بن عِيسَئ أن حَتبََا حَدَتَهُمَ قال : الت أب عبد لله عن الْأَحَادِيثِ التي 
ُرْوَئ " «أَنَّ لله عر وجل ينل إلى سََاءِ ادنيا «وَأن الله يرَى» ١‏ 


لِك فقا أبُو عبد الله وض و يا ري 6 ا 


"اد مََنَّ | 


ن الله يَضَعْ قَدَمَهُ) " وَمَا أشْبَهَ 


جَاء بو اسول حَقٌ إا گات بساني صِحَاح ولا رذعل | لله قول وَلَا صف الله باکر ما وَصَفَ 
به تفسَة با حَدٌ وَلَا عَايةء لَيْس كَوِثْلِهِ َي وَهَذَا الْكَلَامُ وَكَلَامُ الشَّافِعِيّ من اة واد حِدة" . 


ا و عار عونا 
و 4و ورو وايره 


NRA TT 
ا‎ E حبرا أبُو الحسر ن الدّارَ قط اکا کد عل ا‎ 
ا 553 الات الذي 2 و فيد ال ويك والكرية مَوْضِعٌ القَدَمَنِء وَضَحِكَ‎ 


ر E‏ - فقال: هذه و أَحَادِيْتْ صِحَاحٌ » مها أَصَحَابُ الحِيْثِ وَالفْقَهَاء بَعَضُهُم عن 


وقال الإمام الهبي في ا (1۰/ 01-0۰0( : 


و 


ماع € 
tL‏ 
1١‏ 
ع 
س م 


بَعْضء وَهِيَ عِندَنَا حَقٌ لا سك فيا وَلكِن ذا قِيل: كيف يَضحَك؟ وَكَيّفتَ وَضَمَ قَدَمَهُ؟ قلا لا 
س هذاه ول ما احا 


2 > موعن 
يفسره ٠.‏ 


TA 


وكا ا ان ال اه ار د ا عل امرك بلس ا 
أو صفة يبلغها واصف» وأتبع ذلك بقوله: للا كُذرة اضر بحدٌّ ولا غاية» وهذا التفسير 
الصّحيح للإدارك: أي لا تحيط الأبصار بحدّه ولا غايته؛ ثم قال: هو يدرك اضر . وهو 
عالرالغيب والشّهادة» علّام الغيوب» ليتيئن أله عالر بنفسه وبكل شيء. 

وقال الخلال: ار عل بخ ضبين أن کیا ایا قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث 
التي تُروئ "أن الله تبارك وتعاى ينزل إل السماء الدّنيا" و"أنَّ الله يضع قَدَمَه" وما أشبه هذه 
الأحاديث» فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدّق بها ولا كيّف. ولا مَعْنَى ولا نرد منها شيئاًء 
وتعلم آن ما جاء به الرّسول حق إذا كانت بأسائيدصحاح ولأ رد غة الله فقول ول نوصت 
بأكثر ما وصف به نفسه ولا خد ولاغاية» ليس كمثله شيء" 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 053/8 : " واختلف 
في ارَادِ بالْقَدَم » فَطَرِيقٌ السّلَفٍِ في هَذَا وَغَيْرهِ مَشْهُورَةٌ » وهو ان مر کا جَاءَتَ ١‏ ولا عرد 

ا ار 
قال الإمام بدر الدّين العيني "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ۸۸/1١‏ في كلامه علل 
حديث القدم : " اعَلَّم أن مَذِه الأَحَادِيث من مشاهير أَحَادِيث الصَّمَات » وَالْعْكَاء فِيهًا عل 
مذهيين: 

أحدهمَا : مَذَّهَبٍ المفوّضة » وَهُوَ الان بأَئَّا حقٌّ علن ما اراد الله » وها معنئ ليق به وظاهرها غير 
ا وعلط وو الشلقت وطاسة نون انكلم : 

والآخر : مَذْهَبٍ المؤولة » وَهُوَ مَذْهَب جمهُور التكمين " 

وني الأصابع المضافة إلى الله تعالى قال الإمام ابن عبد البر القرطبي في " التّمهيد لما في الموطًاً من 
المعاني والأسانيد" a‏ 
والإصبع ... : " الَّذِي عَلَيْهِ أهل السنَة وَأيِمَة افق وَالأئر في هَذِه المسَالَةِ وَما أَشْبَهَهَا : الْإِيَانُ ج 
جَاءَ عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ فيا » وَالتَضَدِيقُ بدَلِك ٬‏ ورك اليد وَالْكَيفِيَة في شَيَءِ مه . 


۹ 


ر بو الاسم حف بْنْ القاسم » قال : حدتتا عبد الله بن جَعْمَرٍ مر ُن الْوَرَدِء قال : حدتا أَحَدُ 
ار ورو و و 


بن إِسحَاقٌ » قال : حَدَتَنا أَبُو داو » قَالَ علق آم وا ؛عَنَ أَحمَدَ بْنِ صر أنه سأ 


و 


سفیان بن عبِيئَة » قال : حَِيثُ عبد اله إن الله عر وجل يمل السّماء aS‏ 
ن يَذَكْرُهُ في الْأَسْوَاقٍ » واه 
عر وَجَلَ زل لل السّماءِ لديا ك لبَق وَنَحُوٌ مَذِه الأَحَادِيثِ » قال : مذو الَأَحَادِيتُ ترَوِيهاوَتقرٌ 
قال أب دَاوْدَ :راتا الس + بن محمد » قال : سَمِعْتٌ اهَيكَم بن اجه » قال : حدتني الْوَلِيد بُ 

مُسَلِم ‏ قال : سَألْتُ الْأَوَرَاعِيّ «٠٠ه»‏ وَسْفيَانَ الثوري 20170 ومالك بی اسي ۷اه » وَاللَّيّتَ 


بني آدَمَ بن أصْبْعَْنِ يِن أصَابِع الحم » وَإِنَ اللهيَعْجَبُ أو يَضْحَكُ من 


بْنَّ سَعْدِ ٠۷(‏ م عَنْ مَذِهِ الْأَحَادِيثِ الي جَاءَت في الصَمَاتِ » فَقَالُوا : ایروا کا جَاءَتٌ بلا كَيْفٍ 


و 3 ور 


تن سي 2 م 0 ٿر رع ع ے وو 
وَذْكَرَ عباس الدوري (١7١ه)‏ » قال : سَمعّت یی بن مَعِينَ 17م » قول : شهدت رَكْرِيًا بن 
i‏ و ر 2 ی رت OEE‏ را ا ري 2 4 ر 7 83 

عدي سَأَلَ وَكِيعَ بْنَ الجرّاح ۷ه » فَقَالَ : يا أبَا سُفيَانَ هَذِِ الأحَاديث » يَعْنِي : مثل الْكْرَسِيُ 
وضع الْقَدَمَيِنِ » وَنَحوِ هدا » فَقَالَ : أَدْرَكَتُ ِسَبَاعِيلَ بن أبي حالد (55١ه)»‏ فيان (و5اه) » 


وَمِسْعَراً (ه٠٠ه‏ تُحَدَنُونَ ذو الْأَحَادِيثِ» ولا به سرون نا قال عباس بن محمد الدوری ۲۷ى 


ا 


: وَس وَسَمِعَتُ ابا ع لقَامَ بْنَ سلام ۲۲ى وَذَكرَ لَه عَنْ رَجُل مِنْ آهل الستة آنه كان يول : هله 


و و5 وہ قير ون 


الْأَحَادِيتُْ ا روئ في الرُؤْيَةِ » وَالْكْرَيِيٌ مَوَضِعَ الْقَدَمَيْنِ » 50 رَبتا من قنوط عباده » 
جهنم لتمتللء ااه هذه و الأحاديث 2( كلما :إن فلاناً 7 يقع في ُلُوبِنا اَن هله الْأَحَادِيتٌ 


ی ر 


e‏ مره » َو الْأَحَادي بث عق لا ك فيها » رَوَاهَا الشات بَعَضْهُمْ عَنّ ی 


ئا ا سلتا عَنْ فير هَذِهِ الأَحَاديثِ ل تَُسّرَهَاء ور تَذْكْرَ أحداً يمسرا ء وَقَدَ كَانَ 


عض » إِلّا آنا | 
تل كذ ل عن حت يل دم لوت + يأ عت عن إن لقم قل 
الت غالک ع عدت یت +" إن ١‏ الله تحلى آم علد وصورته "+ والحديت انا 


إل 


6 


عر ام در 31 7 2 رس 3 و رک کر ا ل 
يَكْشِف عَنّ سَاقِهِ يَوْمَ الْقيَامَة : »" وَإِنَّهُيُدّحلَ في انار ده حنّى رح مَنْ رَد" » فَأنْكَرَ لِك إنگارا 
سيدا » وى أن نخدت به أحداً» وا كره ذلك مالك حَشْية ا وض في التشبيه يكيف ماهتا . 

3 ا ا »قال م أَحمَدَ بن الد ES‏ 


ا e E‏ 
وحدتتا امد بن سَعِيدِ بن شر » قال : حَدَتَنا ابن أبي ي ليم ٬‏ قال : > 

يي بي معن عَنِ الل فقال : أقِرَ به وَلَا نح فيه 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شُبّه التشبيه بأكفٌ التّزيه " «ص٠٠)‏ : " قال أبو سليهان ا خطًابي 
:لا نت جا احا عو ا 

e E DEES E E الور شل‎ 

بمعاني الأصول التق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه . 

قال : وذكر الأصابع إر يوجد في الكتاب ولا في السّنََّ التي شرطها في الثبوت ما وصفنا » فليس 

معنى اليد في الصَّفات معن اليد حتى يتوهّم بثبوتها ثبوت الأصابع » بل هو توقيف شرعيٌ أطلقنا 

الحو بو وي د مار اير 

قلت : ظاهر ضحك النََىّ صل الله عليه وَسَلَّمَ الإنكار » واليهود مشبّهة » ونزول الآية دليل على 

كال سو كن الله عليه قل 

وقال الإمام القرطبي في " الأسنى في شرح أساء الله الحسنى " ٠٠/١‏ : " قال الطًابي : وذكر 

الأصابع إريوجد في شيء من الكتاب ولامن السنّة المقطوع بصحّتها . 

ل ا ا 


٤١ 


وقال الإمام النّووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ (204/1 في كلامه على حديث : 
" إن فُلُوب بني آدمَ كلها ين صْبَحيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرّفهُ حَيّتُ سء : " هَذَا 
TS‏ 
أَحَدُهُمَا : الان بَا ِن عَبْرِ عرض لاويل » و يِعْرَِة الى » بل يوم بايا حى » وَأ ظَاهِرَمَا 


َير مُرَادٍ» قال الله له تَعَالَ : ایس كيم می وو ابيع ابی #الشررى: 1١‏ . 


ر و ول فى رت 

والثان : يول بحسب ما يلي يبا عل هذا اد اجار كنا يقال : فلان في قَبَضَتِي وف كفي › 
لا يراد به اه حال في وء بل انراد تحت دري » ويال ك 
هو ا مم هه | زرو . دد د2 بردم ریف و وچو ر ےر ب م 
أنه مني على قهره وَالتصَرَّفٍ فيه كيف شئت » فمَعنل الْحَر نه سبحاته ته وَتَعَالَ مُتَصَرّفْ في 


و ل 


وب کی رکا یت کا ۷ بع عليد مه وه ۰لا رسا »الا بتع ل 
yS‏ 
وهم » قان قبل :مدر الله عا وَاحِدَةٌ» وَالإصَبعَان ية + كرات ل 


سے کہ 


جار وَاسَتِعَارَةٌ فَوَقَمَ التمثِيلٌ بحسب ما عتادوه عبر مَقَصود به التيية وَاجَمَعْ ‏ وَاله أَعَلَمْ 
وقال الإمام التووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 081-119/17) E‏ ° 7 


22 


5 ا ت ۳ قرحت 26 ع ع2 هو ر 2 s4‏ چ 
ميىك السَّمَاوَاتٍِ عل اص » وَالَْرَضِينَ عل اص » إل َوه ثم يرهن " » هَدَا مِنْ أَحَادِيثِ 


الصَّفَاتِ » وَقَدَ سب فِيهَا دهان : التأويل » وَالْإِمْسَاكُ عله ءمَعَّ الان ما ء مَعَ اعفاد أن الظاهِرَ 
مِنْهَا غي مراد » فَعَلى قول | مولن َ يتَأوَلُونَ الْأَصَابعَ هتا على الإقتدَارٍ» أي : حَلَقَهَا مَعَ م عِظَِهًا بلا 


: رونا الإِصْبَعَ في مل هَذَا نْمْبَلَعَةٍ وَالِإحَتقَارِ » فقول أَحَدُهُمْ‎ E 
» وَقِيل : تمل أن المْرَادَأَصَابمَ بَحَضٍ ي وكات‎ > RS 


r ر‎ 


وَهَذَا عب تيع » وَالمقَضُودُ : أن 3 ية الجارحة ستسَجبلةٌ ... قال الاي : َال بع كلمن : 
لا ا و و ا لک o‏ دلول » وَإِنْكَارٌ 
وَتَصَجُبٌ مِنّ سُوءِ اعَتقَادِهِ» قان مَذَهَبَ الْيَهُودِ النَجُسِيمُ » فمُهِم مِنْهُ َلك . وَكَوْلهُ : " تَصَدِيقًالَهُ " 
اھ هُوَمِنَ كام الرّاوِي عل ما فم وَالَ لول أَظْهَرٌ " . 


Al 


وقال الإمام الذَّهبِي في "سير أعلام النبلاء " ٠٠۷-٠٠٠/۸‏ : " وَقَالَ أَحمَدُ بن راهيم الدَوَرَقِى : 


ر 0 


رمج ورو وو ےت ر ETE‏ 
حدني أَحمَد بن نَصْر » قال : سَألت ابن عبَيئة » وَجَعَلت ليح عليه » فَقَالَ : دعني نفس . 


قلت : كيف حَدِيْتٌ عَبَدِ الله عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم-: " إن الله حمل السَّمَاوَاتِ عَلّ 


آم 1 

رر و رو 2ه 

وَحَدِيْت :"إن قرب ديق بين أا لرن ٠‏ 
IM. 7>‏ 


رسو 


ا شان هن كا جات » أذ يهاء وعدت بها رفكي "1 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ۸/۳ : " قال 
ااي : ليقع وق الإضج في فآ لاني دبي مفطوع بو ود تق أن ید یت يجار 
حت وهم هن وا ت الْأَصَابعِ » ؛ بل هو تَوْقِفٌ أَطَلَقَهُ الَّارِعُ فلا كيف ولا يُسَبَهُ » وَلَحَلَ 
كر الْقَصَابع مِنْ لبط الْيعُودِيّ » فَإِنَ الهو مهه » وفيا يَذَعُونة م مِنَ التَوَرَاةٍ ألمَاظ دحل في 
الل لي شا الله عله و لاسر 
فح يحمل الرّضَا وَالْإِنَكَارَء وَأمّا قَوَلْ الرّاوِي تَصَدِيقاً لَه فَظَنّ ل ا ل ان 
ES GC e‏ 
وَِصْفْرَِهِ على الوَجَل » وَيكُون الأمْرُ بخِلَافٍ ذَلِكَ » قد تون الْمرَُ لأر حَدَتَ في البَدَنِ » 
وران الدَم وَالصّفْرَة لَِوَرَانِ حلط يِنْ ر وَعَلَ تدر أن يکود ذلك فوا مه مول 
عل تأوِيل وله تال : الست مَطوبت ريده 4الزمر: ۲٠۷‏ ۰ أَيّ : قُدَرَهُ على طا وَسْهُولة 
کر ني قاب لا ج کیان اا معو رز کر اذ عه ی 
يبص اوو وذ جر لي اتاد لذ ل للررم سد E ET‏ 
وقد تَعَفَت عقب بعصم ار ورود الأَصَابع لِورُوده في عِدَة أَحَادِيتَ » كالحديث الذي أخرجه مُسلم 
" إن قلب بن آدَمَ بن إصَبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحمَنِ ٠"‏ ولا يرد عَلَيّه » لِأنَّهُ انما نفى القطع » وَكَالَ 
قرطي في الهم : قول إن اله يمك ِل آجر الحدِيث هدا كله قول ايودي » وَهُمْ عدون 


ارت 


3 ر روم وو عداو 


التجسيم وان نَ الله شَخْصٌ ڏو جوَارِحَ » > کا تعتقده غلاة اة من هذه الامة حك الي 
صلل الله عَلَيْه وَسَلَمَ إنَّا م هُو لعجب مِنْ جَهل اليَهُودِيٌ » وَيَِدَا فَأ عند ذَلِكَ : ويا فَدَروأْ أن 


دولر ۲۷ ۰ أي : ما عرفو حى مَْرقيِهِ » ولا عَظَّمُوهُ حى تَعْظِيوهِ » فَهَذِه اراي هِيّ 
2 ا RTE‏ ” ست بِمِّّءِ » فلا من قول الرَّاوِي وَهِيّ بَاطِلَةٌ » 


5 


مه عور 


أن الي ان و 1 دن الحَالَ » ومذ الَْوَصَافٌ في حن الله حال » ؛إِذْلوٌ كَانَ دا 
دوع جايح كل وا ينا كا تي له الور اوت اق َلَعَج 


ص رص م سا سه 


تحت ذا لتا » ولو كَانَ كَدَّلِكَ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ إا إِذ لو جَارَتِ اليه يَنْ هَذْهِ صِمَنْهُ لَصَحَّتَ 


-_ 


ع وه 2-8 5 


ِلدّجَال » وهو حال » فَالْْضِي ليه كَذِبٌ . فقول الْيَهُودِيٌّ كَذِبٌ وال وَلِدَلِكَ أَنْرَلَ الله في الرّ 
ليه وما قروا الله ع قدره وا تَحجَّبَ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ جََلِهِ فَظَنَّ الرَاوِي أن 
تك التعجب تضريق و كلك وذ يل دضع عدبث "إن فوب بني المي" سب 
يِن أَصَابع الرَحْمَنِ " » فَالَوَابُ : أن َه إا جا نا عل هَذَا في الْكَكَام الصَّادِقٍ الاه او تَوَقَفنَا فيه إل 
أن يبن وَجَهَهُ مَعَ القع بِاسّتِحَالَةِ ظَاهِرِهِ " 

قل وا هر تدس جهرر عل الكلف فق مكل هتال سرض 

فما سبق بيانه يتين لنا أن جمهور السّلف الصّالح ذهبوا بالأصبع مذهبهم في جميع الظّواهر الموهمة 
للتشبيه » فنصّوا على وجوب الإقرار بها مع الإمرار من غير كيف .. 

وني الإتيان الُضاف إل الله تعاك قال ا اران في في "التفسير الكبير " 1/ه*- 


Uk 


0 


3 ع 


هک : «مَلْ سرون إل أ أن ايم َه فى کل م َحَمَامِ والمتتركة 


م 5 4 3 5 5 3 ع ع 
فى لسر کال أله ُرَم م ألْأَمُورُ » : " افترق الاس في تفسير هذه الآية علل أربعة أقوال : 
ا ا 


وهذا غير مرض أيضاً . 


٤ 


وأكا را اراق ي امل ا ادها لذ ثرون هذه الآية مويق لرة ١‏ هد 
بظاهرها » ونسكت عن الخوض في معناها » لما فيه من الاشتباه والتشبيه . وقال الكلبي (147ه) : 
هذا من المكتوم الذي لا يفسّر » وقال ابن عبّاس: نؤمن بها ولا نفسّرها » كما قال تعالى في المتشابهات 
: وما یار اويا إل أنه آل عمران: ۷] . 

وأكا القرقة ا ر + ويردوة هااا ات ات اكات وة 
معناها : ما ينظر الكفار بعد قيام الحجّة عليهم » إلا أن يأتيهم أمر الله » وهو الحساب » أو أن يأتيهم 
عذاب الله » لأنَّ الإتيان لفظ مشتبه يحتمل حقيقة الإتيان » ويحتمل إتيان الأمر » وقد قامت الدّلالة 
علك أنَّ الله تعال لا يجوز عليه الإتيان والمجيء والانتقال والمزاولة ‏ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام 
والمحَدَئين » والله تعاك منرّه عن ذلك » قال عل رضي الله عنه : " من زعم أن الله في شيء أو من 
شيء أو علل شيء » فقد لحد » لاه لو كان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً . 
ولو كان على شيء لكان محمولا " . 1 لام اوملع ا وحوار إلى »ا تدر 
توه في سورة لحل کل نزوت إل ل ليك التقيكة رون ر قد سن . 

وقال بعضهم : معناه : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل ا ل 
فتكون في معنى الباء » فعلل هذا التأويل زال الإشكال وسهل الأمر . وأمّا ذكر الظلّة في الآية» فإ 
لي 
شعيب : فک در جز اب ري الفلا نهر کان عَذَابَ يوي عَظيي #[الشعراء: 184] . 

فقد ذكر الإمام الطَّراني في كلامه السّابق أن الاس افترقوا في تفسير الإتيان الوارد في الآية » فذكر 
ما عليه جمهور السّلف وبعض الخلف الذين قالوا : نؤمن بظاهرها » ونسكت عن الخوض في 
اها اا شه نين الأشعاه راء وذكر اقا ا علا سيور حاف ربش القلك الذين 
فسّروا الآية برد المتشابه إل ا محكم » وقالوا في تفسيرها : ما ينظر الكمّار بعد قيام الحجّة عليهم » إل 


أن يأتيهم أمر الله » وهو الحساب » أو أن يأتيهم عذاب الله » لأنَّ الإتيان لفظ مشتبه يحتمل حقيقة 


الإتيان » ويجتمل إتيان الأمر » وقد قامت الدّلالة علن أنَّ الله تعاى لا يجوز عليه الإتيان والمجيء 
والانتقال والمزاولة » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام والمحَدَئين » والله تعال منرَّه عن ذلك . 

وذكر ما عليه المشبّهة والمجسّمة الذين آمنوا بظاهر اللفظ والمعنى » فوصفوا الله تعالىك بالإتيان 
الذي هو زوال من مكان إل مكان . وهذا القول غير مرضي » لأنَّ الأكة أجمعت علن نفي الحركة 
والسّكون عنه سبحانه » «لِيّسَ كدي عي ر لييح أو 4الشررى: ١‏ » وقد قال الإمام 
اللّحاوي 1م في عقيدته التي تلقتها الأمّة بالقبول - عل ما نقله السّبِكِي - : " ومن وصف الله 
تمعن ن سان ار يقد كقر "> بون المعلوم أن اللدركة والكون بين أعراض لدبت 
وأوصاف المخلوقين » فهما من معاني البشر .. 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري في " تبذيب اللغة" 5/ ٠٥۷-٠۰١‏ : مل يَطرونَ إل أن 
ام آله فى کل ٤‏ من ألْخَمَامِ المڪ وو قى ألم إل أ َم الود ربتر: 1۰ 
فالغام مَعْرُوف في كَلَام الْعَرَبِ » إلا أنا لا دري كيف الْمَنَام ا ِي ياي الله جل وعر يوم الْقَِامَة في 
ظَلَل مِنْهُ فحن نؤمن به » وا نكيّف صفته . وَكَذَلِكَ سائ صِمًات الله جل وعز " 

وهنا يذهب الإمام أبو منصور الهروي مذهب التأويل الإجمالي من غير خوض في المعن » وهذا 
مذهب جمهور السّلف وبعض الخلف .. 

وقال الإمام بو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي في 000 ۷ في 
تفسير قوله تعال : هَل طروت إل أن يمه اه ف طكل من لار وَالمْكَيِكَةُ وَفضِىَ 
لد إلى لله محم الْأمُودْ 4البتر: اء أي :ما ينظرون oy‏ 
(توني ماين ٠9-١٠٠ه)‏ : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر ... وروئ عبد الررّاق » عن سفيان الْتُوري › 
قال : قال ابن عباس : تفسير القرآن علل أربعة أوجه : تفسير يعلمه العللماء» وتفسير تعرفه العرب» 
وتفسير لا يقدر أحد عليه لجهالته» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجلء ومن ادع علمه فهو كاذب. 


وهذا موافق لقوله تعاك: وما يعار توب إل أنه 1ال عمران: ۷] وكذلك هذه الآية سكت بعضهم 


555 


عن تأويلها وقالوا: لا يعلم تأويلها إلا الله. وبعضهم تأوها فقال: هذا وعيد للكفار» فقال: هَل 
ا اي لَه يعني أمر الله تعال» كما قال في 
موضع آخر: ا نهر 1 من حَيتُ لر يتوأ [الحشر: ۲ » يعني أمر الله. وقال بعضهم: لهل 
يرون إل أن ار ا 
غام فيه ظلمة. وقيل في ظلل يعني بظلل. وقال: علل غمام فيه ظلمة" . 

فالإمام السّمرقندي ذكر أقوال الا الات ون السّلف قالوا : هذا من المكتوم الذي لا 
يفسّر » فلا يعلم تأويلها إلا الله » وأنَّ البعض ذهب إل تأويلها » فقال : هذا وعيدٌ للكفار » والمعنى 
:ما ينتظرون ولا يۇمنو نل أن ام نه :يعني : آم الله تعاق» أو با وعد لمم مِنّ العذذاب 


وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي في "بحر العلوم" )014/١(‏ : 
E:‏ أ َك 4[ الأنعام :۱ » يعني : يأتي أمرٌ ربك بيا وعد لهم » كقوله : ر بجر اة من حي 3 
يحْتَسِبوأ#الحثر: 1١‏ » ويقال : أن تأتي عقوبة ربك وعذابه . وقد ذكر المضاف إليه ويراد به المضاف . 
كقوله تعاك : فوسل الْقَرَيَة4[يوسف: ]۸٠۲‏ » يعني : أهل القرية . وكقوله : لواش را ف مهم 
لعجل 1البقرة : ٩١‏ ] » يعني : حب العجل . كذلك هاهنا يأتي أمرٌ ربك » يعني : عقوبة ربك وعذاب 
ربّك . ويقال : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " 
وقال الإمام اا ٣۲-٣‏ : " قلت : مذهب علاء السّلف وأئمّة الفقهاء 
أن جروا مثل هذه الأحاديث عل ظاهرها . وأن لا يريغوا ها المعاني » ولا يتأوّلوها » لعلمهم 
بقصور علمهم عن دركها . 

حدّثنا الرّعفراني » حدَّثنا ابن أبي ن 
الأوزاعي » قال : كان مكحول » والزهري يقولان : أمرّوا الأحاديث كما جاءت . 


خيثمة » حدّثنا عبد الومّابٍ بن نجدة الحوطي » حدثنا بقيّة » عن 


1 


اع 


EY 


قلت : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره » وأن لا نكشف عن باطنه » وهو من جملة 
المتشابه الذي ٍ الله عر وجل في كتابه » فقال : هو الع أ عَليَكَ الكتب مئه َلنَتُ 
کن هت أ لتب كد ميهد اآل عمران : ۷] الآية ؛ فاُحكم منه يقع به العلم | قيقو 
والعمل » والمتشابه يقع به الإيان والعلم بالظّاهر » ونوکل باطنه إل الله سبحانه ؛ وهو معنئ قوله : 
وما يَعَكر تلوب إل ل ذال عمران :۲۷ء وإنما حظ الرَّاسخين في العلم أن يقولوا : اما پوه کل 
مِّنْ عند ّتا )إل عمران : ۷ ] » وكذلك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن » كقوله : هَل ينظرُونَ 
إل أن أيهم اه ف ظكلٍ من الْقَمَار والمكيكة فى اله إل لله ميم امود #اابتر:: 
۰ وقوله : #وجاء رك لماك صَنَّا صَفًا 14لنجر : 219١‏ والقول في جميع ذلك عند علماء السّلف : 
هو سا قلا .وقد روي كل ذلك عن خاعة من الكحانة : وقد زل بعض شيرع آهل انيع فن 
يرجع إلى معرفته با حديث والرّجال » فحاد عن هذه الطّريقة » حين رول حديث الثزول »ثم أقبل 
يسأل نفسه عليه » فقال : إن قال قائل : كيف ينزل ريّنا إلى السّماء ؟ قيل له : ينزل كيف شاء » فإن 
قال : هل يتحرّك إذا نزل آم لا ؟ فقال : إن شاء تحرّك » وإن شاء (ريتحرّك . 

فلك + وها خط فاج :رال سا لة برضف امرك ر ا ف ران سافان فق 
محل واحد » وإِنَّا يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسّكون » وكلاهما من أعراض 
الحدث » وأوصاف المخلوقين » والله جل وعزَّ متعال عنهما » ليس كمثله شيء » فلو جرئ هذا 
الشيخ - عفا الله عنا وعنه - عن طريقة السّلف الصّالح » وإريدخل نفسه فيا لا يعنيه » إريكن 
يخرج به القول إلى مغل هذا الخطأ الفاحش » وإنَّا ذكرت هذا لكي يتوق الكلام فيها كان من هذا 
النّوع » فإنه لا يثمر خيراً» ولا يفيد رشداً » ونسأل الله العصمة من الصّلال » والقول با لا يجوز من 
الفاسد المحال " . 

وني المجيء الأضاف إل الله تعاك قال حَبّرُ الأمّة وترجمان القرآن : عبد الله بن عباس » رضي الله 
عنهما » في تفسير المجيء الوارد في قوله تعالل : را رَبك الماك دا صا 4الغجر 5]ء قال : أمره 


A 


وقضاؤه " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 585 » 580) » غرائب التفسير وعجائب التأویل(۳۳۸/۲١)‏ » الجامع 
الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص ١‏ "1" برقم 854 ) ... 

وقال الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (توني ما بين سنة ١1١‏ و٠۸٠‏ ه) في "الجامع 
الصحيح مسند الإمام الرّبيع بن حبيب "01/0 : " ... وكذلك قوله : وجا رَيّكَ 4 الفجر ۰۲۲۲۰ 
يعني : بأمره وقضائه » قال ابن عباس (8<ه) » والحسن (۱۱۰ه) » وأبو صالح (توفي ما بین 50-١٠٠ه)ء‏ 
وعمرو : ومعنى : وجا رَبك €[الفجر : ١۲]ء‏ أي : وجاء أمرٌ ربك » أي : قضاؤه " . 

فالإمام الرّبيع بن حبيب نقل عن حبر الأمّة وترجمان القرآن تأويله للمجيء المضاف إل الله تعالى 
بمجيء أمره وقضائه سبحانه » وكذا نقل عن غيره من سلف الأمّة » فأين من يدّعون السَّلفيّة من 
هذا التأويل وغيره .. 

يضاف لذلك أن الباحث لو استوعب تأويلات السّلف المبثوثة في بطون الكتب لصنع سفراً عظياً 
» وقد بدأت به بحمد الله تعالل ... 

والجدير بالذّكر هنا أن ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريديّة - والذين يشكُلون السّواد الأعظم 
مرق ان د رن واف وق الأعتوض اها إن لمعا ع بها لعي ان عاش 
وغيره من السَّلف والخلف في التّأوبل » ولذلك فإِنَ اتهامهم بالتعطیل والابتداع والتجهم » هو 
اتام للسّلف والخلف الذين نقلنا عنهم تأويلاتهم لنصوص المتشابه » عن حدّ سواء » ومن ضمنها 
: تأويلهم رول والإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالن ... 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن حمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
اراو اناا ا ا ا بو وتوت ات ا بوتا 
الْأَجَلَحُ » عَن الضَّحَاكِ ٠۰۲‏ » قَالَ : إا كان يوم العامة مر ال السَّمَاوَاتٍ فَسَقَمَّت بأَهُلهاء 
ورل مَنَّ فيا ِن الماك َأحَاطُوا برض » ثم الا » ثم الذي حيّ عَدَّ سَبعصَفًا دُونَ 


ري فز 


E‏ رار ا ا س 
صَف ء فَذَلِكَ قول :#وجاء ريك والماك صَفًا صما [الفجر :۲۲] " . 


وقال الإمام أبو ا لجسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سار بن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن 
أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري (4؟*م) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب " (ص0۲۹۰۱۲۸ : " 
وأجمعوا عن أنه عر وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً » لعرض الأمم وحسابها وعقابها 
وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالاً 
> ولا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان ا لجائي جساً أو جوهراً » فإذا ثبت آله عر وجل ليس 
بجسم ولا جوهر »ر يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة ... " . 

فالإمام الأشعري السّلفي ينزه الله تعالى عن الحركة والنقلة التي يصف الله تعال بها من يدَّعون 
السَّلفيّة » فيقول : وليس مجيئه حركة ولا زوالاً» وإنَّ) يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي 
جسم أو جوهراً » فإذا ثبت أله عر وجل ليس بجسم ولا جوهر » إر جب أن يكون مجيئه نقلة أو 
حركة » وهذا هو ما أجمعت عليه الأمَّة » فقد أجمعوا علل نفي الحركة والشّكون عنه سبحانه » ولر 
يشذ عن ذلك إلا رعاع تمشحوا بالسّلف » وجعلوهم شرّاعة يعلّقون عليها أفكارهم التي عارضها 
علماء الأمَّة عبر الأزمنة المتعاقبة ... 

قال الإمام العز بن عبد السّلام فيا نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبَكِي في طبقاته : " والحشويّة 
المشبّهة الّذِين يشبّهون الله بخلقه صَرَبان : أحدهما لا يتحاشئ من إِظَهَار الحشو بون أ 
کل َء أله ار هر الذي 4لامجادلة :2118 وَالآخر يتستر بمذهب السّلف لبف كلا أن حطام 


أظهرٌوا للنّاس نسكاً وعَلل المنقوش داروا 
ریدو أن امنور ويام مهرد : ١٠ء‏ ومذهب السّلف إت ُو لمحي والتّزيه دون 
التجسيم والتّشبيه » وَلذَّلِك جييع المبتدعة يَرْعمُونَ اَم على مَذْمَّب السّلفء فهم کا قَالَ لقال : 
كن يدّعونَ وصال ليل وليك لا تقر م بذاكا 


و 


رَكِيف يدّعى عل السّلف هم يَعْتَقِدُونَ النّجسيم والتّشبيه أو يسكتون عند ظُهُور البدع , 
ويخالفون َوّلهِ تعَاكَ : وا مَيْسُوأ كل يال وكا لحي وار وبتر : +١‏ ۲ » وَقوله : 
وة ا َد له که مکی آل أو أأحتبت بی لتاس وك کم ودد 1€ آل ران ¥ وقول 
لين إِلنّاس ما د E:‏ 4النحر: ؛؛] . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۲۲۳-۲۲۲/۸) 

ومع هذا » فان من يدَّعون السَّلفيّة لا يتورّعون عن وصف الله تعالى بها ينّصف به البشر... قال 
الإمام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" 240/7 : " ... وقد بلغنا 
بم حين حملوا العرش وفوقه ا لجار في عزَّته وبهاته » ضَعْفُوا عن حمله » واستكانوا » وجَتّوا علل 
ُكبهم » حى لُقَنوا لا حول ولا قوّة إل الله » فاستقلُوا به بقدرة الله وإرادته » ولولا ذلك ما استقلٌ 
الغر قن دول ا دولا الشيوات والأ رسي دولا عه ايف وو فياه ی علا ر 
ا E‏ وال وات 
(الأرع اركف كر انها اشاح ان غر ته 

وهذا وغيره الكثير » هو الذي دفع شيخ الإسلام تقي الدّين السّبكي ١٠۷م‏ إلى أن يقول : " 
الحشويّة » فهي طائفة رذيلة جهًال ينتسبون إلى أحمد » وأحمد مبرّأ منهم » وسبب نسبتهم إليه أنه قام 
في دفع المعتزلة » وثبت في المحنة رضي الله عنه » وثقلت عنه كليمات ما فهمها هؤلاء الجهّال » 
فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيّء » وصار المتأخر منهم يتب المتقدّم إل من عصمه الله » وما زالوا من 
حين نبغوا مستذلّين » ليس لهم رأس ولا من يناظر » وإِنَّا كانت لهم في كل وقت ثورات » 
ويتعلّقون ببعض أتباع الول » ويكفي الله شرّهم . وما تعلّقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء .. 
ثمّ جاء في أواخر الائة السّابعة رجل له فضل ذكاء واطّلاع » ولر يجد شيخاً بهديه » وهو علل 
متهي دوهن نيوو اسع رر اة رع حورا که جاه اا ال ا 
aE FAS‏ 


في ما مضل » كى| هو في ما سيأتي » وشقٌ العصا . وشوّش عقائد المسلمين » وأغرئ بينهم » وار 


٥١ 


يقتصر ضرره علك العقائد في علم الكلام » حتّى تعدّى » وقال : إِنَّ السّفر لزيارة النبيّ صل الله 


عليه وَسَلِمّ معصية " . انظر : السيف الصقيل في الرد علل ابن زفيل (ص5١-18‏ ببعض الاختصار) . 


قلت : وفتوى ابن تيمية في اعتبار السّفر لزيارة قبر الرّسول صل اله عليه وَسَلَّمَ معصية لا تُقصر 
فيها الصّلاة موجودة بصريح العبارة في كتبه ... قال الإمام ابن تيمية : " بل تفس السّمَرِ لزيارة قيرٍ 
من الْقبُورٍ - فب بي أو ره - مهي عَنْهُعِنْدَ هور الْعَْاءِ حتى آم لا ورون قَصَدَ الصااة فيه 
بتاءَ عل أنه سَمَوُ مَعْصِيَةٍ " » وقال أيضاً " ... لأن السّفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصّالحين بدعة لر 
ASS NNR NEE‏ نش الله NOES‏ 
ذلك أحد من أئمّة المسلمين » فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنّة ولإجماع الأئمّة ". 
انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 207١‏ (۲۷/ ۱۸۷) بالترتيب 

وقال أيضاً في " الإخنائية (أو الرّد علل الإخنائي) (ص "00 : " وإذا سافر لاعتقاده أنَّ ذلك طاعة 
كان ذلك محرّماً بالإجماع " , ولا حول ولا قو إلا الله ... وللعبد الفقير كتاب مستقل يقع في مجلّد 
ضخم ... في الردٌ عليه في هذه المسألة التي أثارت عليه أهل العلم في القديم والحديث » ولأجلها 
وغيرها دخل ابن تيمية السّجن ومات فيه ... 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي 0م) في " بحر العلوم" 
00 : فوا ر وماك صَنَّا صا 14الفجر:؟؟1]» قال بعضهم : هذا من المكتوم الذي لا يفسَّر» 
وقال أهل السَنَة وجاء ربّك بلا كيف » وقال بعضهم : معناه : وجاء أمرٌ ربّك با حساب " . 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 
0ه في "الانتصار للقرآن" (ص<” : " ... إنه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقال ولا تكييف » بل 
يجب تسليمٌ ذلك على ما رُوي وجاء به القرآن . 

واتلزواتي ا ا ی معد سمه كيدا وتان يقال تجاء الله ومع الا ا كان 


جائياً » كا يقال : أحسنّ الله » وأنعم وتفضل عل معنئ أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء . 


١ 


ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أَمرِهِ وحُكمه والأهوال الشديدة التي توعدّهم بها وحذّرهم من 
ئروا © ويكون ذلك نظيرا لقوله عر وجل +163 کا هم آله من حت ر جوأ[ حشر : ۲] » ولا 
خلاف في أنَّ معنى هذه الآية : أنَّ مره وحُكمَهِ إياهم وعقوبته ونكالّه » وكذلك قوله : می لَه 
بيهم قت الْقَوَاعِدٍ 4[النحر 0 

و ا a‏ 
الرّازِي اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة" ٠۸١/۳‏ : " أخبرتا أحمد بن محمّد 
بن ا جراح » وحم بن حل قال اعاس بن عبد الذوري» قال ا ب ع عي اقام بْنَ 
سام » وَذْكِرَ عِنْدَهُ مَذِهِ الْأَحَاوِيتَ : " ضَحِكٌ ربا عر وَجَل مِنْ قوط عِبَادِهِ » وَفرْب غبرو » 


> دك. م ارو ا گر هرو سب و رڈ کرو | سكج عله د ا 
وَالكريِي مَوْضع القَدَمَيْنٍ » وأن جهنم لتَمَتَلِىٌ فيْصَع رَبك قَدَمَهُ فِيهَا » وَأَسْبَاهُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ ؟ 


1 كد شت 36 يز کےا 2 نك ا رخ و ل ا قراب ده 
فقال أبو عبيد : هو الْأَحَادِيتْ عِنْدَنَا حق يروا الفا بَعْضْهُمْ عَنّ بَعض إلا آنا إذا سَيْلنا عن 
و و قت 


تَفْسِيرِهَاء قلا : ما أَدرَكَنًا أَحَدَا يمسر مِنھا شيا وحن لا نسر متها شيعا نُصَدَّقٌ ميا و 
وقال الإمام ابن عبد البر بن عاصم النّمري القرطبي في " التّمهيد لما في الموطًاً من ا معاي 
والأسانيد" ٠٠٠-٠٤۸/۷‏ : " ... الَّذِي عَلَيْه ٠‏ لاا لار في ع ا وما 
بها : الان ا جَاءَ عَنِ الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ فيا » وَالتَصَدِيقُ بَِلِكَ » وَتَرَكَ الَحْدِيِ 
ا 


بعية ي سىء مله 


ر ت اہر درو 


لله بن جَعْمَرِ ُن الْوَرَدِء قال : حدتتا أَحَدُ 


3 تا أب العام حف بن ايم قال ا 


ا بن إسحَاقٌّ » فال كتا ابو دَاوْدَ » قال : حدث: 


3s 
عبد‎ 
ر لد إِبْرَاهِيمَ > عن ُد بن تَضر أنه ا‎ 5 


سفیان ب عيَيئَةَ مه . قال : حَديث عبد الله : " إن اه 2 E‏ عل أبعم" ( 
2-0 " ا 0 2 7 هه 


ا :2 کر e‏ دل 
وَحَدِيثْ : " إن قلوب بني ادم بَيْنَ أصبعيَنِ مِنْ أصَابع الرَّحمَنِ 


عو وس 


يكوه فى TT‏ كر وجل زل إل الساء ا لوو ا 
قال عزو اللقويث زوها ونا اع اهف بلقن 


tor 


قال ابو داو : وَحَدَثَنَا اخسن بن محمّدء قال : سمحت اَم بن حَارِجَةَ » قال : حَدَتَنِي الوليد بن 


eS ل‎ 


E: 


o YS‏ کرک ن عدي 
٣ه‏ سَأَلَ وَکِیع : بن الجرّاح ۹۷اه فقا :يا با سْفَيَانَ هَذِه الْأَحَادِيتْ » يعني : مثل : ت 


مَوْضِعٌ الْقََمَينِ "ونو هدا » فقا ١‏ أذركت اغ ين 


ع ا 


اه دون ذه الْأَحَادِيثِ ‏ ولا يُفَسّرُونَ شَيئاً . 


5 
3 


ن¿ أو و خالق140ه) 8 وسنيان + ومسعرا 


ا 


قال عباس E‏ كيت N‏ عي اقام بن سام ۲۲۵ وَدَكَرَ لَه عن رَجُل مِنْ 
أَهُل لسن انه كَانَ يَقُولُ : هَذِه الْأَحَادِيتُ التي تُرْوَى في : الروَية » وَالْكُرَيِيَّ مَوْضِعَ الْفَدََِنِ » 
وَضْحِكَ رامن قُنُوطٍ عباده » وأ جهنم لتمتكء » وَأَشَْاهُ مَذِه الَأَحَادِيثِ . وَقَالُوا إن فلانا يَقُولٌ : 
يمع في قُلُوبًا : ان مه الْأَحَادِبتٌ حق » فَقَالَ : صَعَفُْمَ عِنْدِي أَمَرَُ» مَذِه الْأَحَادِيتُ حَقّ لا شك 
فيهاء رَوَاهَا الات بَحْضْهُمْ عَنْ عض » إلا آنا إا سلتا عن تقر هذه الْأَحَادِيثِ لَتْقَسّرَهَا و 
تذَكُرٌ أحَدا يرما وَقَدَ گان مالك يتر على مَنْ حَدَّتٌ بِِثْل هَذِه الْأَحَاوِيثِ .. 3 


وقال الإمام ابن عبد البر بن عاصم التّمري القرطبي في "الاستذكار" (//4 : " وأا قول : " 

تمان ال الج أن ناما لل عم SNES‏ 

ولفظ الضحك ها هنا مجازاً» اَن الك لا یکو يی الله - عَرَ وجل - على ما هو ِى البكر 
لا لس کول ى ولا الا" 


اماع 


وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 40 : " قال الط 
الضَّحِكٌ الَّذِي يَعتَرِي الْبَكَرَ عِنْدَمَا سخ يَسْتَخِفُهُمُ الْمَرَحُ أو الطَرَبُ يه جا عل اتال ويا ع 
سا ل لس 


a E وقد‎ : lL 


to 


عل مَعْمَئ الصا أَفْرَبُ » قن صك يذل على الرَضَا وَالْمَبُول » قال : والكرام يوصفون عِنْد ما 

O 
وقد يَكُوَن َعم خَلِكَ : أَنْ يُعَجّبَ الله مَلَائِكَتَهُ وَيْصحِكهُمَ مِنْ صَنيعها » وَهَذَا يتحر عل‎ 

0 

وَقَال ب بن ا جوزي : كر اسلف يَمَِْعُونَ مِنْ تَأويل ممل َا » ويمرٌّونه كما جَاء » وَيَْبَِي أن يرَاعَى 

في شل هَذَا الْإِمرَ رار : عاد أنه لا ية صِمَاتْ اله صِمَاتِ التق » وَمَعتى الْإمْرَارٍ : عَم للم 

الخرَادِ مِنَهُ »مَعَ اعفاد الَزِيهِ " 

وقال الإمام الرّازِي في "أساس التقديس" (صه<273-1 : " واعلم أن حقيقة الضّحك عل الله 

انه نود عليه وهر 

الأول : قوله تعال :وله هو اصح واگ )لج ٠١:‏ . يبيّن أنَّ اللائق به أن يُضحك ويبكي 

اما الك :والكاف فل قان .نه : 

الثاني : أنَّ المّحك سنح يحصل في جلد الوجه » مع حصول الفرح في القلب » وهو عل الله 

اا 

وَالثَالِثُ : لو جاز الضحك عليه » لجاز البكاء عليه . وقد التزمه بعض الحمقى » وزعم : أنه بكى 

علل أهل طوفان نوح عليه السّلام ا ا د و ا هو التي علق ارغان 

كرهه فَلِمَ خلقه ؟ وإن لړ یکرهه » فلم ینکر عليه ؟ 

وَالرَابعُ : أن الحك إِنَّا يتولّد من التّعَجّبٍ ‏ والتَّعَجّْب حالة تحصل للإنسان عند الجهل بابب 

» وذلك في حقٌ عالرالغيب والشّهادة حال " . 

ثم إن الإمام الرّازي أخذ في تأويل ما جاء في الصحك عل عادته في كتابه الأساس... 

ونا كان التّفُويض هو عقيدة الجمهور من سلف الأمّة » فقد نص العديد من العلماء علن قيام 

السّلف بتفويض ما جاء من ضحك الله تعالى » ومن ذلك : 


{oo 


قال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحْسّرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر بكر البيهقي في " 
الأسماء والصفات ' (A/D‏ : 0 فك لحر من ن أَصَحَابًا ف كم فهمُوا من هله الأحاديث م 


5 
سس عو سم 3 


وَقَمَ الَرَغِيبُ فيه مِنّْ هَذِهِ الأعال » وَمَا وفع الح عَنهُ عَنه مِنْ فضل الله سْبْحَانَهُ » وَل يَسْتَغِلُوا بتفبر 
الضَّحِكِ مَعَ اعَتِقَادِِمَ أن کک جَوَارِح و حارج » واه لا جور وَصَفْهُ ِكِشْر الْأَسْنَانِ وفغر 
اقم » تَعَاكَ الله عن شَبَهِ الْمحَلُوقِينَ عَلَوَا كيرا" . 
وَرَوَئ ايق في "الأسماء والصّفات" 053/0 ستو عن الْعَبّاسِ بن محم قال : سَِعَتٌ أب 
بيد يقول : هذه الأحاديث التي يَقَولٌ فيها : " حك رتا ِن فوط عِبَادِه ورب غير » وَإِنَ 
جهَنَم لا لئ حتى يَضَعَ رَبك قَدمَهُ فيه ء وَالْكرَيِيُ مَوْضِعْ دمي " وَهَذِهِالْأَحَادِيتْ في الروَاة 
هي عِنْدَنَا عق » لها الَقَاتُ بَْضْهُمْ عَنْ عض » غَيْرَ نا ذا سلتا عَنْ تَفْسِيرِهَا لا تُقَسّرْهَا ومَا 
0 2 يفسرسًا ". 
ونقل الذّهبي في "سير أعلام التبلاء "۰/۱۰ پسنده عن العبّاس ل ا 
عد القَاصِمَ ب لام - وَذَكَرَ البَابَ الذي يُرْوَى فيه الروَية ‏ وَالكُرَبييُ مَوْضِعَ القَدمَيْنِ » وَضَحِكُ 
اوا ا فَقَالَ : 

0 و - 2 و 3 ر 
هَذِهِ أَحَادِيْتْ صِحَاحٌ ‏ مها أَصْحَابُ الحَدِيْثِ وَالمفَهَاءُ بَعَضُهُم عَنْ عض . وهي عِنْدَنَا حق لآ 
تشك فيّهَاء وَلكِن دا قبل : كيف يَضْحَكُ ؟ وَكَيْف وَضَمَ قَتمَهُ ؟ فا لا فش هذا اسيك 


MIA 2‏ 
أحدا د يمسر ه 8 


0 


دعَة اغيقَاِهُم بأ التأويل بدعة م يقل به السّلف 
اعلم أنَّ عقيدة المسلمين قامت عل إثبات الطفاف نه كمال عن غير كيف :زلا تسوه وان نا 
عل يتالاك :اله بحلاف الك سول عالق و کو قليلة لیخ رالات 
الالح زوراً وبهتاناً وظّلاً وعدواناً كي كمرّر العديد من العقائد النُجسيميّة » تلكمٌ الشّرذمة التي 
ماغدا ف ر مهه اغف رات اتخات الع دوق كانت رة أو مر فة أو مرو 
بالإضافة إلى سيل منهمر من الأموال التي أنفقت علل دعاة ودارسي ذلكم المذهب الذي ما انتشر 
إلا بتلك الوسائل ... وخاصّة في البلاد التي عم فيها الجهل وطم ... لأئّم لا ينبتون إلا حيث 
لكو لوا كي 
وقد اجتهدت تلك الشَّرذمة في نبّشٍ العقائد التجسيمية التي دفنها جمهور أهل العلم في القرنين 
الرّابع والتامن ا هجريّين ... تلكمٌ العقائد التي أزاحوا عنها أكفانها وحنوطها وبعثوا فيها الحياة من 
جديد من خلال تحقيق المخطوط منها ونشرها مع ما سبق له التشر منها » مع التلاعب والعبث 
ببعضها با محذف والشّطب والتّروير والريادة والقصان ... وتوزيع أغلبها جانا عل سبل ( دی 
RE‏ 
وحتى يتستى لهم الولوج إلى عقول الرّعاع من أتباعهم أنكروا وجود المجاز في لغة القرآن ... 
وأقنعوهم بحجج واهية ... وبسبب ذلك حرّموا التأويل مطلقاً زاعمين بأنَ السّلف الصّالح لر 
يؤولوا البنّة ... مع العلم أن الشّواهد والأدلّة تشهد بأنَّ السّلف الصّالح كانوا : إا مفوّضة وإمّا 
بولك لاله EDE‏ اداه YE‏ الم القدزوية N‏ 
... وأنَّجميع النُصوص التي قد تُوهمٌ ذلك لا بد من تفويضها أو تأويلها ... 
ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الآيات المتشاببات لا يجوز أن تحمل على ظاهر معناها 
امتبادر إلى الأذهان البنّه » لأنَّ الحمل على ظاهر المعنئ يتعارض مع العديد من المسلَّات العقديّة » 
وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع العديد من آيات التتزيه » مثل : وله الكل 


to 


لل ف لکوت لاض( دارم : 159 طكل کار كد سیا( ريم :1.0" « لیس كو ی٤4‏ 
[الشورئ:١١]‏ .. 

ومن أقوال المتسلّفة في ك شيهم عَلن الْوولَة : 

EN SS عوك لج‎ 

س١‏ : كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السّلف والخلف في مسألة التأويل ونحن إن شاء 
الله مع السّلف فيا ذهبوا إليه » ولكن ورد عليّ سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدّين 
الألباني عند قيامه ب: بتحقيق [الجامع الصَّغير وزيادته] للحافظ السّيوطي » ونصّ الحديث كما ورد : ١‏ 
أتاني الليلة ري تبارك وتعالى في أحسن صورة » فقال : يا محمد » هل تدري فيما يختصم الملا الأعلى ؟ 
قلت : لا » فوضع يده بين كتفي » حت وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السّماوات وما في 
الأرض " الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس . 

والشّؤال : كيف يفسّر هذا الإتيان ؟ هل يفسّر علل حقيقته بأنّهِ إتيان يليق بجلاله ؟ أم يؤول » كما 
يفعله الأشاعرة عندنا ؟ ج١:‏ يفسّر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا يشبه 
إتيان المخلوق » ولا نتأوّله على إتيان رحمته أو ملك من ملائکته » بل نثبته كا أثبته السّلف في تفسير 
قوله تعال : هل يرود إل أن ايهم المليكة أو أن دبك ويلك بعص يت كيك العام مد 
بلا تشبيه » ولا تمثيل » ولا تأويل » ولا تعطيل ؛ لقوله تعال : س کتوه لر اليئ 
ابر 4 السرری: ٠١‏ ]» وقوله : الله المد * لر يل ور واد EC‏ فو ١‏ اد4 
[الإخلاص: ؟ - 14 . وبالله التوفيق . وصل الله علل نبيّنا محمّد » وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة 
للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (۳/ 11/5-/1901) . 

هذا ما قالته اللجنة الدّائمة ... وهم يزعمون أنَّم يثبتون الإتيان إثباتاً حقيقيًاً كا أثبته السّلف في 


ت 6 ۳4 ا کے ا ےھ س زا کا 0 
تفسير قوله تعاك : «إهَلْ ينظروة إل أن يهم المليكة أو يان كبك ويلك بعص ليت كيك بوم يأ 
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تعش تاکب کک لا بم تق يها ل تك امت من کیل أركتتيق .ف اسنها حا ي رتا إن 
E‏ 1۸[ . 
وهم في ذلك مجانبون للصواب ... فقد أثبتوا لله الحركة والثقلة وبصور عديدة » مثل : نزل » هبط 
فو ره » طاف » ارتفع » جاء » أتى. ول شت ا 


فهذا إمامهم عثيان بن سعيد الدّارمي يقول : " ... لان الحيّ الَْيُومَ يَمَعَل ما 0 
قو مرق ناه ميشه شا ار قش اه نك E‏ 
اليك لقم لد بخ نكال التي در e‏ ل لال ا ر أ س 
ل 0 

وهذا كلام صريحٌ في التجسيم الذي اشتهر به عثان الدّارمي وغيره من المتسلفة » فالتزول 
والمجيء والإتيان صفات منفيّة عن الله تعلل من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان 
إلى مكان » لأنَّ ا حركة لا تتجٌ إلا من خلال جسم ينتقل من مكان إلى آخر » والله تعال ليس جس 
و E‏ ا 
بالله ... ثم إن العديد من السّلف أوّلوا إتيان الدب الذي جاء في الآية الكريمة .. 

قال الإمام الأخفش الأوسط ٠٠١(‏ مى : " وقوله : إل أن يأر أقَهُ)لالبقرة: ١٠۲۲ء‏ يعني : أمرة 
لن الله تبارك وتعال لا یرول کا تقول : " قد خشيغا أن تایا وا و فس هي 
انظر : معانئ القرآن /١(‏ ۱۸۳) . 

وقال الإمام ال زاج اعم : او ا أ ربك [الأنعام: ٠۸‏ : أو يأتي إهلاك رَبك إِيّاهم وانتقامة ينهم 
ا ساب عاجل اراشا وعد کر ا 11133 فون د كذا وكذا مرش اھ فلن أ : 
قد أَوَقَع مم " . انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۰۷). 

وقال الإمام التُعلبي » أبو إسحاق ٠٠۷‏ : " وقال الضاك (١٠٠م‏ : يأتي أمره وقضاؤه " . انظر 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن 27١1//5(‏ . 
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وقال الإمام المموردي (0ه؛ى : أو کا ر ك #الأنعام: ]٠١۸‏ فيه وجهان : أحدهما : أمر ربك 
بالغذاب اة الم و الان قفار باك قي الاه قا جاهد "بطر سمي ررمي 
(النکت والعيون) ۲(۰/ ۱۹۰) . 
وقال الإمام الواحدي م : ملأو يلق َك 4[الأنعام: ۸ . قال ابن عباس : يتنزّل أمر ربّك فيهم 
بالقتل . وقال الزجّاجٍ : المعنى : أو يأتيٍ إهلاك ربّك إِيّاهم بعذاب عاجل أو بالقيامة " . انظر: الوسيط 
في تفسير القرآن المجيد (۲/ 5٠‏ ”) . 
دقال الإمام ابن الجوزي (۹۷ه هى : " قوله تعال: أو يأ ك بك #الأنعام: ]٠١۸‏ » قال الحسن : أو يأتي 
مر رتك . وقال الزجّاج : أو يأتي إهلاكه وانتقامه » إِمّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة " . انظر : زاد المسير 
في علم التفسير (۲/ 40) . 


وقال الإمام القرطبي سی : ای لق ك 14لانعام: »]٠٠۸‏ قال ابن عباس والضحَّاك : أمر ربك 
فيهم بالقتل أو غيره > وقد يذكر الُضاف إليه والمراد به المضاف ؛ كقوله تعاك : «إوَسَكَلٍ 
لْمَرَيََ ة€[يوسف : ۸۲ ] » يعني : أهل القرية . وقوله : لواش روا ف ربهر َلِْجْلَ ترود 4 
ا ل 
هذا من المتشابه sS‏ . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ )١55‏ . 
وقال الإمام أبو حيّان ا (0كلاه) : " ... أو وا رَبك 0 7 عبرو قله ل ابن 
ين 


3 0 ايام ش "فق ا 


: اهم آله من حت لر يوا [ا حشر‎ : e 
وال ال ی :وان کرات ر‎ ONE 


o 5‏ :9 88 له 4 رات س 5 ۶ اآ اھ ا ی ا اک ر رج و 
بدليل وله : فاو ب بَعْض َإِيتِ يك[ الانعام: 154] » يريد آيّاتِ القِيَامَةٍ الاك الكليّ وتعض 
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تع ل انان ال ومع امهو ااام‎ CRS 11 في ايدان لندارمى‎ 
والور لما عرد يزرد ارا تقرف اوم راردا قبا عار افيه‎ 
بعالل اا ی و لكا أن بعاد عدون مدعي اهل ا كه وال اغة ؟ المدوسة‎ 
الأوى : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه رحمهم الله » والمدرسة الثانية مدرسة الأشاعرة » والذي تعلَّمناه‎ 
هو ما ذكره ابن تيمية » أمّا بقيّة بقيّة أهل السّنَّه والجماعة من الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم فَإئَّهُم يرون‎ 
أن لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا إريتعارض هذا الأول مع نص شرع » ويحتجُون‎ 
BE ريام امن رك‎ ER الوه ماااين ورور درفو ل و‎ 
أرقن طن" الوا بعل دل اه عليه وا م : " قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع‎ 
e اطق "م وقوه ا اا د علي ريك +" للخ و ق‎ 

#وهر معي أن ما فشر الحديد:]» وغير ذلك . 

والسّؤال الآن : هل تقسيم أهل السّنَّهَ والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل صحيح ؟ وما هو رأيكم 
فيها ذكروه من جواز التأويل إذا إريتعارض مع نص شرعي » وما هو موقفنا من العلماء الذين ولوا 
في الصّفات مثل ابن حجر والتووي وابن الجوزي وغيرهم » هل نعتبرهم من أثئمّة أهل الستة 
والجماعة أم ماذا ؟ وهل نقول : أ هم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالّين في ذلك ؟ ومن المعروف 
أن الأشاعرة يؤوّلون جميع الصّفات ما عدا صفات المعاني السّبعة » فإذا وجد أحد العلماء يؤوّل 
صفين أوكلاثة هل تر أشعرياً ؟ 

جا: أولاً : دعوئ أن الإمام أحمد أوّل بعض نصوص الصّفات ؛ كحديث " قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرّحمن " . وحديث : " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " الخ - دعوى غير 
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صحيحة » قال الإمام أحمد بن تيمية : " وأا ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبليّة أن أحمد 
لريتأوّل إلا ثلاثة أشياء : " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " و " قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرّحمن " و" إني أجد نفس الرّحمن من قبل اليمن " » فهذه الحكاية كذب على أحمد» إر ينقلها 
أحد عنه بإسناد » ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد 
مجهول لا يعرف » لا علمه بها قال » ولا صدقه فيا قال " . اه. (من ص ۳۹۸ من ج © من [مجموع 
الفتاوئ] . 

وبيان ذلك أنَّ للتّأويل ثلاثة معان : 

الأول : مآل النَّىء وحقيقته التي يؤول إليها » كا في قوله تعالى عن يوسف عليه السّلام: هلدا 
اويل رى من ّل€[يوسف: ]٠٠١‏ » أي : حقيقتها التي آلت إليها وقوغا :.وليين.هذا:مقصوداً في 
النصوص المذكورة في السّؤال . الثاني : التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظّاهر المتبادر منه 
إلى معن خفي بعيد لقرينة » وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه » وليس 
شاق اهي ا اق ل ج قن مكلاح سكا واه زر س 
سيأتي شر حه في المعنين الأخير للتأويل . الثالث : التّأويل معن التَمسير وهو شرح معنن الكلام بها 
يدل عليه ظاهره ويتبادر إى ذهن سامعه الخبير بلغة العرب وهو المقصود هنا » فإنَّ جملة : "ا حجر 


اط 


اع 


معناه الظّاهر منه أنه كيمينه » بدليل بقية الأثر » وهو جملة : " فمن صافحه فكانَّ) صافح الله " » 
ومن قبّله فكأنَّ) قبّل یمین الله " » فمن ضمٌّ أوَّل الأثر إلى آخره تبيّن له أن ظاهره مراد ر يصرف عنه 
وأنّه حقّ » وهذا ما يقوله أئمّة السّلف كالإمام أحمد وغيره منهم » وهو تأويل بمعنئ التفسير لا 
بمعنى صرف الكلام عن ظاهره » كا زعمه المتأخرون » عل) بأن ما ذكر ر يصح حديثاً عن النبي 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ ه بل هو أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما » وكذا القول في حديث " قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرّحمن " » فإن ظاهره لا يدل علل مماسّة ولا مداخلة » وإِنَّما يدل 
ظاهره على إثبات أصابع للر 1 حقيقة !!! وقلوب للعباد حقيقة » ويدل إسناد أحد ركني الجملة 
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إلى الآخر عل كال قدرة الرّحمن وكال تصريفه لعباده » كا يقال : فلان وقف بين يدي الملك أو في 
ود ا وك ا ن ا ول اعا ونا يدل قا عل اوبراح امن 
وملك له يدان » ويدلٌ ما في الكلام من إسناد عن حضور شخص عند الملك وعل تكن الملك من 
تصريفه دون ماسّة أو مداخلة » وكذا القول في قوله تعاك : بيو أَلَمكُ16سه: ١‏ » وقوله : ري 
أَعييتَ141القمر: ]٠٤‏ » وأمثال ذلك . 

أانياً : تقسيم أهل السُنّة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل غير صحيح » وبيانه أن الصّحابة رضي 
الله عنهم كانوا أمَّةَ واحدة عقيدة وسياسة حتى إذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر 
الاختلاف في السياسة دون العقيدة » فلا قتل وبايع عليا جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله 
عنهم وكان ما بينهم من حروب سياسيّة خرجت عليهم طائفة فسمّيت الخوارج وار يختلفوا مع 
المسلمين في أصول الإيمان السّنّة » ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام » وإنَّا اختلفوا 
معهم في عقد الخلافة والتكفير کا ارب والمسح عل الرّجِلين في الوضوء وأمثال ذلك » ثم 
O‏ تعاتب صل قد لك ين متهم :من عه تقر الكيدةا اك انارق كل لين 
ا لخوارج والشيعة فرقاً » ثم أنكر جماعة القدر » وكان ذلك آخر عصر الصّحابة رضي الله عنهم 
فسمّوا القدريّة » ثمّ كان الجمعد بن درهم فكان أوَّل من أنكر صفات الله وتأوّل ما جاء فيها من 
نصوص الآيات والأحاديث عل غير معانيها فقتله خالد القسري » وتبعه في إنكار ذلك وتأويله 
تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعة » وعرف من قالوا بها 
بالجهميّة » ثمّ ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهميّة في تأويل نصوص الصّفات وسمّوه تنزيهاً » وتبعوا 
القدريّة في إنكار القدر وسمّوه عدلاً » وتبعوا الخوارج في الخروج عل الولاة وسمّوه الأمر 
بالمعروف إلى غير ذلك من مقالاتهم » وقد نشأ أبو ا حسن علي بن إسماعيل الأشعري علل مذهبهم 
واعتقد مبادئهم ثم هداه الله إلى الح فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السَنّة والجماعة » واجتهد 
في الرَّدّ عل من خالفهم في أصول الإسلام رحمه الله » لكن بقيت فيه شوائب !!! من مذهب المعتزلة 
كتأويل نصوص صفات الأفعال وتآثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد » فقال بالجبر وساه 


RE 


كسبآء وأمور أخرئ تتبن لمن قرأ كتابه : " الإبانة " الذي أله آخر حياته » کا يتين ما كتبه عنه 
أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلّفاته رحمهم الله . 

ما تقدم يتين أنَّ أهل السّنَّهَ والجماعة حقاً هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعلك وسُنّة نيهم صل الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في عقائدهم وسائر أصول دينهم» ولريعارضوا نصوصها بالعقل أو ا هوئ » وتمسّكوا 
بها كان عليه الصَّحابة رضي الله عنهم من دعائم الإيهان وأركان الإسلام فكانوا أئمّة المدئ ومنار 
الحق ودعاة الخير والفلاح ؛ كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزموا نهجهم عقيدة 
واستدلالاً » أمّا هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدّين ففيهم من السّنَّه بقدر ما 
بقي لدم ما وافقوا فيه الصّحابة رضي الله عنهم وأئمّة المدئ من مسائل أصول الإسلام » وفيهم 
من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلاً كان أو كثيراً » وأقربهم إلى أهل الستة 
والمتاعة أبو:الحسن:الأشعري ومن تبعه عقيدة واستدلذلاً + وبهذا يعرف أن ليس لأهل السئة 
والجماعة مدرستان » إلا هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها والدَّعوة إليها من سلك طريقهم » وابن 
تيمية من قام بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه الطّريقة » بل هو متبع لما كان عليه 
أئمّة الهدئ من الصّحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثّلائة التي شهد ها الي صل الله علي 
وَسَلَّمَ با خير وكذلك مناظ روه إلا قاموا بنصر مذهب من قلّدوه من انتسب إلى أهل الستة والجماعة 
كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السّنّ إلا في قليل 
موق انناف E e OER‏ واطاعة بو سات ا 

الا : من تأوّل من الأشعريّة ونحوهم نصوص الأسماء والصّفات إن تأوَّها لمنافاتها الأدلّة العقليّة 
وبعض التُصوص الشَّرعيّة في زعمه » وليس الأمر كذلك » فَإئَّا ليس فيها ما يناني العقل الصّريح 
وليس فيها ما يناني التصوص » فإنَّ نصوص الشّرع في أسماء الله وصفاته يصدّق بعضها بعضاً مع 
كثرتها في إثبات أسماء الله وصفاته علل الحقيقة وتنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه . 
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رَابعَاً : موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريًا التووي وابن حجر 
وأمثاهم من تأوّل بعض صفات الله تعالكى أو فوّضوا في أصل معناها - آَم في نظرنا من كبار علماء 
المسلمين الذين نفع الله الأمّة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عدا خير الجزاء » وأئَّم من 
أهل السَّنَّهَ فيا وافقوا فيه الصّحابة رضى ي الله عنهم وأئمّة السّلف في القرون الثلاثة التي شهد لما 
الي صل الله ء عل سل ا أخطأوا فيا تأوّلوه من نصوص الصّفات » وخالفوا فيه 
سلف الأمّة وأئمّة السَنَة » رحمهم الله سواء تأوّلوا الصّفات الذّاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. 
وبالله التّوفيق . وصل الله علل نبينا محمّد » وآله وصحبه وسلَّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة ("/ 5 381-7) . 

وتعليقنا علل ما قالته اللجنة الدّائمة ينتظم في التقاط التالية : 

وَل : أنَا قوهم : " دعوئ أنَّ الإمام أحمد أرّل بعض نصوص الصّفات ...دعوئ غير صحيحة » 
فهذا من جملة افترائهم وكذيهم علك الإمام أحمد ... وهو أمر دفع الكثيرين للذّبٌ عن الإمام أحمد 
... قال الإمام ابن الجوزي : " ورأيت من أصحابنا من تكلّم في الأصول با لا يصلح » وانتدب 
للتصنيف ثلاثة : أبو عبد الله بن حامد » وصاحبه القاضي » وابن ¿ الرّاغونٍ » فصتفوا كتباً شانوا بها 
المذهب » ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » فحملوا الصّفات على مقتضى الحسٌ !!! فسمعوا أن 
لله تعلق خلق آدم عل صورته » فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً علل الذَّات وعينين وفيا وهوات 
وأضراساً وأضواء لوجهه هي الشّبحات ويدين وأصابع وكماً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً 
وساقين ورجلين » وقالوا : ما سمعنا بذكر الرس » وقالوا : يجوز أن يمس ويمس » ويدني العبد 
من ذاته » وقال بعضهم ويتنفّس » ثم يُرضون العوام بقوهم : لا كا يعقل» وقد أخذوا بالظّاهر 
في الأسماء والصَّفات فسمُوها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من التّقل ولا من 
ا 
توھ الا مو a‏ ك E E a‏ 
أثبتوا آنا صفات ذات قالوا : لا نحملها علل توجيه اللغة » مثل : يد علل نعمة وقدرة » ومججيء 
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A Naa E EEE كتين دالا‎ E Og ES 
هو المعهود من نعوت الآدميين !!! والنَّىء إنا يحمل عل حقيقته إذا أمكن ثمَّ يتحرّجون من‎ 
التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل الستة » وكلامهم صريح في التشبيه » وقد‎ 
. تبعهم خلق من العوام‎ 

فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لمم : يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن 
حنبل يقول وهو تحت السّياط : كيف أقول مالريقل » فإيّاكم أن تبتدعوا !!! في مذهبه ما ليس منه 
> ثم قلتم في الأحاديث : تحمل عن ظاهرها » وظاهر القدم ا جارحة » فإنّهِ نا قبل في عيسئ روح 
الله اعتقدت التصارى أن لله صفة هي روح ولجت في مريم » ومن قال : استوئ بذاته فقد أجراه 
مجرى الحسّيّات » وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل » فإنّا به عرفنا الله تعال 
وحكمنا له بالقدم » فلو أنّكم قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت » ما أنكر عليكم أحد . إا حملكم 
اها على الظّاهر قبيح » فلا تدخلوا في مذهب هذا الرّجل الصَّالح السَّلفِي ما ليس منه !!! ولقد 
كيك 34 اذهب سينا ا عار لأ يمان حل ع "ارط وى في ی ات ی 
(ص/7-97١1١).‏ 

ثم إن أدبن ل لس نحن ال رد التي تمكل أعل ال فهو وا جد من عنمن عه ايبن 
مئات الآلاف من علماء أهل الح » وهو غير معصوم ... وليس هو وحده من يرجع النّاس إلى 
قوله ... بل هناك من علماء أهل السُّنَّهَ من يفوقه في الكثير من الأمور » كالإمام أبي حنيفة » ومالك» 
والشّافعي ... فلماذا الاقتصار عليه دون غيره من العلماء ... 

انياً : وأمّا قوهم : تقسيم أهل السَنّة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل غير صحيح ... أقول : من 
المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقهم هم أهل الح » شاء من شاء وأبى من أبئ » وهم أهل الستة 
والجماعة »بل أهل الكتاب والسّنّةَ » وهم السّواد الأعظم من أمّة محمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ ... قال 
الإمام ابن حجر الميتمي 57م في كتابه : " الزّواجر عن اقتراف الكبائر " : " وَاخْرَادُ بلس ما 
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عَلَيْه إِمَامَا أهُل السّنّه وَالَاعَةٍ : الشّبّخ أَبُو الحَسَنٍ الْأَشْعَرِيٌ » وَأَبُو مَنَصُورٍ الْاترِيدِي " . انظر : 
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الزواجر عن اقتراف الكبائر )١18 /١(‏ . 

وجاء في الفتاوئ الحديثية لابن حجر الهيتمي : " مطلب في من طعن علل أبي الحسن وأبي ! 
الأشعريّين وخلافهم : وسثل نفع الله به » با لفظه : طعن بعض النَّاس في أبي ا محسن » وأبي ! 
الأشعريّين » والباقلاني » وابن فورك » وأبي المعالي إمام الحرمين » والباجي وغيرهم » من تكلّم في 
الأصول » ورد علل أهل الأهواء » بل ربا بالغ بعض الملاحدة فادَّعئ كفرهم » فهل هؤلاء كما قال 
ذلك الطّاعن أو لا ؟ 

فأجاب بقوله : ليسوا كا قال ذلك الخارق » المارق » المجارف » الضَّال » الغال» الجاهل » المائل » 
بل هم أتمّة الدّين » وفحول علاء المسلمين » فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشّريعة » 
وإيضاح المشكلات » ورد شبه أهل الزيغ » وما يجب في الاعتقادات والدّيانات » لعلمهم بالله وما 


00 
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يجب له » وما يستحيل عليه » وما يجوز في حقه » ولا يعرف الوصول إلا بعد معرفة الأصول » ومن 
ثمّ فصل أقوامٌ علوم القرآن والحديث وقدّموها على حفظ المسائل الفقهيّة . تى أذ ذلك بعض 
ملوكهم إلى أن توعد الفقهاء وأخافهم » وبعضهم حبس النَّاس عل اشتغالهم " بالمدوّنة " وأحرقها 
2 تى اجتمع القاضي ابن زرقون (585ه) في حضرة بعض أمرائهم » فقال : هل بقي أحد ما ينتحل 
هذا المذهب » فقال بعض الظاهريّة : إريبق منهم إلا القليل» فقال : أنَُّم يحكمون في دين الله بغير 
دليل » يقولون في المصلٌ بنجاسة : يُعيّد في الوقت » لأن التّجاسة إن كان غسلها واجب أعاد أبداً 
إلا فلا إعادة عليه » فالإعادة في الوقت ما قام عليها دليل . فأجابه ابن زرقون فقال له : الأصل في 
ولك ت الأعران انررق :ازجع فصل فَإِنّك إر تصل " . قال السب الأرنؤوط : " إسناده 
صحيح علل شرط الشيخين . يحيئ : هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله : هو ابن عمر العمري . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (۷0۷) و 
(29) و (25507 » وني "القراءة خلف الإمام" )١1117(‏ » ومسلم (۳۹۷) (50)ء وأبو داود (5», والترمذي (2207) » والنسائي 
۲ وأبو يعن (/501/1) و (5577) » وابن خزيمة (551) و (2040» وأبو عوانة ؟/*0-:5١٠.,‏ والطحاوي ۱ءء وابن 
حبان (۱۸۹۰) » والبيهقي ۲/ ۸۸ و۱۱۷ و۱ ۰۳۷۲-۳۷ وابن حزم في " المحلل " 707/7 من طريق يحيئ بن سعيد » بهذا الإسناد . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . واقتصر البخاري في الموضع الثالث من " الصحيح " عل قوله : " ثم ارفع حتئ تطمئن جالساً "» 
واقتصر في " القراءة " علن قوله : " إذا أقيمت الصّلاة فكبرء »ثم اقرأء ڈ ثم اركع ' ' . ولريستق البيهقي لفظه في الموضع الأول والثاني . وسقط 
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أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان . وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ /7188-741» والبخاري في "صحيحه" (57151) و (57737) » وني " 
القراءة خلف الإمام " )١١5(‏ و )۱۱١(‏ ۰ ومسلم (۳۹۷) (57)» وأبو داود (8557) » وابن ماجه )٠١70(‏ و (759145) » والترمذي 
(2797)» وابن خزيمة (5 255 » وأبو عوانة ۲/ ٠١5-1١7‏ و5 ٠١‏ والبيهقي ١١7/7‏ و۷۲ والبغوي (207) من طرق عن عبد الله 
بن عمر » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة " . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » (16/ )٤١ ١-٤٠١‏ . 

ولريأت في طرق الحديث أنَّه أمره بإعادة ما مضيئ » فاستكان عند ذلك الأمير » وقال : دعوا التاس عل مذاهبهم » والواجب الاعتراف 
عضيل أولعك الأفكة المدكوريق ف الشوال وسابقهم ٠‏ واكم م له المرادين يقر له صل اللا عليه وشل +" حمل هذا الل من كل كلت 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين " . أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱/ ۲۰ برقم ۲۹۲) 
» البزار في المسند (17/ 7575 برقم “4577 » وقال : وخالد بن عمرو هذا منگر الحديث قد حدث بأحايث عن الثوري وغيره لريتابع عليها 
وهذا مما إريتابع عليه وللا ذكرناه لنبين العلة فيه) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 7/٠‏ برقم 65 » الآجري في الشريعة 
0 ۹) الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 55" برقم 2544, الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّسول (ص77١٠‏ برقم 
۳ ) » ابن بطة في الإبانة الكبرئ ١98 /١1(‏ برقم 2377 . 


فلا يعتقد ضلالتهم إلا أحمق جاهل مبتدع زائغ عن الحنٌّ » ولا يسبّهم إلا فاسق » فينبغي تبصير 
الجاهل » وتأديب الفاسق » واستتابة المبتدع ... " . انظر : الفتاوئ الحديئيّة (ص00074-777 . 

وقال الإمام أبو إسحق الشيرازي (7:ه) » كما جاء في " طبقات الشافعيّة " : " وأبو الحسن 
الأشعري إمام أهل السّنَّهَ » وعامّة أصحاب yT‏ ا 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 0271/5 . 

وله شهادة مق الإنام الشيزازي # بان ذهب الاشبعرئ عو متهي أل الح والشيزازي كان 
عيناً من أعيان الشّافعيّة » وكذا من أعيان القرن الخامس الهجري » قال الإمام الذَّهبِي في ترجمته له : 
" الإمام الشَّخ , الإمَامٌ» القَدَوَةٌ» المجتَهدُ» شيخ الإشلام أب إِسَحَاقٌ » قَالَ السَّمَعَانيَ : هُوَ لِمَامُ 
الشَّافِعِيّة » وَمُدَرّس النّظامِيّة » وَشيخ العَصّر . رَحل النّاس إ َيه مِنَّ البلآد » وَقصدوه » وَتَمرّد 
العِلّم الوّافر مَحَ السَّيرةِ الجويلّة » وَالطَرِيقَةِلَرَضِيّة . جاءته الذنيا صَاغْرَةٌ » قابا » واقتصر عَلّ 
خشوئة الْعَيّش أَيّامَ حياته . 

صت ف الأول والقروع و الخلا و اذكب وكا رادا ورعاء راصعا طريفا كرا : 
جَوَاداً » طَلَقٌ الوّجَهء دام البشَّر » مليح المحاورّة .. 
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اک تنا ا و ايت الى د اله عليه ول وا اريك وع فمف 
e E‏ 


ie‏ من راا الان سلف که 

قال ابو کر الشَّاثِيَ : أبُو إِسْحَاقَ > جه الله على أَئِمّة اضر ء وَقَالَ الوفق الحَفيَ : ابو إسْحَاقٌ 
ير لوي في التقهاء. 

كَانَ الوَزِيرُ بن جهير ثرا ما يول : الإِمَامُ بو ساق وَحِيدُ عصره. وريد دَهْرِه » وَمُسَتجَابُ 
الدّعوّة . انظر : سير أعلام النبلاء (1/ 557 ف| بعدها) . 

وقال الإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي (1071م): " طوائف أهل الستة ثلاثة : أشاعرة » وحنابلة » 
وماتريديّة . بدليل عطف العلاء الحنابلة علل الأشاعرة في كثير من الكُتب الكّلاميّة » وجميع كتب 
الحنابلة !!! " . انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص”07). 

وهذه شهادة حنبلية من عار حنبلي » بأنْ الأشعريّة » والماتريديّة » والأثريّة ‏ هع .من يشكل آهل 
الست والجماعة .. 

وقال العلّامة السّفاريني الحنبلي (1184ه) في كتابه " لوامع A E‏ 

ناث فرت : الْأَكريهُ وإ ته عدن بل ری ال غك , والأشتئة دا تر 
الْشْعَرِيُ رَحَهُ الله والمائريدية وَلِمَامُهُمْ أبُو مَنصُور الْارِيدِيُ '' . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ 77) . 

وقال ف : " قال بَعْضُ الْعْلَاءِ : هُمْ يَعْنِي الْفِرَقَةَ الَاجِيَةَ » اهل الحدِيثِ ١‏ يعني الْأََريَهَ › 
وال عرية » يه » والمائريدية 3 انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(/1/). 


وهذه شهادة حنبليّة أخرئ من عالرحنبلٌ حقق » عار با حديث والأصول والأدب » بأن الْأَشْعَرٍ ۴ 3 


والًاثريدِية » الْأَتيَةَ هم مجموع أهل السّنَّة والجماعة .. 


۹ 


وقال الإمام أحمد الدردير (٠٠۲٠ه)‏ في شرحه عل منظومته في العقائد المسَّة ب " خريدة التوحيد " : 
" أئمّة الأمّة الذين يجب اتباعهم علن ثلاث فرق » فرقة نصّبت نفسها لبيان الأحكام الشرعيّة 
العمليّة » وهم الآثمّة الأربعة وغيرهم من المجتهدين » ولكن إر يستقر من المذاهب المرضيّة سوى 
مذاهب الأثمّة الأربعة » وفرقة نصَّبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف » وهم 
: الأشعري » والماتريدي » ومن تبعه) » وفرقة نصَّبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على 
طبق ما ذهب إليه الفرقتان المتقدّمتان » وهم : الإمام أبو القاسم ال نيد ۲۹۷م ومن تبعه » فهؤ لاء 
الفرق الثّلائة هم خواصٌ الأمّة المحمّديّة » ومن عداهم من جميع الفرق عل ضلال » وإن كان 
البعض منهم يحكم له بالإسلام » فالتاجي من كان في عقيدته على طبق ما بيه أهل السّنّة " . انظر : 
حاشية الشَّيّخْ محمّد نجيب المطيعي علل شرح الدردير علن الخريدة في علم التوحيد (ص97١-155)‏ . 

وهذه شهادة من عار فاضل نحرير مالكيٌ علن أن الفرقة الح في الأصول هي الفرقة التي نصَّبت 
نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف » وهم : الأشعري » والماتريدي » ومن تبعها 
. فالأشعري والماتريدي بشهادة الإمام الدردير سارا عل سن السّلف الصّالح فيا ذهبا إليه ... 
وقال الإمام الرّبيدي ۴ى" إتحاف السّادة القن "+ " إذا أطلق أهل الشة ولطئاعة »قاراد 
بهم الأشاعرة والماتريديّة . قال الخال في " حاشيته علل شرح العقائد " : الأشاعرة هم أهل الستة 
والجماعة » هذا هو المشهور في ديار خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الأقطار » وفي ديار ما وراء 
التّمر يطلق ذلك علن الماتريديّة أصحاب الإمام أبي منصور » بين الطّائفتين اختلاف في بعض 
المسائل كمسألة التكوين وغيرها . اه . وقال الكستلي في حاشيته عليه : المشهور من أهل الس في 
ديار خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الاقطار : هم الأشاعرة » أصحاب أبي الحسن الأشعري 
أوّل من خالف أبا علي ا جبائي ورجع عن مذهبه إل اسن » أي : طريق الي صل الله عَلَيّهِ وَصَلَمَ 
والجماعة » أي : طريقة الصّحابة رضي الله عنهم . وني ديار ما وراء التَّهرء الماتريديّة أصحاب أي 
منصور الماتريدي » تلميذ أبي نصر العياضي » تلميذ أبي بكر الجوزجاني » صاحب محمّد بن الحسن » 
صاحب الإمام أبي حنيفة » وبين الطَّائفتين اختلاف في بعض الأصول » كمسألة التُكوين » ومسألة 


ا 


الاستثناء في الإبيان » ومسألة إيان المقلّد » والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى 
البدعة والصّلالة . أه . قال ابن السّبكي في " شرح عقيدة ابن الحاجب " : اعلم أنَّ أهل السّنة 
وشاع كلمو قد غ و ر ا ق ا 
والمبادئ الموصلة لذلك أو في يّة ما هنالك » وبا جُملة فهم بالاستقرار ثلاث طوائف : 

الأول : أهل الحديث » ومعتمد مباديهم اة السّمعيّة » أعني الكتاب » والستة » والإجماع . 
الثاني : أهل التّطر العقلّ والصناعة الفكريّة » وهم الأشعريّة » والحنفيّة » وشيخ الأشعريّة أبو 
الحسن الأشعري » وشيخ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي » وهم متفقون في المبادئ العقليّة في كل 
مطلب يتوقّف السّمع عليه » وني المبادئ السّمعيّة » فيم يدرك العقل جوازه فقط » والعقليّة السّمعيّة 
في غيرها ء واتّفقوا في جميع المطالب الاعتقاديّة إلا في مسألة التكوين » ومسالة التّقليد . 

الال : آهل الوجدان والكشف » وهم أهل الصّوفيّة » ومباديهم مبادئ أهل النظر والحديث في 
البداية والكشف والإ هام في الثهاية ..." . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (1/5-/) . 


وقال الإمام ابن عابدين ۲۰۳٠م‏ : " (قَوَلهُ : عَنْ مُعَتَقَدِنا) أي : عَنَا َعتَقِدُ مِنّ غَيْرِ الْمسَائل الْمَرَعِية 


له 


رمه 2ه 


و وي 2 9 
عَلَيْهِ اهل السنّة وَالَاعَةٍ » وَهُمٌ 
EC‏ ين ا اموق ع وس ال كي ا کر ا IE‏ 
الأشاعرة والماتريدِية » وَهُمْ سُتَوَافِقونَ إلا في مَسَائِل يَسِيرَةٍ أَرَجَعَهَا بَعَْضْهُمْ إلى الخلاف اللْفظِيٌ كا 


. )59 /١( انظر : رد المحتار علل الدر المختار‎ . E 


2 7“ ع E‏ 59 6 7 03 و 
ما تحب اعتقاذه عل كل مكلف > بلا تقليد لِأَحَدٍ » وهو ما 
0 0 7 5 0 ر ھھے 70 2 


قُلْثّ : وكعادتهم قام المتمسلفون بحذف هذه الفقرة من كتاب " حاشية رد المحتار علل الدرٌ المختار 
شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " لابن عابدين » دار الفكر للطّباعة والتشر » بيروت » ٠٤۲١١‏ » 
٠٠٠٠م ٠‏ الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادس» فتَّالهم ... 

وقال الشّيّخْ محمّد العربي بن الثاني (١۳۹٠ه»‏ شيخ المالكيّة في الحرم المكّي : " فُحُول المحدّثين من 
بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة » وكتب التّاريخ والطّبقات ناطقة بذلك " . انظر: براءة 


الأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ . 


۷۱١ 


واروال شاه عي E‏ أهل السَّنّة هم أبو ا حسن الأشعري » وأبو منصور الماتريدي » ومن 
سلك طريقها » وكانوا يسيرون علل طريقة السّلف الصّالح في فهم العقائد » وقد جعلوا القرآن 
الكريم المنهل العذب الذي يلجأون إليه في تعرف عقائدهم » فكانوا يفهمون من الآيات القرانية 
مسائل العقائد » وما أشبه عليهم منها حاولوا فهمه با توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول » فإن 
مدو هليع وا بود را تكن ا أن او ا ر + الكهاعو وای حو 
الماتريدي بالماتريديّة " . انظر : تبسيط العقائد الإسلامية (ص۲۹۹) . 

وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيّة الحاشميّة برئاسة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي 
سلمان القضاة في جواب عن سؤال : هل أهل السّنََّ في الأردن هم الأشاعرة ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله ... 

الأشاعرة هم جمهور أهل السّنّةَ والجماعة من المالكيّة والشافعيّة » وأمًا الحنفيّة فهم ماتريديّة . 
يتبعون أبا منصور الماتريدي (***م » والخلاف بينهم وبين الأشاعرة محدود » وأمّا الحنابلة فبعضهم 
أشاعرة » وبعضهم عرفوا ب " الحنابلة " » وأطلق عليهم فيا بعد اسم " السَّلفيّة '" : وجميع هؤلاء 
هم أهل السّنَّة » ويقابلهم المعتزلة والخوارج . 

ومُجمل العقيدة التي يقرّرها أهل السّنّة مستمدّة من أصول الكتاب والسّنّة » وأمّا بعض التفاصيل 
الكلاميّة فهي مسائل اجتهاديّة الخلاف فيها سائغ » ولا ينكر علماء الكلام فيها بعضهم علل بعض . 
ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (14*م) رحمه الله » وهو 
الام ا الأكة لد الفيون وله هنا لعلو و غلم رور ا ان 
صاحب سُنَّةَ ومنهج معتدل » حت روئ الإمام البيهقي رحمه الله في " السّنن الكبرى " 007/٠0‏ 
أله ذا قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري قال لبعض أصحابه : اشهَدٌ عل أي لا أكمّر أحداً من 
أعل القيلكة أن الى راغ ی ا انق اوقد لير 
الإمام أبو الحسن الأشعري في زمن استفحل فيه أمر المعتزلة والفلاسفة الذين يَُدَّمُون معطياتِ 
عقوم عل نصوص الكتاب والسِّنّه » وكان يقابلهم بعض الحنابلة الذين يَُدّمُونَ ظاهر النصوص 


كا 


علس معطيات العقول » فاختط أبو الحسن الأشعري منهجاً يجمع بين العقل والتقل » وقال تلاميذه 
: الشَّرع كالشمس » والعقل كالعين » ولا يكون الإبصار إلا با . وقد ارتضيئن منهجه كبار علماء 
المسلمين من الحنفيّة » والشَافعيّة » والمالكيّة » وطائفة كبيرة من الحنابلة » والله أعلم " . رقم الفتوى : 


4 التاريخ : ۲۰۱۰-۰۲-۰۲ . 

وبرغم ما تقدّم من كون الأشاعرة يشكلون الواد الأعظم من أمّة محمد صل الل عليه وس .2 
عكف المتمسلفون علك تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم » حى لريُبقوا على الإيان إِلّا من كان منهم 
أو عل شاكلتهم .. 

فا متمسلفة اعتادوا عل رمي كل من ناوأهم وخالفهم بالبدعة » سواء كان من المتقدّمين أو من 
التأحرين » حت وصل الأمر بهم إلى الاعتراض علن الصّحابة » كما صنع ابن باز في تعقبه للحافظ 
ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري حيتٌ كفّر ابن باز الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني 
... وهذه شنشنة نعرفها من أخزم ... وقد تستّى لهم ذلك بعد أن اخترعوا لأنفسهم تعريفاً 
افا تدع 

ثَاَِاً : أمّا عن إنكارهم التّأويلات الثابتة عن الإمام أحمد ... فهذا هو ديدنهم عل الدّوام ... وقد 


و 


سبق أن ذكرنا ما رواه الإمام ابن كثير عن أحمد ... قال الإمام ابن كثير(؛7/اه) : " وَرَوَ الْبيهَقِيُ 
(0۸٤ھ)‏ » عَنِ الْحَاكِم (0:؛ه)ء عن اي عَمَرِو بن السَّنَكِ ©:“م)ء عَنْ حَنْبَل (۲۷۳ه» ن أَحمَدَ بْنَ 
نبل 410 1ه اول قول الله عا : وجا وَيّكَ #[الفجر aE‏ 1 ل ليقي : وَهَذَا 
TE SE‏ 

رَابَعَاً : أمّا عن اعتبارهم التفسير كالتأويل ... فهذا على خلاف ما قاله جمهور العلماء . 

قال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد الزركشي ۷۹١‏ : " الفرق ين التنسين وك ربل 

ل : افير وَالتأويل وَاحِدٌ بحَسَب غُرّفٍ الإسْتِعَال » وَالصَّحِبحُ تَا عا واش 
المَفْسِيدُ شف المرَادِعَنِ اللَّْظِ اگل رحد الِإِحَيَاليْنٍ إل ما يُطَابقُ الظاهِرٌ . 


سام 


VT 


و 


قال الرَاغِْبُ المداكا ين فال اكز فعووي N‏ 
کا كتأويل الرؤيا » وَأكره يسْتعْمَل ت ل في الكش الإية » والتفسير يُسْتَحَمَلُ في غَيرِهَا » وَالتَمْسِيدُ أَكَثرُ مَأ 
پتل في کان فر دات الألَمَاظ . 
وَاعَلَمْ أن لتَمْسِيِرَ في عُرَفٍ الْعُلَاءِ : كَشْفُ ماني الْقَرَآنِ وَبيان المرَادٍ أَعَمُ مِنْ ن يَكُونَ بحسب 
لظ الكل وَغَبْره وَبِحَسَبِ الى الظَاِر وَعَبرو » وَالمََِيءُ كته في مَل . 
وَالتَفْسِيرُ أن يُْتعْمَل في غريب الْألَمَاظٍ كَلْبَحِيرةِ وَالسَائَةِ وَالْوَصِيلَةِ أو في وَجيز مين بزح 
كَمَوَلِهِ : «وَْقِجوأ الصَّكرْة واوا رة 4[ البةر: ۰ اني کلام مُصَمَنٍ لقِضَّة لا کن تَصَوِيرُة 
إا بمَعْرقَيهَا رل : نما الى زيَادَةٌ ف آلڪم )لر ٣ء‏ وقول 2 لر بان 
كوأ ف ايت عن طهُورهًا»1لبترة: 0105 واا لاويل فَإِنّهُ يُسَتَعْمَلٌ مر عَانَا وَمرّةَ حاصًا نَحْوْ 
الكُفر يُسْتَعْمَلُ تَارَةَ في الجحُودٍ الط وََارَةَ في جُحُود البائ خَاصّةَ 0 لمتكي يق 
0 


التَصَدِيقٍ اطا تَارَةَ وني تَصدِيقٍ لحن تاره َم في لَفْظِ مُشْركِ بين مَعَانِ حتَلفَةِ . 


3 


6n 


سو سو 


وقي : التأويل شف ما الْعَلَقَ يِن الْعَتَن وَيَذَا قال لبجل : التقير يعلق بالروَايَة وَالتَأو يل تعلق 


بالدّرَايِ » وَهْمَا رَاجِعَانِ إلى التَلَاوَةِ وَالنّظْم الجر الدَالٌ على الْكَلَام القَيِيم لقّائِم ب بذَاتِ الكَبُ 
e‏ 
لاو صر لسري : وَيُعْتَبرٌ في اتير الاتَبَاعُ وَالسَّمَعٌ وتا الاسَيْبَاطُ فيا يعلى اويل وَمَا 


و 
حو د 


لا تول إلا معن وَاحدًا مل عليه وما احَثَمَل معت مَعَْيينِ أو أكَثرَ قن وضع لِأَشْيَاءَ مُتَائْلَةٍ كَالسََوَاد 
خی على الجتس عند الإطااق وَإِن وضع يَعَانِ حُدَلِفَةِ فن طهر أَحَدُ اين حير على الظَاهر إلا أن 


> کو سا > عو 


يقوم الدّليل وإن استويا سواء كان الإسْتِعَالٌ فيه حَقِيقَة أو يجَازاً أو في أَحَدِهمَا حَقِيقَةٌ وني الْآخَرِ 


1 تفط ای ۰ وذ اق بئذ تعمل يرث عل ليان ين کرو اء تقد 15 ره 
هل عل لعن وجه ا التو . 


V٤ 


قال اپو الْقَاسِم بن حَبِيبٍ التَيْسَابُورِي وَالْبَعَوِيُ وَالْكَوَائِيُ وَعَيدهُمْ : التأوِيل صَرَفُ الآية لل 
معت مُوَافِقٍ ل لها وَمَا بَعْدَهَا تحتَملُهُ الآية غير مخَالِفِ للْكِتَابٍ وَالسّنَةِ مِنْ طَرِيقٍ الإمْينبَاطٍ " . 
انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ 54 2١9١-١‏ » وانظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ .)٠۹۳-۱۹۲‏ 

حَامِسَاً : وأمّا عن كلامهم عن الإمامين : النّووي وابن حجر العسقلاني الأشعريين ...فهو كلام 
لغاية الاستهلاك المحلي ... وإِلّا فقد سبق لهم أن كقّروهماء بل كمّروا عموم الأمّة ... 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السؤال الأوّل من الفتوئ رقم 205 : س١‏ إِنَِّي متحيّر في 
العقيدة الإسلاميّة من ناحية الأساء والصّفات 1 أجده في جلّة (المجتمع) من الخضومات بين 
الشيخين (الفوزان - الصّابوني) من الرُدود والرَّد عليها » فجزاكم الله خير . ج١‏ أوَّلاً : اقرأ كتب 
السّلف في توحيد الأساء والصّفات » لتعرف منها أساء الله وصفاته » وكل ما يجب اعتقاده من 
أمور التوحيد مثل : " مختصر الصّواعق المرسلة علن الجهميّة والمعطّلة " » وكتاب : " اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة " » كلاهما لابن القبّم » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة " . وكتاب : " السّنّة " 
لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل » فن السّلف أعلم بالدّين من بعدهم » وأقوئ ليل وأهدى 
سبيل» مع وضوح العبارة والبُعد عن تحريف الكلم عن مواضعه ‏ وأسأل الله أن يبصرك بالحق 
ويهديك سواء السّبيل مع الإخلاص في القول والعمل والزم طاعة الله وطاعة رسوله فذلك مع 
ا اموا ار ي 13 الوضول إلى ا ا اكرول واج ر بودن 
الباظن ةب و اك من قززاءة الق را فا ةالصل والس بيات:: 

ثانياً : الخلاف في مسائل الأسماء والصّفات بين السّلف ومن تبعهم في قوهم وبين الخلف . 
فالسّلف ومن تبعهم لا يؤوّلون نصوص الكتاب والسّنّة الدالّة علن أسمء الله » ولا يصرفونها عن 
حقيقتها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعاك » بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة » من غير تكييف ولا 
تشبيه له تعاك بخلقه » ومن غير تأويل ولا تعطيل » أمّا الخلف فَإِئََّم يؤوّلون نصوص الكتاب 
والسّنّة المتعلّقة بأساء الله وصفاته أو يؤوٌلون بعضها . فمثلاً قوله تعاك : لخن كَل امرش 
توي ط: ه] يفسّره السّلف بأنَّ الله تعالى ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق 


{Vo 


بجلاله تعال» ويفوّضون في كيفيّة استوائه عليه . أمَّا ا جلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء عل 
ارش وما ريه بولك بلط غل ولك ور لوه عل عرق مه قلسن ال ان في 
رأيهم- فوق العالرولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالر» بل هو في زعمهم في كل مكان » تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً » وكذلك قوله تعالى :یل يَدَاُ مَيَوطتَانٍ4امائدة: 74 ] يثبت بها السّلف أن لله 
يدين حقيقة علل ما يليق به » ويثبتون كمال الكرم والسّخاء من الخبر عنهم بات مبسوطتان » ويقول 
الخلف : إِنَّ المراد بها الكرم والسخاء والإنعام والإعطاء » فليس لله يدان - في زعمهم - ولا شك 
أنَّ الحق مع السّلف ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له 
ok‏ ارول رولا طبن كذ لحيل قد وليل هزه العوور AOR:‏ 
يذلك اسعه بالدليل:. 

وبالله التّوفيق . وصل الله علن نبنا حمّد » وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (۳/ 88-7541 3) . 

ولنا علن ما قالته اللجنة الدّائمة ما يلي : 

ولا : قوهم : إِنّ السّلف أعلم بالدّين من بعدهم وأقوئ دليلاً » وأهدئ سبيلاً » مع وضوح 
الاو والتعد عن خرف الكل عن مراك اعد ق لك ٠‏ لك هل اقرا الك ى 
مختلف المسائل بين أيدينا ؟!!! فكم من قول نسبه المتسلّفة للسّلف والسّلف منه براء ؟!!! 

ايا : ثم إن إرشادهم لكتاب : " مختصن الصّواعق المرسلة علِن الجهميّة والمعطّلة " لابن قم 
الجوزيّة » وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن قيّم الجوزيّة » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة 
" » وكتاب : " السّنّة " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ... 

فهذا من أعجب العجب ...فأصحاب الكُتب بينهم وبين السّلف بون واسع ... فابن تيمية توفي في 
العام 0ه » وابن قيّّم الجوزيّة توفي في العام (01/ه) » وما اشتملت عليه كتب ابن تيمية وتلميذه 
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ابن قيّم ا جوزي لا تعبّر بحن عن عقائد السّلف ... وقد أتعبا علماء الأمّة في الرّدٌ عليهه| ... أا عبد 


السّنَّ ... ولو لر يكن في الكتاب إلا عشرات الصّفحات المُسطّرة في تكفير الإمام أبي حنيفة لكفاه 
اوا ور عامل لفو ق 2 

ِا : قوهم : إِنَّ السّلف يفشّرون قول الله تعلك : اتن عل اتش اتر 14س: ه] بان الله تعال 
ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش عل ما يليق بجلاله تعاك» ويفوّضون في كيفيّة استوائه عليه . 
كا اقلق يوون لحترا Eel ERRANDS‏ 
على العرش حقيقة » فليس الله تعلل- في رأيهم- فوق العالر ولا تحته ولا في أي جهة من جهات 
العالر» بل هو في زعمهم في كل مكان » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ... 

فقول ان ال رانك وللبد ف ف وق راكع ميرو لقانت EME‏ 
منهم : الإمام أبو بكر محمّد بن عزيز السّجستاني » الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين 
القمّي النيسابوري » الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الرَّجًاج » الإمام أبو الليث 
نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي » الإمام الشّرِيف الرّضي » الإمام أبو الحسن 
علي بن محمّد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير بالماوردي » الإمام أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي » الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي » الإمام محمود بن أبئ الحسن بن الحسين 
التيسابوري » الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَيمي الرّازِي الملقّب بفخر 
الدّين الرّازي خطيب الرّي » الإمام أبو محمد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السّلمي التُمشقي » الملقّب بسلطان العلماء » الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أب بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي » الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمّد الشيرازي البيضاوي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النّسفي » الإمام محمد بن أحمد 
بن محمّد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي » الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
غاد الل الي الان الاما كه بن يجري ار مسون ا لای عد 
عزير السّجستاني » أبو بكر العُزيري » مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » الإمام 
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عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازى العاني » الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي 
البصري ء أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري » الإمام أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج » الإمام نشوان بن سعيد الحميرئ 
اليمنى ...انظر بالترتيب : كتاب غریب القرآن (ص”17١-5١١)‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 57 ؟507-5) » معاني القرآن 
وإعرابه » أبو إسحاق الزجاج (۳/ 270٠0‏ » كتاب غريب القرآن (ص5١١)‏ » بحر العلوم )017-077/١(‏ » تلخيص البيان فى مجازات 
القرآن (؟577/5١1517-1١)‏ » تفسير الماوردي (۲۲۹/۲) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ 1/5”) » (۳/ 5-7) بالترتيب » المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟5/ )٠١ 5 /9( » )5 ١08‏ » (3"908/5) » إيجاز البيان عن معاني القرآن (۳۳۳/۱) . )٤٥١/١(‏ » 
(9/ 277 » (/ ۰)۸۰ مفاتيح الغيب )717/1-7801//١5(‏ » (119-15/70)» تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السّلام سلطان العلماء /١(‏ 585-4/6) » الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۲۱-۲۱۸) » أنوار التنزيل وأسرار التّأويل (*/15) » 
(/ ۰)۸۰ تفسير النسفیی (7/ 20177 (۲/ ۲۰۱) » (۳/ ۲۳۰) بالترتيب » التسهيل لعلوم التنزيل )۲۹١ /١(‏ » اللباب في علوم الكتاب 


» )١١5ص( التوحيد للماتريدي (ص737-7/8) » الحدية العلائية (ص١57) » غريب القرآن المسمئ بنزهة القلوب‎ » )١575-1537/9( 


تحقيق : محمّد أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سو ريا » الطبعة : الأول 5١5١اهء‏ ٥م‏ » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 


العزيز »)3١7-1١١57/5(‏ بيان المعاني (۱/ 0555-1551 (5/ ١)٩٥‏ (۲/ 5 ه") بالترتيب » الجامع الصحيح مسند 
الإمام الربيع بن حبيب ( ص ۱-۳۳۸ 5 , الوّاضِح في أصَول الفقه (؟/ )۳۸١-۳۷۹‏ , المدخل (۲/ 2١59-١5‏ » شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم (5/ (TAY‏ ... 


ثم إن تفسيرهم للاستواء بالاستقرار منقول عن بعض الضعفاء والمتروكين ... 

وجا ن قاری الل اف "س۲ خناك من يدادي بحل كل إنسان فى تأويل آيات القرآن با 
لمدئ فهمه لما ولظروفها ومواقفها » على أساس أنَّ النّضّ مقدَّس » ولك الفقه أو فهم النَص ليس 
مقدّساً . ومثال علل ذلك النّصٌّ : آيات الكرمي » والعرش » ويد الله » وإن كان هذا الرّعم باطلاً 
فمن له حى التأويل .وما مدئ قداسة هذا التأويل . 
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ونرجو تفسير الآية من سورة آل عمران : «هو أذ 


م ك2 مته ءا وو کک م 
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و التي لحر متَمَِهَاتٌ اما لذن فى فلوبهم ريع ستيعون ما شبه مئه حا الْفمَةٍ وابيعاء ولو 
2 


3 و 
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وجا یار تأودةه: إل ا ومیخ فى لیر یول اما يه کل مِّنْ عد ربا وما ددم إل اوا 
الأب »تال عمران: .[V‏ 
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ونرجو توضيح ما هي المتشابهات وما هي المحكمات » ومن هم الرّاسخون في العلم الذين وکل الله 
إليهم تأويله أو هداهم إلى ذلك ؟ 

ج۲: لا يجوز تفسير القرآن إلا لأهل العلم العارفين بطرق التفسير » ولا يجوز تفسير القرآن بالجهل 
واش لقرلة صا له عل وة ّم : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الدَّار" » رواه 
التّّمذي . وفهم النّسَ خاصٌ بأهل العلم » ليس لكل أحد أن يعتمد علل فهمه وهو جاهل ؛ لأنَ 
الوجوين سسسس كه لسري 
نما حرم ن الو e‏ اتم ونی يمر لحي وأ ترڪ أ ما ريل بد 
سُلْطنًا وان ا َو مَا ا اموك 1€الاعراف: 210 وآيات الكرمي والعرش واليد وغيرها ء هذه 
E TEDE‏ ل E O E‏ 
للأفهام فيها » والآيات المتشاببات هنا - والله أعلم - هي : الآيات المجملة والآيات المطلقة › 
والمحكمات هي الآيات المفصّلة هذه المجملة والمقيّدة ها ء والرّاسخون في العلم هم أهل التَخصص 
في العلم الذّرعي وفهم النُصوص . وبالله التّوفيق » وصلَّ الله على نبنا جد وآله وصحبه وسلّم . 
اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة )1١-8/5(‏ . 

وجاء في فتاوئ ابن باز : " س7١:‏ طالب يسأل ويقول : ما هو الحقّ في تفسير قوله تعال : َم 
کف عن سَاقٍ14لقلم: :4] ؟ ج 17: الرّسول صلل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ فيّرها بأنَّ المراد يوم يجيء 
الرَّبّ يوم القيامة » ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه » وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه 
وتعاك » فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه » وإن كانت الحرب يقال لها : كشفت عن ساق إذا 
اكوك وروم عزوق لعز ةا قال ادكه الله بلكو و الكنة الك شع اتن اماق 
اديت الشريق وهو كش الرت عن ساقة انه و حال : 

وهذه من الصّفات التي تليق بالله لا يشابهه فيها أحد جل وعلا » وهكذا سائر الصّفات كالوجه 
ولد اق والعين وع الل من الماك ااه اا مون ن ذلك الب وا 


والكراعة واا و و الكدا و لعو عه ا ا ااه 
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عليه وَسَلَّه كما قال تعال :لیس يوه سن ر eS‏ تعاك : قل 

ھو اله أَحَدٌ * أَنَّهُ المد * لر یلد ولرد * وک یک لور كُعُوًا أَحَد 4الإعلاص: 14-١‏ 
أتمّة العلم والهدى » والله ول التوفیق " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (0/ ۴۷۳-۳۷۲). 

وجاء في فتاوئ ابن باز : " س7 : أخ يسأل ويقول : ما حكم التأويل في الصّفات ؟ 
ج ۱۷: التأويل منكر » لا يجوز تأويل الصفات بل يجب إمرارها كا جاءت عل ظاهرها اللائق 
بالله سبحانه وتعاك بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » فالله جل وعلا أخبرنا عن 
ا سا :ایس كوم ی وک ليع ابید 4 الشورى: »11١‏ فعلينا أن نمرّها 
كما جاءت . وهكذا قال أهل الست والجماعة » أمرٌّوها كما جاءت بلا كيف » أي : أقروها كما جاءت 
بغير تحريف لا ولا تأويل ولا تكييف » بل تقر عاك ظاهرها علل الوجه الذي يليق بالله من دون 
تكييف ولا قثيل . فيقال في قوله تعاك : لخن َل امرش 0 
له انخراء يلبق خلال الله وعظيعه لا يشبه استراء المخلوق > ومعناه عند آهل اق ٠١‏ 
لم ال رس 0 
في النصوص » وكلّها صفات تليق بالله لا يشابهه فيها الخلق جل وعلا . 

وعلل هذا سار أهل العلم من أصحاب الي صل الله عليه وَسَلّمّ ومن بعدهم من أثمّة السنّة 
كالأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمّة المسلمين رحمهم الله 
جميعاً . ومن ذلك قوله تعاك في قصّة نوح : ولك عل دات وج ودس * جر ایا َو لمن كان 
کنر €«لتمر: ]٠٤-۱۳‏ » وقوله سبحانه وتعال في قصّة موسی : صح عل تن )(ط: ۲۹ ۲ فسّرهما 
أل الان المراد بقوله سبحانه وتعال : ری يتا 1القمر: 14 أنه سبحانه سيّرها برعايته 
يدانه حت استوت علك الجودي » وهكذا قوله سبحانه في قصّة موسئ : لصتم عل عبتن )1ط: 
٩۹‏ » أي : علل رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين علك تربيته عليه الصّلاة والسّلام » وهكذا قوله 


الل 


سبحانه للتبي صل الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ك يأَعَيي14لطور: +14 » أي : إنّك تحت كلاءتنا وعنايتنا 
o Se‏ 000 
ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه : " من تقرّب إِيّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً » ومن 
تقرّبٍ إِليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " . یمز کا جاء عن الله سبحانه 
وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل علل الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى » وهكذا 
نزوله سبحانه في آخر الليل » وهكذا السّمع والبصر والغضب والرّضا والضحك والفرح وغير 
ذلك من الصّفات الثّابتة كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف 
و مطل رلا قل عملا قر لسيهيانة : ایس کیتییے ن صو اسيع ابد 4 [الشورئ: ]1١‏ » 
اعا ل ها ات 

أمّا التأويل للصّفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهميّة والمعتزلة ومن سار 
في ركابهم » وهو مذهب باطل أنكره أهل السّنَّهَ وتبرّءوا منه وحذَّروا من أهله » والله ول التّوفيق . 
انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (0/ 4-87 /01) . 

را ل ان قور ضام رة "وج 11 رقول التادن ساد تفن العا أن أل ا 
والجماعة يتأوّلون بعض الآيات التي في الصّفات » فهل هذا صحيح أن مذهبهم التّأويل آم ام 
يضطرٌون إلى ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ 

الجواب: الصَّواب الذي أقره أهل العلم من أهل السِّنّةَ والجماعة آنه لا تأويل في آيات الصّفات 

في أحاديثها » وإنَّا المؤوّلون هم الجهميّة والمعتزلة » والأشاعرة في بعض الصّفات » وأمّا أهل الستة 
والجماعة المعروفون بعقيدتهم التَّقيّة فإئّم لا يؤؤّلون » إلا يمرّون آيات الصّفات وأحاديثها ىا 
جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تثيل » لا الاستواء » ولا القدم » ولا اليد ء ولا 
الأصابع » ولا الصحك » ولا الوّضاء ولا الغضب › كلّها يمرّونها كما جاءت مع الإيان بأئَا حقٌ » 
وما صفات لريّنا سبحانه وتعاق» يجب إثباتها له سبحانه وتعالك على الوجه اللائق به سبحانه 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 


۸۱ 


اة 


فقن لي و ا ا و ا ا 
وعذا > لاقي قاد انوا ويك عدي الراشن تر ارهاك] uw ge See‏ 
يحب محبّة حقيقيّة تليق به لا يشابهها محبة المخلوقين » ويرضى » ويغضب » ويكره » وهي صفات 
حقيقيّة قد انّصف بها ربنا علل الوجه اللائق به لا يشابه فيها خلقه» کا قال عر وجل : ليس كبو 
وهر و هو لََمِيعٌ ابيد #الدررى: 1۱ كاه جا ر ا ]جاه ل اا عرص ا يلبق 
بجلاله » لا يشابه خلقه في شيء من صفاته » وهكذا استواؤه علل عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعال . 

والقضيوة أن الكاريل لا فر هد لعل آل ميل الر اجو ار آيات الفات والعاديتها كا 
جاءت » لکن مع الإیمان بأئّها حقٌ » وأا صفات لله لائقة به » آنا افويض فلا يجوز . 

والمفوّضة قال أحمد فيهم : أئَُّم شرّ من ال جهميّة !!! والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها 
فقط وهذا لا عبوز ١‏ لآنَّ معانيها معلومة عفد العلا قال مالك رحنة الله + الأستواء محلو 
والكيف مجهول » وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وعن غيره من آهل العلم » 
فمعاني الصّفات معلومة » يعلمها أهل السنّة والجماعة ؛ كالرّضا والغضب والمحبّة والاستواء 
والضحك وغيرها ء وأنَّا معان غير المعاني الأخرئ » فالضحك غير الرّضاء والرّضا غير الغضب 
> والغضب غير المحبّة » والسّمع غير البصر » كلها معلومة لله سبحانه لكنّها لا تشابه صفات 


ee 


المخلوقين » يقول ريّنا سبحانه وتعال : ف روا ره لال4( ل: ۲۷١‏ . ويقول سبحانه : فليس 


يوه ی وهو هر أَلتَمِيع ايد4 الشورئ: 11١‏ ويقول عر وجل وکر یکن له كُفُوا أحد4 
[الإخلاص: ؛ ] » هذا هو الح الذي عليه أهل السنَّ من أصحاب النبّي صل الله عليه وَمَاَ م وأتباعهم 
بإحسان » ومن ¿ تأوّل ذلك فقد خالف أهل الستة في صفة أو ف فی أكثر " . انظر : فتاوئ نور علل الدرب 


ص 


AY 


فل :وق كلامهم الاين فر ارا شعواء عل افرش وار ةمع العلم أن قوش 
الك وال عر ما كان عله جهوو الف ويعقن الا كنا أن الاريل هوما كان غا 
بعض السّلف وجمهور الغلف » إلا أنَّ من يدّعون السلفية قلبوا - كعادتهم - للأمّة ظهر الجن › 
فخالقوا جموع الأأكة : وشطرا لأقسيم طا خفار را انوا له ال كا رفز ضرا العلم به إن الله 
تعال ... وقدّموا هذا المنهج والمسلك على أنه منهج السّلف الصّالح ... بل وصل بهم الأمر إلى 
وصفهم من يفرّض الكيّف والمعنی بأنّه قام بمنكر » ون ما قام به يعتبر من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد» والعياذ بالله تعالك ... وفيا يلي بعضاً من أقوالهم في هذه المسألة ... 
قال الإمام ابن تيمية : " ... فتبيّن أن قول أهل التّفُويض الذين يزعمون أتهم متبعون للسّنة 
والسّلف من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد " . انظر : درء تعارض العقل والنقل ‏ ابن تيمية الحراني » (1/ )۲٠١‏ » 
تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالرء نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » السعودية » الطبعة : الثانية» ١١51١هء‏ ١99١م‏ . 
وقال الشّيخْ صالح بن فوزان الفوزان : " فإنَّ السّلف إر يكن مذهبهم التّفويض » وإنَّا مذهبهم 
الويهان مبذه التصوص كما جاءت » وإثبات معانيها التي تد عليها علل حقيقتها ووضعها اللغوي › 
مع نفي التّشبيه عنها ؛ كما قال تعاك : نس كدوم َو ور ألتتَِيعٌ آي [الشرری : 11 . انظر : 
المتتقئ من فتاوى الفوزان » صالح بن فوزان الفوزان » ٠/۲١‏ »بلا . 
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن جبرين : " ... وكلا الأمرين خطأء وإِنَّا 
الصّواب : ترك التأويل وإثبات حقيقة الصَّفات التي أفادتما تلك النصوص » مع تفويض العلم 
بالكيفيّات والماهيّات » ومع اعتقاد أَنَّا لا يفهم منها تشبيه الرّبّ أو شيء من صفاته بالمخلوقين › 
فلا تشبيه ولا تعطيل " . انظر : فتاوئ الشيخ ابن جبرين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جيرين » (16/ ١٤)ء‏ بلا . 
وقال الشيخ عبد الررّاق عفيفي : " مذهب السّلف هو التفويض في كيفيّة الصّفات لا في المعنى » 
وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد » وقال : بالتفويض » ولكن الحنابلة يتعصّبون للحنابلة !!! 
ولذلك يتعصّب المشايخ في الدّفاع عن ابن قدامه » ولكنّ الصّحيح أن ابن قدامه مفوّض " . انظر : 


فتاوئ الشيخ عبد الرزاق عفيفي » عبد الرزاق عفيفي » 2٠١ 5 /١(‏ » بلا . 


SAT 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1570ه : " والمفوّضة قال أحمد فيهم : انم شر من 
الجهميّة » والتُّويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز ؛ لأنَّ معانيها معلومة 
عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول » وهكذا جاء عن الإمام ربيعة 
بن أبي عبد الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصّفات معلومة » يعلمها أهل الستة 
والجماعة ؛ كالوّضا والغضب والمحبّة والاستواء والضّحك وغيرها » وأا معاني غير المعاني 
الأخرئ » فالضّحك غير الرّضاء والرّضا غير الغضب » والغضب غير المحبّة » والسّمع غير البصر 
> كلها معلومة لله سبحانه لكنّها لا تشابه صفات المخلوقين » يقول ربنا سبحانه وتعاك : هق 
روا ره لال 1لسر: ۷٤‏ ) » ويقول سبحانه : لیس كَل كو ور ليع أو 4 الشررى: 
اك 

ويقول عر وجل : و یک لَه فو أَحَد 4 الإعلاص: :1 » هذا هو الحنّ الذي عليه أهل السُنّة 
من أصحاب الي صل الله عليه وسم وأتباعهم " . انظر : فقاو تور عل الدرب » عبد العزيز ين عبد اله بن بازء 


(۱/ 56)» اعتنئن به : أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله محمد بن موسى الموسى . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 1470م : " وليس التفويض مذهب السّلف » بل هو 
مذهب مبتدع !!! مخالفٌ لما عليه السّلف الصّالح " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (/00) . 

وقال أيضاً : " ليس الأسلم تفويض الأمر في الصّفات إل علّام الغيوب !!! لألّه سبحانه بيّنها 
لعباده » وأوضحها في كتابه الكريم وعلن لسان رسوله الأمين صب الله عليه وم E‏ 
فالواجب تفويض علم الكيفيّة لا علم المعاني » وليس التفويض مذهب السّلف » بل هو مذهب 
مبتدع تخالف لما عليه السّلف الصّالح . 

وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من أمّة السّلف عل أهل التّمويض » وبدَّعوهم لأنَّ 
مقتضئ مذهبهم أنَّ الله سبحانه خاطب عباده با لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه » والله 
يدانه وهال تدس هين ذلك 6و آهل ال ولاف رر ن عر اده مداه كاه و ه2 
ممقنقين ا وا ورد عولد عرق كلها الا لی مدت و وفك الوا من كانه سات 


At 


ومن كلام رسوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنّه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن 
شيط او الع بعصم وستولة ]نان اك وول “ارس جد قارع نه وسور نوا شعن انرون فنا 
بن بازء (۳/ 00), أشرف علل جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر . 

وقال الشَِّخْ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : " ... إن هذه الدّعوئ عن مذهب السّلف دعوئ لا 
أساس ها من الصحّة » فإنَّ السّلف الصّالح ليس مذهبهم التَُّويض لأساء الله وصفاته لا تفويضاً 
عاماً ولا خاصّاً وإنَّا يفوّضون علم الكيفيّة كا تقدّم بيان ذلك » وكا نص عبن ذلك مالك وأحمد 
وغيرهما وقبله أمّ سلمة رضي الله عنها وربيعة بن آبي عبد الرّحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع 
» ولیس من مذهب السّلف أيضا تأويل الصّفات » بل يمرّونها كا جاءت ويؤمنون بمعانيها عل 
الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل » كما سلف ذكر ذلك 
غير مرٌة . 

وليس من مذهب السَّلف أيضاً نفي التّجسيم !!! ولا إثباته !!! لأنَّ ذلك لريرد في الكتاب ولا في 
السّنَّه ولا في كلام سلف الأمّة » كما نص عل ذلك غير واحد من أئمّة السّنّة » ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - فقد نص علل ذلك في كتابه : " التدمريّة " حيث قال في القاعدة السّادسة : " 
وذ كان ع من وا قال ال عار ا ال ررق ها فاا ل اج 
السّلف أو الأئمّة » فلم ينطق أحد منهم في حقّ الله با لجسم لا نفياً ولا إثباتاً ء ولا بالجوهر والتحيز 
» ونحو ذلك » لأتّا عبارات مجملة لا تح حم ولا بطل باطلاً . ولهذا إر يذكر الله في كتابه فيي 
أنكره علل اليهود وغيرهم من الكمّار ما هو من هذا التّوع » بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي 
أنكره السَّلف والأئمّة " . انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز » (۴/ ١۷-١۷)ء‏ 
اقرف عل سسب لوطع کت بن سعد لويس 

وقال الشّيخَ محمد بن صالح بن محمد العثيمين ٠٠٠١‏ : " أهل السنَة والجماعة يتبّؤون من 
الطّريقتين : الطّريقة الأول : التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معن غير مراد 
. والطّريقة التّانية : وهي طريقة أهل التفويض » فهم لا يفوّضون المعنى كا يقول المفوّضة بل 


Ao 


يقولون : نحن نقول : بل يداه ؛ أي : يداه الحقيقيّتان !!! مبسوطتان » وهما غير القوّة والنعمة . 

eo 1 E AE 
فالا :نط هة 5 اف هي ار حو ر ان فالا ذلك عن جن بطر ا‎ 

SS 

المتجازييق ت الخطاء 

وعك كل حال » لا شك أن الذين يقولون : إِنَّ مذهب أهل السّنّه هو التفويض ؛ آعم أخطأوا ؛ 

لأنَّ مذهب أهل السّنّة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفيّة " . انظر: مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 


صالح العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ ۷۳) » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثريا 
» الطبعة : الأخيرة » 517١ه.‏ 


وقال الشّيخْ محمد بن صالح بن محمد العثيمين : " فتبيّن أن طريقة التّفويض طريق خخاطع ؛ لاله 

ني كاذك قاين e a‏ بع اله القلةسفة وان الذيق الول 

إِنَّ طريقة السّلف هي التُّويض كذبوا على السّلف ! أو الذين قالوا : إِنَّ طريقة ام 

التفويض كذبوا علل السّلف » بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقرّرونه » ويشرحونه بأو شرح " 

انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ ۷۷) » جمع وترتيب : فهد 
بن ناصر بن إبراهيم السليهان » دار الوطن » دار الثرياء الطبعة : الأخيرة» 417 ١ه‏ . 

والحق أن كلام الْجَسلَّة في هذا الباب باطل عاطل » لا يقول به إلا جاهل أو متجاهل » والصّواب 

هو عكس ما قالوا ... فأهل السَّنّة التزموا الطريقين : التأويل أو التّمويض .. 

وما يكسر ظهر المتسلّفة في هذا الباب أله تقل عن العديد من أَيْمّةِ الحنَابلَةِ تأويلات عديدة .. 

ومن أقوال أثمّة ا حنابلة في التأويل : 

قال الإمام الشَّيْحْ » العَلأمَة » الحافظ » الممَسَرْ يح الإشلام » مَفْحَرُ اعراق » جمال الدَينِ ا 


ا اا 


له قايس بن عد ن عة شل له - صل الع وا : 0 5 


A 


لبهي » البكري » الجوزي » البَعْدَادِيٌ » انين » الوَاعِظُ » صَاحِبُ التَّضَازِيفٍِ 50هه : " وني 
الحدِيث التسعين : " ينزل رَيْنَا كل ليله إل السّاء الدنيّا جين يبقن ثلث اللَيّل الآخر" » وف روّاية : 
" إذا ذهب ثلث اللَّيّل الأوّل " 

صح الروَايَّات عن أب هُرَيرَة : " إذا قي ثلث اليل الآخر " كَذَّلِك قَالَ المَرْمِذِئٌ . وَحَدِيثْ 
لوول هيا UE E‏ عليه SSeS E‏ 
وَأَبو الدَرَدَاء » وَأبن عباس » وَأَبُو هْرَيْرّة » وَجبير بن مطعم » وَرقاعة لمهي » والتَوّاس بن سمّعَان 
؛ وَأَبُو تَعلبّة الحْشَيِي » وَعْثَان بن أبي الّعَاصٍ ء وَعَائْسَّة في آَرين . وقد ذكرت فيا تقدّم من مُسّند 
أبن عمر وَأنس وَغَيرهمَا في مثل هَذِه الَأَشْيَاء أنه يجب علينا أن تغرف ما يجوز عل الله سُبّحَائَهُ وَمَا 
بحل وق التشخيل عليه :الشركة وال وال كيف ما وروي هدا فاا فان 
أَحَدُهْما : السّاكِت عن الْگلام فيه » وقد حكن أَبُو عي عست الترمذي عن مالك بن أن ورام 
وسُفيّان بن عة (۹۸٠ه)‏ » وعبد الله بن امبَارك (١۸٠ه)»‏ ابم لوا في مَذِه الْأَحَادِيث : أمرّوها بلا 
EEE‏ 

الان التاولء هر غملها عل ما ترجه سه اللعة لحلمه بان ما بض الول من ار 
مُستَجيل عل الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَ » وقد قال الإِمَام أحمد : واه رك €[ النجر: ۲۲۲ » أي : جَاءَ أمره " 
. انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روئ حديث الثرول عشرون صحاييّاً » وقد سبق القول أنه 
سي عزن ابلح ag‏ والتدان فرشو kA‏ 

RÎ‏ عرنه وفقه قد دك ااال روك ٠»‏ فقال تعال : انراتا ريد 


فيه ا سيد #[الحديد ۰ وإن كان معدنه بالأرض . وقال تعاكل : وول ق ال 


سے 


كيني رج 4 الزمر :٠ء‏ ومن لر يعرف كيف نزول ا جمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه ا مل ؟ 


GAY 


وَالتَّاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد النزيه . روئ أبو عيسئ الترمذي عن مالك بن 
أنس » وسفيان بن عبينة » وابن المبارك » آَم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيّف . 

قلت : والواجب علن الخلق اعتقاد التَّزِيه وامتناع تجويز الثقلة » وأ التّزول الذي هو انتقال من 
مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسّام : جسمٌ عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسة 
ا ل 

فإن قال العام : فما الذي أراد بالتزول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتيش عنه 
. فإن قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أن التازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب 
ولا قظته كرب الأجسّام " . انظر: دفم شبه العشيه بحت التنزيه (ص 184-14 . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم أنه 
قال : " آخر وطأة وطئها الرّحمن بوج "شويج ا 
با کن عل بد رسؤل اله صل الله عليه وض م .... والوطأة : مأخوذة من القدم » وإ هذا ذهب 
ابن قتيبة ١۲۷ه)‏ » وغيره . وقال سفيان بن عيينة في تفسير هذا الحديث : آخر غزاة غزاها رسول 
الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ بالطّائف . وقال القاضي أبو يعلى 450 : غير متنع على أصولنا !!! حمل 
ف عزن اهرون لله الم E‏ لذن اما قزل E‏ 
ويضع قدمه في انار" علل الذّات . 

قلت : وهذا الرّجل يُشير بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه 
بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التواريخ » وأدلّة العقول » وإِنَّا اغترً بحديث روي عن كعب آله قال : " 
ووج مقدَّس » منه عرج الرَّبّ إل السَّهاء » ثم قضى خلق الأرض " . وهذا لو صح عن كعب 
احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه 
: أن ذلك المكان آخر ما استوئ من الأرض لما خلقت » ثم عرج الوب » أي : عمد إلى خلق السّماء 
» وهو قوله : ور ستو إل الما وح خان [فصلت : ]1١‏ . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۲۲۲- 
(YY‏ 


AA 


وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت التاس في الفهوم ! حى العلماء يتفاوتون 
التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونها علل ما 
يقتضيه ال حس » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماء ويتتقل !! وهذا فهم رديء ؛ لأن المنتقل 
يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه » ويلزم منه ا لحركة » وكل ذلك محال 
عن ا لحل عر وجل ار لاط 1 
وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد وقف أقوام مع الظّواهر » فحملوها عل مقتضى الحسٌ ‏ 
َقَالَ بعضهم : إن الل جسم » تعالى اللهَعَنَ ذلك » وهذا مذهب هشام بُن الحكم (149ه) ؛ وعلي بن 
منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عَبْدِ الرَّحْمَنء ثمّ اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام . 
ومنهم من قَالَ : لا كالأجسام ثم اختلفوا ... 

ومن الواقفين مَعَ ا حسٌ أقوام » قالوا : هو عَلى العرش بذاته على وجه الماسَّة » فَإِذَا نزل انتقل 
ون وف لقا بوكلا ند وسو قا اشوا كنا برام 11 1 
العرش بذاته بقول الت صل الله عليه وَسَلّمَ : " ينزل الله إل سماء الدّنيا " » قالوا : ولا ينزل إلا 
من هو فوق » وهؤلاء حملوا نزوله عَلَ الأمر الحسى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة 
الذين حملوا الصفات على مقتضى الحسٌ . وَقَدَ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج 
الوصول إلى علم الأصول ٠"‏ ... وَإِنَّا الصَّوابٍ قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام 
قينا و الد ی ارا ال کرت عل :هذا ادير اا إلا آله عور أن یکرت مراداً ولا عرد أن 
يكون تم ذات تقيل الجر ١‏ طن بيس لين مو بصا 
وتعليقنا علن ما قاله الإمام أَبُو المَرَج ابن ا جوزي في النصوص السّابقة ينتظم في الثقاط الثّالية : 

. -أْمََا حديث الوطأة » فهو حديث ضعيف تالف ...قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده ضعيف كسابقه‎ ١ 
من طريق عبد الله بن‎ ١174 /” وهو في " فضائل الصحابة " للمصنف. دون قوله : " وإن آخر وطأة ... " . وأخرجه دونما أيضاً الحاكم‎ 
أحمد بن حنبل » عن أبيه » بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم الصحابي إلى يعلى بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضاً ابن أي‎ 
" والقضاعي في‎ » )١10( " والرامهرمزي في " الأمثال‎ » )۷٠۳( /77 " شيبة ۱۲/ /91» وابن ماجه (27777) » والطبراني في " الكبير‎ 
. من طريق عفان » به . زاد ابن أبي شيبة والطبراني : اللهم إني أحبه) فأحبها‎ ۲٠۲/٠١ " مسند الشهاب " (755) » والبيهقي في " السنن‎ 


لك 


وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في " الكبير " (/7941) و؟77/ )۷٠۳(‏ و )۷٠٤(‏ » والقضاعي )۲١(‏ » والبيهقي في " الأسماء 
والصفات " ص١41‏ من طريق يحيئ بن أبي سليم » عن ابن خثيم » به . وفي الباب عن خولة بنت حكيم » سيأتي 409/5 . وعن أي 
سعيد الخدري » عند البزار (۱۸۹۲- كشف الأستار) » وأبي يعلى )2٠١*57(‏ . وعن الأسود بن خلف » عند البزار (18951) » والحاكم 


۳ »ولا يصح إسناد واحد منها . قوله : " وإن آخر وطأة وطئها ئها الرحمن بوج " . قال البيهقي في " الأسماء والصفات " : الوطأة 
المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . قال أبو الحسن علي بن محمّد بن مهدي : معناه عند أهل النظر : أنَّ آخر ما أوقع الله 
سبحانه وتعاك بالمشركين بالطائف » وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلل الله عَليِّ وَسَلَّمَ قاتل فيها العدو » ووج واد بالطائف . قال : 
وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه » قال : وهو مثل قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهم اشدد وطأتك عل 
مضر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (19/ 5 )1١6-1١‏ . 

قلت : أمَا وقد ثبت ضعف الحديث » فلا داعي لكل ما قيل فيه من التّأويلات .. 

؟-أكّد الإمام ابن الجوزي على أنه يجب علينا أن تغرف ما يجوز علن الله سُبّحَانَهُ » وما يجب له. وَمَا 
يَسْتَحِيل عليه » ومن المستحيل علي و : الحركة والثّقلة والمَّير .. 

٣-وضح‏ وبرهن عل أنَّ الواجب عاك الخلق : اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز الثقلة » وان الثزول 
الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان الساكن » 
E N eas‏ 

.. رة علل المشبّهة الذين قالوا : ينزل بذاته إل السّماء » وينتقل‎ ٤ 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (١٠۷ه‏ : " ... وليس هذا القَرب كقرب الخلق المعهود منهم » كا 
ظنَّه من ظلّه من أهل الصّلال » وإنَّا هو قُربٌ ليس يُشبه فرب المخلوقين » كما أنَّ الموصوف به 
ليس َيه ت وخر آلتنِيعٌ يود 4 الشورئ : 1٠١‏ » وهكذا القول ني أحاديث التزول إلى سماء 
الدّنيا» فإنّه من نوع فرب الرَّبّ من داعيه » وسائليه » ومستغفريه . 

وقال حنبل : سألت أبا عبد الله : ينزل الله إلى سماء الذّنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو بياذا 
قال منت عن هذ امالك وهذا ؟ انض ا نیف عل ما روي لعف ولا اء الاي 
جاءت به الآثار » وجاء به الكتاب » قال الله : قلا تَصريوأ لَه الرس : 4 ۰ ينزل كيف يشاء 
000 
»عر وجل . 


۰ 


فلهذا انق السّلف الصّالح علن إمرار هذه النُصوص كا جاءت من غير زيادة ولا تقص » وما 
أشكل فهمه منها » وقصر العقل عن إدراكه وك إلى عاله " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن 
رجب الحنبلي (۳/ 118-115). 
فالإمام ابن رجب نره الله تعاك أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم الثزول الذي لا يكون إلا 
يحركة اتفال مو مكان زان مكانة هد وز اا عاك رور ليق يقاؤته قدو اط 
بكل شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علا ... 
ومراده : أن نزوله تعال ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزول يليقٌ بقدرته وعظمته وعلمه المحيط 
بكلّ شيء » والمخلوقون لا يحميطون به علاً » وإنَّا ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه » أو أخبر به 
عنه رسوله . وني قول أحمد بن حنبل : " أمض الحديث علل ما روي بلا كيف ولا حد " » تنزيه لله 
تعالى عن الح . وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السّلف لهم شّاعة يضعون عليها ترّهاتهم 
ومصائبهم وطامّاتهم ومصائبهم الع ا ان الك وعدت قتعا واحزادا ؛ بط 
بعضهم بعضاً » ويكفر بعضهم بعضاً ... 
وما يلجم المتسلّفة بلجام السكوت : أنَّ السّلف الصّالح وردت عنهم العديد من التّأويلات ... 
فمن تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما : 

(۱) تأويله للكرسي الوارد في قوله تعاك : يع كيه ألتَمويتِ الرس )رة : 5ه؟]» بالعلم 


فقد جاء في تفسير الطّبري (١٠٣ه)‏ عند تفسيره لآية الكرسي ما نضّه : " اختلف أهل التّأويل في 
معن الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وسع السّموات والأرض » فقال بعضهم : 
مو ان الله بعال كر و الى :يذ غ لامر ا فقول لان عام اللي ورا مجحو يق 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنه قال : هو علمه ... ". انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (5/ ۳۹۸) » تفسير مقاتل 


بن سليمان (0/ )٠١١‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )٤۹١‏ » بحر العلوم )١115 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) 
277/1 » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۱/ 7/4") » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۲/ 5١‏ 25 » التحرير والتنوير (/ "257 . 


۹۱ 


قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عباس من تفسير الطبري » لأن من المعلوم أن 
الإمام ابن تيمية زكى وامتدح تفسير الإمام الطبري » وذكر أن النقل فيه محرّر» وأنّهِ ينقل فيه كلام 
ع 2 07 950 ميو 4 سس 7# 5 3 
(۲) تأويله للنور الوارد في قوله تعالك :الله ور السَّموتِ والارّض1#النور : ٠٠‏ ] . قال الطبري : " 
قش 2 5 ل ا لش زد ب م رھ الود . “م ت سوق 1 kd‏ 
حَدَتَنَى عن » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى مُعَاويّة » عن عل » عن ابن عباس » وله : اله وز 
اس سے ای 2 2 ان r E‏ 5 اسا ا 
لسَّموتِ وَالارّضِ1#النور : ٠٠‏ ] » يقول : الله سبحَانَهُ هاي أهل السََّاوَاتِ وَالأَرَضٍ " . انظر : تفسير 
الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ 7595) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ 275091 » تفسير الماوردي (النكت 
والعيون) (5/ 22٠١”‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ )7١١‏ » تفسير القرآن » السمعاني (۳/ 274) » معالرالتنزيل في تفسير القرآن 
(تفسير البغوي) (1/ 55) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )۷١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (777/0) » تفسير 
القرآن العظيم » ابن كثير (5/ 0۷) ... 
(۴) تأويله للأعين الواردة في قوله تعاك : وضع الْدكَ يأعَيَيَا14مود : 00 . قال الإمام البغوي 
۱م : وض امك اعيا 74 مرد : ۲۷ ]› ae ETS‏ 
القرآن (تفسير البغوي) (۲/ 47 5) » زاد المسير في علم التفسير (۲/ )۳۷١‏ , الجامع لأحكام القرآن (9/ )١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب 
التأويل في معاني التنزيل (7/ 379 7) ... 
(6) تأويله للأيّد الواردة في قوله تعالى : ولسم بها بأ وإ يعون #الذاريات : ٤١‏ ] . قال 
الطبري : حدثني عل » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عل » عن ابن عباس » قوله : 
فإ الما بها أي 4[الذاريات : ]٤۷‏ > يقول : بقوّة '' . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ )٤۳۸‏ » تفسير القرآن 
العظيم » ابن أبي حاتم /٠١(‏ 27711 » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )۸١‏ » زاد المسير في علم التفسير (۳۸/۸) , الجامع 
لأحكام القرآن (۱۷/ 07)» تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ 57 7) » دار الفكر » بيروت » ۱۳۹۹ه ۰ ۱۹۷۹م » 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير القرشي(۷/ 201 » الدر المنثور (۷/ 2577 » دار الفكرء بيروت » فح البيان في مقاصد القرآن )۲٠۸/۱۳(‏ 


)٥(‏ تأويله للسّاق الوارد في قوله تعاك : بم يكف عن ساق يعوب إلى ألشجود كلا سَتلِيغون» 


الك 8405 + قل لري "حدق عن غنيد ماري > فال + فا عمد اين ارك عق 


۹۲ 


م 5 5 3 7 و 
أسامة بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس يم يكف عن ساق 4 القلم : ۲ ] » قال : هو يوم 
حرب وشدة . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن عباس ّم 
1 2 ماد 7 ٤ 0 Fo‏ > ا ل2 . 0 0 
يكف عن ساق » قال : عن أمر عظيم » كقول الشاعر : وقامّتِ الحَرّبُ بنا على ساق . انظر : جامع 
لبيان في تأويل القرآن (۲۳/ 004) » تفسير مقاتل بن سليمان /٤(‏ 094 5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )77”55/١١(‏ » بحر 
لعلوم (۳/ 577) » الكشف والبيان عن تفسير القرآن )18/٠١(‏ » المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن /١١(‏ 07755 » تفسير 
لماوردي (النكت والعيون) (7/ 273١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )۳۳۹١‏ » تفسير القرآن » السمعاني (7587/7) » المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۳۷۸) » زاد المسير في علم التفسير (5/ 5 ”7) » الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ )۲٤۸‏ » تفسير القرآن العظيم » 
بن كثير (۸/ ۱۹۹) » تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص”87؟) » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )٤۷١‏ » الدر المنثور في 
لتفسير بالمأثور (// 5 )75١‏ . 


(5) تأويله لمجيء الربٌّ الوارد في قوله تعال : ومام ك وماك صا صما [لفجر : 5١‏ . قال 
الإمام الُسفي ١١‏ ٠ه‏ : فإ رجام بك 4 الفجر : ۲۲] » تمثيل لظهور آيات اقتداره » وتبيين آثار قهره 
وبداط قاد ونان سر الئاه ارسق N SE‏ زا ولي فون 
عساكره وخواصه » وعن ابن عبّاس : أمره وقضاؤه " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقاتق التأويل) 


0 . 
فهذه باقة من تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن : ابن عباس رضي الله عنهما » الصحابي الجليل 
م مهه في الدّين » وَعَلَّمَهُ لديل " ... 


الذي دعا له رسول الله صل الله عليه وَمَ NE‏ 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي علل شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال 
مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 544 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد » 
وأخرجه الطبراني (5 ٠ 7١‏ ) من طريق داود ب بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل " »قال السندي : المراد 
بالتأويل : تأويل الق رآن » فكان يُسمئ بحراً » وترجمان القرآن» والله تعالك أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )۲۲١ /٤(‏ . 
ع 1 2 r‏ م 2 

١ 8‏ 1 5 5 و ر 
RE e‏ جه [القصص: 


0 50 و 2 0 
" إلا ملكة. ویقال : لاما أريد ب به وجه اش" . انظر : صحيح البخاري )١17/5(‏ . 


1 


۹۳ 


وقال الإمام البخاري: " حَدَّثَنَا حمّد ‏ اا عبد الله انا محمّد بن يَسَارِ » عَنْ اده » عَنْ صَفْوَانَ بن 


َو 


حرز٬‏ عن ابن عَمَرٌ (۷۲ى »قال ناا مشي مَعَهُ ِذْ جَاءَهُ جل قَقَالَ ان هيه 
2 


؛ كيف سمحت رسو الله صل الله عليه به وَسَلَّميَذَكُرُ في النّجْوَى ؟ قال E‏ يديه 


ل لاي ساس م 2 2 ر ومسو ہیں 2 د 2ه 4 
رب حتی يصع عليه كَتَقَهُ " » قال : " فَذَكَرَ صجیفته فیقرره بذْنُوبهِ : هَل عرف ؟ فيقول : رَبّ 


ألر ف وس ينه ووعا قاهان ولد E‏ علق فى الدقا عونا أغودها لك O‏ 
عرف » حت يبلغ به يبلغ فيقول : إن ستر ت في الدني غفر يوم 


-_ 
أ 
ماو 
3 
١‏ 
4 
لخ 


یخی كاب حَسَنَاتِهِ » وأا الْكَافِرٌ فاي عل رُءُوس الْأَشْهَادٍ ". قال الا 
ملول لدبت كوا عل َيِه آل َة لل عل اليرت 4 اهره: 4 قال ابن المبارك (١۸١ه)‏ : 


و 


EZS 3 


: يَعنَى سترّه . انظر : خلق أفعال العباد (ص۷۸) . 


7. 


وو و 1 


وقال الإمام الترمذي ٩۲۷م‏ : " دتتا عبد بن حير » وير وَاحِدِ » وَالَعتّى وَاحِدٌَ » قَالُوا : حدما 
3 3 ل اع ی اک د و عد ای کر و ر 
ل ار ا ل 


هِرَيْرَةَ » قال :با ني الله صلل الله ل ام وَأَصحَابهُ إذ اتی عَلَيْهُمٌ سََحَابٌ » فقال ي 
اله صلل اء ا TS‏ .لذي فس عد پو لر آل َم بل إل 


الأرض السْفْك بط عل ا . ثم ترا : هو الال ولخو لله ولان وو يكل ىء 
E EEE‏ الْوَّحَهِ . 


رقف ر چ ر و و رورے 
وروي عَنّ ايوب » ويوس بن عبد » وَعَلٌ بن ربب » فَالُوا :إرَيَسّمَع ا جسن من آي هُرَيرَةَ . 


وَقَسّرَيَْضُ أَهْلٍ العِلّم هَذَا الحَدِيتٌ » فَقَانُوا : û‏ 0 اظ 
سنن الترمذي (5957/65) . 

وقال الإمام الترمذي : " حَدَثَا أبو كرَيْبِ » قال : خد حَدَثَا ابن مر » وَأبُو مُعَاوِيةَ » عَنِ الأَعَمَشٍ » 
* 5 اس و۴ وررءعري 46 0 >4 رو 8 بان رت ايلأاسه رر گر رو * يلاله رر کچ 
عن آي صَالِح » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله صل الله عليه وَسَلمّ : يتقول الله عرز وَجَل : آنا 


عند ظَنّ عَبّدِي بي وَأَنَا مَعَهُ جين يَذْكُرّنِ » قن ذَكَرَنِ في فيه ذَكَرَنُهُ في نَفيِي . وَإِنْ ذَكَرَني في مَل 


ر 


ال عه 


دَكَرَثُهُ في مَل حبر مِنْهُمَ » إن اقيرب إل شرا افر يريت مِنْهُ ذرَاعاً » وَإِن اقتّربَ لج ذِرَاعاً اة فرت اله 


بَاعا » وَإِنْ آتاني يمي أ ES‏ . هذا حَِيٹ حَسَنٌصَحِيحٌ . روئ عن الأَعَمَشٍ ٠٤۷(‏ هى في 


1٤ 


دي 


و ا ا وَالدَحْمَة» وَهَكَذَا كر 
عض أَمْلٍ العِلّم هذا الحَدِيتَ ,الوا + ا ما يفول : إذَا تَقَرّبَ إل العَبْدُ بِطَاعَتِي وبا أَمَرَتُْ 
ا ٠‏ انظر : سنن الترمذي (0/ 877) . 
وقال الإمام لري ني كلامه عل قول الله تعال : هو لْىحَلَقَ ڪر ا ف ار َا 
كرك َلسَمَة سره هن سبع مَمَلوَاتِ #لالبقرة: 14] ٤‏ علا عَليهن وَارَتَمَعَ فَدَبَرَهَنَ بقدرَټه 
- قَهُنَّ سَبّعَ سَمَوَاتِ . 
Ry‏ ل القن اهوم مِنْ كلام الْعَرَب في اويل قَوَل الله كر شو إل 
الما[ البقرة: ۲۹] الذي هُو معت لعلو وَالِارتماع هربا عند َيِه مِنْ أن يُلزِمَهُ بِرَعَمِهِ دا اوه 
SS‏ ن اول بِامُجَهُول مِنْ 
ويله الْستنگر » تم ينج ما هرب مِنْهُ . يقال لَهُ : رَعَمْتَ أن اوي قَوَلِهِ : اش توا أب 
أقكااً مذ راع التهاء قاف يها ؟ إن زعم أن لك لیس پاقال غل رلک تیال تتو فی له 
: َكَدَلِكَ فمل : عا عَلَيّهَا علو ملل وَسُلَطَانٍ لا علو يقال وَرَوَال . ٿم لن يمول في مَيْءِ مِنْ ذلك 
ا 


کل قَائل قال في دَلِكَ قلا قول اَل احق فيه الفا » وفيا يانه ما يرف بي لمهم على ما فيه 
لَه الكَماية إِنْ ءال ا " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱/ )۲١۸-۲۵۷‏ . 


A 


وقال الإمام ال و 1 وَاخدلِف في اويل قَوَلِهِ : هكر وَجَهُ أيه [البقرة: E » ]١١١‏ 

ا : تم بل الله يعني بدَلِكَ : وَجْهَهُ الَّذِي وَجَهَهُمَ ليه . 

كر من قال ذَلِكَ : حَدََنَا ابو كُرَيّبٍ » قال : ٿتا وَكِبعٌ » عَنِ النضر بن عَرَِي » عن جاه : هو 
وجه أله البقرة: 115]» قال : قله الله " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲/ )٤٥۹‏ . 

وقال الإمام الطرق: الف أهل ل التأويل في اويل قَوَلِه : رتح عل عبن €[ط: ۲۹ ۲ » فَقَالَ 

بَعْضُهُمٌ : مَعْاهُ : ودی وَتربَى عل عي وراد . وکر مَنْ قال دَلِكَ : حَدَئَنا اسن بن يى » 


1° 


خب رتا مَعْمَرٌ » عَنّ قَنَادَةَ » في قَوَلِه : رضت على عبن )[ط: c4‏ 


حَدني يونس » قال : ا برا ابن وَهْبٍء قال : قال ابن ري في قول : «(لتمرتم عل عَيقَ4 ۲۹:1 
1ء قال : جَعَلَهُ في بَيّتِ المْلِكِ ينعم ويرف عِدَاؤُهُ عِنَدَهُمْ غِدَاءُ لِك »فلك الصنعة وقال امون : 
بل مَعْتى ذَلِكَ : وَأَنْتَ بعيّنِي في أَحْوَالِكَ كُلَهَا . ذِكْرُ مَنْ قال َلك : حَدََّنَا الْقَاِسمْ » قَالَ : ثنا 
الْحْسَينُ ‏ قال : ثني حَجَاج ؛ عَنِ أبن جَرَيْج ٠‏ رضت عل تن [ط: 14 ۰ قَالَ ا 
ا في التَابُوتِ » ثم في الْبَحْرِ » و لضم على عبن 1#ط: ۰ وَقَوَأ أبن بيك : " وَلِتَصَنَمَ 
" بمح النَّاءِ وَتَأولَهُ. 

ک : حدتتا ابن می قال : ثنا يح بن وَاضح » قال : ثنا عبد اون٠‏ قال : سيعت آبا هيك : 
فأ اخ عع دد ٠١‏ عا عن ید فل : لز عل على قل او جنر 
وَالِْرَاءَة الي لا أَسْتَجِيرٌ الْقرَاءَ عير هَا لضم کل عت €[ط: .1 بِضَمٌ النَاءِ ؛ لإجماع الا 
لعا وَإِذَا كَانَ َلك كَدَلِك » فَأَوَ التَُوِيلِنٍ بو اتوي الذي ا كاده وَهْوَ : «وإضمَ 


ل عبن #[طه: ودی على عيبي » اميت عَلَيكَ الُحبَةَ مي . وَعَتَ بِقَوَلِه : املسم عل 


عبن 1#لطه: 4[ برای مت يلد وَإرَادَة ٠‏ انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) /۱١(‏ ۵۹ - 


6ل 


قاسم بن اي بره عن اوی في قزل : «أن فول تقش حشر ع ما قرطت فى جنب أله 4 


حَدَئني محمد بن عَمرو » قَالَ : ثنا بُو عَاصم ء فَالَ : ثنا عِيسَئ ؛ وَحَدَتَنِي الحارث » قال : ثنا ا حمسن 
قَالَ : ثنا وَرقَاءٌ » جبيعاً عَنِ ابن أبي تجبح ؛عَنْ جاه » في قول الله : «أن تول قش حش 
ل ما قرت فی نی أله 4الزمر: 101 قال : في آم الله . 

حَدَئَنَاحمّد » قال : ثنا أتمَدُ ‏ قال ثنا اباط » عن السُّدّيّ 1ه » في قَوَلِهِ : «أن فول قش 
r‏ سر عل ما َرَت فی ج أله 4[الزمر: 155» قَالَ : ركت مِنْ مر الله" . انظر : تفسير الطبري (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن) (۲۰/ 5 576-57) . 

وقال الإمام الطّبري في كلامه على قول الله تعاك : يم ككف عن ساق : " قال جمَاعَة مِنَ 
الصّحَابَةِ !!! وَالتَبِينَ ِنَ آَل التأويل :بدو عَنَ ام ديد . ؤِكُرمَنْ قَالَ َلك : 

حَدََّنِي محمد بن عي لحار » قال : نا عبد اله : انا ته بن ري » عَنْ عِكْرِمَةَ » عن 
أبْنِ عباس (1ه) م م کف عن ساق » قال : هو يوم حوب وَشِدَةِ . 

دتا ن حمَيدِ » قَالَ : ثنا مِهرَانَ » عَنْ سُفَيَانَ » عَنِ الْثِيرَة » عَنْ راهيم » عَنِ ابن عباس » م 
يَككَفُ عن سَاقٍ 4‏ قال : عَنَ َر عَظيم » كَمَوَل الشَّاعِرِ : 

وَقَامَّتِ اجرب بتا على ساق .. 

َكَانَ أبن عبس يَقُولُ : يُكُشَفْ عَنْ أَمَرٍ عَظيم » ألَا سم الْعَرَبَ تَقُولُ : وَقَامّتِ الحَرْبُ ينا َل 


حَذَئِي کد بن سء قال :ني آي » قال : ني عي ۽ قال : ثنا أي عن بيد عن أبن عباس ۽ 
و1 1 04 24 بدو 
قوله : ویم دلو عن ساق › تيون كتف الات 4 وتدى لاعن 4 وكقمة : حورل 


e 
ساقي » هو لامر السدِيد الممْظِعْ م مِنَ اول يَوَمَ‎ 


۹۷ 


س ره« و عه 


حَدَئِي محمد بن عي امُحَا رب وان مي ٬‏ قالا : ثنا ابن مارك عَنِ ابن جرَيْج , عن مجاهي وله 


:9م يكف عن ساق #[القلم: [<Y‏ قال د لامر رجدو .قال 1 بن عَبّاس: :هي 1 سَاعَة ةي 


حَدَنِّي محمد بن عَمّرِو »قال : ثنا بُو عَاصم » قَالَ : ثنا عيسَئ ؛ وَحَدَنِّي الحارث » قال : ثنا الحْسَنْ 
قال : ثنا وَركَاء» جييعا عَنِ ابن آي جح » ڪن جاهد» قَوَلَهُ : م يكف عن سا [القلم: ١‏ ] 
ء قال : شِدَةٌ الاسر . 

قال ابن عباس : هي اول سَاعَةٍ تون في يوم الْقِيَامَة . غَيرَ ان ف حَدِيتِ الْحَارثِ قال : وَقَالَ ابْنُ 
باس : هي اشد سَاءَة تَكُونُ في يوم الْقِيامَةِ. 


هود| و و وو 


حَدَتنًا ابن ميد » قال : ثنامِهْرَانُ » عَنْ سيان » عَنْ عام بن كُلَيب » عَنّْ م ع سَعِيِ بن جبتر (٩ه)‏ » 
قال : عن شِدَةِ الاسر . 
حدتتا بش » قَالَ : ثنا يَزِيدٌ » قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ » في قَوَلِهِ : يم يكف عن ساق ) [القلم: 
قل :12 ارك ی 

حَدَثََا ابن عبد اأَعَلَ » قال : ثنا بن تور » عَنْ مَعْمَرِ » عَنْ تاد » في فَوَلِهِ : بم يَكلقَُ عن 
ساق #لالقلم: ؟4]» قال : يوم شف ڪن دة لامر " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
۱4۹4-09( . 


وقال الإمام البيهقى (/5:ه) ۳ E‏ وَفِيَا كَتَبَ | بُو صر بن قَتَادَةمِنْ كاب أ أبي الحَسَن بن مَهَدِ 


- 7 


ع 0 


3 


لطبي حِكَايَةَ َنِ اضر بُ شْمَيْلٍ ۲۰۳ أَنَ معت وله : " حتى يع ا جار فيها دمه 0 
مَنْ سَبَقَ في علو أنَهُمِنَ أَهُل التارِ " . انظر : الأسماء والصفات (۲/ 190) . 

وقال الإمام البيهقي أيضاً في كلامه على حديث : " لَقَدّ ضَحِكَ الله اليه باو عي ین الا 
:"قال الْمْحَارِيّ ة٠‏ سين الك الرحة. 

قال آبو سْلَيَّانَ (۳۸۸) : قول آي عبد اله قرب » تأي عل ست الرعَى لها َب وآفبة» 


وَمَعَلُومٌ أن الضَحِكَ مِنْ دوي التَمييزِ يذل عَلَ الرّمَى والبشر » والاستهلال مِنْهُمْ كليل بول 


۹۸ 


6n 


e‏ مدمه إنْجَاح الطليَة » وَالْكِرَامُ يُوصَفُونَ عِنْدَ الْشَاكةِ اشر وَحُْسْنِ + اللقاء ؛ کون 
5 و کر 2 ج 3 د 
ا 


ا حك الإ رَجُكَيْنِ" ؛ أي : جزل الْعَطَاءَ ها ؛ لَِنَهُ مُوجَبُ الضَّحِكِ وَمُقنَضَاهُ 


1 


" . انظر : الأسماء والصفات (507/7) . 


ر ر ےم 0 > ۾ بے کا | م ۲ ہے ے e‏ 
وقال الإمام البيهقي أيضا : " وَأَمَا قَوله عر وجل : وه ألمقرق معرب يتما ولأ هكر وَجَهُ الله 
ل 7 ٠ E‏ فَقَدَ حك الزن عن الشَافِِيٌ ٠١‏ ١٠ه)‏ رضي الله عَنْهُ أنه قال و هله 


لكك : يني والله أَعَلَمْ : و نَم الوَجَهُ الَّذِي وَجهكم الله إِلَيّه " . انظر : الأسماء والصفات (۲/ )١٠١١‏ . 
و " وأخبرتا بو عبد لله الحاِظ » وََبُو بكر الْقَاضِي فالا : ثنا بُو الْعَبّاسِ محمّد بن 
N E e‏ عن يُحَاهِد» في قَوَلِهِ عر وجل 


Sol G4 


فشر وجه آل[ البقرة: ٠٠١‏ » قال : قبل اله فاا كُنْتَ في مرق أو غَرَبٍ فلا تَوَجَهَنَ إلا إِلَيّهَا " . 


انظر : الأسماء والصفات (7//ا١١1١).‏ 

وقال الإمام البغوي (510ه) في كلامه عل قول الله تعالى : رجام ميّكَ #4 الفجر: ۲۲] : " قال الہ 
(١1ه):جَاءَ‏ اقا . وَقَالَ لكلب 11 : يرل حكمه " . انظر : معار التنزيل في تفسير القرآن (تفسير 
البغوي) (0/ 5057 . 

وقال الإمام ابن الجوزي 5500 في كلامه عن حديث : " لا يرال يُلَقَى فيها وقول : هَل مِنّ مَزِيدٍ 
> حتى يصع فيا َب العَالِنَ قَدَمَهُ فَيرَوي بَعْضْهَا إل بَعْضٍ " 

قلث : الراجب علا أن نعتقد أن ذات الله تعاى لا تبك »ولا حرجا مكان »ولا توضك بالتغثر 
ولا بالانتقال . وقد حكى أبو عبيد ال روي عن الحسن البصري أنه قال : القَدَم هم الذين قدّمهم 
الله تعال من شرار : خلقه وأثبتهم لما " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص )17١‏ . 

ول ا ي سيل لاني ال كال يو ا 
تطروت إل أن ماهر ا لَه فى صل ك من ألما [البقرة: »]۲٠١‏ قال : المراد به قدرته وأمره » قال : 
وقد بيه في قوله تعال : هَل يروت إلا أن تاد لْمَلَيِكَهُ أو تاق أ 1 مر رَبك [النحل: 1 » ومثل 


4 


3 


هذا في القرآن : جام رك #الفجر: 15]ء قال : إا هو قدرته " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١4١)‏ 
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وقال أيضاً : " وقال الضَّحاك (توفي بعد المانة) وأبو عبيدة ٩(‏ ٠ه‏ في قوله تعالل : هو کل عي الك ِل 
جه القصص :۸۸]» أي ل" . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص7١١)‏ . 

قلت : وقد ذكر الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفامي » أبو الحسن ابن 
القطَّان »٠٠ى‏ إجماع الأمّة عل أنَّ مجيى الله تعاى ليس بحركة ولا انتقال » فقال : " وأجمعوا أنه تعال 
يجيء يوم القيامة والملك صقا صما » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوايها » فيغفر لمن يشاء من 


المؤمنين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه بحركة ولا انتقال " . انظر : الإقناع في مسائل الإجماع 
(/6€). 

وقال الإمام القرطبي ۷١(‏ م في كلامه على قول الله تعال : " فَوَلَهُ تَعَالَ : وجا رك : " أي : 
ا لقا ءال ان م ليل : أي : جَاءَهُمْ الوب با يات 


الْعَظِيمَةِ » وهو كله تحال : هل يَطلرُونَ إل أن ياه آله فى كل من ألمار) [لبفرة ١‏ 
أيْ بِظلَلٍ ٠‏ فقيل # شل عی2 الات غ له د ن تلك الآباد کک 


ور ےہ 


ا ڄحدِيثِ : " يا بُ آَم » مَرِضْتٌ قَلَمُ تَعدَنٍ » وَاسْتَسْقَيْتَكَ قَلَمْ تَسْقِنِي » وَاستطعَمتك فلم تُطْعِمْني 

. وقي : وَجاءَ رَيّكَ أي َالَتِ السب لِك اليَوْمَ » وَصَارَتِ عار صَرُورِيّة » کا ول ا 3 
وَالسَّكُ عند يجيء السََّّءِ الْنِي كو كف " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) /۲١(‏ 00) . 

وقال الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي (؛4/م) نقلاً عن ابن تيمية : " فأحضر بعض أكابرهم كتاب 
لاسء وَالصَّمَات للبيهقي » قَقَالَ : هَذَا فيه تأوبل الْوَجّهِ عَن السّلف . ققلت : لَعَلّك تَعَنِي قَوْله 
تَعَالّ : اما وُذ مَك جه ألّه14البقرة: ۲٠٠١‏ فَقَالَ : نعم » قد قال مُجَاهِد وَالشَّافِعِيٌ يعني قله 
الله . 

قلت : نعم » هَدَا صَحِيح عَن ماهد وَالشَّافِعِيَ وَغَرهمَا» وَهَذَا حقٌّ » وَلَيّسَت هَذِه الآيّة من آيّات 
الات ون عاف :الماك فقن غل ا فر هة فان ساق الك يدل عل اراد 


O0۰ 


عَيّتْ قَالَ : وله المَقّرقٌ ا اما 5 ولوا مر و جه 0 14 البقرة: ٥‏ والمشرق ولخي 
a‏ »يقال : أ ی وجه قال له ا قط تق e‏ 
س ا دع مد 2 س ےم وے 207 2 4 ا 
الجهة ‏ کا قال تَعَالَ : «وَلِكُنْ وجَهَة هو مُوَلهَا يها [البقرة :4 ء وََذا قَالَ : اينما ولوا لوا هتر 
جه آل[ البفرة: »]٠٠١‏ أي : تستقبلوا وتتوجّهوا ء وَاللْه أعلم " . انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية (ص ”57 351-1) . 
5 0 وراك روس 2 که د يم اماو جار عل ع ميكل 
وقال الإمام الذهبي :7ه : " وَقَال مَعَدَان - الذي يقول فيه أبن المبَارَكِ : هر مِنَ الأبدال -: 
20 2 

سَأَلْتٌ العوَرِيٌّ (11ه عَنّ قَوَلِه : وهو می أي ن ما هُشْر»1لحريُ: ]٤‏ » قال : عِلَمُّةُ '" . انظر : سير أعلام 
النبلاء (۷/ ٤‏ ۲۷) . 
وقال الإمام ابن كثير ١۷ى‏ : " وَرَوَئ البق عَنِ الام عَن اي عَمرِ بن الال عَنْ حبر 
امد بن ڪنل ١14ه‏ اول وَل اله تَعَالَ : فإوجاء رك €[الفجر: e [YY‏ 1 


وَهَذَا اساد لا عبار عَلَيّهِ !!! " . انظر : البداية والنهاية )۳٠١ /1٠(‏ . 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۸م) : " وقد وو لساري ۲۵م( الفيعك ت في مَوْضِعْ آخرّ 
تف نا وى ريق و SN SL‏ 
7 » قال : والكرام يوصفون عِنّد مَا يَسَأَهُمْ السَّائلَ بالْبشَّرِ وخسن اللَقَاءِ » فيَكُونْ الى في 


ا اي : مول التاق "م رط عاسم اباس شر سحي اناري واه عضر ا 


.)6 ١/0 
يه ادا عا يه‎ 
شع | سماو[ البقرة ۰ اي : قَصَدَ إلَيّهَا " ارجا اا‎ E يفصن و‎ 


شرح مشكاة المصابيح (۳/ 5 437) . 
ونختم هذه المسألة با قاله الشَّيِخْ علي بن مصطفئ الطّنطاوي 1400م » قال : " لقد نظرت 
وسنت أن هذه الآيات علل ثلاثة أشكال : 


۱. آیات وردت عل سبيل الإخبار من الله كقوله : الجن عَلَ امرش أَسَتَوي #[طه:ه] » فنحن لا 
نقول : إِنَّه ما استووئ » فنكون قد نفينا ما أثبته الله » ولا نقول : إِنَّهِ استوئ علك العرش كا يستوي 
القاعد علل الكرسي » فتكون قد شبّهنا الخالق بالمخلوق » ولكن نؤمن بأن هذا هو كلام الله » وأنَّ لله 
مراداً منه لر نفهم حقيقته وتفصيله » لأنّه إر يبن لنا مفصّلاً » ولأنَّ العقل البشري - كما قدّمنا - 
يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه . 
؟. آيات وردت علل الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة بالمشاكلة » والمشاكلة هي كقول 
القائل : 

قالوااة قترح لنا شيئاً نجد لك طبخة قلت اطبخوالي جبّة وقميصاً 
وقول أبي تمام في وقعة عموريّة » يردٌ على المنجّمين الذين زعموا أن التصر لا يجيء إلا عند نضج 
الثن والعنت : 
تسعون الفا كآساد الشَّرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 
والآيات الواردة عل هذا الأسلوب كثيرة » كقوله تعالك : #شَمُوأ أله فيه 4[التربة: ٠۷‏ ] فكلمة 
« سوا 4 و ا 
كلمة هقَيِسِيَحُرَ» جاءت مشاكلة لها » ولا يراد منها ذلك المعنى » لأنَّ الله لا ينسئ :رما كان 
رَبك يا 14مريم: 4 ] » ونقول بعبارة أخرئ : أنَّ كلمة سوأ استعملت بالمعنى الذي وضعت 
له . وكلمة سيهر التوبة:0] استعملت بغير هذا المعنى . ومثلها قوله : وهو معد أبن 
شر الحديد: ؛ ] اتة ا ب 
استوئ علل العرش . 
مثلها قوله : الإستفوع 0 يه امان €[الرمن: ١]ء‏ وقوله : #ومكروأ وکر أله €[ آل عمران: ٤‏ ]۰ 
وقوله : «يخيغوت الله وهو حَلعهمٌ»[الساء: 14] . 
كل هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنئ القاموسي » الماديّ » بل بمعنئ يليق به جل وعلا . 


يد ارہ i‏ 


۳. آيات دلّت عل المراد منها آيات أخرئ . كقوله تعالك : «وَيَاَيٍ أفهوة يد أله مذاولة عت يبور 
ونوا يما الا بل يَدَاهُ مََسُوطتَانِ یحی کک :443 اند 54] كد علا : #وَلا عل 
يدك مَعْلوْةَ إل عَدْقِكَ ولا تبسطها ل اسيل 4 الإسراء: ]٠١‏ . ويفهم منها أنَّ بسط اليد يراد به الكرم 
وا جود » ولا يستلزم ذلك » بل يستحيل أن يكون لله تعالى يدان كأيدي النّاس والحيوان » تعاك الله 
عن ذلك . وقد جاء في القرآن 00 يَدَقَ دميو [الأعراف: 50 ] » و بَيّنَ يَدَقَ عَذَابٍ 

سیر [سبا: ٦‏ ] . والقرآن فلا ياي ايه بين يديه [فصلت: ]٤١‏ » وليس للرّحمة ولا للعذاب 
سا ب ع 
وني كتابنا " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " ذكرنا من تأويلات السّلف الصّالح ما فيه الغنية 
والبرهان علن أنَّ السّلف أوّلوا العديد من النُصوص القرآئية والَُّويّة ... والتي من شأنها أن تصفع 
ولجم المتسلّفة بلجام الح ... وليس بعد الح إلا الصّلال . 

الكت لايل 
بَعْضُ مِنْ تلات مدعي السّلفيّة 

ِنَّ الغريب في أمر هؤلاء الراعمين والمدّعين للسّلفيّة : ام كاذو ا او ا 


التأويا مط " مع كيم أوّلوا العديد من الآيات التي لر يسعهم إلا تأويلها . .. فقد أوّلوا الوجه 


00 


في قوله قوله تعاك :ولو الْمَقْقُ وألْمَمْرِبُ EE‏ َه إن أله وسم ليم [البقرة: ]1١٠‏ 
» وأوَّلوا قول الله تعاك : وال إن دهت إل رق سَيَهَدِنِ €[ لصانات :144 » وأوّلوا قول الله تعال : 
ورای كرا أ عر کسان قیعة سم الطَمَدَنُ م ی إا جام لر مده سكا ومد لَه 
عن ونه ع 11 سَرِيعُ كسان 1#لنور: ۲۹ ... ولريأخذوا بالظّاهر كعادتهم » وهم فيه 
متقلّبون متناقضون » وعليهم ينطبق قول القائل : 

يوماً يانياً إذاما لاقى ذا يمن وإنيلاقي معدّيّاً فعدناني 


ولو استعرضنا كشب أبن تبمية ... لرأينا عشرات بل مات التأويلات ... ومن ذلك : 


5 5 وص 1 7-2 ت ر کے ع 01 2 پگ 
قال الإمام ابن تيمية : " وني اران ام سسبو لا لا شم يرز نوهر كل شل نير 
۹ يبون #[الزخرف: ا يراد دُبرُؤَيتِهِ وَسَمُعِهِ إِنبَاتُ عِلْمِهِ بذَلِكَ واه عُكم مَل ذَلِكَ حير أو 5 


تيت عن شتات » ويعافت عل الشيا تِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (/ ۱۲۷) . 


4 


فابن تيمية هنا يؤول السّمع بالعلم .. 


وقال الإمام ابن تيمية : " ... وَيَِذَا قال تَعَالَ : یادا سالك اوی عى ريت اجب 


f E, 


دعوة الدع إ5 دان [البقرة مقا الح اله قريب ب . وَطائِفة مِنَ َمل اسن Myre‏ ققد e‏ 
" في الكية وَالْحَدِيثِ ليلم بل 0 قَإِنهُ دا گان يلم وَيَسَمَعٌ دُعَاءَ الذَاعي حَصَلٌ 


مَقَصُودُهُ وَهَذَّا هو الذي افتضي ان يَقُولَ مَنْ يمول : إِنَّهُ قريب مِن کل سَيَءِ + E‏ 
َإِنَّ هَذَا قَدَ قَلَهُ بَعَضُ السَلف کا تَقَدّمَ عَنْ مُقَاتِل بن حَيَانَ ا لا 
ل بن حَّانَ وکڻيڙ مِنْ 


ِنْهُمْ ِن تفس ذَاتِهِ قريب مِنْ كل سَيَءِ . ومر بتاك قوب إلا 2-6 يل وريد کب لا يكو 
كلك ل ألا لوث اعام ف پر ریو وکل أ كرد لمكي 
قال : وَمَنْ سَأَلَ عَنْ قَوَلِهِ : ن آي إل مِنْحَبَلٍ اوري د14ق: ٠١‏ » فَاعَلَمَ أن ذلك كُلَّهُ عل مى 


ل َه وَالدَليل مِنّ ذلك صَدَّرُ الآية ؛ قال الله تَعَال : ومد علق لمن وَكَكرَمَا 
پوسو يوه كق ی اوی َه من حل الوريد14ق: :11 لن ال تا گان عَايِا وسوسو ؛ گان قرت 

_ حل بر وا 9 ر بر و 
إليه من حل الْوَرِيدِ وَحَبَل الْوَريدِ لا يَعَلَمُ ما وسوس به التفس . ويرم الملْجدَ 


0 


يَكُونَ مَعْبُودُُ خلا لدم الِْنْسَانِ وحم وَأَنَ لا جرد الإنْسَانْ سمي الوق حتى يَقُولَ : حَالِقٌ 


21 


عل اعتقاده أن 


يل ا نت 


ولوق أن مَعَبُودَهُ برَعَهِهِ دال حَبّل الْوَرِيدٍ م مِنْ الإنْسَانِ وَحَارِجَهُ جه فهو عل فَوَلِهِ مُتَرج به عر 


مباین له ...ولك احراب في فرله قمر فده الوت ون آي لَه من[ الراقعة: 8٠‏ ] » اَي 


ا 


د 


: بعلم به وَالْعَدرَةِ عليه إذْ لا يقَدِرُونَ له عل جيل » ولا يَدََعُونَ عَنْهُ الوت وقد قال خان : 
EOE‏ :ا م ا ١ك]ء‏ وقال تَعَالَ : قل توو ودح مَك مَك الْمَوَتِ ای وَل 
يك 1السجدة: 1۱١‏ . قلت : وَعَكَذَا ذَكَرَ عير و احِدٍ من امسّرِينَ مغل التَعلبِيٌ واي القَرَج ابن الجَوَِيٌ 


ت ت 


غَيْرهمَا في قَوَلِهِ : ون ا قب إلته ٣ e‏ واا في قَوَلِهِ : اون أفرم أو ي اليه 
٠٥ 55‏ فَذَكَرَ أو الْمَرَج الْمَوَليْنِ : أ ہم اللائكة كر عن أي ايم عن ان عَبَّاسٍ 
وَِنَهُ قرب بالْعِلّم " . انظر : مجموع الفتاوئ (0/ )٠١٠-٠٠١‏ . ۰ 
وفيا سبق رأينا ابن تيمية يؤول قرب الله من العباد بالعلم ... 
ونقل ابن تيمية تأويل الإمام أحمد بن حنبل لمجئ البقرة وآل عمران كأئَّما غمامتان ...بمجئ ثوابه| 
الا د و ا ا ا 

تم نا ا جوا عله قول الت صل الله عليه وَسَلَّمَ : " تيء ابقر وال عِمَرَانَ كَأَئَا مامتان أو 
ياتا ن أو فِرَقَاذِمِنَ طبر صَوَافَ ". وَتَحْو دَلِكَ مِنْ الَدِيثٍ الذي فيه إِتان الْقَرَآنِ ويه . وَقَالُوا 
له : لَايُوصَتْ بايان وَالُجيءِ إلا لوق ؛ فَعَارَضَهُمَ أَحمَد بِقَوَلِهِ A e E‏ 
- قَسَوُوا هَذَا الحَدِيت بان المرَادَ په ڃيءُ واب الْبَقَرَةِ وَآل عِمَرَانَ کي کا كر غل يلك ين تجيء 
الأَعََال في الَْيرْ وَف الا و الأغيال. التي صل الله ء ا ووو 
ابره وَآلَ عِمَرَانَ فا يجيئَانِ يوم القيامة کا غيايتان او امان او فِرْقَانِ ِن طبر صَوَافٌ 
5-2 جَانِ عَنْ َا " » وَهَذَا الحَديث في الصَّحِيح : د کا أَمَرَ يِقِرَاءمهَ) وَذَكَرَ جیا حجان عَنْ 
الْقَارِي : عَلِم أنه ل 0 
في الصورَة اي ذَكَرَهَا ک أ خر بمَجيءِ ءِ غير ذلك مِنّ الْأعََال " . انظر : جموع الفتاوی (/ ۹۹-۳۹۸ . 
وقال الإمام ابن تيمية : " فَقَوَلُ من فَالَ : اله ر الوت والْاتّضن1لدور: 0 : هادي أ 
السَمَوَاتِ وَالاَرض كلام صَحِبحٌ » فَإنَ مِنْ مَحَاني كَوْنْهِتُورَ السَمَوَاتِ وَالَْرَضٍ أَنْيَكُونَ ماديا كم 
'' . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 2041 . 
وقال اميخ عد بن صالح بن كد العسمين 1491م : " وذهب بعض الاس إل أن قوله تعالن 
في هذا الحديث القدمي : " أتيته هرولة " يراد به : سرعة قبول الله تعاك وإقباله علل عبده المتقرّب 
إليه » المتوجّه بقلبه وجوارحه » وأنَّ محازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . وعلَّل ما ذهب 
إليه بأنَّ الله تعلك » قال : " ومن أتاني يمشي " » ومن المعلوم أنَّالمتقرّب إل الله عر وجل » الطّالب 
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للوصول إليه ‏ لا يتقرّب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمثي فقط » بل تارة يكون بالمشي كالسّير 
إلى المساجد . ومشاعر الحج » والجهاد في سبيل الله » ونحوها . وتارة بالركوع والسّجود ونحوهما . 
وقد ثبت عن ال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " أن أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد " » بل قد 
يكون التَقرّبٍ إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع علل جنبه » كما قال الله تعاك : 
وان يڏ ڪرونَ آله قا وَفُعُودا وکل جوبھ ر 4[ آل عمران : ۱۹۱] » وقال ال صل الله عله 
وَسَلَّمَ لعمران بن حصين : " صل قائاً » فإن لر تستطع فقاعداً » فإن إر تستطع فعلى جنب " . قال : 
فإذاكان كذلك» ضان لكراد' بال حديت 2 بيان عازاة الله تعال اليد عل عمله + وآن من صدق فق 
الإقبال علل ربّه وإن كان بطيئاً » جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل » وصار هذا هو ظاهر 
اللفظ بالقرينة الشوفة المفهومة من سياقه " . انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص١7)‏ . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1451ه) : " أتيته هرولة ا و 
الرّحمة » وسبقته بها » ولر أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إل المقصود " . انظر : شرح رياض الصالحين 
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فالشّيخ ابن عثيمين هنا ترك منهجه ومذهبه ومال إلى التأويل الذي سه فيا سبق تعطيلاً وتحريفاً 


وقال الشّيخْ صالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ : " ... ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في 
قوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " : آنه يمكن أن يقال : إِنَّه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى 
المي أتيته بثواب ورحمة سريعين " . انظر : شرح العقيدة الواسطية (۱/ .)٠٤۳‏ 

وكفعل الشيخ ابن عثيمين فعل الشَّيخْ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » فقد مال إلى التأويل في 
هذه المسألة » وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لا مناص من التأويل ... 

وقال الشيخ عبد الله بن محمّد الغنييان (معاصر) : " وقوله : " وإن آتاني يمثي أتيته هرولة 0 
الهرولة : الشّرعة في المثي » بين المشي والعدو » وهو تمثيل لكرم الله وجوده على عبده !!! وألّه إذا 
أقبل إليه » فهو - سبحانه - أسرع إقبالاً وتفضّلاً على عبده » من غير مقابل يناله من العبد » بل هو 


كمه 


العو بلع دل اشوا دوك e‏ وساي الورك عن فشن N‏ 
و وعظع فضدل الذّكن "اشر فرع كاب ار دمن ميغ البخاري 700/50 

فكصنيع صاحبيه السّابقين صنع الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيهان » فذهب إل التأويل في هذا 
الحديث الذي لا يسعه معه إلا التّأويل ... 

وقال الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين : " معنى الهرولة والتردد الواردين في حديث : "وما 
تردّدت في شيء مثل تردّدي في قبض روح عبدي ... " : السّؤال : ما معنئ المرولة والتردد الواردان 
في حديث : " وما تردّدت في شيء مثل تردٌّدي في قبض روح عبدي ..." ؟ الجواب : الصحيح أن 
الحرولة هنا بمعنى قرب الوب تعال إلى عبده بثوابه » فالقرب معنوي » العبد لا يتجاوز مكانه » 
وَإنَّا تقرّباته بالأعمال » فقرب الرّب إليه » وهرولته - يعني : إسراعه - إِنَّا هو بالأعمال » بكثرة 
التّواب » فلا يقال : إن ا هرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث » إلا ذكرها علن وجه المبالغة في 
كثرة اواب » قال : " من تقرّب إِلّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً " » العبد ما يتقرّب شبراً » يعني : هو 
مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال » " من تقرّب إيّ ذراعاً " » العبد لا يتزحزح عن مكانه » ولكن 
تقرّب بالأعمال " من أتاني يمشي " » العبد لا يتجاوز مكانه بهذا المشي » المراد با لمشي هنا مواصلة 
الأعمال الصّالحة » يعني : كثرة الأعمال الصّالحة » وعبّر عن ذلك بالمشي . إذاً : هذا الحديث إن فيه 
الممائلة » فقّرب العبد بالأعمال » وقرب الوب بالثواب » وكذلك المشي والهرولة " . انظر : شرح العقيدة 
الطحاوية (۳/ 187) . 

فالشّيخْ ابن جبرين هنا يؤوّل التَّرّبٍ والهرولة المضافين إل الله تعال » وهو بهذا يفارق منهجه 
القاضي بإمرار المتشابه عل ظاهر معناه .. 


المَصْل العِشّْرّوْن 
َة اعتقَادهُم بِأَنَّ حر الوَاحِدٍ مفيد للْعِلّم 
من المعلوم أن أخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت مُتونها غير مستحيلة في العقل » كانت 
موجبة للعمل بها دون العلم » وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في آنه يلزمه الحكم بها في 
الظّاهر » وإن إريعلم صدقهم في الشّهادة ... فالسّهو والخطأ والكذب عل الواحد فيا نقله جائز» 
ولذلك فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم » فخبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع الاحتمال › 
وق الكو فاا و يراق تيبو لايل قن شو لواحن أن يكو قراننا لكدات 
الله وللسّنّة المتواترة والإجماع ‏ فأمًا إذا خالفها أو واحداً منها , فيجب رده أو تأويله بها ينسجم معها 


فخبر الواحد يُوجب العمل وغابة الظَّنِّ دون القطع في قول جمهور أهل العلم » ولذا إريكمّروا 
جاحده » بخلاف اواو واا كانت الأمور الاعتقاديّة تبنى عل الجزم واليقين والقطع » فقد 
نص جمهور أهل العلم عن آنه لا يؤخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد إذا انفرد بعقيدة ليست في 
القرآن ولا في السّنّه المنواترة » لأنَّ الظّنَّ في الاعتقاد لا بُغني عن ال حى شيئاً » مع التاكيد علن أن 
القول بعدم إفادة حديث الآحاد في الاعتقاد لا يعني البنّه رڏ كلام التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ... كما 
أن قول أهل العلم بأنَّ خبر الآحاد لا يفيد العلم هو نفس كلامهم بأنّه لا يفيد اليقين أو لا يفيد 
الاعتقاد » لأنَّ العقائد لا تبنى إلا على القطع واليقين ...لكنّ نابتة المتسلّفة خالفوا في ذلك - 
كعادتهم - وبنوا جملة من العقائد علل أخبار الآحاد ... بل عل بعض الآثار المنكرة - كأثر إقعاد الله 


لرسوله علل العرش معه - .. 
ونع العلرم ی ا ی اساي ا لقم وين 
لفل الصرة a‏ بمعنئ أن العقائد يجب أن تثبت بوحي لا تحتمل دلالة لفظه إلا 


بغت راجا #كقوله ال 0 هو لله أَحَدٌ #الإخلاص: ]١‏ ... ولذلك نعى الله تعال علن أولئك 


الذين يتّبعون الظَّنَّ » وأخبر سبحانه وتعاك بأنَّ الظنّ «إلا يعني من لَلْىّ سا [يونس:٠٠]..‏ 
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فالاستدلال علك العقائد بالظتي ممنوعٌ في دين الله تعاك ... ومع ذلك رأينا من يدَّعون السَّلفيّة 
اوم آل قوير الابعد لال بالطوة ن الان بر راا تحر ونمو لا واا 
الف رافك ف إلا بال و ال . مع العلم َم تناقضوا في ذلك كثيراً .. 

قال الشيخ الألباني : " باب نة نقض القول بردٌ حديث الآحاد في العقيدة من وجوه عِدَّة : 

ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدّليل القطعي » بالآية أو الحديث المتواتر تواتراً جردا 
زق كان هذ التلين ل فس نارول لاقع أن RE‏ عله شقن فل" للضي + 
أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » وأنَّا لا تنبت تثبت مها عقيدة . 

وأقول : إِنَّ هذا القول وإن كنا نعلم آله قد قال به بعض المتقدّمِين من علماء الكلام » فإنَّه متقوض 
من وجوه عديدة : 

الوجه الأول : أنه قول مبتدعٌ !!! مُحدث » لا أصل له في الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء » وهو غريب 
عن هدي الكتاب وتوجيهات السّنَّة » وإر يعرفه السّلف الصّالح رضوان الله تعالى عليهم » وإرينقل 
عن أحد منهم » بل ولا خطر لهم علل بال . ومن المعلوم المقرّر في الدّين الحنيف : أن كل أمر مبتدع 
من أموز الدين باط ل مردؤةء لا يجوز قبوله يخال '' . انظر : موسوعة الإمام محمّد ناصر الدين الألباني (۱/ 5 7”) . 
هذا ما قاله الألباني ... وهو في كلامه يعتبر اقول ِعَدَم إِقَادة حبر الآحَاد لِلعِلَم مِنَ البدّع ... مع أن 
الحنّ في هذه المسألة أنَّ كلامه وكلام من يشايعه في هذه المسألة هو البدعة .. 

وللردٌ عليه نقول : 

اختلف العلماء فيا يفيده خبر الواحد العدل الصّابط في العقيدة . والمتأمّل يجد أن كلامهم يدور 
حول إفادته الحجيّة وعدمها » سواء كان بذاته » أو بانضمام القرائن إليه » وعليه فان ملخّص ما 
ذهبوا إليه يتتظم في مذهبين :- 

اذهَبُ الأوَّلُ: آله ليس حجّة في العقائد » وإليه ذهب جمهور الأصوليّن » منهم : الباقلاني » 
والخطيب البغدادي » وابن فورك » والغزالي » والقاضي عبد الجبّار » والرّازي » والبيهقي › 
والكرماني » والقاسمي » والتووي » والكاساني » وابن عبد البرّ » وعبد القاهر البغدادي » وغيرهم 
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كثير وكثير من السّلف والخلف عل حد سواء... انظر: بالترتيب : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص 44١‏ الفرق 
بين الفرق (ص7”5) » مشكل الحديث وبيانه » ابن فورك (ص5 ؟) » المستصفئ من علم الأصول (۱۷۹/۲) » شرح الأصول 
ا لخمسة(ص1۷۲) » أساس التقديس (ص )١17‏ » الأسماء والصفات » البيهقي (ص 5٠‏ 5) » صحيح البخاري بشرح الكرماني(75/ )١5‏ 
> قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص47١-158١)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي 11/1١٠87١ /1١(‏ » بدائع الصانع 
)۲١ /1(‏ » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )7/١(‏ » أصول الدين » عبد القاهر البغدادي (ص؟١)‏ . 

ونسبه جماعة إلى الأكترسج أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه (017/57) » فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت (۲/ )٠۲١‏ » مطبوع مامش المستصفئ » تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )1717/١1(‏ » الإحكام في أصول الأحكام » 
الآمدي (۲/ )٤۸‏ » شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر التحرير في أصول الفقه (۲/ )٠۲‏ » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (701/7) » أصول السرخسي /١(‏ ۲۹۲) » شرح التلويح عل التوضيح » التفتازاني » (۲/ )٤١١‏ » نهاية السول للأسنوي في 
شرح منهاج الوصول للبيضاوي (۲۳/۱) . 

كما نسبه البعض إلى الحنفيّة » والشّافعية > وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 
الأحكام » ابن حزم )٠١۷١ /١(‏ » إرشاد الفحول (ص 18) » المسودة في أصول الفقه (ص۷٤۲/ )۲٤۸‏ » شرح الكوكب المنير المسمئ 
بمختصر التحرير في أصول الفقه (۲/ )٠١-۳٤۹‏ . 

لَذْحَبْ الثاني: أنه حجّة إذا احتقّت به القرائن » وإليه ذهب ابن تيمية » وابن اليم » وابن حزم » 
والقاضى أبو يعلل » وابن الرّاغوني » وابن قاضي الجبل » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك » وهو 
إحدئل الرُوايتين عن أحمد . انظر : المسودة في أصول الفقه ( 41 7-/75) » شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر التحرير في 


أصول الفقه (۲/ )٠١-۳٤۸‏ » أصول السرخسى /١(‏ ۳۲۹) » مختصر الصواعق المرسلة (ص ٥۲۸‏ فا بعدها) » الحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام » الألباني (ص 45 فا بعدها) . 


ومن أشهر القرائن التي ذكرها مَّنْ ذهب إلى حجيّة الآحاد في العقيدة : 

(1)ما أخرجه الشَّيخَان في صحيحيهم نا ريبلغ حد المتواتر» فإلّه احتفّت به قرائن منها : 
جلالته) في هذا الشأن » وتقدمها في تيز الصحيح علل غيرهما » وتلقي الأمّة لكتابيه) بالقبول . 
انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر ابن حجر العسقلاني (ص ۲۱-۲۰) » مجموع فتاوئ ابن تيميه (15/14) . 

الأمّة كل واحد من كتابيها بالقبول » سوئ أحرف يسيرة تكلَّم عليها بعض أهل النّقد من الحمّاظ » 
کالدارقطنی وغيره » وهى معروفة عند أهل هذا السَّأن '' . انظر : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح (ص 


15-5)» وانظر : مجموع فتاوی ابن تيميه (۱۸/ ۰)۱۷ تدريب الراوي (۱/ 175) . 
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9 لور ]ذا كانت له طرق مقايدة 4 سالمةامن ضعت ال رى اة العلل ا ر تالكر ق قك 
الأثر» ابن حجر العسقلاني (ص )۲٤‏ » مجموع فتاوئ ابن تيميه (۱۸/ )٤۸- ٤۷‏ . 

(") المسلسل بالأئمّة الحفّاظ المتقنين . انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر» ابن حجر العسقلاني (ص »)۲١‏ مجموع 
فتاوئ ابن تيميه » )٤۸/۱۸(‏ . 

هذه هي أهم القرائن التي ذكروها لإفادة الخبر الحجّة في العقيدة ... ولو أمعنا فيها لوجدنا أنَّ 
القرينة الأوى كافية لمناقشتهم بها ... فأحاديث الصحيحين إر تسلم من تضعيف كل من | 

وابن القيّّم والألباني ... وفيها يلي طائفة أحاديث الصّحيحين أو أحدهما التي حكموا عليها 


ع و ني 
الحديث الأول: روكلا اد ا و ل برقم 48) بسندهما عن 


و و 


هُرَيْرَة رَضِيَ الله عن قال : أَمَرَ رَسول الله صل الله عليه وَسَلَّم بالصدَقَةء قي مَتَحَ أبن ييل وَحَالِدُ 
e‏ عله وسل "ما بق أبن ييل إل َه كَانَ 


ع« ومو 


تَظْلمُونَ حَالِدَاء قَد د احتبّسَ أَذْرَاعَةُ واعتده في سيول 


و 


فقاو فأغتاه الله وَرَصُولة 


1 
SSN 
غ‎ 


5 


ر ر 3 28 7 17 ول 2 ك6 1 
ا وكا الاش بن د اقب ت ول ال اله ع فهى عَلَيْهِ صَدَقَةَ وَمِثْلهَ 


والحديث تكلّم عليه ال الألباني في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل " (م/.ه- 
الكبوانال ل دمي سال يلاجر "حارو لفيا لوسر امو يديك 


وو 


فاه وخر ال : بت رَسُولُ الله صلل الله علي وم لم عر عل الصَّدق :متم أبن بيه 
لهي یو ران ع ررر ف ل ال عله و قال وَسُولُ الله صلل الله لله عليه 


ود > ارو 


ES‏ َقِيرًا فَأَعْنَاهُ الله أت ايد كم لون ائداه كن ای 


أَدْرَاعَهُ وَأَعَمَا ده في سيل الله وأا لعب س فَهِيَ عَلنَ» وَمِتْلْهَا مَعَهَاا ؟ تم قال CEE‏ 


ع ال أبيه؟ ) . أخرجه مسلم (18/7) وأبو داود أيضا (1777) والدّارقطني )۲٠۲(‏ والبيهقي )١١١/4(‏ وأحمد 


7 
م 2 
8 ان 


(77/7") من طريق ورقاء عن أب الزناد عن الأعرج عنه به ... 


°۱١ 


وبذلك تشن أ أنَّ رواية مسلم هذه رواية شاد » فلا تصلح للاعتضاد بها » خلافاً لصنيع المؤلّف تبعاً 
للبيهقي » رحمه| الله تعال" . 
الَدِيْتْ الغا : روئ البخاري ۲۹/۰١‏ برقم 2854 » واللفظ له > مسلم (5/ ۱۷٤۷‏ برقم 5770) بسند هما 


3 و و 7 5 


و ن و وک لكو هه ر > قا ر 8 ا ر کر يرا 1 
عبد الله بْنَّ عمَرَ رَضِىَ الله عَنْهََاه قَالَ: سَوِعْتَ النْبىّ صل الله عليه و تقول: " إا الشؤمٌ في 
ثَلانَة: في المَرَسِء وَاكَرَأَق وَالدَارٍ" . 
وكالحديث السّابقَ حكم الألبانّ بضعف الحديث » فقال في " سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها : "(0815-571/5): " أخرجه البخاري (5 / 57 و )١١١ / ٩‏ وني " الأدب المفرد " )۱١۲(‏ ومسلم (۷/ 
۳- ") ومالك (۳/ ۰ وأبو داود (7/ (٠٥۹‏ والنّسائي (؟ / ٠‏ والترمذي (؟ / )١70‏ وصځحه» وابن ٠ماجة(١١/ )5١6‏ 
والطحاوي (۲ / ۳۸۱) والطَّيالسي (رقم ۱۸۲۱) وأحمد (۲ / ۸ و ۱۱۰ و١۱۲‏ و15) عن الرّهري أنَّ سار ابن عبد الله وحمزة بن عبد 
لله بن عمر حدّئاه (وليس عند ابن ماجة والطَّيالسي : وحمزة) عن أبيها به مرفوعأًء وقال بعضهم: " إلا الشّوْم ". وقد جاء بزيادة في أله 
بلفظا "لا عدر ال قانظرء + كا أنه جداء بافط عابر اساد هذا وهو " إن كان اشوا "اوقد مظن برقم 00/83 :و لفط آخر: " إن 
يك الشؤم في شيء ... " 
وهذا هو الصَّواب كا كنت ذكرت هناك وزدته بياناً عند الحديث (44) وفيه الكلام عن حديث " 
»|« 17 3 ا 7 2 : 0 5 0 5 3 
قاتل الله اليهود يقولون: إن الشؤم "» فراجعه فإنه هام. وقد جاء حديث صريح في نفي الشؤم 
وإثبات اليُمن في الثلاث المذكورة » وهو المناسب لعموم الأحاديث التي تنه تنفي اليرت فراجع 
الحديث المشار إليه فيه يأتي برقم (050 . 


5 
ع 


الَْديْتُ الثَالِثُْ اي ل 


-ه 


ي هريره رجي اله عن عن الي صل اله 
عليه عله وشل ال «الإيان ن بضع وَسِتُونَ ec E‏ شُعْبَةٌمِنَ الإيانِ» 
i TERS aS‏ 
" وسبعون" , وهو الرّاجِحَ عندي » تبعاً للقاضي عياض وغيره » کا بينته في الصّحيحة " 
بعاد الى تسيا امو :إن كج عر تلوتو اباي E‏ لمعن ادق 
أحدهما كثيرة » ذكرت منها في كتابي " نورٌ النيرين في بيان بعض الأحاديث التي انتقدها المتسلّفة 
عل الصحيحين" ثلاثة وثلاثين حديثاً ... وبذلك أسقط هؤلاء بأنفسهم هذه القرينة .. 


o1۲ 


وقد اد القاقلوة مخ كن الاتعاداق العقيدة بالعديد من الات ايا 

الدَّلِيْلُ الأوّلّ: قوله تعال : وما حَان امون نوأ اة مولا ترون ڪل فا قت مير 
طلم فهو في أَليّين وزرا مر إذا جوا اهم لملم يدرو #التربة: 11١‏ » قالوا : 
فهذه الآية د لقان 000 التواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين » على 
أن ينفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم » ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم » والطّائفة في 
لغة ادرب تطلق عل الواح غا فرق راه ق الثآين يشبمل الاد لكام بل ادن 
العقائة آعم من الفته فى الأحكام ».فقي الآية ليل صريح عل وجروب الاك يادي الأ حادق 
الو ا جاز للطائفة أن قدو انظر: الإندكاء في الصو الأتتهام :كدي 04/99 + التي قي الله د عمر 
الأشقر (ص١١)‏ ء الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني » (ص20-59) . 

الدَلِيْلُ الثاني: قوله تعلق : ظايكيهًا الین اموا إن جاک کسی بتي منوا أن مُصيبوأ وما هدار 
قضَبحُوأ عل ما فَعَلَكُمَ تلدِمِيرت #لالحجرات: 5] » وفي القراءة الأخرى : (فتثبّتوا) . انظر : الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها . مكي بن طالب )۱۹٤/۱(‏ . 

رات عل الجزم بقبول خبر الواحد الثقة » وله لا يحتاج لِك الشبّتك» ولو كان شس الواحد 
ا رَ بِالنّيت في الكل » ولكنّ الآية خصّت الفاسق » فدلّ عل أن خبر الثقة لا 
يحتاج إلى تبت تثبت في قبوله » » بل إِنّه يُوجب العلم . انظر : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني (ص -٠١‏ 
.)6١‏ 

اليل النَلُِ: قوله تعاق : یکا رسو غ ما رل لَك من دك وان ل تَفَمَلْ هَمَا 
اتا رسا وف تمتك من ١‏ لين إِنَّ له لا يى الوم كين 1€ اناد: [Ww‏ 
yy‏ 
ل ك ع 
2 َرْبٌ ملغ أحمَظ لةْيِن سَامِع " قال 
م Sl a e‏ 
رجال الشيخين غير سماك بن حرب» فحديثه لا يرقى إلى الصحةء وأخرج له البخاري تعليقاً. إسرائيل: هو ابن يونس بن أي إسحاق 


o1۳ 


السبيعي. وأخرجه ابن ماجه (۲۳۲) » وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 45» من طريق محمّد بن جعفر» بهذا الإسناد. وأخرجه 
الترمذي (/5551) » وأبو يعلن (01757) و (0795) » والشاشي (177؟) من طرق» عن شعبة» به. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه الشاشي (۲۷۵) » وابن حبان (19) » من طريق عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» به. وأخرجه الشاشي (۲۷۸)» وابن 
حبان (57) و (1۸) » والرامهرمزي في "المحدث الفاصل ")و (۷) و (۸) ۰ وأبو نعيم في "الحلية" ۷/ ۳۳۱ والبيهقي في "الدلائل " 
05:7 : من طرق» عن سباك به. قال أبو نعيم: صحيح ثابت. وبنحوه أخرجه الشافعي في "الرسالة" )۱٠١١(‏ » وفي "المسند" ٠١/١‏ 
(بترتيب السندي) » والحميدي (۸۸) » والترمذي (5558) » والشاشي (۲۷۷) » والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" )٤٤(‏ و (55) » 
والحاكم في "معرفة علوم الحديث " ص 750 5. والخطيب في "الكفاية" ص 14» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 45» والبغوي 
في "شرح السنة" )١1١7(‏ من طريق سفيان بن عيينة» والخطيب في "الكفاية" ص 59 من طريق سفيان الثوري» والبيهقي في "الدلائل " 
١‏ من طريق هريم بن سفيان» ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله به. وأخرجه بنحوه الخطيب في "شرف 
أصحاب الحديث " ص 15 وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 450 و55 من طريق الحاريث العكلي» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن ابن مسعود» به. وأخرجه بنحوه مطولاً أبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ؟/ 40 من طريق محمّد بن طلحة» عن زبيد» عن مرة» عن ابن 
مسعود به. وني الباب عن أنس عند ابن ماجه (7127) » وابن عبد البر /١‏ 57» سيرد 7/ 770 وعن جبير بن مطعم عند ابن ماجه (۲۳۱) 
» والدارمي /١‏ 5 والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 7/7" وأبي يعلن )۷٤۱۳(‏ » والحخطيب في "شرف أصحاب الحديث " )۲٠(‏ 
> والطبراني في "الكبير )155١1(‏ » والحاكم »417/١‏ سيرد /٤‏ ۸۰ و۸۲ = = وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (570") » والترمذي 
7)» وصححه ابن حبان (/51) » سيرد 0/ ۱۸١‏ وعن أبي الدرداء عند الدارمي ٠۷٦-۷١ /١‏ أورده الهيثمي في "المجمع " /١‏ 23117 
وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» ومداره على عبد الرحمن بن زبيد» وهو منكر الحديث. قاله البخاري. وعن أبي سعيد الخدري عند البزار 
(151).» والرامهرمزي (2) » وأبي نعيم في "الحلية" 5/ ٠٠٠٠١‏ قال الحيثمي في "المجمع " :177/١‏ ورجاله موثقون إلا أن يكون شيخ 
سليان بن سيف سعيد بن بزبع» فإني إرأر أحداً ذكره» وإن كان سعيد بن الربيع» فهو من رجال الصحيح. وعن النعمان بن بشير» عند 
الحاكم ۸۸/١‏ من طريق عبد الله بن بكر السهمي» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» وقال: وفي الباب 
عن جماعة من الصحابة» منهم عمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة» وغيرهم عدة» وحديث النعمان بن 
بشير من شرط الصحيح. قلنا: وهو كا قال» فإن رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب» فمن رجال مسلم. وعن عمير بن قتادة عند 
الطبراني في "الكبير" »23١7( /١17/‏ أورده الهيثمي في "المجمع " :17/8/1١‏ وقال: ورجاله موثقون إلا أني إرأر من ذكر محمّد بن نصر شيخ 
الطبراني. وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط " فيا ذكره الميثمي في "مجمع الزوائد" /١‏ ۸١ء‏ وقال: وفيه محمّد بن موس 
البربري» قال الدارقطني: ليس بقوي. وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط " فيا ذكره الميثمي في = "المجمع " -117/8/1١‏ 
9 وقال: وفيه سعيد بن عبد الله لر أر من ذكره. قال السندي: قوله: نضر الله: قال الخطابي: دعا له بالنضارة» وهي النعمة» يقال: نضرء 
بالتشديد والتخفيف» وهو أجود. وني "النهاية": يروئ بالتشديد والتخفيف. من النضارة» وهي في الأصل: حسن الوجه. والبريق» وإنا 
أراد: حسن خقّه وقدره. وقيل: روي مخففاء وأكثر المحدثين يقولونه بالتنقيل» والأول الصوابء والمراد: ألبسه الله النضرة» وهي الحسن 
وخلوص اللون» أي: جمله وزينه» أو أوصله الله إلى نضرة الجنة» أي: نعيمها ونضارتهاء قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وني 
وجهه نضرة لهذا الحديث. مبلغ: بفتح لام مشددة: مَنّ بلغه الآخر العلم. من سامع: من سمع أولآ» تنبيه علل فائدة التبليغ» وفيه أنه لا 
عبرة للتقدم الزماني في العلم» بل قد يكون المتأخر أولى من المتقدم. والله تعالى أعلم" . 


AF 


وروك البخاري /١‏ الب كر و أن الب صل الله عليه وَسَلَمَ؛ 
قَالَّ: «بلغوا عَنِ ولو آي ... 

دسل ریه سه تر شتی ذه ا د تر 
ال وة أن سول كل اله عا ا ا 
9 عي ا ا 50 قَالُوا: الشهد انك قد الح رادي بت وتضحت» نقال: بِإصبَعِه السََّابَقَ 
يَرَفَعَهَا إل الساءِ وي ت ما الاس الل اهک اللهُمّ اشهَدًا تلات مَرَاتِ .. ١‏ 

بر و ا ل 0 
فصي انمز ن الجليع الذي تومي حك ا عل ل ن ا انتوم ي مضل 
العلم » لا بها لا يعلم صدقه من كذبه » وقد كان رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يرسل الواحد من 
أصحابه يبلغ عنه » فتقوم به احبّة علل من بلّْه » وكذلك قامت عل الأمّة احجّة با بلّغْهم العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسننه » ولو إريفد العلم إرتقم علينا بذلك حجّة » ولا على من بِلَّغه 
واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التّواتر» وهذا من أبطل الباطل » فيلزم من قال أنَّ 
e‏ 

ما أن يقول أن اهدو صا الله علته 2 َم لريبلّغ غير القرآن » وما رواه عنه عدد التّواتر » وما 
0 

وإمّا أن يقول : أنَّ الحجّة والبلاغ حاصلان با لا يُوجب علا ولا يقتضي عملاً . 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بان أخباره صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ التي رواها الثقات العدول 
الحماطظ وباق الأمّة بالقبول لا تفيد علا » وهذا ظاهر لا خفاء به . انظر : مغتصر الصواعق ء ابن قيم الجوزية 
(ص١2007-00)»‏ الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم )170-١178/1(‏ . 

لدَّلِيْلُ الرَابعْ: روئ البخاري ۷9 برقم 1408) واللفظ له » مسلم (51/1 برقم 14) بسندهما عَنِ أبن 
عباس رَضِيَ الله عَنهَا: ن سول اله صل الله علي وَسَلَمَ تا بَعَتَ ماد رَضِيَ اله عَنه عل اليَمَنِ؛ 


وو a‏ 7 ر چ 


قال : «إِنَّكَ َقَدَمُ عل فوم مَل کتاب» َليَكُنّ أول ما تدعوهم ! إِلَيّه عِبَادَةٌ ا قدا عَرَفُوا ا 


هاه 


رهم ان الله قد فرص عَلَيْهُمْ مَس صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمٌ يهي دا فَعلُواء فَأَخَيرَهُمٌ انا 


ملا 


رص ايهم رَكَاةَمِنْ أَمْوَاهِمَ ورد عل فَْرَائِهِم فَإِذَا أطَاعُوا يباه فَخْذَ مِنّْهُمَ دوق كَرَائِمَ أموَال 
النّامي» . 

والحديث نص في أن الرسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أمر معاذاً أن يبلخهم قبل كل شيء عقيدة 
التوحيد وأن يعرّفهم بالله عر وجل » وما يجب له وما ينزه عنه » فإذا عرفوه تعاك بلّْهم ما فرض 
الله عليهم » وذلك ما نقله معاذ يقيناً » فهو دليل قاطع علك أنَّ العقيدة تثبت بخبر الواحد » وتقوم به 
اغ الثاني ولولة ذلك ذا تقول ورل الصا الله كله رل رسال اد ركد وف 
إريسلّم بها ذكرناه لزمه أحد أمرين لا ثالث فما : 

)١(‏ القول بان رسله عليهم السَّلام ما كانوا يعلّمون النّاس العقائد » لأن الي صل الله علي 
وَسَلَّمَ إريأمرهم بذلك » وإِئَّا أمرهم بتبليغ الأحكام فقط » وهذا باطل البداهة » مع خالفته لحديث 
معاذ المتقدّم . 

() أنَّم كانوا مأمورين بتبليغها » وأئََّم فعلوا ذلك » شلكو لدان كن Et SCE‏ 
هذا القول المزعوم ( لا تثبت تثبت العقيدة بخبر الآحاد ) فَإنّهِ في نفسه عقيدة كما سبق » وعليه فقد كان 
هؤلاء الوسل » رضوان الله عليهم يقولون للنّاس : آمنوا بم نبلّغكم إيّاه من العقائد » ولكن لا يجب 
عليكم أن تؤمنوا بها لأئّا خبر آحاد » وهذا باطل أيضاً كالذي قبله » وما لزم منه باطل » فهو باطل 
> فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد . انظر : وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة » الألباني (ص١١-15١)‏ . 

الدَّليْلُ الخَامِسٌ: عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة !!! محدثة . انظر : الحديث حجة بضه في 
العقائد والأحكام » الألباني (ص 205) . 

هذه هي أهم الأدلّة التي استشهد مها من ذهبوا إلى أنَّ خبر الأحاد حجّة في أمور العقيدة . 

ى 8ا لشو تقل 


°1٩ 


سوط سے 


أمّا استدلاهم بقوله تعاك : وما ڪان امور ن ينفرواً ڪافة ولا رمن ڪل فيو مِنْهُرَ 
اة سفوا فى اين وزرا و مه إذا جوا ليهر لملم درون 1#التوبة: [1Y‏ « 
oy‏ ل لان هذه الطّائفة مؤمنة 
بنص الآية » وقد حصل لديا وللفرقة التى نفرت منها الإيهان بأصول الدّين والعقائد قبل ذلك » 
والمطلوب منها هو التفقه في دقائق الشّرع » ليعرّفوا فرقتهم بالأحكام التفصيليّة » التي لا يشترط 
فيها التواتر » بل يكفي فيها خبر الواحد » فإذا علم ذلك » » فلا ضير في اعتبار الطّائفة واحداً أو أكثر 
علل آنا لا نسلّم الب بن الطّائفة هي واحد ... وقوله تعاك في الآية : «وَلِنذِدُوأ4 » دليلٌ واضحٌ 
علل آم جماعة . انظر : هامش دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » لابن الجوزي (ص 40) . 
ومن الأدلّة التي تدحض كون المقصود بالطّائفة ون وق 144 Ea‏ 
0 ا س رر عع سا شيعه وع م اک ت 
جَابِرَ بْنَ عبد الله» قَالَ: : سَمِعْتٌ التي صل الله عليه يقول: «لا تال طائفة مِنْ أمّتِي يقاتلون 
على الح ظَاهِرِينَ إل يوم الْقِيَامَةه . 
فقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في الرّواية : " ظاهرين " » وفي أخرئ : " لا يَهَّْهُمَ مَنْ حَدَهُمْ أو 
حَالْمَهُمُ " . أخرجه أحمد (۲۸/ ۱۲۸ برقم 21917 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيئ بن 
حمر هو الحضرمي الدمشقي. وأخرجه مسلم )1١7(‏ (175) ۳/ 21074 ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ۲/ ۲۹۷ من 
طريقين عن يحيئ بن حمزة» بهذا الإسناد» ور يذكر مسلم زيادة مالك. وأخرجه البخاري )۳٦٤١(‏ و (7470) » وأبو يعن (۷۳۸۳) » 
والطبري في "تهذيب الآثار" )١٠١١(‏ (مسند عمر بن الخطاب) » وأبو نعيم في "الحلية" ٠١۹-٠١۸/١‏ من طريق الوليد بن مسل 


والطبراني في "الكبير" /٠۹١‏ (۸۹4) من طريق القاسم بن موسئ, كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء به. ولريذكر الطبري ولا 
الطبراني زيادة مالك" . 


وفي ثالثة : " ظَاهِرُونَ على احق " . أخرجه الطَّراني في الكبير (۱۹/ ۳۲۹ برقم 8/) . 

يدل علل تم جماعة كثيرة » ولو كانت الطّائفة واحداً ما كان له كثير فائدة .. 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (/ 044 في تعليقه على الآية السّابقة : " وَلَا شك 
e‏ هين أَحَدُهُمَا عقلاء وَالَآحَرُ له ا ضر 
لالب وكا ال َقَوله: سمهو في ارين ويروا فَمَهْرَ4 فَجَاءَ بضر الأ َاعَة" . وانظر : 


ا 


o1۷ 


تفسير ابن كثير (۲/ 01١-5٠٠‏ 5) » دار المعرفة » بيروت » 955١م‏ » تفسير الطبري (1/-46)» المحرر الوجيز (۳/ 95-/91) 2 


البحر المحيط (5/65١١1-/!ا١١).‏ 

وهذا الفهم هو الذي فهمه الأئمّة الأعلام » ففي صحيحه الجامع (65/5 أفرد البخاري باباً سه : 
" بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَةٍ حَبرِ الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ في الاَدَانِ ن وَالصَّلآةٍ وَالصوم وَالفَرَائْضٍ وَالأَحَكَام 1 
وقول الله تَعَاكٌ: یما كان الْفؤون لتوا كانه و تر ن ڪل ويو تهر طا 
هوا في لين ولینزروا وه م مهم إذا رجعوا جعوا يهم َعَم درو 4 [التوبة: ؟17] . قال الحافظ ابن 
حجر في " فتح الباري" 24/1 : " ول :راض بع قَوَلِهِ في الاَدَانِ وَالصلاة وَالصوَم مِنْ 
عَطَِ الْعَامٌ عل الَا » وَأَفرَدَ الثادئة بالدّكّرِ للامجّام با » قال الْكرَمَان : لِيُعلَمَ إا هْوَ في 
و ووه 

وأا استدلاهم بقوله تعال : یلا الزن ءامو إن جا کاس بت بوا أن ضيبو رما حو 
قضيخوأ عل ما َعَلَمَ کیت 1#الحجرات: e ]٦‏ ضعيف » قال الإمام ابن عطيّة في " 
لحرن الوسيق ف اتسين الكاب الي "ك وتاس القائلوة يفول سين الواتعدينا 
يقتضيه دليل خطاب هذه الآية » لأنّه يقتضي أن غير الفاسق إذا جاء بنبا أن يعمل بحسبه » وهذا 
ليس باستدلال قوي" . 

وما ذلك إلا لأنَّ " المراد هو منع الشّاهد عن جزم الشّهادة با ر يبصر ولريستمع ‏ والفتوئ بها إر 
يرو » وإرينقله العدول " . انظر : المستصفئ ء الغزالي )۲١١/۲(‏ . 

وقد ضكّف الاستدلال بالآية الإمام الآمدي » فقال : " وهذه الحجّة أيضاً ضعيفة » أمًا الوجه 
الأوّل : فلن الاستدلال بهذه الآية غير حارج عن مفهوم المخالفة » وسنبين أله ليس بحجّة » وإن 
كان حجّة » لكنّه حجّة ظنيّة » فلا يصح الاستدلال به في باب الأصول . 

وأا الوجه الدّانٍ : فمن وجهين : الأوّل : لا نسلم أن النّي صل اله عليه وَسَلَّمَ أجمع على قتلهم 
وقتالهم -المقصود هنا هم بنو المصطلق : انظر مناسبة نزول الآية في أسباب النزول للواحدي (ص 177 » تفسير الطبري 


- (3-0 


o1۸ 


بخبر الوليد بن عقبة » فإنَّه قد روي أنه بعث خالد بن الوليد وأمره بالتثبت في أمرهم » فانطلق 
حت أتاهم ليلا فبعث عيونه » فعادوا إليه وأخبروه بِأتََّمِ على الإسلام » وأئَّهم سمعوا آذانهم 
وصلاتهم فلا أصبحوا » أتاهم خالد ب بن الوليد » ورأئئ ما يعجبه منهم » فرجع إك التي صل الله 


ا وا کو ی ارا ا نا يكرة 


حجّة ف الأصول . انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي (۲/ )۷۲-۷١‏ » وللاستزاده انظر : الاستدلال بالظني في 


العقيدة » فتحي سليم » (ص۸۸ فا بعدها) » الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي 15/1١(‏ فا بعدها) » الكفاية في علم الرواية » 
| لخطيب البغدادي (صه55-5). 


وأا استدلاهم بقوله صل الله عَلَيْهِ وَمَ ل" راا اة هر عله + 
أنه قد علّل فيه ونه علل ما يقول بقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : ١ضّرَ‏ الله امْرَأَ سَوِعَ مَقَالَتِي لَه 
رب حَامِل فقو عبر فقيو ورب حال فقو إل مَنّْ هو أَفقَهُ مته . أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه (1/ 85 برقم 
a E OE ROSA O‏ 

وكأنَّه قال : " إذا كان المبلّْ أوعئ من السّامع » وأفقه منه » وكان السّامع غير فقيه » ولا من يعرف 
الخو ا ا ا م تف ال الال المقه ع وإ فد وهنا التعليل إن 
كان حال المبلغ والمبلّْ سواء » عاك أن رواة هذا الخبر نفسه قد رووه عل المعنى » فقال بعضهم : " 
ور اي ا LN TT‏ 
a‏ "را ريع "ل" راي "نوين" أو "اتويات بساور فيه لا ققدت دكات لبن قفي 


انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص۸۲) . وانظر الروايات في : مسند أحمد (ص 0١‏ "ابرقم /151 5) » (ص١ ١7١‏ برقم 
9 ء بيت الأفكار الدولية » جامع الترمذي (ص ٤۳۰‏ برقم 7501-7707) » سنن أبي داود (ص٤ ٠‏ ؛ برقم 2777٠‏ » بيت الأفكار 


الدولية » سنن ابن ماجه (ص ٠‏ 5 برقم ۲۳۰۰۲۳۱۰۲۳۲) » (ص 770 برقم 0320097 » بيت الأفكار الدولية . 

ثم إن هذا الاستدلال انطوئ علل مغالطة واضحة » لأنّنا نؤمن إيهاناً جازماً قاطعاً بن الرّسول صلل 
لله عليه وَسَلَّمَ بلّْ جميع ما أنزل إليه من ربّه » لأنَّه لا يكون قد أقام الحجَّة لله علك النّاس إلا إذا 
أبلغهم حقيقة الدّعوة كاملة » ووصف هم ما هم عليه كا هو علل حقيقته » بلا مجاملة ولا مداهنة . 


انظر : في ظلال القرآن » سيد قطب (۲/ )٩٤١‏ . 


8ه 


قال الإمام الالوسي في " روح المعاني " 0/ ده : قا بلقت رِسَالَدُ4 » أي : فا ديت شيئاً من 
راا فعا لقي اران الاداء و تو عقني ا أعقلف ا 
كما أنَّ من لر یؤمن ببعضها كان کمن لريؤمن بكلّهاء لإدلاء كل منها بم بُدلیه غيرهاء وكونها لذلك 
في حكم شيء واحدء والنَّىء الواحد لا يكون مبلّخاً غير مبلّْ » مؤمناً به غير مؤمن به» ولان كتمان 
بعضها يضيع ما أدّئ منها » كترك بعض أركان الصّلاة » فإنَّ غرض الدّعوة ينتقض به" . وانظر 
للاستزادة : المحرر الوجيز )7١1/-7١17//5(‏ » البحر المحيط » أبو حيان (۳/ ٤١-٥۳۸‏ 5) » تفسير الرازي )٤١-٤١/١١(‏ . 

فالرّسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بلّغوا النّاس العقائد كا بلّغْوهم الأحكام » ولريكتموا 
من رسالاتهم شيئاً ... فالظّاهر أنَّ هذا الخبر نقل عل المعنى » فلذلك اختلفت ألفاظه ... انظر : 
الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص۸۲) . 

ومن المعلوم يقينا أن أغلب الأحاديث رُويت بالمعنى » ولذلك " اختلفت ألفاظ الصّحابة في رواية 
الحذيث عن رسول الله صل الله عله وَسَلّمَ » فمتهم من يرويه تاا » وهم من باي بالمعتل + 
ومنهم من يورده مختصراً » وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا إريخالف المعنى ... " . انظر : 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمّد جمال الدين القاسمي (ص٠۲۲)‏ » وانظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » 
السيوطي (۲/ ٩۲‏ فا بعدها) . 

ولذلاق قن ادف الوا غد ر سار اهدو الفا شا وقد سنك الأشارة ولك 
وه وشو وال نامديك هن العو سار لوحف با رن جل لميوص ا 
أا طق نوها »ودع مها فا لا ترق إل درج العبوت الفطعي» ]لا العليل:ما ترا 
منها » ولذلك فإنَّا أتت لتبيّن مجمل القرآن » وتخصيص عامّه » وتقييد مطلقه » وإلحاق بعض 
الفروع بأصوها القرآنيّة في الأغلب الأعمّ » فعلل هذا الأساس تكون أسس العقيدة قد تقرّرت 
وتئبّتت بالقرآن » والعقيدة الإسلاميّة تتميّر عن باقي العقائد » فهي مبنيّة علل العقل › فالإيهان 
بوجود الله ووحدانيّته قائم علن العقل » والإيهان بأنَّ القرآن كلام الله مبنينٌ عن العقل » والقرآن 
الكريم هو الدّلالة القاطعة على رسالة محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ ونبوّته وهو معجزته الخالدة . 


oY. 


وهذه الثّلائة هي أسس العقيدة عند المسلم » كا أنَّ باقي أصول العقيدة من المغيَّات » كالإيهان 
بالملائكة » والجن والشياطين > والجنّة والتار » والبعث والحساب » وكثير من أخبار الأنبياء 
السّابقِين والأمم السّابقة قد ورد به القرآن الكريم وثبت الاعتقاد به بالطريق القطعيٌ اليقيني » 
فالعقيدة كلّها تثبت بالقطع والجزم واليقين » والسنَة إن جاءت - كما قلنا - لتبيين المجمل » 
وتخصيص العام » وتقييد المطلق » وإلحاق فروع ا ا ا شرعية عمليّة » وما ورد 
فيها من بعض أمور اعتقاديّة » فإنَ أصوها موجودة في القرآن الكريم » وآمًا ما ورد فيها من بعض 
الغيبيّات الفرعيّة » كمجيء المهدي » والدَّجّال » ونزول عيسئ عليه السّلام » وعذاب القبر » فلا 
دمن ا كرد رعا لأضل فان أو أن يكوه دا قطي ارح ار ان شع :فيه الام 
الربّاني القطعي البونف القطعٌ الدّلالة » وهو عدم جواز أخذ العقيدة بالدّليل الظتي . انظر : الاستدلال 
بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص ۸٣‏ . 

قال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" ٠٠٠/٠‏ : " ... قَالَ السَيّخ: وَهَذَا الْوَجَهِ مِنَ الخال 
رك هل انر مِنّ أَضَحَابئًا الاحَتِجَاجَ بِأَحْبَارٍ الآحَادٍ في صِمَاتٍ الله عا دا يكن كا لَْرَدَ متها 
صل في الْكِتَابٍ أو الْإجماع» وَاتْسَعَلُوا تايل ... " . ۰ 

فالقول بأنَّ العقيدة لا تؤخذ إلا بالدّليل القطعي » ولا يجوز بالدّلِيل الظّي » هو قول يثبت العقيدة 
وينقّيها من كل شائبة ويجعلها في مأمن من أن يتسرّب إليها الفساد والتناقض والعبث » وليس قولاً 
لكك ليده او عر نين قمعا برونع N‏ سانا بلس وال تسوت 
(ص>157). 

وأمّا قوم بأنَّ قول من يقول : لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد فلّه في نفسه عقيدة » فهذه أيضاً 
مغالطة واضحة » لأنّنا ما منعنا الاحتجاج بالآحاد في العقائد إلا لاحتمال الخطأ والتّسيان والسَّهو 
والغفلة عاك الرّواة » ولذلك فإنّنا لا نقطع بثبوت الخبر » وإِلّه لا يفيد سوئ الظَّنّ > وعلل ذلك 
جماهير المسلمين من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم . 


قال الإمام النّووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (1/ 000-11 : " وَأَمّا حبر الوَاحِدٍ فَهُوَ 
و قن 11 وعد لتاقل ونير ال كان الر ارق له واه أر اك اعدف NT‏ 


و3 


ٍ ےر .2 ٍِ 2 د اد ر ب ر + روو 5 ر ر ر5 
عليه ماهر المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بَعَدَهُمٌ من المحدثين والفقهاء وَأاصحَاب 
و2 0 2 E‏ ور 5 2 2 2 و ا و« 
الْأَصُول ان حب الْوَاحِدِ الثمَةِ حُجُة مِنْ حجَج الشّرْع يَلرَمُ العمل بها وَيُفِيدُ الظّنَّ ولا فيد الْعِلَمَ » 


3 


9 ا ر 2 ر ا ا 1 قي sR A‏ 1 3 2 
أن وجوب العَمّل به عرفتاه بالشّرّع لا بالعقل » وَذَهَبَّتِ القدرية وَالرَافصَة وَبَعَض أهُل الظاهر إل 


ئه لا بُ الْعَمَلْ به » ٿم مِنْهُمَ من يول مَنَعَ مِنَ الْعَمَلِ به دلبل الْعَقَل » وَسِنْهُمَ مَنْ يول مَنَعَ دليل 
اللَرّع » وَدَهَبَتَ طَائفَةٌ إل أنه تب الْعَمَلْ بو مِنَ جِهَةٍ دليل العقل » وقال الجبائي من العَِكَةِ : لا 
يِب العمل إلا ج رَوَاه اتان عن اٿن » وَكَالَ غََدهُ : للا ِب الْعَمَل إلا عا رَوَاه أربَعةٌ عَنْ اريم 
وَذَهَبَتَ طَائِعةٌ يِن اَهَل ا لحي لل أنه يُوجب العلم » وَكَالَ بَعَْضْهُمٌ : يُوجب اليلم الظَاهِرَ دُونَ 
الْبَاطِنِ » وَدَهَبَ بَعْضُ المحَدَّنِينَ إل أن الْآحَادَ التي في صَحِيح الْبْخَارِيٌ 
للم دون غَيْرِهَا مِنَ الْآحَادٍ » وَقَدٌ قَدَمْنَا َا الْقَوَلَ وَإَِطَالَهُ في الْمُصُول . وَهَذِهِ اويل كله 
سو قول الْجُمَهُورِ بَاطِلَة » وَإِبَطَالُ مَنْ قال لَا ححجّة فيه ظَاهِرٌ » فلم تَرَلَ كب الي صل الله عليه 
: 


وَسَلَّمَ وَآحَادُ رُسُلِهِ يُعْمَل با وَيُلَزمُهُمُ الب صل الله عليه وَسَلَمَ الْعَمَلَ بذَلِكَ » وَاسْتَمَرَ على دل 
الْتلَمَاء ال اشدون فمن بَعَدَهُمٌ و كول التلفاة الراشدون وسار الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ 


| 


السب واف عل امال حبر الوَاحدٍ إا برهم بسن وقَضَائِهمٌ بو وَرُْجُوعِهم إِليّهِ في القَضَاء 
والفتيا وَنَقَضِهمٌ په ما حَكَمُوا به عل خِلَاقَةُ وَطَلَبِهِمٌ حبر الْوَاحِدِ عِنْدَ عَدَم اة من هو عِنْدَه 
َا اهم َلك على مَنْ عانقا َكَل لدَلِكَ » ودا كُلَّهمعرُوفٌ لاشك في مي من 
وَالْعَقَلُ لا جيل العمل بِحَبرِالْوَاحِدِ » وَقَدَ جَاءَ الشّرَعٌ بوجوب الْعَمَل به فَوَجَبَ الْصِيدُ ليه . 
وأا مَنَ قَالَ يُوجب العلم » فهو مكابر للحسٌ » وَكَيّفَ يحَضّل الْعِلْمُ وَاحَيَالُ الْغَلَط وَالْوَهُم 
وَالْكَذِبِ وَغَْرِ ذَلِكَ مرق ليه وَاللهأعَلَمْ" . 

ومن جهة أخرئ فإنَّ عمليّة تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمرٌ ظني » قائم علل اجتهاد يبذله العالر 
» ولذا لا يمكن القطع بشيءٍ منه » لاحتمال أن يكون الحقّ بخلاف ما ذهب إليه » وهذا عائد إلى أنَّ 


o1۲ 


علماء اجرح والتعديل متفاوتون في تعديلاتهم وتجريحاتهم للرّواة » فقد يكون الرّاوي معدّلاً عند 
قوم مجروحاً عند آخرين » وهكذا .. 

وأمّاما رواه ابن عباس رضي الله عنهما » ن رسول الله صل الله عليه َم لم نا بعث معاذاً رضي الله 
ع إل« اة 

فان احتجاجهم به بي علل مغالطة كبيرة » ذلك أنَّ معاذاً حين بعثه رسول الله صل الله عليه وَمَاَ 
إل اليمن معلا » كان الإسلام قد انتشر في رُبوع اليمن » وكان أهلها يأتون أفواجاً إلى رسول الله 
1 م من کل حدب وصوب “انر تفاضيل الوقود الان إل رسول الله ضا الله 


سه 


عليه وَس ق : البداية والنهاية » ابن كثير (0/ 50 0۸۰ ٥۹۰‏ »۷۳ فا بعدها) . 


وكان صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يلتقي بهم يدعوهم إلى ما أمر به » وكانوا يرجعون إل بلادهم بعد أن 
تعلّموا مسائل الإيهان والعقيدة ... وما أرسل معاذاً رضي الله عنه إلا لتعليم النّاس الفروع الفقهيّة 
» التي يحتاجون إليها في حياتهم اليوميّة . 

وقد حملت كتب الصّحاح والسنن العديد من أحاديث رسول الله صل الله عليه وا لين 
فيها إلى بعض الوفود اليانيّة » منها : ما أخرجه البخاري (178/5 برقم 4884) بسنده ه عن أ 
رضي الله عن ڪن الي صل الله عَلبّهِ وَصَلَّ: «أنَاكُمْ اهل اليَمَنِ اوق ا 
الإان بان والجحكمة بانية 

ومن ناحية أخرئ فن الرّسول صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ إريُرسل معاذاً وحده إل اليمن » كا تخيّل 
البعض » وإِنَّا أرسله علل رأس وفد ضمّ غير واحدٍ من الصّحابة » فقد روى الطَّري في تاريخه 
بسنده عن عبد بن صخر بن لوذان الأنصاري السّلمِي وكان فيمن بعث التي صَلَّ الله عليه عليه وَصَلَّم 
مع عل اليمن في سنة عشر » بعدما حب حجّة الام » وقد مات باذام » فلذلك فرَّق عملها بين 
شهر بن باذام » وعامر بن شهر ال همذاني » وعبد الله بن قيس أبي موسئ الأشعري » وخالد بن سعيد 


بن العاص » والطاهر بن أبي هالة » ويعك بن أميّة » وعمرو بن حزم » وعلل بلاد حضرموت : زياد 


o 


بن لبيد البياضي » وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي » ومعاوية بن كندة » وبعث معاذ بن جبل 
مغلا لأهل البلدين : اليمن وختضرموت " . انظر: تاريخ الأ والملوكء الظبري 1//99 08 

فهؤلاء بعض من كانوا مع سيّدنا معاذ رضي الله عنه » هذا عدا عن الوفود » ثم كيف يبعث 
الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذاً وحده » وهو القائل فيا رواه البخاري 58/40 يرقم ۲۹۹۸) بسنده 
عن ابن عمَرٌ عَن التي صل الله عليه وَسَاَ م قَالَ: لو يَعُلَمُ الاس ما في الوّحُدَةٍ ما أَعَلَّمُ ما سَارَ 
رَاكِبٌ پلیل وَحَدَة) . 


2 


قياف زل أن دت زرا ل سينا عاذ لم اک بوني العا ا بالآحاد على أن 
الآحاد تفيد القطع ء وهي ظنيّة الثبوت ؟!!! 

وحتّی لو سلَّمنا - جدلاً - لما يقولون » وأنَّ رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم بعث معاذاً وحده إلى 
أهل اليمن ليبلغهم العقيدة » فليس لهم حجّة في ذلك " لألّه ليست هناك حجّة على المبلّْ بمجرّد 
التبليغ » وإنَّا ا لحجّة فيها يحمل البلغ من دليل قطعي » سواء كان عقليًا أم نقلياً » فالبحث في نفس 
الأمر المبلّْ لا في جرد التبليغ . 

فالله سبحانه وتعاك قد بعث الرّسل إل أقوامهم فرادئ » فليست الحجّة على المبلّغين في شخص 
الرّسول ء وإِنَّا فيها يحمل معه من حجّة ودليل يثبت نبوّته ورسالته » أي الحجّة في نفس الأمر المبلّغ 
والذي من أجله بُعت الرّسول » فالله تعاق أرسل موس بمفرده = وإن كان آزره مبارون د ولكنه 
جعل دليله والحجّة عل فرعون هي العصا واليد ومن بعدها فلق البحر . 

وكا رسالة يل مل اله ا لَّمَ » فان الحبّة أيضاً عن قريش وغيرهم من العرب ليست في 
شخص ممّد صل الله عليه وَسَلَّمَ » ولا فيها جاءهم به من آيات ومعجزات , وكلمات بيّنات » 
أذهلتهم بلاغتها » وقرعت أدمغتهم وأسماعهم بإعجازها » فهي دليل قائم حتّى الآن » ومعجزة 
دائمة إلى الأبد » وهي الحجّة عل المبلِّينَ » وليست في شخص الرّسول صل الله عَلَيْه وَمَاَ كي 
آنه ليست الحجّة في شخص الأفراد والرّسل الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء " . انظر : الاستدلال 
بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص 2118-1١51‏ . 


or 


وأمّا قوم بن عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة » فهذا من ¿ أعجب العجب » 
وهو قول مردود » واعتراض ليس في عله » إذ المسألة هي مسألة أصوليّة وقاعدة من القواعد 
الفقهيّة » فعلم أصول الفقه » علم مصطلح الحديث » .... هي أمور استجدَّت فيا بعد لأمور 
اا لازم رفير طاو زه ا الل شل زميج شلك ا الايد 
مردود » فماذا تقول عن : علم النّحو والصّرف » وعلم البلاغة » وعلم العروض والقافية» ... وقد 
اي 
الحديث » وكيف قكّدتم قواعده وقسّمتمو :راتكه ووعف بيرلا الجرع والتعلبيل ؟ ل 
كا هان شن الات الحا ولك لأ يدم التُوفك عبن عذا القول» انه فراص لين ق 
محل . انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص 0158 . 

وني المبحث الرّابع ذكرنا العديد من الأدلّة عن عدم حجيّة خبر الواحد في العقيدة » وذلك ضمن 
كلام أهل العلم النّاني لكون خبر الآحاد يفيد العلم .. 

وفي ية ردّنا علل ما أورده من جعلوا خبر الآحاد حجَّة في العقيدة نتوه إلى نقطتين : 

الأول : آنَّ سهم ذلك إل الإناء مالك لا بت عفت لان فاقله تبهو ابن حويو ميذاد وهي 
مشهور عنه نقل الأقوال الشَّادَّة عن مالك » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته له : "عنده 
شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات » لريعرّج عليها حذَّاق المذهب » وكقوله : أن العبيد لا 
يدخلون في خطاب الأحرار » وأنَّ خبر الواحد مفيد العلم " . انظر: لسان ليران 2605/80 . 

الثانة : أن نسبتهم القول بحجيّة خبر الآحاد إلى الإمام أحمد لا تصح أيضاً » فقد ثبت عن الإمام 
أحمد آله قال : " إذا جاء الحديث عن الي صل الله عليه وَسَلَّم بإسناد صحيح ل 
فرض » عملت بالحكم والفرض » وَأَدَنّتٌ الله تعالى به » ولا أشهد أن التي صل الله عَلَيْه 0 
قال ذلك " . انظر : العدة في أصول الفقه (۳/ ۸۹۸). 

وفي المقابل استدلّ القائلون بأنَّ خبر الآحاد ظنَّي الدّلالة » أنه لا يفيد العلم بالعديد من الأَدلّة » 
منها : 


oo 


و 


الدَّليْلٌ الأوّل: أن أخبار الخاد رة فلا عرز اللمشك ها ف مسعرفة الله تان رانا قلنا ا 
eal N ERI‏ تكرت سين كان ذا 
عليهم جائزاً » والكذب عليهم جائزاً » وحيتئذٍ لا يكون صدقهم معلوماً » بل مظنوناً » فثبت أن 
ر ال اسل مكب 3 ف داو لذ شوو اك ا اناي ن 0 : 

ركان لاديس |المنين لخادم لطاع ترام E‏ يلقي بأد ار 
أدلّة العقيدة ل" حت توجب العلم وتفيد التصديق الجازم » وهذا 
الشّرط لا ينطبق إلا علن القرآن الكريم » وال حديث المتواتر » أمّا الظتّي فلا مجال له في الاستدلال 
م ل ل ل 


حا 


يبع الظَّنَّ » وكذا من يتّبع بغير سلطان مبين » قال تعاك : ل لين لا يوم بالخرة سمو 
0-7 ا ا 0 
۸-۷ وقال تعاك لن مض إل َس سَمَيسْموما كف وبآ م أل کہ يها من سان إن يعوب 
إل لطن وما تَهُو وى شش وقد جاءخر شن رد Ir: TT‏ 
ووجه الدّلالة من هذه الآيات أكرا ص حت بذم معي الطون + وفكهم والتذيد خليهنع دلي عن 
التهي الجازم عن اتباع الظنّ » وعلل التهي الجازم عن اتباع مالريقم عليه الدّليل القاطع في العقيدة ء 
ذلك أنَّ الآيات السّابقة حصرت في العقيدة » فآبة : لك لين لا يوي باأكخرة سمو المليكة 
تي لأ السجم: 150 في العقيدة » وآية : إن جى | 
عن ساطن إن يعو لآ لطن وَمَا وی الْأَنفسش ولقڌ جهو هّن ربهر أ بهم ادى 6[النجم و 
لف د ور DS O‏ د 
شفعاؤهم عند الله تعلل » مع - الثنات + 1 هم : اکر دود و الاق 14النجم: »15١‏ والأية 
هى : «أَميرٌ الت لغری * ومَكزة لَه اکر * الجر الذكد وله لذن * 


ك د 
دوو ب ع کک 5 e‏ س ٤‏ و 
* لت هى إلا ا که بها مِن ساطن إن يعون إلا لطن وما هوى 
- 


ھی لہ اسما سَتِيئبوما َم وباو ا لول أنه يها 
ي 


5ا قَسَمَةٌ ضير 


05 


الاش وقد جار شن رد دَيْهِرَ أ ھر الد 14النجم : ۲۳-۹] » فأوردها الله في موضوع العقائد » فنعئ نعياً 
واضحاً عن من يتبعون الظنّ في العقائد .. وهذا هو شأن بقيّة الآيات . 
ويضاف لذلك أنَّ آيات القرآن الكريم التي جاءت تنعئ على من لا سلطان له » فَإئّا أيضاً في 
موضوع العقائد » وقد وردت كلمتا : " البُرهان » والسّلطان " في موضوع العقائد والإيهان» وهما 
كلمتان تفيدان القطع وال جزم » ولا يتأئّى أن يكون البرهان قد قام عاك إثبات شيء إلا إذا كان 
مقطوعاً به » عاك أن الدّليل والبرهان لا يُطلقان إلا علل المقطوع به » والظتّي لا يكون دليلاً ولا 
برهاناً » وقد استعمل القرآن كلمتي : " برهان " و " سلطان "» ومن تتبّع كل واحدة منهما في جميع 
آيات القرآن يتبيّن أن معناهما الدّلِيل المقطوع به .. 
وقال تعال : ومن يع مَمَ أنه إلا ءاخر آذ رن لد يوه ّما حِسَالهُء عند َيه نهر لا يفم 
لْكْوُونَ14الؤنون: 111 » وقال تعاك : فان بیو الق ف يده ومن يَردْفكرُ من اسما الارن 
وله له مح َه فل هاا برعم إن نير صَدِوِنَ 4 النمل: ]٠١‏ » إلى غير ذلك من الآيات ... وكلّها 
جاءت بمعنئ الدّليل القاطع » فالدّليل من حيث هو لا يكون إِلّا ة ف :وار وا ال له 
بمعنى القطعي » وعلل هذا ء فَإنّهِ نا كان دليل العقيدة هو دليلاً علن المسألة المعيّنة » فان كونه دلبلا 
اا ارا کی بان كر فر 
لقد بيت الآيات السّابقة آنه لا بد من العلم » وهو القطع واليقين » وندّدت عليهم بالظنّ فقط » 
والظن مدلوله في اللغة هو إفادة الاحتمالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال بالاحتهال 
في الأصول » والأصول لا يجوز أن يتطرّق إليها الاحتمال » وقد قالوا : ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال ) » وهذه واحدة من القواعد الأصوليّة المعروفة . انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص44 فا 
بعدها ببعض التصرف) ء كبر اليقينيات الكونية » (ص 75-80) . 
الل الثاني: أنَّ أجل طبقات الرّواة درا » وأعلاهم منصباً : الصَّحَابَة رضوان الله عليهم » 
نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه : أنَّ هؤلاء المحدّثين رووا عنهم : أن 


بعضهم رد خبر الآخر » ونسبه إلى الط والصييانا» ر اسان الي ا 


م إِنا 


o¥ 


فقد ردّت السيّدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رضي الله عنه في حديث : تعذيب المت ببكاء 
أهله عليه » وَقَالَتٌ: و 1 : إن الله ليُعَذَّبُ 
لوين ببكَاء أله عليه » وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه ل (إِنَ الله ليرِيدُ الكَافِرَ عَدَابا 
ببِكَاءِ أَمُلهِ عَلَيّه) ؛ وَقَالَتٌ: ا ولا مَرِرْ ]٤ yT‏ . أخرجه 
البخاري (۲/ ۷٩۹‏ برقم ۱۲۸۸) . 

ل ل 
ل ا وك في لاسرال ضرق الل لبر وَسَلَمَ عل 


2 


يكوديّة يبكل عَلَيّهَاء فقال: ونه لبون عَلَيْهَا ا 


0 . 
فهذه الأمثلة وغيرها الكثير ثبت وبلا مرية : أنَّ الآحاد سبيله ظَنّي » لاحتمال الخطاً والوهم 
اوا ى جو الاه فو فر ف حو الوا ذا ازثانو ا عله 

وذلك احتياطاً منهم في قبول الأخبار . 

قال الحافظ الذّهبِي في " تذكرة الحفّاظ" 02/0 : " وكان أبو بكر رضي الله عنه أوّل من احتاط في 
قبول الأخبار " . 

وفي ترجمته لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه » قال الإمام الذّهبي أيضاً في " تذكرة الحمّاظ" 0/1١‏ : 
" وهو الذي سن للمحدثن التَيّت في التّقل + وريا كان يتوقف في نخر الواجد إذا ارتاب ... إذ 
الواحد يجوز عليه التسيان والوهم " 

والرّوايات والأخبار في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم رضي الله عنهم قريب من عصر البوّة > 
فكيف بنا وقد بعٌدت الشّقّة بيننا وبين ذلك العصر الذَّهبي الزّاهر الطّاهر ... ألسنا اليوم أحوج ما 
نكون إلى التَّييّت والاستيثاق والسّبر والغور والحيطة » والتَّمسّك بالقطعيٌ في أمور العقيدة » التي 
لا تقبل الخطأ ولا الوهم ؟ ثم كيف يجوز للمسلم أن يعتقد في ذات الله تعاك أشياء يحتمل أن يبين له 


3 اذا :0 


o۸ 


بعد زمن أنََّا خطأ ؟ ولماذا ميت عقيدة إذا لر تكن مبنيّة عل الثوابت الرّواسخ التي لا يمكن أن 
يطرأ عليها خطأ أو تغيير ؟!!! 

: ع 3 .ا‎ wak ات‎ TE ON 
الدليل الثالث: آنه اشتهر في بين الأمّة : أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة » واحتالوا في‎ 
2 ب‎ ٠ 0 0 0 5 
ترويجها عن المحدثين . والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها » بل قبلوها » وأي مُنكر فوق وصف‎ 
. اله تعاك با يقدح في الإهيّة ويبطل الرّبِوبيّ ؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأئّهَا موضوعة‎ 
4 4 3 ٠. ٠. ت‎ af 

r 8 3 f J» 31‏ ال E‏ 3 
» وأمّا اعتقاد أئَّم علموا جميع الأحوال الواقعة في زمان الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ إلى زماننا » 
قذللك ا ر عاف 
وغاية ما في الباب : " آنا نحسن الظَنّ بهم » وبالّذين رَوَّوا عنهم » إلا أنَا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً 

72 ر ت گے 3 0 e‏ ع 
عل منكر » لا يمكن إسناده إلى الرّّسول صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ قطعنا بأنّه من أوضاع الملاحدة » ومن 
ترويجاتهم علل أولئك المحدّثين " . انظر : أساس التقديس (ص .)٠۹۲-۱۹۱‏ 

5 5 5 7 ر هه انه شيعه نا الو ال 2 2 لبر سا نسم 
وني هذا المعنئ يقول الرّسول صلل الله عليه وَسَلمَ : " إذا سَمِعْتَمْ الحديث عني تعرفه قلوبكم 
ےا 2 68ج اوہ کے ويه دير د + و ےد > 
وتلين له أشعاركم وَأَبسَارَكم وَتَرَوْنَ آنه منكم قريبٌ › 
لع ا عن ترو شع ”5 ا ر < > و لخ م ل 21 MA‏ ا 
تنكره قلوبكم وتنفر | ركم واب ركم وترون أنه نکم بَعِيد» ابعدكم منه . أخرجه أحمد في 
المسند /٠٠(‏ 507 برقم 2١11008‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البزار (۱۸۷) (زوائد) » وابن 
حبان (77) من طريق أبي عامر العقدي» بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروئ من وجه أحسن من هذا. وأخرجه ابن سعد 7/1//١‏ 
عن عبد بن شلمة الق عن سل انين لال »به إلا أن بي المطبوع مده عن أن ميد أو أن أسيد عل الشنك..وأوزدة امي في 
"مجمع الزوائد" ٠١١ -159/١‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة )886١(‏ » 
وسيكرر 5/ 575 سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: "إذا سمعتم الحديث عني". أي: مروياً عني» وهذا إنما يكون إذا سمع من غيره لا منه 
صل الله عليه وَسَلَّم ولذلك عدي بعن لا بمنء إذ السماع منه لا يتصور فيه ذلك. قوله: "تعرفه قلوبكم"» أي: يقبله القلب» ولا يلحق به 
الوحشة للنفس» وهذا إما بالعرض عل أصول الدين المعلومة» فإذا إريكن خالفاً يقبله القلب» أو بمعرفة رجال الإسنادء فإنهم إذا كانوا 
ثقاتٍ أثباناً يسارع القلب إلى القبول» ويجتمل أن يكون هذا الحديث من قبيل "استفت قلبك» اليد ما اطمأنت إليه النفس» وأطمأنٌ إليه 
القلبٌ» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك" حديث حسن» رواه أحمد /٤[‏ ۲۲۸] والدارمي 55/51 ؟] 


وغيرهما كا في الأربعين للنووي» رحمه الله تعالى. وهذا محمول علل الأمر المشتبه» وإلا فا ثبت الأمرٌ به في الشرع بلا معارض فهو برّء وما 
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ثبت النهي عنه كذلك فهو إثم» والمراد أن قلب المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان ... وهذا يقتضي أنه ينبغي الرجوعٌ إلى الأصول 
المعلومة الثابتة من الدين فيا اشتبه من الحديث. والله تعالى أعلم" . 


الدَّلِيْلُ الرَابعٌ: أنّ الرّواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » ما كتبوها 
فق لف ال ر سول ل الله عليه وشل ء بل سوا هيبا ى على + 3م أن رورا فلك الاشياء عن 
عشرين سنة أو أكثر » ومن سمع شيئاً في مجلس مرّة واحدة » ثم رواه بعد العشرين أو الثلاثين لا 
يُمكنه رواية تلك الألفاظ بأعياهما » وهذا كالمعلو و لمرو جر لا الاسم 
عخاضلا بان شين من :هذه الألفاظ الجن الفا ارسيو د ااا م » بل ليس ذلك إلا 
من ألفاظ الرّاوي » وكيف يقطع بأنَّ هذا الرّاوي سمع ما جرئ في ذلك المجلس ؟ فإِنَّ من سمع 
كلاماً في مجلس واحدء تم إن ما كتبه » وما كرّر عليه كل يوم » بل ذكره بعد عشرين سنة أو ثلاثين» 
فالظّاهر اند يهو زمه فيا كرا © أل يتشوّش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه » ومع هذا 
الاحتهال فكيف يُمكن التّمسّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ . انظر : أساس التقديس ص .)٠۹۲‏ 
والنّاظر في كتب العلماء يجد أئّهم نصّوا على أن غالب الأحاديث إلا رويت با معنئ » فعن ابن عون » 
قال : كان الحسن وإبراهيم يم الشعبي يأتون با حديث عل المعاني . أخرجه الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي 


والواعي (ص575 برقم 189) » ابن عبد البر في جامع العلم وفضله )۸١ /١(‏ وانظر : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ( 
ص٣۲۲)‏ . 


وعن زيد بن الحباب » قال : ت هان ال رر ی يقول :إن قلف لک ال اعذتكم کا سمت 
فلا تصدّقوني » قال زيد : يعني أنه يحدث على المعاني . انظر : أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص 604 . 
وعن الفريابي » قال : سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كا سمعناه » ما 
حدّثناكم بحديث واحد . أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (۲/ 7" برقم91١٠2»‏ الكفاية في علم 
الرواية (ص9١5)‏ . 

الدَّليلُ الَامِسٌ: لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرئ الكثير من 
الأخبار تتعارض » فإن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التناقض » وإن قيل بإفادة أحدهما دون 


of. 


الآخر » کان ترجيحاً بلا مرجّح » فوجب لوقف > وعدم القطع بخبر الواحد . انظر : الإحكام ني أصول 

الأحكام » الآمدي (۲/ ٠١‏ بتصرف) . 

رسي د ما رواه مسلم (54/4١؟‏ برقم ۲۷۸۹) بسنده عَنّْ أبي E E‏ 
شول الله صلل الله علي َم َم يدي » قَقَالَ : " لق العز وجل ةيم الت » ولق ها 

لز يوم الْأَحَدِ » وَحَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَّ لانن » وَحَلَقَ المكرُوة يوم لاء » ولق الثور يوم 

الَْرْبعَاءِ » بت فيها الدَّوَابٌ يوم ا ميس » وَل آد دم عَلَيِّ السام بَعَدَ الْعَضْر مِنّ يوم المعو في 

آخر ا »في آخر سَاعَةٍ مِنّ سَاعَاتِ الْجُمُعَة » فيا بن الْعَضْر إلى اليل " . 

ففي هذا ا حديث الإخبار بأنَّ الله خلق السّموات والأرض في سبعة أيام » وهذا خالف للقرآن .. 

لأنَّ الله تعالى أخبر في القرآن أنه خلق السّموات والأرض في ستّة أيام » قال الله تعال : إن رر 
أنه ألرِى علق اون لالض فى َة 3 كاير الأعراف: 104 . 

قال البخاري في " التاريخ 2 الکو " ور" وتال بعضهم: عَنْ أبي هرّيرةً» عن گعب» وهو 
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وقال الإمام ابن كثير في " تفسير القرآن العظيم" 2/0 في نقده لهذا الحديث : " ... وَفيه 


592 


ا را سِنَّهِ يام ؛ وَهِدًا تكلم الْبُخَارِيٌ وَعَيَدُ وَاحِدِ مِنَ 


ss 


ا لحمَاظ في هذا الحديث » وَجَعَلُوهُ مِنْ رواية i‏ عن كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ » ليس مرفوعاً » وال 


َه 


أَعَلَم " . 

وكذلك طعن فيه : ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوئ (707/1-/010 10/37 18755-71700/ 019-18 . 

والمناوي . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي (۳/ 517 4) . 

وعبد الله الغماري . انظر : الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » ( ضمن ثلاثة كتب ) (ص7١1)‏ . 

الدَّيْلُ السَادس: لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد » ولا احتاج إلى اشتراط 
العدالة والإسلام » كما لريحتج علل ذلك في المتواتر » ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي الُبوّة 


o1 


... ونا أريقل هذا أحد » دل عل أله ليس فيه ما يُوجب العلم . انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي 
ED‏ 

وفي كتابنا " الإِمَّدَادُ وَالإِسَعَادُ في الد عا من اشد بالآَحَاد في الأعقاة " ا أن ور اهل 
العلم نصّوا في كُتبهم عل أنَّ خبر الآحاد يفيد الظَّنَّ ولا يفيد العلم » ومن نقلنا أقوللهم في الكتاب 
المذكور : 

الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطَّري (0١٠*م‏ » الإمام أحمد بن 
علي أبو بكر الرّازي الجصاص الحنفي (70”م) » الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (0م) » الإمام أبو 5987 ی ا الان (980ه)» 
الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 05؛ى » 
الإمام حمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ٠٠٠م‏ » الإمام عبد القاهر بن طاهر بن 
محمّد البغدادي الاسفرائنبي التَّميمي 4ه ء الإمام محمّد بن علي الطيّب أبو الحسين البَصّري 
المعتزلي ٠ه‏ » الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير 
بالماوردي 4500م » الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري 
٠م‏ » الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحْسّرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي 
(ده؛ه)ء الإمام القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرَّاء (مهءهى» الإمام 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (470ه) » الإمام أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم التمري القرطبي 4ه » الإمام عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري (0::ه) » الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
(::ه)ء الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 7ه » الإمام عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن مممّد الجويني » أبو المعال » ركن الدَّين » الملقّبِ بإمام الحرمين (400ه » 
الإمام أبو ا لجسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي (485ه)»ء الإمام 
محمّد بن أحمد بن أي سهل شمس الأئمّة الس رخسي ۸٠م‏ » الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد 


لاه 


بن عبد ال جار ابن أحمد المروزي السّمعاني التَّميمِي الحنفي َم الشَّافِعي (85:ه » الإمام علي بن 
محمّد بن علي» أبو الحسن الطَّريء الملقب بعاد الدّينَء المعروف بالكيا هراسي الشّافعي ١٠د‏ » 
الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي ارتي (.ده)ء الإمام شر ون ادي امسر ان 
الخطاب الكَلوَدَاني الحنبلي (١٠ده‏ » الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمّد بن برهان (51ه » 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي (++5ه » الإمام علاء الدّين 
شمس التّظر أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقندي (5هم) » الإمام علي بن الحسين بن علي» أبو ا جسن 
نور الدين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي 5450م » الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي المعافري الاشبيلي المالكي (١٤٠ه)‏ » الإمام عياض بن موسي بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السّبتي ٠٤١‏ » الإمام العلاء محمّد بن عبد الحميد الأسمندي ٠٠۲‏ » الإمام علاء 
الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 5ه الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (5:0ه » الإمام جمال الدّين أبو الفرج 
عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي «551هم) » الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التَّيمي الرّازِي الملقّب بفخر الدَّين الرّازي خطيب الريّ »٠م‏ » الإمام مجد الدّين أبو 
السّعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمّد ابن عبد الكريم الشّيباني الجزري ابن الأثير ٠ه‏ » 
الإمام أبو محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي تم الُمشقي 
الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي (70ه » الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد المظمّر ابن المختارء أبو 
العبّاس بدر الدّين الرّازِيٌ الحنفي 70م » الإمام أبو عمرو عثان بن عمر بن أب بكر بن يونس 
الدّويني الأسنائي الشّهير ب ابن الحاجب ١٠٠م‏ » الإمام جد الدين عبد السّلام بن تيمية (55<هم) » 
الإمام أبو العبّاس أحد بن عْمَرَ بن إبراهيمَ » الأنصاري القرطبيٌ ١٠٠م‏ » الإمام أبو عبد الله محمّد 
بن أحمد بن أبي بكر بن قرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي (371ه)»ء الإمام أبو زكريًا 
محبي الدّين يحبئ بن شرف التووي ١۷٠م ٠‏ الإمام كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السّيوامي 
۸ه » الإمام أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير اراي 
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9ه ء الإمام سراج الدّين محمود بن أبي بكر الأَرّمَوي ۸ه » الإمام أبو الحسن علاء الدّين 
علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدُمشقي اللقب بابن التّفيس 80<م) » الإمام تقي 
الدّين أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » المعروف بابن دقيق العيد ۷٠۲(‏ » 
الإمام صفي الدّين محمّد بن عبد الرّحيم الأرموي الحندي (١٠/م)‏ ء الإمام سليمان بن عبد القوي 
الطوني الحنبلي (01ه)» الإمام تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي ۷۲۸ » الإمام عبد العزيز بن أحمد 
بن محمّد » علاء الدّين البخاري الحنفي (٠٣۷ه‏ » الإمام أبو عبد الله حمّد بن إبراهيم بن سعد الله 
بن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي » الإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّء ابن شمائل القطيعي 
البغدادي» الحنبلي» صفيّ الدّين ١٣۷م‏ » الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (0:/م) » الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن 
قَايّاز الذهبي »١ه‏ » الإمام صلاح الدَّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدُمشقي 
العلائي (11/م)»ء الإمام محمّد بن عبد الله الشبلي التُمشقيٌ الحنفي, أبو عبد الله» بدر الدّين ابن تقي 
الدّين ۷٠١‏ الإمام عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشّافعيٌ ۷ه » الإمام تقيّ الدّين 
أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السّبكي (0/م) وولده تاج الدين 
أبو نصر عبد الوهّاب (۷۷۱ه » الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدين الكرماني 
۷۸ » الإمام إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشاطبي (٠۷۹ى‏ » الإمام 
سعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازاني ۷۹۳ » الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي ١٠۷م‏ » الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم العراقي ٠۸م‏ » الإمام علي بن محمّد بن علي الرين الشَّريف الجر جاني ۱١‏ ۸ه » 
الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشّافعي المشهور ب «ابن نور الدّين) 
1ه » الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي ١۸۲م‏ ء الإمام نظام الدّين 
الحسن بن محمد بن حسين القمّي التيسابوري (850ه)» الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن 
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مد بن حجر العسقلاني (655م) » الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن حسين 
الغيتابن الحنفئ بدر الدّين العيني (١٠۸ه)‏ » الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيواسى 
المعروف بابن امام (١87ه)‏ » الإمام جلال الدين محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم المحلى الشافعى 
۸ه » الإمام شمس الدّين محمّد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي (ادهم)ء الإمام أبو بكر 
محمّد بن محمّد بن عاصم الغرناطي ١۸۲م‏ » الإمام أبو عبد الله شمس الدّين محمّد بن محمّد بن 
محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (05+ه » الإمام محمد بن سليمان بن سعد 
بن مسعود الي اشن غیی الدّينء أبو عبد الله الكافيّتجى (9/امه) »¢ الإمام شمس الدين أبو 
الخير حمّد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السخاوي ١٠۹م‏ » الإمام 
يوسف بن حسين الكراماستي (507ه) » الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي 
(41ه)ء الإمام زين الدّين أبي يحبئ زكريًا بن محمّد بن زكريًا الأنصاري السنيكي ٩۹۲م‏ » الإمام 
شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشّافعي 57م ء الإمام محمّد بن إبراهيم بن يوسف 
ا لحلبي القادري التاذني » الحنفي رضي الدّين المعروف ب ابن الحنبلي (5071هم)» الإمام محمّد أمين بن 
محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفى (؟لاوه) » الإمام أحمد بن عمد بن على بن حجر 
ا هيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام (974ه) » الإمام علي بن (سلطان) محمّد 
أبو الحسن نور الدَّين الملا المروي القاري ١٠٠٠ه)‏ » الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (101ه) » الإمام أيُوب بن 
موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي ٠٠٠5‏ » الإمام حب الله بن عبدالشّكور 
الهندي البهاري ١٠٠١م‏ » الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري 
(1ه)ء الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سار ابن مهتاء شهاب الدَّين التفراوي الأزهري 
المالكي ٠ ٠٠١١‏ الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » الموك أبو الفداء 
(1ه)»ء قال الإمام محمّد بن عبد المادي التتوي» أبو ا حسن. نور الدَّين السّندي (8١1ه‏ » الإمام 
ا بن إساعيل بن صلاح بن من الس الصنعاني (۸1۲ه) » قال الإمام محمد بن أحمد بن 
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سار السّفاريني الحنبلي ««دادى » الإمام محمد بن محمد بن الحسيني الزّييدي الشّهير بمرتضئ 
(٠1ه)ء‏ الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه) » الإمام حسن بن 
محمد بن محمود الخظار الشافعي (١٠1ه)ء‏ الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي ٠٠٠١‏ » الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القِنّوجِي (۷٠۳ه) ٠‏ الامام محمّد عبده حسن خير الله (:16م) » الإمام محمّد جمال 
الدين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (177هم)» الإمام محمد رشيد بن علي رضا بن محمّد 
شمس الدّين بن محمّد بهاء الذين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (155ه » الإمام حسن بن 
عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (لمتوق: بعد ١٤٠٠ه)‏ » الإمام عبد الرّحمن بن محمد عوض الجزيري 
(185ه)ء الإمام محمّد عبد العظيم لزان (170ه)» الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (1501ه) » 
الإمام عبد الوكاب بن عبد الواحد خلاف (ه17ى » الإمام عبد الومّاب التّجَار (190م) » الإمام 
محمود شلتوت (۱۳۸۳ه) » الإمام مصطفول بن حسني السباعي (188ه)» الإمام الشهيد سيّد قطب 
إبراهيم حسين الشّاربي ٦۹٠م‏ » الإمام محمّد الضّاهر بن محممّد بن كد الطّاهر بن عاشور التونسي 
(189ه)ء الإمام ظفر أحمد بن لطيف أحمد عثاني التهانوي ١۹۷٠م ٠‏ الإمام محمد أحمد مصطفى 
أحمد المعروف بأبي زهرة (1574م) » الإمام محمّد الغزالي المصري (1557م)» الإمام أبو الحسن عبيد الله 
بن حمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين الرّحماني المباركفوري ©141ه) › 
الأستاذ حسن محمد أيُوبٍ 000٠م‏ » الإمام عبد الكريم بن علي بن محمّد التّملة ٠:٠١(‏ » الأستاذ 
الذكتور وهبه الرّحيلي ١٠٠٠م‏ » الأستاذ الدُكتور محبّد مصطفئ الرّحيلٍ » الإمام حكد الأمين بن 
عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي » الأستاذ محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل بورنو أبو 


الحارث الغرّي » الأستاذ أحمد بن عبد الله بن حميد ... 
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القَضْلٌ الَادِيْ وَالِعِمْرّوْن 
دْعَةٌ اعْيِقَادِهُم بان وَاِديْهِ صل الله عَلَيِْ وم لم في النّآر 

من المعلوم أن الومّاييّة ما زالوا يحكمون بكفر والدي الي صل الله عليه وَسَلَمَ » ويستدلُون بعدّة 
ل ا لأى حيفة + فإنّه ا رای كدر ها 
في قوله عن والديّ المصطفئ صل الله عَلَيّهِ وَمَ E‏ إا و ها .مع 
أن الأدلّة من القرآن والسُِّنّه عن نجاتهها متوافرة .. 
قمن آشه ر الآدلة القن اسعد ل ا ا اور من ا و الديدضاء ل علو و 2 رل مال :عزنا 
534 معدت حى بعت رسو 4[الإسراء: [٥‏ . 
بستحا رس ارات جر ضاي لطر سر مركم 
الله عبن عباده. ومن المعلوم قينا إن والدهه صل اله لو أريرسل الله تعاك إليها ل 
يدعوهم إل الله تعال ويطالبهم بتكليف منه سبحانه » قال تعاى: وما سلتا هر فلك من 
یر4 [سبا: 1 » وقال سبحانه :ام د توور اقا بل هوالح من نَِكَ لِسَذْرَ هما ا اتشر 
e‏ 
تعال : لاوکر روأ في لض منوا کیک کان عة ا من یلیر کا اد نھر ف وماکان 
اه اقيم من یر ف السَملواتِ رلا فى الْاَرضنْ نه يا . 
N TS‏ ب 
تعال : یتال الک مد جاک رسوا بون لكب عل ارو ن الول أن مو ما جه من 
شير وا بزب کد َك شر وزو واه عل مل 0 َِيِرٌ 1#الائدة: 19] » والفترة » مصدر 
لذ لالةعان ا شار کو را ر هو مكون مک لوبو ليق ا او رفا 


بعد قوّة » أي سكون حال عن مجيء رسول الله صلل الله عليه وَسَلمْ " . انظر : المفردات في غريب القرآن 
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وروی البخاري بسنده عن سلان الفارسي رضي لله عنه » قال : فترة بين عيسئ ومحمّد صل الله 
مد حدس سروه ا 

وعليه » فقوله تعالل :ا کا معد معدي پیت حى بعك کے سو €[ الاسراء: ٠۰‏ دليل صريحٌ وات كل 
نجاة والديه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم »ذلك أن الرّمان الذي عاش فيه والده صل الله عَلَيْهِ وم ان 
خالياً من الرّسل الذين فترَ إرساهم في ذلك الزّمان » كما نت علل ذلك آيات الكتاب العزيز» وبا 
أن الأمر كذلك فان تعذيب من عاش في ذلك الزّمان منفىٌ بقوله تعال: وما کا مُحَذْييت حَقٌّ 
بحت ر سو [الإسراء: ]٠١‏ . 

وقد أطبق العلماء علن الاستدلال بهذه الآية على نجاة والديه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ » قال الإمام 
السّيوطي : " وَهَذِو الآيةٌ هي الي أَطَبَقَتْ َة اسن عل الاسّتدّلال با في آنه لا تَعَذِيب قبل اة 
» وروا بها على لمحتل وَمَنْ امهم في تحَكُم الْعَفَلِ » رج أبن جربر وَابْنُ أبي ي حاتم في تسيا » 
عَنْ اده في فَوَلِهِ : «إومَا كن معدت حى حت وَسُولا#الإسراء: »1٠6‏ قَالَ: إن ن الله ليس بِمُعَدَ . 
أحداً حى سبق ليه ِن الله حبر أو تيه ِى اله ية " . انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ )۲٤٥‏ . 

بزلاما قحي لب قاد رن ل فا کی ا ا ر 

ال اا ری ر 0 0 بعْدَ الإِعَدَار لبهم بالرْشل > 
وَِقَامَةِ لحك عَلَيّهمْ بالآياتِ الي تَقَطَمٌ عَذَرَهُمَ . حَدَّئَنا قر » قال : ثنا يريد » قال : ثنا سَعِيدٌ 
نَّ اللا کک 


عن قَتَادَةَ » قَولَهُ : «ويا كن مَعَذيِيت حى بعت E‏ 10[ 
أحداً حب یسب لله ی الل حبرا أو ينه ِى الله يي ولس معد كديا كل 
ا 

وذكر الإمام ابن كثير أن الآية " بار عَنّ عَذَلِهِ تَعَالَ » وَأنّهُ لا يُعَذَّبُ أحَد عدا إلا بَعَدَ يام | ا 
علیہ إِرَسَال الول إِلَيّه » كا قال تحال : ا آل ها ويخ اتر حرته ار ایک تيد * لوأ ب 
ف ج53 تبث متا فعا ما رل ا من َء إن أ م لا ف صل کور د:۸٩‏ . 
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وَكَذَا كول َل : سیق ان گرا إل جم ر ذم یی ا جَكوهَا فحت ونا وال ر 
رتا ارتا ڪر رسل منک يلون عَيکر ليك ربكي ويز رونڪ لاء ويکر هذا الوا ب 
وَل IV: e‏ 
قال تحال : حر طرخ فھا ربا ارتا سل سیا یر أرّى کڪ َمل اور 
مير ما ينڌ ڪَرفيو من دد ل تَدُوقُوأ هَمَا للطَِلِمِيت عن يرير #افاطر: rv:‏ 
إِلَ غَبرِ َلك مِنَ الآيَاتٍِ الدَالَّةِ على أن الله تَعَالَ لا يدل أحداً النَار إلا بَعدَ إرّسَال الرّسُول إِلَيّهِ " . 
انظر : تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ؟57-855) . 
قال الإنام الكاري فق خاش عل شر الخلالين : '"وحموة هذه الآية يدل عل أن آهل القتزة 
جميعاً ناجون بفضل الله » ولو غيّروا وبدّلوا » وما ورد من تخصيص بعض أفراد » كحاتم الطَّائي 
وامرئ القيس بدخوهم النار » فهي أحاديث أحاد لا تعارض القطعي ". انظر : حاشية الصاوي على تفسير 
الحلالين (۳/ 017 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور: " ... دَلَْتِ الَآيَةُ عل أن الله لا واخ الاس إلا بَعَدَ أن يُرَشِدَهُمَ 
رَحمَةَ مه م . وهي ليل ب نعل اتا وة أحب ما تبلغ رَه رول من له ل قوم . ٠‏ فَهِيَ 
حَجّةٌ ِأَشْعَرِيٌ نَاهِضَةٌ عل الًأثريدِي وَالْعَتَلَةِالِّينَ اة تفقوا على إيصال العمل إل مَعَردَة جود الله 
؛ وهو ما صَرَّحَ بو صَدرُ الَِّيعَةٍ في التَوَضِيح في القدَمَاتِ الْأربَع . فَوْجُودُ الله وَتَوْحِيدُهُ عِنْدَهُمَ 
رَاجِبَانٍ بالْعَمَل فلا عَذَّرَ ين شرك بال وَعَطَّل وَلَا عُذَّرَ له بعْدَبَعَْة رَسُول " . انظر : التحرير والتثوير 
١ ١ .( ٥‏ 
وعليه O A ES E NT‏ 
وقد سبق وأوضخنا أن لمن الذئ عاش فيه والدة صل الله عليه وم ا كاذ مزه إرسسال ا 
وذلك بنص القرآن الكريم » وهذا القول هو ما ذهب إليه جمهور المفسّرين عند تفسيرهم لقوله 
تعال :وما کا معدت حى عت رسو #الإسراء: ]1١‏ . 


o۹ 


والعذاب الذي نصّت الآية عن نفيه عام في ادنيا والآخرة » قال الإمام الشوكاق؛ " والظافة لذ 
حدمي لاني الدنباولا ف الأعرة إل بد الإعدار الهم رسال الرُسْل» وَبهِ قَلَتَ طَائمَة مِنْ 
الْعِلّم " . انظر : فتح القدير 494/50 . 

قلت : ومن العلاء الذين أشاروا إلى أنَّ التَعذِيب المنفي بالآية يشمل الدّنِيا والآخرة : الإمام ابن 
عطيّة » الإمام القرطبي » الإمام أبو حيّان » الإمام الكلبي » وغيرهم . انظر : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (۳/ 5 5 5) » الجامع لأحكام القرآن 277١ /٠١(‏ » التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ "5 5) » البحر المحيط في التفسير (1/ 277 . 

وفي تفسير قول الله تعاك : ولك في اَلتَيَ14الشعراء: 111 قال الإمام الألوسي : " واستدلّ 
بالآية علل إيهان أبويه صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ » كما ذهب إليه كثير من أجلّة أهل السنّة » وأنا أخشى 
الكفر علل من يقول فيهما رضي الله تعالى عنهم| علل رغم أنف علن القارئ وأضرابه بضدٌ ذلك" . 
انظر : روح المعاني )٠١١ /1٠١(‏ . 

قلت : وخص الألوسي (علي القاري) بالذّكر هناء لألّه اعتمد في شرح الفقه الأكبر علن الشّسخة 
المحرّفة » التي فيها أنَّ والديه صل اله عليه وَسَلّمَ ماتا عن الكفر . 

وقد تكمّل الإمام الكوثري برد ذلك » فقال : " وفي بعض التُسخ : وأبوا الي صل الله عليه وَسَلَّ 
ماتا علل الفطرة » والفطرة سهلة التحريف إلى الكفر في الخط الكوفي » وفي أكثرها : (ما ماتا عل 
الكفر) . كأنَّ الإمام الأعظم يريد به الرّدَ عن من يروي حديث : " أبي وأبوك في الثّار " » ويرئ 
کاو هل و ی الى لاتكوك لذ ا ی وا )الامو ان 
بموضوع عملي حت يكتفي فيه بالدّليل الظني . 

ويقول الحافظ محمّد مرتضى الزّبيدي شارح " الإحياء " و " القاموس " في رسالته : " الانتصار 
لوالدي الي المختار " : " وكنت رأيتها بخطّه عند شيخنا أحمد مصطفئ العمري الحلبي » مفتي 
العسكر » العا المعتمر » ما معناه : إن التّاسخْ نا رأئ تكرّر (ما) في (ما ماتا) ظنّ أنَّ إحداهما زائدة 
ها اعت سه اا و ا عار فلك قادن آنا طالي:والابوين لو 


O۰ 


كانوا عل حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في 
الحكم . 

وهذا رأيٌ وجي من الحافظ الزّييدي » إلا أنه إر يكن رأى النُسخة التي فيها (ما ماتا) » وإنَّا حكى 
ذلك من رآها . وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصريّة قديمتين » كا 
رأى بعض أصدقائي لفظي (ما ماتا) و(على الفطرة) في نسختين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة » 
وعلي القاري بنى شرحه علل الشُسخة الخاطتة » وأساء الأدب » سامحه الله ". انظر : مقدمات الإمام الكوثري 


,)1070١-1١59ص(‎ 


قال الإمام السيوطي : " ... ثم رَأَيْتُ الْإمَامَ با الحَسَنِ الْاوَرّدِيٌ سار إِلَ نَحْوٍ ما ذَكَرَهُ الْإمَامُ فخر 


عام كَتَضْريحه فقا في كاب . اعلام الوة " : ها گان ناء الله صَفْوَة عِبَادِهِ 


ع 


ووه التو تدده بِحَقَه بحَقو وَالإرشاد لَِلقِهِ اسَتَخْلَصَهُمْ مِنْ أكرَم العَتاصر ١‏ وَاجتَبَاهُم 
مك اجر ب سين a‏ لطر جا لقن 
والنفوس مي اطا یون التاس إل جام سرع وَِأَوَامِرهِمَ أَطْوَعَ » ون الله اسْتَخْلّصَ رَسُولَهُ 
قل الله عا وم مِنْ أَطَيّبٍ المتاكِح ‏ وههن د َس الْمَوَاحِشٍ » وَتََلَهُ مِنْ أَضَلَاب طَاهِرَ َ 
سطس mg Gg‏ 
مِنْ أصَلَابٍ طَاهِرَةٍ مِنْ اًب بَعْدَ اًب لل أن جَعَلَكَ تيآ NS‏ عام رأف آلو ثم 
أ وَلَا أت لانتِهَاءِ صَفْوَعَِ) إلَيّهِ » وَقَصُورٍ تَسَبِهَا عَلَيّهِ » لِيَكُونَ 


کم شوم م 2 9 وء 


حصا بسب جعَلَهُ الله للنبوّة عاي ول .ول أ و یہ ال ی ايك 


مہم 


و 


03 
ا 


و و ر سير 
| 


برت حال سيه وَعَرَفْتَ طَهَارَةَ مَوَلِدٍ و عَلِمَتَ آنه سلالة آبَاءِ كرام » ليس في اانه ترک وك 


و د مُسَيَبدٌلٌ بل كلهي شافة ورف الا ل رظ الو " . انظر : 
الحاوي للفتاوي (؟/35107) . 


62:١ 


وقال تعاك : ولو آنا أَمَكهر یمتا قن تبیہ قال ر أو أَرَسَلتَ إا رسوا متم يك 
ن بل أن بل ری [ط: 3 . 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور في تفسيرها : " وني هَذِهِ الآية دلي على أن الْإِيَانَ بوَحَدَانيّة التق 
الاق يَقَنَضِيهِ الْعَقَلْ لَوْلَا حَجَبُ الضَّلالَاتٍ وَاهَوَى » وَأنَّ ڃَيءَ الرُسل لإيقَاظ الْعْقُول وَالْفِطَر» 
الله لا واد أل ا ار كوا سق يعت E‏ شولا وان يشا كبوا آمل ت 
قبل بعثة تا شكدض الل وا م" . انظر : التحرير والتنوير (807-57/15 #). 


ووالداه صل الله عليه وَسَلَّمَ من قريش » وما من أهل الفترة » وقد ماتا قبل بعثته صل الله عليه 


ر 


ثم إِنَّ والديه صل الله عليه وَسَلَّمَ » ماتا قبل البعثة » فقد مات والده وأمّه حامل به لشهرين › 
وماتت آم وهو ابن ست سنوات » والله تعاك يقول :ن أَهْتَدَى ما يهتَدى لهه ومن س 
ما يَضِلٌ لها و ولا رر اة رو له 8ه 4 اک عقت معت رسو [الإسراء: ]١‏ . وقد 
أفضنا في الدّليل الأول على نجاعي) با قاله أساطين العلم في تفسيرهم هذه الآية » ونقلنا إجماعهم 
عل أنه لا عذاب إل بعد الأعذار بإرسال الدّسل.. 

كنا أن والديدتضل الل غل وح كانوا عن اة ول ت ها قر لك وها :هذا كان طا 
من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » وغيرهما » وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة 
من العلماء » منهم : الإمام الفخر الرّازي » حيث قال في كتابه : " أسرار التنزيل وأنوار التأويل » 
الرازي (ص:07-:00 " ما نصّه : " قيل إن آزر لريكن والد إبراهيم بل كان عه » واحتجُوا عليه 
بوجوه» منها : 

أنَّ آباء الأنبياء ما كانوا كمّاراً » ويدلٌ عليه وجوه » منها قوله تعاك :ازى يريك جين کرم * 
د فى القجيث 4 تعره ا قبل معاد آله كان يشل ورهن ساجد إل ساجد» ودا 
التّقدير » فالآية دال علن أنَّ جميع آباء محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ كانوا مسلمين » وحينئذ يجب القطع 


ديك 


أن والد إبراهيم ما كان من الكافرين » إلا ذاك عمٌّه » أقصئن ما في الباب أن يحمل قوله تعاك : 
وك في جين #[الشعراء: » علل وجوه أخرئ . وإذا وردت الرٌوايات بالكل ولا منافاة 
بينهما » وجب حمل الآية علن الكل » ومتئ صح ذلك ثبت أنَّ والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان 
ثم قال : وما يدل عل ال أباء عد صل افع َم ا كانوا نظ ركيق قر ل علد الا ا 
ازل ا ¿ أصَلاب الطّاهرين ال أرحام الفذاشرات ١‏ . أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة /١(‏ لاه 
برقم .)١6‏ 

e موسي لاه اللي عام‎ TS 
» عنهما » فقل : هما ناجيان في الجنّة » إا لأئّهما أحييا حتى آمنا ؛ كما جزم به الحافظ السّهيلي‎ 
والقرطبي » وناصر الدّين بن المنير » وإن كان ا حديث ضعيفاً ؛ كا جزم به اهم ووافقه جماعة من‎ 
الحفّاظ ؛ لاله في منقبة وهي يعمل فيها بالحديث الضعيف . وإمّا لأي| ماتا في الفترة قبل البعثة ولا‎ 
تعذيب قبلها ؛ كا جزم به الأب . وأا لأ كانا علل الحنيفيّة والتوحيد إر يتقدّم هما شرك ؛ كا قطع‎ 
به الإمام السّنوسي » والتلمساني المتأخر محشي الشفاء » فهذا ما وقفنا عليه من نصوص علائنا وإر نر‎ 
انظر : شرح الزرقاي عل‎  " لغيرهم ما يخالفه إلا ما يشم من نفس ابن دحية » وقد تكمّل بردّه القرطبي‎ 
. )۳٤۹ /۱( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ 

الم eee‏ 
أن أبويه صلی الله عَليْهِ وَسَلَّمَ ناجيان لكونه) من أهل الفترة » بل جميع آبائه صل الله عليه وَصَلَمَ 
وأمّهاته ناجون ومحكوم بإيانهم » إريدخلهم كفر ل 
ااهل بأدلة نفل » كقوله تعالل : قك في لیبن #لالشعراء:15؟1 » وقوله صل الله عَلَيْه وسا 1 
“ل ه :هن ا ا اھات إلى الأرحام الرّاكيات " » وغير ذلك من 
الأحاديث البالغة مبلغ التواتر " . انظر : تحفة امريد عل جوهرة التوحيد (ص١7)‏ » مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده 
بمصر » الطبعة الأخيرة » 989١م‏ . 

وقد دلت آيات عديدة عن أن آناءه صل الله عليه ون انوع للق عن لان . انظر الحاوي 
للفتاوئ (۲/ ۲۱۹ فا بعدها) . 


oY 


قوله تعالل : #وَجَعَلَهَا کم بيه ف عقر لدَلَصُمَيَتَجِعُوْنَ 4[الزخرف: ۲۸] . أخرج عبد بن حميد » 

ابن عبّاس في قوله : #وجَعلهَا كلمة اة ف عَقَيِه لهم رجو . قال : لا له إلا الله في عقبة » 
قال : عقب إبراهيم ولده " . انظر : الدر المنثور (۷/ 0777 » ابن كثير في التفسير(ص 21977 . 

5 8 5س ر ے ار مم مه پک و ہے 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر » عن مجاهد في قوله : وب کلم باق في عقي لَعَلْهُمَ 


يَيَجِعُونَ # » قال : الإخلاص والتوحين لايزال في عقبة من يقوها من بعده . انظر : الدر المنثور (۷/ 70) 


وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة في قوله تعال : وََعكّهَا كمد َة في قري ّمع 
يَرَجِعْوْنَ # . قال : في الإسلام أوصول مها ولده . انظر : تفسير ابن أي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۲) . 

وأخرج عبد بن حميد » عن الرّهري » قال : عقب الرّجل ولده الذُكور والإناث وأولاد الذكور . 
انظر : الدر المنثور (۷/ ۳۷۳) . 


م 


وقوله تعاك :لقلا قل باهي َب َل هنذا آله ءامكا وآجنبنى وين أن بد الأشام) 
إا 

أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية » قال : فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السّلام دعوته في 
ولده » فلم يعبد أحدٌ من ولده صناً بعد دعوته » وجعل هذا البلد آمناً » ورزق أهله من الشّمرات » 
وجعله إماماً » وجعل من ذريّته من يقيم الصّلاة » وتقبل دعاءه » وأراه مناسكه وتاب عليه . انظر : 
جامع البيان في تأويل القرآن 217/10 » الدر المنثور (4/ 50) . 

وأخرج البيهقي في " شعب الإيوان " عن وهب بن منبّه أن أدم نا أهبط إلى الأرض استوحش » 
فذكر الحديث بطوله في قصّة البيت الحرام - وفيه من قول الله لآدم في حم إبراهيم عليه السَّلام : 
واجعله أمَّة واحداً ء قانتاً قائ بأمري » داعياً إلى سبيلي » أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم » أ 
فيصبر » وأعافيه فيشكر » وآمره فيعقل » وينذر لي فيفي » ويعدني فينجز » أستجيب دعوته في ولده» 
رذ من يعدو و سك ق ا اجو أعل تنك الزيت رول رخاو قاد وه و ر 


وحجّابه ... " . أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۳/ ١507‏ برقم )۳۹۸٩‏ . 


I: 


اف" 


قال الإمام السيوطي : ' a‏ ك أن ولاية الت كانت 

مَعْرُوقَةَ بأَجَدَادٍ الي EN‏ م - ححاصة دُونَ سائر درب إبرَاهِيمَ إل أن اْتَرَعَهَا مِنْهُمُ 
عمرو الخزاعي » ثمَّ عَادَتٌ لبهي عرف ان كُل ما ذُكِرَ عن ذَُية راهيم » قن ول النّاس به 
سِلَسِلَة الْأَجَدَادٍ الكَرِيمَةِ الّذِينَ خُصُوا بِالِإصَطِمَاءِ » وَانتَقَل يهم بور البو وَاحدا بعد وال َم 
اول بان يَكُونُوا هُمُ الْبَعَض السار إِليّهِمْ في قَوَلهِ : ورن َجَعَلَنق مُقِيمَ الصَلرةِ ومن دري بَا 


هبه هه 


وتقب قبل دكا #[إبراهيم: ٠‏ . انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ 3557) . 


2 


وعن سفيان بن عبينة» قال: ر يعبد أحد من ولد إساعيل الأصنام لقوله : اواب وَين أن 
عبد جد الام [ابراهيم : 1*5» قيل: فكيف إريدخل ولد إسحق وسائر ولد إبراهيم؟ قال: أنه دعا 
لأهل هذا البلد أن لا يعبدوا الأصنام ودعا لهم بالآمن» فقال: أَجَعَلّ هدا آل ونا 14إبراهيم: 
ss‏ وقال: وجب وَين أن َبْدَ السام » فيه وقد خص 
أهله وقال: يا | ڪت ين درق واد عر ذی تتع عند بيك الحرم نبا ليُقِيِمُوأ 


ےت 


> م ^ 2 سے س 2 بے چ وی > س 

الصاو َاَجَعَل اة من اس تَمْوي له وَأَرْفمُم من تّمت لعَلَّهُمَ شروت 4ي رام:۷) . 
أخرجه السيوطي في الدر المنثور (0/ 57) . 

وقد ساق السّيوطي آثاراً عديدة يعلم من مجموعها أن ن أجداد التسول صل الله عله وس له كاتا 
علل دين إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسَّلام » فإذا أضفنا إليها دعوات إبراهيم عليه السّلام 
يته من إسماعيل عليه الام : ل َل بھی َب لَجَعَلَ مدا آل ۶ایا لبن وب أن 
عبد بد الاسام )ارام : [Yo‏ > هري عل مو مق مُقِيرَ الصَّللةِ و وهن درق ر قبل دع 4 
[إبراهيم 4٠‏ 1» «وجعلَهَا كمه باقبَةٌ في عقي لصم رعو 4 [الزخرف ا غلمنا أن من 5 
بقي عل الإيمان إلى أن وصل الأمر إلى جدّه عبد المطّلب وأبيه عبد الله » تلك السّلسلة الطَيبة التي 
خصّت بالاصطفاء » وانتقل إليهم نور النبوة واحداً بعد واحد » فهم أوك بأن يكونوا هم البعض 
المشار إليهم في دعاء إبراهيم عليه السّلام في الآيات السّابقة . وكان عمرو بن لحي أوّل من أدخل 


oto 


عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب » وهو أوَّل من زاد في التّببية : لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو 
لك » تملكه وما ملك ". انظر : البداية والنهاية (5/ 188) . 

وذكر المسعودي أنَّ العرب كانت في جاهليتها فرقاً : منهم الموحّد المقرٌ بخالقه » المصدّق بالبعث 
والنشور» الموقن بأنَّ الله يثيب المطيع » ويعاقب العاصي ...انظر : مروج الذهب (۲۱۹/۱). 

ومن هؤلاء امو خُدين : جدّه عبد المطّلب » يقول الإمام أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبن بكر 
اخ الكهوسان والنمنة "قير يتين ر عار ااب تقل الوادت ا 
» وسجد له الفيل الأعظم » وعليه قصّة أصحاب الفيل . 

ويرك ذلك التوو يوفع الله تماق شر 'أبرهة وأرسس عليهم طيرا أبابيل: 

وببركة ذلك الثور رأئ تلك الرّؤيا في تعريف موضع زمزم > ووجدان الغزالة والسّيوف التي 


وببركة ذلك الور ألهم عبد المطّلب النّدر الذي نذر في ذبح العاشر من أولاده » وبه افتخر التي 
غليه الصّلاة والسلام حين قال : " أنا ابن الأبيحين ". أعرج الماعم في المستدرك 105/6 برقم 0404 : 
ور ذلك الور كان عبد الطب بابر ارلا ده ك الط واليدى وي عل مكار الاق 
وينهاهم عن دنيّات الأمور . 
وببركة ذلك الثور قال لأبرهة : إن لهذا البيت ربا يحفظه ويذبٌ عنه » وفيه قال وقد صعد إلى 
جبل أبي قبيس : 

لاهُمَ إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك 

لا يغلينَ صلييُهم ومحالهم عذراً محالك 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ ما بدا لك 
ورا كلك الور كان يقول ق رياه إنه لن جرج من الدب ظلوم حت يقم ال نه و تسا 
عقوبة » إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه إر تصبه عقوبة » فقيل لعبد المطّلب في ذلك » ففگر » 


o 


تقال وال إن وؤاء هله اوا قدو نيه ا ماده وا ا ا 
انظر : الملل والنحل (۳/ )۸٤‏ . 

وما يدعم القول بإيهان عبد المطّلب » انتساب وافتخار الرّسول صل الله عليه وَسَلّمَ به يوم حُنين 
فونه" انان تكله نا تع EEA E‏ درن اكد ا سا 
برقم 2117/1/5 » أبو داود الطيالسبي (۲/ 87 برقم 757) » سعيد بن منصور في السنن (۲/ ۳٠۰‏ برقم ۲۸۳۸) » ابن أبي شيبة في المصنف 
5١/0‏ برقم ”759/7 , الأدب (ص 85 برقم 117 5) » أحمد في المسند (5/ ۲۸١‏ برقم 18770) » فضائل الصحابة (۲/ 457 برقم 
6٠‏ الترمذي (۳/ 70١‏ برقم 1784) » ابن أبي عاصم في الجهاد (۲/ 707 برقم 27554 » النسائي في السنن الكبرئ (۸/ ۲۸ برقم 
9٥‏ )ب عمل اليوم والليلة (ص٤۳۹‏ برقم ٠ )٠٠١‏ الروياني في المسند /١(‏ ۲۰۸ برقم ۲۷۹) » أبو عوانة في المستخرج (5/ 78١‏ برقم 
» الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ ۳۷۸ برقم ۳۳۲۲) » ابن حبان /١١(‏ 40 برقم )٤۷۷١‏ » الطبراني في المعجم الكبير 
۱۹١ /5(‏ برقم 2)2055» ابن السّنّي في عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص ۳٦۷‏ برقم 24١4‏ 2 أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ 22١77‏ البيهقي في شعب الإيوان (۱/ ۲۷۹ برقم 1757) . 


ا ا اه 


ر 


بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً : " إن الله قد أَذمَبَ عَنَكُمَ عَيْبَةَ ا جاهلية وَفَخْرَهَا بالآباء » الاس بَنُو 


آدَمَ » وَآدَمُ مِنْ تراب » مُؤْمِنُ تي » وَفَاجِرٌ سي ي » نهين أَقوَامُ يَفْحَرُونَ بر جال » إا هُمْ قحم مِنْ 
فَحم جهتم » أو ليكو أَمْوَنَ عل الله مِنَ الْعْلَانٍ التي دقع ' " , رة البيقي عع ا ان ١/0‏ 


برقم 5755). 

والأدلّة عل نجاته| رضي الله عنهما كثيرة » وقد ضمّنتها رسالة بعنوان : " كشفُ الخفا في مصير 
والديّ الُصطفئ " ... ومع ما قدّمناه وغيره الكثير في نجاته| رأينا البعض يحكم بكفرهما وبالئّالٍ 
هلاكه .. 

وذهب إل القول بكفرهما الإمام ابن تيمية ومن شايعه من الُعترّين به » اعتماداً منه على الأحاديث 
لو o‏ 
الَْدِيْتُ الأول ل : یا وَسُولَ الله أ ا ا 

3 بي وَأَبَاكَ في التار " . أخرجه مسلم (۱/ ۱۹۱ برقم )۳٤١‏ . 


والجواب عن الحديث بالآي : 


o۷ 


اول : أن الحديث معارض لنطوق قول الله تعالل e:‏ مُعَذییت حى بعت رسو #4 الإسراء: 
6]. 

انبا : أ اا اقول سل لها مور و 
سار عن أبيه قال : جاء أعرابي إل الي صل الله عليه وَسَلَمَ » فقال: يا رسول الله إن أبي كان يِل 
a‏ 
فأين أبوك ؟ قال رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ a‏ . قال : 
فأسلم الأعرابي بعد » وقال E‏ شو ا وا ا وتك ب » مامررت بقبر كافر 
الأبشرته بالا اکر ا فرق ب«اه قا فا د کر فزق العف اک دوت كا 
ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك الي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص6 55 برقم 2540 » الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مار يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم| (۳/ ٠١5‏ برقم 20٠٠١‏ عن الزّهْرِيٌ » عَنَّ عَامِرٍ 
بْنِ سَعْدِه عن أبيه . 

رف اشح مقط انمو لقنن مهس جل E EEO SES‏ 
محمد بن إساعيل : وثََّه ابن حبّان والدّارقطني والدّهبِي » وباقي رجال السّند عل شرط السيخين . 

أمّا ما ذكره السّيوطي في الحاوي 277/5 عند روايته لهذا الحديث من طريق معمر عن ثابت وقوله 
بأنَّ معمراً أثبت من اد وأنَّ ادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أنَّ ربيبه (ابن أبي 
العوجاء) دسّها في كتبه ... فا حق أنَّ ماد بن سلمة أوثق أصحاب ثابت علك الإطلاق بإجماع أهل 
اجرح والتّعديل » قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي (/541-0 : حكى مسلم في 
كتاب " التّمييز " إجماع أهل المعرفة علن أن حمّاد بن سلمة أثبت الاس في ثابت » وأمّا معمر فهو 
على إمامته إلا أن له عن ثابت غرائب ومناكير » قال علي بن المديني : وفي أحاديث معمر عن ثابت 
أحاديث غرائب ومنكرة » وقال العقيلي : أنكرهم رواية عن ثابت عن معمر » وقال ابن معين 
حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام . وأا دعوئ أن حماداً كان له رييب یدش في كتبه 
فهي دعوئ لا تصح » انفرد بروايتها أبو عبد الله بن اللجي الكذّاب » كما قال ابن عدي في الكامل 


. (۷1/0 


o۸ 


َاَِاً : ومن الأجوبة على هذا الحديث ما ذكره الإمام الشعراوي » قال : " إذاصح هذا الحديث فهو 
2 25 + 5 سے و چ ص کے 34 0 
ما قبل أن ينزل قوله تعال : وما كن معذییت حى بعك رسو 1#الإسراء: ]٠١‏ لأنّهِ لا عقوبة إلا 
بتحريم » ولا تحريم إلا بنص . 

وهذا كان العفو عمَّن إر تبلغه الدّعوة » فيكون الحديث إن صح علمياً منسوخاً بالآية فضلاً وعدلاً 
من الله تعاك . وقد نقل الثقات مؤرّخو السّيرة الشّريفة كلهم تقريباً بإسنادهم عن عبد الله والد 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قصّة المرأة التي دعته إلى نفسها فاستعصم » وقال شعراً يؤكّد إيمانه بالله 
واستمساكه بالشّرائع السَّماوية السّابقة » وإريثبت أنه مات كافراً أو أنه عبد وثناً . 

5 52 هم 3 5 5 مر 5 206 ر سے ےہ سے 

وقد يكون قوله : " إن ابي في النّار " لما قاله الله تعاك : «إوإن مسي إلا وَارِدْا ن على يك حتمًا 
مضا #[مريم: ]7١‏ » أي : أبي وأباك سَيردان النار في طريقها إلى الجنّهَ » ورود إشراف كبقيّة 
المؤمنين » وهذا الرّأي عند بعض العلماء أوسط وأرجح وأرضى ...". انظر : عصمة لني صل اله عه وَسَلَّم 
(ص99-١١٠).‏ 

فبهذين الجوابين أجاب الإمام الشّعراوي عن الحديث » وهما بلا شك محتملان» والله أعلم . 
رابا ١‏ أن اديك من أخار الخاد و اغا الخاد لبت ةق العقيدة معان ما ذهب اليه 


ف 
إن 


جمهور الأصوليين ؛ منهم: 

الباقلّانٍ » الخطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار » الرّازي » البيهقي › 
الكرماني » القاسمي » التّووي » الكاساني » ابن عبد اليرّ » عبد القاهر البغدادي » وغيرهم كثير... 
انظر : الفرق بين الفرق (ص37”05) » المستصفيل )١57/1(‏ » شرح الكوكب المنير (۲/ 2301١‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
(9/ 3 ). الإحكام » الآمدي (۲/ ۳۲ فا بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (27/7) » نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى 
علم الأصول (۱/ 2277 (۲/ 7370) » أساس التقديس (ص97١)»‏ الأسماء والصفات (ص ٠‏ 45) . 

ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول ... انظر : المعتمد في أصول الفقه (007/7) » فواتح الرموت شرح مسلم 
الثبوت .)١777/57(‏ 

كما نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشّافعيّة وجمهور المالكيّة > وإلل جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 


الأحكام 23١7 /١(‏ » إرشاد الفحول (ص58) » المسودة في أصول الفقه (ص7 58-5 7) . 


°۹ 


7 


حَامِسَاً : أنَّ المقصود بالأب هنا العمّ » وقد ورد تسمية العمّ أب في كتاب الله » قال تعالى في قصّة 


يعقوب : «أ رکش مَك إ5 حر بوب م 3 كَالَ ليه ما منبدويت ين يرق ملوأ 
د عد إِلَهِكَ وله ءابايك برجم رامعل وإسشحق لها ودا 29 ن لد مُسَلِمُونَ #[البقرة: ۱۳۳] » 
فإسماعيل إريكن من آبائهم » وإنَّا كان عمّهم » کا هو معلوم .. 

قال الألوسي: " وقدّم إِسَّماعِيلَ في الذكر علل إِسّحاقٌ لكونه أسنّ منه وعدّه من آباء يعقوب مع أنه 
عمّه تغليباً للأكثر على الأقل أو لأنّه شبّه العمّ بالأب لانخراطه) في سلك واحد وهو الأخرّة . 
فأطلق عليه لفظه » ويؤيّده ما أخرجه الشيخان " عم الرّجل صنو أبيه " . أخرجه مسلم 073/5 . 
وحينئذ يكون المراد- بآبائك- ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز » والآية 
على حدٌّ ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من قوله عليه الصّلاة والسّلام : "احفظوني في العبّاس فإنّه 
بقيّة آبائي " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١(‏ ۳۸۸) » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 


(5/ 787 برقم 25704 » الروض الداني (المعجم الصغير) /١(‏ 55 برقم )٥۷١‏ » ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 


سے 


۳/7 برقم ۳۲۲۱۲). 

وعليه » فالمقصود بالأب الوارد في الحديث إِنَّا هو عمّه .. 

الث الثاني ر ا هريره ع »قال AE EE‏ 4 
کر أنه یکی أكون من حول فقال: " استادنٹ ری في أن افر ها فلم بودن لي + واستادنة 


في أن 


_ 


رور برا كن لي ؛ رووا او إا تذَكَرُ الوت " . أخرجه مسلم (۲/ 1۷١‏ برقم 41/5) . 

قالوا؛ ومع كل الأ عات ودعو الأمسفار لاكدولي علو ا انت كافرة واا ع 
هذا الحديث بالآتي : 

أ- في سند الحديث : يزيد بن كيسان اليشكري » أبو إسماعيل » ويقال : أبو منين الكوفي . ويزيد 
هذا ثقة » ونّقه ابن معين » والنّسائي » وأحمد » والدّارقطني » لكن تكلم فيه غير واحد . 


قال علي بن المديني عن القطان عن صالح : وسط ليس هو من يعتمد عليه . 


56٠ 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : يُكتب حديثه » عله الصدق » صالح الحديث . قلت : يحتجّ بحديثه ؟ 
ا 
خطؤه حت يعدل به عن سبيل العدول ولا تى بمناكير فهو مقبول إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه فيترك 
خطؤه كغيره من الثقات » وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم . انظر : مهديب التهذيب (601/11) 
» التاريخ الكبير (8/ 4 0") . 

وقال أبو حاتم : لا يحت به . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ 84) . 

وعليه» فيزيد بن كيسان مع كونه ثقة اارلة لاطو نوكين مدقن واو قو ا ا أن يترك 


ص 


حديثه » حاله في هذا كحال بقية بقيّة الثقات الذين تُطرح روايتهم في حال الخطأ » > تماما ى) في هذه 
الووآية #خاصّة وأئها تعارضن مننطوق قول الله تعاق :کیا کا معدت ی ت شر ار 
.[1٥‏ 

وللحديث طريق ثانية من رواية عبد الله بن مسعو د. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
٠)۹١ /1(‏ ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 51١‏ 27) . 

وفيها : أيُوب بن هانئ : قال ابن معين : ضعيف » وقال ابن عدي : لا أعرفه » وقال أبو حاتم » 
شيخ صالح . وقال ابن حجر : صدوق فيه لين . انظر : تبذيب التهذيب  )414/1(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(/°). 

وللحديث » طريق ثالثة من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه » فذكره . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة /١(‏ ۱۸۹) » ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ )٤١‏ . 

وني سنده محمد بن الحسين القطَّان : قال الإسماعيلي: سمعت عبد الله بن ناجية يكذبه يقول : روى 
عن سلمان بن توبة » وقد مات قبل أن يسمع منه . 

وروی عنه ابن عَدِي عدَّة أحاديث يخالف في أسانيدها . 


ا 
ا 


قال ابو عبد الله الححاكم : حصَرُونٍ جَجلِسَه غَيْرَ مر » وَلَرَيصِحَ لي عَنْهُ سء . انظر : لسان الميزان (1/ 410) » 


سير اعلام النبلاء /۱٥(‏ ۳۱۹) . 
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ب- " أن الاستغفار فرع على المؤاخذة علن الذَّنب » ومن ر تبلخه الدَّعوة إريذنب حتول يؤاخذ علل 
ذنبه » فلا حاجة إلى الاستغفار له من ذنب لريفعله ولن يؤآخذه الله عليه » فيقع الاستغفار آنئذ لغواً 
» وليس من شأن الأنبياء اللغو . 

ج- أن آهل بيته صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ ومنهم أ لا يدخحلون النّار لما أخرجه ابن جرير عن ابن 
0 رضي الله عنهما في آبة: وسوی يُعَطِيِكَ رَبك فرص #الضحئ: ه] » قال : من رضا محمّد 
صل الله عَلَيّهِ وَمَ الا ينال ادم اهل ا ' . انظر : عصمة التي صل الله عليه وَسَلّمَ (ص۹۸-4۷) » 
والأثر أخرجه الطَّري في التفسير (4 5417/7 »ابن كثير في التفسير )٤١۹/۸۸(‏ . 
د- وما يؤكد نجاة مه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ار و ع لاان كات "ولاس لب" 
عن أمّ سماعة بنت آبي رهم » عن أمها قالت : شهدت آمنة بنت وهب في علَّتها التي ماتت فيها 
ومحمّد غلام يفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت : 


برك الله فيك من غلام 
نجا بع و اللك المنعام 
بماة من إبل سوام 
فأنت مبعوث إلى الأنام 
تبعث في الملل وفي ارام 
دين آبيك الت برا ام 
أن لا تواليهه امع الأقوام 


يا ابن الذي من حومة الجام 
فُودِي غداة الضرب بالسهام 
إن صح ما أبصرت في منامي 
من عند ذي الجلال والإكرام 
تبعث بالتحقي ق والإسلام 
تبعث بالتخفيف والإسلام 
فالله أنباك عن الأصضنسسام 


ثم قالت : كل حيّ ميّت » وکل جديد بال » وکل كبير يفن » وأنا ميّنة وذكري باقي » وقد تركت 
خيراً » وولدت طهراً » ثمَّ ماتت... انظر : سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد (؟/ 0150-14 . 

فهذا الكلام من أَمّه رضي الله عنها يدل علل إيانها وتوحيدها » وقد نقل هذا الكلام أغلب 
اكات اللشيوة الو 


قال الإمام السيوطي بعد نقله الأبيات السّابقة : " انت رى هَذًَا الْكَلَامَ متها صرحا في النَّمّي عَنْ 
ل ة الَْصَنَام م م الاقام > وَالإعَبِرَافِ بين إِبَرَاهِيمَ » وَيْبَعَتْ وَلَدُهَا إل الْأنام مِنْ عِنْدِ ِي 
لجلال اكرام بالإشلام. 


وَعَذْءِ الْألْقَاطٌ متافية للد ك ء وَقَوَهًا : بحت بالتحقيق + كَذَا هو فى النشكةء وَعَنْدِي أله ضيف 
ت ت و rî‏ 2 ع 3 
ونا هُوَ افيف » ثم إِنْ استَقَرَأت أَمَهَاتِ ت الأبياءِ - عَلَيّهِم السَلام ا 


إسحاق » وَمُوسَئ » وَهَرُونَ ‏ وَعِيِسَى » وحواء أم شيث مَذَكُورَاتٌ في الْقرَآنِ » بل قبل وهن » 
وَوَرَدتِ الْأَحَادِيتُ بِإِيَانٍ هاجر أم إسماعيل » وأم يعقوب » وَأْمَّهَاتٍ الاو » وأم داود » وَسُلَيَانَ: 
وَرَكَرِيّه يی » مويل » وَشَمَعُونَ » وَذِي الكِفْل, وَنَصّ بَعْضُ الْمَسّرِينَ عل إِيَانٍ ا 
وأم إبراهيم ‏ وَرَجَحَهُ أبو حيان في تَفَسِير ... امات الأنيّاء الذي عن وق ا 
کات .. تَكَدَِكَ أَمُ الي - صل الله عله ب ". انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ 71/0-779) . 
ال 
ان قيا التذرحيت وَل ڪاو اولي شق م بد ما يك لم أ حب 
للح 14 التوبة: ]1١7‏ حتى ختم الآبة :فوم ڪان امار رهم ليه لاعن مَووِدَوّ و 
اكه كلا تب 4 تہ عد يِه تا مذ إن هيم لذ حلي #التوبة: 1114 أن الي صل 
الله عليه وَسَلَّمَ أراد أن يستغفر لأمُه فمُنع من ذلك .. 

فإضافة إلى كون الحديث ضعيف » فقد تباينت أقوال العلماء في سبب نزول الآية وتأويلها » عل 
أقوال : 

القَوْلٌ الأو ا م لان اللي صلل الله عليه 
وَس ا يستغفر له بعد موته » فنهاه الله عن ذلك . 

القَول التاني : ئها نزلت في أم الرس ول صل الله عَلَيّهِ وَصَلَمَ » وذلك أله أراد أن يستغفر لها فمنع 
فوا 


رو ت و 1 21 


القول الثالث : آنا نزلت من أجل أن قومأ من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشر كين › 


القَولُ الرَابعُ : أن الاستغفار في هذا الموضع بمعنئ الصّلاة . 

القَوْلُ الخافسش : أن الاستغفار في هذا الموضع بمعنول الدغاء ...انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (5 504/١‏ 
فا بعدها) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ ١7١‏ فا بعدها) » الدر المنثور (5/ 7٠٠‏ فا بعدها) » أسباب النزول (ص/ا١178-1)‏ . 
فأقوال العلماء في سبب الآية متضاربة » وكل ما تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال » هذا 
علاوة علن أنَّ الحديث المرفوع الوارد في ذلك فيه مقال . 

يُضاف لما سبق أنَّ ا حديث من أخبار الآحاد التي لا بحت بها في العقائد » كما تقدّم عن جمهور 
الأصوليين .. 

الحدبْث الثَّالتثُ : روئ البڙار بسنده عن بن بُرَيدة » عن أبيه » رضي الله عَنَهُ » قال كتامح رَسُول الله 
صلل الله عَلَيّهِ و سَلَّمَ » حن دا تا وان » أو لبور » سال المَّفَاعَةَ لأأثه ‏ أحسبة قال : : صرب 


sS. 5 


جبريل صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ صَدَّرَهُ » وَقال : لا تَسْتَعْفِرَ لن مَاتَ مسرا . » فَرَجَعَ » وهو حزينٌ . 
أخرجه البزار في المسند (۱۰/ ۳۲۹ برقم “401 4 » وقال : وَلاتَعْلَمُ رَوَى هذا الحَدِيتٌ يدا الإستاد إلا كد بن جَاير) . 


والحديث ضعيف » في سنده محمّد بن جابر البهامي الشحمي : ضعّفه ابن معين » والنّسائي . وقال 
البخاري : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : ساء حفظه في الآخر » وذهبت كتبه . قلت : وأضرٌ . 
وقال أحمد : لا يحرّث عنه إل ڈ شد مله ..وقال ابن سان : كان أغمين يلحق في كنبه ما ليس عن 
حديثه ويسرق » وما ذكر به فيحدث به . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (445/7) . 

ذكر ابن جرير في سبب نزول قوله تعاك :إت لَك َال يَشِيرًا وَجَدِيرَاً ولا عل عَنْ حلب 
للح لبر 21114 قال : قَرَأ َلك بَعْض أَمْل الَديتة : (وََا تسأل) جما بمَعتى النَّهّي مَفتُوح 
النَّءِ من سال » وَجَرّم اللّام مها . وَمَْئى ذلك عل قِرَاءة مَْلَاءِ : إل َرَسَلْتكَ باحق يَشِيراً وكذِيراً 
َم ما أَرْسِلُتَ به ء لا سأ عَنْ أَضَحَابٍ اجيم » » فلا سال عَنّْ حَاهِمٌ TR‏ 


ری ۴ 


هه القِراءَة ما حدتتا أبو كُرَيْبٍ » قال : تتا وک م ؛ عن مُوسَئ بن عَبَيدَةَ » عَنْ محمد بْنِ كَعَب » قال : 


یا ا ا اعا 0 0 7 شه 2 اوري سے ار 
قال رَسُولٌ الله صل الله عليه و :"اليا شخري كا فل واي" اقلت (ولا شال عن 


ا 


أ صَحَابٍ الجحِيم) '' . انظر : تفسير الطّبري (۲/ )٤۸١-٤۸۰‏ الدر المنغور (17/1/1؟) . 

والأثر كا قال السّيوطي مرسل ضعيف الإسناد » في سنده : الحسن بن يحيئ » قال النّسائي : لا 
شيء » خفيف الدّماغ . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال )٥٠١ /١(‏ » تبذيب الكمال في أسماء الرجال (57/ ۳۳۷) » تمذيب 
التهذزيب (۲/ )۳۲١‏ . 

وني السّند أيضاً : موسئ بن عبيدة الرّبذي : قال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال النّسائي وغيره : 
ضعيف » وقال ابن عدي : الضَّعف على رواياته بن » وقال ابن معين : ليس شيء » وقال مرّة : لا 
يحت بحديثه » وقال بحي بن سعيد : كنا نتقي حديثه » وقال ابن سعد : ثقة ‏ وليس بحجَّة » وقال : 
يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جدَاً . انظر: مهذيب التهزيب /٠١(‏ اه  )"88-5‏ ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال (51/5) . 

الث الرَّابعُ : روئ أحمد وغيره بسندهم عن أَبْنِ مَسّعُودٍ» قال اء اننا مليكة ملک إل التي صل الله 
ليه صلم قا :إا تا قت کرم ازج رتغت عل ولي - قال : كر ايت - عد 
ا كَانَتَّ وَأَدَتَ في الجَاهِلِيّة . قال : " أَمُكُه) في انار " فَأَدبَرَاء وَالشَّرٌ يُرَى في وُجُوهِها ‏ فََمَرَ ب 
راء قرعا والشروڙ ير في وُجُوههً » ريا نيول قد حَدَتَ َء قا : " أني مم أن 


" . أخرجه أحمد في المسند (18/5 برقم ۳۷۸۷) » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده ضعيف لضعف عثمان - وهو ابن عمير 


لاا 


البجلي أبو اليقظان - » وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن زيد - وهو ابن درهم الأزدي أخو حماد بن زيد - فمختلف فيه . 
عارم بن الفضل : هو محمّد بن الفضل السدومي » وعارم لقبه » وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي » وعلقمة : هو ابن قيس النخعي » 
والأسود : هو ابن يزيد النخعي وأخرجه البزار )۳٤۷۸(‏ " زوائد ٠"‏ والطبراني في " الكبير " 11 )2٠٠١‏ من طريق عارم - شيخ أحمد -» 
ببذا الإسناد . قال البزار : لا نعلمه يروئ ببذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه . وقد روئ الصعْق بن حزن عن علي 
بن الحكم » عن عثمان بن عمير » عن أبي وائل » عن عبد الله » وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسناد. قلنا: من طريق الصعّق بالإسناد 
المذكور أخرجه الطبراني في "الكبير" (1 2٠٠١‏ , والحاكم (۲/ 255-775 » وقال : صحيح الإسناد » وإريخرجاه » وعثهان بن عمير هو 
أبو اليقظان » فتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » فعثمان ضعفه الدارقطني » والباقون ثقات . وأورده الميثمي في "المجمع" /٠١‏ 2757-1751 
وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني » وني أسانيدهم كلهم عثان بن عمير» وهو ضعيف . قال السندي : وأدت» بهمزة » والوأد : دفن 
البنات حية » ومنه قوله تعاك : 8 وا ألْمَوَهَُدةٌ سيلك [التكوير: ۸] . والشر : أي : الحزن والغم . أمي مع أمكما : أجاب عنه 
امرش عليه فون د اليا EEO Na N‏ 


أن أمي في القبر كأمكى] » والحامل علل التعبير به والتورية دفع الفتنة عن السائل . وبأنه قاله قبل أن يخبر فيها أنها في الجنة » وذلك لما في آخر 
الحديث أنه : ما سألتهما ربي » فهذا يدل عل أنه إريكن وقعت بعد بينه وبين ربه مراجعة في أمرها . ثم وقعت بعد ذلك. انتهئ . ونحن نطأ 
عقبيه: أي : نتبعه في الدّين » أو في المشي خلفه ‏ والثاني خلاف المعلوم في عاداته صل الله عََيّه وَسَلَمَ " . 

فالحديث ضعيف » في سنده : عثهان بن عمير » قال الذَّهبي: ضمَّفوه » وقال ابن معين : ليس بشيء 
> وقال التسائي: ليس بالقوي » وقال الدّارقطني وغيره : ضعيف . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف 
الحديث » وقال ابن عدي : ردئ المذهب » وقال ابن أبي حاتم : ضعيف » سألت أبي عنه » فقال : 
صت اديت م ایق » كان شعبة لا يرضاه . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ )٥١‏ » تهذيب 
التهذيب (۷/ .)٠٤١‏ 

قلت : ونظراً لجلاء المسألة ووضوحها وإطباق المنصفين الخبتين علك التّصريح بنجاة أبوي التي 
شل الل عله سل فد انحا تتكاني] العديةمو الو اناس متها علخ سول الخال لالم .: 
)١(‏ الانتصار لوالدي التي المختار ( صل الله عليه وَلِهِ وَسَلّم ) » للسيّد مرتضى الزّييدي . 

5 إرشاد التي ف إسلام آباء الئى» تاليف خد علاء اهعد كا في كشفب الطرن: 

(۳) تحقيق آمال الرانن :أن والدىّ المصطفى من التّاجين » لابن الجزاز . 

. التعظيم والمنّة في أنَ أبويّ المصطفئ في الجن » للإمام السّيوطي‎ )٤( 

(5) حديقة الصّفا في والدي المصطفئ » للإمام السيّد مرتضى الزبيدي . 

0) الدّرجة المنيفة في الآباء الشّريفة » للإمام السيوطي . 

(۷) ذخائر العابدين في نجاة والد المكرّم سيد المرسلين صل اللهعَلَيه وَآلِهِ وَسَلّم » للأسبيري . 

(۸) مرشد الهدئ في نجاة أبوي المصطفئ صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم » للرُومي . 

(4) مسالك الحنفا في والدي المصطفى صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم » للإمام السيوطي . 

. مطلع النيّرين في إثبات نجاة أبوي سيد الكونين صل الله عليه آله وَسَلَّم  للمنيني‎ )٠١( 

. نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشَّريفِين » للإمام السيوطي‎ )١١( 

(؟1) هدايا الكرام في تنزيه آباء التي صل الله عليه َالو وَسَلّم » للبديعي . 

(۱۳) أمّهات الي صل الله عليه وَآله وَسَلَّم » للمدائني . 


كهه 


. الأنوار التَبوية في آباء خير البريّة صل الله عََيّهِ وَآلِهِ وَسَلّم » للرّفيعي الأندلسي‎ )١5( 

(15) بلوغ المآرب في نجاة أبوي المصطفئ وعمّه أبي طالب » للأزهري اللاذقي 

5 بلوغ المرام في آباء التي عليه الصّلاة والسّلام » لإدريس بن محفوظ . 

(1) تأديب المتمرّدين في حق الأبوين » لعبد الأحد بن مصطفئ الكتاهي السّيواسي. 

(10) الرّدَ عل من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين » للبخثي . 

)١9(‏ سَدَاد الدّين و سداد الدّين في إثبات النّجاة والدّرجات للوالدين › السيّد محمّد بن رسول 
البرزنجي . 

)۲٠(‏ ؤرّة العين في إيمان الوالدين » للدويخي 

. القول المختار فيا يتعلق بأبوي التَبي المختار صل الله عليه وَلِهِ وَسَلَّم » للدّيربي‎ )١( 

(۲۲) المقامة السندسيّة في الآباء الشّريفة المصطفويّة » للإمام السيوطي . 

(۲۳) الجواهر المضيّة في حقّ أبوي خير البريّة صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلّم » للتمرتاشي . 

(۲) سبيل السّلام في حكم آباء سيد الأنام صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم » محمد بن عمر بالي . 

(15) أخبار آباء التي صل اللي وَل وَسَلّم » للكوني ذريعه . 

17 أنباء الأصفيا في حق آباء المصطفئ صل الله عَلَيِّ ولو وَسَلَّم » للرُومي الأمامي . 

(30) تحفة الصا فيا يتعلّق بأبوي المصطفئ صل الله علي َالو وَسَلّم » للغنيمي . 

. رسالة في أبوي التي صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمِ » للفناري‎ )١( 

(۲۹) سبيل النّجاة » للسيوطي . 

(0) آباء الي صل الله عَلَيّهِوَآلِهِ وَسَلّم » لابن عار . 

)۳١(‏ السّيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم » لأحمد 
التهرزوري: 

(۲) خلاصة الوفا في طهارة أصول المصطفئ صل الله عَلَيِّ وَآلِهِ وَسَلّم من الشّرك والجفاء لمحمد 
بن يحي الطّالب . 


(۳۳) مباهج السَنَة في كون أبوي التي صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم في الجنّة » لابن طولون. 

(75) سعادة الدَّارين بنجاة الأبوين » محمّد علي بن حسين المالكي . 

(0*) القول المسدّد في نجاة والدي سيّدنا محمّد صل الله عليه وله وَسَلَّم + محمّد بن عبد الرحَن 
الأهدل . 

(7") نخبة الأفكار في تنجية والديّ المختار صل الله عَلَيّه وَآلِهِ وَسَلَّم » لمحمد بن السيّد إسماعيل 
ا 

(۳۷) إيجاز الكلام في والدي التي صل الله عليه وَآله وَسَلّم » لمحمد بن محمد التّريزي . 

(۳۸) السبل الجليّة في الآباء العليّة » للإمام السيوطي . 

(۳۹) كنى آباء الي صل الله علي وَآلِهِ وَسَلّم » لابن الكلبي . 

(:5) أسماء أجداد التي صل الله عليه َالو وَسَلّم » للبرماوي . 

(41) العقد المنظّم في أمّهات التي صل الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّم » للسيّد مرتضى الرّبيدي . 

(47) أمّهات التي صل الله عَلَيْه وَآلِِ وَسَلّم » لابن المديني ... انظر : موقع أحباب الكلتاوية » 
مقال بعنوان : كتب ألفت في نجاة والدي المصطفئ صل الله عليه وآله وسلّم. 


ىار م 2 اعم 
الفصل الثاني وَالعِشْرٌون 
دة كم الآنَارِ عة باي صلى الله علي وَسَلَمَ بحجَةٍ حك نع الك با 


تن 5-4 


من المعلوم أن OSS eS‏ ل رسا لض ان ااي 
الإسلامي علل وجه العموم › ورحم الله الشَّريف الرضيّ يَّ؟ القائل في قصيدة " فَرَبُوهنٌ ليَبْعِدَنَ 
الَعَاوَا " : 
تحقة لد ا ا المعالي والمساعي والتَّجَارًا 
وإذا تدر ما قَومٌمَضوا فَسَل الآثارٌ واستنب الديارا 
وتنبع اهميّة وجود الآثار للدارسين في كونها سبيلاً لتوطيد وربط العلاقة بين الحاضر والمستقبلء 
فالإنسان لا يستطيع أن يعيش حاضره منفصلاً عن ماضيه. لأن الماضي الُشرق لا بدَّ وأن يكون 
للخاض ر ورا د يضيئ العتمات ويبدّد غياهب الظَّلام . .. فكيف إذا كان الماضي سيرة أعظم خلوق 
جعله الله تعالل أسوة حسنة للخلائق جميعا ؟!! قال الله تعال: لد کن لد فى رسو أن اس 
س 1[الأحزاب:۲۱] . قال ابن كثير: " هذه الاية الكريمة يمه صل گبيڙ في المي برَسُول الله صل الله 
عليه وشل ف أفوالة وَأَفَعَالِهِ واه '' .انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ ۳۹۱) . 
فآثاره صلل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ هي بمثابة سيرة حيّة نابضة مائلة للعيان تراها الخلائق مهما تعاقب الليل 
والتهار ؛ وهي مشتملة علل وقائع حياته صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » من ميلاده وطفولته وشبابه» وبداية 
بعثته وأخلاقه ... حتى التحق بالدّفيق الأعلل .. 
كما كان السّلف الصَّالح حريصون عل الحفاظ عل كل شيء يمت بصلة للحبيب صل الله عليه 
وَسَلَّمَ والتَّرّك به » فقدر روئ الذَّهبِي في " تاريخ الإسلام " » قال : " قال أبو بكر الخلال: أخبرني 
عصمة بن عصام قال: حدّثنا حنبل قال: أعطئ بعض ولد الفضل بن الرّبِيع أَبَا عبد الله وهو في 
ا حبس ثلاث شعرات فقال: هذه مِنْ شّعْرِ اللي صل الله عليه وَسَلَّمَه فأوصول عند موته أن يجعل 


عن كل فون فع ونع عن ا ر وه وك ع ر اكز نات لامر 


وَالأعلام 23١77” /٥(‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۳۴۷) » مناقب الإمام أحمد (ص 0 0) . 
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وعلئ هذا السّنن في الحفاظ على آثار الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ سواء ما كان منها متعلّقاً بذاته 
كشعره وريقه وأدواته وثيابه ...وكذا المواضع التي صل فيها أو عاش فيها » ولر يخالف في ذلك 
أحد من أهل العلم ... حبَّى جاء من يدَّعون الحرص عل التوحيد من المتسلّفة الذين عاثوا في 
الا وأكتروا فيا اا مرا ا ا وک اضيوعت لقت باد شا 
للتاريح الإسلامي » حيث استبدلت بناطحات السّحاب والفنادق الفاخرة » ومواقف السيّارات » 
والحّامات » وإ ريسلم من تلك الآثار إلا ما تم نقله إلى الآستانة من قبل الدّولة العثانيّة »مع العلم 
أن الرّسول صل الله عََيّهِ وَسَلَّم بي عن هدم آطام المدينة » فقد رو البزّار بسنده عَن أبن عُمَرِ؛ أن 
لني صل الله عليه وَسَلَّمَ تن عن آطَام المدِيئة أن هدم . أخرجه البزار في المسند (۱۲/ ۲۳۰ برقم١‏ 099 )ع 
الطحاوي في شرح معاي الآثار (5/ 197 برقم 0095 , 

وجاء في زواية الطّحاوي : " لا مدموا الْآطَامَ » فلا زِيئة المدِيئة " . انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(ه/ (A1‏ . 

والآطام هي الحصون » قال الجوهري : " الأطُمٌ مثل الأجمء فف ويتقل» والجمع آطامٌ وهي 
وود لأهل المدينة " . انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (0/ )۱۸١١‏ ... 

ولكن لريمتئل أحد لهذا التوجيه النبوي » فأزيلت العديد العديد من المعالر التَاريخيّة با في ذلك 
الأطُم التي تنل تاريخ الأمّة ...ك : طم الضّحَيَانَ في منطقة العْصبة » وأَطُّم بني واقف الذي كان 
موجوداً في منطقة جنوب شرق مسجد قباء ... واستبدلت تلك المعالر التاريحيّة والدينية ب : 
(الشيزاتؤن) :© :و(المازيوات) + و(الطيلتون) :+ و(الانتركوتفعال) > و(دى) :.و(الأويروي) + 
و(مياينيوم) » و(موفتبيك) » و(جولدن توليب) » و(الرويال) ... ولا حول ولا قوٌة إلا بالل تعالى 


ومن أهمٌ المعالرالأثريّة والدّينيّة التي ته هدمها : 


ولا : مسجد المَضِيخ ويسمّى أيضاً بمسجد الشمس : وهو الذي صل فيه التي صل الله عَلَيْه 
و م أثناء غزوة بني النضير : ويقع شمال مسجد قباء على شفير وادي بطحان ... 
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َانيَاً : مسجد ثنيّة الوداع : وهو أحد المساجد التي صلل فيها التي صل الله عَلَيْهِ وم لم في المدينة 
المنوّرة» ويقع شمال المدينة المنوّرة » عند جبل سلع الذي أزيل مع المسجد .. 

الَا : مسجد القرصة : يقع في الحرة الشَّرقِيّة » وهو داخل مزرعة كانت لسعد بن معاذ رضي الله 
عنه» وكان عليه السّلام يأتي دور الأنصار فيصل في مساجدهم» وكان هذا واحداً منها. 

قال السّمهودي : " مسجد القرصة " لرزين عن يحبي بن أبي قتادة عن مشيخة قومه أن الي صل 
لله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ كان يأتي دور الأنصار فيصل في مساجدهم » فصل في مسجد القرصة » والقرصة 
ضيعة لسعد بن معاذ . قال المراغي : لعلها القرصة المعروفة اليوم بطرف الحرّة الشَّرقيّة من جهة 
الشّمال لقربها من بني عبد الأشهل رهط سعد غير أن المسجد لا يعرف فيها اليوم . ة قلت رأيت بها 
علل رابية قريب البئر أثر مسجد » والله أعلم" . انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ (۲/ ۳۳۷-۳۳۹) . 

وقد تم هدمه .. 

ربعا : مسجد بني ظفر: من الأوس يقع شرقي البقيع علل يمين شارع الملك عبدالعزيز . 
حَامِسَاً : مسجد بني قُرِيْظّة : يقع على باب حديقة تعرف بحاجزة . 

ادا : مسجد بني جهن جهيتة وبي كيده ول E‏ ي يقع خلف مكتبة الملك 
عبدالعزيز غرب المسجد 8 وخلف المدرسة النّاصريّة. 

سَابِعَاً : مَسَجِدٌ عتبان بن مَاللِك : بقباء شهال مسجد الجمعة على ضفَّة وادي الرّانوناء . 

اا معن ی : وهو الذي صلل به الرّسول صل الله ء عليه وَسَلَّمَ معركة أَحد قاعداً 
ا وا ف الا ر و ا لحيل ا 

وهناك مساجد أخری : تم هدمها . .. مثل : مسجد أبي قبيس» ومسجد الكبش » ومسجد الكوثرء 
داح وريج كز ارون ارو a‏ 

اعا : هدم البّت الذي وُلِدَ فيه ايب صل اله عليه وَسَلَّمَ في شِعْبٍ أبي طالب : ويقع في شرق 
e‏ للك سجن سر عن جره EER ea‏ 


هك١‎ 


الْوَلِيدِ قَالّ: سَمِعْتُ جَدّي وَيُوسُْفَ بْنَ حَمَدِ يثبَِانِ أَمْرَ املد وَأنَهُ دَلِكَ الْبَيَتُء لا اختلاف فيه 
عند امل مَكَةَا ' . انظر : أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار (۲/ .)١99‏ 

قال الإمام الطَّرِي : " ولد رسول الله صل الله عليه ون وَسَلَّمَ يَوْمَ الان عَامَ اليل لاني عَشَرََ 
صت يِن شَهرٍ دبي الأَوّلِء وَقِيلٌ نه وُلِدَ صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ ۾ في الدَّار التي تُعَرَفُْ بِدَارٍ أبن 
اوش اوقل رسو ااهل اله عل سه كَانَ وَهَبَهَا لِعَقِيل بّنِ أبي طَالِبء فَلَمْ تل في يد 
عقيل حتی توي قبَاعَهَا و له من كد بن يُوسُف» أخي ا جاج بن يُوسُف» قب داره التي يقال 
ها دَارٌ ابن يُوسُفَ وَأَدَحَلَ ذَلِكَ الْبيّتَ في الدّاِ حنّى أخرجَتة التيزران فَجَعَلَتَهُ مسجدًا صلل فيه 
'' . انظر : تاريخ الطبري (تاريخ الرسل وا ملوك وصلة تاريخ الطبري) )٠١١/۲(‏ . 

وتمَّ هدم هذا المسجد الذي بني مكان البيت من قبل الوهّابيّة سنة (١١۹٠ه) ٠‏ وبُنيت مكانه مكتبة 
عامّة .. 

عاب قر ذا حون خيلمة وا 1 مكف وسو ارصن الل مد وه ل عند محيئه المذينة 
انرق وم ومو تسعد قاقر ا ةفر يق قرا عافن يون النامق عزن اة مهدا درن الله 
فيه ء قال السّمهودي :" مسجد دار سعد بن خيثمة بقبا " نقل امطري عن أبن زبالة إن التي صل 
الل عاك ومتكه أن البح اللم رف ذاو ا ا ا وساي نه کر لطر اشیاء 
فيها مناقشة قشة بينّاها في الأصل » وتقدّم في مسجد قباء أن دار سعد هذه تلي مسجد قباء في قبلته " . 

انظر : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ )۳۳٣/۲(‏ . 

وقد تم هدمه في عام 15400م) » وأقيم مكانه موقف للسيّارات .. 

حَادِيْ عَشّر : يَيتُ أي بكر الصَّدّيّق : ويقع بمحلّة المسفلة بمكّة المكرّمة » والمسفلة هي " كل ما نزل 
عن المسجد الحرام '' . انظر : معجم البلدان (0/ ۱۸۷) . 

ای عَشْر : بيت الأَرَقَم , بن آي الأَرْقَم “وهو الت ای ادال سول ص الله عا و ea‏ 
للاجتماع بأصحابه في بداية الدّعوة الإسلاميّة » وكان على جبل الصا بالقرب من الكعبة المشرّفة » 


o1۲ 


ومكانه الآن فوق أنفاق الصَّفا المؤدّية إلى حي العزيزيّة » وقد أصبحت أثراً بعد عين ... وقد أسلم 
فيه عدد كبير من كبار الصحابة وعلل رأسهم عمر بن الْخطَّاب » رضي الله عنهم جميعاً .. 

الث عَشَّر ا #قال ابق خلكان: " بئر بالمدينة ثمَّ بقبا مقابل مسجدهاء قال أحمد بن يحبئ 
بن جابر: 

نُسبت إلى اريس رجل من المدينة من اليهود» عليها مال لعثمان بن عفان» رضي الله عنه» وفيها سقط 
خاتم النبي؛ صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » من يد عفان في السّئة السّادسة من خلافته» واجتهد في 
ارا بك ما وجا الله ا فلم ردان مله العا ا را ملم ا 
الإسلام عظيم» وقالوا: إن عثمان لما مال عن سيرة من كان قبله كان أوَّل ما عوقب به ذهاب خاتم 
رسول الله صل عليه وَسَلَّمَ من یده» وقد كان قبله في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان؛ 
رضي الله عنهم " . انظر : معجم البلدان (۲۹۸/۱). 

رَابعٌ عَشَر : بعر غَرّس: قال ابن خلّكان : " جاء ذكرها في غير حديث وهي بقباء» وكان التي صل 
الله عليه ونا م ؛ يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعللٌ. رضي الله عنه» حين حضرته الوفاة: إذا أنا 
مت فاغسلني من ماء بئر غرس بسبع قرب» وقد ورد عنه» عليه الصّلاة والسّلام نه بصق فيها 
وقال: 

إن فيها عيناً من عيون الجن وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » وهو 
قاعد على شفير غرس: رأيت الليلة كأني جالس علك عين من عيون الجنّة» يعني بئر غرس» وقال 
الواقني: ادش ا لصي ا العرمن وناو القها تقر وى فة ور ادى الغرمن بين 
E‏ ا 


5 1 رر عدي ىه رر د وله أ و سو و 
و ES‏ »عن عُمَرَبنِ الحَكم 
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: قا وَسُولُ الله صلل الله عَلَيه و م : نعم البٿر ٿر عرس هي مِنّْ عَيُونِ ا تة وَمَاوهَا أَطِيَبُ 


ص 


قال 
اليه گان رول الله صلل الله علي وم ْم يسََعَدَبُ له متها عسل مِنْ بر غَرَس . 


o1 


ابا خد ن حمر » أخبزنا سویڈ بن حم عن سعد بن قيش ال ما ره 
و اروا ار هو و ر 
يول : جَِنَامَعَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهوَ اء فان تھی إل ئر عرسي ونه أ قي نها عل حار 


و3 


م تقوم عَامَة اهار ما نَجَدُ فيا مَاءَ قَمَصَمَصَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ في الدَلْو وَرَدهُ فيا 
فَجَاشت بالرّوَاء. '' . انظر : الطبقات الكبير )٤۳٤-٤۳۳/۱(‏ . 

حامس عَشر : هَدَمُ بَقِيّع العَرّقَد : وقد تمّ هدمه علل دفعتين : الدّفعة الأول كانت في عام (١۲۲٠هى‏ 
ثم أعيد ترميمه ثانية علل يد العثانيين بعد دحر الوهّابيّة ... وبعد أن استوى الوهّابيّة مرّة ثانية عل 
المدينة أجبروا المشايخ والمفتين عل الفتيا مدمه فهدم » وحصل ذلك في عام (1844ه) » حيث اختلط 
لخادل ا اغا عفرن ا و ا ا 

ومن أهمٌ القباب التي تم هدمها في البقيع : قبّة السيّدة فاطمة الزّهراء بنت محمّد صل الله عليه 
ا NIE‏ 
الصحابي الجليل أبي سعيد ال مخدري » وقبّة مرقد السيّدة حليمة السّعديّة مرضعة التي صل الله عليه 
و وقبَّة الحسن السّبط» وقبّة زين العابدين» وقبّة محمّد الباقر» وقبة جعفر الصّادق » وقبّة 
الاس ابن عبد المطّلب عم الي صل الله عليه وسا 0 

سَادِسٌ عَشَر : العَزم والتية اة على هدم قر الرَسُولٍ صل الل عليه وَسَلَّمَ : 

ريكب الوابيوة با وة من فل و :وتات وحم لذرات الاتنلاس: ولتار ال 
بل عمدوا إلى محاولة هدم قبر الرّسول الأعظم محمّد بن عبد الله صل الله عليه وم 0 
صرّح وأفتى علماؤهم بوجوب هدم القبّة امبنيّة عن قبره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ... وقد تكلّمنا 
سابقاً عن ذلك ... مع العلم أله لا يوجد مانعٌ شرع يمنع من وجود قبّة عل قبر الحبيب صل الله 
عَلَيّه وَسَلَّمَ ؟!!! ... فاي ابتداع في الدّين يعنيه وجود الب فوق قبره صلل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ ؟!!! وما 
هي المضارٌ المترتّبة عن وجود القَبّد ؟!! 

مع العلم أنَّ الأمر عندهم إريقف عند وجود قبّة فوق قبره صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » بل تعدّى إلى 
المطالبة بإخراج القبر الشَّريف خارج المسجد ... فقد صرّح الألبانيٌ بن من البدع المذمومة في زماننا 


عم 


o4 


3 


: إبقاء قبر التي في مسجده صلل الله عليه وَمَ م . انظر : مناسك الحج والعمرة في الكتاب والستة وآثار السلف وسرد 
ما ألحق الاس بها من البدع (ص١1)‏ . 

ومن المفارقات العجيبة في هذا الباب أن الومَّابيّة في الوقت الذي فيه هدموا ودمّروا الآثار التَبُويّة 
والإسلاميّة » حافظوا عل آثار مؤسّس نحلتهم : محمّد بن عبد الوهاب » وقاموا بترميم ما تأر منها 
یکا الهو :كيك الخكد ]لكل ا الثاني رانيد لتك الار ل ته 
الشّبخ الثاني » وتكيّة الشّبخ بعد الصحى » تكيّة الشّخ بعد العصرء تكيّة الشّيِح قبل أن ينام ... 

كا تجد ألواناً من الزينة والعناية والاهتمام منقطع التَظير لجلب انتباه الزّائر ... 

وفي مدينة عنيزة أقاموا متحفاً للشّيخ ابن عثيمين » حوئ العديد من مقتنياته ومتعلّقاته ... مثل : 
نظّارات قراءة استخدمها السيخ » آخر قلم استخدمه السيخ ... كما عمدوا إل المحافظة على جميع 
الآنان اهر دة ق ازير ةالغ رة والخاطوها بالحزاية اللزنة فا لارو السار 


0° 


المَصْلٌ اثالث وَالعِمْموْن 
دْعَةٌ اسيهائيهم بالوْلوْج باب كفي المكَالِفِنَ هُم 

من المعلوم أن التُكفير مسألة من المسائل العويصة » وهي من النطورة بمكان » طالما تعثرت بها 
أقدام » وزلّت فيها أقلام » وضلّت فيها أفهام » تشنّت فيها الآراء » وتناوشتها الأهواء ... فلا يجوز 
للمسلم أن يكمّر أحداً إلا ب نة وبرهان قطمي لانحوم وله الشبهات + فقد يكون انكف مكرهاء 
والله تعال يقول :«إمن حمر بال م داو 2 لكو وبر مُظمَيركٌ بالإيتن 
وڪن تن س س بكر صد ایھر عَصَبُ م أله ولم عاب عَظِيرٌ #النحل: 
.]٠6 5‏ 
وفك مكو اک شر قاض الكقر بل سان مما يه ك سيق لسانع شمن ل قدا ا 
يكفر ولو صدر عنه ما يوجب الكفر » فإن غلط لسانه ونطق بالگفر من غير قصد » فإنَّهِ لا يكفر 
بذلك » لما ثبت عن الت صل الله عليه وَسَلَّم آله قال : " لله اشد قرحا وة َيِه جين ينوب إِليّه » 
مِنْ أْحَدِكُمَ گان عل رَاحِلَيهِ برض فلا » فَانْفَكَنَتَ ليها طعائة راء قایس ينها ای 
شَجَرَةَ » فَاضْطَجَمَ في ظِلَّهَا » قد ايس مِنْ رَاحِلَيهِ » يتا يتا هو كَذَِكَ إِذَا هُوَ يا » قَايْمَة عِنْدَهُ ‏ 
َأَحَدَ بِخِطَامِهًا » ثم قال مِنْ شد المَرَح e‏ نا رَبك » أخطأ ِن شِدَة الْمَرَح " 
أخرجه مسلم (5/ 4 7١١‏ برقم )۲۷٤۷‏ . 
الك eee‏ 
وَسَلَّمَ بِحيّنِ وَنَحَنُ حَدِيئُو عَهدِ بكر » فَمَرَرْئَا على شَجَرَةِيَضَعٌ ا رِكُونَ ليها أسْلِحَتَهُم يمال ها 
: دات أنرّاط » فنا : یا رول الله » اججعل آنا و > فقال : الله أك 
َعم کا قال امل الاب سی عَلَيّهِ السَّلامُ : وجو ببق إشرةيل خر اوا ع رر تن ع 
کاو لمم الوا موی تال 6ال ڪر م هلو 14الاعراف: ۱۳۸ ثم قَالَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَ وَسَلَمّ : إِْكُمْ سََرَكَبُونَ سَتَنَ مَنْ گان قَبَلَكُمٌ " 


(؟/ 087 مسيم 1 الحميدي في المسند (۲/ ۳۷١‏ برقم )۸٤۸‏ » ابن أبي شيبة في الُصنف 


. أخرجه الطيالسى في المسند 


٠١١/15(‏ برقم 08070 » الترمذي (4/ 50 برقم ۰۲۱۸۰ وقال : هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » ابن أبي عاصم في السّنَّ /١1(‏ ۳۷ برقم 
5ه 


7 .» محمّد بن نصر بن الحجاج الْرَوَزِي في السّنّ (1/ ۱۷ برقم ۳۹) » ابن حبّان في الصحيح /٠١(‏ 45 برقم 5707) » الطبراني في المعجم 
الكبير (۳/ ۲٤٤‏ برقم ۳۲۹۱)» أبو يعلل في المسند (7/ ۳١‏ برقم )٠٤٤١‏ . 


وقد يكون الْكَمّر في حالة وجل وحَحوفٍ وغيبوبة » فتفوّه بها لريرده» بدليل ما رواه أبو هرب ِرَةَ رضي 
لله عَنه » عَنِ التي صلل الله ء و »قال : " کان نَرَجُلْ يُسَرِفُ عل تفه فا حَطَرَهُ 7 3 
ليه : إذا أنَا مت فأحرقوني » ثم اطحنوني ثم روني في الرّيح ؛ فوالله لن قَدَرَ ع َي ا 


و 5 


2 


رم ےو 


ELL فلا مات فعل به ذلك ء فَأْمَرَ الله الأرض فقا‎ ٠ 
: فاذا هو فاو + فال + ما جلك عن ما صخت ؟ قال : یا رت خشيتك + فخفر له " وَكَال ره‎ 


ا 


عذابا ما عذبه أحَد 


ا ا ك 0 
محافتك يَا رَبَ " . أخرجه البخاري (175/4 برقم ۸۱٤۳)»مسلم‏ (5/ ۲۱۱۰ برقم 09103 . 
وقد يكون المكتر ع 2 تقم عليهم الحجّة » فمن إر تقم عليه ا حجّة ويثبت موجب الكفر عليه » فلا 
شرام ا رص ع لت سه . 2 راع ر ے 
يجوز تكفيره » لقول الله تعاك : فإ أمْتَدَ نما مد لشي ومن صل وَإِنَّمَا يضل ليها ولا رَرْ 


2 


روو جے 0001 


وازرة ود ري رما کا معت حَقٍّ عت سو 1 الاسرء: 1٠‏ .. 

وقد ولت آيات الكاب العزيز »وكدا أحاديث الّسول صل الله عله وه ل غا خطورةالتكثر ۽ 

من ذلك : قوله تعاك : يلابا لدبب اموا ادا صَرَيَشُمٌ في سیل آله هبوا ولا كوا 
لِمَن آل إ ڪر الک نت مُؤْمِنَا تبعت عرس الک اا تين أل مام 
ڪيا سك ڪمم عن ل قت اه يڪن ب ك ١‏ 
ا بير #[النساء: 44[ . 

قال الإمام الرّازي في تفسير الآية : " ثم قال تَعَالَ : KED‏ أ لمن آل اسر انار س 
مما أَرَادَ الإنْقِيَادَ وَالِسْيِسْلَامَ إل السَلِمِينَ » وَمِنْهُ قله : راقو إل أله يوم ال4 


ا اا 


یے ہے ٤‏ الس ی و 


د ٠‏ أيّ : لا تَقُولُوا لَِنْ حَيَّاكُمْ ذه التَحِيَّ إِنّهُ إا فاا َعَوذا 
O E‏ الان : 


o1۷ 


لا تَقُولُوا ين اعَتَرَلَكُمَ وَل يُقَاتِلَكُمَ لَسَتَ مون » صل هَذَا مِنَ السَّلَامَةِ » لِأَنَّ العَرِلَ طَالِبٌ 


له 0 


مه " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) /٠١(‏ ۱۸۹) . 


ت 


ORT ٠ 5‏ - 27 سم ر ر 1 0 4 1 5 
8 روو 8 كاسن وو نيك دنر چ كما ت فى ع يمو د 058 E‏ 
يل دمه حتى محتَيرَ أمره » لآن السَّلامَ نحية المسلمين » وكات حيتهم في الجاهلية بخلافٍ ذلك › 


س مر 


فكائت هلو علامة " ١‏ انظ :فح الباري شرح صحيح البتخارتي (7۸ ۲64 


وقد جاءت ال المطهرة بال عة الكدية ل قر أ عزن الك و ذلك قوله صا الله عليه 


وَسَلَّمَ : "اا امَرِئْ قَالَ لأَخيه : يا كَافِرٌ» فَقَدَبَاء يبا أَحَدُهْمَاء إِنْ کان کا قال » وَإِلَارَجَعَتٌ عَلَيْه " 


. أخرجه مسلم » /4/1١(‏ برقم »)٠١‏ أحمد في المسند (۲/ 5١‏ برقم 0159) . 

ا م ا ا A AAS‏ لم انر E‏ 
وقال صلل الله عليه وَسَلْمَ أيضاً : " إِذَا قال الرّجَل لأخيه يا كافر » ققد بَاءَ به أَحَدَهمَا " . أخرجه 
البخاري (۸/ ۲٢‏ برقم 251١7‏ » الطيالسي في المسند (۳/ ۳۷١‏ برقم 2١107‏ » ابن المقرئ في المعجم (ص 49 برقم ۲۳۲) » ابن منده في 
الإيهان (۲/ 54٠‏ برقم 22044 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الست والجماعة (5/ ١١١١‏ برقم 1845) . 


ومع كل ما ورد في الكتاب والسّنَّه من التحذير من المجازفة في التكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع 
فيه إلا من لا عنده مسّكّة من ورع وتخافة ... وذلك لما يترنِّبِ عليه من أحكام عديدة ... فقد رأينا 
الزن EAE Oa OY EE‏ 
الُخالف لهم جمهور علماء الأة » عن ما ذكرناه في كتابنا : " تكفير الومّابيّة لحُموم الأمّة المُحمّديّة " 
» وهي بدعة خطيرة » لر يعرفها السّلف الصّالح ... والغريب في الأمر : أنّك إن حاورت بعضهم في 
هذه المسألة أنكر واستكبر » وعبس وبسرء وقال : نحن لا نكمّر ... والمخالفون هم من يكمّرونا» 
ويتّهمونا بالتكفير ... ولكنّ الحقيقة أّهم هُم من كمّروا مجموع الأمّة من علماء وعوام » وبيان ذلك 
في التّقَاطٍ التّالية : 

وك :كفن الوَّارية ُِمُوْم عُلَاءِ الأمّة ني مَسَائِلَ ترق : 

وفيا بلي عرص لبعض المسائل التي كمّر الومَّابيُونَ فيها علماء الأمّة في مسائل متفرّقة .. 


o1۸ 


[1] : كمروا الفقهاء وكل من اشتخل بكتب الفقه... فقد اعتير كد بن عبد الوهاب ( الفقه ) عن 
ا !!! ذلك أنه بعد أن ذكر قول الله تعالل : ادوا ارم و ونان 
دوب الالو : 1١‏ » قال : " فسّرها رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ والأئمّة بعده بهذا الذي 
تسمُونه الفقه !!! وهو الذي سياه الله شركاً » واتخاذهم أرباباً » لا أعلم بين المغشرين في ذلك 
اختلافاً ''. انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/09) . 

1 : كمّروا كل من بلغته دعوة محمّد بن عبد الوهًاب من العلماء وغيرهم » ومع ذلك أصرّ مُناكفاً 
مُعانداً مُستكبراً » فقد صرّح محمّد بن عبد الومّاب بأتهم - أي الومَّابيّة - لا يُكمّرون " إلا من بلغته 
دعوها للحن ووفحت له المحكة + وفامت عليه الكة » وأ مستكرا معائداً » كغالب من 
نقاتلهم اليوم !!! يصرُون على ذلك الإشراك !!! ويمتنتعون من فعل الواجيبات ء 
ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرّمات ... " . انظر : الدُّرر السنيّة في الأجوبة النجدية (۱/ 2785 . 

كا أتَّّم كقروا كل من بلغته دعوة محمّد بن عبد الومَّاب !!! وإريُسلم !! . انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )٠٤١‏ . 

81] كوو AN‏ فداه فى" الذوي لق "1" وررمو ياه الخو ريو 
فهو الكافر حا الذي عت قالةء خن بكرن الدين كله ك باجام المسلمين كل "ب ومن 
المعلوم أن محمد بن عبد الوهاب كمّر كل من يُسمّي أتباعه : خوارج »وکل من يقف مع خصومهم 
» ولو كانوا لله تعالل موحدين :كا كر عا عبدالله اين الخ رارح ٠وا‏ خارجون عن 
الدّين » مع العلم أنَّ فيهم قسم كبير من العلماء الذين حادوا عن السّبيل ... انظر: الدرر السنية في الأجوبة 


النجدية »)1١//1١(6657/١(6)187 /٠١(‏ بالترتيب . 
[4] : كمّروا من سوه ونعتوه بشيخ الإسلام ... فقد أفتى أعضاء اللجنة الدّائمة بأنَّ اعتقاد ما 
جاء في الحديث القدمي : " عبدي أطعني » أجعلك تقل للنَّيء كن فيكون " شرك وكفر» فقد جاء 
او الل الذائمة س فيك من يعم الان قول خد فاا عار" عدي 
أطعني تكن عبداً ربَانياً يقول للتّيء كن فيكون " . هل هذا حديث قدسي صحيح أم غير صحيح 
؟ الحمد لله وحده » والصّلاة والسَّلام علل رسوله وآله وصحبه » وبعد : ج : هذا الحديث إر نعثر 


°۹ 
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عليه في شيء من كتب السّنّة » ومعناه يدل علك أنه موضوع » إذ أنه ينزل العبد المخلوق الصعيف 
منزلة الخالق القوي سبحانه » أو يجعله شريكاً له تعاك أن يكون له شريك في مُلكه » واعتقاده شرك 


وكفرٌ ‏ لان الله سبحانه وتعالل هو الذي يقول للنَّيء كن فيكون » كما في قوله تعاك : لما مر 
إا اراد سیا أن يمول لمر کی محَكُونُ #زيس : ؟4]. وبالله التّوفيق » وصلِّ الله عل نبيّه محمّد» 
وآله وصحبه ا الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (4/ 407-41001 » 
فتوی رقم (۲۸۰۸) . 

81 كرا كل غا كان عي الاس النين ل را الجا من دجن عة الراب 
وق د ا رر اليو ما وه وای رای 0 
علينا وسمع شيئاً من الإسلام !!! قال : أشهد أننا كمّار - يعني هو وجميع البوادي - » وأشهد أنَّ 
المطوع الى ينيدا ONDA E‏ 

[1] : كمّروا کل عار ار يتأ من دينه الذي كان عليه قبل العف على ما عليه محمّد بن عبد 
ea SESE‏ انال ESN EERE‏ 
الإا 

فقدحاء ق الذور ا :الان الام رة ين قاح عل الاسلام» والي؛ 
والطاعة NE a SAN SS UAE e NSE ge‏ 
eg AER OE SAN EI‏ 
يرجع ؟ الجواب : إِنَّ هذا الرّجل » إن اعتقد أن آباءه ماتوا على الإسلام » ولريفعلوا الشّرك الذي 
نهينا الاس عنه » فإنّه لا يحكم بكفره + وإن كان مراده أنّ هذا الشّرك الذي ينا الاس عنه » هو 
دين الإسلام » فهذا کافر » فإن كان قد أسلم فهو مرتدٌ » يجب أن ستاب » فإن تاب وإلا تل » 
وصار ماله فيئاً للمسلمين » وإن تاب قبل موته أحرز ماله » والله أعلم " . 

ومقصدهم بالشّرك الذي نبوا عنه : اكول إلى الله تعاك بالأنبياء والصَّالحين » وستتكلّم عن ذلك 
افا انما .ا 


OV. 


1 أفتوا بأنَّ كل من أدَّئ فريضة الحيٌّ من أتباعهم قبل انضامه لدعوة محمد بن عبد الومّاب 
فعليه الإعادة » لأنّه كان مشركاً » وحص الشرك يطل !!! . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية -١847/1١(‏ 
28/5 ). 

0 اک هاوس امل لديف السو 

فقد جاء في طبقات الحنابلة - وهو من كتبهم المعتمدة - : " وأنبَأنَا عمر بن الليث البخاري › 
حَدَثَنَا أبو بكر الحيري الحافظ وأبو محمّد بن عبد الحميد بن عَبَّدِ الرّحمن بن أبي عمر والحيرئ » قالا 
: حَدَنََا بو عد الله محمد بن عبد الله البيع الحافظ » قال : سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي 
يقول : سمعت أبا إسماعيل الترمذي » يقول : كنت آنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أي عبد الله 
بن محمّد بن حنبل » فقال له أحمد بن الحسن التّرمذي : يا أبا عبد الله ء ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة 
أصحاب الحديث » فقال : أصحاب الحديث قوم سوء » فقام أَبُو عَبَّدِ الله وهو ينفض ثوبه » ويقول 
: زنديق » زنديق » زنديق » ودخل البيت " . انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۰)۳۸ )۲۸١ /١(‏ . 

3] ا کر غ بن عد الوكاب "من :رهم مى اء العاررض ا جيل با "متها دار فبا 
بني تميم في موضع يسمِّئ القرنين فثمّ انقطع طرف العارض الذي من قبل مهبٌ الشمال ثم يعود العارض حتى ينقطع في رمل الجزء " . 
انظر : معجم البلدان (4/ )٠١‏ : أله عرف معن " لا إله إلا الله ٠"‏ أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت 
!!! أو زعم من مشايخه أن أحداً عرف ذلك » فقد كذب وافترئ » ولبّس عل الاس » ومدح نفسه 
بها ليس فيه " . انظر : الدرر السنية في الفتاوئ النجدية ( 0١/٠١‏ . 

[1°]: زعم أتباعٌ محمّد بن عبد الومّاب ار التوحيد زالت من جميع الدُول العرييّة !!! 
وهذا منه تكفير للسّواد الأعظم من علماء الأمّة ... انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/17) . 

3:: كمّر محمد بن عبد الوكاب كل عال ريتحرّج من تكفير أهل لا إله إلا الله !!! انظر: الدرر السنية في 


الأجوبة النجدية )179/1١(‏ .... 
]1١[‏ : كفر بعض أتباع محمّد بن عبد الومّاب أهل دبي » وأبو ظبي بالجملة ... علماء وغير علماء ء 


۾ 2 
وسموهم يكلاب جهنم ... انظر : إجماع أهل السنه النبويّة عن تكفير المعطلة الجهميّة (ص 5١‏ ۰ ص۱۰۱ ۰ ص۰۲٠۱‏ » ص٤١٠)‏ . 


o۷1 


171 : نص خمد بن عند الرهات عل أنَّ إنكار الرَّبّ هو مذهب ابن عرب «(588ه) » وابن 
الفارض ١٣٠م‏ » وفئات من النّاس لا يخصيهم إلا الله . 

وصرّح محمد بن عبد الومّاب بأنَّ ابن عربي أكفر من فرعون » وحكم بكفر من ريكمّره أو شك في 
كفره . وصرّح عَاُِهُم عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بأنَّ ابن عربي » وابن الفارض من أكفر أهل 
الأرض . 

وكمّر محمد بن عبد الومّاب أهل السام لأئّهِم - كما يزعم - يعبدون الإمام ابن عربي . وكمّر محمّد 
بن عبد الومّاب من شك في كفر أتباع الإمام ابن عربي . وجاء في " الذرر السَّنيّه " : " ... وابن 
سبعين » وابن الفارض » لمم عبادات » وصدقات » ونوع تقشف وتزهد » وهم أكفر أهل الأرض 
أو من أكفر أهل الأرض . 

وفي حديثه عن أحد العارفين بالله » واسمه " عبد الغني" » قال محمّد بن عبد الوهاب : " ... وهذا 
اشتهر عنه أنه عل دين ابن عربي » الذي ذكر العلاء أنه أكفر من فرعون !!! حتى قال ابن المقري 
الشافعي (۳۷ ۸ه : من شك في كفر طائفه ابن عربي فهو كافر " . 

وجاءافي " الذرر الكيّة 2 "2د ووس يدكج هو التمظيل» وَهَذا آل هذا القول بهم إل إتكار 
الرَّبّ تبارك وتعاك » كا هو مذهب ابن عربي » وابن الفارض » وفتام من النَّاس لا يحصيهم إلا الله 
'' . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 011 (۱۰/ ۲۵) » (۸/ ۰)۳۹ (45/5)ء (۲/ ۰)۲١ ل1٠١: ٤٥‏ لت 
(۱۱۳/۱(۰)۲۹/۱۰). بالترتیب . 


وفى " دررهم السّئة" حكموا بتكفير الإمام ابن عربي في مواطن عديلة. انظر : الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية )1۱۳/1( « )۲/ 40(« (™°*V/1)‏ « رطا )ا )4€( « )/ (ETT /4) « (Too‏ « )0/1۰( « )0€/1°( « 
«(TEA /) «(TV /) «(€0 ۲). (11/1) (۱6۸/۱1۰)‏ اف «(TE‏ فل «(ETT [۹) « (Too‏ )0/1۰( .<)0€/1°(« 
01/1148 . 

]١4[‏ : كفر محمد بن عبد الوهّاب أهل مكة » والمدينة » وادّعئ أن دينهم هو الدين الذي جاء 
3 ر ت رگ م 5 1 م ع 5 3-1 0 3 

الرّسول صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ للإنذار منه . وصرّح أتباعٌ محمّد بن عبد الوهاب بأن مكة والمدينة » 
ديار كفر آبين عن الإسلام . 


ov 


وكمّر أتباعٌ محمد بن عبد الومّاب كل من لر يكمّر أهل مكّة . وصرّحوا بأنّه ليس عندهم من 
الإسلام شعرة » وإن نطقوا بالشهادتين !! . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية(١/ /٠١()۲۹۱/۹( ۰)٩٤‏ ٦۸ء‏ 
.(YTA< 1/4) (4۱1/4)« (۸° /9(‏ 

[15] : كمّر محمد بن عبد الوهاب جميع بلاد المسلمين التي لر تدخل تحت طاعته » وسرّاها بلاد 
اشر كين 

3 : زغم محمّد بن عبد الومّاب أن أكثر الاس في زمانه أعظم كُفراً وش ركا من المشركين الذين 
اقيم ادم روصل الع ريل 

: كمّر أتباع محمّد بن عبد الومّاب » النّاس بالحرمين » ومصر » والشَّام » واليمن » والعراق » 
وحضرموت . والموصل . 

[14] : قال ابن باز : " أهل مصر كمّارء لأئّهم يعبدون أحمد البدوي » وأهل العراق ومن حولهم 
كأهل عُمان كمّار ‏ لأئّم يعبدون الجيلاني » وأهل السام كمّار !!! لأئّهم يعبدون ابن عربي » وكذلك 
أهل نجد والحجاز » قبل ظهور دعوة الومّابيّة » وأهل اليمن " . انظر : فتح المجيد من كلام وتعليق ابن باز 
(ص١9):(ص5١5)‏ . 

[15] : كمّر ابن باز الصحابي ال جليل !!! بلال بن الحارث المزني كما في تعليقه علن فتح الباري . انظر 
: هامش فتح الباري شرح البخاري (۲/ 48) . 

ك أا كبن عبد ال رمات عل العلمين الذيق تشه رز ار ةا لمارف سي الدول 
العربيّة انهم ملحدون وزنادقة... انظر : الدرر الست في الأجوبة النجديّة (15/ 0170 . 

03 زعم أتباع خمد بن عبن الوهاب بان العلنين القامين من الدول العريية نهم أفراغ 
الإفرنج > وعبّاد الأولياء » ومن تاركي الصّلاة » وغيرها من شعائر الإسلام . انظر : الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية ...)١١١ /١5(‏ 

3 : وصفوا بلاد المعلّمِين الذين يدرّسون أبنائهم بأئّها بلاد منحلّة » أعرضت عن دين الله 
وشرعه !!! واشتهرت فيها شعائر الكفر !!! وأنَّ هؤلاء المعلّمِين جاءوا إلى بلادهم لاجتثاث 
الإسلام من صله !!! انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (17/ 217 (8/15) ... 


؟لاه 


[ : قال محمّد بن عبد الومّاب واصفاً أكثر أهل أرضه وأرض الحجاز بأئَّم يتكرون البعث : " 
ومعلوم : أنَّ أهل أرضنا» وأرض الحجاز » الذي ينكر البعث منهم أكثر من يقر به » والذي 
ترف الد أقل تصن لا رة ا ر و ا و 

[؟] : صرّح ابن تيمية بكفر الإمام الرّازي (0ه) » وني ذلك يقول : " وكذلك ارتدٌ هذا الرازي 
حين أمر بالشّرك وعبادة الكواكب والأصنام » وصدّف في ذلك كتابه المشهور ..." . انظر : بيان تلييس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ 7/ا) . 

ومن أقوال هم ونصوصهم في تكفير الأشاعرة وعلمائهم : 

53] ا التخركة :"وقول الأشافر» الخالك کات وا 
!!!وما عليه السّلف والآتمَّة " . انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /٠١(‏ 0+*) . 

3 : جاء في " الدّرر السّنيّة " في أثناء الكلام عن عقيدة ابن تيمية : " ... وله الكتب المشهورة في 
أصول الدَّين ؛ وهو الذي ردَّ علل الفلاسفة والمعتزلة والجهميّة » وأتباعهم من الأشعريّة والكراميّة 
» والماتريديّة » فان هذه الطوائف الثلاث » وافقوا الجهميّة في الكثير من بدعتهم » وخالفوهم في 
شيء» وغلطوا علن السّلف » وادعوا أن مذهبهم الإيمان باللفظ » وتفويض المعنى ؛ وبين شيخ 
الإسلام وجه غلطهم على السّلف » وأوضح ذلك في أكثر مصتفاته " . انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية 
اذلف لكر ” 

["] : قام مدّعو السّلفيّة بإخراج الحافظ ابن حجر العسقلاني » والإمام التووي » وغيرهما من 
أساطين وجهابيذ العلم من أهل الستة والجماعة ... 

[:] : قال إمامهم محمّد بن صالح العثيمين » وهو من أبرز دعاة الوهّابيّة عندما قيل له : " سؤال : 
النّووي وابن حجر » نجعله) من غير أهل السّنََّ والجماعة ؟! : " فيا يذهبان إليه في الأسماء 
والضّنات »لمن اهن اله و لهاع سؤال + بالاطلوق لرام أهل الكة والماعة؟ 
قال العثيمين : لا نطلق " » انتهيل بحر وفه . انظر كتاب " لقاء الباب المفتوح " (ص١٤)‏ دار الوطن » الرياض » ط ١‏ 


اه. 


:لاه 


[6] : اعتبر عالمهم سفر ا حوالي أنَّ ا حافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته » فقال : " 
eee EE‏ عتييه لكان الك Ee Nhe‏ 
عليه شر حه لكتاب التوحيد . انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة (ص۲۸) . 

1 : قال عالمهم : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من 
العقيدة » ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إن مولّفاتهم من المراجع المهمّة 
للمشتغلين في العلم » الأئمّة : البيهقي » والنّووي » وابن حجر العسقلاني . انظر : رفقا أهل اله بهل 
السّنّة (ص ۳۳-۳۲) . 

[] : تّمت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام التّووي بأنّ عنده أغلاط في 
العقيدة » فلا يقتدئ به ... فقد جاء في فتاويها : 

س17: بالنسبة للإمام النّووي بعض الإخوة يقول : إِنَّهِ أشعريٌ في الأسماء والصّفات فهل يصح 
هذ وا كوم ف الكل ن العام يراه الشورة 9 ر عن قان :ا ا 
يسك : " بستان العارفين " » وهو صو فيه » فهل يصح هذا الكلام ؟ 

ج17 :له أغلاط !!! في الصّفات » سلك فيها مسلك المؤولين » وأخطأ في ذلك » فلا يقتدئ به في 
ذلك » بل الواجب التّمسّك بقول أهل السّنّة : وهو إثبات الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب 
العزيز والسّنّه الصّحيحة المطهّرة » والإيمان بذلك عل الوجه اللائق بالله جل وعلا » من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ عملاً بقوله سبحانه : ابش کیره ننه و 
تمي ألْبصِيدُ 4 [الشورئ: 11١‏ » وما جاء في معناها من الآيات » وبالله التّوفيق » وص الله علل نبنا 
محمّد » وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة 
7-16 

3 : اتهم الشِّحَ ابن باز الإمامين : التّووي » وابن حجر العسقلاني - رحمهما الله - بأنَّ فا أغلاط 
في العقيدة » ولذا فهما ليسا من أهل السُّنَّة والجماعة ... 


هلاه 


فقد جاء في فتاوئ ابن باز : " سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام الووي وابن حجر 
رحمهم الله تعال » ويقول : إِنَُّما ليسا من أهل الس والجماعة » فما الصحيح في ذلك ؟ ج : لهم أشياء 
غلطوا فيها في الصّفات » ابن حجر والتّووي وجماعة آخرون » لحم أشياء غلطوا فيها » ليسوا فيها 
من أهل السّنَّة » وهم من أهل السَنّة فيها سلموا فيه ولريحرّفوه هم وأمثالهم من غلط " . انظر : مجموع 
فتاوئ عبد العزيز بن باز (۲۸/ )٤۷‏ . 

[4] : صنّف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً كاه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة 
وتوحيد الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني 
ا ل 

. 77 اعتبر عالمهم سفر حوالي الأشاعرة ليسوا من أهل السّنَه . انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة (ص‎ : ]٠[ 
أخرح الخ اين عتيمين الأشاغرة والماتريدية من عموم الآمةا» مع العلم آم يمثلوث‎ + ]11[ 
السّواد الأعظم من علماء الأمّة » فقد قال في شرحه للواسطيّة : " علم من كلام المؤلّف - رحمه الله‎ 
أنه لا يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم » فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدّون من أهل‎ - 
السّنَّ والجماعة في هذا الباب » لأئَّم تخالفون لما كان عليه الي » صل الله عليه وَسَلّمَ » وأصحابه في‎ 
يفو أن اع الله و بتاع‎ A E اندو قيال‎ O اتعراء قيكاث‎ 
ثلاثة : سلفيُون » وأشعريُون » وماتريدون » فهذا خطأ» نقول : كيف يمكن الجميع أهل السُنَّة وهم‎ 
رن 19 فاا يعد اق إلا لماز 19 و کف كرون أهل الشنه وكل والعن يزه عل لكي ؟ا‎ 
هذا لا يمكن » إلا إذا أمكن الجمع بين الضدّين » فنعم » وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو‎ 
صاحب السِّنَّهَ » فمن هو ؟!! الأشعريّة أم الماتريديّة أم السَّلفيّة ؟ نقول : من وافق السنَة » فهو‎ 
» صاحب الستة ومن خالفها فهو ليس بصاحبها » فنحن نقول : السّلف هم أهل السّنَّهَ والجماعة‎ 
ولا يصدق الوصف عل غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسمّي من خالف الستة‎ 
أهل السَنَة ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة : نّم مجتمعون ؟ فأين‎ 


كلاه 


الاجتماع ؟ فأهل السَنّة والجماعة هم السّلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة 
ال “خا الله عليه ود ّم » وأصحابه فَإنَّه سلفي " . انظر : هامش شرح الواسطية (ص 5-6 . 
]1۲[ : كر أتباعٌ حمّد بن عبد الومّاب » الأشاعرة» وام ا . انظر: الدرر 


السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ ”لا ۳۲۰ )١١٤‏ . 

(19] تجماء في" الذون لكيه "+" وهل الط اة الى با إن أن ان الأشعرى وضنوا 
رب العالمين بصفات المعدوم والجماد ؛ فلقد أعظموا الفرية علل الله » وخالفوا أهل الحنٌّ من السّلف 
والأئمّة وأتباعهم ؛ وخالفوامن يتتسبون إليه » فإ أبا الحسن الأشعري » صرّح في كتابه " الإبانة " 
» و " المقالات " » بإثبات الصّفات ؛ فهذه الطّائفة المنحرفة عن الحنٌّ قد تجرّدت شياطينهم لصدٌ 
الاس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في الإليّة » وأجازوا الشَّرك الذي لا يغفره الله !!! 
فوا او ف او ج ا ا و ا 
وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في الرّدّ عن هذه الطائفة الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا فيها كل 
شبهة لهم » وينوا فيها الحنّ الذي دل عليه كتاب الله وسئّة رسوله » وما عليه سلف الأمّة وأثمّتها 
من كل إمام رواية ودراية " . انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (707-1:5/5) . 

›» قال ابن باز : " فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السّنّة في إثبات الصّفات‎ : ]١5[ 
لكونهم قد خالفوهم في ذلك » وسلكوا غير منهجهم » وذلك يقتضي الإنكار عليهم » وبيان‎ 
خطتهم في التّأويل » وأنَّ ذلك خلاف منهج أهل السَنَة والجماعة » كما تقدّم بيانه في أوَّل هذه‎ 
التبیهات . کا أنه لا مانع أن يقال :إن الأشاغرةليسوامق آهل الشّئة ق بات الأساء والصقات»‎ 
وإنة كالوا سه ل ا و ا‎ 
007 » الصّفات وخالفوا أصحاب التي صل الله عَلَيْهِ وم وَسَلَّمَ وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة‎ 
اخ إنكاراً للباطل » وإنزالاً لكل من أهل السّنّه والأشاعرة في منزلته التي هو عليها " . انظر:‎ 


مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (۳/ )۷٤‏ . 
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]١[‏ : وقال ابن باز أيضاً : " ومن العقائد المضادّة للعقيدة الصّحيحة في باب الأسماء والصّفات 
!!! عقائد أهل البدع : من الجهميّة » والمعتزلة » ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عر وجل » 
وتعطيله سبحانه من صفات الكمال » ووصفه عر وجل بصفة المعدومات » والجمادات > 
والمستحيلات » تعاك الله عن قوهم علواً كبيراً » ويدخل في ذلك من نفئ بعض الصّفات وأثبت 
بعضها » كالأشاعرة » فإنَّهِ يلزمهم في أثبتوه من الصّفات نظير ما فرّوا منه من الصّفات التي نفوها 
».وتأولوا أدلّتها > فخالفوا بلك الأدلّة السمعية والعقليّة » وتناقضوا في ذلك تناقضاً ا ".. انظ : 
مجموع فتاوی عبد العزيز بن باز( 777/١‏ ) . 
53 : قال المدعو : محمّد حامد الفقي » في تحقيقه لكتاب : " فتح المجيد " : " ... فن جهم بن 
صفوان ومن تبعه يزعمون أمّها لا تدلّ عن صفة قائمة بالله تعال » وتبعهم عل ذلك طوائف من 
المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . فلهذا كمّرهم كثيرون من أهل السّنّه !!! قال العلامة ابن القيّم - 
رحمه الله تعالل - : 

ولقد تقلّد كفرهم مسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عند هم بلاه قبله الطَبراني 
فان هؤلاء الجهميّة ومن وافقهم علن التُعطيل جحدواما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله " . 
انظر : هامش كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص١ ١٠‏ 5) . 
3 : قال ابن باز في جوابه عل سؤال : هل الأشاعرة من أهل السَنّة » أرجو التوضيح ؟ تحت 
عنوان : " بيان طائفة الأشاعرة " : ج : الأشاعرة عندهم أشياء خالفوا فيها أهل السَّنَّهَ من تأويل 
بعض الصّفات » فهم في بعض التَّأويل ليسوا من أهل السّنَّهَ !!! لأنَّ أهل لسن لا يؤولون » وهذا 
غلط من الأشاعرة ومنكر » وعندهم مخالفات غير ذلك !!! والواجب علل المؤمن هو طريق أهل 
السّنّه والجماعة » وهو الإيمان بأساء الله كلّها » وصفاته الواردة في القرآن الكريم » وهكذا التّابتة في 
السُنّه » يجب الإيمان بها » وإمرارها كما جاءت » بلا تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل» 
ولا تأويل» بل يجب أن تمرّ كا جاءت » مع الإيهان بها علل الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى " . انظر 


OVA 


3 : وقال أيضاً : " الأشاعرة هم مؤولة العصر ء الذَّين يحرّفون الكلم عن مواضعه » وقد انتشر 
بين النّاس الآن أتَّهم متكلّمو أهل السّنّةَ والجماعة » وهذا باطل » فاكم أبعد النَّاس عن أهل السََّة 
والجماعة » بل هم من يحرّف الكلم عن مواضعه " . انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة (06/14 . 

[14] : وقال أيضاً معلّقاً عن تأويل قول الله تعال : «أسَكوّ» ب " استوك " : " أا أهل السّنَة 
اع فال :هذا القول مد اع الو يفالو مدل من الفرق الغالة ١١‏ المشعة 
الذين حرّّفوا الكلم عن مواضعه !!! " . انظر: شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة )٤/۱۸(‏ . 

3+ وني كنابهم المسمّئن بد " التوحيد " المرخلة الثانوية / الصف الأول » تأليف * الفوزان > 
وصفوا في هذا الكتاب اللمقرّر رسميًاً في مدارسهم الأشاعرة والماتريديّة بالشَّرك » وقالوا عن 
المشركين الأوائل : " فهؤلاء المشركون هم سلف الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة " . انظر : التوحيدء 
الصف الأول من المرحلة الثانوية ( ص55 ولا5 ) . 

3 : وقال الشّيخ الألباني : " ... أعداء السَنةَ !!! من المتمذهبة » والأشاعرة » والمتصوّفة › 
وغيرهم " . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (507/5) . 

[؟؟] : اعتبروا عقيدة الأشاعرة التي CRE‏ نوعاً من أنواع التلفيق » وأئَّا جامعة 
للمتناقضات ... فقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " ومذهب الأشعريّة هو مذهب 
المعتزلة ء ولكته متطور بغرابة غير معقولة ولا مفهومتة » وهذا ديدن الأشاعرة في تلفيق 


زايا 


مذهبهم !!! وتوفيقهم بين المتناقضات بم لا يتفق " . انظر : ملاحظات علك البيجوري في شرح جوهرة التوحيد 


(ص٤)‏ . 
[7؟] : وني " طبقات الحنابلة " - وهو من كتبهم المعتبرة عندهم - جاء الحكم بضلال الأشاعرة 
ومن وافقهم في تأويل الألفاظ المضافة إلى الله تعلق » فقال القاضي أبو يعلل : "ب فاذا عبن أن 
نقول في جسارة المعتزلة والأشاعرة وبقيّة المتكلّمِين الصَّالِين في تأويل صفات الرّحمن عر وجل التي 
نطق بها القرآن ونقلها الأئمّة الأثبات والعلماء الثقات " . انظر : طبقات الحنابلة (؟/148) . 

[؟! : وقال إمامهم أبو عبد الله الحسن بن العبّاس الرستمي : 
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الأشعريّة ضلال زناداقةٌ إخوان من عبد العزّئ مع اللات 

بر م كفرؤا جهراً وقو هم إذا تدر ته من أسوئ القالات 

ينفون ما أثبتوا عوداً لبدئه م عقائد القوم من أوهئ المحالات 
انظر : ذيول الحفاظ » تعليق الكوثري (ص”357) . 
[4] : قال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطيّة : " فالأشاعرة مثلاً 
والماتريديّة لا يُعتبرون من أهل السّنّة والجماعة في هذا الباب » لأثَّهم خالفون لا كان عليه التبي عليه 
الصّلاة والسّلام وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى علل حقيقتها !!! ولهذا يخطئ من 
يفول :: ]د اق الشنة وات متكالوة a‏ فيذا حظا بر 
كيف يكون الجميع أهل سُنَّهَ وهم ختلفون ؟!» وماذا بعد الحق إلا الضّلال » وكيف يكونون أهل 
AE EL‏ زو لمكن ارين العندين " درن 


العقيدة الواسطية (1/ 08) . 

الا : كرشم لِلمَكَلّمئن : 

وبيان ذلك في التّقاط التالية : 

11[ : قال إمامهم البر ماري في كتابه " السّنّة " : " واعلم أَنََّا إر تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك 
ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيّرة في الدّين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة 
والعخته:: ركت فر ا جل عزن المراء و اضر ادال » وال يفول + لما لول ف ايك 
لله إل اين كوا فك يمرك كمه في ليك 4اغائر: ٠‏ » فعليك بالتّسليم والرّضى بالآثار» والكفٌ 
وال "واف كرف دوي 

[؟] ل ا ا ا ل 
بالرّندقة » والإلحاد » فيقول : " ... وَكَارَيْبَ أن هَذَا عمد كل رِنْدِيقٍ وَمُتَافقٍ بطل الْعِلْمُ ا بَحَتَ 1 
ا u‏ 


و و مه و 


ومتی اتی الْعِلمُ بِقَوَهِمَ أو بِمَعْنَاهُ : (دَيُسْتَقَدَ مِنْ جِهِتِهم عله فَيتَمَكَنْ بَعْدَ ذلك أن قول ما قول 


ON. 


و 22 


مِنْ المَْالَاتِ وَقَدَ أَمِنَ عل تفس أن يُحَارَص بِاَارٍ الْأْيَاء ؛ لاله قَدَ وَكَلَ تَغْرَهَا بذَيْنِك الداعين 
الدافحين لود الرّسُول عَنْهُ عَنْهُ الطّاعِئّنِ ين احج يا . وها ادر عي هُوَ ين اَن في تفس البو 
'"'. انظر : مجموع الفتاوئ )۸٩ /٤(‏ . 

والغريب في هذا الباب أن ابن تيمية في كتابه " منهاج السُّنّه " أنكر الاحتجاج بخبر الآحاد في 


و۶ 
تد وور ري رس ع چ سے کر 


3 9 ب وو 0 

أصول الدين » فقال : " ... فمن اين لَكُمْ عل ولم بوه حتی جوا به ؟ وَبتقدِير بوت فَهُوَ 
لس لهام بدى د عو 32 26 54د م /. 2ه 5 8 ب 7 5 5 3 

ِن بار الحاو مكيف بور أن تحتَجُوا في أَصَل يِن أُصُول الدّين» إِضْلَال يع المْلِِينَ - إلا 

فِرَقَةَ وَاحِدَةَ - حبار الْآحَاد اي لا تحَتَجُونَ هُمْ بها في الْفُرُوع الْعِلْمِيّة ؟ ! ". انظ : منهاج الم النبوية في 

نقض كلام الشيعة القدرية (5057/:7) . 


وقال أيضاً : " ...الثاني : إن هَذَا مِنَ اخ ار الْآحَادِ» َكيف يَنْيْتُ به أصَل الدّين الَّذِي لَايَصِحٌ 


:. لا به ؟ " ٠‏ انظر +منهاج الس النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية (48/6) , 

5 5 4 ع ورامك ا ا رك ا ور يل 7 
[؟] : ويقول ابن تيمية عن المتكلمين : " ... وَدَخَلوا في عض البَاطِل لمبتدّع » وَأَخرّجوا مِنّ 
التَوَحِيدِ ما هو مِنْهُ كََوَحِيدٍ الَِْيِّ » وَإِنبَاتِ حَقَائِقٍ أَسَمَاءِ له فاته » وَليَحْرِفُوا م مِنَ اتويد إل 


تَوَحِيدَ الربوبيّة » وَهُوَ الإة رار بان الله حال كل مَيْءِ وَرَبهُ. 


وَهَذًا التوَحِيدُ گان يقر به ركو الذِينَ قال اله عن :«إوكين سال ن حل لسرت وال 


ا أ َه كل ده ب فار َه عرلا حلمو #القران: د'ء وقال تَعَالَ : فل من َب لسوت 
آل ورن ت اش آله ي # ا 2 0 َس مت 1#المؤمنون: 5م - لام ] » وَقَالَ عَتهُمّ : 
رما موصن ڪش 50008 شرك رقت 34 ٠‏ قَالَ طائفة مِنَ السَّلَفٍ ول 


و 


و سر 


ERI E‏ ا : الله وَهُمْ مع هَذَا عدون غَيْرَه . وإ التوجيد الذي 
الخاد هر تَوُحِيدُ الألروك :ان لتؤعيد الروت بان ج ا و لا زثر كرد بوا : 


پیک 2 وه 3 وه 
فیکون الدين کله لله ... " . انظر : منهاج اسه النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۳/ ۲۹۰-۲۸۹) . 


لف 


ر الل 


[] : جاء في " الدرر السَّنيّة " : " أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات » لا يعدون عند الجميع من 
طبقات العلماء " . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )0١ /١(‏ . 
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[] : جاء في " الدرر السَّيّة " في كلامهم عن المتكلّمين : " أنَّ مذهبهم مع كونه فاسداً في نفسه » 
خالفاً للعقول » وهو أيضاً خالف لدين الإسلام !!! والكتاب !!! والرّسول !!! وللسلف كلهم 
!!! ويذكرون في كتبهم أئَّم خالفون للسَّلف » ثم مع هذا راجت بدعتهم علل العالر والجاهل › 
حر قت يشازق الأرفن وبقارعا: 

وأنا أدعوك إل التفكر في هذه المسألة » وذلك أنَّ السّلف قد كثر كلامهم » وتصانيفهم في أصول 
الدّين » وإبطال كلام المتكلّمِين » وتفكيرهم » ومن ذكر هذا من متأخري الشّافعيّة : البيهقي › 
والبغوي » وإساعيل التّيمي » ومن بعدهم » كالحافظ الذَّهبي ؛ وأمّا متقدّموهم : كابن سريج » 
والدّارقطني » وغيرهما » فكلَّهِم عل هذا الأمر ؛ ففتّش في كتب هؤلاء » فإن أتيتني بكلمة واحدة 
أن منهم رجلاً واحداً إرينكر عل المتكلّمين » ولريكمّرهم !!! فلا تقبل مني شيعاً أبداً ؛ ومع هذا كلّه 
و ر وات ميك سكن ا اع اللكلموق + واه اا 


انظر : الدرر السئيّة في الأجوبة النجديّة /١(‏ ؟5ه-01) . 

[] : جاء في " ال " في كلامهم عن الجوارح التي سمُوها صفات : " فمن أنكر 
الصّفات » فهو معطّل » والمعطّل شر من المشرك ؛ ولهذا كان السّلف ء يُسمُون التّصانيف » في إثبات 
الصفات : كتب التوحيد » وختم البخاري صحيحه بذلك » قال: كتاب التوحيد ؛ ثم ذكر 
الصّفات » بابا» باباً . 

فنكتة المسألة : أن المتكلّمِين يقولون : التّوحيد لا يتم إلا بإنكار الصّفات » فقال آهل السّنّه : لا يته 
التوحيد إلا بإثبات الصّفات » وتوحيدكم » هو التّعطيل ؛ وهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار 
الب تبارك وتعاك » كما هو مذهب ابن عربي » وابن الفارض » وفئام من النّاس » لا يحصيهم ألا 
الله !!! 

ا ان ت عن را الشفات ؟ أن اال ا + أن الاد إذا كانت كلها نه 
عن جميع المخلوقات » فلا تكون إلا بإثبات الصَّغات » والأفعال ؟ فتبيّن أنَّ منكر الصّفات » منكرٌ 
مه الله !!!الك لا يدري وتان لف نن قتي أن إل راه صا نن فل لايد 


oY 


أن يثبت الصّفات » والأفعال » ولكن العجب العجاب : ظنّ إمائهم الكبير » أن الألوهيّة » هي 
القدرة» ون مغو قؤلك* لآ إل رلا الاء أى: لا يدر غك الى لذ اه " ا #الدرر السك في 
الأجوبة النجديّة .)١١5-1١7/1(‏ 

SSE NA قا عرو ا‎ e E N ONÎ 
ووجود ذاته !!! وقال بنفي الصّفات ؛ بناء علن أنَّ الكل لا يتقيّد » ولا يتخصّص بصفة من‎ !!! 
الصّفات ؛ وهذا من أكبر قواعدهم » وإفكهم الذي جر إليهم الكفر الجلي !!! وجحد ما في الكتاب‎ 
والسّنّة من الصّفات !!! وكلام السّلف في تكفيرهم وتضليلهم موجود مشهور !!! لا نطيل بذكره‎ 
فمن أقل ما قيل فيهم » قول محمّد بن إدريس الشَّافعي : حكمي في أهل الكلام : أن يُضربوا‎ > 
» بالجريد والتعال » ويُطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنَّه‎ 
وأقبل علل علم الكلام ... انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (۲/ 2784 ء وكلام الشافعي أخرجه الخطيب البغدادي في‎ 
الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » )١١7/4( شرف أصحاب الحديث (ص۷۸) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ 


)۲۹/۱٠(‏ ابن حجر العسقلاني في توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس (ص9١١)‏ » ابن مفلح في الآداب الشرعية )۲۲١/۱(‏ » ابن عبد 


البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (ص *۸) , 

ن تحاء A LT‏ "51 وقان N‏ ال قعل التكلمن 1ك 
بعض أحوال أئمّتهم » قال : وكل شرك في العالرء إا حدث برأي جنسهم ؛ فهم الآمرون بالشّرك 
امو حدين ترجيحاً ماء فقد يرجّح غيره المشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعاً » فتدبّر هذا » فَإِنَّه 
نافع جداً . 
وهذا كان رؤساؤهم المتقدّمون والتأحرون » يأمرون بالشّرك !!! وكذلك الذين كانوا في ملّة 
الإسلام e hos NEN‏ سر euda LENE‏ 
يوجبون التوحيد » وقد رأيت من مصتّفاتهم » في عبادة الملائكة » وعبادة الأنفس المفارقة » وأنفس 
الأنبياء > وغيرهم » ما هو أصل الشّرك » وهم إذا ادّعوا التّوحيد ‏ إلا توحيدهم بالقول . لا 
بالعبادة والعمل " . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (۲/ © *”) . 


مه 


9 عطافاق :1 لذروة كه" لعل فى اند نميه :"قال SANE EEA‏ ومن 
شاكلهم » لما ذكر عن أتمّتهم شيئاً من أنواع الرّدّة » والكفر » قال رحمه الله : وهذا إذا كان في 
لمقالات الخفيّة » فقد يقال : إِلّه فيها خطيٌ ضالٌ » لر تقم عليه الحسجّة » التي يكفر صاحبها ؛ لكن 
ذلك يقع في طوائف منهم ‏ في الأمور الظّاهرة ‏ التي يعلم المشركون واليهود والنّصارئ » أن محمّداً 
صل الله عليه وَسَلَّمَ بعث با » وكفر من خالفها » مشل : أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونه 
عن عبادة أحد سواه » من السيين والملاتكة وغيرهم ؛ فإنَّ هذا أظهر شرائع الإسلام . ثم تجد كثيراً 
من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع » فكانوا مرتدّين ؛ وكثير منهم » تارة يرتدٌ عن الإسلام ردّة 
صريحة !!! وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق !!! والحكاية عنهم في ذلك مشهورة . وقد ذكر 
ابن قتيبة من ذلك طرفاً في أوّل مختلف الحديث ؛ وأبلغ من ذلك : أن منهم من صف في الردّة » كا 
صف الرّازي في عبادة الكواكب » وهذه ردّة عن الإسلام باتفاق المسلمين . هذا لفظه بحروفه . 
فانظر كلامه في التّفرقة بين المقالات الخفيّة » وبين ما نحن فيه » في كفر المعيّن » وتأمّل تكفيره 
رؤوسهم ء فلاناً وفلاناً بأعيامهم » وردَّتهم ردَّة صريحة » وتأمّل تصريحه بحكاية الإجماع !!! على ردّة 


الفخر الرّازي عن الإسلام » مع كونه عند علمائكم من الأثمَّة الأربعة ... " . انظر : الدرر السنّة في الأجوبة 
النجديّة )۷۲-۷١ /٠١(‏ . 


رَابعاً : كفي معي السّلفيّة ملين إل الله تحال بالأنبيَاءِ الصا ين : 

وبيان ذلك في التقاط التالية : ۰ 

1 : اعتبروا التّوسّل ضربٌ من ضروب الشّرك » فقد جاء في كتاب " فتح المجيد " : " وكل من 
دعا نيا أو ولا من دون الله » فقد اتّهذه إلا وضاها التّصارئ في شركهم » وضاهاً اليهود في 
تفريطهم . فإن النّصارى غلوا في عيسيئ - عليه السَّلام -واليهوة عاذؤة #:وسيوة © وقوه 
فالتصارئ أفرطوا» واليهود فرطو" . انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص۲۱۹) . 

3 : حَكَمَ عالهم أبو بكر جابر الجزائري عل المتوشلين بالأنبياء والصالحين في دعائهم الله تعال 
بالكفر والخلود في الّار » فقال : " إِنَّ دعاء الصَّالحِين والاستغاثة بهم » والتوسّل بجاههم » لر يكن 
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دی الله فال ر ولا عملا ضاطا کر ل يه ادا ون كان هركا يعيافة الله ا 
يخر فاعله من الدّين !!! ويوجب له الخلود في جهنم " . انظر : عقيدة المؤمن (ص٤٤٠).‏ 

وقال عالمهم محمّد أحمد باشميل : " أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيداً وأخلص إياناً بالله من 
المسلمين الذين يقولون الشّهادتين » لاهم يتوسَّلونِ بالأولياء ... انظر: كيف أفهم التوحيد (ص"1) . 

[*] : قال الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهاب بن سليان التَّميمي (1180م): " 
... وتأمّل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ربّه بذكر صفات 
ع ی م رج و کور ع اللا من ات الم در 
عل عظمته » وتأمّل ما فيها من إثبات علو الله تعالى علل عرشه " . انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
(ص١0١20).‏ 

[ : اعتبر الشيخ محمّد بن عبد الومّاب أهل زمانه مشركين لأثّهم يتوسّلون إلى الله تعالك بالأنبياء 
والمرسلين » قال : " ... أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - يدعون الله 
ويدعون غيره في الرّخاء » وأمّا في الضَّرَاء والشدَّة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له !!! 
وينسون ساداتهم » تين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلين " . انظر : كشف الشبهات (ص٤")‏ . 
1 : زعم محمد بن عبد الومّاب أنَّ الاعتقاد في الصَّالحين : توسّلاً » وتبركاً » عبادة للأصنام » من 
فعله كفر » وتيا منه رسول اللاضل اه عله ول ' . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۷۸/١(‏ . 

3 : قال الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (140ه) : " ... ثم تغّرت الأحوال » وغلب 
الجهل عل أكثر الخلق » حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهليّة !!! بالغلرٌ في الأنبياء والأولياء ء 
ودعائهم » والاستغاثة بهم » وغير ذلك من أنواع الشَّرك » وإريعرفوا معنئ لا إله إلا الله كما عرف 
اها كدان ال اا :قال العا وإزيول عدا الك رلك رن الان ال عض ا هذا سيت 
غلبة الجهل وعد العهد بعصر النبرّة " . 


وله 


[ : قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيضاً : " أمّا المشركون المتأخرون فزادوا علل 
الأوّلِين من جهتين » إحداهما : شرك بعضهم في الّبوبيّة » والثّانية : شركهم في الرّخاء والشدَّة »كما 
يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحواهم " . 

]۸[ : قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ؛ بن باز أيضاً : " ونسأله سبحانه أن يردَّهم إلى رشدهم › 
وأن يكثر بينهم دعاة الهدى » وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشَّرك والقضاء عليه 
ووسائله » إِلّه سميعٌ قريبٌ " . انظر: مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (۱/ 255 (۱()۲۹/۱/ ۲۷)ء بالترتيب . 

[4] : قال المدعو محمّد بن جميل زينو : الشّرك في العبادة والدّعاء : وهو أن يعبد ويدعو مع الله غيره 
من الأنبياء والصّالحين » كالاستغاثة بهم ودعائهم عند الشدائد أو الرّخاء » وهذا مع الأسف كثير 
ها رمل وزو اا يعض الها الذين يوون هنا يع وارك اال 
والتتوسض N‏ شين خللي فين الله بقان وافيظة EEN‏ مو شير 
الله » كقوهم : " المدديا رسول الله " 

: قال دعي العلم زيو أيضاً : " يفيدٌ هذا الحذيث + أ الرسول صل الله عليه وَسَلَّم دعا 
اي ا ل ل 
المت وها دعا حاص ل ا 
ا 0 

3: قال دع العلم زينو أيضاً : " التّوسّل الممنوع : هو الذي لا أصل له في الدين » وهو أنواع 
: التوسّل بالأموات » وطلب الحاجات منهم والاستعانة بهم » كا هو واقع اليوم ويسمُونه توسّلاً» 
وليس كذلك » لأنَّ التوشل هو الطَّلب من الله بواسطة مشروعة كالإيان » والعمل الصّالح › 
وأساء الله | ا ا 
وو تع من ذو امک ما لا ينمك ولا ضر وإن ملت تك ذا مت لظن #ايرس: 210 
الاين : المشر كين . 
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أا الول يجا الرسول كقولك + "نيا ولت مجاه حكن اشفني "© فهو بذغة لأن الصحانة زر 
E‏ نا الو O A E‏ لزي الهو ا ا ا 7 
بعد موته عندما طلب نزول المطر » وحديث : " توسَّلوا بجاهي " لا أصل له » کا قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وهذا التوسّل البدعي قد يدي للشَّرك " . انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص 075 (ص45) 


»(ص57-55) » بالترتيب . 

3 : قال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي : " فالعلاء إزاء هذه البدع والشّركيّات !!! أصناف 
ثلاثة : صنف يؤيّد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها » وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه » جهلاً 
AE‏ موقيف EE NSS BEAN N E‏ 
يساير العامة وأشباههم » خوفاً أو طمعاً . وصنفٌ ينكرٌ ذلك » ويدعو التاس إلى ترك تلك 
المحدثات » ويرشدهم إل التوحيد والتّمسّك بالسَّنّة المطمّرة » وقليل ما هم " 

[1] : قال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " عدم ثبوت التّوسّل عن النَبى وأصحابه » 
ولذا إريثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض » كا ر ثبت ا ل 
اله عليه وَصَلَّمَ » ولريثبت بت عن التّابعين » ولا عن الأثمّة الأربعة » ولا غيرهم من يعتدٌ بهم 

:]١5[‏ قال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " لو تدبّر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات 
والأحاديث . وراجعوا تفاسير الائمّة ثمّة المحققين لتلك الآيات » وشروح تلك الأحاديث ؟ لعلموا 
أن توسّلاتهم بالرّسول » أو بالأنبياء والصَّالحِين ليس ها أصل في الدّين » بل هي بدعة ضلالة » وأنّ 
الاستغاثة والاستعانة بهم من الشرك والكفرٌ لين " . انظر : تطهير الجتان (القواعد الأربع » منهج السالكين) 
(ص١٠١-١١)»(ص١٠2)5»‏ (ص 207 » بالترتيب . 

[15] : اعتبر أتباع محمّد بن عبد الوهاب البرك والتوسّل بقبور الأنبياء والصّالحين حرام ونوعٌ 
من الشّرك » وذلك لأنّهِ إثبات تأثير شيء لرينزل الله به سلطاناً » ولريكن من عادة السّلف الصّالح 
أذ يفلو مكل :هذا ال کون مو هت اة بزعة اها وة افد لكك أن الماح 


oAY 


القبر تأثيراً أو قدرة علل دفع الضَّرر أو جلب التفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو 
دفع المضرَّة '". انظر : مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (519//7) . 

53 : وصف السيخ ابن باز المستغيثين » والمتوسّلين إل الله تعالن بالأنبياء والأولياء ».بأ 
ال e oa‏ 
ولو ادّعوا الجهل !!! ولا يلتفت إلى كونهم جُهّالاً » بل يجب أن يُعاملوا معاملة الكمّار " . انظر: فتاوى 
في العقيدة » ابن باز » رسائل إرشادية لرئاسة الحرس الوطني » 1۹١‏ » (ص۳١)‏ . 

3 : قال الشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب بن سليان التّميمي التّجدي ٠۲٠١‏ : " فان أعداء الله 
فم اعتزاضات كثيرة عل ديق الرسل + يصدون بها التاسس عه متها قرشم : نحن لا شرك بالك 
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق » ولا ينفع ولا يضدٌ إلا الله وحده لا شريك له » وان محمّداً - عليه 
السّلام - لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا > فضلاً عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب » 
ل : إن الذين قاتلهم رسول الله - 
صل الله ء عله ول - مرون با ذكرت » ومقرٌون أنَّ أوثانهم ل د شيعا وا أززادوا لخاد 
والشفاعة ..." . انظر : كشف الشبهات (ص08-17) . 
SS‏ 
آم مقرو بهذا ولر يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّه 
زفقت أن رمل الل :الله داه او E E‏ 
والاستغاثة كلها بالله » وجميع أنواع العبادات كلها لله . وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية إر 
يدخلهم في الإسلام » وأنَّ قصدهم الملائكة » والأنبياء » والأولياء » يريدون شفاعتهم » والتقدٌب 
إل الله بذلك » هو الذي أحل دماءهم وأموالهم . عرفت حيكذ التّوحيد الذي دعت إلية الرسل 
وأبى عن الإقرار به المشر كون " . انظر : كشف الشبهات (ص5-/0 . 

حَامِسَاً : تَكْفِيُْ الوَهَابيّة لإلصوفية 
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اا ا ساداتنا الصّوفيّة بها هم منه براء ... فقد اتَّموا الإمام 
الاي يعن العقافل اا اكد ا ااا وار اا ا و ق 
OE SN ER E go‏ 
قال المدعو الدكتور محمّد بن ربيع هادي المدخلي » المدرس بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة : " 
العرؤقيّة قد لحت دور كيرا ى حياة الان منذ القن الثالث افجري إل يومنا هذا »وقد بلغت 
أوج مجدها في القرون المتأخرة . وقد أثّرت تأثيراً بالغآ في عقائد المسلمين وغيّرتها عن مسارها 
لح او كارو اد اكوم ران لور بودن قمر اصسر ايف عرب 
ا فرافر اصرق الان ار الفاح »والبالعة ق فين الأراق: 
ا من الجوانب الأخرى 

حيث ب أتباعها بالتّواكل والرّهبنة » كا أنها عطَّلت الروح الجهاديّة في الأمّة الإسلاميّة ". انظر 


: حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسُنََّ (ص١٠)‏ . 
وكا التسن اهيا" لهي لالض اتقو O‏ المطرة عق 
الحقيقة » وكل ما نراه ليس إلا تعيّنات للذّات الإهيّة . وزعيم هذه الطّائفة ابن عربي الحاتمي الطّائي 
المدفون بدمشق والمتوقٌ سنة (++<م)» ويقول في ذلك في كتابه " الفتوحات المكيّة " : 

لار و ع الت ري تن اا ب 

إف ق افد فاس از قرت ا س كف 
ا الشرتحات 8" إن ا عدو العجل نا عدوا الله وان ع هذا ن 
الو لي يي 
إنكاره عن قومه عبادة العجل الفا بذلك نص القرآن » ويرئ أنَّ الّصارئ إنما كفروا لأنهم 


خضو غين الو هة ولو عكمو] ا كفرى] الط عة اة ف خر العدان وا ر 


o۸۹ 


ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ الإمام ابن تيمية اعترف بالدَّسٌ في كتب السّادة الصّوفيّة » وفي ذلك قال 
ل ن العَارِفِنَ بالل اا جين له ِن مَقَامَاتِ المرب ؛ وَمَنَازِل لين مَا لا تَكَادُ حيط به 


و 


ار ولا يعر حي عة إا مَنَ رکه وََلَهُ ؛ الوب َب » وَالعَبّد َب » ليّْسَ في ذَاتهِ َي مِنْ 
واه ؛ ولا في مخلوقاته َء مِنَ ذَاتِه : ويس أَحَدٌمِنْ أَمَل احرف باله يعد حُلُولَ الرَّبّ ب تال 
به ؛ أو بعرو م مِنّ امُخَلُوفَاتِ وَلَا اناده به . ن صَمْعَ َيَءِ م رن ي كاير الشّيُوح 
. فَكَدِرد مِنَهُ مَكَذُوبٌ اخَتَلَقَهُ الْأَقَاكُونَ مِنْ الإتَحَادِيّةَ المباحية ؛ الَّذِينَ أَضَلَّهُمْ السَيَطَان وَأََقَهُم 
بالطَمَةالَصرَاية ‏ وَلَذِي يصح مه عَنَ الشّيُوح لَه مَعَانِ صَحِبِحَةٌ " . انظر : مجموع الفتاوئ (11/ 074 . 
ومع ذلك فما زال المتسلفة يرمون الإمام الأكبر ابن عربي باعتقاده بالحلول والاتحاد » وغير ذلك من 
العقائد الكفريّة » والعياذ بالله تعال .. 

وقال الشِّيخ ابن باز أيضاً : " ... فان الصُوفيّة في الغالب طريقتهم هي البدع والمخرافات » وكثير 
منهم يعبدٌ شيخه من دون الله !!! ويستغيث به » وينذر له » ويطلب منه المدد حيّاً وميتاً » وأحوالهم 
خطيرة » والنّاجي منهم قليل» ولا حول ولا قرّة إلا بالله " ٠‏ انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (7/ 2788 . 
فالشيخ ابن باز يصف طريقة E‏ فية آنا قائمة علل البدع والخرافات » وهذه شنشنة نعرفها من 
لل لي ل را E‏ 


3 


لحن 


مركي حو اص بع تيم »مع اہم أريدركوا ام يَعضُونَ اللّرفٌ 
وقال الشيخ ابن باز : " أمّا قول الصوفيّة : (الله الله) » أو (هو هو) » فهذا من البدع » ولا يجوز 
التقيّد بذلك ؛ لأنّهِ إر ينقل عن التي صل الله ء عليه وَسَلَّمَ » ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فصار 
بدعة ؛ لقول الب صلل الله ء عله و ل "من عبل علا لبس عليه ارتا فهر رذ" » وقول عل 
الصلاة والسّلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز 
۹) . والحديث أخرجه أحمد في المسند » (7/ ۲۷۰ برقم »)75787٠‏ مسلم (۳/ 2115537 » ابن ماجه (۱/ ۷ برقم »)١5‏ ابن حبّان في 
الصحيح ۲٠۸ /١(‏ برقم )۲١‏ » الدارقطني في السنن (5/ 5٠7‏ برقم 25575 » الشهاب القضاعي في المسند /١(‏ ۲۳۱ برقم )١۹‏ » 


البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ 707 برقم 917 ۲۰) » السنن الصغير (5/ ۱۳۱ برقم "2373701 . 
0۹۰ 


وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" السؤال التاسع من الفتوى رقم (00 : س٩‏ : في الحيّ الذي 
أسكن فيه يوجد مسجد » وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفيّة » هل تجوز الصّلاة في هذه الزّاوية ؟ 
جه : لا تصل مع هؤلاء الصّوفيّة في زاويتهم » واحذر صحبتهم والاختلاط بهم !!! لتلا يصيبك 
ما أصابهم » وتحرّ الصَّلاة في مسجد جماعة يتحرٌّون السّنّة ويحرصون عليها . وبالله التّوفيق » وصلَّ 
الله عب نبنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : السّؤال الأوَّل والثاني والثّالث من الفتوئ رقم 07811 : " ... 
وما عرف التّخذِيل عن طلب العلم ببذه الحجّة الداحضة إلا من قبل الصّوفيّة الصُلّال !!! 
فالواجب عدم الالتفات لهذا التخذيل » والإقبال على طلب العلم التافع . اللجنة الدّائمة للبحوث 
العلميّة والإفتاء . 

3ن رسا قلعو اللعقة ال افج :روزن اسيك رامت أن ادها ب No‏ 
اوقد قرحم الإنام هی لعشراك ع كنا سكف الإماة كدي ان بن عدون موس 
بن خالد بن سار التيسابوري » أبو عبد الرّحمن السلمي المتوقٌ سنة 4۱7 مصئّفاً سياه : " طبقات 
الصوفيّة " » وصتّف الإمام المناوي كتاباً بعنوان : " الكواكب الدريّة في تراجم السّادة الصّوفيّة "» 
وصتف الإمام أبو سعيد النقّاش الحنبلي كتاباً بعنوان : " طبقات الصوفيّة " » وصيّف الإمام 
الحكيم الترمذي كتاباً بعنوان : " طبقات الصّوفيّة » وصتف الإمام ابن الملقن الشّافعي كتاباً بعنوان 
TENET‏ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" السؤال الخامس من الفتوئ رقم )٠٠۷٦۸(‏ : س٥‏ : ترديد الذّكر 
جماعة وبصوت واحد هل هذا من مذهب الصّوفيّة أم مذهب أهل السّنّهَ والجماعة ؟ ج ه : 
الذكر الجاع بدعة ؛ لألّه حدث وقد قال التي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " من أحدث في أمرنا هذاما 
لبت عه فون 3" E‏ عله الطاكة EE OS‏ بارع OE‏ 
والمشروع ذكر الله تعالى بدون صوت جماعي . وبالله التّوفيق » وصلَّ الله علك نبيّنا محمد وآله 


E 


°۹۱ 


اللجنة ]لذاكمةاللبحطوت الل الفا 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" ... وأمّا الأذكار التي وضعها أئمَّة الصّوفيّة » فالغالب عليها 
اا تشتمل غل اذكان غر مشروعة أو أذكار قزر كي مكل : التّوسّل بالمخلوقين» أو الاستعانة بهم 
نو نون لم و الملةة الس 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" ... أن التصوّف نحلة مبتدعة في الإسلام » وكل بدعة ضلالة » 
وقد يؤول بأصحابه إلى الشّرك والكفر بالله !!! إذا وصل إلى الغلوٌ في المشائخ ١‏ وأئَّم ينفعون أو 
يضرٌّون من دون الله » أو الاستعانة بالأموات والذَّبح هم » أو اعتقاد أ ATE‏ 
يتلقون دينهم من الله مباشرة » فلا حاجة ٠‏ هم للك اتباع الرّسول صل الله عل وسَلَمَ ء ويشرعون 
لأتباعهم عبادات وأذكاراً ما أنزل الله بها من سلطان » وقد قال اَن صل الله عليه وَسَلَّمَ : " من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " » فلا تجوز مصاحبة الصّوفيّة » ولا حضور مجالسهم . 
يجوز إكرامهم وتشجيعهم » بل يجب الإنكار عليهم » ومنعهم من مزاولة أعمالهم الصّوفيّة ونشرها 
بين الاس !!! ويجب هجرهم والتّحذير منهم . وبالله التّوفيق » وصلَّ الله علن نبيّنا محمد وآله 
ونه وسلم: 

اللا اة لج ك الحلمية و لافقا : 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" ... ومن اعتنق مذهب الصٌّوفَيّة فقد فارق مذهب أهل السّنَة 
وف ولافرة الأ باه 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " E,‏ يه طرق تخالفةٌ هدي التي صل الله عليه وَسَاَ 


3 


» والواجب الاقتداء بالبَّيّ صل الله ء عَلَيْهُ وَسَلَّمَ واتباع سنه » والابتعاد عا خالف هديه وسُّتَه ؛ 
أنه ندع وك رع ادل ! 


3 


وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... الغالب عل الصوفيّة في هذا الزّمان أنها طائفة ضالَّة ‏ لا 
منهج في العبادة يخالف ما جاء به الرَّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 2 


0۹۲ 


عاد هارع اللسدة الداقينة "ارد والدرق الوه تيا أنه اك ONE‏ 
عليها العمل بالبدع الشّركيّة والذّرائع الموصلة إليها والمعتقدات الفاسدة » وتخالفة الكتاب والسُنَّهَ 
كالاستغاثة بالأموات ... " . 

وجاء في فتاويل اللجنة الدّائمة : " .. اعتقاد أن الدَّعاء يُستجاب عند القبور بدعة لا أصل لما في 
الشّرع المطهّر » وقد تؤول بصاحبها إلى الشرك الأكبر إذا دعا المقبور من دون الله أو معه » أو اعتقد 
التفع والضّرّ في المقبور » فإنَّ النّآفع الصَّارٌ هو الله سبحانه . وكذلك اعتقاد أنَّ الزّاهد العابد لا 
يموت بل ينتقل من مكان إلى مكان أخر » وأنه يقضي حاجات النّاس في قبره ‏ كما كان يقضي 
حاجاتهم في حياته » اعتقاد فاسد من معتقدات الصّوفيّة المنحرفة !!! ولا دليل علن ذلك » بل دلت 
الآيات والأحاديث الصّحيحة على أنَّ كل إنسان في هذه الذنيا يموت » قال الله تعاى :اك ميت 


ت 
سس ب 


کالم ميتو )دار: ٠ 1٠١‏ وقال تعاك : وما جَعَلَنا شر مِن بيك للل أن مَك هر 
أَلْكَإِدُوتَ €[الأنيء: <[ « و تفي َة َلْمَوَتِ 1#آل عمران: 185] الآية . كما دبك الأحاديث 
الصحيحة أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو 
دة جار وان الك ن قر لآ جاك له ىا رلا تقد وين كانت هذه عالق لا 
يملك ذلك لغيره من باب أولى » ولا يجوز طلب قضاء الحاجات إلا من الله وحده في لا يقدر عليه 
إ9 اها م ارات رك اكت ون افوا غر فلك فقن كر ر أكين ج اا 
والساذ با 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " ... هذه الصّلالات المذكورة ليست صادرة عن المدَّعِين 
للتّصِوّف » بل هي صادرة عن أثمّة الصُوفيّة المنحرفين » كابن عربي » والحلاج » والرّفاعي » وابن 
الفارض » والشعراني في (طبقاته) » والسّهروردي في (عوارفه) » وعبد الكريم الجيلي في (الإنسان 
الكامل) » وغيرهم من أقطاب الصوفيّة » كا هو موجود في كتبهم . ودعوئ أنها مدسوسة عليهم 
دعوئ بلا دليل » وكيف تكون مدسوسة عليهم » وأتباعهم الآن يطبعون هذه الكتب ويتداولونها 


o4۳ 


ويطبة نها في أعمالهم التّعبديّة ليلا وماراً " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (۲/ ١١١‏ الفتوئ رقم (5/ 001 (41//17 
من الفتوئ رقم (۱۷۸۱۱) ۰ »)۲۹۸/۲٤(‏ (55/1()590/15: من الفتوئ رقم (۲۰۲۳۵) ,  /5(‏ الفتوئ رقم »)١50١1١(‏ 
(؟/ 86 الفتوئ رقم 85/1(6)١7855(‏ الفتوئ رقم ۸۹٩ /۲( ۰ )١7/55/7(‏ الفتوئ رقم ٠٠١ /5(:)١9157١(‏ الفتوی رقم (۲۰۲۳۶) 
5٠‏ الفتوئ رقم 235١١١19‏ » بالترتيب . 


وقال المذغو مر عموة " فالصُوفية مدهب وخيل اليس من الإسلام فى هى وهو ديانة منستفلة 
!!! ليس لا وجه قربة مع الإسلام » لا في أصوها » ولا في فروعها » فهي لها عقائد خاصّة بها !!! 
وأركان عبادات كذلك » وشرح هذا الامر يطول جداً " . انظر: ملاحظات عل البيجوري في شرحه جوهرة 
التوحيد (ص ۷۷) . 

وني كتابهم الُسكّى : " إعصارٌ النّوحيد "» كمّروا الصّوفيّة » وأهل الطرق » وأهل البلاد الإسلاميّة 
> كأهل مصر » وليبيا بيا » والمغرب العربي » والهند » وفارس » وآسيا الغربيّة » وبلاد الشّام » ونيجيرياء 
وتركيا » والبلاد الروميّة » والأفغانيّة » وبلاد تركستان الصيئيّة » والسودان » وتونس » ومراكش » 


والجزائر ... انظر : إعصار التوحيد يحطّم وثن الصّوفيّة » عبد العزيز بن باز واللّجنة الدّائمة للإفتاء » جمع وترتيب : نبيل محمود» دار 


.ه١٤١۸‎ ١ القاسم‎ 

سَادِسَا : تَكْفِيْرُ الومّابيّة للعتانيين 

مامن أحد ينكر ما للعثمانيين من أيادٍ بيضاء علل الإسلام والمسلمين » فقد قدَّموا العديد العديد من 
الخدمات الجليلة للإسلام والمسلمين » وامتدّت الفتوحات في زمانهم حتّى شملت أصقاعاً عديدة 
انتشرت في ثلاث قارات » هي آسيا » وأوروبا » وإفريقية » بحيث وصلت مساحتها حوالي ٠١‏ 
مليون كيلو متر مربّع » وهم أوَّل من وصل من المسلمين بقوّاته إلى الأراضي الأوروبيّة حت وقفوا 
علل أبواب فيينا وحاصروها أكثر من مرّة ... هذا بالإضافة إلى حمايتهم للمشرق العربي من 
الحملات الاستعاريّة المتكرّرة » وكذا حفاظهم عل المقدّسات الإسلاميّة من المخطّطات الصَّليبية 
في أوائل القرن السَّادسَ عَشَرَ الميلادي ... كما منع العثمانيُون نشر المذهب السيعي في الولايات 
العربيّة » وحصروا المذهب الشيعي في بلاد فارس ... هذا بالإضافة إلى حدّهم من هجرة اليهود إلى 
فلسطين » وقيامهم بنشر الإسلام في ربوع أوروبا ... ومع جليل وجميل الجهود العثانيّة في خدمة 


o۹4 


الإسلام والمسلمين أبى البعض إلا أن يتنكّب الطّريق » فسعئ في تشويه المسيرة العثئانيّة في عالر 
الإسلام من خلال تشويه التاريخ العثاني » وإخفاء الجوانب المشرقة في تاريخهم المكلل 
بالاتتصارات والتّضحيات التي استمرّت نحو سنّة قرون خطّها سلاطينهم ابتداء بعثمان الأوّل 
وانتهاءاً ببايزيد » وقد تمكّنوا بقيادة البطل محمّد الفاتح من اختراق عاصمة الدّولة الرومانيّة 
(القسطنطينيّة) » لتصبح فيا بعد عاصمة الخلافة الإسلاميّة ... فذهب البعض إلى تكفير العثانيين 
E ES‏ ف "لد ور الككة ١‏ الفين اركف ادرف هن الدراة 
الرّكيّة » وعبّاد القبور » كأهل مكّة وغيرهم » من عبد الصّالحين » وعدل عن توحيد الله إل 
المّرك » وبل ستّة رسوله » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » بالبدع » فهو كافر مثلهم » وإن كان يكره 
دينهم » ويبغضهم » ويحبٌ الإسلام والمسلمين » فان الذي لا يكمّر المشركين » غير مصدّق بالق رآن » 
فن القرآن قد كقّر المشركين » وأمر بتكفيرهم » وعداوتهم » وقتالهم ... وبهذا يتين لك : أنَّ جهاد 
أن ا او و ا و 


النجدية (9/ ۲۹۲-۲۹۱) . 

وجاء في " الدرر السّنيّة " : " وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» عكّن إر يكفر الدولة» ومن 
الدّولة ومن جرهم بغاة» ولا يحل منهم إلا ما يحل من البغاة» وأن ما يغنم من الأعراب حرام ؟ 
فأجاب: من إريعرف كفر الدَّولة» ولريفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين» إر يعرف معنئ لا إله 
إلا الله؛ فإن اعتقد مع ذلك: أن الذولة مسلمون» فهو أشدّ وأعظم» وهذا هو الشك في كفر من 
كفر بالله» وأشرك به؛ ومن جرّهم وأعانهم علل المسلمين» بأي إعانة» فهي ردّة صريحة " . انظر : الدرر 
السنية .)5759/5١(‏ 


وفي رسالة من عبد الطيف بن عبد الرّحمن إلى الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله بشأن استعانة عبد الله 


بن فيصل الإمام في ذلك الوقت بالعثانيين ضِدَّ أخيه سعود بن فيصل لا تغلب عليه الأخير في 


هه 


E 1 


معركة (جودة) في حوادث عام (1185ه) تقريباً قال فيها: ": " و " عبد الله " له بيعة» وولاية شرعيّة 
في الجملة. 
ثم بعد ذلك بدا لي منه : أنه كاتب الدّولة الكافرة الفاجرة !!! واستنصرهاء واستجلبها عل ديار 
المسلمين» فصار كا قيل: 

الجر عبرو و كه اتو ا ا ا 
فخاطبته شفاها بالإنكار والبراءة» وأغلظت له بالقول: إِنَّ هذا هدم لأصول الإسلام» وقلع 
لقواعده» وفيه وفيه وفيه» مما لا يحضرني تفصيله الآن» فأظهر التّوبة والنّدم» وأكثر الاستغفار؛ 
وكتبت علن لسانه لوالي بغداد؛ أن الله قد أغنئ ويسّرِء وانقاد لنامن أهل نجد والبوادي» ما يحصل 
به المقصودء إن شاء الله تعلك» ولا حاجة لنا بعساكر الدّولة وكلام من هذا الجنسء وأرسل الخ 
فيا أرىئل» وقراغا جرئ ... " . انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ ۳۹۲-۳۹۱) . 
وقال في دخول العثانيين للجزيرة عام (۲۹۸٠ه)‏ : " فمن عرف هذا الأصل الأصيل» عرف ضرر 
الفتن الواقعة في هذه الأزمان» بالعساكر الک وعرف أنَّا تعود عن هذا الأصل الأصيل باد 
والهدم» والمحو بالكليّة» وتقتضي ظهور الشَّرك والتّعطيل» ورفع أعلامه الكفريّة» وأنَّ مرتبتها من 
الكفر» وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهّمه المتومهّمون» ويظته الظَّانُون ". انظر: الدرر السية في الأجوية 
النجدية (۸/ 0777-157١‏ . 
وقال الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين : " لأنَّ عمارة هذه المشاهد الشّركيّة» أكثرها من تحت 
أيدي ولاة الأمور» وأهل الدّنيا ووافقهم علن ذلك» وزيّنه هم بعض علاء السّوء؟ وبسبب ذلك: 
استحكم الشَّره وتزايد» والشّر في زيادة» والخير في نقصان. 
وفي حديث عن التي صل اللهعَلَيه وَسَلَّمَ قال: " هلكت بنو إسرائيل علل يدي قرّائهم وفقهائهم» 
وستهلك هذه الأمّة عل يدي قرائها وفقهائها "؛ فما أصدق قول عبد الله بن المبارك» رحمه الله تعالى: 

وهل أفسد الدِّين إلا الوك وأحبارٌ سوء ورهبانها 
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وما يييّن لك عدم الاغترار بالكثرة» أنَّ أكثر هذه الأمصار التي ذكرت» غالفون للصّحابة 
والتّابعين» وأئمّة الإسلام - خصوصاً الإمام أحمد ومن وافقه - في صفات الرَّبّ تبارك وتعالء 
يتأوّلون أكثر الصفات» بتحريف الكلم عن مواضعه ... " . انظر : الدرر الستّة /٠١(‏ 00807 . 

وجاء في رسالة موجّهة إلى سليمان باشا والي بغداد من قبل الدّولة العثمانيّة : " فشعائر الكفر بال 
والشرك به هي الظّاهرة عندكم» مثل بناء القباب علل القبورء وإيقاد السرج عليهاء وتعليق السّتور 
عا زارا ا يقر دا ورز وا ادها ع © وفوا اما قضاء الابات 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» هذا مع تضييع فرائض الله التي أمر الله بإقامتهاء من الصَّلوات 
ا لخمس» وغيرهاء فمن أراد الصّلاة صل وحده» ومن تركها إر ينكر عليه وكذلك الرّكاة ؛ وهذا 
أمر قد شاع وذاع» وملا الأسماع» في كثير من بلاد الشَّام والعراق» ومصرء وغير ذلك من 
البلدان... فانظر إلى تصريح هؤلاء الأثمّة بأن هذه الأعمال الشركة قد عمّت بها البلوى. 
وشاعت في كثير من بلاد السام وغيرهاء وأنَّ الإسلام قد اشتدّت غربته» حى صار المعروف 
منكراء والمنكر معروفاً؛ وأنَّ هذه المشاهدء والأبنية التي عل القبور» قد كثرت» وكثر الشّرك عندها 
وبهاء حى صار كثير منهاء بمئّزلة اللات والعزَّئء ومناة الثّالئة الأخرئ» بل أعظم شركاً عندها 
وبهاء وهذا مما بطل قولكم: إلّكم علل الفطرة الإسلاميّة» والاعتقادات الصّحيحة؛ وين أنَّ 
أكثركم قد فارق ذلك» ونبذه وراء ظهره» وصار دينه الشّرك بالله» ودعاء الأموات» والاستغاثة 
بهم» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتّمسّك بالبدع المحدثات... 

وأمّا قولكم: فنحن مسلمون حقاًء وأجمع على ذلك أتمّتنا أئمّة المذاهب الأربعة» ومجتهدو الدّين 
واللّة المحمّديّة. فنقول: قد بينّا من كلام الله وكلام رسوله وكلام أتباع الأئمّة الأربعة» ما 
يدحض حجّتكم الواهية» ويبطل دعواكم الباطلة» قا ادع دعوئ» صدقها بفعله .. 
وحالکم» وحال أثمّتكم» وسلاطينكم تشهد بكذبكم وافترائكم في ذلك. وقد رأينا لا فتحنا 
الحجرة الشريفة» على ساكنها أفضل الصّلاة م عام اثنين وعشرين» رسالة لسلطانكم: 
سايم ا و غات وول تسد هه و ووسالة ر 


0۹% 


عن الأعداء من التصارى وغيرهم؛ وفيها من الذرء والخضوع. والعبادة» والخشوع» ما يشهد 
کاک 

فإذا کان هذا حال خاصّتکم» فما الظَّن بفعل عامّتكم؛ وقد رأينا من جنس کلام سلطانکم كتباً 
كثيرة» في الحجرة, للعامّة والخاصّة» فيها من سؤال الحاجاتء وتفريج الكربات» ما لا نقدر علل 
ضبطه ... فإن كنم صادقين في دعواكم أنّكم عل ملّة الإسلام» ومتابعة الرّسول صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فاهدموا تلك الأوثان كلّهاء وسوّوها بالأرض» وتوبوا إلى الله من جميع الشّرك والبدع, 
وا الخال ر 

ومن صرف من أنواع العادة جا لكي ا مالاا رامرات ام هن فل ع أن 
هذا مناقض لدين الإسلام؛ ومشايبة لدين عبد الأصنام؛ فإن لرينته عن ذلك إلا بالمقاتلة» وجب 
قتاله» حت يجعل الدين كلّه لله؟ وقوموا على رعاياكم بالتزام شعائر الإسلام وأركانه» من إقام 
الصّلاة جماعة في المساجد؛ فإن تخلّف أحدء فأدّبوه. وكذلك: الرّكاة التي فرض الله تؤخذ من 
الأغنياء» وتردٌ عن أهلها الذين أمر الله بصرفها إليهم. فإذا فعلتم ذلك فأنتم إخوانناء لكم ما لناء 
وعليكم ما عليناء يحرم علينا دماؤكم وأموالكم. وآمًا إن دمتم عل حالكم هذه ولر تتوبوا من 
الشَّرِكء الذي أنتم عليه وتلتزموا دين الله الذي بعث الله به رسوله» وتتركوا الشّرك والبدع 
والمحدثات. لرنزل نقاتلكم» حتى تراجعوا دين الله القويم» وتسلكوا صراطه المستقيم» كا أمرنا الله 
بذلك ... ' . انظر : الدرر السنيّة (۱/ ۳٠۲-۲۹۳‏ باختصار) . 

وكتب حفيد محمّد بن عبد الومّاب الشيخ سليان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الومّاب رسالة في 
اد وحرمة موالاتهم عنوانها: "الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك"... قال السيخ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري : " نبين لكم سبب تصنيف "الدّلائل". فان السيخ سليان» صنّفها 
| اف العساكر ال ك علل نجد في وقته» وأرادوا اجتثاث الدّين من أصله !!! وساعدهم 


جماعة من أهل نجدء من البادية والحاضرة» وأحبوا ظهورهم. 


°۹۸ 


وكذلاك سنب سنيف اخ جد و عق "شبيل الكجاة جو لمجت الماك ار كفن 
بلاد المسلمين» وساعدهم من ساعدهم» حتى استولوا علل كثير من بلاد نجد. فمعرفة سبب 
الّصنيف مما يُعين علل فهم كلام العلماء» فإِلّه بحمد الله ظاهر المعنى؛ فإنَّ المراد به موافقة الكقار 
علل كفرهم» وإظهار مودتهم» ومعاونتهم علل المسلمين» وتحسين أفعاهم» وإظهار الطّاعة والانقياد 
لهم علل كفرهم ... " . انظر : الدرر السئّ (۹/ ٠١۷-٠١١‏ باختصار) . 

ولذلك فإنَّ المقصود بألفاظ : عبّاد القباب والقبور » وجنود الشّرك » وأهل الشّرك ... الواردة في 
راي ]زد لاعن "الا يروس | ل اللي 

ومن جاء في كتاب " الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك " : " اعلم رحمك الله: أن الإنسان إذا 
أظهر للمشركين الموافقة علل دينهم: خوفاً منهم» ومداراة لهم ومداهنة؛ لدفع شرّهم. فإِلّه كافر 
مثلهم » وإن كان یکره دينهم ویبغضهم» ويحبٌ الإسلام والمسلمين. هذا إذا لر يقع منه إلا ذلك. 
فكيف إذا كان في دار منعة» واستدعئ بهم» ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة علل دينهم الباطل, 
وأعانهم عليه بالنصرة والمال » ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود الشَّرك 
والقباب وأهلهاء بعدما كان من جنود الإخلاص والتّوحيد وأهله. فإِنّ هذا لا يشك مسلم أنه 
كاتودي ان الام رهزا ووس دل ل TaN aS TE‏ 
انظر : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (ص۲۹) » مكتبة دار الهدايةء الرياض . 

وجاء فيه أيضاً : " فكيف بأهل البلدان: الذين كانوا على الإسلام» فخلعوا ربقته من أعناقهم. 
وأظهروا لأهل الشَّرك الموافقة علل دينهم» ودخلوا في طاعتهم» وآووهم ونصروهم» وخذلوا أهل 
التّوحيد واتبعوا غير سبيلهم» وخطئوهم» وظهر فيهم: سبهم » وشتمهم » وعيبهم» والاستهزاء 
بهم وتسفيه رأہم - في ثباتهم عل التوحيد والصّبر عليه» وعلل الجهاد فيه وعاونوهم علل أهل 
التوحيد طوعاً لا كرهاء واختيارا لا اضطراراً . فهولاء أولن بالكفر والئار من الذين تركوا الهجرة 
شحًاً بالوطن» وخوفاً من الكمّار» وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفین " . انظر : الدلائل في حكم موالاة 


أهل الإشراك (ص5”) . 
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وجاء فيه أيضاً : " ... فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء؛ فم 
قبل هذه الفتنة يعبدون الله عل حرف. أي: على طرف. ليسوا من يعبد الله علل يقين وثبات. فد 
أصابتهم هذه الفتنة» انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين» وأعطوهم الطّاعة» وخرجوا عن 
جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين. فهم معهم في الآخرة» كا هم معهم في الدّنيا. فخسروا الدّنيا 
والآخرة» ذلك هو الخسران المبين " . انظر : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (ص8؟) . 
وجاء فيه أيضاً : " ثم قال تعاك : الما ولیک آله ومول وَألنَ امنأ لبقيو لاء لذن 
E‏ وهر كمون 14المائدة:هه] > فأخبر تعاك - ا فی الأمر - : بولاية الله ورسوله والمؤمنين» 
وني ضمنه النّهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. 

ولا يخفي: أي الحزيين أقرب - إلى الله ورسوله وإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة - . أهل الأوثان 
والقباب والقحاب واللواط والخمور والمتكراتء أم أهل الإخلاص وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة .. 
!!!؟ فالمتول لضدّهم: واضع للولاية في غير محلّهاء مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين 
للصّلاة المؤتين الرّكاة ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب " . انظر : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 
(ص200). 

وجاء في " عيون الرّسائل والأجوبة علل المسائل " : " من عبد اللطيف بن عبد الرّحمن إل الإخوان 
الكرّمين من أهل الحوطة - سلّمهم الله تعالى وهداهم - سلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: 
... وقد أناخ بساحتكم من الفتن والمحن ما لا نشكوه إلا إلى الله» فمن ذلك: الفتنة الكبرى 
رال الق ال اكز المفركين ا أغداء الله والذين !!!وقد ادت واف قوزلا 
ينجو المؤمن منها إلا بالاعتصام بحبل الله وتجريد النّوحيدء والتّحيّر إِى أولياء الله وعباده المؤمنين» 
Eê EE ER‏ مها قله ال TSS‏ 
انظر : عيون الرسائل والأجوبة عن المسائل (۲/ »)451١-95٠‏ مكتبة الرشد» الرياض . 

تكرت تدريهة الكفر أن الاتذاه فشكل سمة سكل قيهن رمقة نيها أن أحد عاد 2 
الوهَابيّة » يقول : لا ينبغي أن يكون هناك قتال بين أخيار المسلمين » أي : الوهابين إلا مع المشركين 


والكقار » وأوّل الكمّار المشركين هم : الأتراك العثانيُون » وأيضاً الأشراف الحاشميّون » وباختصار 
كلا لمحمّديين في| عدا الوهابيين . انظر : جريدة السفير الصادرة يوم السبت بتاريخ ١‏ حزيران سنة 7٠01‏ (ص١١).‏ 
وأخيراً ... فقد تمت مناقشتهم في جميع المسائل التي تقدّم ذكرها ... في كتابنا : " تَكَفِرُ الْوَهَابيَة 


گ0 ور 2 |e‏ ا د # ىب خا د 03 - ات 
لِعمُوّم الأمّةِ المحَمَّدِيّة" » وكتابنا : " إِنَحَافَ العَاكِيّن بِمَشْرُوَعِيِ التوسل إل الله تَعَاكَ بالأتبيّاء 
الان و ال واا وا 


لقصل اربع لون 
َة عقاوم بتَحْريْم شد الرّخْل لِزِيَارَ قر الول صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ اعبار مَحْضِيَة لا 
فصر فِيْهَا الصَّلّاة 
من يتتبّع فتاو الوهاية ومقردات م: منهجهم المتعلّق بسيّدنا رسول الله صل الله عَلَيه وَسَاَ م » يعلم 
أن في قلوبهم شيء منه صل ال َيه وس ١‏ اواج اح احص رات عو ارانيد 1 
اهنا وفرميد هل أن عدم قلقي لذ قل ا a‏ ا 
ليفرّت عليهم هذا الخير الذي رتّبه علل زيارة قبره عليه أفضل الصّلاة والسّلام » فاحذروه » 
واحذروا تزويق مقالته المطوي تحتها أخبث الخبائث » فإئّها لا تجوز إلا على عام أو بليد الڏهن 
کا ار عمل فار ادو دن سند تكو و السام لخد رصن 001 
وتالا ذكر لبعض مواقفهم الشينة بح سيد وأفضل الحلق حل لعل ولم : 


م 


ولا : حَرَمُوا شد الرَّحَل لِزَِارَةِ قب الرَسوّل صلل الله عليه وَسَلَمَ وَاعَتَبروَهُ مَعْصِيّة لا تقَصَرُ يها 
من المعلوم أن زيارة قبر الي صل الله عليه وم TT‏ 
ج أن اطا ا عله وسل + ويحتون 

المعتمرين ... يدفعهم الشوق والمحبّة لزيارته صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » فيقطعون آلاف الكيلومترات » 

لقن شين الاك فيان Ny EE EE Ve‏ مالس تق E‏ 

ay شيو عاونا وخ ةلث مان كرا ره بلاعة‎ BV انقو لق لان‎ EIR 

تقصر فيها الصّلاة . 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السَّؤال الثّالث من الفتوى (45:0) : 

بن كل قرز هة افر لل اة قور الأنباء والصّاطين مكل ا دصل الله عدوت 


وغيره » وهل هذه الزيارة شرعيّة أم لا ؟ 


ج”: لا يجوز شد 0 لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم » بل هو بدعة » والأصل في ذلك 
ليلم ا DR AE‏ كفاع سد الحرام وَمَسَجِدٍ 
. أخرجه البخاري (۲/ 5١‏ برقم )۱۱۸٩‏ »مسلم (۲/ ۱۰۱٤‏ برقم 


قوله 2 الله 
و وَمَسَجِدِ الأقص " 
1 . أخرجه مسلم (۳/ ۱۳٤۳‏ برقم ۱۷۱۸) 


الرَسُول صل الله 
۷^( . 

2 4 اھ ع ع كير ا ل 1 ی 

وقال صلل الله عليه وَسَلمَّ : "من عَمِل عملا ليس عليه 

الله عليه و ول رووا الفيرن كلها تدكركم 


وأا زيارتهم دون شد رحال فسُّنَّة ؛ لقوله صلل الله 
الآخر E‏ . خرّجه مسلم في صحيحه . ( قلت: إر يخرجه مسلم بهذا اللفظ » وإنا خرّجه بلفظ 


َرُورُوا الْقَبُورَ معنا دک ارت '' . انظر صحيح مسلم (۲/ 1۷١‏ برقم )4۷١‏ » وأخرجه باللفظ الذي ذكرته اللجنة الدّائمة 


ابن ماجة (۱/ 50١‏ برقم )١559‏ 


وبالله التوفيق وص الله عل نبيّنا محمّد » وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة 


والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأوك (1/ )٤١١-٤۳١‏ 
وجاء في فتاوئ اللجنة الذاكية + " السّؤال السّابع من الفتوى رقم )۱۰۷٦۸(‏ : س۷: هل يلزم 
لَه وَسَلَّمَ » والبقيع » وأحد » وقباء » أم 


الحجّاجج من رجال وات ياوه قن ال و ا ا2 
وَسَلَّمّ ولا البقيع » بل يحرم شد 


الا فقيل 

ج۷ لا يلزم ا حجاج رجالا ونساء زيارة قب الرُسول صلل اله 
الرّحال إلى زيارة القبور مطلقاً » ويحرم ذلك على النَّساء ولو بلا شد رحال ؛ لقول التي صلل الله 

ا الال إلا إل كلاه مساج المسحد د الحرّام ولت الولو م الله 
متّفق عليه » ولأنّه صل الله عليه وَسَلَّمَ " لعن زائرات القبور " 


4 
و 
52 


عليه وَسَلَمّ : 
عله وسل وَمَسَجِلٍ الأقن" . مب 
أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۷١‏ برقم 27070 » قال الأرنؤوط : " حسن لغيره دون ذكر الشرج» وهذا إسناد ضعيف» أبو صالح: واسمه باذام» وهو 
مول أم هانئ» ضعيف ضعفه أبو حاتم والنسائي والعقيلي وابن عدي وابن الجارود وأبو أحمد الحاكم وابن حبان وغيرهم» وأخطأ ابن حبان» فجزم في 
صحيحه" (7117/4) أنه: ميزان البصري الثقة المأمون» ولر يتابّع. وسيأتي ذكر شواهده والكلام عليه عند الحديث )۲٠٠۳(‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 
۲ و”/ 7745 عن وكيعء بهذا الإسناد وأخرجه الحاكم ۱ ممن طريق يحيئ القطان» به. وأخرجه الطيالسي (۲۷۳۳) » وأبو داود (775”) » 
ترمذي (» نسائي -45.» وابن حبان 


والحاكم /١‏ 05 والبيهقي ۷۸/٤‏ من طرق عن شعبة» به. وأخرجه ابن ماجه (1910) » والترمذيَ )۳۲١(‏ » والنسائي ٠٥-۹٤ /٤‏ وابن حبان 


(۷۹) و( 0" . والبغوي ( )١‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن محمّد بن جحادة» به 
1۳ 


ويكفي النّساء أن يصلين في المسجد النَبويّ » ويكثرن من الصّلاة والسّلام علن الرّّسول صل الله 


َي وسم في المسجد وغيره . 

وبالله التوفيق . وص الله علن نبنا حمّد » وآله وصحبه وسلّم .اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة » المجموعة الأول )٤١١ /١(‏ . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز(1420ه) : " ... وقد وردت أحاديث صحيحة في ا حت 
غلم ؤيارة ا ET‏ عام للقتضم انا الأحاديث الواردة في زيارة قبر الي 
صل الله عله رَس خضام واوية اده » بل قيل إنَّا موضوعة » (ابداً الكلام ليس 
E as‏ 

أبو الحسنات محمّد عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد علل موطأ حمد: " قوله: وما يستحب من 
ذلك» أي من زيارة قبره اختلف فيه بعد ما اتة تفقوا علل أن زيارة قبره (صلل الله عليه وسلم) من 
أعظم القربات وأفضل المشروعات ومن نازع في مشروعيته فقد ضل وأضلء فقيل: إنه سنة ذكره 
بعض الالكية وقيل: إنه واجب وقيل قريب من الواجب» وهو في حكم الواجب مستدلا بحديث 
“من حج ولريزرني فقد جفاني” أخرجه ابن عدي والدارقطني وغيرهما ولیس بموضوع كا ظنه ابن 
الجوزي وابن تيمية بل سنده حسن عند جمع وضعيف عند جمع وقيل: إنه مستحب بل أعلل 
المستحبات وقد ورد في فضله أحاديث فمن ذلك “من زار قبري وجبت له شفاعتي”. أخرجه 
الدارقطني وابن خزيمة وسنده حسن» وني رواية الطبراني “من جاءني زائرا لا تعلمه حاجة إلا 
زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا”. وعند ابن أبي الدنيا عن أنس: من زارني محتسبا كنت له 
شفعيا وشهيدا. وأكثر طرق هذه الأحاديث وأن كانت ضعيفة لكن بعضها سالر عن الضعف 
القادح وبالمجموع يحصل القوة كا حققه الحافظ ابن حجر في “التلخيص الحبير” والتقي السبكي في 
كتابه “شفاء السقام في زيارة خير الأنام” وقد أخطأ بعض معاصريه وهو ابن تيمية حيث ظن أن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة وقد ألفت في هذا البحث رسائل على 
رغم أنف المعاند الجاهل حينا ذهب بعض أفاضل عصرنا إلى مكة ورجع من غير زيارة مع 


ef 


استطاعته وألف ما لا يليق ذكره فالله يصلحنا ويصلحه ويوفقنا ويوفقه" . انظر : موطأ الإمام مالك مع 
التعليق الممجد علل موطأ حمّد » عبد الحي اللكنوي (7/ 587-50١‏ ) » دار السنة والسيرة » بومباي » دار القلم » دمشق .) 

فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة قبر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام زيارة شرعيّة للعبرة 
والاتّعاظ » والدّعاء للميّت » والصّلاة على التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » والَرَصّي عن صاحبيه من 
دون أن يشدّ الرّحال لها » وينشئ سفراً لذلك » فزيارته مشروعة » ويرجئ له فيها الأجر . 

وأمّا من شد لها الرّحال أو زارها يرجو بركتها والانتفاع بها » أو جعل لزيارتها مواعيد خاصّة 
فزيارته مبتدعة !!! لر يصح فبها نص » ور تعرف عن سلف هذه الأمّة » بل ورذت النُصوص 
بالتّمَي عنها كحديث : " لا تشد الرّحال إلا ِل ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » 


و 


والمسجد الأقصى " رواه البخاري تعلق ر ر قري عِيدًا ولا بَبوتَكُمٌ ورا 
إن تسْلِيِمَكُمْ يبلغني يتا كنم " رواه حمّد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه " الأحاديث 
المختارة " » وص الله عل نبيّنا كد وآله وصحبه وسلَّم ". انظر: مجموع فتاوئ عبد العزيزين باز(418/110- 
49). والحديث أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما إر يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| (۲/ ٤٩‏ برقم ٤۲۸‏ وقال : في إِستاده لين ) . 

قلت وما فاله ابن باز واب عثيمين :وغيزهم من الماسلمة هو بعضن ما غلمهم ياه ابن تيمية» 
لأتّهم لايحيدون عا قاله قيّد أنملة ... ومن المعلوم أن عمد بن عبد الوهاب لا يجيد عا قاله ابن 
تيمية قيد أنمله وكذا أتباعه من المتسلّة ... قال مفتي الحنابلة بمكة المتوقٌ سنة (46؟1ه الشَّبخ 
محمّد بن عبد الله النجدي الحنبلي في كتابه "السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة" في ترجمة والد 
محمّد بن عبد الومّاب بن سليهان ما نضّه : "وهو والد محدّد صاحب الدَّعوة التي انتشر شررها في 
الآفاق» لكن بينهم| تباين مع أن حمدًا إر يتظاهر بالدّعوة إلا بعد موت والده» وأخبرني بعض من 
لقيته عن بعض أهل العلم عن عاصر الشيخ عبد الومّاب هذا أنه كان غضبان علل ولده محمّد 
لكونه إريرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وهل جهته » ويتفرّس فيه أن يحدث منه أمرء فكان يقول 
للتاس: يا ما ترون من محمّد من السّر» فقدّر الله أن صار ما صارء وكذلك ابنه سليمان أخو الشيخ 
محمد كان منافيًا له في دعوته » ورد عليه ردًا جيّداً بالآيات والآثار » لكون المردود عليه لا يقبل 


"eo 


سواهماء ولا يلتفت إلى كلام عار متقدّمًا أو متأخراً كائناً من كان غير السيخ تقي الدّين بن تيمية 
وتلميذه ابن اليم » فإنَّهِ يرئ كلامهم| نضّاً لا يقبل التّأُويل » ويصول به علك النَّاس وإن كان كلامهه) 
عل غير ما يفهم» وسمّى الشَّيخَ سلبان ردّه عن أخيه "فصل الخطاب في الرّد عن محمّد بن عبد 
الوهاب" وسلّمه الله من شرّه ومكره » مع تلك الصّولة المائلة التي أرعبت الأباعد. فإنّهِ كان إذا 
باينه أحد ورد عليه ولر يقدر علل قتله مجاهرة يرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السّوق ليلا لقوله 
فين من شالفه !!! واستحلالة قك !!! وقيّل إن جرا كان في بلدة ومن عادته أن يضرت عن 
واجهه ولو بالسلاح» فأمر محمّد أن يعطئ سيمًا ويدخل عل أخيه السيخ سليمان وهو في المسجد 
وحده» فأدخل عليه فلا رءاه السيخ سليمان خاف منه فرمئ المجنون السّيف من يده وصار يقول: 
ستيان لاقت" الى لاون نا رار اكول فول أن N E SSNS‏ 
ل E‏ »مكتبة الإمام أحمد »ط۱ ۰ 1989م . 

قد صَرّح ابن تيمية بأن السّفر لزيارة قبر نبيّنا صل الله ء عا و 6 وکا خيره من الأنبياء 


والصّالحين » غلط ... فيقول : " ... وَهَذَا ظَنَّ أنّ السَمَرَ ل زيارَة تيتا گالسَمَر إل غَيْرِهِ مِنّ ايء 


وَالصا جين » وَهُوَ علط مِنّ وجو : 

أَحَدُهَا: اَن مَسَحِدَهُ عِنْدَ قي وَالسّفرَ ِلَب َمْوُوعٌ بالنّصّ وَالجْماع ؛ بخلاف غَيرِهِ . 

: أن ِيَارَتهُ کا بار بره متَِحَة وا صل الْإْنْسَانْ إل مسجو فيه بعل ما شرع لَهُ. 
الثاليث : أنه لَوَ كَانَ e‏ 
کل مَدِيئّةِ احق بزيَارَةِ مَنْ عِنْدَهُمَ ِن الصا جين » فا اَی السّلَف وَأَيِمَةُ الدّين عل أن آهل مَدِيئيه 
لا يرُورُونَ قَبرَه بل وَلَا َون عِنْدَه لادم إا دَحَلُوا الصْحِدَ وخر جوا وَإِنَ يسم هَذَا زيَارَة 
SS‏ کا در ڌيك ماك وَين ان َلك يِن الدع الي [َيَكُنَ صَدْرُ مَذِه 
َة فعا تقل امعد NE SE E E‏ 


'' . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۷/ )۲٤۳‏ . 


ل ل ا و 
هي الي به يُقصَدٌ يا أن يُطْلَبَ مِنَ الميْتِ الحوائج أو يُطْلَبَ مِنْهُ الدَعَاءٌ والنساعة و تتصد الدعاة 


لس 


عة ِلك الاد أ كك أجوب لدعا . 
َالريَارة على هَذِه الْوْجُوه كلها مبَدَعَة َيَشْرَعَهَا التي صل اله عليه وَسَلَّم » ولا فَعَلَهَا الصَحَابة لا 


عند قر التي صل الله عليه وَسَلَمَ > وَلَاعِنْدَ عازه » وهي يِن جنس القرك وأسباب القرلك " . انظر 
: مجموع الفتاوئ )١17/1(‏ » قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص٤۳ )٠-‏ . 

وقال أيضاً : " وأمّا الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشركين » فمقصودهم بها طلب 
الحوائج من المت أو الغاكب ". انظ : الردٌ عن المنطقيين لاضن 08) : 

هذا ما قاله ابن تيمية » وهو فيا قال يُتكر أن يكون أحدّ من العلماء قال بالتّوسّل في حال من 
الأحوال .... وزاد ضغتاً علل إبالة 1 أن التّوسّل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم 
من أعظم أنواع الشّرك !!! فقال : " قَهَذِهِ الْأنْوَاعٌ مِنَ خطاب اللانگة وَالأنيَاءٍ وَالصَّاخِينَ بَعدَ 
موم عِنْدَ بوره وف مَغِيِهمٌ وَحِطَابٍ ائيلم › ؛ هُوَّمِنْ أَعَظَم أَنْوَاعَ ارك المَجُود في اش ركن 
ِن ع أَمل الْكِتَابٍ » وني مْبَْدعَةِ أَهُل الْكِتَابٍ وَاخُسَلِوِينَ الَّذِينَ أَحَدَنُوا م من الدّرّكِ وَالْعِنَادَاتِ ما 
يدن به الله َال " . انظر : مجموع الفتاوئ (1/ ١۹١٠)ء‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 6 ؟) . 

او ا تعد ا م جخ ن عا نشي رد ا ا ا 
سبقه إليها أحدٌ من العالمين » ومات في السّجن ... يعتبر ويُصرّح بان التَّوَسّل إلى الله تعاك بالأنبياء 
والصّالحين من أعظم أنواع الك +واله تأي التوشل من الخبادات المستشدنة ئة المبتدعة التي لر 
يأذن ا الله .. 

وهو بهذا يجعل المتوسَّلِين بل يجعل عموم الاك عي أو ليك المشركين الذين استحدثوا وابتدعوا 
عبادات لريأذن بها الله تعاى ... وكلامه هذا يصب في مصبٌ : " رمتني بدائها وانسلّت ". لان ابن 


تيمية هو من قال وابتدع في العقيدة !!! أقوالاً لا ور ولن يأذن بها الله تعال » بل هي من الطامّات 


العقديّة التي هي من بنات أفكاره » أخذ بعضها من سموم الفلاسفة وتبنّاها » وتابعه عليها المتسلّفة 
ل ا ل تيا 

قال الإمام أبو الحسن تقيٌ الدّين علي بن عبد الكافني السّبكي ۷٠٠‏ : " ... وَهَذَا الرَّجَل كنت 
رَدَدت عَلَيّه في حَيَّاتِهِ في ِنْكَارِهِ السَمَرَ زيار ق الْصَطَمَى - صل الله عليه وَسَلمّ - وني إِنْكَاره وقوعَ 
الطّلاق إِذَا خُلِفَ به ثم ظَهَرَ لي مِنْ حَالِهِ ما يفضي أنه كي ين تعد َه تقل تقر ب 
يْسَارَعَيهِ إل التقل لِمَهَمِهِ » كا في هَذِه المسَألَة » ولا في بح شه تلطه اللمَْصُود بعرو وروج 
عَنَ احدٌ اء وَهُوَ كَانَمكُثِرمِنَ الفْظ . وَلرَيتَهَدّتَ شيخ » وَلَيرئَض في اللوم » بل باذم 
ِذِهيْهِ مَعَ جَسَارَتِهِ وَانَسَاع يال وَشَعَبٍ كَذيرِ » ثم بغي ِن حَالِهِ ما يقتضي الْإِعْرَاضَ عَنْ انر في 


وَكَانَ الاس في حَيَاِهِ ابوا بالگلام هلر عل وَحْبِس يتما المسلِِينَوَوَْاةٍ الأمور عَكَ 
لِك ثم مَاتَ " . انظر : فتاوئ السبكي (۲/ 251١‏ . 

وبسبب متابعة الجهّال والعوام له » سارع علماء عصره إلى الرَّدّ عليه وإبطال دعاويه » ومحاججته 
ومناظرته » فألجموه الحْجّة » وأقاموا عليه المحجّة » ومن هؤلاء الصّيد الأفذاذ الأساطين : الإمام 
تق الدّين علي ابن عبد الكافي السبكي ٥۷م‏ » فقد قال ما نضّه : " أمّا بعد » فإِلّه ذا أحدث ابن 
تيمية ما أحدث في أصول العقائد » ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد » بعد أن كان 
مستتراً بتبعيّة الكتاب والشّنة » مظهراً أله داع إلى الح هادٍ إلى الجنّة » فخرج عن الاتباع إلى الابتداع 
عو ع MENGES CA CANE‏ 
ا ی ال فار تخار رادت ات ا هان واه القران عونت 
تكلّم الله به بعد أن لر يكن » وأنَّهِ يتكلّم ويسكت » ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات » 
وتعدّئ في ذلك إلى استلزام قِدّم العالر» والتزامه بالقول بأنّه لا أوّل للمخلوقات » فقال بحوادث 
لا أوَّللهاء فأثبت الصّفة القديمة حادثة » والمخلوق الحادث قدياً » وإ ريجمع أحد هذين القولين في 
ملّة من الملل » ولا حلة من النّحل » فلم يدخل في فرقة من الفرّق الثلاث والسّبعين التي افترقت 


۸ 


علبها الم » ولا وقفت به مع أمّة من الأمم مه » وكلل ذلك وإن كان كفراً نيعا ما قل جملته 
بالشّسبة لما أحدث في الفروع » فإنَّ متلمّي الأصول عنه وفاهم ذلك منه هم الأقلُون » والدّاعي إليه 
من أصحابه هم الأرذلون » وإذا حوققوا في ذلك أنكروه » وفرٌوا منه كا يفرّون من المكروه ... ' 
انظر : الدرّة المضية في الردٌ علل ابن تيمية (ص۹4-١٠٠)‏ » مطبوع ضمن " التوفيق الربّاني في الردٌ علل ابن تيمية الحراني " لجماعة من 
العلياة : 

وقال عنه الإمام صلاح الدَّين خليل بن أيبك الصفدي ۷ه : " انفرد بمسائل غريبة » ورجّح 
فيها أقوالاً ضعيفة عند الجمهورٌ معيبة . كاد منها يقع في هُوّة » ويسلم منها لما عنده من النيّة المرجوٌة 
» والله يعلم قصده » وما يترجّح من الأدلّة عنده ‏ وما در عليه شيء كمسألة الريارة » ولاشنّ عليه 
مثلها إغارة » دخل منها إلى القلعة مُعتقّلاً » وجفاه صاحبه وقلا » وما خرج منها إلا عن الآلة 
الحدباء ولا درج منها إلا إل البقعة الحدبا '' . انظ : أعيان العضر وأعوان الفضر 008/13 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (155ه) : " ... وَاتَّْقَ الشيخ نصر المنبجي كَانَ قد تقدّم في الدّولة 
لاعتقاد بيبرس الجاشتكير فيو » فَبَلعهُ أن بن تَيّمِية يقع في ابن الْعَريّ » لاله كان يحتقد أله مُسْتقِيم » 
وأ الى يتسب إل من الإعاة أو الْكذاة بن فصو ر فهع من تك ر عل فازسين يكر عله 
وَكتب لله كتاباً طويلاً » وَنسبه وَأصَحَابه إل الإنحاد الَّذِي هُوَ حَقِيقَة الإلجاد » قعظم ذلك عَلَيْهم ‏ 
وأعانه عَلَيْهِ قوم آخَرُونَ ضبطوا عَلَيّهِ كات في العقائد مُغيرَة » وَقعت مِنْهُ في مواعيده وفتاويه . 
ُذكزوا آله ذكر حديث الثُول قتزل عن ار رجن »قال : نزوي دا شب إل الجسم . 
وردّه عن من توسّل بالتبي صل الله عليه وَعِله أو ا مو سيق فى ان 
خمس وَسَبّعائة » فُجرئ عَلَيّهِ ما جرئ » وحبس مرّاراً »اقام عل ذلك نحو أربع سيين أو أكثر» 
وَهُوَّمَعَ ذلك يشغل ويفتي إلى أن اتفق أن السيخ نصراً قَامَ عن الشَّبخْ كريم الدّين الآملي شيخ 
خانقاه سعيد السُّعَدَاء » قأخرجةٌ من الخانقاه » وعَلل شمس الدَّين الجزري » فَأخرجة من تدريس 
لعفي » فيقال : أن الآملي دحل الحلوّة بمضر أَربَعِينَ يرما قلم يخرج حبَّن رات دولة بيبرس > 
وخمل ذكر نصر » وأطلق ابن تيمية ية إل السام » وافترق النّاس فيه شيعاً . 
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فَمنهمٌ من نسبه إلى التجسيم لا ذكر في العقيدة الحمويّة والواسطيّة وَعَيرهما من ذَلِك » كَقَوَلِه : ن 
الْيَدء والقدم » والسّاقء وَالْوَجّهِ صِفَات ت حقيقيّة لله ونه مستو عل الْعَرّش بِدَاتِهِ » فقيل لَه : يلزم 
من ذَلِك التّحيّر والانقسام » قَمَالَ : آنا لا أسلّم أن التحيّر والانقسام من تحواص الَأجْسَام » فألزم 
باه قول بتحيّر في دات الله . 
ومهم من ينسبة إلى الزندقة لله : 
تنقيصاً ومنعاً من تَعْظِيم الي صل الله عليه وَسَاَ 1 

وَكَانَ شد النّاس عَلَيّهِ في لِك النور الْبِكْرِيّ i‏ لين شوو لك ذا عضن 


وَمِنْهُم من ينسبة إل التاق لقَوّله في عل مَا تقدّم » وَلقَوّله : إِنَّهِ كان حذولاً > وه 
واه حاول الْخلاقّة مرّاراً لم ينلها » وَإِنَّا قَاتل للرّئاسة لا للدّيانة . وَلقَوّله : إِنّهِ كان يحب الرّكّاسَة » 
وان عُْهَانَ گان يحب الال . وَلقَوّله : أبُو بكر أسلم شَيخاً يدَرِي مَا يَقُول ‏ وَعلٌِ أسلم صَيبَا 
وَالصّبِيٌ لا يصح إسَلامه علل قول ... ". انظر : الدرر الكامنة في أعيان اماثة الغامنة (۱/ 0185-١1‏ . 

وقال الإمام محمد بخيت المطيعي الحنفي ٠٣٠١‏ مفتي الدّيار المصريّة : " ... ولا أن تظاهر قوم 
في هذا العصر بتقليد ابن تيمية في عقائده الكاسدة » وتعضيد أقواله الفاسدة . وبثها بين العامة 
والخاصّة » واستعانوا علل ذلك بطبع كتابه المسمّى بالواسطيّة ونشره » وقد اشتمل هذا الكتاب على 
0 

. انظر : تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد (ص7١)‏ . 

وقال الشيخ عبد الرّحمن خليفة بن فتح الباب الحنّاوي (134هم) : " هذه المسائل التي يُثِيرها اليوم 
جماعة أنصار السِّنّةَ برت قدياً » وفرغ العلماء من الوّدّ عليها » وهم مُقلَّدونَ فيها لابن الق 
وشيخه تقي الدّين ابن تيمية وطوائف من الحنابلة » والعجب هؤلاء يقلّدون نفراً من العلماء 
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انفردوا بمقالات وآراء وافقوا فيها الحشويّة والكرّاميّة » وخالفوا فيها جميع المسلمين سلفاً وخلفاً 
'' . انظر : المشبّهة والمجسّمة (ص؟١-18)‏ . 

وبسبب مقالاث ابن تيمية التن خالف فيها الأكه» شم عليه العلاء ست كم البعضن بتكفيره» 
ورفض الكثيرون نعته بشيخ الإسلام » حتى قال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد 
بن محمّد بن محمد الْعََاء أب عبد الله المُخَارِيَ العجمي المي (١4+م‏ : " أن من أطلق علن ابن 
تيمية شيخ الإسلام » فهو بهذا الإطلاق كافر " . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۹/ ۲۹۲) . 

والمعنى : أنَّ من اطّلع علن أقواله واعتقاداته وطامّاته وتخالفاته ... ومع ذلك وصفه بهذا اللقب 
فهو كافر .. 

ومن طائاته التي ما سبقه إليها أحد من العالمين : تحريمه السّفر لزيارة قبر سيّدنا محمد صل الله 
ع م قال الإمام ابن تالقان اص ألم اوران به ر قد 
الرّحل إل زيارة قر سيدتًا ر سول الله صل الله عليه َم لم وَآنْكرَْا صُورَةَ لِك وَفي شرح َلِكَ مِنَ 
الطرَينٍ طول » وَهِيَ مِنْ أبشع الْسَائِل المنقوله عَن بن تيه " . انظ : فتح الباري شرح صحيح البخاري 


1/0( . 
TS‏ 
يل ب ل ل غب فيها » 
أي هو واي قال القاضى عياض + "213 مرول الله عل ولم س من شن نشين 

ممع عَلَيْهَاء وَفَضِيلَةٌ ا a‏ 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء ا ا 
البوطي : " واعلم أنّ زيارة مسجده وقيره صل الله عليه وَسَلَّمَ » من أعظم القرّبات إل الله عر 
ا 0 

إريخالف في ذلك إلا ابن تيمية غفر الله له » فقد ذهب إك أن زيارة قبره صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ غير 
مشروعة . ودليل ما أجمع عليه المسلمين من دونه عدّة وجوه : 
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الوجه الأول : مشروعيّة زيارة القبور عموماً واستحبابها » وقد ذكرنا فنا اميق أن الى صل الله 
عََيّهِ وَسَلّمَ كان يذهب كل ليلة إل البقيع يسلَّم عن أهله » ويدعو ويستغفر هم » ثبت ذلك في 
الصحيح . والأحاديث الثّابتة في تفصيل ذلك كثيرة . ومعلوم أن قبر رسول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ داخل في عموم القبور » فيسري عليه حكمها . 

الوّجُْ الثاني : ما ثبت من إجماع الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم علك زيارة قبره صل الله عليه وَصَلَّم 
> والسّلام عليه كلا مرو علل الرّوضة الشّريفة » روئ ذلك الأئمّة الأعلام وجماهير العلماء بمن 
فيهم ابن تيمية رحمه الله . 

الوّجْهُ الثَّالثُ : ما ثبت من زيارة كثير من الصّحابة قبره صل الله عليه وَسَلّمَ » منهم بلال رضي الله 
عنام رواة ادن ا اناي وو وفنا راك ى ا واو ا تاو اعد 
دون أن يؤثر عنهم أو عن أحد منهم أيّ استنكار أو نقد لذلك . 

الوَجْهُ الرّابعٌ : ما رواه أحمد رضي الله عنه بسند صحيح أن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ لا حرج يودّع 
معاذ بن جبل للك اليمن قال له : " يا ماد َك عَسَئ أن لا لاني بَعْدَ عَابِي هَذَا وََعَلَكَ أن ڪر 
بِمَسْجِدِي هَذَاء وَقَبرِي '' . أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ۳۷٦‏ برقم 57007 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح. أبو المغيرة: 


هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» وصفوان: هو ابن عمرو بن هرم السَّكْسّكي. وأخرجه البزار في "مسنده" (71517) من طريق أي 
المغيرة» بهذا الإسناد. ول ريذكر فيه قوله: "إن أولى الناس بي ... إلخ" وزاد قوله: "لا تبك يا معاذ فإن البكاء من الشيطان" وستأتي هذه 


الزيادة بعد حديث. وأخرجه ابن حبان )٦٤۷(‏ » والطبراني في "الكبير" )۲٤١( /7١‏ من طريق أب المغيرة» به. وفيه: "إن أهل بيتي هؤلاء 


ع 


يرون تمم أولى الناس بي» وإن أوك الناس بي المتقون» من كانوا وحيث كانوا ... " 

فكلمة (لعلّ) تأتي في أعمّ الأحوال للرّجاء » وإذا دخلت (أن) على خبرها تمَخّضت للعرض 
والرّجاء . فالجملة تنطوي بصريح البيان علل توصية معاذ بآن يعرّج عند رجوعه إلى المدينة على 
مسجده صل الله عي وَسَلَمَ وقبره ليسلم عليه 

إذا تبن هذا » فاعلم أنه لا وجه لما انفرد به ابن تيمية رحمه الله من دفع هذه الأوجه كلّها في غير ما 
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دافع » والقول بأن زيارة قبره صلل الله عليه وَسَلمّ عمل غير مشروع ! .. 
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وجملة ما اعتمده ابن تيمية في ذلك » » قول رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم : " لا تشد الرّحال إلا إل 
ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصئ " واوقولة :"لحن الله البهوةء 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد '' . أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۷١‏ برقم 1885)» قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شر ط 


الشيخين. عبد الأعلل: هو ابن عبد الأعلل البصري السامي. وأخرجه عبد الرزاق )١988(‏ و (9785) و (19911) عن معمرء بهذا 
الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة ۰۳۹٩ /١‏ وابن حبان (5519) . وأخرجه ابن سعد 708/7 عن الواقدي» والبخاري 
(27551 » والنسائي 7/ 5١-5٠‏ من طريق عبد إدله بن المبارك» كلاهما عن معمرء به. وأخرجه الدارمي ٠۲٠/١‏ والبخاري (575) و 
(5557) و .»)081١5(‏ ومسلم )٥٩١(‏ » والبيهقي في "السنن" 5/ ۸۰ وني "الدلائل" 3507/7» والبغوي (77875) من طرق عن 


الزهري» به " . وقوله : " لا تجعلوا قبري عيداً " . أخرجه البزار (۲/ ۱٤۷‏ برقم 2009 . 

وليس في شيء من هذه الأحاديث الثلاثة ما يصلح أن يكون مستنداً ل انفرد به . 

» فقوله عليه الصّلاة والسّلام : " لا شد الرّحال ... " إلخ استثناء فرغ كما هو معلوم‎ -١ 
والمستثنين منه محذوف ء وإنَّا يقر المستثنى من جنس المستثنئ منه » وإلّا كان استثناء منقطعاً ء و‎ 
. استثناء مجازي » ولا يجوز إضمار المجاز إلا عند الضّرورة التي لا تصلح معها الحقيقة‎ 
» فتقدير الحديث : لا تشد الرّحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة منها... إلخ » فالمستثنى منه هو المساجد‎ 
والمعنى أنَّ جميع المساجد في الفضل سواء » إلا هذه المساجد الثَّلائة » فلا وجه لتفضيل بعضها عل‎ 
البعض في زيارة أو اعتكاف أو نحو ذلك . وعملاً بهذا الحديث قال الفقهاء : إِنَِّ لو نذر الاعتكاف‎ 
ليد تصن للق السك مخسوصهر ا عي‎ ED ER و سو وا‎ 
اجن يليه اذ نكف ل ا سن اه لذن‎ 
أا تدا فهو عن زيازة فى وسو اص اه > عل وهل «وهو لبيق اغ لا فى الم بولا‎ 
في المستثنئ منه » فاحديث بمعزل عن أي إشارة إليه » وهو كا لو قلت : لا يجوز أن تشد الرّحال‎ 
إل زيارة الأرحام أو إل العلماء لنتعلّم منهم » لحديث : " لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد...‎ 
.. !! إلخ‎ 
ثم إِنَنا نسأل بعد هذا : أفيفهم ابن تيمية من كلمة (شدّ الرّحال) معناها الحقيقي , أم المعنى‎ 
المجازي الذي هو القصد والعزم علك الكّيء ؟ فإن كان يفهم منها المعنئ الحقيقي » فينبغي ألا تحرم‎ 
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زيارة غير هذه المساجد الثّلائة من المساجد الأخرئ إلا إذا شد لذلك رحلاً ثمّ مضئ إليه بواسطة 
الرّحل » قربت المسافة أو بعدت » فإن سعئ إليه بوسيلة أخرئ غير شد الرّحال إريعد ذلك حراماًء 
وهل يقول عاقل بذلك ؟ 

وإن كان يفهم من الكلمة معناها المجازي - و إنَّا المعنى المجازي ها هو الاتجاه إلى الكيء لا يقصد 
غيره - فن عمل رسول الله صل لله عليه وَسَلَم يعارضه ويردَه . فقد كان صلوات الله عليه يزور 
مسجد قباء في كل أسبوع » وني رواية : " كل يوم سبت " » وقد كان مسجد قباء خارج المدينة . 


والخلاصة» أن المي تداق اميت هو الماد وزيارة الأرخام والقنون وزالأشخاصض واناز 
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غير داخلة في المستثنئ منه » فلا شأن للحديث بها . ومعنئ الحديث : إن أولك المساجد بالاهتهام 
تو جه إلبها مردسانات فيد هله الان اة 


A 


۲- وقوله صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ : " لعنّ الله اليهوة الوا قبور أنبيائهم مساجد "» لا شأن له 
بموضوع الرٌّيارة إطلاقاً . إذ هو نبي عن اتخاذ قبور الأنبياء وما حوها مصلل علن نحو ما مر بيانه 
قريباً » تعلم هذا من قوله (مساجد) إذ المساجد أماكن الصّلاة . ولو استقام أن يكون مجرّد زيارة 
القبر اتخاذاً له مسجداً » لكان من مقتضئ ذلك أن يكون التي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ قد جعل من 
البقيع كله مسجداً له » إذ كان يزوره داثاً . 

۳- أمّا قوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : " لا تجعلوا قبري عيداً " » فإنَّا معناه : لا تنّخذوا لزيارة قبري 
وقتاً معيّاً لا يُزار إِلّا فيه » کا هو شأن العيد » كا فسّره بذلك الحافظ المنذري وغيره من علماء 
الحديث » ولا مانع أن يُضاف إليه أيضاً المي عن إظهار الصخب » واللهو » ومظاهر الزّينة عنده» 
علن نحو ما يكون في الأعياد . أا أن تدلّ الكلمة عل النّهي عن زيارة قبره » فإئّها عن ذلك بمعزل 
»وما كان التي صل اله عليه وَسَلَّمَ لبنهئ الاس عن الخاذ قبره عيداً بهذا لمعن المزغوع ‏ ثي يعمد 


هو فيتخذ من البقيع في كل يوم عيداً ! ... " . انظر : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة (ص 57 8- 
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وورد في الأثر : " أن بلالاً رضي الله عنه رأئ في منامه التي صل الله عليه وَسَلَّمَ وهو يقول : ما 
مله ا ا 
ر لزي قاف فو و1241 إن اوها 34 TT‏ 
عليه . وأقبل ال حسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمه) ويقبّلهها » فقالا : يا بلال نشتهي 
نسمع أذانك الذي كنت تؤدَّن به لرسول الله صل الله موف ل ا > ففعل » وعلا سطح 
المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه » فلا أن قال : الله أكبر الله أكبر ارتجّت المدينة » فلا أن قال 
: أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجّتها »فا أن قال انهه [ جما زيول انا سيو غ العواتق 
من خدورهن . وقالوا رفن شرك الله ع كا 7 

ل ا 
٠‏ انظر : شرف المصطفئ (۳/ 2١957‏ » تاريخ دمشق » ابن عساكر» (۷/ /1771) . 

والأثر صحّحه غير واحد من العلماء » منهم : الذَّهبِي » والسّمهودي » والشّوكاني » والصّالحي › 
والزرقاني ...وغيرهم كثير . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (5/ )۷۷١‏ » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئى 


»)۴٠١ /(‏ نيل الأوطار (5/ )١١5‏ » سبل الحدئ والرشاد في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 
والمعاد )۴٠١۹ /١١(‏ » شرح الزرقاني علل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (4/ 07١‏ » بالترتيب . 


وقد ذكر أهل العلم في كتبهم باباً خاصّاً بعنوان : " فصل في زيارة قبر رسول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ " » ... وقد قام المتسلّفة بتحريف هذا الفصل الموجود في بعض الكتب ككتاب " الأذكار " 
للإمام يحي بن شرف الدَّين النّووي » وذلك في طبعة دار الهدى بالرّياض سنة (140:5ه) » بتحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط الشّامِي » حيث استبدلوا عنوان : " فصل في زيارة قبر الرّسول صل الله عليه 
و " فضل في زيارة مسجد رسول الله صل الله ء ا »مع حذف عدَّة 
أسطر من أوَّل الفصل وأخره » وكذا حذف ف قصّة العتبي التي ذكرها الإمام التووي بكاملها . 
وهذا عبثٌ واعتداء جائر علل المؤلّف وكتابه » ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
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مع العلم أن عقلاء الحنابلة لر يشدوا في هذا الباب عن جمهور الأمّة ... قال الإمام نصير الدّين 
و عند الل لامر اليل وق كاه اللسترعي"" : "باه زيار ةق ارون کل 
و ام اس له أن سمل A‏ 
ابن البتا . ثم ياي مسجد الرّسول ص الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ فيقول عند دخوله : بسم الله » الهم صل 
و لي ا ا o‏ 
باهذ القت وجا للك [ملذء ليد لزب العالن : ويتثم رجله يمان ي خرن 
ثم يني حائط القبر . .. وسكل أحمد رحمه الله ععمّن يتمسّح بقبر الي صل اله عَلَيْهِ وسا م فقال :ما 
أعرف هذاء أهل العلم كانوا لا يمسّونه » ويقومون ناحية فيسلّمون » وكذا كان ابن عمر يفعل... 
فيقف ناحية » ويجعل القبر تلقاء وجهه » والقبلة خلف ظهره » والمنبر عن يساره » ويقف ما يلي 
طرف جدار القبر م يلي المنبر فيقول : السّلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك أا الي ورحمة 
الله وبركاته » الله صل على محمّد وعلن آل محمّد - إلى آخر ما يقوله في المشهد الأخير - الله أعط 
محمّدًا الوسيلة والفضيلة والدّرجة الرّفيعة » والمقام المحمود الذي وعدت إِيّاه » إلَّك لا تخلف الميعاد 
. الهم صل على روحه في الأرواح » وجسده في الأجساد » كما بلغ رسالتك » وتلا آياتك » وصدع 
بأمرك حت أتاه اليقين . اللهمَ إِنّك قلت في كتابك لنبيّك عليه السّلام : وأو أن إذ عَلكمُوأ 
اف جاو فاس تَمْفروأ ا وا قف اسول د دوا أنه تابا يحسما الس : 
4 وإتي قد أتيتك تائباً مستغفراً » فأسألك أن توجب لي المغفرة ك أوجبتها لمن أتاه في حياته . 
الله إن أتوجّه إليك بنبيّك صل الله عليه وَسَلَمَ نبي الرّحةه يا رسول الله » إن أنوجّه بك إلى 
رب ليغفر لي ذنوبي ل 

ل ا " قصل زاره قير التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "» فصل : 
وشحب زيَارَة قر التي - صل الله عليه 0 قط اق يشي عن و لز 


س چ م 


قال : قال ر سول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ -: " مَنْ َج » » فَرَارَ قري بَعْدَ وفاتي » فَكَانًا رَارَني في 


I NE 


حاتي ' ' ٠‏ وف رِوايّة : مَنْ رار قري وَجَبّتَ لَه شَفَاعَتِي ' e‏ 
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الدارقطني في سننه (۲ / ۲۷۸) » والدولابي في الكنى والأسماء (۲ / 15) » والبيهقي في شعب الإيمان (۳ / )14١0‏ » والخطيب في 
تلخيص المتشابه في الرسم 28١ / ١(‏ » وابن الدبيثي في الذيل على التاريخ (۲ / )٠۷١‏ » وابن النجار في تاريخ المدينة (ص )١57”‏ » 
والعقيلي في الضعفاء 2١17١ / ٤(‏ » وابن عدي في الكامل (5 / 27170٠١‏ » والسبكي في شفاء السقام (ص ۲ - )١5‏ جميعهم من طرق عن 
موسئ بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد حسن سواء قال 
موسئ بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنهما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلي » وصححه أو حسنه السبكي 
في شفاء السقام » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا » وآخرون من تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا الحديث بعلل لا يصح 
منها شيء لکن لا بد من ذكرها ڈ ثم الجواب عليها بدون تكلف إن شاء الله تعالى . .. انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة » 


محمود سعيد ممدوح ۰ص *۲۸۹) . 


0 209 > و وو له ع رر يمه 
رَوَاهُ باللَمَظ الْأوّل سَعِيدٌ ل رن 
3ر ىه م 3 
أ خمد » في روَاية عَبْد لله عَنْ يزيد بن فسَيِطٍ » عَنْ آي هْرَيرَة ا ن الي AT IE‏ 
ا ا ميقل عن Neg‏ د الله عل زوجي » حتّى أَرُدَّ عَلَيّهِ السام " . أخرجه 
أحمد في المسند (17/ ٤۷۷‏ برقم 2٠١/815‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن» أبو صخر- وهو حيد بن زياد الخراط - حسن الحديث» روى 
له مسلم» وباقئ رجاله ثقات رجال الشيخين. حيوة: هو ابن شريح. وأخرجه أبو داود (41 23١‏ » والبيهقئن 5/ 54 ١‏ من طريق عبد الله 
بن يزيد المقرئء» بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )7١١7(‏ عن بكر بن سهل الدمياطي» عن مهدي بن جعفر الرملي» عن 
عبد الله بن يزيد الإسكندراني» عن حيوة بن شريح» به. وعبد الله بن يزيد الإسكندراني لر نجد له ترجمة» ولعله المقرئءٌ والمكي نفسه. وإنا 
وهم في نسبته شيخ الطبراني بكر بن سهل الدمياطي» أو شيخه مهدي الرملي» فكلاهما تكلم في حفظه. والله أعلم. وانظر ما سلف برقم 
(80). قال السندي: معنا: إلا أردُ عليه سلامه؛ لأن الله رد عن روحيء حى أقدر علن رد سلامه عليه لذلك» ففيه حذف المعلّل» وهو 
قوله: "أرد عليه سلامه" بإقامة علته مقامه. والحذف بإقامة العلة مقام المحذوف كثير» ومنه قوله تعالى: إن 60 مڌ کربت رس 
تن قك €[فاطر: ٤]ء‏ أي: فلا تحزن فقد كذبت رسل من قبلك " 
وقال الإمام ابن تيمية : " وهذا الحديث علل شرط مسلم " . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم غالفة أصحاب 
الجحيم (ص 5 ”"7) » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » تحقيق : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 
الطبعة الثانية » 59١ه.‏ 
وقال الإمام المناوي : " قال في الأذكار والرياض : إسناده صحيح وقال ابن حجر: رواته ثقات " 
انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 5117 » زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري » المكتبة التجارية الكبرئ » مصر » الطبعة: الأولل» 1707١ه‏ . 
وقال المحقق محمود سعيد نمدوح : " أخرجه أحمد /007)» وأبو داود 2958/5 » والبيهقى فى 


السنن الكبرئ (45/5)» وني حياة الأنبياء (ص١»‏ » وفي الشعب 002١7/0‏ وأبو نعيم في أخبار 
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أصبهان ۲۰۳/۳ . جبيعهم من طريق آي صخر ميد بن زياد؛ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن آي 
E O RTT‏ ع إا رد الله عل زوجي حت 
أَرُدَ عََيّهِ السام " . أبو صخر حميد بن زياد قال عنه أحمد وابن معين: لا بأس به » ووثقه الدارقطني 
> وابن حبان » وقال البغوي : مدني صالح الحديث . وقال ابن عدي : وهو عندي صالح الحديث » 
ا 
تكلم فيه » وهو موثق" (ص ”2 . ثم وثقه من اتفق الأئمة علل قبول توثيقه والعمل بمقتضاه فقد 
امع ال ل ا A‏ 
ال هاديء فإنه جعل الاختلاف في إسم وكنية الراوي سبباً لرد حديثه. ولو كان الاختلاف في الاسم 
والكنية سبباً لتضعيف الراوي لفتح باب جديد لتضعيف الرواة » وعند ذلك فللعقلاء أن يقولوا : 
رحمة الله علل الحديث وعلومه» فكم من راو حتلف في اسمه وکنيته» وهو ثقة» وكم من راو اتفق 
علل إسمه وكنيته وهو ضعيف . والحاصل أن حميد بن زياد حسن الحديث . أما يزيد بن عبد الله بن 
قسيط فقد احتج به الجماعة » ووثقه النسائي وبن حبان » وابن عبد البر » وغيرهم» وقال ابن معين : 
لا باس به . فالحديث حسن بهذا الإسناد . والله أعلم " انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة 


(ص هو ه "0707-1 aS‏ ل ا 0 
وا حي اندي ڪن قط - يَعْنِي من عَبرِ طرِيقٍ الشَّام - لا ياد على طَرِيقٍ امدِيئَةِ » لي تحاف أن 
عذك وتاك نبي أذ و ف ا ولاقام كه . وروی عن التي 
0ه ء قال : كنت جالِسا عِنْدَ ق الي صل الله عله وَسَلَمَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ » قال : السام عَلَيِك 
يا رَسُولَ الله » سَمِعْت الله قول : ووی اتشر إذ لما اسر سوك اتترا َه 
EET‏ وَجَدوأ 7 لله واا دح ما #لالساء: 4] . 

وقد جك مستغفرا لدي » مُسْتَشْفِعاً بك لل َي » ثم نَا يقو 

يَا حَيْرَ مَنْ ذُفِنَت الماع أَعَظُمُةُ قَطَاب ِن طيبهنٌ الْقَاعُ وَالاگم 
تفيي الْفِدَاءلِقرْ أت ساو ة فيه العاف وَفِيه الوذ وَالْكَرَمْ 


1۸ 


روو 


کے کے صقل النيجة أن تم رجلة ليف :2 ر کک 

رَسُول ال الله صل عل محمد وَعَلَ آل محمد » وَاغَفَِ لي » وَافتَحَ لي اباب َك . وإ 

متا ل .قل :واخ ي واب نلق . نزي عن تارنب رثول فاسل لاع 

وَسَلَّمَ وَرَضِي الله عَْها أن وَسُولَ الله دسا اه عله E E‏ 

ل ل ل ا لسَّلَامُ عَلَيّك أا الي 
أن 


e 
ما وم‎ 
1 


5 
2 5 
E 


و 


وَرَحْمَةَ الله وَبركَانَةُ » السام حََيِكَ يا ني الله وَحِرََهُ من حَلْقِهِ وَعِبَادِو » أَشْهَدُ 
وَحَدَهُ لا لا كريك له واشهد أن حكدا عبده ورشولة + أشهد أك فد بلغت رِسَالَاتِ رَبك › 
رت لأَمّك » وَدَعَوْت إلى سبيل رَبك بِالَكْمَةٍ وَامْوَعِظَةِ الْحَسَنَة » وعدت الله حى أتاك 
ین » قصل الله عَلَیّك كثِيراً » کا حب رتا وَيَرَطَى » اللَّهُمّ اجز عتا تيتا فصل مَا جَرَيَت أحداً 
مِنْ النيّّنَ وَالخُرْسَلِينَ » وَابعة الام الْحَمُودَ الَذِي وَعَدَّته » يَعْبِطُهُ بو الْأَوَلُونَ وَالْآحَروُونَ » الله 
صل عل حمّد وَعَلَ آل عمد » کا صَلَيّت عَلَ إِبرَاهِيمَ آل راهيم » إنّك يد جيذ » وَبارك على 
حمّد وَعَكَ آل حمّد » کا بَارَكَت عل راهيم وَآل إِبْرَاهِيمَ » الك حييدٌ جيذ » اللّهُم إِنّك قلت 
رولك ال جو انر إذ عل كنا موز وك أ نتروا أله وق حمر مالسل 
لوج دوا له راجا دحي ما لس ٠٠١:‏ . وقد أَتَيتك مستغفراً م مِنْ نوي » مُسْتَشّفِعاً بك إِلَ ري . 
سالك يَارَبٌ ان تُوجبَ لي الْعَفرَةَ » کا أوجَبتهَا £ ن اناه في حَيّاتِهِ ... "اا الف ERA‏ 
ومع كل ما سبق بيانه » أبئ ابن تيمية إلا أن يُشْجّع أتباعه ومريديه هجران القبر الدَّريف » فقد 
أرشدهم وأفتاهم بن السّلام عل الرّسول صل الله عَلَيْه و ّم في الصَّلاة يُعنِيٌ عن الإتيان إلى القبر 
للسّلام عليه » لأن إتيانه بعد الصّلاة مرّة بعد مرّة يُعتير ذريعة لاتخاذه عيداً ووثناً يُعبد من دون الله 


اك 


تعالى !!! وني ذلك يقول ابن تيمية : کا يان افر سام عليه ء فَقَدَ استَعتوَا عنَهُ بالسآدم عََيّه 
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في الصّلَاة وَعِنّدَ دول المسَجِدٍ وَالحُرُوجٍ مِنْهُ » وني إِنَيَاِِ بعد الصلاة مره بد مره ذَرِيعَة 
َد عيداً وَوَكَناً " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۷/ .)٤١۷‏ 

ويحضرني في هذا المقام ما قاله أحد طلابي من المتسلّفة » حيث قال : " من قَضَل الله عليه أله اعتمر 
وي فرعيل" ' . نعم قبر محمّد » وأريقل أجل الله E‏ > في الوقت الذي لا ينطقون فيه 
اسم ابن تيمية إلا وينعتونه بشيخ الإسلام ... فإى الله المشتكين من قوم حُدثاء الأسنان » شفهاء 
الأحلام » يقولون من خير قول البريّة » يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان › 
غزيرو اللحية » مقصّرين الثيِاب » محلّقين الرُؤوس » يُحسنون القيل ويسيئون الفغعل › 
يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء .. 

وني كلامه السّابق يزعم ابن تيمية ويفتري أن المؤمنين قد استغنوا !!! عن إتيان القبر للسّلام عليه 
بالسّكام عََيّهِ في الصَّلَاةٍ » مع أنَّ وفود ال خجًاج والمعتمرين تصل في كل عام إلى عشرات الملايين 
الذين يصون عن تكحيل عيونهم بإثمد رؤية قبر الحبيب صل الله عل وسل مولز وان شقنو 
عن زيارته » كما زعم وادّعئ ابن تيمية » ومعه سائر من يدّعون السَّلفيّة .. 

ولريكتف ابن تيمية بذلك » بل تعدَّاه إل الرّعم بألّه لا فائدة شرعيّة في معرفة قبور الأنبياء » لأنّ 
رها ا رط سيل للطلاة ولذعاءعندها > وق دل يفول انق تمي" ولك لب ف 
مَعْرِقَة قور الْأنْياء بأَعَيَانجا فَائِدةٌ شَرَعِية » وَلَيّسَ حفظ دَلِكَ مِنَ الدّين» وَل گان مِنْ الدّين لحَقَظَهُ 
ا کا حفط سَائِرَ الدّين» وَدَِِكَ اَن عَاَة مَنْ يسال عَنْ ذلك إا قَصَدُهُ الصَّلَاه عِنَدَهَاء وَالدّعَاءُ با 
وَتَحَوَ ذَلِكَ مِنّ الدع انه عَنها " . انظر : مجموع الفتاوى 2444/59 . 

فمن خلال اللَص السّابق نجد أنَّ ابن تيمية يدعو لشحن النَّاس كي لا يزوروا قبر الرّسول صل 
لله عليه وَسَلَّمَ » لأنّه لا توجد ثمّة فائدة من الريارة » لأنَّ الزائر لا يقصد بزيارته إلا البدع المنهيٌ 
عنهاء كا أنه لا فائدة شرعيّة أيضاً في معرفة قور الأنبياء بأعياتها » وقد سبق له أن اعت زيارة قر 
E‏ الله 12 عَلَيْهُ وَسَلّمَ معصية لا به قمر نهنا BS‏ اتنس سمب أي 
أحد بجوار قبره صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فقد قال : " ولا اسَتَحَبٌّ هو صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّم » ولا أَحَدٌ 


11۰ 


ورم و 


5 2ه رم ر ر عي 22 4ا ر ر 5س هيم نك روو ع مزه 5200 اوه مرو و 
مِن أَصحَابهِ » ولا علاء ميه أن يجَاوِرَ أحد عند قر » ولا يَعكف عليه » لا قره المكرّم ولا قر غبرو 


» وَلَا أن يَقصدَ ال قربا مِنْ فر أي قير گان " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۷/ )٤١٤‏ » دقائق التفسير الجامع 
لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷‏ . 


ويكفي في الرَّدّ عليه أن نسوق ما رواه ابن حبّان وغيره بسندهم عَنّْ أبي مُوسَئ » قال : أتّى النبي 


04 
ت 


صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَرَاياً فَأكَرَمَهُ » فقَالَ لَه : " انتا ". فَأَنَاهُ » فقَالَ لَه رَسول الله صل الله عَلَيْه 
ولم : "سل حَاجعَكَ ". قال : تاق ثريا اثر بها أل » فقا سول اله صل لله عل 
وَسَلَّم : " اعجرم أن َكُونُوا شل عَجُوزِ بني إِمْرَائِيل "؟ 

َالُوا : يَارَسُولَ الله وما عَجُورُبَنِي سر اتیک » قَالَ : " إن مُوسَئ عَلَيِّ السام نا سَارَ بتي سراي 
ين ر لرا الطريق فال :ا هدا قال غار :إن بر ع التاق اع 


الوت خد عَليتا موقا مِنَ الله ن لا تَخْرْجَ مِنْ مِضْرَ حت تقل عِظَامَهُ مَعَنَا » قَالَّ : فَمَنْ يَعْلَم 
وضع ارو ؟ قال : عَجُوڙ ين بي رايآ كبعت لَه فقا : كيني عل لبر يُوسْف » 
الت حت تعطق كو قال : وا كفك ؟ فالت: أكون مَعَكَ فى اة فكره أن يُتطيهًا 


as 
ءَ‎ 


f7‏ کو رم همه 02000 ر 
ذلك » فأوحي الله إِليّه : أن أعطها حكمَها ... " . أخرجه ابن حبّان في الصحيح (؟/ ٠٠١‏ برقم 0777 الهيثمي 


في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص ٩٩۳‏ برقم »)۲٤۳١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۰/ ۱۷۰ برقم ۱۷۳۲۸ » وقال : وَرِجَالُ أي 
فالتص السّابق يرد على ما زعمه ابن تيمية من أله لا فائدة في معرفة قبور الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام » وقد وصح النّصٌّ وبرهن على أنَّ معرفة عجوز بني إسرائيل لقبر سيدنا يوسف عليه 
السّلام تكقّلت بدخوها الجنّه » كرامة لها من الله تعالى ... 

أا عن عدم استحباب ابن تيمية مجاورة قبر رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » فهذه مصيبة وطامّة ‏ 
لأنَّ جاور الحبيب صل الله عليه وَسَلَمَ هي مما تشرئب له قلوب محبّيه صل الله عََيْه وَسَلَّمَ » قال 
الخطيب البغدادي : " حَدَتَنِي أَبُو يع محمّد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي » قَالَ : حلي 
بو طاهر بن ابي بکر » قال : حكئ لي والدي عَنّ رجل كان يختلف إلى ابي بكر بّن مالك أنه قيل له : 
أين تاك أن دفن إذا ميك ؟ فقا ؛ بالقطيئفة وان عد اش ين تعن بن عل دفر بالط 


11۱ 


وقيل له » يني لعبد الله » في ذلك » قال : وأظنّه كان أوصى بأن يدفن هناك فقَالٌ : قدصحٌ عندي 


أن بالقطيعة نيا مدفوناً » ولأن أكون في جوار نبي أحبٌّ إل من أن أكون في جوار أي " . انظر : تاريخ 


. )٤٤۳ /1( بغداد‎ 


¥ 5 3 2 
وبحضرني في هذا المقام قصيدة لمواطن يعيش بقرب الحرم المدني » صدر أمر بإزالة بيته من جوار 


2 


7 ر ت 7 e‏ سر ع س سر ء 
مسج سول الله سه الله عل و لل س فا قصيدة مو ثرة حال وى له أن 


يبكي فراق جوار سيّد الخلق محمد صل الله عليه وَصَلَّمَ ... يقول شاعر المدينة المتورة : 


ولما رأيت الرّقم فوق جدارها 
بعثت إليكم بالبريد رسالتي 
وأخليتها والعين تذرف دمعها 
فإن جاءت الآلات تهدم منزلي 

فلا ترفحصوا ذاك الركام بقسوة 
فمن لي بجار يشرح الصدر ذكره 
فإن كنت تبكي إن سمعت مصيبتي 
RES‏ 

ورد عليه الشاعر عبدالله عقلان » فقال : 


أيا صاحب الدار التي جاء ذكرها 
قرأت لك الأبيات حين رسلتها 
فذارك' يا هذا ارصن جه 
ألا ليت من قاموا بهذا ترفّقوا 
أا لا أن ت ا 
وما غلكوا أن الجوان معادن 
ففي فكو لعي امن ا 
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وأيقنت أن الهدم أصبح ساريا 
وأرفقتها شرحاً عن الدار وافيا 
والإبن يصرخ والبنات بواكيا 
وأصبح بنياني على الأرض هاويا 
ستلقون قلبي تحته كان باقيا 
ومن لي بدار كان للخير دانيا 
فإني سأبقئ طيلة العمر باكيا 


فقدصرت بعد القرب بالدار ناي 


بطيبة والأشواق تهفو دوانيا 
ففاضت دموع العين عبر القوافيا 
وقلبك فيها رغم بعدك باقيا 
وراعوا حنيناً في فؤادك خافي 
وأعظمها ما كان لله صافيا 


وجيرة خير الخلق أسمول الأمانيا 
وفي قربه تغلوا دياراً خواليا 


عم ا كدض عاق الك ناس ادا 
ولك أن تستغرب وتتعجّب معي يا قارئي من تلامذة ابن تيمية ومحبّيه » حين صرَّحوا باستحباب 
مجاورة وزيارة قبر شيخهم ابن تيمية » وفي ذلك يقول أحدهم : 

NE‏ ماوت ايع ا 
قد كَانَ لا يتاج طالب علمه كر السوال ولس ار سا 
قد كَانَ ركناً في المواعظ جملّة بحراً عميقاً إن أردّت مسائ 


زا رات کن :عقا دا لَك بالسَّام موارداً ومسائلاً 
وام قرسي RE‏ ث الْكَرِيم معاوداً ومواصلاً 
يارب وَافعل دا پل موادد ومجاور قبر الإمّام مؤتّلاً 
يارب وار .نا وکل مشيّع صل عَلَيْهِ اوا و 
انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص١7؟)‏ . 

ل ا 


قال ابن تيمية : " ولا ق يقف عند امبر ِلدَعَاءِ ليو » قن هذا بذع وَين أَحَدٌمِنَّ الصَّحَابَةِ يفف 


E 
ذَكَرَ ذلك إِسَمَاعِيل بن إسحَاق في " کا ب البْسُوط ". وَذَكَرَه الْقَاض عياض‎ 
" ل ليق :ری أن يت عة كر الى ل اها 0 ؛ وَلَكِنْ يُسَلَموَيَمْضي‎ 


انظر : مجموع الفتاوئ (757/ )١117/717( » )۱٤۷‏ »بالترتيب . 
ركان أ ض  E E‏ السام في اعون وشر قا من التاق 


ينقسم إلى نوعين : 


1Y 


أحدهما : أن يحصل الدّعاء في البقعة بحكم الاتّفاق » لا لقصد الدّعاء فيها » كمن يدعو الله في 
طريقه ويتّفق أن يمر بالقبور أو من يزورها » فيسلّم عليها » ويسأل الله العافية له وللموتئ » كما 
ا 

لكان : أن يتحرّئ الدّعاء عندها بحيث يستشعر أن الذّعاء هناك أجوب منه في غيره » فهذا النّوع 


١ 


منهيٌّ عنه إا همي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التّحريم أقرب " . 
وقال أيضاً : " وما أحفظ - لاعن صاحب ولا تابع » ولا عن إمام معروف - أنه استحبّ قصد 
شيء من القبور للدّعاء عنده » ولا روئ أحد في ذلك شيئا » لا عن التي صل اله عليه وَسَلَّمَ » ولا 
عن الصّحابة » ولا عن أحد من الأئمّة المعروفين . 

وقد صف الئاس في الدّعاء وأوقاته وأمكنته » وذكروا فيه الآثار » فما ذكر أحد منهم في فضل 
الذعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً - فيا أعلم -» فكيف يجوز - والحال هذه - أن يكون 
العام يدها كدري وفعاي و لكلف متكي الام دوقي فور ان Aa‏ 
الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم (ص‌۹٣۳۳۷-۳۳)‏ » (ص37759-17/8)» بالترتيب . 

ويقول أيضاً : " وَكَدَلِكَ رين أحَدمِنَ أُصَحَابٍ التبي صل اله عليه وَسَلَمَيَقصِدُ الذّعَاءَ عند كر 
أَحَدٍ يِن ناء ؛ لا قر تيتا صل الله عليه وَسَلَّمَ ولا َر لمحيل ولا غير هما هدا ذَكرَ اليم 
اليك وَغَبرِهِ أن هذا بذّعَة " . انظر : مجموع الفتاوئ 011١/59‏ . 

فابنٌ تيمية يزعم فيا نقلنا عنه في النصوص السّابقة أنَّ الوقوف للدّعاء عند القبر التَّريف بِدّعَةٌ » 


ررك أو 


يكن عد يِن الصّحَابة بفعل ذلك » وَين َد ِن أصْحَاب الي صل اله عليه صلقي 
العَاءَ عند قر أَحَدِ مِنْ الأنبيّاء » وكذا إريتحرّئ أحدٌّ منهم الدغاء عند آى جن تبون الأثبياء.: 
وتابع ابن تيمية في القول ببدعيّة الذّعاء عند القبر الشّريف تلميذه ابن قيّم الجوزيّة الذي قال : " 
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى » أو الذّعاء بهم » أو الذعاء عندهم » مشروعاً وعملاً صالحاً ‏ 
ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضّلة بنص رسول الله صل الله تَعَالَ عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلّم » ثم يرزقه 
الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون . 
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فهذه َة رسول الله صل اللهتَعَالَ عليه َالِ وَسَاَ في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة » حت توقاه 
الله تعالل » وهذه ستّة خلفائه الرّاشدين » وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين هم بإحسان » هل 
يمكن بشر علل وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح » أو حسن » أو ضعيف » أو 
طقلم آم كانو) إذا كال لم عاجة قضيدوا الور فلاعوااعندها :وجرا اء فضا أن بصلا 
عندها » أو يسألوا الله بأصحابها » أو يسألوهم حوائجهم . 

فليوقفوا علل أثر واحد : أو حرف واحد من ذلك » بن » يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت 
بعدهم بكثير من ذلك » وكلًّا تأر الرّمان وطال العهد » كان ذلك أكثر » حتّى لقد وجد في ذلك 
عدَّة مصتفات ليس فيها عن رسول الله صل الله عا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم ‏ ولا عن خلفائه الرّاشدين 
> ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك » بل فيها من خلاف ذلك كثير " . انظر : إغائة اللهفان من مصايد 
الشيطان (۱/ ۲۰۳-۲۰۲) . 

والغريب في الأمر أنَّ ابن تيمية تناقض مع نفسه في هذه المسألة » فذكر أن ا لمؤمن قد يقصد بعض 
الأماكن للصّلاة فيها أو للدّعاء لما يحسّه في داخله من الخشوع واجتماع القلب فيها دون غيرها من 
الأماكن » فقال : " والمؤمن قد يتحرّئ الصّلاة أو الدّعاء في مكان دون مكان لاجتماع قلبه فيه 
وحصول خشوعه فيه » لا لألّه يرئ أنَّ الشارع فصل ذلك المكان كصلاة الذي يكون في بيته ونحو 
ذلك. 

فمكل هذا إذا لر يكن منهيًاً عنه لا باس به » ويكون ذلك مستا في احق ذلك الشخض لكون 
ا ر 5 ا اق تعلق عام اة صلا ان من أن بارا 
خلف من هم له كارهون " . انظر : الإخنائية (أو الرد عاك الإخنائي) (ص۷٠)‏ . 

عل کر جال :فاون ا ر ا غا د ال ا ت دوا ركا فى االات اط عاط 
» تردّه الرّوايات الصحيحة الصّريحة عن الصحابة الكرام » وأمَّهم فعلوا وتحرّوا ما اعتبره ابن تيمية 


بدعة . 


1 


بل إِنَّ ابن تيمية ذكر في كتابه الاقتضاء » فقال : " وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد : 
أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء إلى عند قبر أحمد ويتوَّن الدّعاء عنده » وأظنه ذكر ذلك 
المروزي . ونقل عن جماعات بأتّم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصّالحين من أهل البيت 
وغيرهم فاستجيب هم الدّعاء » وعلن هذا عمل كثير من الاس . 

وقد ذكر المتأخرون المصتفون في مناسك الحج إذا زار قبر التي صل الله عليه و سلّم » فإلّه يدعو 
عنذله . 

وذكر بعضهم : أنَّ من صل عليه سبعين مرّة عند قبره ودعا استجيب له » وذكر بعض الفقهاء في 
حجّة من يجوّز القراءة على القبر : ها بقعة يجوز السّلام والذّكر والدّعاء عندها » فجازت القراءة 
عندها كغيرها. 

وقد رأئ بعضهم منامات في الدّعاء عند قبر بعض الأشياخ وجرّب أقوام استجابة الدّعاء عند 
قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره . 

وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذي الفضل عند النّاس علياً وعملاً من كان يتحرّئ الدّعاء 
عندها ء والعكوف عليها » وفيهم من كان بارعاً في العلم » وفيهم من له عند النّاس كرامات " 
: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص7”57) . 

ويؤكّد ما ذكره ابن تيمية هنا ما جاء في صحيح البخاري : " حَدَثَنَا سَعِيدُ بن عَمَير » قال : حَدَئَنِي 
الت قال : حَدَكنِي عقيل » عَنِ ابن شهاب قَالَ :نبي عنمب لزع اناري ان 
ا عَا وفك ا يه را م الأَنَصَارِ 
رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : يا رَه 0 000 
گات الأَمَطَارٌ سَالَ الوَاوِي الَذِي بيني وهم » اطع أن آي 


e - 


رَسُولَ اله ء اك تاټيني قصل في بيني اده es‏ 


جد نے 


قال : فقا لَه ر سول اله صل الله علي وَسَلَّم "شافع إن شاء اله قال فان فد ارول 
0 م وب یکر ج تق e e‏ 
.8 2 0 > مره ا ورو 

لَه فلم لس جد ول اليك ثم قال : " أيْنَ ا بيتك " 


ال ل ل 0 ولم فك + فَقُمَْا فصتا 
E‏ '' . أخرجه البخاري /١(‏ 97 برقم )٤۲١‏ »مسلم (۱/ 400 برقم ۳۳) . 
فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه دعا التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ للل بيته ليصل فيه كي يتبرّك 


بالموضع الذي صل فيه التي عليه الصّلاة والسّلام » وقد أجابه الرّسول إلى دعوته ولر ينكر 


قال الإمام ابن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ١٠م‏ في كلامه علل الحديث السّابق : 
" قال المهلّب : وفيه التبئّك بمصلّ الصّالحين ومساجد الفاضلين . وفيه : أله من دُعي من الصَّالحين 
إلى شيء يتبرّك به منه » فله أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجب " . انظر : شرح صحيح البخاري (۲/ ۷۷). 
وقال الإمام النّووي (7<ه : " وني حَدِيثِ عِتَبَانَ هذا واد كَِيرةٌ ... وَمِنْهَا : الك بالصَّاطجِينَ : 
وَآنَارِهِمٌ » وَالصَّلَاةٌ في الَوَاضع ۾ التي صَلَوًا. ها وَطَلَبُ الريك مته" انط راكاج فرع سحي سبلم 
بن الحجاج (171/5) . 

م ... وَفِيهِ اترك بامُواضِع لبي 
صل فيها النَّي صل الله عليه وَسَلَّمَ أو وَطِتَهَاء وَيُسَتَفَادُ مِنْهُ : اَن م 55 
ات ا 11 

رالشخان اها عو يه بو أن ع قال : كنت آتي مع مسلمة بن الأكوع › » فيصل عند 
ا 
قال : فاي رأبت التي صل الله عَلَيْهِ وسا 7 يتحرّئ الصّلاة عندها . أخرجه البخاري ٠١5/1(‏ برقم 507)» 
مسلم ۳٦٤ /١(‏ برقم 2004 ء أحمد في المسند ٤۸ /٤(‏ برقم 2١7775١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۸٩‏ برقم 2757/١‏ . 
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قال الإمام التووي ٠۷‏ : " وني هذا أنه لا بأس بإدامة الصَّلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضأ 
'' . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (5737/5) . 

قلت : وهل هناك فضلٌ أعظم من أن يُلامس الإنسان بحر وجهه مكاناً سه وجه الرّسول صَلَّ 
اليه TO‏ له ولك 0 ؟ 

قال الحافظ ابن جر همق " والأسطواثة الذكورة حفن لنا بحن ماعنا ها المتوشطة ف 
الرّوضة المكرّمة » وأَئََّا تعرف باسطوانة المهاجرين » قال : وروي عن عائشة : ّما كانت تقول : لو 
عرفها النّاس لاضطربوا عليها بالسّهام . وأا أسّتها إلى ابن الرّبير » فكان كثير الصّلاة عندها 0 
وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النّجار » وزاد : أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها " 
. انظر : فتح الباري )٥۷۷ /١(‏ . 

حي ل E‏ ل 
الذي كان رسول الله صل الله عَلَيْه ون لم تكد م الكادة ف 

قال الحافط ابن جر (09.ه + " وعصّل ذلك أن ابن حمر كان ترك بلك الأماكن »-وتشدده ق 
الاتباع مشهور » ولا يُعارض ذلك ما ثبت ثبت عن أنيه آنه رأ الناس في سفر يتبادرؤن إلى مكان فسأل 
عن ذلك » فقالوا : قد صل فيه النَّي صل الله عليه وَمَ لَه فقال #من عرفت له الصّلاة فصل 
وإِلّا فليمض » فلا هلك أهل الكتاب لأنَّهم تتبّعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً » لأنَّ ذلك 
من عمر محمولٌ علل أله كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف 
حقيقة الأمر فيظئه واجباً» وكلا الأمرين » مأمون من ابن عمر . 

وقد تقدّم حديث عتبان وسواله الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 1 : أن يصل في بيته يتكلم مضل 
وإجابة التي صل الله عليه وَعله ]ل ذللة E‏ الترزاك بقار A‏ ا" افر يع ابرق 


(6۹4/۱). 
وروئ أحمد » والنّسائي » وغيرهما بسندهم عن عاصم الأحول عن أبي مجلز أن 
فكة اا فب العقاء ی م قام فصل ركعة أوتر بها فقرأ با بائة أية من ثم قال :ما 
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ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صل الله ء عَلَيّه وَسَلَّمَ قدميه » وأنا أقرأ بم| قرأ به رسول 
اهل الله عا م . أخرجه أحمد في المسند (5/ ۳٠۹‏ برقم ۱۹۹۹۸) » النسائي في السنن الكبرئ 55/1١(‏ 5 برقم 5 )١57‏ 
» البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ۳۷ برقم 2478/7 » الطيالسي في المسند /١(‏ 511 برقم 015) . 

و روم و لحاس بوه 
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قر التبي صل الله عليه وَسَلّمَ » قَيَصَلِ عل التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وَعَلَ أي بكر » وَعْمَرَ . 

ا ل 00 

وروی الطبراني وغيره بسندهم ن حي لبن عبد اه بن ع E‏ 

كو عائقة ا و ی کا ار اا :إن سیت وقول امخض اله 

و شرل اع ر ن ا ا ر اليد ۱/۷ برقم 

. )1715 برقم‎ ٠٠١ /5( الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ ) ٠ 

دروا اليهقي بسنده عن عد بن يب بن َب له بن أب أَمَامَة ء عَنْ أيه قال : " َأيْتُ اس 

ل ب الي صل الله ء کک قوفف » فَرَهَمَ يديه حت ظَنْنْتُ أنه افتتَحَ الصَّلّاة ‏ 

قَسَلَّمَ عَلَ الي صل الله عله وَس وفع ف لطر ف اچ الین ت الان 0 5۴ ر لاجم 
وَالحَمْدٌ له ر العامة 


11۹ 


المَصْل الأَوَّلُ : بذَعَة اعَتِقَادِهُم يالقَوّل بِحَوَادِث لا أَوّلَ ا SEE‏ 
المَصَلٌ الثاني : بدَعَهُ الول بان له َال كيا هلا SS‏ 
المَصَلْ التَالِتُ : بدَعَةٌ اعَتِقَادِهُم بال جِسَويَة وا جارح وَالأَعَضَاءٍلله تَعَالَ 00 
المَصَل الرَّابعُ : بدَعَةُ اعَتِقَادِهُم بان لله تَعَللَ صُوَرَة ون صُوَّرَتَهُ كَصُورَةٍ الإنسَان ل 
المع اا تردق ی الماك فده ل 000 
وس 1 و 2 ص 
المَصْل السَّادِسٌ : بِدَعَةٌ اعَتِقَادِهُم بان الله يَشْعْرُ بال ل 
المَصَلْ السَابعٌ : بدَعَةٌ اعَتِقَادِبَعْضِهم بان الله يَتَوَجَع 1 0 0000 
المَصَل التَّامِنُ : بدَّعَةٌ اتقَادِهُم بن الله ف مگان يُسَحُوْئهُ با گان العَدَّمِي a‏ 
المَصَل التَّاسِعٌ : بدَعَةٌ اعتِقَادِِم بان بالعُلوَا يقي صِفَةٌ له تََالَ A Gen‏ 
المَصْل العَاشِرُ : بدَعَةاعَتعَادِهُم بالقَعُود وا لوس َة له تَعَلَ 1 
القَصل الحاوي عَسَّر : بدَعَةاَتِقَادهُم با حدً ضِفة لله تعال 0 0 Ng‏ 
المَصَل الثاني عَسَّر : بدَعَةٌ اعَتَِادِهُم بأن الله يلس وَيُلْمَس ل E‏ 
المَضصْل الثَالِتُْ عَسَر : بدَعَةَ اعَتِقَادُهُم بالقَرّبٍ اكَادّيّ صِفة له تَعَالَ ل 
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المَصْل الرَابعٌ 1 عكر : بدَعَةٌ اعيِقَاوِهُم ارول وَاهرُوَلَةِ معنن النْقلة وا رة صِمَه لله تَعَالَ 


المَضَلَ ا لكايس عكر : بدَعَة اعَتِقَادِهُم بان الام اكَحَمُوَدَ هُوَ أن لس الله وَسْوْكَهُ مدا صل الله 
عليه وَسَلَّمَ عَلَ العَرّشِ لاساو الخ الو 
اا 00 008 مكدو لتر ل 0 
المصَل السابع عَسّر : بدعة اعتقادِ بعضهم بفناء الثار TA SAS SS‏ 
المَصَل التَامِنُ عَسَّر : بدَعَةَ اعَتِقَادِهُم بان افويض مِنْ هَرٌ أ قوّال أَملٍ البدّع والإحاد . ...ص۱۳ 


1. 


المَصَلْ النَّاسِعُ عَكّر : بدَعَة اعَتِقَادهُم بان التأويل بدعة لر يقل به السّلف ا 

او و اا ر جه لم د 

المَصَل العِشْرُوَن : بدعة اعتقاوهم بأن حبر الوَاجِدٍ مفيد للعلم RE‏ 5 

ا خاي 00 : بدَعَةٌ اعتِقَادِهُم بن 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثّار.....ص/الاه 

ال الاق ا و : عة هَدَ الآنًا عة بال الله عل وا م بحجة منع الترك 
ني وَالعشرو و وو 4 منع التبرك 


المَصَل الثَلِتُ وَالعِشّرُوَن : بدَعَةُ استهاتهم بالوْلُوْج باب تَكَفيرِالمحَلِفِينَ كم Ae‏ 


المَصَل الرَّابعُ وَالِعِمَرُوَن : بذع اعَقَادهُم بِتَحْرِيُم شد الرّحْل لِرَِارَةِ رارم سول صل الله عليه 
و َم عبارو مَعْضِيّة لا تُقُصَمْ بها الصَّلاة SESE SES‏ ع مره بع فا قوف جك ف ود tede‏ عرف يز ع فاق لعل ا ها لو صا 1١‏ 


1۳۱ 


